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رقم 
نی نچ ری 
کے جهن جو کے 


نقدیم لعمید البحث العلمي 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على خير الرسلین, أما بعد : 

فإن العناية بالرسائل ا حامعیة جزء مهم من جملة الأعمال الي تنهض 
بها عمادة البحث العلمي ‏ الجامعة » وبخاصة إذا كانت الرسالة تمثل حلقة 
من سلسلة علمية ء ترتکز على عدة رسائل » وهذه الرسالة الي آقدمها 
الیوم واحدة من تلك الرسائل الق تمثل سلسلة في تاريخ آصول الفقه من 
بداية التدوین » وهي كما قال صاحب الرسالة تهدف إلى إلقاء الضوء على 
تلك ا حقبة من تاريخ علم آصول الفقه؛ و دراسة آعلامه وبیان آهم 
الصنفات فيه في هذه الدة موضع الدراسة» و رصد مظاهر النمو في تلك 
الصنفات خلال قرنین هجريين » هما القرنان الثالث والرابع . 

وقد قسم الباحث العمل على ثلاثة آبواب عرض في الأول منها 
لأصول الفقه في عصر التدوين » وفي الباب الشاني لأصول الفقه بعد 
الشافعي حتى نهاية القرن الثالث المحجري ؛ وخصص الباب الثالث لأصول 
الفقه في القرن الرابع اهمحري ؛ وسجل أبرز نتائج هذا العمل في خاتمة 
البحث. 0 

إن العمل على تأريخ العلوم وفق منهج علمي مدروس قائم على الحصر 
والتقسيم العلمي » والتحليل الدقيق ليسهل على الدارسين بعد ذلك 


تصنيف الولفات في العلم الذي يتصدون لدراسته » وينهلون من معينه . 


و إن هذه الرسالة جزء من عدد من الرسائل الى عال حت تاریخ أصول 
الفقه » وسوف تری النور بإذن الله تباعاً بعد إحازتهاء وتحكيمهاء ونسأل 
الله سبحانه وتعالی أن يعين على إتمامها على الوجه الذي يرضيه . 

آما صاحب هذا العمل فهو الزمیل الفاضل د. آمد بن عبدالله 
الضويحي الأستاذ الشارك في قسم أصول الفقه . وها هي رسالته لنيل 
درجة الدكتوراه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة ( علم أصول الفقه 
من التدوين إلى فاية القرن الرابع امجري- دراسة تاریخیسه استقرائية 
تحليلية ) » بعد تقوعها وتعديل ما رآه الفاحصان الكريمان من ملحوظات 
تبدت هما قبل النشر » وقد أبدى الدكتور / أحمد تحاوباً كبيراً » وتعاوناً 
حموداً فجزاه الله عنا حيرا » وليس هذا مستغرباً من مثله ء زاده الله 
سبحانه وتعا ی علماً وتوفیقاً . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتيبي 


مرف 
سں انيري طاج ری 
جيك سی سےے 
المقد مة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره .ونعوذ به تعالی من 
شرورآنفسنا وسيئات آعمالنا »من يهده الله فلا مضل له»ومن يضلل 
فلا هادي له.وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن 
محمد عبدہ ورسوله. عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أزكى صلاة 


أما بعد : 

فان علم أصول الفقه من أجل العلوم وأسماها , وأزكى الفنون 
وأعلاها » وما ذاك إلا لأنه العلم الذي يحوي قواعد الاستنباط 
وكلياته» وضوابط الاجتهاد وأدواته . وقد قيض الله له ثلة من علماء 
هذه الأمة في القرون السالفة صرفوا جل أوقاتهم في خدمته ؛ فسبروا 
آغواره. ونظموا قواعده . ورتبوا مسائله . ووضعوا فيه الكتب 
والمصنفات . 

وفي هذا العصر نال هذا العلم حظنًا وافراً من اهتمام الباحثين ء 
فانبرى بعضهم لدراسة اهم موضوعاته . وتفصيل ما اجمل من مسائله. 
وجمع ما تفرق منها. وعكف آخرون على البحث عن كنوز المتقدمين 
وآثارهم فیه. فاستخرجوها . وحققوها , ونشروها لتكون في متناول 
طلبة العلم والباحثين . 

وإذا كانت الجوانب الموضوعية لعلم الأصول قد لقيت ما تستحقه 
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من عناية الباحثین واهتمامهم . فان ا جانب النهجي والتاريخي منه لم 
يحظ بنفس القدر » بل بقیت الدراسات حوله عزيزة. والکتابات فيه 
قلیلة , ویعود سبب ذلك في نظري - إلى صعوبة هذا الوضوع. 
وکونه یتطلب جهداً کبیرا في الاستقراء والاستنتاج والتحلیل ۰ اضافة 
إلى شح الصادر والراجع فيه . حیث لم يصل إلينا شيء من کتب 
التقدمن يمكن ان یستعان به في ذلك ما عدا تلك الصنفات التي 
اعتنت بتاريخ التشريع الإسلامي على وجه العموم . 

لهذا السبب وغيره وقع اختياري على موضوع : (علم أصول الفقه 
من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري) . عله أن يكون النواة 
الأولى لسلسلة من الدراسات والبحوث المتصلة بهذا الجانب. 

وهذه الدراسة ‏ كما يظهر من عنوانها ‏ تهدف إلى القاء الضوء 
على تلك الحقبة من تاريخ علم الأصول . من حیث دراسة آعلامه. 
وبيان أهم اثارهم فیه, إضافة إلى تناول ما وصل إلينا منها بالدراسة 
والتحليل , وبيان أهم العوامل المؤثرة في هذا العلم في مرحلة التدوين, 
ومظاهر النمو والتطور التي شهدها خلال القرنين الشالث والرابع» ولا 
شك أن البحث في هذه الوضوعات يتطلب التمهيد لذلك بتعريف علم ‏ 
الأصول , وبيان موضوعہ: والإشارة إلى حاله قبل التدوين؛ والبدايات 
الأولى للكتابة فيه . 


رقن 
ھی 9ے اج ی 
سکس وچ ر روعسی 


أهمية الموضوع : 
تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال الجوانب الآتية : 

-١‏ كونه يبحث أساسًا في تاريخ علم أصول الفقه من التدوين إلى 
نهاية القرن الرابع الهجريء وهذه الحقبة ‏ كما هو معلوم ‏ هي 
حقبة التقعيد والتأسيس . وفيها ظهر أبرز أئمة هذا الفن ومتظریه. 
فأهمية هذا الوضوع تنبع من أهمية تلك الفترة . 

۲- كونه يعنى برصد تطور هذا العلم وفوه خلال القرنين الثالث والرابع, 
ذلك التطور الذي شمل أغلب الجوانب الموضوعية والمنهجية لعلم 
الأصول . 

۳- ندرة البحوث والدراسات المتخصصة فیه. حيث لم يسبق لأحد 
- حسب علمي ‏ أن تناوله في رسالة علمية مستقلة ؛ ومن هنا 
فان دراسة هذا الموضوع تعد إضافة للمكتبة الأصولية , ويمكن أن 
تكون نواة لأبحاث ودراسات متتابعة تعنى بالجوانب التاريخية 
والمنهجية لهذا العلم في القرون التالية للقرن الرابع 


الدراسات السابقة في هذا الموضوع: 

إن التأمل في المكتبة الأصولية يجد أنها لا تخلو من دراسات 
تناولت بعض جوانب هذا الوضوع , ولكن المتتبع لهذه الدراسات يجد 
أنها لم توفه حقه . بل تناولته بشکل اجمالي ومختصرء وذلك لكونها 
لم تتمحض أساسا لدراسته وحده » بل كان الغرض من تأليف كثير 
منها هو البحث في فو وتطور التشريع الإسلامي . ودراسة تاریخ 
العلوم الاسلامية. والترجمة للأئمة الذين كان لهم الفضل في ذلك 
وهذا يظهر واضحًا في کتب تاريخ التشريع الإسلامي » وکتب 
التراجم, وبخاصة كتب طبقات الأصوليين . 

غير أن هنالك بعض الكتب والدراسات المتميزة التي تناولت بعض 
الجوانب المهمة لهذا الوضوع. وكان لا بد من الإشارة إليها في هذا 
القام » وأهمها مايلي : 

۱- کتاب الفکر الأصولي . للدكتور عبدالوهاب آبو سليمان . 

وهو كتاب نفیس, استفدت منه کثیراً » ويسر لي دروب البحث 
ومسالكه العسيرة. وقد قسم المؤلف دراسته هذه إلى ثلاث مراحل : 
مرحلة البداية . ومرحلة التطور , ومرحلة الاکتمال. وتناول في ثنایا 
بحثه لهذه الراحل جملة من الباحث التصلة بهذا الوضوع ؛ ومنها : 
حال أصول الفقه قبل التدوين؛ وبوادر الكتابة فیه. والخلاف في أولية 


۱, ۳ 


التأليف , وآبرز آعلامه في القرنین الثالث والرابع ۰ وخصاتص الفکر 
الأصولي فیهما. اضافة إلى دراسة بعض الدونات الأصولية التي 
صنفت في هذین القرنن . 

وحيث إن موضوع الكتاب عام يشمل الفكر الأصولي منذ ظهور 
هذا العلم وإلى اكتمال التأليف فيه في القرن السادس الهجري: فقد 
كانت دراسة المؤلف لهذه القضايا مقتضبة, وقیل إلى الاختصار ۰ على 
اعتبار أنها لا تشكل إلا جزءً يسيراً من موضوع الکتاب. إضافة إلى 
أنه لم يتعرض لأكثر الباحث التي سأتناولها في هذا البحث إلا على 
سبيل الإشارة؛ ومنها: الآثار الأصولية في الكتب الأخرى للامام 
الشافعي . والقضايا الأصولية التي دار حولها التأليف في هذين 
القرنين . والعوامل المؤثرة في الفكر الأصولي فيهما . ومظاهر النمو 
والتطور في الجوانب الموضوعية والمنهجية لهذا العلم . والمؤلفات ذات 
العلاقة بعلم أصول الفقه. والآثار الأصولية في كتب غير الأصوليين. 
والدراسات التحليلية لكافة المدونات الأصولية التي وصلت إلينا ما 
ألف في هذين القرنین . 

. آصول الفقه قبل التدوين ويعده‎ ٢ 

وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الأزهر , من إعداد محمد أنور إبراهيم . 
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وقد استهل الباحث دراسته هذه بتمهید عرف فيه أصول الفقه. 
وبين موضوعه. واستمداده . وغايته . وفوائده . ثم جعل الکلام في 
هذا الموضوع على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : في أصول الفقه قبل التدوين . وقد تناول فيه حال 
أصول الفقه في عصر النبي و . وعصر الخلفاء الراشدين . وعصر 
التابعين وتابعيهم إلى نهاية القرن الثاني . وكانت دراسته لتلك 
العصور تعتمد على استقراء مصادر التشريع فيها › وبيان أهم القضايا 
الأصولية التي جرى بحثها في كل عصر. وتلمس مناهج العلماء 
والأئمة في الاجتهاد والاستنباط, مع الإشارة إلى بعض ما يمكن أن 
يكون البدايات الأولى للكتابة في هذا العلم . 

القسم الثاني : تدوين أصول الفقه ٠‏ وقد بحث في هذا القسم 
مسألة أسبقية الشافعي في ذلك ٠‏ ثم انتقل إلى دراسة كتاب الرسالة 
من حيث الموضوع والمنهج . مبينا أهم الأصول التي بنى عليها 
الشافعي مذهبه . 

القسم الثالث : أصول الفقه بعد التدوين » وفيه تناول الأثر الذي 
خلفه کتاب الرسالة في هذا العلم. وأشار باختصار إلى أهم المؤلفات 
الأصولية في القرنين الثالث والرابع » وبين أهم القضايا الأصولية التي 
دارت حولها مؤلفات علماء هذا الفن بعد الشافعي ٠‏ ومناهجهم في 
بحثها , وما تبع ذلك من استقلال علم الأصول وتميزه عن العلوم 
الإسلامية الأخرى . 

- ۱۲ - 


وهذا البحث يعد من آبرز الدراسات المتخصصة في تاریخ علم 
الأصول, وقد بذل صاحبه جهداً كبيراً في سبیل القاء الضوء على نشأة 
هذا العلم وتطوره. لکنه اختار له منهجا وخطة تختلف عن خطة هذا 
البحث, فکانت دراسته - في الغالب ‏ منصبة على الجانب 
الموضوعي: ویظهر هذا بوضوح من خلال توسعه في دراسة مصادر 
التشریع في فترة ما قبل التدوین, واطنابه في أصول الشافعي, معتمداً 
في بحثه لهذه القضایا على ما قرره علماء الأصول في القرن الخامس 
الهجري وما بعده . ویمکن للمطلع على هذه الدراسة أن بلحظ أن 
صاحبها لم یتناول حال علم الأصول في القرنین الثالث والرابع - وهما 
موضوع دراستي هذه الا على سبیل الاشارة » وإذا ما استشنینا 
دراسته القيمة لکتاب الرسالة : فان بحثه لم یشتمل على اغلب عناصر 
خطة هذا البحث التي ستأتي. 


مصادر البحث : 

اعتمدت في جمع المادة العلمية لهذا البحث على کتب التاريخ, 
وبخاصة كتب تاریخ التشریع الاسلامي , وکتب تاريخ العلوم 
والحضارة الاسلامية , اضافة إلى كتب الأصول , والفقه » والتفسیر › 
والحدیث , والکلام , والتراجم ء ومقدمات التحقیق للکتب المولفة في 
القرنین الثالث والرابع . ۱ 


- ۱۳ 


خطة البحث : 
تشتمل خطة البحث على قهيد وثلاثة أبواب وخاتمة . 
التمهید 
في حقيقة علم الأصول .وحاله قبل التدوين 
ويتضمن ثلاثة مباحث : 
- البحث الأول : التعريف بعلم الأصول وبيان موضوعه . 
- البحث الثاني : تاريخ علم الأصول قبل التدوين . 
- البحث الثالث : بوادر الكتابة في علم الأصول . 
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 
- الطلب الأول : الآثار الأصولية في الرسائل المتبادلة بين الأئمة 
والعلماء . 
ويتضمن هذا المطلب ما يلي : 
أ- رسائل عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري . 
ب- الرسائل المتبادلة بين الإمام مالك والليث بن سعد . 
- المطلب الثاني : الآثار الأصولية في كتب السنة . 
ویتضمن : الأثر الأصولي في موطأ الامام مالك . 
- المطلب الثالث : الآثار الأصولية في كتب الفقه . 
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ویتضمن مايلي : 
أ- الأثر الأصولي في مولفات القاضي آبي یوسف . 
ب- الأثر الأصولي في مؤلفات محمد بن ا غسن . 
- الطلب الرابع :الآثار الأصولية في آقوال متفرقة لبعض العلماء 
والأئمة قبل الشافعي. 
الباب الأول 
أصول الفقهدفي عصرالتدوين 
ويشتمل هذا الباب على نمهيد وثلاثة فصول : 
- التمهيد : في بيان الحالة الفكرية في القرن الثاني . 
- الفصل الأول : بداية التدوين الحقيقي لأصول الفقه . 
ويتضمن هذا الفصل مبحثين : 
- المبحث الأول : المقالات في أولية التدوين ومناقشتها . 
- البحث الثاني : بیان المقالة الراجحة وأسباب ترجيحها . 
- الفصل الثاني : دراسة تحليلية لكتاب الرسالة للشافعي . 
ويشتمل هذا الفصل على هيد وثمانية مباحث : 
- التمهيد : في مكانة الإمام الشافعي العلمية وقيزه في علم 
الأصول . 
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- البحث الأول : سبب تخصیص هذا الکتاب بالدراسة . 
- البحث الثاني : اسم الکتاب وتاریخ تألیفه . 

- البحث الثالث : آسباب تأليف الرسالة . 

- البحث الراببع : موضوعات الرسالة . 

- البحث ال حخامس : أسلوب الرسالة . 

- البحث السادس : منهج الشافعي في الرسالة . 

- البحث السابع : مكانة الرسالة وأثرها فیما بعدها . 
- البحث الثامن : شروح الرسالة . 

- الفصل الثالث : الآثار الأصولية في الکتب الأخرى للامام الشافعي. 

ویتضمن هذا الفصل خمسة مباحت : 
- البحث الأول : کتاب أحكام القرآن . 
- البحث الثاني : کتاب جماع العلم . 
- البحث الثالث : کتاب الأم . 
- البحث الرابع : کتاب اختلاف الحديث . 
- البحث ال خامس : کتاب ابطال الاستحسان . 


- الفصل الرايع : العلاقة بين علم الأصول وعلم المنطق . 
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ویتضمن هذا الفصل خمسة مباحث : 
- المبحث الأول : التعریف بعلم المنطق وبيان موضوعه . 
- المبحث الثاني : نشأة علم المنطق وتاریخ ظهوره . 
- المبحث الثالث : دخول علم المنطق إلی العالم الاسلامي . 
- المبحث الرابع : موقف علماء المسلمین قبل الشافعي من هذا 
العلم ۱ 
- المبحث الخامس : مدى تأثر الشافعي بعلم المنطق . 
الباب الثاني 
أصول الفقّه بعد الشافعي حتى نهاية القرن الثالث 
ويشتمل هذا الباب على تمهيد وأربعة فصول : 
- التمهید : في بیان الحالة الفكرية بعامة فی القرن الثالث . 
- الفصل الأول : اعلام الأصول في القرن الثالث وآثارهم . 
- الفصل الثاني : آهم القضایا الأصولية التي دار حوئها التألیف 
في القرن الثالث . 
- الفصل الثالث : خصائص وممیزات التأليف الأصولي في القرن 
الثالث . 
- الفصل الرابع : العوامل المؤثرة في الفکر الأصولي في القرن 
الثالث . 
- ۱۷ 2 


ویتضمن هذا الفصل خمسة مباحث : 
- المبحث الأول : ظهور الفرق الاسلامية المختلفة وأثرہ فی أصول 
الفقه. 
ویشتمل هذا المبحث على مطلبین : 
- المطلب الأول : المعتزلة وآثرهم في علم الأصول . 
- المطلب الثاني :الشيعة وأثرهم في علم الأصول . 
- المبحث الثاني : تمیز المذاهب الفقهية وآثره في علم الأصول . 
ویشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب : 
- المطلب الأول : المذهب الحنفي وأثرہ في علم الأصول . 
- المطلب الثاني : المذهب المالكي وأثرہ في علم الأصول . 
- المطلب الثالث : المذهب الشافعي وأثره في علم الأصول . 
- المطلب الرابع : المذهب الحنبلي وأثره في علم الأصول . 
- المبحث الثالث : النضج الفكري في کثیر من العلوم الاسلامية وأثره 
في علم الأصول . 
ویتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب : 


- ۱۸۰ 


- الطلب الأول : علوم القرآن وآثرها في علم الأصول . 
- الطلب الثاني : علوم السنة وآثرها في علم الأصول . 
- الطلب الثالث : علوم اللغة العربية وآثرها في علم الأصول . 
- البحث الرابع : ا حالة السياسية والاجتماعية في القرن الثالث و آثرها 


في علم الأصول. 
- البحث الخامس : انتشار علم النطق وآثره في علم الأصول . 
الباب الثالث 
أصول الفقه في الفرن الرابع 


ویشتمل هذا الباب على هيد وثمانية فصول . 
- التمهيد : في بیان الحالة الفكرية بعامة في القرن الرابع . 
- الفصل الأول : أعلام الأصول في القرن الرابع وآثارهم . 
- الفصل الثاني : آهم القضايا التي دار حولها التأليف الأصولي 
في القرن الرابع . 
- الفصل الثالث : مناهج التأليف الأصولي في القرن الرابع 
وخصائصها . 


وب بتضمن هذا ۱ لفصل : مبحثين : 
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- البحث الأول : منهج ا جمھور . 
- البحث الثاني : منهج ا حنفیة . 
- الفصل الرابع : مظاهر النمو والتطور في الفکر الأصولي في 
القرن الرایع . 
ویتضمن هذا الفصل أريعة مباحث : 
- البحث الأول : مظاهر النمو والتطور في التألیف . 
- البحث الثاني : مظاهر النمو والتطور فی الوضوعات . 
- الب حث الش‌الث : مظاهر النمو والتطور في الحدود 
والاصطلاحات . 
- البحث الرابع : مظاهر النمو والتطور في المنهج والأسلوب . 
- الفصل الخامس : العوامل المؤثرة في الفکر الأصولي في القرن 
الرابع . 
ويتضمن هذا الفصل خمسة مباحث : 
- المبحث الأول : انتشار المذاهب الفقهية وشيوع التعصب . 
- المبحث الثاني : شیوع الناظرات وظهور علم الجدل . 
- المبحث الثالث : القول بسد باب الاجتهاد وأثره . 


- البحث الرابع : ا حالة السياسة والاجتماعية في القرن الرابع 
وأثرها . 
- البحث ا حامس : انتشار علم النطق وأثره في علم الأصول . 
- الفصل السادس : المؤلفات ذات العلاقة بعلم آصول الفقه 
وخصاتصها . 
ویتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
- المبحث الأول : اللفات في علم القواعد الفقهية . 
- البحث الثاني : اللفات في علم ال خلاف . 
- البحث الثالث : الوّلفات في آداب الفتي والستفتي . 
- الفصل السابع : الآثار الأصولية في الکتب غير الأصولية . 
ویتضمن هذا الفصل أربعة مباحث : 
- البحث الأول : الاثار الأصولية في کتب علم الکلام . 
- البحث الثاني : الآثار الأصولية في کتب التفسیر . 
- البحث الثالث : الآثار الأصولية في کتب ال حدیث . 
- البحث الرابع : الآثار الأصولية في کتب الفقه . 
- الفصل الثامن : دراسة تحليلية للمؤلفات الأصولية في القرن 
الرابع ۰ 
۱ - ۲۱ - 


ویتضمن هذا الفصل ثمانية مباحث : 
- البحث الأول : کتاب أصول الكرخي . 
- البحث الثاني : کتاب أصول الشاشي . 
- البحث الثالث : کتاب أصول الفتیا للخشني . 
- البحث الرابع : کتاب أصول الجصاص . 
- البحث الخامس : کتاب مقدمة فی أصول الفقه لابن القصار 
المالكي . 
- البحث السادس : کتاب تهذیب الأجوبة للحسن بن حامد 
الحنبلي . 
- البحث السابع : کتاب التقریب والارشاد للباقلاني . 
- البحث الثامن : کتاب العمد للقاضي عبد الجبار . 
الخائمه : 
وتشتمل على العناصر التالية : 
۱- خلاصة البحث . 
]ا أبرز نتائحه . 


۳- القترحات والتوصيات . 
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منهج البحث : 
اتبعت في بحث هذا الوضوع منهجاً محدداً آبرز ملامحه مايلي : 

-١‏ جمع المادة العلمية من مظانها المعتبرة . والاعتماد في ذلك على 
المصادر الأصيلة . 

۲- رصد أبرز القضايا والمسائل الأصولية التي جرى بحثها قبل تدوين 
علم الأصول وبعده ۱ واستقراء مناهج الأئمة والعلماء وطرائقهم في 
الاجتهاد والاستنباط من عهد النبي َيه والی نهاية القرن الرابع . 

۳- ذکر آبرز علما ء الأصول في القرنین الثالث والرابع » والترجمة لکل 
واحد منهم . مع بیان آثارهم في هذا العلم . 

- دراسة آهم العوامل التي آسهمت - بشکل مباشر أو غير مباشر - 
في ظهور علم الأصول ۰ وتميزه 4 واستقلاله ۰ 
الأصولية في القرن الرابع . 

٩-دراسة‏ ما وصل الینا من المؤلفات الأصولية في القرنین الشالث 
أ- التعریف باسم الکتاب . 

ب- الترجمة للمولف . 
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ج- تحقیق نسبة الکتاب اليه . 

د- بیان آهم موضوعات الکتاب . 

ه- بیان المنهج الذي سار عليه المؤلف فيه . 

و- بيان الأسلوب الذي اتبعه . 

ز- بيان مكانة الکتاب بين کتب الأصول وأثره فيما بعده . 

۷- با أن مادة هذا البحث تقوم في غالبها على الاستقراء والتحليل 
والاستنتاج فقد أكثرت فيه من النقول عن الأئمة والعلماء وأهل 
الاختصاص معتبراً إياها بمثابة القرائن والأدلة على صحة الفكرة 
وسلامة الاستنتاج . 

۸- عزو الآيات القرانية إلى الصحف عن طريق ذكر اسم السورة ورقم 
الآية . 

۹- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث من كتب 
الأحاديث والآثار» وذلك عن طريق ذكر اسم الراوي» واسم الکتاب 
الجزء والصفحة 2 ورقم الحديث إن وحد . 

-٠‏ الترجمة لجميع الأعلام الذين ترد أسماؤهم في صلب البحث 
ماعدا الأنبياء والرسل وأصحاب رسول الله لا . 
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۱- شرح الالفاظ الغريبة التي قد ترد في صلب البحث , وذلك 
بالرجوع إلى معاجم اللغة , وكتب تفسير الغريب . 
۲- وضع فهارس فنية متنوعة تسهل على القاريء الاستفادة من هذا 
البحث . وهذه الفهارس هي : 
أ- فهرس الآيات . 
ب- فهرس الاحادیث . 
ج- فهرس الآثار . 
د- فهرس الاعلام . 
ه- فهرس الصنفات الأصولية في القرنین الثالث والرابع . 
و- فهرس ا حدود والصطلحات . 
ز- فهرس ا مصادر والراجع . 


ح- فهرس الوضوعات . 


۲۵ - 


و 
جی ھا سے هي 
سکس دی ارو یی 
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برق ۳۳ 
ھی اجرج هي 
حك دی ورو ےی 


ميخي ری 


اللمهيد 
في حقبقة علم الأصول»وحاله قبل التدوين 
ویشتمل على ثلاتة میاحت + 
+ البحث الأول : التعریف بعلم الأصول وبيان موضوعه. 
+ البحث الثاني : تاريخ علم الأصول قبل التدوین. 


+ الملبحث الثالث : بوادر الكتابة في علم الأصول. 


-۷ - 


ج 
جع 


رق 
جر ا سے اي 
ہے دی ارو یی 


CONN‏ أت ات مہ کی ۲۲۱ مہم ہحمہی 


حر اديج رض ہت 
کے پ توص 


ہی ای 


البحث‌الاول 
التعریف بعلم الأصول وبیان موضوعه 
ویتضمن مطلبین د 


. الطلب الأول: التعریف بعلم الأصول. 
. المطلب الثاني- موضوع علم الأصول. 
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ترقخ 
یں ات یی لاجر ی 
ھی دد دزو ’ی 
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برقت 
اجن 9ے 9ںی 
کے ان تب 


امطاب الأول 
التعريف بعلم الاصول 

لابد لمن أراد أن يعرف علم الأصول من تعريفه باعتباره مرکباً 
وباعتبارہ لقباً . 
أولاً :تعریف أصول الفقه باعتباره مركبا + 

إن التأمل في هذا الصطلح :« أصول الفقه» يجد أنه مركب اضافي 
یتکون من كلمتين ۰« صول »و «فقه». فلابد إذن من تعريف كل كلمة 
من هاتين الکلمتین وبیان معناها فی اللغة والاصطلاح. 
تعریف الأصول في اللغة : 

الأصول جمع «أصل» وهذه الكلمة تطلق في اللغة على معان 
مختلفةء أشار إلى بعضها علماء اللغةء وأشار إلى بعضها الآخر علماء 
الأصول. 

وأهم معانيها اللغوية عند علماء اللغة مايلي : 
١‏ - أساس الشيء وأسفلہ'''۔ 
۲ - جنس من الحيات حمراء اللون تهلك بنفختها. ومنه 

قولهم: «الاصلة» . ۱ 

۳ - ماکان من النهار بعد العشي, ومنه قولهم : «الأصيل» وهو 


(۱) انظر معجم مقاییس اللغة۰۱۰۹/۱ والقاموس الحیط۳/ ۰۳۳۸ ولسان العرب۱۱ / 
٦‏ والمصباح النیر ۰/۱ .مادة« أصل» 
11 
- ٣۳۔‏ 


الوقت من النهار مابین العصر والغرب '. 
٤‏ - التغییر, ومنهم قولهم :«أصلت البئر» إذا تغير طعم مائها: 
واصل اللحم اذا أنتن ''' . 
۵ - الهلاك. ومنه قول الشاعر : 
خافوا الأصيل وقد أعيت ملوکهم وحملوا من ذوي غرم بأثقال'''۔ 
الشرف واحسب. يقال :ولا أصل له ولا فصل». واطلاقه على معنی 
السابق. يقال :« هذا الأسود فی الأصل كان آبیضاً» ". 
وأشهر هذه العاني عند علماء اللغة هو العنی الأول ولهذا کانوا 
یصدرون به کلامهم على معنی الأصل. 
قال صاحب معجم مقاییس اللغة'"' :«الهمزة والصاد واللام ثلاثة 
آصول متباعد بعضها من بعض, آحدها أساس الشي» والثاني احية. 
والثالث ماکان من النهار بعد العشی »أ ه '''۔ 
وقال صاحب القاموس الحیط " «الأصل : أسفل الشيء 


)١(‏ انظر الصادر السابقة الأجزاء والصفحات نفسها. 

(۲) انظر القاموس الحبط۰۳۳۹/۳ ولسان العرب۱۱/۱۱. 

(۳) انظر تهذیب اللفة۱۲/ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ولسان العرب۱۷/۱۱. 

)٤(‏ انظر أصول الفقه ال حد والوضوع والغاية للدکتور یعقوب الباحسین۳۸,۲۸. 
)٥(‏ هو أبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا ت۳۹۰ھ . 

)٦(‏ معجم مقاییس اللنة۱۰۹/۱. 


(۷) هو مجد الدين محمد بن یعقوب الفيروزبادي. 
- ¥ 


کالیْصول»" ". 

وقال صاحب لسان العرب!'' :«الاصل أسفل کل شي - وجمعه 
آصول "ا 

وقال صاحب المصباح النیر. ' :«أصل الشيء أسفله وأساس الحائط 
اصله. واستأصل الشيء ثبت أصله وقوي, ثم كثر حتى قيل اصل كل 
شيء مايستند وجود ذلك الشيء اليه فالأب أصل الولد. والنهر أصل 

ا جدول, وا جمع آصول»". 

وأما أهم المعاني اللغوية لكلمة الأصل ء عند علماء الأصول فهي 

مايلي : 

-١‏ مايبني عليه غیرہ, وهو اختیار أبي الحسین البصري ۲ حيث 
قال :«فأما قولنا[ اصول] فإنه يفيد في اللغة مايبتني عليه 
غيره »أ ھا 

۲ - ماتعلق به الشيء وعرف منه. وإلى هذا المعنى أشار القاضي 


)١(‏ القاموس الحیط۳۳۸/۳. 

(۲) هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور. 
(۳) لسان العرب۱۱/۱۱. 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن علي القري الفيومي. 

(۵) المصباح الثیر۱ .٦/‏ 


)٦(‏ هو محمد بن علي الطيب البصري, كنيته أبو الحسین, يعد من أئمه العتزلة. ولد 
بالبصرة ونشأ بهاء ومن أهم مؤلفاته: العتمد في أصول الفقه» وتصفح الأدلة. وشرح 
الأصول الخمسة؛ توفي ببغداد سنة۳۹؛ه . انظر وفيات الأعيان4 /۰۲۷۱ وطبقات 
المعتزلة۱۱۸. والفتح البین ۰۲۳۷/۲ 


(۷) العتمد۵/۱. 


3 
م٢‏ علم أصول الفقة / ج ١/‏ 


آبو یعلی" " حين قال 
» لان أصل الشيء ماتعلق به وعرف منه إما باستخراج أو تنبیه »أ 


۳ 
مه 
۳ - الحتاج الیه. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من علماء 
الأصولاً ( 
£ - مايستند تحقیق الشيءءإليه, وقد اختار هذا العنی عدد ن علماء 
الأصول“. 


۵ مامنه الشيء. وقد نسبه غير واحد من الأصوليين إلى تاج الدين 
الأرموي " صاحب کتاب احاصل". 


)١(‏ هو محمد بن ا حسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الکنی بأبي یعلی, 
والعروف بالقاضي الکبیر. کان فقیها حنيلياً. وأصولیاً ومحدثاء ولد سنة ۳۸۰ھ؛ من 
شیوخه/ آبو الحسن السكري, وآبو القاسم موسى بن عيسى السراج. واين أبي داودء 
ومن تلاميذه / آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت اخطیب, وهبة الله بن عبد الوراث 
الشيرازي, وأبو الحسن الطيوري. ومن مژلفاته : أحكام القرآن. ونقل القرآن. وإيضاح 
البیان, والعدة فی أصول الفقه. توفي سنة ۸٥2ھ‏ . انظر طبقات الحنابلة ۰۱۹۳/۲ 
۷ء والنهج الأحمد؟/ ۵ ۰ 


(؟) العد۱۶/ ۷۰۰۔ 
(۳) انظر الحصول ج۹/۱/۱ء وشرح مختصر الروضة۱۲۵/۱. 
)٤(‏ انظر: الاحکام للآمدي۲۳/۱ء وشرح تنقیح الفصول"۱ . 


)٥(‏ هو تاج الدین أبو الفضایل محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي.يعتبر من أخص 
تلامیذ الامام فخر الدین الرازي.کان بارعا في العقلیات, واختصر الحصول وسماه 
ا حاصل, استوطن بغدادء ودرس بالدرسة الشرقية» وتوفي بها قبل وقعة التتار وقیل 
إن وفاته كانت سنة۵۳ه . انظر طبقات الأسنويا / ۲۱١٦‏ ومعجم الوْلفین۲۵۳/۲. 

ء۳٦/۱لوصألا انظر نهاية السول ۰۱۸/۱ وشرح مختصر الروضة۱۲۶/۱ :ونفائس‎ )٦( 
.۱ وشرح تنقیح الفصول۵‎ 


٣ 





٦‏ - مایتفرع عنه غیره. وقد نسب إلى القفال الشاشی " واختاره غير 
واحد من علماء الأصول'''. 

۷ - مایفتقر إليه ولا یفتقر هو إلى غیره. وقد ذکر هذا العنی صاحب 
کتاب التعریفات'''۔ 

۸ - منشاً الشی». وقد ذکر الأسنوي " ونسبه إلى بعض الأصوليين 


1 1 )0( 
دون ان يعينه . 


وان المتأمل في هذه التعريفات لعلماء الأصول يدرك أنها ‏ جميعاً ‏ 
تدور حول معنى واحد إذ هي تفيد أن الأصل مايبنى عليه غيره بحيث 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسن بن عمر فخر الإسلام, المكنى بأبي بكرء والملقب 
بالشاشي ولد بميافارمين سنة479ه وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعي في عصره. 
ومن أشهر مؤلفاته: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء والفتاوي.والعمد في فروع 
الشافعية توفي سنه۷ ۰ ۵ه. 

انظر طبقات ابن السبكي؟/ ۵۷ ۰ ووفیات الأعیان؛ /۱۹ ۲رقم ۰۵۸۹ والأعلام۵/ ۰۳۱۹ 

(۲) انظرالابهاج۲۰/۱ ,وشرح الکوکب النیر۱ /۳۸.وأصول الفقة ا حد والوضوع والغاية 
ص۲۳. 

(۳) هو السید الشریف ا جرجاني التوفي سنة۸۱۹ه.انظر التعریفات۰۲۲ طبعه شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابی ا حلبی وأولادہ بمصر سنة ۷٣۱۳ھ‏ والغریب أن هذا 
التعریف سقط من أغلب الطبعات المتأخره لهذا الکتاب ومنها: طبعة دار الکتاب 
الصري .ودار الکتاب اللبناني, انظرء ۳ . 

(4) هو عبدالرحیم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الأسنوي 
المصري الشافعي الملقب بجمال الدین. المكنى بأبي محمد. ولد باسنا سنة ٢۷۰ھ‏ وقد 
برع في علوم الفقه والأصول والکلام من شيوخه: السبكي.والقونوي, والصابوني. 
ومن تلامیذه: الجمال بن ظهيرة.وأبو الفضل العراقي. ومن أبرز مژلفاته: الأشباه 
والنظائر: وجواهر البحرین,وطرازالحافل. توفى سن ؟/الاه انظر شذرات الذھب٦/‏ 
۳ الفتع البین۲/ ۱۸۱ والاعلام۲/ ۰۳6۶ 


(۵) انظر نهاية السول۰۱۸/۱ وشرح الکوکب النیر۳۸/۱. 


~o 





یکون مستنداً إليه ومحتاجاً له ومستمداً منه. ومن هنا فليس هنالك 
خلاف حقيقي بين هذه التعريفات ولا يعدو الاختلاف بينها أن یکون 
اختلافاً في العبارات والألفاظ. ولعل آدق هذه العاني وأقربها إلى 
الصواب هو العنی الأول الذي اختاره أكثر علماء الأصول وهو أن 
الأصل :«مايبنى عليه غيره» ". وهذا المعنى ذو علاقة واضحة بأشهر 
معاني الأصل عند علماء اللغة. إذ تقدم فيما مضى أن أشهر معانيه 
عند علماء اللغة أنه :«أساس الشيء و آسفله». ولا شك أن أسفل 
الشيء وأساسه هو الذي يقع عليه البناء والتفريع . 
تعريف الأصول في الاصطلاح:- 
يطلق الأصل في اصطلاح علماء الشرع على عدة معان هي: 
١‏ - الدلیل. ومن ذلك قولهم: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى 
ظوآقیموا الصّلاة ۲ 
وقولهم: أصل هذه المسألة الکتاب والسنة, أي دلیلها . وقولهم: 
أصول الأحکامء أي : آدلتها. ". 
۲ - القاعدة الكلية» ومن ذلك قولهم: الفاعل مرفوع أصل من أصول 
النحو, والأمر الطلق يقتضي الایجاب أصل عند علماء الأصول. 


)١(‏ انظر شرح الکوکب النیر۳۸/۱. 

(۲) انظر أصول الفقه ا حد والوضوع والغایت۳۹. 

(۳) سورة البقرة ایة۳. 

(۶) انظر التمهيد لأبي اخطاب۰/۱ »وشرح تنقیح الفصول ۱۵ .وکشف الأسرار۹/۱ء 
وفواتح الرحموت۰۸/۱ والابهاج ۰۲۱/۱ وشرح الکوکب النیر ۰۳۹/۱ 


5 ۳۹ - 


أي قاعدة کلیت'''۔ 

۲ - الراجح؛ ومن ذلك قولهم: الأصل عدم الحذف. أي الراجح, 
وقولهم: إذا تعارض القرآن والقياس فالقرآن أصل بالنسبة له. 
اي راجح علیه. وقولهم: إذا تعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي 
الأصل, أي الراجحة عند السامع'''۔ 

٤‏ - المقيس عليه. ومن ذلك قولهم: الخمر أصل النبيذ في ا حرمة:؛ 
أي أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما 
في العلة التي هي الاسکار '". 

۵ - الستصحب. ومن ذلك قولهم: من تيقن الطهارة وشك في 
زوالها فالأصل الطهارة. أي المستصتحب الطهارة . 

وقد أورد بعض الأصوليين إطلاقات أخرى للأصل في الشرع, وذلك 

كإطلاقه على ما يقابل الوصف.وإطلاقه على الكثيرء والتعبد؛ 

والغالب» واستمرار ا کم السابق. والخرج. وغیرها(؟ وهذه 

الإطلاقات لاتعدو أن تكون أمثلة وصور للمعاني الخمس السابقة 

ولهذا فلا يسوغ إثباتها كمعان مستقلة "أ 


۰ 79/١رينملا انظر نهاية السول۰۱۹/۱ وفواتح الرحموت۸/۱. وشرح الكوكب‎ )١( 
وارشاد الفحول".‎ 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصول۱۵. ونهايه السول ۱۷/۱ والبحر المحيط ۱۷/۱ .وشرح 
الكوكب النیر۱ /۳۹ وإرشاد الفحول ۰۳ وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية١٤.‏ 
الكوكب ا منیر ١‏ / ۰ ءوأصول الفقه ا حد والموضوع والغاية ٤١‏ . 

(4) انظر فواتح الرحموت١‏ /۸.وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية١4.‏ 

.۱۲۳ انظر في ذلك البحر الحیط۱۷/۱,وکشاف اصطلاحات الفنون ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر أصول الفقه الحد والوضوع والغاية؟4. وانظر تعليق الدكتور محمد الدويش 
على کتاب البحر الحیط۳۹/۱. 


لاا 





العلاقة بین هذه العاني والمعنى اللغوي للأصل. 

إن المتأمل في هذه الاطلاقات الخمس يدرك دون شك آنها ۔ جميعاً ۔ 
تناسب المعنى اللغوي الذي سبق ترجيحه للأصل» وهو آنه:« مايبتنى 
عليه غيره» وذلك لأنها تشتمل في جملتها على معنى الابتناء. 
فالدليل يبتني عليه الحكم والقاعدة تبتنى عليها الفروع الجزئية؛ 
والراجح يبتنى عليه الرجوح. والمستصحب تبتنى عليه حالة الشك. 
والصورة ا مقیس علیها یبتنی على حکمها حکم الفروع. وهکذا '''. 
التعریف الختار للأصل في الاصطلاح: 

لعل التعريف المختار للأصل في الاصطلاح هو ذات التعريف 
الختار له فى اللغه. وهو أنه:«مايبتنى عليه غیره».وذلك لأن الابتناء 
يشمل الابتناء الحسي كابتناء السقف على الجدران . والابتناء العقلي 
وهو ترتب الحكم على دليله» وعلى ذلك يكون معنى «أصول 
الفقه»:مايبتنى عليه الفقہ'''۔ 

وما يؤكد ترجيح هذا المعنى أن جميع العاني الخمسة ترجع إليه 
لكونها تشتمل في جملتها على معنى الابتناء. وإذا تقرر هذا فليعلم 
أن اختيار القول القاضي بأن الأصل هو الدليل ليس سديداً؛ وذلك لأن 
الفقهلا يبنى على الأدلة وحدها وافا يبنى على القواعد الأصولية 
أيضا . 


)١(‏ انظر أصول الفقه ا حد والموضوع والغایة۳. 
(۲) انظر التوضيح١/4.وأصول‏ الفقه ا حد والموضوع والغاية٤٤۔٥٦‏ . 
)٣(‏ انظرأصول الفقه الحد والموضوع والغايةه٤.‏ 


ان 5 





تعریف الفقه في اللخه د 
اختلف العلماء في تعريف الفقه في اللغة, ولهم فی ذلك آقوال 
متعددة آهمها مايلي: 
۱ - أن الفقه في اللغة بعنی : ادراك الشي». والعلم به,والفهم له 
مطلقاً؛ والی هذا الرأي ذهب آکثر علما ء اللغة. 
قال صاحب معجم مقاییس اللغه :«الفاء والقاف والهاء اصل 
واحد صحیسح يدل على ادراك الشي - والعلم به تقول: فقهت 
الحديث آفقهه. وکل علم بشيء فهو فقه. یقولون:لایفقه ولاینقه. 
ثم اختص بذلك علم الشريعة» فقيل لکل عالم با حلال واحرام 
فقیه ,و آفقهتك الشيء إذا بينته لك ھ'''۔ 
وقال صاحب القاموس:: الفقه بالکسر العلم بالشيء والفهم له 
والفطنةء وغلب على علم الدین لشرفه» " أ ه. 
وقال صاحب الصحاح: ۲ «الفقه: الفهم تقول منه: فقه الرجل 
بالكسرء وفلان لایفقه ولاینقه وأفقهتك الشي». ثم خص به علم 
الشريعة؛ والعالم به فقیه» " أ . ه. 


(١)‏ معجم مقاییس اللغفء / ۷۲ ۶«مادة فقه». 
(؟) القاموس الحبط/ ۲۹۱ مادةر«فقه». 
(۳) هو إسماعيل بن حماد الجوهري. 


)٤(‏ الصحاح؟/ ۲۲۶۳ .مادة« فقه». 


۳۵ - 


وقال صاحب لسان العرب ''' :«الفقه العلم ,بالشيء والفهم له. 
وغلب على علم الدین لسیادته وشرفه وفضله على سائر آنواع 
العلم, كما غلب النجم على الثرياء والعود علی الندل ...71" 
۲ هل 
وقال صاحب الصباح المنير: «الفقه فهم الشي . موی والفقه 
على لسان حملة الشرع علم خاص, وفقهه فقهاً من باب تعب إذا 
علم» . 

۲ - أن الفقه في اللغة هو: «الفهم الدقيق »أو فهم الأمور الخفية»وقد 
اختار هذا العنی بعض علماء الأصول' . 
قال الشیرازي''' : «والفقه في اللغة مادق وغمض, ومنه يقال : 
فقهت معنی کلامك. لأنه قد یدق ویغمض. ولا يقال : فقهت أن 
السماء فوقي. والأرض تحتي ,وان الما ء رطب: والتسراب 
یابس»". 


(۱) هو أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور. 

(۲) لسان العرب۵۲۲/۱۲ مادة «فقد». 

(۳) الصباح الثیر ۶۷۹/۲ 

(4) انظر شرح اللمع۱۵۷/۱.وشرح تنقیح الفصول۱۷ .والبحر الحیط ۰۲۰/۱ 


)٥(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي, اللقب بجمال الدين, الکنی 
بابي اسحاق . ولد بفیروز اباد سنة۳۹۳ه. من شیوخه: البيضاوي وابن رامیل. ومن 
تلاميذ: أبو الحسن بن عبدالسلام» وأبو بكر بن الحاضنه؛ ومن آبرز مؤلفاته: 
التنبيه.واللمع .توفي سنه۶۷ه, انظر وفيات الاعیان۲۹/۱رقم ۵ والفتح البين١/‏ 
ث٥‏ 


۱۵۷ شرح اللمع۱/‎  )٦( 


۳ - أن الفقه في اللغة هو«غرض التکلم من کلامه» : وقد اختار هذا 
العنی عدد من علماء الأْصول "". 
قال صاحب التعریفات:« هو في اللغة عبارة عن فهم غرض 
التکلم من کلامہم''' 

ع - أن الفقه فی اللغة هو « العلم »وقد اختار هذا المعنى عدد من 


علماء الأصول'''۔ 


وهذا القول مبني على أن العلم مغاير للفهم. قال الآمدي ‏ :«وقيل 
هو العلم, والأشبه أن الفهم مغاير للعلمءإذ الفهم عبارة عن جودة الذهن 
من جهة تهيئه لاقتناص كل مايرد عليه من المطالب وإن لم يكن 
المتصف به عالماً كالعامي الفطن..... وعلى هذا فكل عالم فهم. وليس 
كل فهم عا ماء ا 5 ھا . 

وهذا القول لايعدو أن يكون عائداً إلى القول الأول نظراً لأن عامة 


.57/١/١لوصحملاو‎ ۰۸/۱ انظر العتمد‎ )١( 
(؟) التعریفات۱۸۳.‎ 
والبحر الحیط۱۹/۱.‎ .٤/ ١يدمآلل انظرالاحکام‎ )۳( 


)٤(‏ هو علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي اللقب بسیف الدین الکنی بأبي الحسن. 
ولد سنة ۵۵۱ه ببلدة آمد من ديار بكر » يعد من اشهر علماء أصول الفقه. وكان في 
الأصل حنبليا ثم قذهب بمذهب الشافعي» من شيوخه: ابن المني؛ وابن شاتیل. وأبو 
القاسم فضلان. ومن اشهر تلاميذه: العز بن عبدالسلام . ومن ابرز مؤلفاته: الإحكام 
في أصول الأحكام» ومنتهى السول, وأبكار الأفكار في علم الکلام. ودقائق الحقائق 
في الحكمة. توفي بدمشق سنة ٦٦٣ھ‏ .انظر طبسقات ابن السبکي۳۰۱/۸- 
۳-۷ ,ووفیات الأعیان۳ / ۲۹۳. 


)0( الإحكام للآمدي١/2.‏ 


£ - 





علما ء اللغة لایفرقون بين العلم والفهم بل يرون آنهما اسمان لسمی 
واحد. وما يدل لذلك آنهم فسروا الفقه لغة بهما على سبیل الترادف 

۰ 8 . (۱) 
كما تقدم في النقول السابقة " . 

ولو سلم بقول من يرى أن بينهما فرقاً فان هذا المعنى لایعدو أن 
يكون اصطلاحاً خاصاً ليس له ما يعضده من أقوال أهل اللغة وأصحاب 
المعاجم . 
التعريف الختار للفقه في اللغة. 

لعل آقرب الأقوال إلى حقيقة الفقه في اللغة هو القول الأول القاضي 
بآن الفقه هو: |دراك الشيء والعلم به والفهم له مطلقاًء وذلك لأن هذا 
القول هو مذهب عامة علما ء اللغة وأرباب العاجم . وأما ماعداه من 
الأقوال فليس له دلیل یعضده. حیث لم يشر إليه علماء اللغة لا من 
قريب ولا من بعيدء فالأظهر أن هذه المعاني أقرب إلى الاصطلاح 
والعرف منها إلى الحقيقة اللغوية . 
تعريف الفقه في الاصطلاح. 

كان مفهوم الفقه في الصدر الأول للاسلام واسعاً جداً حيث يراد به 
العلم بأحكام الدین عموماًء سواء الأحكام القلبية الاعتقادية. أو 


۳( 


الأحكام العملية, و أصول تلك الأحکام . 


۲ 


(۲) انظر أصول الفقه الحد والوضوع والفاية ۵۵ . 
(۳) انظر تاریخ الفقه الاسلامي للدکتور عمر الأشقر ۱٥/١‏ ءوانظر أصول الفقه الحد 


والوضوع والغاية5 ۵ ۵۷ . 


¥ س 


وما يدل على هذا العنی قوله 7:ج من فقه الرجل أن یقول ما لا 
یعلم الله أعلمم'''۔ 

وقوله 5::«رب حامل فقه لیس بفقیه, ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه ۲۲ 

وقد ظل هذا الفهوم وقتاً طویلاً حتی أن آبا حنيفة عرف الفقه 
بأنه:« معرفة النفس مالها وما علیها» " ء من غير زيادة قيود على 
ذلك كمأ سمی کتابه في العقائد ب:«الفقه الأكبر». 


تعريف الفقه في اصطلاح المتأخرين. 
بعد أن قيزت العلوم الإسلاميةء واستقل كل علم منها بموضوعاته 
يعرف بعلم الفروع أو العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية العملية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا؛ ولفظه«من علم 
فلیسقل, ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم فان من العلم أن يقول ا لا يعلم لا آعلم». 
كتاب تفسير القران. سورة الروم۱۹/۷ , واخرجه الدارمي في سننه من حديث ابن 
مسعود موقوفاً؛ المقدمة یاب۲۱ ۰ وأخرجه الترمذي في سننه من حديثه أيضاً. كتاب 
تفسير القرآن؛ سورة الدخان ۳۷۹/۵ رقمء۳۲۵. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن مطعم۰۸۰/۶ وأخرجه الدارمي في 
سننه من حديث أيضاً ومن حدیث زيد بن ثابت. المقدمة, باب الاقتداء بالعلماء۱ .۷٤/‏ 
0/0 وأخرجه أبو داود في سننه من حدیث زيد بن ثابت»كتاب العلم .باب فضل نشر 
العلم٤‏ /54 ۱٩‏ رقم ۰٣٦۳ء‏ وأخرجه الترمذي من حديثه أيضاً. كتاب العلم. باب 
ماجاء في الحث على تبلیغ السماع۰۳۳/۵ ۶ ۲رقم۹ ۰۲۱۵ وأخرجه ابن ماجه في سننه 
من حدیثه أيضاً؛ القدمة, باب من بلغ علماً ۸۶/۱ رقم.۲۳ 


(۳) انظر التوضیح۱/ ۱۰. 


(4) انظر أصول الفقه ا حد والوضوع والفاية ۵۷. 


سس 
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وعلی ضوء ذلك اختلفت آراء علماء الأصول والفقه في تعریفه. 
ولعل آهم آقوالهم في ذلك مايلي: 
١‏ - عرف آبو ا لحسین البصري الفقه بأنه :«جملة من العلوم بأحکام 


۲ - وعرفه القاضي آبو يعلى بأنه :«العلم بأحكام آفعال الکلفین 
الشرعية دون العقلية» ۲" 

۳ - وعرفه الشيرازي بأنه :«معرفة الأحكام الشرعية التي طریقها 
الاجتهاه 7 

.*" وعرفه آبو العالي الجويني " بأنه :«العلم بأحکام التکلیف»‎ - ٤ 

۵ - وعرفه الغزالي ۳ بأنه :«عبارة عن العلم بالاحکام الشرعية 


(۱) العتمد۸/۱. 


(۲) العد:۱۹-۱۸/۱. 


)۳( اللمعء . 

)٤(‏ هو عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو العالي, ا ملقب بإمام 
الخرمين. ولد في جوين ستةقةقاغف من ابرز شیوخه: ابوه ابو محمد وابو القاسم 
والبرهان؛ توفي بنيسابور سنه ۷۸ که. انظر/العبر ۲/ ۳۳۹.ووفیات الأعیان ۱۹۷/۳ 
رقم۳۷۸ء والأعلام؛/ ۰۱۱۰ 

(۵) البرهان۸۵/۱. 


)٦(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد الغزالي, اللقب بحجة الاسلام, كنيته أبو حامد. ولد في 
مدينة طوس سنة ٠‏ هءوقد حرص على طلب العلم منذ صغرة فیرح في علوم كثيرة 
منها :الفقه. والاصول, والتصوف: والشعرء والادب 
من شیوخه: أحمد بن محمد الراذكاني» وأبو نصر الاسماعيلي. وأبو العالي ال جوینی, 
كان كثير التنقل فتولی التسدریس, بيغداد. ثم بدمشق. ثم بالقدس, ثم = 


ہ٤٤‎ - 


الثابتة لأفعال الکلفن خاصة»'''. 

٦‏ - وعرفه الرازي ‏ بأنه:« العلم بالأحکام الشر عية العملية الستدل 
على أعيانها بحیث لایعلم کونها من الدین بالضرورة» ". 

۷ - وعرفه ابن قدامة " بأنه :«العلم بأحکام الأفعال الشرعية کال حل 
وا حرمة والصحة والفساد ونحوها"" ». 


۸ - وعرفه الامدي بقوله: «الفقه مخصوص بالعلم احاصل بجملة من 


= عصر » ومن آشهر مولفاته: إحياء علوم الدین, وتهافت الفلاسفة, والستصنی: 
والنخول. توفي في بلدة طوس سنه ۵ ۰ 6ه. انظر طبقات ابن السبکي ۱۹۱/٦‏ .ووفيات 
الاعیان؛ / ۰۶۱۹ والاعلام۲۲/۷ . 


(۱) الستصفی۱/) . 


(٢)‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري, ا ملقب بفخر الدین. الکنی 
آساس التقديس» وعصمة الأنبيا ء. والقضاء والقدر؛ والحصول,توفي سنة ٦٦٠ھ‏ في 
مدينة هراة.انظر/طبقات الفسرین ۲/ ۲۱۵رقم ۵٥٥‏ .والفتح البین۲/ ۶۷ :والأعلام٦/‏ 
۳۱۳ 


(۳) الحصول ج۲۹/۱/۱. 

(۶) هو عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله.القدسي ثم 
الدمشقی» حنبلی:الملقب بوفق الدین» الکنی بأبى محمد ولد سنة ۶۱ ۵ه. بقرية 
جماعیل بفلسطين, بعد من آشهر فقهاء احتابلة, ومن أكثر من خدم هذا الذهب في 
أصوله وفروعه. من شیوخه: والده أحمد بن قدامة. وأبو الکارم بن هلال وعبدالقادر 
الجيلاني؛ ومن تلامیذه: شمس الدين عبدالرحمن بن قدامة, وابن الابيثي. وابن خلیل 
ا منذري: ومن مولفاته: روضة الناظر. والغني» والکافی؛ والقنع.توفي بدمشق 
سنة. ۱۲ه/ انظر ذیل طبقات الحنابلة 07/4 ٦٦ءوشذرات‏ الذهب ۸۸/۵ »والوافي 
بالوفیات۱۵۸/۲. 


)٥(‏ روضة الناظر۵۹/۱. 


ه56 





الاحکام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال''' ». 


۹ - وعرفه القرافي ''' بأنه:«العلم بالأحكام الشرعية العملية 


۱. 


١١ 


(۲) 


(۳) 


با لاستدلال « 


- وعرفه صدر الشريعة ا بأنه :رالعلم بکل الاحکام الشرعية 
العملية التي ظهر نزول الوحي بهاء والتي انعقد الاجماع علیها 
من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها ». 

- وعرفه الکمال بن الهمام ”' بأنه:«التصدیق لأعمال ا مکلفین 


الاحکام في اصول الأحكام١‏ /۵. 


هو آحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن قلين الصنهاجي البهنسي الصري. 
امالکي. الملقب بشهاب الدین الکنی بأبي العباس, ولد بالبهنساء وکان إماماً عالماً 
انتهت إليه في عهده رياسة الذهب الالکي. من آشهر مولفاته: الذخيرة, واخصانص, 
وشرح تنقسیح الفصول,والفروق, توفي بدیر طين بمصر القديمة.سنة184ه. انظر 
الأعلام۱/١۹۔‏ ۹۵ء والفتح المبين ۸۹/۲. 


شرح تنقيح الفصول۱۷ . 


هو عبدالله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري ا حنفي. الملقب ب: صدر 
الشريعة. کان أصولياً وفقیها وله مصنفات مشهوره منها: تعدیل العلوم, والتنقیح, 
توفي في شرع أباد بيبخارى سنة ۷١۷ھ‏ . انظر كشف الظنون۱ /495. والأعلام؛ / 
۷ والفتح البین۲/ ۱۵۵ 

التوضیح۱ /۱۷. 

الدین, العروف بابن الهمام؛ ولد بالاسکندرية سنة ۷۹۰ھ . من آبرز شیوخه: جمال 
الدين الحميدي. وزین الدین الاسکندري» والعز بن عبدالسلام. ومن تلامیده: بدر 
أصول الفقه. وكتاب المسايره في التوحيد. توفي سنة١65ه‏ . انظر شذرات الذهب ۷/ 
۸ والأعلام"/ ۲٥٢‏ والفتح ا لمبین٣/٦٦.‏ 
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التي لاتقصد لاعتقاد بالاحکام الشرعية القطعية مع ملكة 
الاستنباط»". 
۲ - وعرفه آکثر الشافعية بأنه :« العلم بالأحكام الشرعية العملية 
الکتسب من أدلتها التفصیلیة» ". 
اللعریف الخنارد 
إن المتأمل فی التعریفات السابقة لعلم الفقة يدرك آنها جمیعاً وان 
اختلفت عباراتها وتفاوتت في قیودها: تفید معنی واحداً وهو: آن الفقه 
مصطلح يقصد به ذلك العلم الذي يختص بدراسة الأحكام الشرعية 
العملية دون سواها من أحكام الدين. 
وبناء على ذلك فإن أدق هذه التعريفات ۔ في نظري . وأقربها إلى 
المعنى الاصطلاحي للفقه هو تعريفه بأنه :«العلم بالأحكام الشرعية 
العملية الکتسب من أدلتها التفصيلية». 
شرحا لتعردفد 
قولهم ٠:‏ العلم » : جنس یدخل فيه ساثر العلوم؛ وعبر بلفظ العلم 
دون العرفة, لان العلم لابد له من معلوم. وفي هذا التعبير ايضا احتراز 
عن الظن بالأحكام الشرعية, فإنه لا يسمى فقها في الاصطلاح . 
على أن من الأصوليين من يرى أن هذا اللفظ يشمل القطع والظن. 
لأن الفقه منه ماهو مقطوع به ومظنون. فالعلم هنا في رأي بعضهم ‏ 


(۱) تيسير التحرير١/‏ ۰۱۱۰۱۰ 
(۲) انظر نهاية السول۲۲/۱ .وجمع الجوامع١‏ /21. 
(۳) انظرالاحکام للآمدي١/0-‏ ”.ونهاية السول۲۲/۱۔ ۲۳۔ 


- ۷ - 


الظن وما في معناہ'''۔ 

قولهم :« الأحكام»: احتراز من الذوات. کالأجسام والصفات :لن 
الحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات ". 

قولهم:«الشرعية»:احتراز عن الأحكام غير الشرعية کالاحکام 
العقلیةء واحسية. وغيرها من الأحكام . 

قولهم :«العملية»: احتراز عن الأحكام الشرعية العلمية 
والاعتقادية وهي مايعرف بعلم أصول الدينءفإن العلم بهذه الأحكام 
لايعد فقهاً في الاصطلاح. 

وهو أيضا احتراز عن الأحكام الأصولية, وهي مايعرف بعلم أصول 
الفقه.فإن العلم بهذه الأحكام لايعد فقهاً في الاصطلاح'“. 

قولهم:«المكتسب»:احتراز عن علم الله تعالی وعلم ملانکته 
بالأحكام الشرعية العملية. وكذلك علم الرسول پل ا حاصل من غير 
اجتهاد بل بطريق الوحی, وكذلك العلم بالأمور العروفة من الدين 
بالضرورة, كوجوب الصلوات الخمس ونحوها .فكل ذلك لايعد فقهاً في 


(۱) انظرتقريب الوصول۰٩‏ .وأصول الفقه الحد والوضوع والفایة۷۱ ۔۷۲. 


)٢(‏ انظر شرح تنقیح الفصول۱۷ .ونهاية السول۲۳/۱ءوتقریب الوصول ٩۰‏ ,وشرح الکوکب 
الثیر۱/ ۶۲ ۰۶۲ 


(۳) انظر الحصول ۹۲/۱/۱ .والاحکام للآمدي١/5.ونهاية‏ السول۲۳/۱ ,وتقسریب 
الوصول۰ ٩۹‏ . 

(٤‏ انظر الحصول۲/۱/۱٩‏ .وشرح تنقیح الفصول۱۷ .ونهاية السول۲۹/۱ ,وشرح الک وکب 
الثیر ۰۶۱/۱ ۱ 
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الاصطلاح . 

قولهم:«من «آدلتها »: احتراز عن العلم احاصل للمقلد في المسائل 
الفقهيةءفإن المقلد إذا علم ان هذا احکم افتی به الفتي. وعلم ان ما 
أفتى به المفتي هو حكم الله فی حقه:علم بالضرورة أن ذلك هو حکم 
الله في حقه. لکن هذا العلم وأمثاله لايسمى فقهاً فی الاصطلاح. بل 
الفقه هو العلم الحاصل عن طريق الأدلة وليس عن طريق التقلید ". 

قولهم: «التفصيلية»: احتراز عن العلم الحاصل من الادلة الإجمالية, 
وهو ما يعرف بعلم أصول الفقه.فإن تحصيل العلم من الأدلة الإجمالية 
لا يعد فقها فی الاصطلام'''۔ 
ثانيا: تعریف أصول الفقه باعتباره لقباء 

اختلفت مناهج الأصوليين في تعریف أصول الفقه باعتباره لقباً, 
ولعل آهم هذه الناهج مايلي: 
النهج الأول:«تعريف الأصول بالاد لة». 

وقد اختار هذا المنهج جمع من الأصوليين ومنهم: 
١‏ - الشيرازي. حيث عرف أصول الفقه بقوله:«هي الأدلة التي يبنى 


(٤) 


علیها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الاجمال» . 
۲ - آبو العالي ا چوینی؛ حيث عرفه بقوله :«فإن قيل: فما أصول 


.۳۶ انظر نهاية السول۳۳/۱‎ )١( 


۸ وتقریب الوصول. 5 . ۱ 


(۳) انظر شرح مختصر الروضة۱/ ۰۱۶۰ وتقریب الوصول. .٩‏ 


)£( اللمعع . 
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(١) 1 8 5‏ 
الفقه ؟ قلنا: ادلته » . 


۳ - أبو حامد الغزالی. حيث عرفه بأنه:« عبارة عن أدلة هذه الأحكام 
وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حیث الجملة لا من 
حيث التفصيل» '. 

٤‏ - آبو الخطاب الکلوذانی '''ء حيث عرفه بقوله :«أما معناه فى 
العرف بين الفقهاء فهو الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال 

(£) 

بها» 

۵ -ابن قدامة, حيث عرفه بقوله:« آصول الفقه هی آدلته الدالة عليه 
من حیث الجملة لا من حيث التفصیلم'''۔ 

٦‏ -الآمدي»حيث عرف أصول الفقه بأنه:« آدله الفقه وجهات دلالاتها 
على الأحكام الشرعية وكيفية حال الستدل بها من حیث الجملة 
لامن جهة التفصیل»"". 


(۱) البرهان ۵۸/۱. 
(۲) الستصفی۵/۱. 


)۳( هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني آبو اخطاب, بعد من آشهر علماء عصره 
في الفقه والأصول, ولد ببغداد سنة۶۳۲ه. من آبرز شيوخه: القاضي أبو يعلى؛ ومن 
سنة ٠١‏ 0هءانظر/ القصد الارشد۲۰/۳ والاعلام۵ / ۲۹۱. 


(4) التمهید1/۱. 
(۵) روضة الناظر۱/ :۰ ۰1۱ 


.5/ ١ماكحألا الاحکام في أصول‎ )٦( 


ه ا 


۷ - النسفي ''' ۰ حیث عرفه بأنه:«عبارة عن الأدلة وعن معرفة وجوه 
دلالتها على الأحكام من حيث ا جملة لامن حیث التفصیل )'' 
وهذا التعریف قريب من تعریف الغزالي التقدم ان لم يكن هو 


۸ - شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ". حیث عرفه بقوله:« أصول الفقه هي 
أدلة الأحكام الشرعية على طریق الاجمال» . 
- ومما يلحق يهذا المنهج تعريف الأصول بالدلائل. 
وقد اختار التعبير بهذا اللفظ بعض علماء الأصول » ومنهم: 
١‏ - القاضي البيضاوي "" .حيث عرف أصول الفقه بأنه :« معرفه دلائل 


شيوخه: شمس الأئمة الكردي. ومن أشهر مولفاته: مدارك التنزيلء وكنز الدقائق» 
وکشف الأسرار شرح ا نار توفي ببلدة إيذج سنة ۵۷۱۰ . انظر الجواهر المضيئة؟/ 
۳۹ رقم۱۹۲ ,والاعلام /۷٦ء‏ والفتم؟ /۱۰۸. 

(۲) کشف الاسرار۹/۱. 

)۳( هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن الخضر بن محمد بن ا لحضر بن علي بن 
عبدالله بن تيمية الحراني الدمشقي» ال ملقب بتقي الدین. الکنی بأبي العباس» ولد 
بحران سنة ٦٦٥ھ‏ برع في أكشر العلوم الإسلامية حتى لقب بشيغ الاسلام. من 
شیوخه: والده عبدالحليم بن عبدالسلام» وشمس الدين بن قدامة؛ والمجد بن عساكر. 
ومن تلاميذه: شمس الدين الذهبي. وأبو حيان الفسر والنحوي, وابن القيم الجوزية, 
ومن مؤلفاته: اقعضاء الصراط الستقیم. ومنهاج السنة النبویة. وقد جمعت فتاواه في 
كتاب ضخم بلغ حوالي ۲۷ مجلداً. توفي بدمشق سنة ۸۷۲۸ انظر /ذیل طبقات 
ال حنابلة٤/‏ ۳۸۷ 2۰۸ والدرر الکامنة۱/ ۰۱۵۶ ۱۷۰ء وشذرات الذھب٦/۸۰.‏ 

۰۱/ الفتاوی۲۰‎ )٤( 


۵ات 





۲ - ابن السبكي ''' حيث عرفه بأنه :«دلائل الفقه الاجمالیة» 


الفقه إجمالاً. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد»'''. 


۳ 


وتعریف الأصول بالدلائل قريب من تعريفه بالأدلة. لان معنى اللفظین 


(۳( 
(£) 


متقارب. وما یؤکد ذلك ما أشار إليه بعض علماء الأصول من أن 
المراد من تعريفه بالدلائل هو الأدلة ذاتها. وهذا يظهر بوضوح من 
خلال الاعتراض على هؤلاء بأن الدليل على وزن فعيل وما كان 
كذلك فلا يجمع على وزن فعائل إلا شذوذا" . 


الکنی بأبي الخيرء العروف بالقاضي البيضاوي. كان إماما مبرزاً نظاراً. أصولياء 

ومن أشهر مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصولء ولب الألباب في علم الإعراب. 
وطوالع الأنوارء توفي بتبريز سنة180ه .انظر/ طبقات الشافعية للسبكي ۰۵۹/۵ 
والأعلاء؛ / ۰۱۱۰ والفتح البین۸۸/۲. 


نهاية السول۱ /۱۹. 


هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن تام بن یوسف بن موسی بن تام 
السبكي. الشافعي. الملقب بقاضي القضاه تاج الدين, الکنی بأبي : نصرء ولد بالقاهرة 
سنة/ ؟ لاه يعد من أشهر علما ء الشافعية في الفقه والأصول. ٠‏ من شيوخه: والده علي 
بن عبدالكافي. وا حافظ الزي والذهبي. وقد تولى التدريس في مصر والشام. ومن 
آشهر مولفاته: : شرح مختصر ابن ا حاجب؛ وشرح منهاج البيضاوي. وجمع الجوامع في 
أصول الفقه. وطبقات الشافعية الکبری, والأشباه والنظائر توفي بدمشق سنة !۰۵۲۲ 
انظر الدرر الكامنة7/ ۳۹ء وشذرات الذھب٦/۲۲۱ء‏ والأعلام٤‏ /١۱۸۔‏ ۵ . 


جمع ا جوامع١/ .٦٤‏ 
انظر الابهاج۲۵۹/۱. 


هه 


حجة أصحاب هذا المنهج د 
حجة أصحاب هذا المنهج في تعريفهم الأصول بالأدلة هي: التمسك 
بالمعنى اللغوي للاأصل. حيث تقدم القول بأن أرجح الأقوال في 
تعريف الأصل هو القول القاضي.بأنه: الأساس الذي يبنى عليه غيره. 
والأدلة ‏ كما يرى هؤلاء ۔ هي الأساس الذي يبنى عليه الأحكام» 
ولأجل ذلك كان المعنى الراجح للأصل في الاصطلاح ‏ عندھم ۔ أنه هو : 


الدلیل'''۔ 
مناقشة هذا النهج. 


نوقش هذا النهج من وجهين: 

الوجه الأول : أن الأدلة هي موضوع علم الأصول فلا يصح أن 
تكون تعریفاً له لأن موضوع الشيء غيره ضرورة'"' 

الوجه الثاني: أن هذا التعریف غير جامع؛ وذلك لأن الأدلة ليست 
هي كل علم الاصول, بل هو يشتمل على مباحث كثيرة لاتعد من قبيل 
الأدلة. ومن وذلك: مباحث الأحكام» ومباحث الاجتهاد. ونحوهاء 
فتعریف اکا بأنه الأدلة يقتضى إخراج هذه المباحث مع أنها تعد من 

ينا 1 

المنهج الشانيم تعريف الأصول بالقواعد ». 

وقد اختار هذا المنهج جمع من الأصوليين ومنهم: 
١‏ - القاضي أبو يعلي» حيث عرف أصول الفقه بأنه:«عبارة عما یبنی 


) انظر نهاية السول١/0؟.‏ 
(۳) انظر الصدر السابق١/؟4.‏ 


- اه 


عليه مسائل الفقه وتعلم آحکامها به». 


۲ - ابن الحاجب ''' , حیث عرفه بأنه :«العلم بالقواعد التي یتوصل 
بها إلى استنباط الاحکام الشرعية الفرعية من آدلتها 
التفصیلیةم'''. 


۳ - صدر الث بيعة. حيث عرفه بقوله: « وعلم أصول الفقه العلم 
بالقواعد التي يتوصل بها اليه على وجه التحقیق» *. 
٤‏ -ابن النجار الفتوحي '' . حيث عرفه بأنه:« القواعد التي يتوصل 


.!/./1١ةدعلا‎ )١( 


(۲) هو عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, الملقب يجمال الدین؛ المكنى بأبي عمرو 
الشهير بابن الحاجب. ولد سنة ۵۷۰ھ وكان من أعلم أهل زمانه بالفقه والأصول, من 
تلاميذه:شهاب الدين العراقي» والقاضي ناصر الدين ابن النیر, ومن أشهر مؤلفاته: 
الكافية في النحوء والشافية في الصرف, والإيضاح.ومنتهى السول والأمل؛ توفي 
بالاسكندرية سنة545ه. انظر وفيات الأعیان ۲/ ٤١٦۲ء‏ والأعلام 5١١/4‏ والفتح 
المبين؟ / ۱۵. 


)۳( شرح مختصر المنتهى١ .١8/‏ 


)٥(‏ هو أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز بن علي, الفتوحي. المصري, 
ا حنبلي؛ الشهير بابن النجار.نشاً في مصر وتلقی العلم فیها عن كبار علمائها وبرع 
في الفقه والأصول والنحوء من آبرز شیوخه: والده شهاب الدينء تفرغ رحمة الله طوال 
حياته للعلم والتألیف وكان متصفاً بالتقى والزهد والورع. من آبرز مؤلفاته: منتھی 
الارادات في جمع ا مقنع مع التنقيح وزیادات. وكتاب: الكوكب النیر في اصول الفقه. 
وقد شرحه في کتاب اخر سماه: شرح الکوکب المنير. توفي في مصر سنة ۲ ۷٩ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب۸/ ۳۹۰ والاعلام/۹. 
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طص (۱) 


بها إلى استنباط الاحکام الشرعية الفرعية» 
۵ - ابن أمير ال حاج '''. حيث عرفه بأنه:«القواعد التي يتوصل 
معرفتها إلى استنباط الفقه) ۳" 
حجة آصحاب هذا النهج. 
احتج أصحاب هذا النهج في تعریفهم الأصول بالقواعد: بأن اطلاق 
العلم على القواعد آکثر شيوعاً, إذ القاعدة أعم من الدلیل لکونها 
تتضمن خلاصة الاستدلال به, ولهذا عرف العلماء القواعد بأنها : 
القضایا الكلية النطبقة على جزئياتها عند تعرف أحكامها' . 
مناقشة هذا النهجد 
نوقش هذا النهج من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن تعریف الأصول بالقواعد یخرج الأدلة من معنی 
علم الأصول: ولاشك أن علم الأصول قائم على الأدلة. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه بالقول: لا نسلم لکم أن التعریف 


(۱) شرح الکوکب ا ئیر ٥٤/١‏ . 


(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن اطسن, أبو عبدالله شمس الدین؛ ولد سنة ۵۸۲۵ 
فقيه من علماء ا لحنیفةءله جملة من الصنفات منها: التقرير والتحبیر؛ وذخيرة القصر 
في تفسير العصرء وحلية الجلي »توفي بحلب سنة ۸۷۹ھ انظر شذرات الذهب۷/ 
۸ والأعلام0/ 25 ۰ والفتح البین۳/ ۶۷ . 


(۳) التقریر والتحبیر۳۸/۱. 
)٤(‏ انظر حاشية العطار۱/ 4٩‏ والتقریر والتحبیر ۰۳۹/۱ 
)٥(‏ انظر الابهاج ۰۲۱/۱ 


داهم 


بالقواعد یخرج الادلة. وذلك لأن القاعدة قائمة في أساسها على 
الدلیل. بل هي الأدلة الكلية ولیست الأدلة الجزئيةء ولا شك أن الدلیل 
الكلي یدخل في مفهوم القواعد. 

الوجه الثاني: أن القواعد هي السائل. فتعریف علم الأصول بها 
ليس مانعاً, وذلك لانه یدخل فيه علم الفقه اذ التقدیر :« مسائل 
الفقه». والفقه غير الأصول بلا شك""". 

ويمكن أن یجاب عن هذا الوجه بالقول: 

لانسلم لكم أن القواعد هي السائل, بل القواعد هي :«القضايا 
الكلية النطبقة على جزئياتها عند تعرف أحكامها»''". 

وبناء على هذا التعريف فلا يصح هذا الاعتراض, ثم إن الإضافة قد 
تفيد أن الضاف موصل للمضاف الیه. كما يقال:«طريق البیت». أي 
الطريق الموصل الیه . 

الوجه الشالث: أن تعريف الأصول بالقواعد يلزم منه دخول ظن 
المخطيء في المسائل الأصولية في علم الأصول. على اعتبار أن القواعد 
قد يكون فيها مدخل للاجتهاد , والاجتهاد محتمل للخطأ والصواب. 
وهذا ليس صحیحا . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بالقول: 


)١(‏ انظر فواتح الرحموت۸/۱. 
(۲) انظر التقریر والتحبیر۳۹/۱. 
(۳) انظر الأصول والفروع« رسالة ماجستر للباحث سعد بن ناصر الشثري ٤٤/٠»‏ . 


)٤(‏ انظر التقریر والتحبیر۳۹/۱. 
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إن القواعد كما مضي هي :« القضایا الكلية». وظن الخطي. 

لایدخل فیها بناء على هذا التعریف!'' 

المنهج الثالث ۰« تعریف الأصول بالطرق ». 

وقد اختار هذا المنهج عدد من الأصوليين ومنهم: 

۱ - آبو الحسین البصري» حيث عرف آصول الفقه بأنه :« النظر في 
طرق الفقه على طریق الاجمال وكيفية الاستدلال بها وما یتبع 
كيفية الاستدلال بھام'''. ۱ 

۲ - أبو العالي الجويني. حيث عرفه بقوله:« أصول الفقه طرقه على 
سبیل الاجمال وكيفية الاستدلال بها » ". 

۳ - آبو الظفر السمعاني ''' ٠‏ حيث عرفه بقوله:« هي طرق الفقه التي 
يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحکام الشرعية» ". 

حجة أصحاب هذا النهجد 


احتج أصحاب هذا النهج في تعريفهم الأصول بالطرق بأن لفظ 


.٤٤/اعورفلاو انظر الأصول‎ )١( 
(؟) العتمد۹/۱.‎ 
.١تاقرولا‎ )۳( 


)٤(‏ هو منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد > ا مروزي؛ السمعاني, التميمي. 
الحنفي, ثم الشافعي. كنية أبو المظفرء ويعرف بالسمعاني, من أبرز شيوخه: أبوه 
محمد » وأبو اسحاق الشيرازي, وابن الصباغ ومن أبرز مؤلفاته: التفسیر والبرهان, 
والقواطع. توفي في حدود سنة۸۹٤ه.‏ انظر / طبقات ابن السبكي٤‏ /۰۲۱ 
والأعلام۷/ ۰۳۰۳ والفتح البین۲۹۱۱/۱. 


(۵) قواطع الأدلة١‏ /۸« رسالة دکتوراه للباحث عبدالله بن حافظ ا حکمي ». 


- 6۷ س 


الطرق عام يشمل الادلة وعوارضها والأمارات وغیرها من مسائل علم 


الأصول'''۔ 
متاقشة هذا اٹنھج۔ 


نوقش هذا النهج بالقول: 
إن تعریف الأصول بالطرق یستلزم جعل الأدلة جزء من احد. والادلة 
هي موضوع علم الأصول, وموضوع الشيء غیره ضرورة. 
وهذا النهج القاضي بتعريف الأصول بالطرق يعد قریباً من النهج 
الثاني القاضي بتعریفه بالقواعد. الا أن التعریف بالقواعد أدق. 
النهج الرابع:«تعریف الأصول یمجموع الطرق ». 
وقد اختار هذا النهج عدد من الأصوليين ومنهم: 
١‏ - الرازي» حیث عرف آصول الفقه بأنه:«عبارة عن مجموع طرق 
الفقه على سبیل الاجمال. وكيفية الاستدلال بها. وكيفية حال 
الستدل بها ۳ . 


۲ - الزركشي ''' حيث عرفه بأنه:« مجموع طرق الفقه من حیث إنها 


(۱) انظر البحر الحیط۲۶/۱. 
(۲) الحصول ج ۰۱۱/۱۱ 


(۳) هو محمد بن بهادر بن عبدالله, التركي ‏ الصري. الزركشي. اللقب ببدر الدین 
الکنی بأبي عبدالله . ولد بمصر سنة ٤٤۷ھ ٠‏ وقد درس العلوم الختلفة فأبدع في علم 
الفقه والأصول واحدیث, من شیوخه: جمال الدین الأسنوي» وسراج الدین اليلقيني, 
وشهاب الدین الآذرعي. تولی التدریس والافتاء, وکان يشار إليه بالبنان في الفقه 
والأدب وا حدیث: وقد ولي مشيخة خانقاه کریم الدین بالقرافة الصغری, وکان زاهدا 
منقطعا للعلم, من مؤلفاته: البحر المحيط في شذرات الذهب۰۳۳۵/۹ والدرر 
الکامنة۳۹۷/۳. 
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على سبیل الاجمال وكيفية الاستدلال وحالة المستدل''' ». 

حجة آصحاب هذا المتهجد 
ما احتج به أصحاب المنهج الرابع القاضي بتعريفه بالطرق. 
مناقشة هذا النهجد 

يمكن مناقشة هذا النهج من ثلاثة وجوه: 
لأنه يخرج العالم بأغلب مسائل الأصولء مع أن أهل العرف یسمون 
مغل ذلك أصولياً. 
أصوليا رغم مخالفته لأحد الأصول. 

الوجه الثالث: أن بعض کتب الأصول لاتذكر بعض الأيواب 
المنهج الخامس :« تعريف الأصول بأنه المسائل». 

وقد أشار إلى هذا المنهج العطار "" في حاشيته على جمع الجوامع 
(۱) البحر الحیط۱ /۲۶. 


(۲) انظر نفائس الأصول۸۸/۱. 


(۳) هو حسن بن محمد بن محمود العطار؛ ولد سنة ۱۱۹۰ھ من علماء مصر وأصله من 
الغرب. أخذ العلم عن كبار مشايخ الأزهر کالشیخ الأمیر؛ والشیخ الصبان. ومن 
اشهر مژلفاته: حاشیته على السمرقندي. وحاشیته على شرح القولات» توفي 
سنة ١‏ ۲۵اه انظر الأعلام؟ / ۰۲۲۰ والفتح البین۱۶۱/۲. 
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وبين أنه لا يصح. حیث قال:«فکیف يصح جعلهم أصول الفقه السائل 
الباحثة عن أصول أدلة الفقه الإاجمالیةم'''۔ 
منافشه هذا النهج. 
هذا النهج يعد قریباً من النهج الثاني القاضي بتعریف علم الأصول 
بالقواعد, ولهذا یعترض عليه بمثل ما اعترض به على ذلك النهج.بل 
إنه في حقيقة الأمر أضعف منه. وذلك لأن السائل جنس بعید فهي 
تشمل الكلي وامجزئي. بخلاف القواعد فإنها جنس قريب فتکون خاصة 
بالکلیات. والتعریف با لجنس البعيد أضعف من التعریف بالجنس 
7 لفق 
القریب'''. 
النهج الخنار د 
من خلال النظر في الناهج السابقة وماوردر علیها من اعتراضات 
وما أجيب به عنها من أجوبة: یظهر لي ‏ والله أعلم ‏ أن النهج الختار 
في تعريف علم الأصول باعتباره لقباً هو النهج الثاني القاضي بتعریف 
علم الأصول بالقواعد. 
ولعل أدق التعاريف له في إطار هذا المنهج هو تعريفه بأنه: 
«القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
5 وم (۳) 
الاد لة» ۰ 


.40/ ١عماوجلا انظر حاشية العطار على جمع‎ )١( 
. ٣٤ 45 انظر الأصول والفروع۱/‎ )۲( 
انظر أصول الفقه محمد الخضري بكك۱۳ »وأصول الفقه ا حد والوضوع والفایة۱۰۷.‎ )۳( 


+ ۳۳ 


شرح التعريف: 

قولهم:«القواعد »: جمع قاعدة, وهي في اللغة الأساس.فقاعدة كل 
شيء آساسه, وأما في الاصطلاح فهي:« حكم كلي ينطبق على جزئياته 
ليتعرف أحكامها منه». وذلك كقولنا: كل حكم دل عليه القياس فهو 
ثابت. وكقولنا: كل أمر للوجوب, ولم تقيد القواعد بالكلية لأنها 
لاتكون إلا کذلك ". 

قولهم:« التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام»: أي التي يتحقق 
بها الوصول إلى استنباط الأحكام واستخراجها. 

وقيد الاستنباط يخرج القواعد التي يتوصل بها إلى هدم الآراء أو 
حفظها ما هو من اغراض ال جدل: كما يخرج القواعد الموضوعة للتوصل 
بها إلى حفظ الأحكام المختلف فيها بين الأئمة كيلا يهدمها المخالف ما 
هو من أغراض علم اخلاف . 

وقيد الاحکام یخرج القواعد التي یتوصل بها إلى استنباط غير 
الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات '''۔ 

والمراد بالتوصل القريب لا البعید. ويهذا القيد خرجت القواعد التي 
لاتوصل إلى الأحكام الشرعية عن قریب. سواء كانت هذه القواعد 
لاتوصل إليها أصلاً. کقواعد الحساب ونحوه, أو كانت توصل إلى 
الأحكام ولكن بطريق بعيد» كقواعد اللغة العربية التي لاغنى عنها في 


(۱) انظر شرح الكوكب المنير١‏ /44- ۶۵ ,وأصول الفقه الحد والوضوع والغایة ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
(۲) انظر أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ 
(۳) انظر شرح الكوكب المنير 10/١‏ . 
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استنباط الحکم الشرعي, وقواعد علم الکلام. وعلم النطق. فهنه 
القواعد لا یتوصل بها إلى ا حکم الشرعي مباشرة واما بطریق 
الواسطة ۱ 
قولهم:«الشرعیة»: قيد یخرج القواعد التي تبنی علیها أحكام 
اصطلاحية. أو عقلية, کقواعد علم احساب. والهندسة. وغیرها '''۔ 
قولهم :« من الادلة»: الادلة جمع دلیل» وهو في اللغة الرشد. 
ويطلق في الشرع على ثلاثة آمور: 
١‏ - الدال. وهو الناصب لما يرشد بهء وهو الله سبحانه وتعالى. 
۲ - الذاكر لما يرشد بهء وهو الرسول ی 
۳ - مابه الارشاد . وهو ذات النص الذي حصل به الإرشاد 
وأما الدليل في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو:« الذي يمكن أن 
يتوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري» ". 
-والمطلوب الخبري يشمل العلم والظن ". 
- ومن خلال هذا الشرح للتعريف المختار لأصول الفقه باعتباره لقباً 
يتضح لنا أن معنى أصول الفقه في الاصطلاح :« القواعد الكلية 


(۳) 


۰۱۱۰ ١١9 انظر أصول الفقه ا حد والوضوع والغاية‎ )١( 

(۲) انظر شرح الكوكب النیر۶*/۱. 

(۳) انظر الاحکام للآمدي۵/۱۔ ٦ء‏ وشرح کوکب النیر ۰۵۱/۱ ۵۲. 
)٤(‏ انظر الصادر السابقة. 


)٥(‏ انظر شرح الکوکب النیر۵۲/۱ ۵۳ .وأصول الفقه ا حد والوضوع والفایة۱۱۹. 


- ا 


نحو:[ کل آمر للوجوب] التي یتوصل بها الجتهد إلى التعرف على 
الأحكام الشرعية الفرعية ک: [وجوب الصلاة] .من الأدلة التفصيلية 
التي هي في هذا الثال قوله تعالی ظ آقیموا الصّلاة 4" وهكذا» ". 


۱۱ سور البقر:/۱۱۰۰۸۳۰۶۳. 
(۲) انظر أصول الفقه ا حد والوضوع والغاية. ۱۲. 
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الطلب الثانی 
موضوع علم الاصول 

لابد قبل البحث في موضوع علم الاصول من بیان الراد بأصل کلمة 
«موضوع»» تلك الکلمة التي تتردد دائمًا في مبادی العلوم الختلفة 
سواء منها الشرعية أو غير الشرعية. 

فا مراد وضوع الشيء هو: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية '. 

والعوارض الذاتية : هي الصفات الخارجة عن الذات التي لا 
تلازمها. وسمیت ذاتية لأنها تلحق الشيء لذاته أو بواسطة أمر يساويه 

ومن هنا فان موضوع کل شيء هو ما یبحث فيه عن الصفات 
والمرض» وموضوع علم النحو هو الكلمة» لأنه يبحث فيه عن آحوالها 
من حيث الاعراب والبناء وغیر ذلك'''۔ 

واذا تبين لنا ا مراد بکلمة «موضوع» فلابد لنا بناء على هذه الرؤية 
من بحث موضوع علم أصول الفقه. تلك القضية التي اشتهر الخلاف 
فیها بین علما ء الأصول» وتباینت وجهات نظرهم فیها. 

ولعل آشهر الأقوال فیها ما يلي: 


۰۳۳/۱ انظر الاحکام للآمدي ۰۱/۱ وشرح البدخشي ۰۲۵/۱ وشرح الکوکب النیر‎ )١( 
.۵ وارشاد الفحول‎ 
.۸ - ۷ انظر ارشاد الفحول ۵ وأصول الفقه ا حد والوضوح والغاية‎ )۲( 


۵ات 
م٠‏ علم أصول الفقة / ج /۱ 


القول الأول : «آن موضوع علم الأصول هو الاد لف: 

وقد ذهب إلى هذا القول أكثر علماء الأصول من المتقدمين 
والتأخرین "". 

وأصحاب هذا القول اختلفوا فیما بينهم: 

- فذھب بعضهم إلى أن الوضوع هو الدلیل الكلي فقط . 

- وذهب آخرون إلى أن الوضوع هو مطلق الأدلة. وهدفهم من ذلك 
هو ادخال كل ما له صلة بالأدلة من الباحث المتعلقة بهاء والعوارض 
اللاحقة لهاء في الوضوع الأساسي لعلم الأصول''۔ 

- وذهب الکمال بین الهمام إلى رأي ثالث خلاصته أن لعلم 
الأصول موضوعين: موضوع بالقوة» وموضوع بالفعل. 

فالموضوع بالقوة - عنده - : هو الدليل إذا توفرت فيه ثلاثة شروط 
هي: 
١‏ - أن یکون سمعیا. 
۲ - أن يكون کلیاً لثلا يتوهم أن المراد آفراده الجزئية. 
۳ - أن يكون البحث في الدليل بقصد الوصول إلى إثبات الأحكام 

لأفعال الکلفین, فلا یکون البحث فيه إلا من خلال الأحوال التي 


/۱ انظر المستصفى ۰۵/۱ والمنخول ٤ء وشرح البدخشي ۰۲۹/۱ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
.۵ وفواتح الرحموت ۱۹/۱ - ۱۷ء وإرشاد الفحول‎ ٩ 


.۵ انظر تيسير التحرير ۰۱۸/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۹/۱ وإرشاد الفحول‎ )٢( 
.5/١ انظر الستصفی ۵/۱ والإحكام للآمدي‎ )۳( 
.۱۹ - ۱۸/۱ انظر تيسير التحرير‎ )4( 


- ٦ - 


لها مدخل في ایصال الأحكام. 
وإنغا اشترط هذا الشرط لأن الوضوع قد یختلف باختلاف 
الاعتبارات واحیثیات. فیکون موضوعا لعلمین بحسب اختلاف 
الاعتبار. فلزم تقييد موضوع الاصول بهذا الاعتبار حتی لا یلتبس 

بعیره. 

وأما الوضوع بالفعل - عنده - فهو آنواع البدلیل السمعي 
وأعراضه وآنواع تلك الأعراض؛ فیکون الوضوع بالفعل شاملاً لکل 

لكل السائل ذات الصلة بالأدلة من دلالات الألفاظ وغیرھا'''۔ 

حجة أصحاب هذا القول:- 

احتج آصحاب هذا القول لا ذهبوا إليه من أن موضوع علم الأصول 

هو الأدلة با يلي: 

١‏ - أن مفهوم علم الأصول لا یخرج عن أحد معنیین هما: الأدلة أو 
القواعد الستنبطة من الأدلة, وإذا كان هذا هو ا مراد بعلم 
الأصول فلا شك بأن الأدلة هي موضوعه الأساسی'''۔ 

۲ أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؛ وعلم 
الأصول قائم على البحث عن عوارض الادلة من الأمرء والنهي. 
والعموم. والخصوص: والاطلاق. والتقیید. وغیرها من السائل 
المتصلة بالادلة ۳ . 


(۱) انظر تیسیر التحریر ۱۸/۱ - ۲۲. 
(۲) انظر شرح التلویح ۰۲۲/۱ وأصول الفقه ا حد والوضوع والغاية ۱۲. 
(۳) انظر شرح البدخشي ۰۲۹/۱ وشرح الکوکب الثیر ۰۳۹/۱ 


= اذ 





مناقشه هذا القول: 
اعترض على هذا القول بثلائة اعتراضات هي: 

-١‏ أن علم الأصول یشتمل على البحث في حجية الاجماع وخبر 
الواحد. وهذا يقتضي أنهما ليسا من موضوعه. لأن البحث في 
حجيتهما ليس من العوارض وافا هو أساس المسألة وعنوانھا'''۔ 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بالقول: 
إن البحث في حجية الإجماع وخبر الواحد إنما هو من مقدمات 
علم الأصول وليس من صلبه. وذلك لأن البحث في عوارض 
الشيء يقتضي أولاً إثبات حجيته للتحقق من أن عوارضه جديرة 
بالبحث في الأصول'". 

۲ - أن علم الأصول يشتمل على بحث أخبار الآحاد والأقيسة وهي 
ظنية لا تصلح أن تكون موضوعاً له لأن موضوعاته قطعية ". 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بالقول: 
إن حض الأصولي إبانة القاطع في العمل بهاء ولكن لابد من ذكرها 
ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به . 


(۱) انظر تيسير التحرير ۰۲۱/۱ والأصول والفروع «رسالة ما جستير للباحث سعد 
الشتري» ۸۷۱.۔ 


(۲) انظر الاصول والفروع ۵9/۱. 
(۳) انظر البرهان ۰۸۰/۱ 
(۶) انظر الصدر السابق ۸۱/۱ 


- A - 


القول الثاني: «أن موضوع علم الأصول هو الأحكام من حیث 
ثبوتها بالادلة». 

وقد ذهب إلى هذا القول بعض علماء الأصول'''. فعلی رأي هژلاء 
يكون موضوعه الأحكام التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهية 
وإباحة. والأحكام الوضعية كالسبب والشرط والمانع والعلة والصحة 
والبطلان وغیرھا'''۔ 

قال الدكتور يعقوب الباحسين: «ولا يبدو لهذه الوجهة من حجة 
مقبولة في قصر الموضوع على الأحكام واستبعاد الأدلة والقواعد منه, 

٤ . 0‏ )۳( 
ولهذا قل من نصره وذهب إليه» | - لخ 

القول الثالث: «أن موضوع علم الأصول هو الأدلة والأحكام». 

وقد ذهب إلى هذا القول جمع من علماء الأصول'''. 

والقائلون بهذا القول اختلفوا فيما بينهم: 

- فذهب بعضهم إلى أن موضوعه هو الأدلة والأحكام فقط'''۔ 

- وذهب آخرون إلى أن موضوعه الأدلة والأحكام؛ وما يتعلق بها 
من مباحث الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه ونحو ذلك . 


.۱۸/۱ انظر شرح التحرير‎ )١( 
.۱۳ انظر أصول الفقه الحد والموضوع والغاية‎ )۲( 
.۱۳ أصول الفقه الحد والموضوع والغاية‎ )۳( 


)٤(‏ انظر التوضيح ۰۲۲/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۷/۱ وإرشاد الفحول ۰٦‏ وأصول الفقه 


۵ انظر إرشاد الفحول‎ )٥( 
۰۲۳/۱ انظر التوضیح وشرحه التلویح‎ )٦( 


- 4 - 


حجة أصحاب هذا القول: 
احتج أصحاب هذا القول لا ذهبوا إليه من أن الأحكام جزء من 
موضوع علم الأصول بالقول: 
إن جمیع مباحث أصول الفقه راجعة إلى اثبات آغراض ذاتية للادلة 
والأحكام. من حیث إثبات الادلة للأحکام؛ وثبوت الاحکام بالادلة. 
بمعنى أن جمیع مسائل هذا الفن هو الاثبات والثبوت "". 
مناقشة هذا الد لیل:- 
اعترض على هذا الدلیل بعدة اعتراضات آهمها ما يلي: 
-١‏ أن بحث عوارض الأحكام في الأصول فا كان تابعاً لسحث 
عوارض الأدلة. فتكون الأدلة هى الموضوع والأحكام تابعة 
039 1 8 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بالقول: إن علم الأصول 
شامل للبحث في الأدلة من حيث إثباتها للاأحکام. والبحث في 
الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة؛ ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ 
فيكون الحكم على أحدهما بأنه موضوع وعلى الآخر بأنه تابع 
تحكم وهو باطل '". 
؟ - أن غاية علم الأصول وثمرته هي الوصول إلى معرفة الأحكام 
الشرعية . ولا شك أن غاية الشيء وثمرته تابعة له. وبناء 


(۱) انظرالمصدر السابق ۰۲۲/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۷/۱ وإرشاد الفحول ۵. 
(۲) انظر التوضیح وشرحه التلویح ۲۲/۱ ۰ وفواتح الرحموت ۰۱۷/۱ 

(۳) انظر التلویح ۰۲۳/۱ وأصول الفقه لبدران آبي العینین ۳۹. 

۰۱/۱ انظر الستصفی ۰۸/۱ والاحکام للآمدي‎ )٤( 


¥ - 





على ذلك فلا يصح أن تکون الأحكام جزء من موضوع علم 
الأصول'''. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بالقول: 
إننا نسلم لكم بأن غاية علم الأصول هي الوصول إلى معرفة 
الأحكام الشرعية, ولكن المقصود بالأحكام التي هي غاية علم الأصول: 
الأصول بالاتفاق, وإنما المراد بالأحكام التي تدخل في موضوعه تلك 
القواعد والضوابط المتعلقة بأصول الأحكام ومبادئها وذلك كمعرفة 
حقائق الاحکام التكليفية, والاحکام الوضعیة؛ وما يتبع ذلك من دراسة 
انواعها واقسامها وسائر الباحث التعلقة بهاء فهذه الأحكام داخلة في 
موضوع عام الأصول بلا ريب. 
القول الرابع: «أن موضوع علم الأصول هو الأدلة, والأحكام» 
والاجتهاد» والترجيح». 
وإلى هذا القول ذهب جمع من علماء الأصول المتقدمين 
والمتاخرین'''۔ 
حجة أصحاب هذا القول:- 
احتج أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالقول: 
إن علم الأصول يتضمن البحث في أحوال الاجتهاد الموصلة إلى 
الأحكام وكيفية الاستفادة منها على وجه كلي» إضافة إلى اشتماله 


.۱۳ انظر أصول الفقه ا حد والموضوع والغاية‎ )١( 


(؟) انظر نفائس الأصول ۰۱۶/۱ وجمع الجوامع ۰۳۵/۱ وبيان الختصر ۰۹/۱ وأصول 
الفقه لأبي زهرة ۹ء وأصول الفقه ا حد والموضوع والغاية ۱۵. 


-۷۱ - 





على دراسة أحوال الجتهد وشروطه وصفاته, كما أنه یتضمن البحث 
فی أحوال الترجیح الوصلة إلى الأحكام الشرعية, وكيفية استشمارها 
على وجه كلي. وإذا کان الأمر كذلك فیکون الاجتهاد والترجیح داخلين 
في موضوع علم الأصول'''۔ 
مناقشة هذا الد لیل:- 

توقش هذا الدلیل بالقول: 

إن طرق الاجتهاد من الأمور الظنونة, وموضوع الأصول لابد أن 
يكون قطعيا,. وإفا جرى بحثها في الأصول من أجل تبيين طرق 
الاستدلال من الأدلة''". 

وكذلك الترجيح فهو إنا یکون بالأمارات الظنية فلا يصلح أن 
يجعل موضوعاً للأصول لن علم الأصول قائم على القدمات القطعیة؛ 
وإفا جرى بحثه في الأصول من أجل تبيين الدليل الصحيح من الفاسد 
والمستند من ا حائد؛ ولأن الترجيحات من مغمضات علم الأصولء ولا 
سبيل إليها إلا ببيان ا مراتب والدرجات'''. 

ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بالقول: 

إننا نسلم لكم بأن طرق الاجتهاد وأدوات الترجيح تعد من قبيل 
الأمور المظنونة. ولكن ذلك لا يمنع من أن یکون الاجتهاد والترجيح 
داخلين في موضوع علم الأصولء وذلك لأن أصلهما قطعی, فهما 


(۱) انظربيان الختصر۹/۱. 
)٢(‏ انظر النخول». 
(۳) انظر الصدر السابق ۵. 


YY - 





كالأدلة والأحكام» إِ٥ّ‏ في تفاصیل الأدلة والأحكام الکشیر من الأمور 
المظنونة. ومع هذا لم يقل أحد بأن ذلك مانع من كونهما موضوعاً لعلم 
الأصول. 
القول المختارفي موضوع علم الأصول: 

من خلال النظر في الأقوال السابقةء وأدلتهاء وما ورد عليها من 
مناقشات. وما أجيب به عنها من آجوبة. يظهر لي - والله أعلم 
بالصواب - أن القول الختار هو القول الرابع القاضي بأن موضوع علم 
الأصول هو: «الأدلة والاحکام: والاجتهاد . والترجیح ». 

وسبب اختيار هذا القول: أنه أقرب الأقوال إلى واقع علم الأصول 
ومضمونه. فان المتأمل في كتب هذا العلم يدرك واقعية هذا القول: اذ 
عامة مباحث الأصوليين في كتبهم تدور حول هذه الأقطاب الأربعة. 

قال الشيخ محمد أبو زهرة''': «ولقد انتهى تحرير هذا العلم إلى أن 
والحاكم من حيث الأدلة التي قامت أمارات على صدور حکمه. 
والمحكوم علیه. وأداة الاستنباط وهو الاجتهاد »أ - ھ'''۔ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد أبو زهرة, ولد بمديئة المحلة الكبرى بمصر عام ۱۳۱۹ھ, يعد من 
علماء مصر النابغين في القرن الرابع عشرء وقد بدأ حياته التعليمية طالبًا بمدرسة 
القضاء الشرعي. ثم تولى التدريس في كلية أصول الدين في الجامعة الأزهرية. من 
أبرز مؤلفاته: كتاب تاريخ الجدل في الاسلام. وكتاب تنظيم الإسلام للمجتمع. وكتاب 
أصول الفقه. وله أربعة كتب مستقلة تناول في كل واحد منها !ماما من الأئمة 
الأربعة» توفي في القاهرة سنة ۱۳۹۶ه. انظر الأعلام ۲٥/٢‏ - ۰۲۹ والمستدرك على 
معجم المؤلفين ۱۸۰ ومعجم مصنفي الكتب العربية .4١1‏ 


(؟) أصول الفقه محمد أبي زهرة .٩‏ 


¥ - 


وقال الدکتور یعقوب الباحسین - بعد ایراده لرأي الشیخ محمد أبي 
زهرة - : «وحمل موضوع العلم على ما ذکره أولى بالاعتبار» لشموله 
ما بحشته کتب الأصول على مختلف الذاهب. ولان فيه بعداً عن 
التعسف في حمل کل ما یبحث عنه على أنه من العوارض الذاتية لأمر 
واحد. ولهذا فان جعل الوضوع تابعا للغاية التي في الذهن على ما 
ذهب إليه الحققون من العلماء في غاية السداد » أ - ھ'''. 

ولا يمنع من اختيار هذا القول بأنه يفضي إلى تعدد موضوع علم 
الأصول. وذلك لأن تعدد موضوع العلم الواحد جائز خصوصاً إذا کان 
هناك نوع تناسب بين الأمور التعددة, وهو ما يوحي به راي الکمال ابن 
الهمام الذي تقدم في القول الأول. 


.۱۸ أصول الفقه الحد والموضوع والغاية‎ )١( 


س ¥ 





جر اس سے اجري 


ANIN 


المبحثالثاني 
تاریخ علم الأصول قبل التدوین 
ويتضمن تمهيدا وأربعة مطالب: 
٭ المطلب الأول : علم الأصول في عصر النبي و . 
٭ المطلب الثاني : علم الأصول في عصر الصحابة. 
“+ المطلب الثالث : علم الأصول في عصر التابعين. 


+ المطلب الرابع : علم الأصول في عصر تابعي التابعين. 


- ه6/ا - 


رقع 
عِى انی یی وی 
ہے دو لازو ےی 


2۲۳2-71 ہی ۲۱۱ ۔ 


ھت 
کے سے ہس 


اا 


لمھید 

من الأمور العلومة من دين الاسلام بالضرورة أنه جاء خاقة لکل 
الأديان . قال تعالى في شأن رسوله كلا ( ولكن رسول ال الله ۰ وخاتم 
الین (). 

وقد اقتضت حكمة الله تعالی أن يكون هذا الدين كاملاً في 
تشريعاته أصولاً وفروعاء وذلك لأن كمال تشريعاته وقامها هو سر 
بقائه وعالميته. 

ومن هنا فقد جاء الدين الإسلامي بعد تلك الحقب المظلمة من 
تاريخ الجاهلية لينير للناس طريق الحياة ؛ وينظم علاقتهم بخالقهم . 
ويضع لهم التصور الصحيح للكون والحياة. 

وإن من أبرز جوانب ذلك الدين الخالد تلك القواعد والقواتين التي 
شرعها الإسلام أصولاً تستقى منها الأحكام. وترد إليها احوادث. تلك 
الأصول التي بدأت مع بدأ نزول الوحي على النبى ی واکتملت على 
أيدي علما ءالإسلام في القرون الأولى» مستندين في تقعيدها إلى هدي 
مصدري التشريع الأساسين : الكتاب والسنة . 

وإن دراسة تاريخ علم الأصول تتطلب أول ما تتطلب رصد نشأته 
وتطوره منذ عهده چا وإلى بداية التدوين الحقيقي له. وهو ما ساحاول 
أن أدرسه في هذا المبحث. 


. ٠٤ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


- ۷/۷ - 





رق 
جی سے لن ںی 
سکس دين ارو یی 


COM‏ .2 2۲ ۰5۱۵۸ ۲۲ ۰ بيد 


َعَم 
جں ہے ںی 
سکس سے 2D‏ ہی 


الطلب الأول 
علم الأصول في عصرالذبي ا 

عندما بعث الله نبيه محمدا ية ليبلغ الناس رسالة الإسلامء 
وأنزل عليه هذا القرآن الکریم كان النبي يل حريصا كل احرص على 
تعليم الناس مبادىء الدين وفروعه وأحكامه , وكان تعليمه يتضمن 
التركيز على تربية المسلمين على قواعد التشريع الإسلامي ٠‏ وتعريفهم 
بالمصادر التي تستقی منها أحكام الدين » وتعويدهم على كيفية 
استنباط الأحكام من هذه المصادر. 

وكان المصدر الأول للتشريع في عهده ا هو الكتاب . فقد کان 
ا يرجع إلى الوحي في كل حكم يحتاج إليه , وإذا أشكل عليه أمر 
من الأمور أو سأله صحابى عن مسألة أجابه عن حكمها من الكتاب 

)0 1 
العزیز . 

بل ربا تحصل الواقعة فينتظر النبي كي حکمها من الوحي سواء 
جاء ء الحکم على الفور كما هو الحال فی قصة ة الجادلة ".حیث قال الله 
تعالی : وقد سم الله فول لي تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى الله 
والله یسمع تحاورکما 4" » أو تأخر الحكم برهة من الوقت كما هو 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدون ۶۵۳-۶۵۲ والفتح البین ۰٩/۱‏ وأصول الفقة للخضری۱ . 


)۲( هي خولة بنت مالك بن ثعلب الأنصارية من بني عمرو بن عوف» امراة آوس بن 
الصامت » وهي التي نزلت فيها سورة الجادلة . انظر الاصابة ۲۸۹/۶ رقم ۳۹۱. 


(۳) سورة الجادلة آیة۱ . 


-۷۹ - 


ا حال في قصة الافك عندما اتهم بعض ا نافقین أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. فبراها الله عزوجل ما اتهمها به اولئك بایات تتلی 
في کتاب الله عزوجل '. 
وقد كان في هذا النهج منه بيا تقرير لقاعدة مهمة تعد أهم 
قواعد علم الأصول ألا وهي: أن الأصل الأول والمصدر الأساسي 
للتشريع هو كتاب الله عزوجل. 
والنبي يك لايفتأ يؤكد على هذا الأصل ويبين أهميته في أحاديث 
كثيرة كلها تدل على وجوب التمسك بالکتاب. والعمل با جاء فيه من 
أحكام » ومنها: 
- قوله وا :دترکت فيكم أمرين لن تضلوا ماقسکتم بهما كتاب الله 


وسنة رسوله»""' 
- وقوله :«إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله 


(۳) ٤٤ 

وعترتي اهل بيتي» 

[ ۱] الآيات ۲۰-۱۱ من سورة النور. 

(۲) آخرجه الامام مالك في الموطأ مرسلاً . کتاب القدر :باب النهي عن القول بالقدر ۰۹۶۸ 
رقم ۹٦٦۱ء‏ وقد صححه الشیخ عبد القادر الأرناؤوط وذکر أنه یتقوی بحدیث ابن 
عباس الذي أخرجه امحاکم. وحدیث ابن عباس هو :حدیث النبي ی في حجة الوداع , 
انظر حاشية جامع الأصول ۱ , وقد صحح الإمام الحاكم حديث أبن عباس ووافقه 
الذهبي . انظر المستدرك » كتاب العلم . ۹۳/۱. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه من حديث جابر بن عبدالله » وزيد بن أرقم , 
كتاب الناقب. باب مناقب أهل بيت النبي َل ٠‏ وقال :«هذا حديث حسن غريب »=. 


- ۸ — 


- وقوله :«انها ستکون فتنة ء فقيل له : فما الخرج منها یارسول الله 


؟, قال: کتاب الله فيه نبأ ماقبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم 


هو الفصل لیس بالهزل....احدیث»"". 
- وقوله : «فأحلوا حلالهء وحرموا حرامه, وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا 
عما نهيتم عنه...احدیث». 


انظر سنن الترمذي 5717-5317/0, ورقمه ۰۳۷۸۲ ۳۷۸۸ ۰ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث زيد بن أرقم وقال :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بطوله» أ-ه. ووافقه الذهبي, انظر المستدرك ۱۰۹/۳ وقد روى هذا الحديث 
بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم . 
کتاب فضائل الصحابة, باب فضائل علي بن أبي طالب , ۱۸۷۳/٤‏ رقم ۰۸٤۲۔.‏ 
كما رواه الإمام الدارمي في سننه من حديثه أيضاً. كتاب فضائل القرآن. باب فضل 
من قرأ القرآن ۳۱/۲- ٤٤٣۔‏ 

اخرجه الإمام أحمدفي مسنده من حديث الحارث بن عبدالله الهمداني الملقب ب«الأعور» 
عن علي بن أبي طالب۱/۱٩۰‏ وأخرجه الترمذي في ستنه من حديثه أيضاً ء کتاب 
فضائل القرآن ‏ باب ماجاء في فضل القرآن ۱۷۲/۵ رقم ۰۲۹۰ وقال:«هذا حديث 
لا تعرفه الا من هذا الوجه . واسناده مجهول » وفي ا حارث مقال»|-ه. وأخرجه 
الدارمي في سننه من طريقين وکلاهما عن الحارث الهمداني عن علي بن أبي طالب. 
انظر سنن الدارمي ۰۶۳۵/۲ وقد حسنه ابن كثير في كتاب فضائل القرآن وذکر أن له 
شاهداً يقويه. انظر فضائل القرآن .١18-1١5‏ 

آخرجه الطحاوي في مشکل الآثار من حدیث عبدالله بن مسعود ۰۱۸۵۵۲ 
وأخرجه ا حاکم في مستدرکه من حدیثه أيضأً . کتاب فضائل القرآن . وقال :« هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. انظر الستدرك ۰۵۵۳/۱ وقد 
حسنه الألباني نظراً لتعدد طرقه, انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۰۱۳۵-۱۳۳/۲ 
رقم ۵۸۷. 


- ۸۱ - 


ولم يكن القرآن وحده هو مصدر التشریع في عهده و بل كان 
معه مصدر آخر هو السنة النبوية , وهذا الصدر وان لم یکن مساویاً 
للكتاب العزیز في الفضل وا مکانة الا أنه لا يقل عنه من حيث 
الاحتجاج والاعتبار'''۔ 

وكانت وظيفة السنة النبوية - بكافة آنواعها القولية . والفعلیة؛ 
والتقريرية. - هي : بیان القرآن الكريم. وتخصیص عمومه. وتقييد 
مطلقه. وتفسیر مشکله ء بل ونسخه في بعض الاحیان , وکان هذا 
البیان من السنة للقرآن هو مستند الصحابة في العمل والتطبیق . فاذا 
آشکل علیهم شيء في الکتاب سألوا النبي بي فوضحه لهم وبینه ". 

ولم يكن دور السنة مقتصراً على بیان القرآن فقط بل إنها كانت 
تستقل بأحكام جديدة لم ترد في القرآن . وذلك کاستقلالها ببیان 
احکام ميراث الجدة. وزكاة الفطر ۰ وصلاة الوترء والسح على الخفين» 
وغیرها '. 

وقد بين النبي یا آهمية هذا الأصل وأكد على وجوب التمسك به 
والعمل بمقتضاه في أحاديث كثيرة ۰ منها: 


)١(‏ انظر حجية السنة ۰۶۸۵ والعلاقة بين الکتاب والسنة عند الأصوليين «رسالة 
ماجستیر » میڈ 

(؟) انظر الفتح البین ۰۱۵/۱ 

(۳) انظر حجية السنة ۵۱۵. وانظر العلاقة بين الکتاب والسنة عند الأصوليين ۲۰۳/۱- 
۳۰۸ 


- ۸۲ - 


- قوله وأ :«علیکم بسنتي وسنة ال خلفاء الراشدین الهدیین من 
بعدي تمسكوابها وعضوا علیها بالنواجد»" 
- وقوله :« ألا اني أوتيت الکتاب ومثله معه» 


(۲) 


٠‏ فی إشارة 
إلى وجوب الاحتجاج بالسنة وأنها کالکتاب فی تشريع الأحكام 

وما ينبغي التأكيد عليه هنا أن هذين المصدرين - أعني الکتاب 
والسنة - كانا يؤخذان من النبي ية مشافهة . وکان ذلك عامل مهما 
في سهولة الفهم ويسر التطبيق. 

وهذه الخاصیة - أعنى التلقى من النبی كو مشافهة- جعلت 
الصحابة غير محتاجين إلى تعلم القراعد والضوابط التي تنظم 
استنباط الأحكام من الأدلة بشكل مستقل, وذلك لأن النبي گا كان 
يخبرهم بالناسخ والنسوخ, والمجمل وا لمبین: والعام والخاص. والمطلق 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده من حدیث العرباض بن سارية ۰۱۲۹/۶ وأخرجه أبو 
داود في سننه من حديثه ايضا . كتاب السنة . باب لزوم السنة ۰۱۵-۱۳/۵ رقم 
۷ وأخرجه الترمذي في سننه من حديثه أيضاً في آبواب العلم. باب ماجاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ه/0-44غ رقم ٢۷٦۲ء‏ وقال «هذا حديث حسن 
صحيح» . واخرجه ابن ماجة في مقدمة سننه ء باب اتباع الخلفاء الراشدین ۱- 
٦‏ رقم ۰۶۲ والدارمي في المقدمة ٠‏ باب اتباع السنة .40-414/١‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام بن معد یکرب٤/١۱۳۱-۱۳ء‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه من حديثه أيضاً » کتاب السنة » باب في لزوم السنة ۵/ 
۱۲-۰ رقم ٤٤٦٦ء‏ وسكت عنه , وقد صححه الألباني» انظر صحيح سان ابن 
ماجة ۰۷/۱ كما صححه الشیخ عبد القادر الأرناوؤط: انظر حاشية جامع الأصول ۱/ 
AE‏ 


- ۸۳ - 


والمقيد . فكانت هذه الأحكام الأصولية مصاحبة للاحکام التشريعية 
الفرعية”''. 

مهم من الجوانب التي يقوم عليها علم أصول الفقه ألا وهو جانب 
الاجتهاد. 


بشأنها الوحي, واجتهاده یا وان كان يعد من قبيل السنة النبوية 
لكنه- ومن خلاله - يضع للصحابة منهجاً واضحا في استخراج الحكم 
عند عدم وروده على سبيل التنصيص في الكتاب والسنة ". 
ويؤكد النبي ی على مشروعية الاجتهاد بقوله :«إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»'". 
ولعل حديث معاذ رضي الله عنه يعد من أصرح الأحاديث التي 
بین فيها النبي بيا ا النهج الصحيح في استنباط الأحكام » وفيه : «أن 
النبي ي قال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : قضی 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون .٥٤- ٣٥٤‏ 
(۲) انظر المستصفى ۰۳۵۵/۱ وشرح مختصر الروضة ۰۵۸۹/۳ والفتح المبين .١6/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص. كتاب الاعتصام بالسنة ء 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب . .١017/8‏ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديثه 
أيضا » كتاب الأقضية , باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ۱۳۶۲/۲ 
رقم ۰۱۷۱۲ 


- ۸ - 


بکتاب الله . قال فان لم تجد في کتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله 
َك قال فان لم تجد في سنة رسول الله ی ؟ قال : اجتهد رأبي ولا 
آلوا, فضرب رسول الله وَل على صدره وقال : امد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»”". 

ثم إن المتأمل في سنته كَل يجد أنه يستعمل الأسالیب القياسية 
في بيانه للأحكام.''' وفي ذلك إشارة إلى مشروعية الاجتهاد 


(۱) أخرجه الامام أحمد في مسنده عن رجال من صحاب معاذ ۲۳۰/۵ ۰ وأخرجه أبو 
داود عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ , كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي 
في القضاء ۱۸/۶ - ۱۹ء رقم ۳۵۹۲ وقد سكت عنه , وأخرجه الترمذي عن رجال 
من أصحاب معاذ . كتاب الأحكام » باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ؟ ۳/ 
٦ء‏ رقم ۱۲۲۷ء وقال : «هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده 
عندي بمتصل» . واخرجه الدارمي في مقدمة سننه . باب الفتيا وما فيه من الشدة /١‏ 
۰ء وهذا الحديث يعد من أهم الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الأصولیین: وقد 
اختلف أهل العلم في الحكم عليه . فذهب إلى قبوله وتحسينه جمع من أهل العلم, 
ومنهم : البيهقي . وابن تيمية. وابن القيم . والحافظ ابن كثير . انظر السثن الكبرى 
للبيهقي ؛ ۱۱۵/۱۰ والفتاوى ۰۳۹۶/۱۳ وتفسير ابن كثير 2/١‏ .وسیر اعلام 
النبلاء ۶۸۲/۱۸ وأعلام الموقعين ۰۲۰۳-۲۰۲/۱ وذهب إلى رده وتضعيقه جمع 
من أهل العلم ومنهم: البخاري , والدار قطني . وابن حزمء وابن الجوزي » وغيرهم , 
انظر التاريخ الكبير ۲۷۷/۲ والإحكام لابن حزم ۰۲۰۷/۲ والعلل المتناهية ۲۷۳/۲ 
والتلخيص الحبير ۱۸۳-۱۸۲/۶. والختار في هذا الحديث -والله أعلم- هو : أنه لا 
يصح ولا يغبت ۰ وأما تصحيح بعض المحققين له فمرده إلى آنهم يستندون في ذلك 
إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول . ويرون أن هذا القدر مغن عن مجرد 
الرواية. انظر التلخيص الحبير ۱۸۳/٤‏ ۰ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۷۳/۲ . 


(؟) انظر في ذلك جامع بيان العلم وفضله ۰۸۲-۸۱/۲ والفكر السامي 59/١‏ . 


— Ao تب‎ 





والقیاس عند عدم النص, ومن اشارته کا للقیاس ما يلي : 
١‏ - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : جاء رجل - وفي 


رواية امرأة- إلى النبي ييا فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم أفأقضيه عنها ؟ قال : لوكان على أمك دين أكنت 
قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحق أن یقضی»"" 
فالنبي كَل قاس حقوق الله تعالى على حقوق الآدميين في 
وجوب القضاء ۲۳ . 


٢‏ ما روي عن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه أنه قال : «هششت 


(١) 


(۲) 
(۳) 


(( 


فقبلت وأنا صائم ۰ فقلت یارسول الله صنعت الیوم آمراً عظیماً 

فقبلت وآنا صائم . قال : أرأيت لو ضمضت من ا ماء وأنت 
¢ (۳) 

صائمء ۰ 

ففي هذا ا حدیث قاس النبي کا قبلة الصائم على الضمضة في 

آنها مقدمه للفط و لكنها لو تفط !؟ا 


آخرجه البخاري في صحیحه من حديث ابن عباس ٠‏ کتاب الصوم , باب من مات 
وعلیه صوم ۲۶۰/۲ . وأخرجه مسلم في صحيحه من حدیثه أيضا ٠‏ کتاب الصیام . 
باب قضاء الیت ۲ رقم ۱۵۹-۱۵۶ 


انظر الفتح البین ۱۵/۱ . 

آخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدالله ۰۲۱/۱ وأخرجه الدارمي في 
سننه ۰ من حديثه أيضاً. کتاب الصوم. باب الرخصة في القبلة للصائم ۰۱۳/۲ 
وأخرجه أبو داود في سئنه من حديثه أيضاً کتاب الصوم » باب القبلة للصائم ۲/ 
۰۷۸۰-۵۹ رقم ۲۳۸۵ . وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديثه أيضاً. كتاب 
الصوم, 29١/١‏ . 

انظر مرتقى الوصول ؛ ۱۶ . 


- A ے‎ 


۳- ماروي عنه لا أنه سئل عن بیع الرطب بالتمر؛ فقال : « آینقص 
الرطب إذا یبس؟ قالوا نعم » قال فلا إذنم'''. 
فالنبي يياه جعل التفاضل الرتقب - إذا جف الرطب- سبباً في 
حظر هذا البيع قیاساً على حظر بیع التمر بالتمر متفاضلاً لأنه 
رہا'''۔ 

-٤‏ ما روي عنه یار أنه قال :«وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: 
یارسول الله ايقضي احدنا شهوته ویکون له فیها اجر؟ قال : 
آرآیتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
حلال کان له أجر»'". 
وهذا قياس ظاهر يعده علماء الأصول من قبيل قياس العکس"". 

وهذه الأقيسة من النبي وا وغيرها كثير تؤكد حجية القياس وتدل 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث سعد بن أبي وقاص » كتاب البیوع, باب 
مايكره من بيع التمر ۰ 15 4رقم ۰۱۳۱۲ وأخرجه أبو داود في سننه من حديثه أيضاً . 
کتاب البيوع؛ باب في التمر بالتمر» ٦٣/٦٦٦-۷٦۱ء‏ رقم ۳۳۵۹ وأخرجه الترمذي 
في سننه من حديثه أيضاً. كتاب البيوع» باب ماجاء في النهي عن المحاقلة والزابنة 
۳ رقم ١۱۲۲ء‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه من حديثه أيضأ » كتاب التجارات. 
باب بيع الرطب بالتمر ۷۱۱/۲ رقم ۰۲۲۹۶ وأخرجه النسائي في سننه من حديثه 
أيضا . كتاب البیوع. باب اشتراء التمر بالرطب ۲٦۹ - ۲٦۸/۷‏ رقم ٤٤٥٦۔.‏ 


(۳) انظر الفتح المبين ٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري , كتاب الزكاة ‏ باب بیان 
أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف 591/17 - ۸۹۸ رقم ۰۱۰۰۲ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده من حديثه أيضاً .١158-١51//4‏ 

(4) انظر الفتح المبين ۰۱۹۰/۱ 

- ۸۷ — 


بوضوح على ترسیخ النبي ی لمبدأ الاجتهاد الذي يعد من آبرز 
مباحث علم أصول الفقه . 


واضافة إلى استعمال النبي ية للاجتهاد والقیاس فانه - وفي 


سبیل ترسیخ هذا الاصل- سوغ لکثیر من الصحابة الاجتهاد في عصره 
وأثناء حياته ٠‏ بل وفي حضورا ومن ذلك مايلي : 


-١‏ ماروي عنه ار انه ارسل عمرو بن العاص وعقبة بن عامر 
الجهني للحکم بين خصمين . وقال لهما :«إن آصبتما فلکما عشر 
حسنات وان أخطأتا فلکما حسنة واحدۃم'''. 


۲- ماروي عنه یا أنه حكّم سعد بن معاذ في بني قريضة عندما 
نقضوا العهد فی غزوة الأحزاب . فحکم فیهم سعد بأن تقتل 
رجالهم وتسبی ذراریهم "۰ فقال عليه الصلاة والسلام : « لقد 


(۱) انظر الستصفی ۳۵٣/۲‏ . وشرح مختصر الروضة ۰۵۸۹/۳ والفکر السامي ۱/۱/ 
۵۸ . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر /٤‏ 
c.0‏ وأخرجه ا حاکم في مستدركه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . كتاب 
الأحكام ۸۸/۶ وقال : «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السیاقة». ولم 

(۳) انظر السیر الکبیر ۵۹۰/۲ . 


- ۸۸ - 


حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعةم'' 
۳- ماروي عنه يكن أنه استشار أصحابه في آسری بدر وفضل رأي 


أبي بكر في فداء الأسرى على رأي عمر في قتلهم'"". 


فهذه الأمثلة وغيرها كثير كلها تؤكد مشروعية الاجتهاد في 
عصره و وني حضوره؛ حيث كان النبي 5 ا يحثهم عليه ویشرہ 


منھم: بل ويعمل بمقتضى ما توصلوا الیه بالاجتھاد ٦‏ 
وخلاصة القول : 


(١) 


(۲) 


أن علم الأصول کان علماً قائماً في عصره 29 ٠‏ وكان متقرراً 


آخرجه البخاري في صحيحه من حدیث أبي سعيد ا حدري, كتاب الناقب, باب مناقب 
سعد بن معاذ , ۰۲۲۷/۶ وأخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديثه أيضا » كتاب 
الجهاد والسیر , باب جواز قتال من نقض العهد . وجواز إنزال أهل احصن على حكم 
حاكم عدل أهل للحكم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹ء رقم ۸٦۱۷ء‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده من حديشه أيضاً ۰۵۱/۷ وأخرجه الدارمي في سننه من حديثه أيضاً . کتاب 
السير » باب نزول بني قريضة على حكم سعد بن معاذ ؛ ۰۲۳۸/۲ وأخرجه الترمذي 
في سننه من حديثه أيضاً , كتاب السير.باب ما جاء في النزول على الحكم -١414‏ 
۵ رقم ۲ . 

آخرجه الامام مسلم في صحیحه من حدیث ابن عباس عن عمر » کتاب ا جھاد والسير. 
باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ۰ . ۱۳۸۵-۱۳۸۳/۳ رقم ۰۱۷۱۳ 
واخرجه الترمذي في سننه من حدیث عبدالله بن مسعود ء کتاب الجهاد , باب ماجاء 
في الشورة ۲۱۳/۶ رقم ۱۷۱۶ وأخرجه البيهقي في سننه من حدیث ابن عباس عن 
عمر , کتاب آداب القاضي, باب مشاورة الوالي والقاضي فی الأمر ۰۱۰۹/۱۰ 

انظر الستصفي ۳۰۵-۳٣٣/٣‏ والاحکام للآمدي ٠١١-٠٠۲/٤‏ . والفکر السامي 
۱ والفتح البین ۰۱۷/۱ والفکر الأصولي ۲۷ . 


- ۸٩ - 


في الأذهان وان لم يأخذ صفته الاصطلاحية » ومن هنا يمكنني القول بأن 
النبي ية وصحابته رضوان الله عليهم كانوا أصوليين بالسليقة 
والفطرة نظراً لامتلاكهم مقومات الاجتهاد التامء من العلم بالأدلة 
الشرعية ہ وإتقان علوم اللغة العربية, إضافة إلى كونهم قد شاهدوا 
التنزیلء وعلموا التأويل فأدركوا أسرار التشريع ومراميه . كل هذا 
وغيره جعلهم غير محتاجين إلى علم مدون يضبط لهم القواعد والقوانين 
التي تنظم عملية الاجتهاد. واستنباط الأحكام من الادلة ٠‏ وذلك لن 
تلك القواعد والقوانين كانت راسخة في اذهانهم بالفطرة والسليقة 
للعوامل الآنفة الذكر . 

وتبعاً لذلك فقد اشتهر كثير من الصحابة بالفتوی في عصره 
ا ومنهم : آبو بكر ٠‏ وعمر » وعشمان» وعلي ؛ ومعاذ بن جبل: 
وأبو موسی الأشعريء وعبدالرحمن بن عوف» وعبدالله بن مسعود. 
وأبي بن كعب» وعمار بن ياسرء وحذیفه بن الیمان. وزید بن ثابت › 


(0. 


۰ ٥٦٦-١٦٦/٦ انظر الآثار لأبي یوسف ۲۱۲ ۰ رقم ۹۶۲ , والاحکام لابن حزم‎ )١( 
۰4-۳ واعلام الوقعین ۰۱۲/۱ والفتح ا مبین ۰۱۸-۱ وأصول الفقه للخضري‎ 
. ۱۷ وتارسخ التشريع الاسلامي للخضري‎ 


- ٩۰ = 





امطاب الثاني 
علم الأصول في عصرالصحابة 

يبتديء عصر الصحابة من بداية تولي الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه للخلافة في السنة الحادية عشرة للهجرة . 

وفي هذا العهد الزاخر من تاريخ الإسلام شهد أصول الفقه تطوراً 
ملحوظاً؛ وبدأ يبرز بشكل ا كثر تمیزاً ووضوحاً . 

وان من يحاول رصد هذا التطور يدرك ظهور عدد من الجوانب 
المهمة في علم الأصول . فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسلكون 
منهجا واضحاً في استنباط الأحكام من الأدلة . وهذا المنهج وان لم 
يكن مدوناً إلا أنهم يكادون يجمعون عليه . 

وكانت مصادر التشريع الأساسية في عصر الصحابة هي ذات 
الصادر في عصر النبي وا . فكانوا يبحثون عن الأحكام في كتاب 
الله وفي سنة رسول گلا . ومتى ما وجدوا الحكم فيهما أوفي أحدهما 
لم يعدوهماإلى غیرهما . 

ولعل ما يؤكد هذا المنهج ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال في شأن العلم: «إنغا هو كتاب الله وسنة رسوله ا فمن قال 
بعد ذلك شیئاً فما أدري أفي حسناته يجده أم سیثاته»"" . 


۰۱۸/۱ انظر الفتح المبين‎ )١( 
.۳۳/۲ (؟) انظر جامع بیان العلم وفضله‎ 


- ٩۱ - 





وکان الصحابة ینظرون للسنة على آنها مبينة للقرآن وشارحة له. 
فيأخذون منها تفصیل الجمل .وتخصیص العام وتقیید الطلق . 
اضافة إلى احتجاجهم بها فیما تستقل به من احکام . 

والصحابة في ذلك كله لم یکونوا محتاجین إلى قواعد مدونة 
وأصول مکتوبةء تنظم لهم كيفية استنباط الأحكام من الأدلة » بل كان 
يغنيهم عن ذلك ما امتازوا به من سلامة اللسان والعلم التام بمقاصد 
التشريع وآسراره . ولا غرو في ذلك فهم قد شاهدوا التنزیل, وعلموا 
التأويل» وجالسوا حامل هذه الرسالة ومعلّم البشرية الأول محمد پا 

وکان الصحاية إذا نزلت بهم حادثة ولم یجدوا لها حکماً في 
الکتاب ولا في السنة اجتهدوا فیها بناء على ماحباهم الله به من 
العلم فکانوا یبحثون عن الأشباه والنظائرء ویلحقون النظیر بنظیره. أو 
یستخرجون للحادثة حکماً عن طریق إلحاقها بالقواعد العامة في 
الشريعة الاسلامية . 


قال ابن القیم رحمه الله تعالی ":«وقد كان أصحاب رسو لوك 


)١(‏ انظر جامع بیان العلم وفضله ۰۸۲/۲ وإعلام الموقعين ۰۲۰۳/۱ ومقدمة ابن خلدون 
۳ والفتح البین ۰۱۸/۱ 

(۲) هو محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي, الدمشقيء اللقب بشمس 
الدين» العروف بابن قیم ا جوزیة؛ ولد في دمشق سنة ۹۱٢ھ‏ ۰ وکان ذا باع طویل في 
علوم الحديث والنحو والأدب والوعظ . من شیوخه : التقي سلیمان ؛ وأبو بكر بن 
عبدالدايم » وابن تيمية . وابن الشيرازي. كانت له حلقات یدرس فیها علوم الشریعة- 


- ٩۲ - 


یجتهدون في النوازل ویقیسون بعض الاحکام علی بعض ویعتبرون 


النظیر بنظیره]- ھ'''۔ 


والأمثلة على اجتهاد الصحابة أكثر من أن تحصى» ولکن نورد 


في هذا المقام بعض ما يؤكد منهجهم هذا ویدل عليه ؛ فمن ذلك : 
۱- ماروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه استشار الصحابة في قتال 


مانعي الزكاة وأخذ برأي القلة الذين رأوا قتالهم بناء على 
الاجتھاد , يوضح ذلك قوله رضي الله عنه: «والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزکاة. فان الزكاة حق ا مال . وقد قال رسول عة إلا 
بحقھاء والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله ہل 
لقاتلتهم على منعہ؛'''۔ 

وفي هذا الأثر ما يؤكد عمل الصحابة بالاجتهاد , حيث قاس أبو 
بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة في وجوب قتال من امتنع 


المختلفة . وكانت هذه الحلقات مهوى أفئدة طلاب العلم . وقد تتلمذ على يديه عدد 


كبير من العلماء. من مؤلفاته : إعلام الموقعين عن رب العا مین ؛ وحادي الأرواح إلى 
دار الأفراح» ومفتاح دار السعادة. . توفي بدمشق سنة 70١‏ ه . انظر ذيل طبقات 
احتابلة -٤٤۷/‏ ۰۶۵۲ والاعلام ٦‏ . 


إعلام الوقعین ۲۰۳/۱ . 


آخرجه الامام البخاري في صحيحه من حدیث أبي هريرة . کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة, باب الاقتداء بسنة رسول الله ‏ ۸/ ۰۱۶۱-۱۶۰ واخرجه الامام مسلم في 
صحیحه من حديثه أيضاً . کتاب الایان . باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله 
إلا الله ۵٩۲-۵۱/۱‏ رقم ۲۰ . 


6۳ - 


۲ 


۲ 


£ 


عن أدائها"". 


ماروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أخذ برأي عمر في جمع 
الصحف : وكان هذا الرأي من عمر رضي الله عنه مبنیاً على 
الاجتهاد. لأنه خشي أن يقل عدد القراء- بعد قتل كثير منهم في 
معركة اليمامة - فيذهب كثير من القرآن .۲" 

فأبو بكر رضي الله عنه أخذ بهذا الاجتهاد» وكلف زيد بن ثابت 
بجمع المصحف'". 


ماروي عن أبي بكر رضي الله عنه أيضاً أنه سوى بين المسلمين في 
الفيء والخراج باجتهاده. وقد خالفه عمر بعد أن تولى الخلافة فلم 
يسو بينهم؛ بل جعلهم على مراتب بحسب تقدم إسلامهم ومكانتهم 
من النبی كلق “. 


ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حكم بوقف الأراضي 


انظر الفتح المبين ۱۹/۱ . 
براءة ء باب قوله : «لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزیز عليه ماعنتم» ۵ 


انظر الفتح البین ۱۹/۱ . 

آخرجه الامام الشافعي في الأم » باب قسمة الفيء ۶/ ۰۱۶۸-۱۶۷ وأخرجه البيهقي 
في سننه .کتاب قسمة الفي» والغنيمة . باب التسوية بين الناس في القسمة ۳۶۸/٩‏ 
. وانظر الخراج لأبي یوسف ٩۱-۶٩‏ . 


- ۹۶ - 





المفتوحة على السلمین "۰ وکان حکمه هذا مبنیاً على الرأي 
والاجتهاد , بعد التشاور مع الصحابة . 


۵- ماروي عن عمر رضي الله عنه أيضاً أنه كان يرى تحریم النکاح 
على الأبد فيمن تزوج بامرأة معتدة من زوج سابق فدخل بها . 
فكان عمر يرى وجوب التفريق بينهما ومن ثم حرمتها عليه على 
الابد. وكان علي يخالفه في ذلك فيرى وجود التفريق بينهماء فإذا 
انتهت عدتها من الأول أبيحت للثاني'"". 

ورأي هذين الصحابيين في تلك المسألة مستند إلى الاجتهاد ۰ فعمر 
كان يقول بالتحريم ا مؤبد عملاً بقاعدة الزجر والتأديب » وعلي كان 
يقول بعدم التحريم عملاً بالأصول العامة . 

1- ماروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أفتى في الحرة تكون 
زوجة للعبد إذا طلقها انها تخرج من عصمته بطلقتين . وقد وافقه 
في ذلك زيد بن ثابت . وخالفهما في هذا الأمر علي رضي الله 


٠‏ (ه) 
عه ۰ 


)١(‏ .أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب الزكاة ء باب ما للعامل على الصدقة من 
الأجر ۰۲۱۷-۲۱۹/۳ وأخرجه أبو عبيد في کتابه الأموال ۵٩‏ . 


(۲) انظر الخراج لأبي يوسف ۳۰-۲۹ وتاريخ التشريع الاسلامي للخضري ۱۰۲ 
(۳) آخرجه البيهقي في سننه . کتاب العدد , باب اجتماع العدتین .٦٤٢/۷‏ 


للخضري ۸ - ۹۹۔ 
)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ء کتساب الطلاق . باب طلاق احرة ۲۳۶/۷ = 


- 40 - 


وهذا ال حكم من عشمان وزید وعلي مبني على الاجتهاد في 
المسألة. حيث لا نص فيها من كتاب ولا سنة '''. 

٭ - هذه بعض الأمثلة على اجتهادات الصحابة رضوان الله 
عليهم في المسائل التي لم يرد بشأنها نص في الكتاب والسنة» وفعلهم 
هذا يدل على أنهم كانوا يرون مشروعية الاجتهاد وأنه أصل من أصول 
التشريع الإسلامي . 

وإضافة إلى ما تقدم من اعتماد الصحابة على الكتاب والسنة 
والاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية» فقد تميز عصرهم بظهور 
أدلة جديدة ومصادر أخرى للتشریع؛ لعل أهمها ما يلي : 
-١‏ الإجماع : 

فقد ظهر كدليل مستقل من أدلة الشرع بعد وفاة النبي كا . 
حيث كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم قائماً على التشاور وتبادل 
الرأي في النوازل والحوادث المستجدة بهدف الوصول إلى حكم تتفق 

7 )۲( 
عليه اراژهم ۱ 


ولعل من آبرز أمثلة الاجماع في عصر الصحابة مايلي : 


= رقم ۱۲۹۲۶ . وأخرجه البيهقي في سننه , كتاب الرجعة , باب ما جاء في عدة 
طلاق العبد ۳٦۸/۷‏ - ۳۹۹ . 

)١(‏ انظر الفکر السامي ۲۹۷۷/۲/۱ ء والفتح المبين ۰۲۱/۱ وتاریخ التشريع الاسلامي 
للخضري ۹۹. 


(؟) انظر إعلام الوقعین ۱۲/۱ والفتح البین ۰۱۹/۱ وتاریخ التشریع الاسلامي۹۷. 


ہس 
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أ - اجماعهم على خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ۳" . 

ب - اجماعهم على جمع الصحف " . 

ج - اجماعم على قتال مانعي الزکاة ". 

د - |جماعهم على حد الشرب وأنه یکون ثمانین جلدة " . 
۲ - القیاس : 

فقد ظهر هذا الدلیل أيضاً بشکل آکثر وضوحاً في عصر 
الصحابة. حيث کان من منهجهم في الحوادث المستجدة البحث عن 
اشباهها ونظائرها في الكتاب والسنة . ومن ثم قياس النظير على 
نظیره . 

ولعل ما يؤكد احتجاجهم بالقیاس واعتمادهم عليه مايلي: 


أ- ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه کتب إلى أبي موسی الأشعري 
رضي الله عنه كتاباً جاء فيه :« ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك ما 


(۱) انظر شرح الطحاوية ۶۳۰-۳۲۷ والفتح المبين ۱۹/۱ 


(؟) انظر شرح تنقيح الفصول ۰47 والاتقان في علوم القرآن ۰۱۳-۵۸/۱ والفتح المبين 
١/ةا.‏ 


(۳) انظر المغني ۸/۶ والفتح المبين ۱۹/۱ . 
)٤(‏ انظر الغني ۰1۹۸/۱۲ والفتح المبين ۲۱/۱. 


)٥(‏ انظر جامع بیان العلم وفضله ۱۲/۴ .وإعلام الموقعين ۰۲۰۳/۱ ومقدمة ابن خلدون 
۳ وتاريخ التشريع الاسلامي للخضري .۹۷-۹٦‏ 


- ٩۷ - 


م؛ علم أصول الفقة / ج /۱ 





لیس فيه قرآن ولا سنة › ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال 
والأشباه . ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها 
بالحق»”". 


وسيأتي الکلام على هذا الأثر مفصلاً في المبحث التالي لهذا 
المبحث بعون الله تعالى . 


ب- ماروي عن على رضي الله عنه أنه قاس حد الخمر على حد القذف. 


حيث قال :«اذا شرب سكرء واذا سكر هذى , وإذا هذى افتری: 
فيجلد جلد الفتري» ". 


فعلي رضي الله عنه استعمل القياس الشرعي» بل وصرح فيه 


بالعمل مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون 
القياس دليلاً من أدلة الشرع'". 


ج- ماروي عن أبى بكر رضى الله عنه أنه ورث الجدة لأب 


في البحث التالي لهذا المبحث بعون الله تعالى. 


(؟) اخرجه الامام مالك في الموطأ . كتاب الأشربة . باب الحد في الخمر ۰٩۰۷‏ رقم 
الول" 


(۳) انظر الفتح المبين ۰۲۱/۱ 
٩۸ -‏ - 


قیاسا على الجدة لام 

فأبو بكر رضي الله عنه ورثها من باب قياس الاولی.لان الجدة 
لأب لوماتت لورث منها ابن الابن؛ بخلاف الجدة لأم فإنها لوماتت لم 
يرث منها ابن البنت فکانت. الجدة لأب أولى بالميراث.. 
۳- المصلحة المرسلة: 

فقد ظهر هذا الدليل أيضاً في عصر الصحابة » حيث أثر عنهم 
أنهم كانوا يستندون في بعض الأحكام إلى المصالح المرسلة. 

ولعل من أشهر الأحكام التي أثبتها الصحابة بناءً على المصالح 
الرسلة: جمع المصحف» واستخلاف أبي بكر لعمر قبل وفاته» وتدوين 
عمر للدواوين » وغیرھا'''۔ 
-٤‏ الاستحسان: 


وهو العدول في حكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى 
بقتضي ذلك العدول''. 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » کتاب الفرائض . باب في ا جدات کم ترث منهن. 
۱ وأخرجه البيهقي في سننه , کتاب الفرائض . باب فرض الجدة 
والجدتين ۵۸/٦‏ ۲۴ء 


(؟) انظر اشراج لأبي يوسف ۲۹ء والدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي ۹۹ء والفکر 
الأصولي ۳۹-۳۸. 
(۳) انظر الاحکام للآمدي ۰۲۰۱/۳ وشرح مختصر الروضة ۰۱۹۰/۳ وا مدخل إلى علم 


أصول الفقه .۹٩‏ 
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ومن آبرز الشواهد على عمل بعض الصحابة بهذا الدلیل ماروي 


عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط حد السرقة عام الجاعة . 


۵ - سد الذرائع » أو قاعدة الحكم بالآل: 


وقد ظهر هذا الدلیل في عصر الصحابة رضوان الله عليهم, 


فکانوا یثبتون أحکاماً بناءً على قاعدة سد الذرائع» ومن الأمثلة على 
ذلك مايلي: 


£ 


(١) 


ماروي عن علي رضي الله عنه أنه حكم بجلد شارب ا حمر ثمانين 
جلدة » وسوی بينه وبين القاذف في احد سداً للذريعة ؛ ومما يؤكد 
ذلك أن الدافع إلى الحكم مالمسه عمر رضي الله عنه من تهاون 
الناس في عقوية الخمر؛ فكانت العقوبة الجديدة من باب الذريعة. 


فقد روي عنه رضي الله عنه أنه درء الحد عن أرقاء سرقوا ناقة » وقال لسيدهم : أراك 
تجيعهم ‏ وحكم عليه بدفع قيمة الناقة لصاحبها مضاعفة. أخرجه الإمام مالك في 
الموطأ . کتاب الأقضية , باب القضاء في الضواري والحريسة ۵۳۱-۵۳۰ رقم 
۲ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه . كتاب اللقطة. باب سرقة العبد ۲۳۸/۱۰- 
۹ وأخرجه البيهقي في سننه . کتاب السرقة ‏ باب ماجاء في تضعيف الغرامة 
۷۳4۹/۸ ۱ 

كما روي عنه أنه قال : «لایقطع في عذق ولاعام السنة» ۰ آخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه . کتاب اللقطة, باب القطع في عام سنة ۲۰۳-۲۶۲/۱۰ رقم ۱۸۹۹۰- 
۱ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . کتاب ا حدود ٠‏ باب الرجل یسرق التمر 
والطعام ۲۷/۱۰ رقم ۰۸۱۳۵ 


مات 





ب- ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه نفی نصر بن حجاج عن مكة - 

وکان شاباً جميلاً- حینما سمع تشبیب النسا ء به ''. 

ولا شك أن حکم عمر هذا مستند إلى سد الذريعة » لکونه خشي 
من الفتنة في بقائه. 

واذا کان عصر الصحابة قد شهد ظهور بعض الادلة الجديدة فانه 
لم یخل أيضاً من وجود بعض الاشارات إلى قواعد ومسائل تعد من 
صمیم علم الأصول . 

وهذه القواعد والسائل الاصولية تظهر بوضوح لکل من تتبع آثار 
الصحابة وأحكامهم وفتاویهم . ولعل من آبرزها مايلي : 


۲( 


۱- أن المتأخر ينسخ ا متقدم ۱ 

فقد كانت هذه القاعدة قائمة فی عصر الصحابة, ولم يكن بينهم 
ثمة خلاف حولهاء ولعل ما يدل على عملهم بها: ماروي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه كان یری أن عدة ا حامل التوفی عنها زوجها 
تنتهي بوضح ا حمل مستدلاً بقوله تعالى : ظ وأولات الأحمال أجلهن 


)١(‏ رواه آبو الحسن الدايني في کتابه الغربین من طريق الولید بن سعيد ٠‏ انظر فتح الباري 
٠‏ کتاب ا حدوہ . باب نفي أهل العاصي والمخنثين ۰۱۱۱/۱۲ وتاریخ عمر بن الخطاب 
لابن الجوزي ١-٠١۳‏ ٠٠۔.‏ 

(۲) انظر تاریخ التشريع الاسلامي للخضري ۱۰۵ والفکر الأصولي ۰۳۳-۳۲ 
ومرتقی الوصول ۱۸-۷ 


۰ 


أن يضعن حملهن ي وكان بقول ''' : «من شاء باهلته أن هذه الآية 
التي في سورة النساء القصرى: ظ وأولات الأحمال آجلهن أن یضعن 
حملهن 4" نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة: لإ والّذین يتوفون 
منکم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا ۳ ]- ه 
۲- أن النهي يقتضي التحریم . 


فقد كانت هذه القاعدة متقررة عند الصحابة , وبناء علیها حملوا 


کثیراً من الأحادیث التي ورد فیها نهي على التحریم. ومن ذلك قوله 


رازن 
با ١‏ 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(£( 


(٥) 


«لاتقام ا حدود في الساجد » 2 
واحتجوا على فساد كثير من العقود بالنهي عنها . ومن ذلك 


آجلهن ۱۸/٩‏ . وأخرجه النسائي في سننه » کتاب الطلاق » باب عدة ال حامل التوفی 
عنها زوجها ۱۹۷/۱ .وأخرجه البيهقي في سننه ‏ کتاب العدد» باب عدة ا حامل من 
الوفاة ۳۰/۷ . 

سورة الطلاق آية ٤‏ . 

سورة البقرة آية ۲۳۶. 

آخرجه الامام أحمد في مسنده من حدیث حکیم بن حزام ۰۶۳۶/۳ وأخرجه الترمذي 
۶ رقم ۱۶۰۱ وأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس» کتاب الحدود . 
باب النهي عن اقامة ا حدود في الساجد ۸۱۷/۲ رقم ۰۲۵۹۹ وأخرجه الدارمي في 


¥ 


حکمهم بفساد بیع الغررء وبیع الحصاةء والنجش ۰ ونکاح الشرکات. 
كما آثر عنهم آنهم اختلفوا في حکم النهي عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط هل هو للتحریم أو للكراهة ۳ ؟ 
۲- أن العام یبقی على عمومه إلى أن يرد الدلیل الخصص"" 
ومن أمثلة عمل الصحابة بهذه القاعدة ما يلي : 


أ- ماروي عن عمر أنه احتج على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة 
بقوله : «كيف تقاتلهم وقد قال النبي ية : «آمرت أن آقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى 
دماءهم وأموالهم»'" . ولم ینکر على عمر أحدٌ من الصحابة 
احتجاجه بهذا العموم » بل إن آبا بكر عدل إلى التعليق 
بالاستثناء في قوله: رالا بحقها ». 

ب- ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله تعالی : فإ وما آقاء 

15 ڑ2ڑھ مده © مه م م2‎ rO 2م و‎ 2٤ 
الله علیٰ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4" على‎ 


.۳۰ انظر مفتاح الوصول ۰۳۹-۳۷ والفكر الأصولي‎ )١( 

(۲) نظر الفكر السامي ۰۲۹۶/۲/۱ والفكر الأصولي ۲۰ . 

)۳( أخرجه البخاري في صحیحه من حدیث عبدالله بن عمر > کتاب العارية , باب «فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فخلوا سبيلهم» ۱۲-۱۱/۱ . وأخرجه مسلم في 
صحيحه من حديثه أيضاً . کتاب الامان ٠‏ باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا اله 
إلا الله ۰۵۳/۱ رقم ۲۲ . 


. ٦ سورة ال حشر آية‎ )٤( 


- ۳۲ - 





العموم في القرى كلها. ۱" وحمل قوله تعالی: وان تب 
الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر | إليهم 4" على الأنصار 
خاصة. وحمل قوله تعالى : لإ والّدين جاعوا من بعدهم یقولون رب 
اغفر نا ولإخواننا الّذِین سبقونا بالإيمان 4 " على من جاء بعدهم 
من المسلمين على وجه العموم " . 

ج- ماروي عن عثمان بن مظعون: «أنه سمع لبيد بن ربيعة ‏ ينشد: 
«ألا كل شيء ماخلا الله باطل». فقال عثمان : صدقت . فقال 
لبيد : «وكل نعيم لا محالة زائل». فقال: کذبت. وافا صدقه في 
لاولی انه عموم ل يلحقه خصوص ؛ وکڈیہ في الثانية ان نمیم 
الجنة دائم لا یزول ۲ 

د. ماروي عن فاطمة بنت رسول الله َة آنها احتجت على أبي بكر 


(۱) انظر الخراج ۳۱ 

(؟) سورة ا حشر / ٩‏ . 

(۳) سورة ا حشر / ۱۰ 

(4) انظر الخراج ۳۲ . 

(۵) هو لبيد بن ربيعة بن مالك ٠‏ آبو عقيل العامري. أحد الشعراء والفرسان الأشراف في 
الجاهلية , أدرك الاسلام؛ ووفد على النبي ی ويعد من الصحابة. سکن الكوفة 
وعاش عمراً طویلاً ٠‏ وهو أحد أصحاب العلقات ٠‏ توفي سنة ۶۱ ه . انظر الأعلام 
۵ وطبقات الشعرا ء للجمحي 5". 

. ۸۰/۲ انظر جامع بیان العلم وفضله‎ )٦( 


€ - 


رضي الله عنهما عندما لم يورثها من النبي 6 " بعسوم قوله 
تعالى: «إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنيين 14" 
فكانت تري أن الأولاد اسم جنس يفيد العموم ولم ينكر عليها أحد 
من الصحابة هذا الفهم . بل عدل ابو بكر رضي الله عنه إلى دليل 
التخصیص في قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه 
صدقة» . فحكم بأن عموم الآية مخصص بالحديث "۳" 

- دلالة الاقتران المتمثلة في الجمع والتوفيق بين الدليلين لاستخراج 
مدلول من مجموعهما لا يدل عليه الواحد منهما بانفراده. 


ومن الأمثلة على عمل الصحابة بهذه القاعدة : الأثر الروي عن 
علي رضي الله عنه في قصة المرأة التي أمر عمررضي الله عنه برجمها 


لأنها وضعت لستة أشهر , فرد عليه علي رضي الله عنه وقال : إن 
الله یقول : «وحمله وفصاله تلائون شهرا4 ) وقال : 


ہی سر ا سے 


الفرائض ہ باب قول النبي ية : «لا نورث ما ترکناه صدقة» ۳/۸ . وأخرجه الامام 
مسلم في صحیحه من حديثها أأیضاً ‏ کتاب الجهاد والسير. باب قول النبي كَل : «لا 
نورث ماترکناه صدقة» ۱۳۷۹/۳ رقم ۱۸۵۷. 


(۲) سورة النساء آية ۱۱ ۔ 
(۳) انظر الفکر الأصولي ۳۱ . 
(4) سور الأحقاف آية ۱۵ . 


= ۵ مت 


5) 


الرضاعة 4''' فیؤخذ منهما معا أن أقل الحمل ستة أشهر 
فعلي رضي الله عنه نظر في مجموع الدليلين وتفهمهما واستطاع 
التوصل من خلالهما إلى الحكم السليم وهو صحة نسبة الولود إلى 
والده في ستة آشهر ۳ . 
۵- تقديم العام القطعي من القرآن على خبر الواحد : 
فقد کان منهج بعض الصحابة - ومنهم عمر- أن خبر الآحاد 
الظني لا بخصص عموم القران . ومن الأمثلة على ذلك: قصة فاطمة 
بنت قيس التي شهدت عند عمر رضي الله عنها بأنها طلقت ثلاثا فلم 
يجعل لها النبي ول نفقة ولا سکنی, فرد عمر شهادتها وقال : رلا 
نترك کتاب الله أعني قوله تعالی: لا تخرجوهن من بیوتهن ي" 
لقول أمرأة لا ندري أحفظت أم نسیت ‏ لها النفقة والسکنی» ". 


(۱) سورة البقرة آية ۰۲۳۳ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه , کتاب الطلاق ؛ باب التي تضع لستة آشهر ۳۶۹/۷- 
۰ رقم ۱۳۶۶۰-۱۳۶۶۳ . 

(۳) انظر الفکر السامي ۰۲۶۱/۲/۱ والفکر الأصولي ۳۲ . 

(۶) سورة الطلاق/ ۱ 

(۵( آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث الأسود بن يزيد عن عمر بن ا خطاب » کتاب 
الطلاق, باب الطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۱۱۱۸/۲ - ۱۱۱۹ء رقم ۱۶۸۰ . وأخرجه أبو 
داود في سننه من حديثه أيضاً . کتاب الطلاق . باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت 
قيس ۷۱۸-۷۱۷/۲ رقم ۰۲۲۹۱ وقد سكت عنه, وأخرجه الترمدي في سننه من 
حدیث إبراهيم بن عمر » کتاب الطلاق » باب ماجاء في الطلقة ثلاثاً لا سکن لها ولا 
نفقة ۸٤/۳‏ يرقم ۰۱۱۸۰ 


- ۰ ۲ 


فعمر رضي الله عنه رای تقدیم عموم القرآن القطعي على هذا 
الخبر لکونه يعد من قبیل آخبار الأحاد.'''. 
-٦‏ تقدیم القول على الفعل( : 

وهذه القاعدة تظهر جلیاً في قصة ابن عمر رضي الله عنه. حيث 
روى عنه انه كان يكري الأرض مزارعة على عهد رسول الله َء 
وعهد ابي بکر؛ وعمر ‏ وعشمان. وصدراً من خلافة معاوية , حتى بلغه 
في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خدیج یحدث فیها بنهي عن النبي 
يلد فدخل عليه ابن عمر وسأله فقال : «کان رسول الله كل ینهی 


۳ 


عن کراء الزارع». فترکها ابن عمر بعد ' 
۷- تخصیص القرآن بخير الاحاد : 
على حين یری بعض الصحابة تقدیم العام القطعي من القرآن على 
خبر الاحاد كما سبق بیانه. یری بعضهم جواز تخصیص عموم القران 
بخبر الآحاد . ومن الأمثلة لهذا الراي: ما روي عن عشمان بن عفان 
رضي الله عنه أنه حكم في المختلعة بأن عليها الاستبراء بحيضة, 


وأصوله 59. 

(۲) انظر الفكر الأصولى ۳۳ . 

(۳) أخرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر » كتاب ماجاء في 
الحرث والمزارعة . باب ماکان أصحاب النبي یا يواسي بعضهم بعضاً في المزارعة 
والثمرة ۷۲/۳ , وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديثه أيضاً » كتاب البيوع . 
باب كراء الأرض ۰۱۱۸۰/۳ رقم ۱۵۶۷ . 


-١*ءاز/د‎ 


ولیس علیها العدة کاملةء مستثنیاً لها من عموم الأدلة الواردة في عدة 
الطلاق ۰ فهو يرى أن الخلع فسخ. ویستند في ذلك إلى قضاء النبي 
:2 في مریم الغالية. حيث كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس 
واختلعت منه فحكم لھا النبي يا بأن تستبراً بحیضتة''' 

وهذا الأثر يدل دلالة واضحة على أن عثمان ن رضي الله عنه کان 
یری جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد .'' 

وخلاصة القول: أن علم الأصول شهد تطوراً ملحوظاً في عصر 
الصحابة رضوان الله علیهم. هذا التطور اتضح جلیاً من خلال هر 
عدد من الأدلة التى سبقت الإشارة إليها . اضافة إلى ظهور تلك 
القواعد والمسائل الآنفة الذكر. 

والصحابة رضوان الله عليهم وإن لم تكن لهم قواعد أصولية 
مدونةء الا أن لهم منهج أواضحاً وطريقة محددة في كيفية استنباط 
الأحكام من الأدلة. هذا المنهج وتلك الطريقة لا يخفيان على كل مطلع 
على فتاويهم» وأحكامهم, وما أثر عنهم من أقوال " . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الطلاق, باب عدة المختلعة ٦٦٦-٢٦٦/٦‏ رقم 
المختلعة ۰7/۷ 59۱-2۵ ۔ 

(۲) نظر الفکر السامي ۱۰/۲/۱ والفکر الأصولي ۳۳ -۰۳۶ ودراسة تاريخية للفقه 

)۳( انظر ما کتبه این حزم عن منهج الصحابة في استنباط الاحکام في کتابه الاحکام في 
اصول الأحكام ۰۲۳۹/۲ ۱۰۰۶/۷ 


— ۸ بت 


وقد آورد ابن القیم " وغبره عدداً من الآثار التي تبين منهج 

الصحابة في استنباط الأحكام من الأدلة . ومنها : 

-١‏ ماروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا ورد عليه حكم نظر 
في كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما يقضي به قضى به. وان لم 
يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله وَل فان وجد ما يقضي 
به قضى به, فان أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله 
ا قضى فيه بقضاء ؟. فربما قام إليه قوم فيقولون: قضى فيه 
بكذا وكذاءفإن لم يجد سنة سنها رسول الله 5 جمع رؤساء الناس 
فاستشارهم.فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به»۲ 

۲- ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح عندما ولاه 
قضاء الكوفة : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه 
أحداء ومالم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله كيل 
وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك» '' 


. ۱۳-۹۱/۱ انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر جامع بیان العلم وفضله ۰۷۰/۲ وهذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه » باب 
الفتيا وما فيه من الشدة ۱مھ ٠‏ وأخرجه البيهقي في سننه , كتاب آداب القاضي. 
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به الفتي ۱۱۵-۱۱۶/۱۰ . 

(۳) انظر جامع بیان العلم وفضله ۰۷۰/۲ والفقیه والتفقه ۰۱۹۹/۱ وهذا الأثر أخرجه ابن 
ابي شيبة في مصنفه . کتاب البیوع والأقضية . باب في القاضي ما ينبفي أن یبدا به 
في قضانه . ۲۶۰/۷ رقم ۳۰۳۲ء وأخرجه وكيع في کتابه أخبار القضاة ۱۸۹/۲- 
۰ وأخرجه البيهقي في سننه » کتاب آداب القاضي » باب ما يقضي به القاضي 
ويفتي به الفتي ۰۱۱۵/۱۰ 


4 هب 





۳- ما روي عن عمر رضي الله عنه أيضاً في کتابه الشهور إلى آبي 
موسى الأشعري وقد تقدم بيانه , وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في 
المبحث التالي لهذا المبحث بعون الله تعالى . 


-٤‏ ماروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «إنه قد أتى علینا 
زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك ٠‏ ثم إن الله بلغنا ما ترون ۰ فمن 
عرض عليه قضاء بعد اليوم فليقض با في كتاب الله ؛ فان جاءه 
آمر لیس في کتاب الله ولا قضی فيه نبيه و , فلیقض با قضی 
به الصا حون » فان جاءه آمر لیس في کتاب الله ولا قضی به نبیه 
ولا قضی به الصالحون؛ فلیجتهد رأيه , ولا يقل : اني آری . 
واني آخاف ۰ فان ا حلال بيّن ۰ وا حرام بين ٠‏ وبين ذلك مشتبهات › 
فدع ما يريبك إلى مالا يريبك''' . 


۵- ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن الشيء 
فإن كان في القرآن الكريم أخبر به.وإن لم يكن في القرآن وكان عن 
رسول الله و أخبر به. وان لم يكن عن رسول الله پا وكان عن 
أبي بكر وعمر أخبر به؛ وان لم يكن عن أبي بكر وعمر اجتهد فيه 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۷۰/۲-۔۷۱ء والفقيه والتفقه۰۲۰۱/۱ وهذا الأثر أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه . کتاب البيوع والأقضية, باب في القاضي ما ينبغي أن 
يبدأ به في قضائه ۲۶۱/۷ رقم ۰۳۰۳۳ وأخرجه الدرامي في سننه ٠‏ باب الفتيا وما 
فيه من الشدة ۰۵۹/۱ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؛ كتاب آداب القاضي. 
باب ما يقضي به القاضي ويقتي به الفتي ۱/۱ . 


م۷ 





۲ ۱1 
رايه ۰ 


* - فهذه الاثار توضح بجلاء منهج الصحابة في استنباط 
الأحكام ٠‏ وهي تعد بمثابة القواعد والأصول التي لا یکن لأي مجتهد 
أن يستغني عنها, والصحابة لم يكونوا محتاجين إلى تدوينها كعلم 
مستقل, ولا إلى معرفة مبادئها وما تتطلبه من غلم اللغة وغیره, نظراً 
لا امتازوا به عن غيرهم من صفاء الأذهان» وسلامة الألسن, والمعرفة 
التامة مقاصد التشريع وأسراره . وكان ذلك نتيجة طبيعية للازمتهم 
للنبي ية » ومجالستهم له وعلمهم بأسباب النزول ,وادراکهم لمعاني 
الأدلة ومراميها . 

قال ابن خلدون''' : «واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في 
الملة وكان السلف في غنية عنه. با أن استفادة المعاني من الألفاظ لا 
يحتاج فيها إلى أزيد ما عندهم من الملكة اللسانية , وأما القوانين 


)١(‏ نظر جامع بيان العلم وفضله ۲ والفقيه والمتفقه ۰۲۰۳/۱ وهذا الأثر : أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه . کتاب البيوع والاقضية ‏ باب في القاضي ما يتبغي أن 
يبدأ به في قضائه ۲۶۲/۷ رقم ۳۰۳۹ . وأخرجه الدرامي في سننه ؛ باب الفتيا وما 
فيه من الشدة 09/١‏ . وأخرجه البيهقي في سننه . كتابه آداب القاضي . باب ما 
يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ۱۱۵/۱۰. 

(۲) هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون. آبو زید, ولد سنة ۷۳۲ھ :المؤرخ 
المعروف. من أبرز شيوخه : أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحيائي » وأبو القسم محمد 
بن القصير . ومن أبرز مؤلفاته : العبر وديوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبربر » وشرح البردة ؛ توفي سنة ۸۰۸ھ , انظر الضوء اللامع ۱۶۵/۶ رقم ۰۳۸۷ 
والأعلام ۳۳۰/۳. 


- ۱۱۱ - 





التي یحتاج الیها في استفادة الأحكام خصوصاً فمنهم أخذ معظمها. 
وآما الاسانید فلم یکونوا یحتاجون إلى النظر فیها لقرب العصر 
ومارسة النقلة وخبرتهم .فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول › 
وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاح الفقها ء والجتهدون إلى تحصیل هذه 
القوانین والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فکتبوها فنأ قائماً برأسه 


5 5 7 ۱۱ 
سموه : (اصول الفقه)» ا-ه 


- ۱۱۳ بت 


قح 
یں 29ے .<ج زی 
سکس نے (بزوعسی 


٦یک لأ و ہہ‎ com 


المطلب الثالث 


علم الأصول في عصرالتابعين 

كان عصر التابعين امتداداً لعصر الصحابة فيما يتعلق بالقضايا 
الأصولية؛ وان من يحاول دراسة هذا العصر يدرك أن منهج التابعين في 
استنباط الأحكام هو ذات منهج الصحابة. وأن أدلتهم هي ذات الأدلة 
التي كان الصحابة يعتمدون عليهاء والتي تقدم بيانها سابقاً . 

ولعل ما يؤكد هذا المنهج ما روي عن عمر بن عبدالعزيز''' رحمه 
الله تعالى أنه كتب كتاباً إلى أحد القضاة جاء فيه : «کتبت الي 
تسألني عن القضاء بين الناس وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب 
اللہ ثم القضاء بسنة رسول الله ولا ثم بحکم ائمة الهدی . ثم 
استشارة ذوي العلم والرأيم''' 


وماروي عن عطاء بن أبي رباح ''' في قول الله عزوجل: ‏ فان 


(۱) هو عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم الأموي القرشي . أبو حفص الخليفة 
یدعی شیع بني أمية» تولی اخلافة فأقام العدل وازدهر الاسلام في عهده وعم 
الرخاء » توفي سنة ۱۰۱ه.. انظر سير آعلام النبلاء ۱۱۶/۵رقم ۸. والأعلام 
0./0 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله ٠‏ باب معرفة أصول العلم 
سنة ۲۷ھ في خلافة عثمان رضي الله عنه . يعد من أشهر فقهاء التابعین . وكان = 


-11- 


تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4" قال : «إلى الله» إلى 
کتاب الله ؛ «والی الرسول» قال: مادام حياً؛ فاذا قبض, قال : 


. )۲( 
سه ) 


غير أن هذا العصر شهد ظهور دليل آخر من أدلة التشريع ألا وهو 
«مذهب الصحابي» . وهذا الدليل وان برز بشكل واضح في عصر 
التابعین الا أن بداية ظهوره كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. حيث روي عنه أنه كان |ذا أعياه أن یجد الحکم في الکتاب 
والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر 


)۳) 


قضاء قضی به 


إضافة الى انه اشتهر عن كثير من الصحابة انهم کانوا يبحثون 
۰ 3 ۶ ۳ م ۰ کے )£( 

= عبدا أسودا ‏ توفي سنة ١١۱ھ‏ مکة . انظر سیر أعلام النبلاء ۷۸/۵رقم ۲۹ء 
والأعلام ۲۳۵/۶ . 

.. 68 سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في کتابه جامع بیان العلم وفضله . باب معرفة أصول العلم 
وحقیقته ۳۵/۲ , وأخرجه ابن جرير في تفسیره لکنه لم ینسبه إلى عطاء وافا نسبه 
إلى میمون بن مهران . انظر : تفسیر الطبري : سورة اللساء / ۰۵٩‏ ۱۵/۶ رقم 
الأثر ۹۸۸۸ 

(۳) وهذا الأثر : آخرجه البيهقي في سننه » کتاب آداب القاضي » باب ما يقضي به 
القاضي ويفتي به الفتي ۱۱۵/۱۰ . 


. ۱۶-۱۳ ۰۲۲-۱۶/۱ انظر اعلام الوقعین‎ )٤( 


- ۱۱6 - 


لکن هذا الدلیل أعني «مسذهب الصحابي» لم يأخذ شکله 
الاصطلاحي كأصل من الأصول إلا في عصر التابعین ٠‏ حيث کان 
التابعون يحتجون في كثير من الأحكام التي لم يرد بشأنها نص من 
كتاب أو سنة بأقوال الصحابة وأفعالهم؛ ويرون أن مذاهبهم تقدم على 
الرأي والقیاس.''' . 

ويبقى أبرز المعالم الأصولية في هذا العصر هو توسع دائرة 
الاجتهاد لدى التابعین. واختلاف مناهجهم فيه » ويعود سبب ذلك إلى 
عوامل كثيرة .آهمها : كثرة الفتوحات الاسلامية. واتساع رقعة العالم 
الإسلامي , وتفرق الصحابة في الأُمصار''' . 


وهذا العامل الأخير أعني تفرق الصحابة في الأمصار هو أبرز 
أسباب الاختلاف بين التابعين في مناهج الاجتهاد . 
في المدينة . وعبدالله بن مسعود في العراق " ٠‏ وكان هؤلاء الصحابة 


هم سادة الفقه والعلم في عصرهم ٠‏ وعلى يدي كل واحد منهم تتلمذ 
جيل كامل من التابعين . وتبعاً لذلك فقد اختلفت مذاهب التابعين نظراً 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله 5/17-.2 ۰ وأعلام الموقعين ۰۳۳/۱ ۷۳ . 
(۲) انظر الفكر السامي ۰۲۷۱/۲/۱ وتاريخ التشريع الاسلامي للخضري ص ۱۱۳-۱۱۲ 


)۳( انظر اعلام الموقعين ۲۹/۱ ٠‏ والفکر السامي ۲۲۲۱/۱ . وتاریخ التشریع الاسلامي 
للخضري ٤‏ 
٥‏ - 


مب (۱) 


لأن کل واحد منهم يأخد بأقوال إمامه وشیخه من الصحابة ‏ .ولا شك 
أن أحكام الصحابة وفتاویهم تختلف باختلاف الاجتهاد , والنظر في 
الأدلة . إضافة إلى أن هذا العصر قد شهد كثرة فی الحوادث 
والستجدات » وكان هذا الأمر نتيجة طبيعية للحياة الدنية الجديدة 
التى بدأت تسيطر على هذا العصر. تلك الحياة التى تختلف كلياً فى 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية عن الحياة التي تعودها السلمون 
قبل الفتوحات فى شبه الجزيرة العربية . فكان لا بد للمسلمين إذن من 
أن يكونوا أمام وقائع وحوادث جديدة لم تتناولها أحكام القرآن والسنة 
على سبيل التنصيص . بل ولم تشر إليها إشارة, مایوجب على 
علمائهم تخريجها على بعض الأحكام الشرعية المعروفة .والتماس حكم 
لها عن طريق الاجتهاد ". 

وقد تميز عدد من التابعين في الاجتهاد والفتوى , وكان هذا 
التميز نتيجة للازمتهم لکبار الفقهاء من الصحابة . وتلقيهم الفقه 
والعلم على أيديهم. 

ومن أبرز من اشتهر من التابعين بالاجتهاد والفتوى : 

سعيد بن السیب " رحمه الله تعالى . فقد كان تلمیذاً لعبدالله 


۱) 


سے 


انظر حجة الله البالغة ۳۰۳/۱ ۰ والفكر السامی ٠۳٠١/۲/۱‏ . 

انظر الدخل إلى علم أصول الفقه ۸۲-۸۱ والفكر الأصولي ٤٤‏ . 

(۳) هو سعيد المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي , آبو محمد سيد التابعين . 
وأحد الفقهاء السبعة. ولد سنة ۱۳ه وكان بارعا في الحديث والفقه . واتصف بالزهد 
عمر ١‏ توفي بالمدينة سنة ۹۶ه. انظر سير أعلام النبلاء ۰۲۱۷/۶ والأعلام ۱۰۲/۳ . 


۲( 


ہے 
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وفتاوي أبي بكر وعمر وعثمان. ولذا كان أعلم فتها ء الدينة وأشهر 
المفتين بھا'''۔ 


عنه .واشهر من عرف بالفتوى في الكوفة 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(ع) 


وإبراهيم النخعي' '' فقد کان تلمیذاً لعبدالله بن مسعود رضي الله 


)۳(+ 


اضافة إلى عطاء بن أبي رباح في مکة ۰ وطاووس " في اليمنء 


انظر إعلام الوقعین ۰۲۲/۱ وحجة الله البالغة ۰۳۰۳/۱ والفکر السامي ۲/۱/ 
۱ وتاریخ التشریع للخضري ۱۲١‏ . 


هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » الامام ا حافظ . فقیه العراق, آبو عمران, 
ولد سنة 45ه. ویعد من آکابر التابعین » وقد برع في علمي الفقه والحديث و کان 
مفتیاً لأهل الكوفة مع الشعبي . مات مختفیاً من احجاج سنة ١۹ھ‏ . انظر / سیر 
أعلام النبلاء ۵۲۰/۶ رقم ۲۱۳ والأعلام ۸۰/۱ . 


انظر اعلام الوقعین ۰۲۲/۱ وحجة الله البالغة ۰۳۰۳/۱ والفکر السامي ۲/۱/ 
.۹٤‏ 


هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء, آبو عبدالرحمن, ولد سنة ۳۳ھ 
من الفرس . توفي حأجاً بمزدلفة أو بمنى.وصلى عليه هشام بن عبداللك سنة ۱۰ه. 


انظر وفیات الأعیان ۰۵۰۹/۲ رقم ۳۰۹ ۰ والاعلام ۰۲۲۶/۳ 
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ویحیی بن أبي کثیر''' في الیمامة ہ واحسن البصري " في البصرت 
ومکحول " في الشام. وعطاء اخراساني ''' في خراسان . والفقهاء 
السبعة فی الدينة " . 


(١) 


(¥) 


(۳) 


(0) 


.هو يحيى بن أبي کثیر الامام. أبو نصر اليمامي الطائي مولاهم ٠‏ أحد آعلام الحديث 
, کان ثقة ثبتاً لكنه یدلس ویرسل . مات سنة ۱۲۹ه. وقیل ۱۳۲ه. انظر الکاشف 
للذهبي ٣/٦٦۲ء‏ رقم ۱۳۶۱ ۰ وتقریب التهذیب ۳۹۹/۲ رقم ۰۱۵۸ 


هو الحسن بن يسار البصري , آبو سعید » آحد کبار التابعین ‏ کان إماماً لأهل 
البصرة. ویعد حبر الأمة في زمانه. ولد سنة ۲۱ه . وکان مولده بالدينة .وقرأ القرآن 
على حطان بن عبدالله الرقاشي. وقد تتلمذ على يديه خلق کثیر من التابعين ۰ توفي 
في البصرة سنة ۱۱۰ه . انظر سیر آعلام النبلاء ۰۵۱۳/۶ رقم ۰۲۲۳ والاعلام 
۱۳۹/۲ 


هو مکحول بن آبي مسلم شهراب بن شاذل ٠‏ آبو عبدالله ء الهندي بالولاء » فقیه 
الشام في عصره . من حفاظ ا حدیث , أصله من الفرس . ولد بکابل . قال عنه 
الزهري : «ولم يكن في زمنه آبصر منه بالفتیا» آ-ه » رحل في طلب احدیث إلى 
العراق فالدينة .وطاف کثیرا من البلدان إلى أن استقر بدمشق . وتوفي بها سنة 
۲ھ انظر / تهذیب التپذیب ۰۲۸۹/۱۰ رقم ۵۰۹ ووفیات الأعيان ۰۲۸۰/۵ 
رقم ۷۳۹ ۰ والاعلام ۲۸۶/۷ . 


هو عطاء بن مسلم بن ميسرة اخراساني » ولد سنة ۵۰ ھ , کان مفسراً وعا اً بالفقه 
والحديث؛ واتصف بالزهد وکثرة الغزو. من آشهر مولفاته: التفسیر, والناسخ والنسوخ 
, توفي رحمه الله بأريحاء ودفن في بيت القدس سنة ۱۳۵ه. انظر شذرات الذهب 
۱ سیر اعلام النبلاء ۰۱۶۰/٩‏ رقم ۰۵۳۲ والاعلام ۲۳۵/۶ . 

الفقها ء السبعة هم : سعيد بن السیب ہ وعروة بن الزبير .والقاسم بن محمد ٠‏ وخارجه 
ابن زید. وابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام ٠‏ وسلیمان بن يسار ۰ وعبيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود. انظر اعلام الموقعين ۷۱ والفکر السامي 7/۲/١‏ 
۱ - ۲۹۶ . 
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وقد كان هژلاء الائمة هم سادة الفقه والفتوی في زمنهم . وکانوا 
یسیرون في استنباطهم للأحكام على النهج الذي سار عليه أئمتهم من 
الصحابة . ولم يكونوا في ذلك محتاجين إلى علم مدون ينظم لهم 
قواعد استنباط الأحكام من الادلة. نظراً لما امتازوا به من الملكات 
الفطرية, سواء ما يتعلق منها بالعلم التام بالجوانب اللغویة وما يتبع 
ذلك من معرفة دلالات الألفاظ وغيرهاء أو ما يتعلق بمعرفة أسرار 
التشريع ومقاصده ومراميه» نظراً لقرب العهد. وكونهم قد لازموا 
الصحابة نقلة الشرع وأعلم الناس بأحکامہ.''' . 

وان التتبع لتلك الحقبة من تاريخ أصول الفقه ۰ أعني حقبة 
التابعين يلحظ أن الاجتهاد فيهالم يكن على طريقة واحدة» بل كان 
يختلف من إمام إلى إمام تبعاً لظروف معينة وأسباب خاصة أفرزها 
ذلك العصر. 

وقد برز نتيجة لذلك طریقتان في الاجتهاد تختلفان في النهج 
والأسلوب وهما : 

۱- طريقة أهل الحديث . 


۲- طريقة أهل الرأي . 


الأصولي ۶۱ 


-1١94- 


٭ أولاً : طريقة آهل الحدیث :- 
وکان مقرها الدينة النورة . وقد تزعمها سعید بن السیب 
تلميذ عبدالله بن عمر . وكان أرباب هذه الطريقة یحرصون على 

التمسك بظواهر النصوص » ولا يأخذون بالقياس إلا نادراً''' . 
أسباب ظهور هذه الطريقة : 
أهم الأسباب التي دعت إلى ظهور هذه الطريقة ما يلي : 

-١‏ تأثر أصحابها بطريقة شيخهم عبدالله بن عمر ٠‏ وكان من فقهاء 
الصحابة الذين يحرصون عل الوقوف عند ظواهر النصوص ولا 
يرون الأخد بالقياس والرأي 0 

۲- كثرة ما عندهم من الآثار عن الرسول َي وعن الصحابة رضوان 
الله عليهم . وكونهم يعيشون في المدينة المنورةمكان نزول الوحي. 
حيث نزل القرآن الکریم, ورويت الأحاديث والآثار النبویة" . 

۳- قلة ما يعرض لهم من الحوادث لبساطة حیاتهم ". 

)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ٤٤٤-١٤٤‏ . وحجة الله البالغة ۰۳۱۲۳۱۱/۱ والفکر 
السامي ۱ ۳۱۲ ۲۱۹-۳۱۸ . 


(۲) انظر إعلام الوقعین ۰۵۹/۱ وحجة الله البالغة ۳۰۳/۱ والتشریع والفقه في الاسلام 
۹۔ 


(۳) انظر حجة الله البالغة ۰۳۰۳/۱ ۳۱۱ءوالفکر السامي ۲/۱/٦۳۱۷-۳۱ء‏ والتشريع 
والفقه فی الاسلام ۹٦۱ء‏ والفكر الأصولي ۰۶4-4۳ ودراسة تاريخبة في الفقه 
وأصوله ۷١‏ . 

)£( انظر الفکر السامي ه۳۷۱ والتشریع والفقه فی الاسلام ۹ء ودراسة 
تاريخية في الفقه وأصوله ۷١‏ . 


ے ۰ 


خصائص طريقة أهل الحدیث : 
قیزت هذه الطريقة بخصائص كثيرة آهمها مایلی : 

۱- آنهم اعتنوا بحفظ أحاديث النبي و وفتاوی الصحابة. وکانوا 
یقفون في الفتوی عند الرواية غالبا ولا یستعملون الرأي في 
الأحكام إلا ناد ۱ ۰ 

۲- صحة ما يروون من الأحاديث نظراً لاستیشاقهم منها . ولذلك 
يرون أن الأحاديث التي يروونها مقدمة على الأحاديث التي يرويها 
علماء العراق والشام بل كانوا لايقبلون أحاديث غيرهم إذا 
انفردوا بروايتها مالم يكن لها مؤيد من رواتهم ۳" . 

۳- وقوفهم عند ظواهر النصوص من غير بحث عن عللها في الأعم 
الأغلب , وهذه الظاهرة في هذه الطريقة أدت إلى وجود حكايات 
عن أحكام بعيدة عن المعقول''' . 

-٤‏ قلة تفريعهم للفروع .وکراهیتهم السؤال عن المسائل الافتراضية 

(٤) 5 0‏ 
التي لم تقع بعد . 

/۲/۱ وحجة الله البالغة ۰۳۱۱/۱ والفكر السامي‎ ٠ ٤٤۷ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
۔‎ ٠٥ 

(۲) انظر الفكر السامي ۰۳۱۲/۳/۱ ودراسة تاريخية في الفقه واصوله ۷۸-۷۷ . 


(۳) انظر حجة الله البالغة ۱۳۱۱/۱ والفکر السامي ۳۱۹-۳۱۸/۲/۱ وتاریخ 
التشریع الاسلامي ۱۳۰-۱۱۹ ۰ 
في الفقه وأصوله ۷۸ - ۷۹ . 
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٭ ثانیاً : طريقة اهل الراي : 


النخعی''' الذي تلقی الفقه على يدي عبدالله بن مسعود رضی الله 


عنه 


(۲ 


وأصحاب هذه الطريقة یرون أن أكثر الأحكام الشرعية معقولة 


العنی. وأن جميع الأحكام شرعت لمصالح العباد , فکانوا يبحثون عن 
علل تلك الأحكام» ويجرون عليها الأحكام وجودا وعدماً ء بل را ردوا 
الحديث المخالف لتلك الضوابط .۱" . 


)۳( 


أسباب ظهور هذه الطريقة : 
أهم الأسباب التي دعت إلى ظهور طريقة أهل الرأي مايلي : 
تأثرهم بطريقة شیوخهم.وآبرزهم عبدالله بن مسعود الذي كان يأخذ 


هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي الهمداني . أبو شبل . من مشاهير 
التابعين . ولد في حياة الرسول ييا وروی الحديث عن الصحابة. وهاجر في طلب 
العلم والجهاد . وحدث عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وخالد بن الوليد وغيرهم 
كثير ؛ ومن تلاميذه : إبراهيم النخعي . والشعبي. استوطن العراق وانتهت إليه 
الإمامة في الفتيا في عصره في هذا البلد, إلى أن توفي بالكوفة سنة 57ه. انظر سير 
أعلام النبلاء ۵۳/۶ رقم ١۱ء‏ وتهذيب التهذیب ۲۷۱/۷ رقم 2۸۶ ۰ والأعلام ٤‏ / 
£۸4 


نظر حجة الله البالغة ۳۰۶/۱ ءوالفکر السامي ۳۱۵/۲/۱.وتاریخ التشریع الاسلامي 


.انظر مقدمة ابن خلدون E‏ والفكر السامي ۸/۲/1 .وتاريخ التشريع 
الاسلامي للخضري ۹ 


- ۱۳۲ - 





بالرأي والقیاس . 

۲- أن العراق کان موطناً لکشیر من الصحابة الذین عرفوا بالفتوی 
والفقه. کابن مسعود : وسعد بن أبي وقاص, وأبي موسى 
الأشعري, وأنس بن مالك . فکان منهج العلماء فيه الاكتفاء 
بفتاوى وأقضية هلا ء الصحابة, وعدم طلب ال حدیث من غيرهم ''. 

۳- أن العراق کان مجمعاً للشيعة والخوارج» وأصحاب الملل المختلفة, 
والنحل التباينة , وکل هؤلاء حاولوا أن ینصروا آراءهم ویعضدوها 
بالأحاديث حتی ولو كانت موضوعة . ولهذا السبب تحرز کثیر من 
الأئمة من قبول الأحاديث التي يرويها العراقیون ٠‏ ووضعوا قیوداً 
كثيرة للعمل بها" . 

-٤‏ كثرة ال حوادث والنوازل » فان الحياة الدنية احضرية تعد بطبعها 
بيئة للمستجدات والحوادث . وأغلب هذه الحوادث لم ينص على 
أحكامها في الكتاب والسنة؛ ولأجل ذلك استنبط لها علماء 
العراق أحكام ا عن طريق الاجتهاد المبني على الرأي 


(۱ انظر اعلام الوقعین ۱ ۰۱۲ والفكر السامي ۴/7/1 ۔وتاریخ التسشریع 
الاسلامي للخضري ۱۰ 


(۲) انظر الفکر السامي ۰۳۱۱-۳۱۰/۲/۱ والفکر الأصولي ۶۲-۶۱ ودراسة 
تاريخية في الفقه وأصوله ۸۱ - ۸۲ 


(۳) انظر الفکر السامي ۰۳۱۳-۳۱۲/۲/۱ والتشریع والفقه في الاسلام ۰۱۹۷ دراسة 
تاريخية في الفقه واصوله ۸۱ - ۸۲ . 


-۱۲۳ - 





والقیاس'''۔ 
خصائص طريقة أهل الرأي : 
قيزت هذه الطريقة بخصائص كثيرة أهمها ما يلي : 

-١‏ كثرة تفريعهم للفروع وفرضهم للفرضيات حتى ماکان منها بعيد 
الوقوع ۳ 

۲- قلة روايتهم للحدیث بسبب اشتراطهم فيه شروطاً لا يسلم معها الا 
القليل . بل رما غالى بعضهم في ذلك فلم ياخذ باشدیث 
مات ”ا 

۳- آنهم اعتنوا بالبحث عن العلل والقاصد في الفقه والتشریع. 
واستعملوا العقل کثیراً في نظرتهم إلى الأحكاء .۳" 
- هذا ما یتعلق بطريقتي آهل احدیث وأهل الرأي. 
وبالجملة فقد شهد أصول الفقه في عصر التابعین تطوراً ملحوظاً 

يدركه کل من اطلع على أحكام التابعین, وفتاواهم. وما نقل عنهم 


. ۸۲ انظر التشریع والفقه في الاسلام ۰۱۹۷ ودراسة تاريخية في الفقه وأصوله‎ )١( 


(۲) انظر فجر الاسلام ۰۲۶۱ والتشریع والفقه في الاسلام ۰۱۹۷ ودراسة تاريخية في الفقه 


(4) انظر الوافقات ۰۲۳۰/۶ والفکر السامي ۳۱۸/۲/۱ وتاریخ التشريع الاسلامي 


للخضري ۰۱۲۰-۱۱۹ ودراسة تاريخية في الفقه وأصوله ۸۲. 


بع ۱۴۲ - 





من آقوال . 

وکان من آبرز نتائج اختلاف مناهج الاستنباط عند التابعین 
وحرص کل واحد منهم على الأخذ بفتاوی وأحکام أهل بلده: ظهور 
دليل جديد من الأدلة الختلف في الاحتجاج بها ألا وهو «اجماع اهل 
الدینةم''' . 

إضافة إلى أن النزاع بين فقهاء هاتين الطريقتين ساهم مساهمة 
فعالة في إيجاد تصور للقوانين والنظريات الأصولية الاستنباطية على 
أسس علمية لدى كل من الفریقین حسب البيئة العلمية التي كان 
یعیشها كل فريق . 

کما کان لاحتکاك فقها ء الامصار الاسلامية بعضهم مع بعض ۱ 
وارحالهم في طلب العلم من بلد إلى بلد. ووقوف کل جماعة على 
مالدی ا جماعة الأخرى من أحاديث وآثار وطرق فی استنباط الأحكام : 
دوره الکبیر في تثبیت کل جماعة آصولها وتحدید مناهجهاء ومن ثم 
اتباعها وبناء الاحکام عليهاء كما ادی اطلاع کل جماعة على اصول 
ا جماعة الأخرى إلى نوع من التلاقح في الأفكارء والاستفادة ما لدی 
الآخرين والرجوع عن بعض الآراء الخاطئة''' . 


(۱) انظر حجة الله البالغة ۳۰۷-۳۰۹/۱ والفكر السامي ۳۱۲/۲/۱.والفکر الأصولي 
3 


(؟) انظر الفكر الأصولي 45-140 
۵ ۱۲ 





قال الدکتور عبدالوهاب آبو سلیمان " : «هذا ا جو العلمی 
الفقهي الذي عاشه فقها ء الصحابة والتابعین با كان فيه من اختلاف 
وتعدد لناهج الاستنباط حسم الشاکل العلمية التي تواجه الفقهاء 
والتی أصبحت تتطلب ا حلول العاجلة. وبا ملة فقد تقدمت الأسباب 
السابقة في هذا العصر بعلم الأصول نحو التدوین خطوات حثيثة . 

كما أضافت إلى مادته العلمية مصادر أخرى هي مجال خلاف 
ونظربين فقهاء المدرستين . متمثلة فی الاحتجاج بقول الصحابي . 
وإجماع أهل المدينة . 

وهکذا تتکاثر المادة العلمية لأصول الفقه وتتضح الصورة : 
وتقترب من التدوين كلما تقدم بها الزمن لتنقل من الفكر إلى العمل ء 
ومن التصور إلى التدوين» أ-م ۲ . 


)١(‏ هو عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان . من علماء الأصول العاصرین. كان يعمل أستاذآ 
بجامعة أم القری. ثم عين عضواً بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, ولم 
يزل إلى يومنا هذا ء من أشهر مولفاته: الفكر الأصولي ؛ وكتابة البحث العلمي 
ومصادر الدراسات الإسلامية 

(؟) انظر الفكر الأصولي .٤۷-٤١‏ 

-- 


میں يي اي 
ہے دج بے 
امطاب اٹرابع 
علم الأصول في عصرتايعي التابعين 


كان عصر تابعي التابعين امتداداً لعصر التابعين . وكان علماء 
هذا العصر وأئمته يحذون حذو سلفهم في مناهج الاستنباط. وطرق 
استخراج الأحكام من الأدلة . 

وقد تهياً لأئمة هذا العصر ثروة هائلة من الأحاديث النبوية 
وفتاوی الصحابة وأقوال التابعين لم تتهياً لمن كان قبلهم ٠‏ وورث كل 
امام عن فقهاء بلاده من التابعین مناحي الاجتهاد وطرق الاستنباط › 
وکان منهجهم - في الجملة - قائماً على الرجوع في استنباط الأحكام 
إلى الکتاب والسنة. فإذا اختلفت أحاديث رسول الله بلي في مسألة 
رجعوا إلى أقوال الصحابة ليتضح لهم منها الناسخ والمنسوخ. والخاص 
والعام . والطلق والمقيد . وما كان منها باقياً على ظاهره أو مصروفاً 
عنه»وما ترك العمل به لعلة معينة من نسخ أو تأويل . 

وإذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة أخذ كل عالم 
مذهب أهل بلده وشیوخہ: لأنه أعرف بصحيح أقوالهم من السقيم . 
وأوعى للأصول المناسبة لها . وقلبه أميل إلى فضلهم وتبحرهم! ۱" . 


)١(‏ انظر حجة الله البالغة ۳۰۲-۲۰۵/۱ والفكر السامي ۳۱۷/۲/۱.والفکر الأصولي 
۰-8 ۵. 


۱۳۲۷ - 


وسفيان بن عيينة 


(١) 


(۲) 


وكان أشهر الأئمة فی هذا العصر : آبوحنیف 2" 


(YD. 


1 (۳) . ہے (ع1. 


هو التعمان بن ثابت بن زوطی التميمي الكوفي, عالم العراق, وأحد الأئمة الأربعة, 
ولد سنة ۸۰ھ . کان رحمه الله قري ا حجة ومن أحسن الناس منطقاً » قال عنه الامام 
مالك : «رأيت رجلاً لو کلمته في هذه السارية أن یجعلها ذهباً لقام حجته». وقال 
عنه الشافعي : «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» من آشهر مولفاته : الفقه 
الأكبرء والخارج في الفقه . وله مسند في ا حدیث › توفي رحمه الله سنة ١٥٥ھ‏ . 
انظر الجواهر المضيئة ۰1۹/۱ وسیر آعلام النبلاء ۱۳۹۰/٩‏ رقم ۰۱۹۳ ووفیات 
الأعيان ۰۶۱۵/۵ رقم ۷٦٦‏ ء والأعلام ۰۳۹/۷ 


.هو سفیان بن عبينة بن میمون الهلالي الكوفي» أبو محمد . محدث ا رم المكي» ولد 
بالكوفة سنة ۱۰۷ه. وکان حافظاً ثقة . واسع العلم. جلیل القدر » قال عنه الشافعي 
: «لولا مالك وسفیان لذهب علم احجاز» من مولفاته : امامع في الحديث. وکتاب 
في التفسیر , توفي رحمه الله بمكة سنة ۱۹۸ھ . انظر وفیات الأعيان ۱۳۹۱/۲ رقم 
۷ وتهذیب التهذیب ۰۱۱۷/۶ رقم ۲۰۵ ء والأعلام ۱۰۵/۳ 


هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی بن بلال الأنصاري الكوفي, ولد سنة ۷۶ه. كان 
فقيهاً مجتھداً ومن أصحاب الرأي . تولی الفتیا والقضاء بالكوفة إلى أن توفي بها 
سنة ۱6۸ه. انظر / تهذیب التهذیب ۳۰۱/۹ رقم ۵۰۱ والأعلام ۱۸۹/٩‏ والفتح 
البین ۹٩/۱‏ 

هو عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج, أبو الولید . وأبو خالد . فقیه الحرم الكي , ولد 
سنة ۸۰ھ بمكة المكرمة؛ وکان أمام أهل الحجاز في عصره : ویعد أول من صنف 
التصانيف في العلم بمكة ‏ من شيوخه عطاء بن أبي رياح. ونافع مولى أبن عمر . 
ومن تلاميذه : ثور بن يزيد ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والليث» وغيرهم توفي رحمه الله بمكة سنة 
۰ ه. انظر سير أعلام النبلاء ۳۲۵/۲ رقم ۰۱۳۸ وتهذيب التهذيب 207/5 رقم 
۵ ووفيات الأعيان ۱۱۳/۳ رقم ۳۷۵ والأعلام ٦٦ / ٤‏ 


- ۱۲۸ - 





في مكة 5 ومالك '› واين الماأجشونا"ا في المديئنة 5 وعثمان 
البتي ' وسسسوار'' بالبصرة. والأوزاعسی''' بالشام.ء 


(۱) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء آبو عبدالله . ولد بالمدينة سنة ۳٩ه.‏ 
وهو إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ٠‏ كان رحمه الله شديد التحري في حديثه 
وفتیاه, لا يحدث إلا عن ثقة ولا يفتي إلا عن يقين » من أبرز مؤلفاته : کتاب الوطاً 
٠‏ ورسالته في القدر ۰ توفي بالدينة سنة ۱۷۷ھ . انظر وفيات الأعيان ۱۳۵/۶ رقم 
۰ وسير أعلام النبلاء ١10/4‏ رقم ۰۱۰ والأعلام ۲۵۷/۵ . 


(؟) هو عبداللك بن عبدالعزيزين عبدالله التميمي بالولاء . آبو مروان, ابن الاجشون, فقيه 
مالكي فصيح . تفقه على الإمام مالك. ودرات عليه الفتيا في زمانه » توفي سنة 
ه. انظر وفيات الأعيان ۰۱۹۹/۳ رقم ۰۳۷۷ وشذرات الذهب ۰۲۸/۲ والأعلام 
غك" . 


(۳) هو عثمان بن مسلم - وقيل أسلم- بن جرموز البتي ٠‏ أصله من الكوفة» من شيوخه: 
أنس بن مالك. والشعبي. وعبدالحميد بن سلمة, والحسن » ومن تلاميذه : شعبة. 
وسفيان» وغيرهم » توفي رحمه الله سنة ۱۶۳ه على الأرجح . انظر / الجرح 
والتعديل ١18/5‏ رقم ٦٠ء‏ وتهذيب التهذيب ۰۱۵۳/۷ رقم ۲۰۳ . 


)٤(‏ هو سوار ين عبدالله بن سوار بن عبدالله بن قدامة ء من بني عنیر من تیم ۰ أبوعبدالله 
العنبري كان عالماً با حدیث والفقه. وتتلمذ على يديه عدد كبير من أئمة احدیث كأبي 
داود والترمذي» والنسائي» وغيرهم . سكن البصرة» وولي القضاء في الرصافة, 
وتوفي ببغمداد سنة ٢٤۲ھ‏ . انظر ا جرح والتعديل ۲۷۱/۶رقم ۰۱۱۷۱ وشذرات 
الذهب ۰۱۰۸/۲ وسیر أعلام النبلاء ۶۶۳/۱ ء رقم ۰۱۸۰ والأعلام ۱۶۵/۳ 


)0 هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ۰ من قبيلة الأوزاع ٠‏ آبو عمرو ۰ إمام 
کتاب السنن وكتاب السائل, توفي في بيروت سنة ۷٥۱ھ‏ . انظر سير أعلام النبلاء 
۷ رقم ۰۶۸ والأعلام ۲۲۰/۳ . 
~1۳۹٩ -‏ 


مه علم أصول الفقة | ج ١/‏ 





واللیث"" عصر 


)۲( 


ویبقی آبرز سمات هذا العصر هو ظهور أئمة الذاهب الأربعة, 


واستقلال کل واحد منهم عنهج يسير عليه في استنباط الاحکام 


فقد شهد هذا العصر ظهور الإمامين الجليلين : آبي حنيفة 


النتعمان, ومالك بن نس , وکلاهما متقدم علی الامام الشافعی''' فی 
التاریخ ۱ 


۱ فالإمام أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة . وهو الذي تبنی طريقة 


(١) 


(۳) 


)۶( 


أهل الر أي فانه نعشرت على يديه وعرفت به وعرف بھا' “, وکان له - 
رحمه الله - منهج واضح في أصول الفقه حدد فيه طريقة استنباط 
الأحكام من الأدلة حيث يقول : 

«آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فمالم أجده فيه أخذت بسنة رسول 
الله ية والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات, فإذا لم 


هو اللیث بن سعد بن عبدالرحمن ن الفهمي بالولاء. آبو ا حارث » إمام أهل مصر في 
عصره » ولد بقلقشنده سنة عام کان عالا با حدیث والفقه. وأصله من خراسان, وكان 
الأعسيان ۰۱۲۹/۵ رقم ۰۵4٩‏ وسير أعلام النبلاء ۱۳۹/۸ رقم ۱۲ء وتهذيب 
التهزيب. ٤0۹/۸‏ رقم ۸۳۲ والأعلام 568/6 . 

انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۲/ ۰۲۶۰ وإعلام الموقعين ۲۷-۲۶/۱. 
ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الثاني من الباب الأول عند الكلام على كتابه الجليل 
«الرسالة» ۰ 

انظر حجة الله البالغة ۰۳۰۸-۳۰۷/۱ والفکر السامي ۳۱۵/۲/۱. 


ے ۱۳۰- 


-۲ 


شئت وأدع قول من شنت ٠‏ ثم لا آخرج من قولهم إلى قول غیرهم ؛ 
فاذا انتھی الامر إلى ابراهیم. والشعبي ' أ . واحسن > وابن 
سیرین''' » وسعید بن السیب - وعدد رجالا - فقوم اجتهدوا 
فاجتهد كما اجتهدوا» أ-هم ۲ 


وآهم أصول أبي حنيفة - اضافة إلى ما تقدم - : خبر الآحاد» 


والقیاس. والاستحسان » والعمل بالحيل '' 
وأما الامام مالك بن أنس فهو ثاني الأئمة الأربعة؛ وهو آمام دار 


الھجرۃ ‏ وقد تبنى طريقة ة أهل ا حدیث التي أسسها سعید بن 
المسيب””'؛ وكان له منهج محدد في استنباط الأحكام من الأدلة 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(£( 


هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار ۰ الشعبي الحميري» آبو عمرو » من كبار 
التابعين » يضرب به الثل في الحفظ . ولد سنة ۱۹ھ بالكوفة ونشأ بها. وكان من 
رجال الحديث الثقات . ولاه عمر بن عبدالعزيز القضاء . وكان فقيهاً شاعراً » توفي 
بالكوفة سنة ١7‏ ١ه‏ . انظر وفيات الأعيان ۰۱۲/۳ رقم ۰۳۱۷ وتهذيب التهذيب 
۵ رقم ۰۱۱۰ والأعلام ۲۵۱/۳ . 


هو محمد بن سيرين البصري . الأنصاري بالولاء ۰ آبو بكر » امام وفقیه في علوم 
الدین بالبصرة . يعد من کبار التابعین , ولد بالبصرة سنة ۲۲ه. وبرع في علمي 
احدیث والفقه. واشتهر بالورع وتفسیر الرؤياء وینسب إليه کتاب تعبیر الرژیا ٠‏ توفي 
بالبصرة سنة ۱۱۰ه. انظر وفیات الأعيان ۶ ررقم ٥٦۵٦ء‏ وتهذیب التهذیب ۹/ 
۶ رقم ٦ء‏ والاعلام ۸ . 


انظر تاریخ بغداد ۰۳۹۸/۱۳ والفکر السامي ۰۳۵۶/۲/۱ وتاريخ التشریع للخضري 
۹1 

انظر الفکر السامي ۳۱۳-۳۵۵/۲/۱والدخل في الفقه الاسلامي محمد مصطفی 
شلبي ۱۷۵. 


انظر حجة الله البالغة ۰۳۰/۱ والفکر السامي ۰۳۸۳/۲/۱ 


- ۱۳۱ - 


لخصه بقوله: دا حکم الذي یحکم به بين الناس حکمان: مافي 

کتاب الله أو آحکمته السنةء فذلك الحکم الواجب لك الصواب. 

والحکم الذي يجتهد فيه العالم برأيه . فلعله يوفق» أ هاا 

وكان منهجه قائماً على تقديم كتاب الله عزوجل في العمل على 
مفهوماته. ثم يأتي بعد الكتاب الدليل الثاني وهو السنة على ترة 
متواترها. ومشهورها وآحادها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها. ثم 
الاجماع عند عدم الکتاب ومتواتر السنة ہ ثم القیاس عند عدم هذه 
4 ۳1( 
الأصول ''' . 

ومن أصوله كذلك : خبر الآحاد - وهو عنده مقدم على القیاس-. 
وقول الصحابي » وعمل أهل المدينة ء والاستحسان ٠‏ وسد الذرائع . 
ومراعاة الخلاف " 

وسيأتي الكلام عن أصول المذاهب الأربعة مفصلاً في الفصل 

- وقد تميز عصر هؤلاء الأئمة باشتهار الخلاف في عدة قضايا تعد 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۳۱/۲ . 
(۲) انظر الفکر السامي ۳۸۶/۲/۱. 
(۳) انظر مقدمة ابن خلدون ۶۷ » والفکر السامي ۳۸۵-۳۸۶/۲/۱ :وا لمدخل في الفقه 
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من صمیم علم الأصول, 

ومن آهم هذه القضایا ما يلي : 
۱- السنه : 

وهي وان لم تكن موضع اختلاف عند الصحابة والتایعین. على 
اعتبار قرب عهدهم بالنبي جر إلا أن الأمر اختلف في عصر الأئمة 
الجتهدین. فاشتهر بينهم الاختلاف فیما نقل من السنة نظراً لبعد 
العهد. وكثرة الرواة. وشیوع الکذب في الأحاديث . وبناء على ذلك 
فقد تباینت وجهات النظر بين الأئمة الجتهدین في کثیر من السائل 
المتعلقة بالسنة. ومن أهمها الاحتجاج بالأحاديث الرسلة, والاحتجاج 
بخبر الآحادء وحکم تقدیه على القیاس."" 
٢‏ الا چماع : 

فقد برز اخلاف في بعض السائل المتعلقة به في هذا العصر . 
ولعل من أهم تلك المسائل: حكم الإجماع بعد عصر الصحابة ٠‏ حيث 
كانت هذه المسألة محل نقاش وحوار بين مؤيد ومعارض ۰ إضافة إلى 
مسألة «عمل أهل المدينة»» حيث كان الإمام مالك يحتج بهذا النوع من 
الأدلة ويجعله من أصوله. وكان الجمهور لا يعتدون بهذا النوع ولا يرون 
صلاحیته کدلیل شرعي ٢گ‏ 

۳ الاستحسان : 


انظر الفکر السامي ۳۵۹-۳۵۵/۲/۱ والفکر الأصولي ۵۷. 


انظر الفکر السامي ۰۳۸۸/۲/۱ والفکر الأصولي ۵۷ . 
- ۱۳۳ - 
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أهل الراي من آتباع الا مام آيي حنيفة یحتجون به مطلقاً ویسندون 
الأحكام إليه ويجعلونه من أصولهم . وبالمقابل کان هل الحديث لا 
يحتجون به على إطلاقه وإغا على وفق جملة من الضوابط والشروط. 
أهمها أن يكون مستنداً إلى دلیل, بل إن بعضهم كان يرى عدم 
الاحتجاج به مطلقة ''' . 
-٤‏ القياس : 

وهو كذلك من الأدلة التي اشتهر الخلاف فيها بين العلماء في هذا 
العصر. فأرباب طريقة الرأي يجعلونه من آصولهم. بل ربا قدموه على 
خبر الآحاد . وأرياب طريقة الحديث والأثر ينكرونه ويرون عدم جواز 
الاحتجاج به خصوصا اذا عارض الحديث أو الأئر''' . 
۵- دلالة الأمر على الوجوب» والنهي على التحريم : 

فهاتان القاعدتان اشتهر الخلاف فيهما في عصر الأئمة 
الجتهدین. وكان كل إمام يبني فروعه على أساس رأيه في هاتين 


)۳( ۰ 7 
.  نتدعاقلا‎ 


۰۶۵۲-۶۵۱ انظر إحكام الفصول ۰۱۸۸ وأصول السرخسي ۰۲۰۰/۲ وتنقیح الفصول‎ )١( 
. ۳۹۸۰/۲/۱ والفکر السامي‎ 


(۲) انظر الفکر السامي ۰۳۹۰/۲/۱ والفکر الأصولي ۵۷. 
(۳) انظر مرتقی الوصول ۲۳ . 


€ - 


5- باب الحیل : 
والعمل با حیل يعد من صول آبي حنيفة رحمه الله تعالی ؛ حیث 

كان يرى جوازذلك » وا لمراد با حیل : التحیل على إسقاط حکم شرعي 
أو قلبه الى حکم آخر. ويسميه ا حنفیة الخارج من الضایق . 

وهذا الأصل كان موضع خلاف عریض, فعلی جين كان الامام آبو 
حنيفة يعمل به ویجعله من صوله , کان ا مالکیة والشافعية ینکرونه 
ویرونه مناقضاً لأصل شرعي صحیح وهو سد الذرائع"" . 
۷- عمل الصحاية : 

فقد کان هذا الدلیل محل خلاف بين العلما ء الجتهدین في ذلك 
العصر وتباینت آقرالهم فيه هل یکون إجماعاً وحجة , أو هو حجة 
ولیس إجماعا , أو هو ليس بحجة ولا إجماع ‏ . 


' * - هذه رؤية مختصرة حاولت من خلالها أن آلقي الضوء على 
تاريخ علم أصول الفقه قبل التدوین ابتداء من عهد الرسول ی وانتهاء 
بعهد أئمة الذاهب الأربعة . 


وان التأمل فی تاريخ هذه ا حقبة يدرك بوضوح أن علم الأصول لم 


. ۳۹۶-۳۹۳/۲/۱ انظر الفکر السامي‎ )١( 
.۵۸ (؟) انظر الفکر السامی ۳۹۲-۳۹۱/۲/۱ والفکر الأصولي‎ 
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بتمحض کعلم مستقل خلال تلك العهود . وذلك لأن علماء هذه ا حقبة 
وأئمتها من الصحابة والتابعین وتابعیهم لم یکونوا محتاجین إلى أصول 
مدونة وقراعد مکتوبة تبین لهم مناهج الاستنباط وطرائق الاجتهاد . بل 
كان یغنیهم عن ذلك كله ما امتازوا به عن غيرهم من اللکات الفطرية, 
والواهب الربانية حيث كانوا أفصح الناس ألسنة. وأصفاهم عقولا 
واعلمهم باسرار التشريع ومقاصده ومرامیه. إضافة إلى قرب عهدهم 
بحامل هذه الرسالة, والمعلم الأول لأصول الدين وفروعه محمد پا . 

ومع ذلك فان الباحث في تاريخ هذه الحقبة لا يعدم بعض 
الإشارات والكتابات في بعض جوانب علم الأصول . وهذه الاشارات 
رما كانت هي بوادر الكتابة في علم الأصول. والنواة الأولى التي انطلق 
منها تدوين هذا العلم بشكل مستقل . 

وسيكون المبحث التالي لهذا البحث مخصصا لدراسة هذه البوادر 
على وجه التفصيل بعون الله تعالى . 


-۱۳۹۰- 


سں ا سے جلي 
HBR‏ 
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البحث الثالث 
بوادرالكتابة في عام الأصول 
ويشتمل هذا ا مبحث على أريعة مطالب : 
+ المطلب الأول : الآثارالأصولية في الرسائل 
المتباد له بين العلماء . 
٭ المطلب الثاني : الآثار الأصولية في کتب السنة. 
+ المطلب الثالث : الآثار الأصوئية في كتب الفقه. 
٭ المطلب الرابع : اللآثار الأصولية في أقوال 
متفرقة لبعض العلماء والأئمة 
قبل الشافعي. 


- ۱۳۷ بت 
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الطلب الأول 
الآثارالأصولية 
في الرسائل المتبادلة بین العلماء 
ويتصمن ما يلي 4 
أ - رسالة عمرین الخطاب إلى آبي موسی الأشعري 


ب - الرسائل المتبادلة بين الامام مالك والليث بن سعد . 


- ۱۳۹ - 
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(سکس ین (مروعسی 
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۳ قم 
جی اي فی 
سکس کی | ویر و یی 


أ - رسالة عمرین الخطاب إلى 
آبي موسی الأشعري رضي الله عنهما 

کتب عمر رضي الله عنه إلى آبي موسی الأشعري رضي الله عنه 
حين ولاه قضاء البصرة کتاباً مشهوراً اشتمل على كثير من الأحكام 
التي تهم ا حاکم والجتهد . 
نص الكناب : 

روى بعض أهل السان بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : «أما بعد . فان القضاء فريضة 
محكمة , وسنة متبعة, فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا بقع تكلم بحق 
لانفاذ له , وآس بين الناس في مجلسك. وفي وجهك. وقضائك. حتى 
لا بطمع شريف في حیفك. ولا ييئس ضعيف من عدلاه. البينة على 
من ادعى» واليمين على من أنكر . والصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً. ومن ادعى حقاً غائبا أو بينة فاضرب 
له أمداً ينتهي الیه. فان جاء ببينة اعطيته بحقه . فان أعجزه ذلك 
استحللت عليه القضية, فان ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعمى . 
ولا نعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه 
لرشدك أن تراجع الحق , فان الحق قديم لا يبطله شيء » ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل ٠‏ والمسلمون عدول بعضهم على بعض, الا 
مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء أو قرابة 


- ۱6۱ 


فان الله عزوجل تولی من العباد السراثر وستر علیهم الحدود الا 
بالبینات والایمان, ثم الفهم الفهم فیما آدلي اليك ما ورد عليك ما 
لیس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ٠‏ ثم 
اعمد إلى آحبها إلى الله فیما تری وأشبهها با حق , وإياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنکر عند ال خصومة: فان القضاء في 
مواطن ا حق یوجب الله له الأجر ویحسن به الذخر فمن خلصت نيته 
في ا حق ولو كان على نفسه کفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين 
لهم با لیس فی قلبه شانه الله ۰ فان الله تعالی لا یقبل من العباد الا 
ما کان له خالصاً . فما ظنك بشواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن 


)١١ 7‏ ۶ 
رحمته والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» | ھ۔ 


(۱) هذا الکتاب رواه الدار قطني في سننه ۰۲۰۷-۲۰۹/۶ کتاب عمر رضي الله عنه 
إلى أبي موسی الأشعري. ورواه البيهقي في سننه ۰۱۵۰/۱ کتاب الشهادات ؛ 
باب لا يحل حکم القاضي على القضي له والقضی عليه ولا یجعل ا حلال على 
واحد منهما حراماً ولا ا حرام على واحد منهما حلالاً. وآخرجه الخطيب البغدادي في 
الفقيه والتفقه ۰۲۰۰/۱ وقد اختلف علماء ا حدیث في ثبوت هذه الرسالة 
وصحتهاء فأنکر ثبوتها ابن حزم في کتابه الاحکام في أصول الأحكام ۰۱۰۰۳/۷ 
وأعلها ابن القيم بالانقطاع في كتابة إعلام الموقعين ۰۸۱/۱ لکن ابن حجر رحمه 
الله صحح هذه الرسالة واعتبر اختلاف الروايات يقوي أصلها. ویجعل بعضها يشد 
ازر بعض , انظر تلخيص الحبير ۱۹۹/۶ , وكذلك صححها الشيخ احمد شاكر في 
تعليقه على كتاب الإحكام لابن حزم. حيث تعقب تضعيف ابن حزم لرواتها وبين 
أنهم ثقات . انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على كتاب الإحكام لابن حزم ۷/ 
۳ وهذه الرسالة وان تكلم في سندها الا أن تلقي الناس لها بالقبول يغني 
عن النظر في السند. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وهذا كتاب جليل = 


- ۱۲ - 


وهذا الکتاب الجليل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد أول 
الآثار العروفة التي وصلت إلينا متضمنة لبعض أسس علم أصول الفقه 

حیث اشتمل فی ثنایاه على القواعد الهمة التي تعين الفتي والجتهد. 

وترسم له الطریق الصحیح لاستنباط الأحكام من الأدلةء ولعل من آبرز 

القضایا الأصولية التي اشتمل علیها الکتاب ما يلي : 

۱- أن آصول التشریع ومصادره الأساسية تعود إلى مصدرین اثنين 
هما الکتاب والسنة, وهذا یتجلی واضحاً في قول عمر رضي الله 
عنه في کتابه : «القضاء فريضة محکمة وسنة متبعة». وهو بهذا 
يبين أن ما یحکم به ا حاکم نوعان : آحدهما : فرض محکم غير 
منسوخ کالأحکام الكلية التي أحكمها الله في کتابه . والثاني : 
آحکام سنها رسول اللہ ا ''' . 

۲- أن الاجتهاد الصحیح هو الاجتهاد القائم على الفهم. والفهم 
الطلوب في الاجتهاد نوعان : 

أ- فهم الواقع والفقه فیه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات . حتی یتمکن الجتهد من الاحاطة بذلك 
احاطة تامة ''' . 

= تلقاه العلما ء بالقبول ویئوا عليه أصول احکم والشهادة وا حاکم والفتي أحوج شيء 

إليه والی تأمله والتفقه فيه». انظر اعلام الوقعین۱ /۸۱. 

. ۸۱/۱ انظر اعلام الوقعین‎ )١( 

(؟) انظر الصدر السابق ۸۷/۱ . 
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ب- فهم ال حکم الواجب فی الواقع . بمعنى : فهم حکم الله الذي حکم 
به في کتابه أو على لسان رسوله في الواقعة أو الحادثة التي يريد 
الجتهد أن يستنبط حكمها ''' . 
ومتى ما تحصل هذا الفهم بنوعيه عند المجتهد أمكنه أن يطبق 
أحدهما على الآخر ويحكم في السألة, ولم يعدم الأجرين معا في 
حالة موافقته للحق. أو الأجر الواحد على اجتهاده إن لم يوافق 
الحق ۳۲ . 

۳- أن الحكم البني على الاجتهاد قد یتغیر بتغیر الاجتهاد, وهذه 
القاعدة يؤكدها عمر رضي الله عنه بقوله : «ولا يمنعك قضاء 
قضیت به الیوم فراجعت فيه رأيك وهدیت فيه إلى رشدك أن 
تراجع فيه ا حق , فان ا حق قديم, ولا یبطله شيء . ومراجعة ا حق 
خير من التمادي فی الباطل» ''' ٠‏ قال ابن القیم رحمه الله تعالی 
: «يريد آنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة آخری فلا 
يمنعك الاجتهاد الأول من اعادته . فان الاجتهاد قد یتغیر , ولا 
يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالفاني اذا ظهر أنه ا حق, 
فان الحق أولى بالإيشارء لأنه قدیم سابق على الباطل. فان کان 


)١(‏ انظر الصدر السابق ۸۸/۱ ۔ 
(۲) انظر الصدر السابق ۸۸/۱ . 
(۳) انظر اعلام الوقعین ۰۱۱۰/۱ والدخل إلى علم أصول الفقه ۹۰ . 
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الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والشاني هو ا حق فهو أسبق من 
الاجتهاد الأول لأنه قدیم سابق على ما سواہ ولا يبطله وقوع 
الاجتهاد الأول على خلافه, بل الرجوع إليه آولی من التمادي على 
الاجتهاد الأول » اُھ''' . 

-٤‏ وجوب العمل بالبراء: الأصلية. أو ما یسمی باستصحاب البراءة 
الاصلية, وهذه القاعدة القررة فی علم الأصول يشير إليها عمر 
رضي الله عنه بقوله : «والسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً في حد . . . . ». وهذا 
التوجیه وان كان الجانب الظاهر منه هو ا جانب الفرعي الفقهي في 
تنظیم القضاء والشهادة لکنه يحمل في ثنایاه الاشارة إلى أن 
الأصل في ا مسلمین السلامة والعدالة, وأن ا جرح ورد الشهادة 
آمور طارئة على هذا الأصلء وتقرير هذا الأصل يعد تقریراً لقاعدة 
البراءة الأصلية .۳" . 

۵- أن القياس أصل من أصول الشريعة. ومصدر من مصادر التشریع. 
وأن هذا الأصل يُصار إليه عند عدم وجود الحكم في الكتاب أو 
السنة أو الإجماع , وهذا المعنى يقرره عمر رضي الله عنه بقوله : 


(۱) إعلام الموقعين ۱۱۰/۱ . 


(۲) ذکر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض أهل العراق احتجوا بقول عمر هذا على قبول 
شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة وان كان مجهول الحال » انظر اعلام الموقعين ۱/ 
۳.۹ 


- ۱6۵ بت 


«ثم الفهم الفهم فیما آدلي إليك ما ورد عليك ما ليس في قرآن 

ولا سنة. ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال . ثم اعمد 

فیما تری إلى آحبها إلى الله وآشبهها بالحق''' . 

قال ابن القیم : «هذا آحد ما اعتمد عليه القیاسون في الشريعة 
وقالوا : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ٠‏ ولم ينكره أحد من الصحابة 
بل كانوا متفقین على القول بالقياس . وهو أحد أصول الشريعة ؛ ولا 
يستعني عنه فقيه » أ-ها" . 

وبالجملة فهذا الکتاب ا جلیل یُعْدُ أول الکتب التي وصلت إلينا 
متضمنة لقواعد ومسائل أصولية ٠‏ ولم يزل علما ء الأصول - قدیاً 
وحدیشاً -یتداولونه في کتبهم ویجعلونه أصلاً لکثیر من القواعد التي 
قرروها في علم الأصول " . 

بل إن ابن القیم رحمه الله تعالی آسهب في شرحه. وتعمق في 
|شاراته ومرامیه. حيث تكلم عنه فیما يربو على ثلائمائة صفحة ". 


(۱) انظر العدة ۱۲۹۸/٤‏ ءوإحكام الفصول ۰۵۹۸ واللمع ۰۵۷ والاحکام للآمدي ۳/ 
۱ وشرح تنقیح الفصول ۰.۳۸۱ واعلام الوقعین ۰۱۳۰/۱ والفکر السامي ۱/ 
۲ والفتح البین ۰۱۷/۱ والدخل إلى علم أصول الفقه ۹۰ . 


(۲) إعلام الوقعین ۱۳۰/۱ . 


(۳) انظر العدة ۱۲۹۸/۶ .واحکام الفصول ۰۵۹۸ واللمع ۰۵۷ والاحکام للآمدي ۳/ 
۱ وشرح تنقیح الفصول ۳۸۰ . 


(۶) انظر اعلام الوقعین من ۶۰۱-۸۵ . 


-١٤١- 


ب - الرسائل التباد لة بین الامام مالك واللیث بن سعد. 

وهي نموذج آخر لبداية الكتابة في علم أصول 
الفقه. فقد جری بین الامام مالك امام دار الهجرة واللیث بن سعد عالم 
مصر مکاتبات ورسائل تشتمل على قواعد ومسائل أصولية ٠‏ وسوف 
أثبت أولا نصوص الرسائل .ثم آوضح بعد ذلك آهم ما اشتملت عليه 
من السائل الأصولية والقواعد الشرعية . 

نص رسالة الامام مالك إلى اللیث بن سعد : 

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد . 

سلام عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد : عصمنا 
الله وإياك بطاعته في السر والعلانية. وعافانا وإياك من كل مكروه . 

اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لماعليه 
جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه. وأنت في إمامتك , 
وفضلك . ومنزلتك من أهل بلدك ٠‏ وحاجة من قبلهم اليك. واعتمادهم 
على ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك ہ وتتبع ما ترجو 
النجاة باتباعه, فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: «( والسابقون 
ولو من المهاجرين والانصار 4" الآية . فإفا الناس تبع لأهل 
الدينة ؛ إليها كانت الهجرة » وبها نزل القرآن: وأحل ا حلال؛ وحرم 
الحرام: إذ رسول الله َة بين أظهرهم » يحضرون الوحي والتنزیل, 


. ٠١١١ / سورة التوية‎ )١( 
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ويأمرهم فیطیعون. ويسن لهم فیتبعونه. حتی توفاه الله واختار له ما 
عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 

ثم قام من بعده آتبع الناس له من آمته من ولي الأمر من بعده , 
فما نزل بهم ماعلموه آنفذوه ۰ ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه . 
ثم اخذوا باقوی ما وجدوا في ذلك فی اجتهادهم ٠‏ وحداثة عهدهم , 
وان خالفهم مخالف , أو قال أمراً غیره أقوى منه وأولى» ترك قوله 
وعمل بغیره . 

ثم كان التابعون من بعدهم یسلکون ذلك السبیل ٠‏ ویتبعون تلك 
السنن . 

فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم آر لأحد خلافه للذي 
في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. 

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل الذي ببلدنا ء وهذا 
الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة , ولم 
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم . 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك . واعلم أني أرجو 
ألا يكون دعاني إلى ماكتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده. 
والنظر لك والظن بك » فأنزل كتابي منك منزله. فإنك إن فعلت تعلم 
آني لم آلك نصحاً . 

وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله » فی کل آمر وعلی کل 


- ۱6۸ - 


وکتب لیوم الأحد لتسع مضين من صفرم''' أ ه. 
نص رسالة اللیث بن سعد إلى مالك بن آنس : 

«هذه رسالة اللیث بن سعد إلى مالك بن آنس : 

سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لا اله الا هو . 

آما بعد : عافانا الله وإياك وأحسن لنا العاقبة في الدنیا والآخرةء 
قد بلغني كتابك تذکر فيه من صلاح حالکم الذي يسرني ۰ فأدام الله 
ذلك لکم. وأقه بالعون على شکرہ: والزيادة من احسانه . وذ کرت 
نظرك في الکتب التي بعثت بها إليك» واقامتك إياها » وختمك علیها 
بخاقك . وقد آتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيراً. فانها کتب 
انتهت إلينا عنك, فأحبیت أن آبلغ حقیقتها بنظرك فیها . وذ کرت أنه 
قد آنشطك ما کتبت اليك فيه من تقویم ما آتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة» ورجوت ان يكون لها عندي موضع. وأنه لم يمنعك من ذلك 
فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلاً. إلا لأني لم أذاكرك مثل هذاء 
وأنه بلغك أني آفتي بأشياء مخالفة لما علية جماعة الناس عندکم. 
وإني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما افتيهم 
بهء وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة, وبها نزل 


)١(‏ انظر كتاب التاريخ ليحيى بن معين ۰۵۰۱-۶۹۸/۶ وكتاب المعرفة والتاريخ 
للفسوي .5917-5960/١‏ وترتيب المدارك 1۵-۹۶/۱. 


-۹- 


القرآن وقد آصبت بالذي کتبت به إن شاء الله تصالی ۰ ووقع مني 
بالوقع الذي تحب ۰ وما اجد أحداً ینسب إليه العلم أكره لشواذ الفتیا. 
ولا آشد تفضیلاً لعلما ء أهل الدينة الذین مضواء ولا آخذ لفتياهم فیما 
اتفقوا عليه مني . وا حمد لله رب العا مین لاشريك له . 

وأما ما ذکرت من مقام رسول الله بيا بالدينة » ونزول القرآن 
بها عليه بين ظهري الصحابة , وما علمهم الله منه ۰ وأن الناس صاروا 
به تبعاً لهم فیه. فکما ذکرت . 

وأما ما ذکرت من قول الله تعالی: ل والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والّذين تبعوهم پاحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عه عم جنات تجري تحت اهاز خالدین فيه بدا ذلك فقو 
العظيم ۱۱4 

فان کثیراً من أولئك السابقین الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبیل 
الله . ابتغاء مرضاة الله . فجندوا الاجناد ٠‏ واجتمع إليهم الناس, 
فاظهروا بين ظهرانيهم کتاب الله وسنة نبیه . ویجتهدون برآیهم فیما 
لم یفسره لهم القرآن والسنة, وتقدمهم عليه آبو بكر وعمر وعشمان 
الذين اختارهم السلمون لأنفسهم , ولم يكن أولئك الثلائة مضیعین 
لأجناد السلمین » ولا غافلین عنهم . بل کانوا یکتبون في الامر الیسیر 
لاقامة الدین, والحذر من الاختلاف بکتاب الله وسنة نبيه» فلم يتركوا 


(۱) سورة التوية ۱۰۰7 
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مرا فسره القرآن. أو عمل به النبي يياه ٠‏ أو انتمروا فيه بعده الا 
علموهموه . فاذا جاء آمر عمل فيه أصحاب رسول الله َة صر 
والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعنمان, ولم یزالوا عليه حتی 
قبضواء لم يأمروهم بغیره, فلا نراه يجوز لأجناد السلمین أن یحدئوا 
الیوم أمراً لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله ‏ والتابعین 
لهم. مع أن أصحاب رسول الله بيه قد اختلفوا بعد في الفتیا في 
آشیا ء كثيرة, ولولا آني قد عرفت أن قد علمتها کتبت بها إليك؛ ثم 
اختلف التابعون في آشیاء بعد أصحاب رسول الله بيا : سعید بن 
السیب ونظراژه آشد الاختلاف . ثم اختلف الذین کانوا بعدهم . 
فحضرتهم بالمدينة وغیرها. ورأسهم يومئذ ابن شهاب , وربيعة بن أبي 
عبدالرحمن .وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما عرفت: 
وحضرت . وسمعت قولك فیه. وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحيى 
بن سعيد, وعبيدالله بن عمر» وكثير بن فرقد ۰ وغير كثير من هو اسن 
منه. حتى اضطرك ماكرهت من ذلك إلى فراق مجلسه . 

وذاكرتك أنت وعبدالعزيز بن عبدالله بعض ما نعيب على ربيعة 
من ذلك فكنتما من الموافقين فيما أنكرت ,تكرهان منه ما آکره ‏ ومع 
ذلك بحمد الله عند ربيعة خير کثیر؛ وعقل اصيل , ولسان بليغ › 
وفضل مستبین» وطريقة حسنة في الاسلام . ومودة لاخوانه عامة. ولنا 
خاصة» رحمه الله وغفر له وجزاه باحسن من عمله . 


- ۱۵۱ 


وکان یکون من ابن شهاب اختلاف کثیر إذا لقیناه . واذا کاتبه 
بعضناء فربما کتب إليه في الشيء الواحد على رأيه وعلمه بثلائة أنواع 
ينقض بعضها بعضاً . ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك » فهذا 
الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه . . . » 

- وقد تعرض الليث بن سعد بعد ذلك إلى مسائل فقهية عديدة 
يخالف فيها الامام مالكا وبين رأيه فيها بشيء من التفصیل, وقد 
آثرت عدم إيرادها خشية الإطالة . 

ثم ختم الرسالة بقوله: «وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا , 
وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك ۰ لا أرجو للناس في ذلك من 
النفعة, وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناس بمكانك , 
وان نأت الدار فهذه منزلتك عندي . ورأيي فيك فاستيقنه » ولا تترك 
الکتاب إلى بخبرك وحالك. وحال ولدك وأهلك » وحاجة إن كانت لك. 
أولأحد یوصل بك فاني أسرٌ بذلك . 

کتبت إليك ونحن صا حون معافون . وا حمد لله .نسأل الله شکر 
ما أولاناء وقام ما آنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله»أه'''. 

هذا هو نص الرسالتین. وان التأمل فیهما يدرك آنهما كانتا ثابة 
البدایات الأولى لتدوبن علم أصول الققه. وذلك لا اشتملتا عليه من 
قواعد وأسس استنباط الأحکام من الأدلة والنهج الذي يجب على 


. انظر إعلام الموقعين ۸۸-۸۳/۳. والفكر السامي ۲/۱/ ۳۷۰۔۳۷۹‎ )١( 
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الجتهد أن یسلکه في ذلك '''۔ 
ويمكنني أن آحدد العالم الأصولية البارزة في هاتين الرسالتین في 

النقاط الآتية : 

١‏ - أن مصادر التشريع الأساسية هي الكتاب والسنة, وهذا الأصل 
بتضح جلياً في قول الإمام مالك : «بها نزل القرآن » وأحل 
الحلالء وحرم احرام » ۰ وقوله : ( و یسین لهم فیتبعونه »۰ وقد وافق 
الليث بن سعد الإمام مالك في هذا الأصل وبين أن ا حق فيما 
ذكره . 

۲- أن أقوال الصحابة حجة في الشرع عند عدم وجود نص من کتاب 
والا سنة وهذا الأصل يظهر جلیاً من خلال ثناء الإمام مالك على 
الصحابة وبيانه أنهم أتبع الناس له من أمته ی وأنهم كانوا 
حريصين على التمسك بالكتاب والسنة. 
وقد وافق الليث بن سعد الامام مالكا في هذا الأصل. 
أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم» . 
وقول الليث : «ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن 
والسنة» ۰ 


. ٩-۵0۲ انظر الفکر السامي ۳۳۷۹/۲/۱ , والفکر الأصولي‎ )١( 
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-٤‏ أن الواجب على الجتهد هو الرجوع عن رأيه وفتواه إذا بلغه قول 
أو دلیل آقوی من قوله واجتهاده. وهذا الأصل یتضح من خلال 
قول الامام مالك : «واٍن خالفهم مخالف أو قال أمراً غیره آقوی 
منه وأولى ترك قوله وعمل بغیره» . 

۵- أن الاجماع حجة شرعية واجبة القبول والعمل ۰ وهذا الأصل یتضح 
من خلال قول الليث بن سعد : «ولا اخذ لفتياهم فیما اتفقوا عليه 
مني » . 
والامام مالك یثبت هذا الأصل ویجعله من قواعد مذهبه . بل قد 

تفرد بما هو اخص من الإجماع حين جعل من اصوله الاحتجاج بعمل 

أهل الدينة . وقد آشار إلى ذلك في رسالته إلى الليث بن سعد بقوله: 

«فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم ر لأحد خلافه للذي في 

أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها» . 


- ٩۵6 


الطلب الثاني 
الآثارالأصولية 
في موطا الإمام مالك. 
لايخفى على طالب العلم أن أهم كتاب دون في علم السنة قبل 
الإمام الشافعي هو كتاب الموطأ''' للامام مالك بن آنس رحمه الله 
تعالی. ۱ 
وهذا الکتاب ال جلیل وان کان اصل موضوعه هو علم الحديث 
والاثر. فهو قد اشتمل على کثیر من الآراء الفقهية للامام مالك بل 
رما عد من کتب الفقه . 
وتبعاً لذلك فان الباحث فيه لا يعدم آثاراً أصوليةء وقواعد مهمة 
كانت بثابة الأصول التي بنی علیها الامام مالك مذهبه الفقهي. وهي 
تکشف النهج الذي يسير عليه في استنباط الاحکام من الأدلة'"". 


)١(‏ هذا الکتاب يعد أشهر کتب الامام مالك . وهو أول کتاب ألف في علم احدیث على 
الصحیح من آقوال أهل العلم. وقد آلفه الامام مالك بطلب من الخليفة آبي جعفر 
المنصورء وأمضی في تألیفه ستين سنة وقیل أربعين وقیل عشر؛ وفرغ من تأليفه 
عام ۱۹۰ه على الارجح » وهو يحتوي على أحاديث كثيرة منها التصل والرسل, 
والمتقطع ء والوقوف . إضافة إلى اثار كثيرة عن الصحابة وقد بلغ مجموع 
أحاديثه وآثاره حوالي ۱۸۲۰ ء قال عنه الشافعي رحمه الله تعالى : «ما بعد 
کتاب الله كتاب هو أكثر صواباً من موطأ مالك». انظر في نسبته إليه :الفهرست 
۱ وترتيب المدارك ۰۱۹۵-۱۸۲/۱ ومقدمةابن خلدون ۰۱۸-۱۷ ومناقب 
الامام مالك ۰۱۷-۳ وسیر أعلام النبلاء ۰۱۱۱/۸ والدیباج الذهب ۱۱۸/۱- 
۲۳ وشذرات الذهب ۲۹۱-۲۹۰/۱ ۔ 


(۲) انظر الفکر السامي ۰۶۰۶/۲/۱ والفکر الأصولي ۱۲ . 
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" ومن خلال استقراني ي لکتاب الوطا استطعت أن آخرج بأبرز هذه 


۱- الا حتجاج بالکتاب العزیز » والعمل بظاهره: وهذا الأصل یظهر 


بوضوح من خلال كثرة الاستدلال بالقرآن في الوطاً ونسبة الحكم 
الشرعي إلى ظواهره مباشرة""" . 

واضافة إلى ذلك فان الامام مالکا يقدم تفسیر القرآن بالقران 
على غیرہ, ومن ذلك تفسیره لقول الله تعالی: یا أيها الْذِين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع 4 بان المراد بالسعي : العمل والفعل محتجا بقول الله 
تعالى: « وإذا تولی سعئ في الأرض 4" '. وغيرها من الآيات . 
قال مالك : «فليس السعی الذي ذكر الله فی كتابه السعى على 
الأقدام ولا الاشتداد وفا عنی العمل والفعل» “ا ۱ 


؟- الاحتجاج بالسنة والرجوع إليها في الأحكاد() ۱ 


وهذا الأصل هو غاية تأليفه للموطأ . وسبب تدوينه له فهذا 
الكتاب يشتمل على كم کبیر من احادیث المصطفى يا ٠‏ ولم 
انظر دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك ٦٦ء‏ ورسالة أصول الإمام مالك النقلية ۱/ 


۷ء وانظر نماذج من الاحتجاج بالکتاب في الوطاً ۱۳۲ ۰ ۰۲۰۸ ۰۳۸۱ ۵۱۰ 
۶۸ء AT‏ . 


سورة الجمعة / ۸ 
سورة البقرة ۲۰۵7 . 

انظر ال موطاً ۸۱ . 

انظر دليل السالك ٦٦ء‏ وأصول الامام مالك النقلية ۲۵۷/۱. 


- ۱۵۷ - 





يسقها الامام مالك إلا على سبیل الاحتجاج . 

وهومع ذلك یصرح بحجية السنة في مواضع كثيرة من کتابه حیث 
بقول : «مضت السنة التي لا اختلاف فیها عندنا في وقت الفطر 
والأضحى أن الامام یخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت 
الصلاة»"" . 

وهذه العبارة تکررت کثیراً في کتاب الموطا''' . 

واضافة إلى ذلك فالامام مالك يعلق على کشیر من الاحادیث ۰ 
وینقدها من حيث السند آوفیره. ومن ذلك قوله فی آحد 
الأحاديث:«ليس هذا الحديث بالجتمع عليه ولیس عليه 
العمل» "۰ وقوله في حدیث آخر:«قال نافع:لا أرى عبد الله 
ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله پل م'''۔ 


۳ - الاحتجاج بالإجماء''' . 


فالإمام مالك كثيراً ما يشير إلى هذا الأصل بعبارات تدل عليه 
كقوله : دالأمر الجتمع عليه عندنا 7 ۰ 


انظر الوطاً ۱۲۵-۱۲۶ . 

انظر الوطاً ۰۲۳۰۱۲۲ ۱۳۰۸ ۰۵۷ EA‏ ۱۷۷ . 

انظر الوطاً ۲۹۸ . 

انظر الصدر السابق ۰۱۲۹ وانظر نقده لبعض الأحاديث في ۶۱۸ ۰۷۰۹۱۰ 
انظر دلیل السالك ٦٦ء‏ ورسالة أصول الامام مالك النقلية ۰۲۵۷/۱ 


انظر الوطاً ۰۱۹۵ ۱٦۹‏ ۔ 


- ۱۷ — 


وقوله : «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» ''' . 
وهذه العبارات وإن كان بقصد بها عمل أهل الدينة على الأرجح 
٠‏ إلا انها تدل بوضوح على ان منهجه يقوم على الاحتجاج 
بالإجماع الحقيقي واعتباره أصلاً من الأصول التي تناط بها 
الأحكام , لأن الإجماع الحقيقي أقوى من عمل أهل المدينةء 
فاحتجاجه به من باب أولى ۳ . 

-٤‏ العمل بأقوال الصحابة والرجوع إلى أقضيتهم وأحكامهم'". 
فإن المتأمل في كتاب الموطأ يدرك اشتماله على كثير من الآثار 
عن صحابة رسول الله و . وخصوصا من اشتهر منهم بالفتوی 
كعمر بن الخطاب, وابنه عبدالله رضي الله عنهما . 
بل إن الإمام مالكاً ليصرح ببناء الحكم على قول الصحابي في 
مواضع كثيرة من کتابه, كقوله عندما سئل عن تسليم المؤذن على 
الامام ودعانه إياه للصلاة» ومن اول من سلم عليه ؟ فقال : «لم 
يبلغني ان التسلیم کان في الزمان الاو ۳ 


(۱) انظر الصدر السایق /٦٦۱ء‏ ۰۲۱۳ ۰۲۳۰ ۰۳۳۱ ۰۹۶ ۰6۵۱۵ ۰۱۳۶ 


(۲) انظر ترتیب المدارك ۰۱۹۶/۱ واحکام الفصول ۰۶۸۵ ورسالة آصول الامام مالك 
التقلية ۲٦۲/۱‏ والفکر السامي ۰۳۱۷/۲/۱ 


(۳) انظر دلیل السالك ٦٦ء‏ ورسالة أصول الامام مالك النقلية ۰۲۵۷/۱ 
)٤(‏ انظر الموطأ ۰۵۸ وانظر نماذج من عمله بأقوال الصحابة في صفحات ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ 


. TEE ۲۲ ۲۳ 


۱۵۸ 





. عمل آهل الدینة(‎ -٥ 


وهذا الأصل الذي تفرد به الامام مالك يشير إليه في مواضع 
کٹ 5 من كتابه وبعبارات مختلفة 2 كقوله : «وهذا الأمر الذي 
آدرکت عليه الناس وأهل العلم ببلانام''' . 


وقوله : «لیس العمل على أن ینزل الامام إذا قرأ السجدة على 


-٦‏ العمل بالصالح الرسلة التي لم يشهد نها الشرع بالاعتبار 


آوالالفاء : 
ومن ذلك حکمه بأن أمرأة الفقود یطلقها ا حاکم إذا انتظرت مدة 
أربع سنین '*' ۰ وحکمه في المطلقة إذا ارتفع حیضها آنها تعتد 
تسعة آشهر. فان لم تحض اعتدت ثلاثة آشهر. فیکون مجموع 


(ه) 


عدتها سنة 


۷- الاجتهاد في المسألة التي لا نص فیها .() 


نص الامام مالك في الوطاً على مشروعية الاجتهاد وجوازه عند 


انظر دليل السالك ٦٦ء‏ ورسالة أصول الامام مالك النقلية ۰۲۵۷/۱ 


انظر الموطأ ۱۹ء وانظر الفکر السامي ۳۱۷۲/۲/۱ . 

نظر الصدر السایق ۰۵۷ وانظر نماذج لاحتجاجه بعمل أهل الدينة في صفحات ۰۱۳۸ 
۳٣۳ ۳۶۶ ۸‏ ٥٦٦۵ء‏ ۰۸۰۸ ۱۳۵ 

انظر الوطاً ۳۹۶-۳۹۳ . 

انظر الصدر السابق ۳۹۹ . 

انظر ترتیب الدارك ۰۱۹۶/۱ ورسالة أصول الامام مالك النقلية ۰۲۵۷/۱ 


- ۱۵ - 


العین-: «لیس في ذلك الا الاجتهاد ٦,‏ . 
ثم إن الامام مالک يكثر من عبارة : «أرى» آو «فیما نری والله 
أعلم»'" . 


وقد فسرها غير واحد بأن الراد بها العمل بالاجتهاه ۲ 


۸- العمل بالقیاس والحاق الشبیه یشبیهه : 


وهذا الأصل احتج به في مواضع كثيرة من کتابه » وذلك كقياسه 
العبد على الکاتب فی أن ماله یتبعه إذا أعتق ' . وقیاسه من 
جمع متاعاً لیسرقه على من احضر ا حمر لیشریها ولم یفعل في 
سقوط امد . 

وإضافة إلى ذلك فإنه لا يفت يشير إلى العلل التي من 

إلى أرض العدو له : «وإغا ذلك مخافة أن يناله العدو» 006 


۹- القول بحجية النسخ ووقوعه . 


ومن أبرز الأمثلة في ذلك حكمه على الآية المفيدة لجواز الوصية 


انظر الوطأً ۰۱۱۷ 

انظر الصدر السابق صفحات / ۱۹ء ۰۱۹۱۰۱۲۳ ۰۲۸۱ ۰۳۰۳ ۰۶۵۱ ۱۷۰ . 
انظر ترتیب المدارك ۰۱۹۶/۱ ورسالة أصول الامام مالك النقلية ۰۲۱۳/۱ 

انظر الموطأ ۵۵۱ . 

انظر الصدر السابق ٥٠٦‏ . 


انظر الوطاً ٦ء‏ وانظر نماذج لتعلیل الامام مالك لبعض الأحكام في صفحات 
۵٥۵‏ ككل ۰۳۵۰ NY. ۹۶۰۶۷۰ (LOL‏ . 


- ما ۱ - 


للوالدين والأقربين وهي قوله تعالى: ۾ إن ترك خیرا الوصيّة 
للوالدين والأفربين 4 :بأنها منسوخة. والناسخ لها هو الایات 
الواردة فى قسمة الفرائض''' . 
٠-الجمع‏ بين الأدلة والتوفيق بينهاء ودفع التعارض الموهوم . 
ومن ذلك إنكاره على من زعم أن القضا ء باليمين مع الشاهد 
الواحد يعارض قوله تعالی: ظ واستشهدوا شهید ین من 
رجالکم 4" » فقد بين الامام مالك أن هذا الحكم لا یعارض الآية 
وأنه يمكن ا جمع بینهماا* . 
إضافة إلى تأویله لبعض الأحادیث دفعاً لتضارب الأدلة ۰ ومن 
ذلك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : «کسر عظم 
المسلم میتاً ككسره وهو حي» فحمل قولها على الأثم "". 
ومن ذلك أيضاً تأويله لحديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة 
أخيه : بأن المراد بعد تمام الشروط . فلا تحرم الخطبة إلا على نكاح 
تام 
۱- الترچیح › واختیار القول القوي العتضد بالأدلة : 
وهذا الأصل یظهر بوضوح فی کتاب الوطاً. فکثیراً ما يشير 


(۱) سورة البقرة 7 ۱۸۰ . 

(۲) انظر الوطاً ۵6۳ . 

(۳) سورة البقرة ۲۸۲7 . 

. 0١٤ - ۵۱۳ انظر الوطاً‎ )٤( 
. ۱۵۸ انظر الصدر السابق‎ )۵( 
. ۳۲۵۵ انظر الصدر السایق‎ )5( 


- ۱۹۱ - 


م" علم آصول الفقة / ج /۱ 


رحمه الله إلى ترجیح الأقوال على بعضها البعض, واختیار 
أقواها. ویعبر عن ذلك بقوله : «أحب ما سمعت إلى أو : 
«أحسن ما سمعت»أو : « أحب إلي» ۷ ۱ 

وهذه العبارات كلها تدل عى الترجيح كما قرره غير واحد من 

أهل العلم '' . 
۲- العمل بالفتوى » واتباع المقلد لمن هو أعلم مته : 

وهذا الأصل أشار إليه في مواضع عدة من كتابه ومن ذلك قوله : 
«سمعت أهل العلم يقولون ...»۲ . 

وقوله في المرأة الحامل تخاف على ولدها فتفطر: «وأهل العلم 
يرون علیها القضاء». ٠‏ 

وقوله : «وعلی ذلك رأي آهل الفقه عندنا» ”ا 

- هذه هي آبرز الآثار الأصولية التي اهتدیت الیها في کتاب 
الموطأ , ولا آزعم آنني أحصيت کل ما فيه من آثار, وإما هي محاولة 
لرصد أبرزها »أسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقت فی هذا الهدف . 


(۱) انظر صفحات ۰۸۲ ۰۱۲۱۰۹۱ ۰۱۹۵ ۰۳۷۷۰۲۹۵ ۰۶۰۰ ۰۵۰۰ ۰۵0۹٩‏ 
(۲) انظر أوجز السالك ۳۶/۱ ۰ وأصول الامام مالك النقلية ۰۲۱۳/۱ 

(۳) الوطاً ۲۰۱ . ۱ 

. ۲۰۵ انظر الوطاً‎ )٤( 

۰۲۱۱ ۰۲۱۰ انظر الصدر السابق / ۱۲۳ . وانظر فاذح لهذا الأصل في صفحات‎ )٥( 


. LEE ۳۲ ۲ ۲ ۵ 


- ۱٩۲ - 





الطلب الثالث 
الآثارالأصولية فی کتب الفقه 
ویتصمن ما يلي : 
أ - الأثرالأصولي في موّلفات القاضي آبي یوسف ` 
ب - الأثرالأصولي في مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني"") 


( 


أ- الأثرالأصولي في مؤلفات القاضي آبي یوسف . 
یعدالقاضی أبو يوسف صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالى من 
أوائل من کتبوا في علم أصول الفقه . بل إن بعض الحنفية يرى أنه أول 
.یو ے ۰ )۳( 
من ألف في هذا العلم'''۔ 


)١(‏ هو یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » صاحب 
ابي حنيفةوتلميذه. وناشر مذهبه . كان من الفقهاء. ومن حفاظ الحديث . ولد سنة 
۳ھ بالكوفة ۰ وكان أول من دعي بقاضي القضاة, له مصنفات عدة منها : 
الخراج » والآثار . والنوادرء توفي ببغداد سنة ۱۸۲ه. انظر / وفيات الأعيان /٦‏ 
۸ رقم ۸۲۶ , والأعلام ۱۹۳/۸. 

)٢(‏ هو محمد بن ا حسن بن فرقد. من موالی بنی شيبان ٠‏ أبو عبدالله » أحد أصحاب 
أبي حنيفة: ومن اعتنوا بنشر مذهبه وفقهه, ولد بواسط سنة ۱۳۱ه ونشأ بالكوفة 
> من أبرز مؤلفاته : المبسوط . والزيادات . والجامع الكبير . والحجة على أهل 
المدينة» توفي رحمه الله سنة ۱۸۹ھ . انظر / الجواهر المضيئة ۰۱۲۲/۳ رقم 
۷ والأعلام ۸۰/٦‏ . 

(۳) سيأتي الكلام على أولية التأليف مفصلاً في الفصل الأول من الباب الأول بعون الله 
تعالى . 


15# 


لکن کتاباته في علم الأصول بشکل مستقل لم تصل الینا . وإنها 
الذي وصل الینا بعض ما آلفه رحمه الله تعالی في علم الفقه ۰ ولعل 
اهم تلك المؤلفات کتاباه الجليلان : 
الخراج '''. والآثار ۳" . 

وهذان الکتابان یعدان من آقدم الکتب التي دونت في علم الفقه . 
آماکتاب الآثار فقد ضمنه آبو یوسف كما کثیراً من الأحاديث وأقوال 
الصحابة والتابعین التي اعتمد علیها في فقهه ٠‏ والاشارات الأصولية 
فيه نادرة جداً. وآما کتاب ال خراج فهو کتاب فقه وأحكام , ولذا فمن 
الطبيعي أن یشتمل على بعض الآثار والاشارات الأصولية ٠‏ وقد 


(۱) هذا الکتاب يعد من أول الکتب الدونة في علم الفقه . وقد ألفه القاضي آبو یوسف 
بطلب من الخليفة هارون الرشید. وهو كتاب جلیل بين فيه أبو یوسف كشيراً من 
الأحكام الشرعية التي سأل عنها الخليفة. وخصوصا ما یتعلق بأحکام الفي. 
,وامخراج » والزكاة » واحکام أهل الذمة . وأحکام القصاص » والدیات ۰ وا لحدود, 
واجهاد . وقتال أهل البغي والحاربین » وکان یکثر فيه من رواية الأحاديث والآثار 
وأقوال العلماء وخاصة أبي حنيفة رحمه الله تعالی . انظر مقدمة کتاب الخراج , 
وانظر فى نسبة هذا الکتاب إليه : الفهرست ۰۲۸۱ وکشف الظنون ۰۱۶۱۵/۲ 
وهدية العارفین 0۳/۲ > والاعلام ۸ ومعجم الولفین ۰۱۲۲/۶ 

(۲) هذا الكتاب يعد أيضاً من آشهر کتب القاضي أبي يوسف» وهو وان صنف مع کتب 
الحديث والأثر لاشتماله على الكثير من الأحاديث والآثار » الا أنه يعد من كتب 
الفقه نظراً لأنه اشتمل في غالبه على آثار عن إبراهيم النخعي من أقواله وفتاويه, 
ويسمى كذلك مسند أبي يوسف . وقد روى أغلب أحاديثه وآثاره عن الإمام أبي 
حنيفة» وزاد عليها بعض الروايات الخاصة به . انظر مقدمة كتاب الآثار بقلم أبي 
الوفاء وانظر في نسبته إليه : كشف الظنون ۱۰۸۰/۲ والأعلام ۱۹۳/۸ . 


- ۱۷6 - 





حاولت أن آرصد آبرزها في النقاط الآتية : 

۱- الاحتجاج بالکتاب » والعمل بظاهره » وتقدیمه على ماسواه . 
وهذا الأصل یظهر واضحاً من خلال منهج أبي یوسف رحمه الله 
في كثرة الاستشهاد بالآيات في معرض بیانه للاحکام» واسناده 
الحكم للاية مباشرة ‏ . 

۲- الاحتجاج بالسنة » والعمل بظاهرها : 
وهذا الأصل لا يحتاج إلى مزید ایضاح إذ کتاباه ال خراج والآثار 
قائمان على الأحاديث الروية عن النبی جر . وهو کثیراً ما یصرح 
بنسبة الحكم إلى احدیث, ومن ذلك قوله : «وإنما العشر والصدقة 
في الشمار واحرث من أرض العشر فما جاءت به الآثار والسنة 
العشر من ذلك على ما سقي سیحاً . ونصف العشر على ماسقي 
بالغرب والسانية»"" . 

۳- الاحتجاج بالاجماع وجعله دلیلاً من أدلة الأحكام : 
فقد كان من منهجه الاشارة الی حجية الإجماع > وکونه مصدرا 
من مصادر التشریع في مواضع كثيرة من كتابه الخراج ۰ ومن ذلك 
قوله - بعد أن بين أن الواجب فيما سقي سيحاً العشر وما سقي بنضح 


)١(‏ انظر نماذج من احتجاح أبي يوسف بالکتاب وعمله بظواهر الآيات في کتاب الخراج 
صفحات : ۲۱ ۵ ۸ ۷ ۸۱ كل ٦ء TYE‏ ۳۳۹ ۰ 


(۲) انظر ا خراج ۰٩۱‏ وانظر نماذج من |سناده احکم إلى الأحاديث مباشرة في صفحات / 
VE ۳‏ ۰۱۸۵۰۱۸۹۰۱۰۹۱۰۹۰ ۰۱۹۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 


- ۱۹۵ - 





نصف العشر - :«فهذا الجتمم عليه من قول من آدرکنا من 
علمائنام''' وقال في موضع آخر:«وعلیه آدرکت فقها ءناوهو الجمع 
عليه" ۱ 

وقال في موضع ثالث : «والذي أجمع عليه أصحابنا أنه يضرب من 
شرب ا حمر قليلاً أو كثيراً ثمانین»"" . 

وقال في عقد الضاربة :«لیس فيه اختلاف بين العلماء فیما 
علمت» ^ 


غ- الاحتجاج بمذهب الصحايي قوله وفعله : 


وهو من الأصول التي بنى عليها الحنفية مذهبهم » وهذا الأصل 
اعتمد عليه أبو يوسف كثيراً . حيث أكثر من الاحتجاج بفعل 
الصحابة, وخصوصا أكابرهم كأبي بكر وعمر وعلي» سواءً في 
كتابه الآثار» أو كتابه الخراج؛ وهو كثيراً ما يجيب عن سؤال 
الخليفة بفعل عمرء ما يدل على أنه يجعل مذهب الصحابي أصلاً 
قائماً تستند إليه الأحكام وترد إليه الحوادث. '* . 


الخراج 5١/‏ . 
المصدر السابق/ ۹۰ . 
المصدر السابق/957١‏ . 


المصدر السابق/ ۵ ۰۱۰ وانظر نماذج من إشارته إلى الإجماع واحتجاجه به في صفحات 
۰ ۲ 


انظر نماذج من احتجاجه بذاهب الصحابة في کتابه افراج صفحات /۲۱ء ۰۲۸ ٦٦ء‏ 
AY ٤‏ ۹ء YOL ۰۲۱۳ ۰۱۹۷ ۰۱۸۵ ء۱٤٤١ NE‏ 


- ۱۹ - 





۵- الاجتهاد عند عدم النص : 
وهذا الأصل يعد سمة للمذهب الحنفي» وقد عبر عنه فی أكثر من 
موضع في كتابه اضراج. حيث يقول : «ولست آری أن تقسم 
للرجل آکثر من فرسین»"" . 
ویقول في موضع آخر : «وکان أبو حنمذ: رحمه الله وأکثر فقهائنا 
يرون أن یقسمه الخليفة على ما قسمه عليه آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم »۳ . 
وکثیراً ما كان یردد عبارة : «وآما آنا فأرى» "ا 
ومعلوم أن هذه العبارات كلها تدل على أن ا لحکم مستندالی 
الاجتهاد . 

: العمل بالمصالح المرسلة وتقدیرها‎ -٦ 
فقد بنی رحمه الله كثيراً من آحکامه وفتاویه على الصالح‎ 
الرسلة. وکان يرى جواز الاعتماد علیها في الاحکام ؛ ونما يؤكد‎ 
ذلك قوله للخليفة - بعد أن بين له قولي العلماء في قسمة‎ 
الغنائم وما یکون للفرس وما یکون للرجل- :«فخذ یاآمیر‎ 


(۱) الخراج /۲۳ . 

(۲) الصدر السایق /۲۵7. 

(۳) انظر الصدر السابق /۹۳ء وانظر فاذج من أحکاسه الستندة إلى الاجتهاد في 
صفحات ۷۵ ۷, ۰۸۳ ۰۱۷۱ ۲۶۰ . 


- ۱۹۷ - 





الؤمنین بأي القولین رأيت واعمل با تری أنه أفضل وأخير 
للمسلمین فان ذلك موسع عليك إن شاء الله تعالی»" " آه. 
احتياجاتهم فان ذلك ال کم مبنی على الصلحة ''' . 


۷- القول بالاستحسان وعده من آدلة الشرع : 


(١) 


(٢) 


(۳) 


(£) 


فقد صرح في غير موضع من کتابه بالاستحسان ٠‏ وكانت بعض 
ومن ذلك قوله : «ولو فجر بأمة فقتلها فاني استحسن آن آلزمه 
قیمتها ولا آحره ۲۳ 

وقوله :«واذا رأى الإمام أو حاكمه رجلا قد سرق أو شرب خمراً 
أو زنی فلا ينبغي أن يقيم عليه احد برؤيته لذلك حتی تقوم عنده 
بينه ,وهذا استحسان لا بلغنا في ذلك من الأثرم''' . 


الخراج /۲۲ . 


الصدر السابق /۰۱۷۹ وانظر فاذج من أحكامه المستندة إلى المصالح المرسلة في 
صفحات ۱۰ ۷۳۹ 1A.‏ ۹ء ۳۳ TY‏ ۳۶۰ .من كتاب الخراج. 


الخراج /۲۱۲ . 
المصدر السابق /۰۲۱۲ وانظر نماذج أخرى من ذلك في صفحات ۰۲۱۹ ۲۱۸ . 


¬ 1A - 





۸- الاستصحاب : 

فقد آشار إلى بعض آنواعه ومنها : 

أ- استصحاب ا حال؛ وهو یظهر بوضوح من خلال قوله : «ولو أن هل 
قرية لهم مروج یرعون فیها ویحتطبون منها قد عرف آنها لهم 
فهي لهم على حالها ۷ . 

ب- استصحاب الدلیل إلى أن يرد ما پنسخه أو یخصصه , ومن ذلك 
حکمه في خراج البحر, فهو یری أن فيه ال خمس خلافاً لأبي حنيفة 
وابن أبي لیلی. ویعلل ذلك بقوله : «لأنا قد روينا فيه حديثاً عن 
عمر رضي الله عنه ووافقه عليه عبدالله بن عباس فاتبعنا الأثر 
ولم نر خلافه»''' . وهو بهذا الاستدلال يشير إلى أنه يتمسك 
بموجب هذا الدليل ود ب حکمه. لأنه لم يجد دليلاً آخر 
يصلح أن يكون ناسخاً له أو مخصصاً لعمومه . 

۹- نسخ الحكم المتقدم بالحكم المتأخر : 
وقد أشار إلى هذا الأصل حينما روى عن إبراهيم النخعي أنه قال 
في قوله تعالى: ل وآتوا حقه یوم حصاده 4" ' : «کان هذا قبل 
أن يسن العشر ونصف العشر فلما سن العشر ونصف العشر 
ترك ۲( 





(۱) ا حراج /۱۲۲ . 
(؟) الصدر السابق /۸۳. 
(۳) سورة الأنعام / ۱۶۱ . 
)٤(‏ الخراج /۹۷. 


-۹- 


۰- الا حتجاج بالقیاس : 
وهو من الأصول الظاهرة في مذهب الحنفية؛ وقد آشار إليه آبو 
بوسف كثيراً في کتابه '» بل وصرح به في مواضع عدة. ومن 
ذلك : 

أ- قوله : «وأيا رجل استأجر أجيراً فحفر بئراً في طريق المسلمين بغير 
أمر السلطان فوقع فيها رجل فمات فالقياس أن يكون الضمان 
على الأجير ولكنا تركنا القياس في ذلك لأن الأجراء لا يعرفون 
تقادم ذلكام''' . 
ولعل مراده بالقياس الذي تركه قولهم : إذا اجتمع المتسبب مع 
المباشر فان المباشرة تقطع حكم السببية. فالقياس يقتضي أن 
الضمان في هذه الصورة يكون على الأجير لأنه هو الباشر ۰ لکن 
أبا يوسف بين أنه ترك القياس للعلة التي ذكرها . 

ب- قوله في حكم ميراث الزوج من زوجته إذا ارتدت : 
«القياس أنه لا ميراث للزوج كانت الردة منها في المرض أو في 
الصحة»". 


(۱) انظر ماذج من احتجاجه بالقياس واستناده إليه في كتابه الخراج صفحات / ۰1٩‏ 
۸۲٦‏ ۳ء ۸۹ء TY ٠٣٠٢‏ ۲۱۷ء Yo‏ . 


(؟) ال راج /۱۹۲. 
(۳) الصدر السابق /۲۱۷. 


ا م۱ بت 





والذي يظهر من عبارته هذه والعبارة السابقة أنه قد يعبر بلفظ 
القياس وهو يريد به الحکم البني على الاجتهاد والرأي ۰ وهو 
منهج معروف عند الأئمة المتقدمين وعلى رأسهم الإمام 
و )١‏ 
الشافعي . 
وإضافة إلى ذلك فإننا نجده أحيانا يشير إلى العلل الباعثة على 
پان غر 
۱- الترجیح واختيار القول القوي العتضد بالأدلة : 
وهذا الاصل يشير إليه بعبارات مختلفة, ومنها : 
قوله : «فکان أحسن ما رأينا في ذلك»'" . 
وقوله : «وهو أحسن ما سمعنا في ذلایم''' . 
وقوله : «وقد رخص في بيع السمك في الآجام أقوام فكان 
الصواب عندنا والله أعلم في قول من كرهه» ''' . 
)١(‏ انظر الرسالة / ۶۷۷ . 
(۲) الخراج / ۰۱۹۳ 
(۳) الخراج /۱۹۳ . 
(۶) الصدر السابق /۹۰ ۰.۱۰۵۰ 


(5) المصدر السابق  ۱۰۳/‏ وانظر نماذج آخری في صفحات : ۰۱۷۹۰۱۰۵ ۰۱۹۵ 
۰ ۰۲۳۱ ۲۵۶ 


- ۱۷۱ - 





- هذه هي آبرز الإشارات الأصولية التي وفقت في جمعها من 
کتب ومولفات القاضي آبي یوسف في علم الفقه , ومن کتاب الخراج 
على وجه التحدید ۰ وهي إشارات إلى أصول وقواعد أصبحت فیما 
بعد آهم موضوعات علم الأصول ومدار بحث علمائه ومنظریه . 


ب - الأثر الأصولي في مولفات محمد بن الحسن الشيباني. 
يعد محمد بن الحسن -كذلك - من أوائل من كتب في علم 

الأصول على وجه الاستقلال ٠‏ بل إن بعض علماء الحنفية يرى أنه ول 

من وضع هذا العلم ''' . ولكن يبقى هذا الرأي مجرد دعوى عارية عن 

الدليل , حيث لم یصل إلينا شيء من مؤلفاته فیه. وافا الذي وصل 

إلينا هو بعض مادونه في علم الفقه . وهو -دون شك - صاحب السبق 

في التأليف الفقهي المنهجي . حيث وضع في هذا العلم جملة من 

الصنفات» بعضها جاء جامعاً لأغلب الأبواب الفقهية . وبعضها جاء 

خاصا بأبواب ومسائل فقهية معينة . ومن أشهر مؤلفاته في الفقه ما 

يلي : 

-١‏ الأصل المعروف المبسوط. 

؟- الجامع الكبير . 

*- الجامع الصغير . 

. السير الكبير‎ -٤ 


(۱) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على أولية التأليف في علم الأصول .وذلك في 
الفصل الأول من الباب الأول بعون الله تعالى . 


۱۱۷/۲ - 


۵- السیر الصغير . 
-٦‏ ا حجة على أهل الدينة . 
۷- زیادات الزیادات . 
۸- الأمالى . 
۹- الاکتساب في الرزق الستطاب . 
۰- الوطاً «برواية محمد بن الحسن؛''' . 
وهذا المؤلفات اشتملت على بعض الآثار والقواعد الأصولية الهمة 
٠‏ وهي وان وردت بشکل عفوي وعلی سبیل الاشارة فحسب الا آنها 
تکشف بوضوح عن النهج الذي سلکه محمد بن ا حسن في استنباطه 
للأحکام من أدلتهاء هذا النهج الذي أضحى فیما بعد أساساً اعتمد 
عليه علماء الاصول - خصوصا ا حنفیون منهم - في مدوناتهم الستقلة 
في علم أصول الفقه . 
وأهم هذه القواعد والآثار التي وفقت في رصدها ما يلي : 


۰۱۸/۶ انظر / الفهرست /۰۲۸۸-۲۸۷ وتاريخ بغداد ۰۱۷۱/۲ ووفيات الأعيان‎ )١( 
۰۱۱۳ وامحواهر المضيئة ۲/ ۰1۶-۲ وشذرات الذهب ۰۳۲۱/۱ والفوائد البهية‎ 
۰۱۵۲/۲ ۰۱۰۱/۲ ۰۹۱۲/۱ ۰۵۱۱/۱ ۰۱۰۷/۱ ۰۱۵/۱ وكشف الظنون‎ 
وایضاح الکنون ۰۱۱۵/۳ وهدية العارفین۲/‎ ۱۹ ۲ ۲ ۲ 
۰۲۲۹/۳ والفتح البین ۰۱۱۱/۱ والأعلام ۰۸۰/۲ ومعجم ا مؤلفین‎ ۸ 


- ۱۷۳ - 





اولا : فیما یتعلق بالأدلة : 
-١‏ الا حنجاج بالکتاب وتقدیمه على ما سواہ والعمل بظواهر 
تصوصه: 
فقد کان منهجه قائماً على الاستدلال بالایات القرآنية واسناد 
الحكم إليها مباشرة "" ٠‏ وهو يعبر عن ذلك أحیاناً بقوله: «والأصل في 


۰ (۲) 
هذا 2 


وكان يقول بحجية القراءة الشاذة . ومن ذلك أنه سئل عن حكم 
التتابع في صيام كفارة اليمين فقال بوجوبه استناداً إلى قراءة ابن 
مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛م''' . 
۲- الاحتجاج بالسنة والعمل بظاهرها : 


فقد كان يكثر من الاستدلال بالأحاديث النبوية ؛ وينسب الحكم 


)١(‏ انظر نماذج من ذلك في : الأصل ۰۱۱۹/۱ ۰۳۵۱/۱ ۰۱۶۲/۳ ۱۳۹۹/۶ والحجة 
على أهل الدينة ۰۱٩/۱‏ ۰۳۳۱/۲ ۱۵۳/۳/ ۰۳۸۲/۶ والأمالي ۳۳ء والموطاً 
برواية محمد بن الحسن ۱۸۵-۱۸۳/۲, ۰۵۱۰/۲ ۱۳۹۶/۳ والسیر الکبیر ۱/ 
۲ ۳/۲ ۰۱۵۸۹/۰۱۳ ۱۷۸۰/۵ والاکتساب ٦۱ء‏ ۳۹ ۱۸ . 


(۲) انظر السیر الکبیر ۰0۲/۱ ۰۳۹/۱ ۸۹۱/۳ والاکتساب ۰۱۹ ۳۹ء ۰۳ ۰۵۰ 
۰۱ ۸ 


(۳) انظر الأصل ۰۱۸۷/۲ 


- ۱۷ 6 — 


الیها مباشرة " ۰ ویعبر عن ذلك بقوله : «والأصل فیه» ٠‏ أو يروي 
الحديث بسنده ثم یقول معلقاً عليه : «وبهذا نأخذ م''' . 

وکان منهجه یقوم على الاحتجاج با حدیث والوقوف عنده إذا صح. 
وقد صرح بهذا في معرض مناقشته لاهل الدينة , حيث قال : «فهل 
عندکم آثر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من 
أصحابه فلو كان عندكم لاحتججتم به علینا »۳ . 

وقد نص على حجية خبر الآحاد حيث قال - بعد أن ذكر قبول 
النبي ویو لشهادة الأعرابي في رؤية هلال رمضان : «فهو يدل على أن 
شهادة الواحد في آمر الدين جائزة» " . وإضافة إلى احتجاجه بهذا 
الحديث على هذا الأصل فقد أورد جملة من الأدلة المتنوعة التي تدل 


/۲ ۰۳۲/۲ ۰۶۰۰/۱ ۰۱۰۹/۱ ۰۷/۱ ۰۷۰/۱ انظر نماؤج من ذلك فی : الأصل‎ )١( 
۳۵۹/۱۰۲/۱ والحجة على آهل الدينة‎ ۸۹/۵ ۰۳۷/۶ ۰۱۵۸/۳ ۷۱ 
/۳ ۰۸۰/۲ ۰۶۱۰/۱ والوطا‎ ٩۱/۶ ۰۵۰۰/۳ ۶۱۳ ۲ ۲ 
۱۲۳۹/۰ ۱۹۷۹/۳ ۰۶۱۶/۳ ۰۱۰۶/۱ ۰۵۶/۱ والسیر الکبیر‎ ۱۳۸۰-۷۹ 
. ۸۰ ۰۷۱ ۱۲۹ ۰۱۵ ۰۱۶ والاکتساب‎ ۵ 


(۲) انظر السیر الکبیر ۰۵۶۰/۱ ۰۱۰۶/۱ ۰۶۱۶/۲ ۰۹۷۹/۳ ك / ۲۲٦٣/٥٢١١٠٢۳۹‏ 
والاکتساب ۰۱۶ ۱4 ۳۹ TY‏ ۰:۰ الل ۷۸ A.‏ ۰ 


/۳ ۸/۳ ۷ ۲ ۱۹/۲ M/F ۲ ۲ ۱ انظر الموطأ‎ (۳) 
.FAA/Y ٥ 


.۳۱۸/۶ الحجة عل أهل الدينة ۰۲۲/۲ وانظر قريباً من ذلك في نفس المصدر‎ )٤( 


) 


o 


) انظر الأصل ۲۹۳-۲۹۱/۲ ۸۵/۳. 


- ۱۱۷۵ = 


على أن الصحابة کانوا یعملون بخبر الواحد"" . 
ومن السائل التي آشار إليها محمد بن الحسن ما یتصل بموضوم 
السنة : 
خالفھا )۲( 
- وإشارته إلى عدم حجية خبر الآحاد إذا خالف الأأصول''' . 
- وإشارته إلى قاعدة : «العبرة با روى الراوي لا با رأى». 
- وإضافة إلى ذلك فقد كان ينقد بعض الأحاديث ويحكم عليها 
۱ 0۱ 
ويبين عللها. . . 
۳- الا چماع : 


الحسن في مواضع عدة من كتبه . بل وصرح بحجيته ۰ ومن ذلك قوله 
- بعد أن بین حكم أكل الإنسان ما يحتاجه وأنه مثاب عليه» وأنه لا 


(۱) انظر المصدر السابق ۷۱/۳ - ۸۵ . 
)٢(‏ انظر الأصل ۰۱۱۱/۱ 


۱۲۱۰/۶ ۰۲۱۲/۱ انظر السیر الکبیر‎ )٣( 
. 12۹/۲ ۰۱۲۹/۱ ۰۱۲۳/۱ ۰۷۱۰۱۳۰/۱ انظر الحجة‎ )۶( 


۰۱۲۰۹ ۰۱۲۰۷ /۶ انظر السیر الکبیر‎ )٥( 


- ۱۷ - 


یحاسب |ذا أكل مقدار ما یحتاج, وأن هذا هو قول عمر وعشمان وعلي 
وابن عباس- حیث قال : «وکفی باجماعهم حجة »۲۲ . 

وقال في موضع آخر : «وحجتنا في ذلك أن الصحابة رضوان الله 
علیهم اجمعین ومن بعدهم من التابعین والعلماء رحمهم الله اتفقوا ان 
من آفعال العباد ما هو مأمور به أو مندوب إليه وذلك عبادة لهم .. 
[ إلى قوله]... فعرفنا أن هنا قسماً ثالثاً ثابتاً بطریق الاجماع» . 

وأشار إلى دلیل حجيته حين قال : «لا بأس بالصلاة في شهر 
رمضان أن يصلي الناس تطوعاً بإمام لأن المسلمين قد أجمعوا على 
ذلك ورأوها حسناً. قد روي عن النبي پا أنه قال : (مارآه المؤمنون 
حسناً. فهو عندالله حسن ومارآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله 
قبيح)» أ-دم (۳) 

وهو في احتجاجه بالإجماع قد يعبر أحياناً باللفظ الصريح. 
کقوله: «وهذا الأمر الجمع عليه عند الفقهاء» " ٠.‏ وقوله : «وذلك 
ثابت بالاجماع»"" ٠‏ وقوله : «وأجمعوا» ٠"‏ وقوله: «لأن الفقهاء 


۷۱ انظر الاکتساب ۱۳ . 

(؟) الصدر السایق ۱۹ء وانظر کذلك ۷١‏ . 

(۳) انظر الوطاً ٣٦٦-٦۲۸/۱‏ . 

. 1۳/۲ انظر ا حجة‎ )٤( 

(۵) انظر السیر الکبیر ۰۸۸۹/۳ ۱۸۶۹/۵ وانظر کذلك ۵۹۶/۲ . 
)٦(‏ انظر الصدر السایق ۲۰۵۸/۵ ۰ 


۱٩/۷ - 


والعامة من السلمین یجتمعون على أنه لا باس باستئجار الأرض عشر 


(١) ۲ 
۰ )) ۰۰ . سبال‎ 


وقد يعبر أحيانا كثيرة بألفاظ غير صريحة كقوله : «والذي لا 
اختلاف فيه عندنا » "۰ وقوله : «ماكنت أظن أن بين الناس في هذا 
اختلافام''' ۰ وقوله : «وهذا ما لااختلاف فيه عند أهل العلم» ۳ 
وقوله : «ليس فيه اختلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز» * . 
وقوله : «وقد اجتمعنا نحن وأهل المدينة أنه لا قود في مأمومة»'''. 
-٤‏ عمل الصحابة : 

وهو أحد الأصول التي بنى عليها محمد بن الحسن رحمه الله 
أحكامه وفتاويه وقد صرح بذلك في خاقة كتابه الاكتساب , حيث 
قال: «وهذا الذي بينت في هذا الكتاب قول عمر وعثمان وعلي وابن 


(۱) اتظرالحجة ۶ وانظر نماذج أخرى من احتجاجه بالإجماع الصريح في نفس 
المصدر ۰۲۳۹/۲ ۰۲۸۲/۶ 


(۲) انظر الصدر السابق ۰۱۰/۱ 
(۳) انظر ا مصدر السابق ۰۳۵۹/۱ وانظر قریباً من ذلك في ۰۲۱۰/۲ 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۰۲۵۵/۳ 

(۵) انظر الصدر السابق ۰۳۹۵/۶ 


۰۶۱۵/۶ انظر الصدر السابق‎ )٦( 


- ۱۷۸ -— 





عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله كلا“ . 

وهو كثيراً ما يسند الحكم إلى قول الصحابي أو فعله مباشرة"". 
ويعبر عن ذلك بقوله: «والاصل في هذا»'" . أو يقول - بعد أن يروي 
مذهب الصحابي - : «وبهذا نأخذم“' . 


ومن المسائل التي أشار إليها مما يتصل بهذا الدليل : 

أ- إشارته إلى الترجيح بين أقوال الصحابة. حيث كان من منهجه 
تقديم قول أكابر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود على قول من 
خالفهم من الصحابة الآخرين كابن عمر وأبي هريرة وغيرهم ''' 

ب- إشارته إلى تقديم قول الصحابي على القياس "' . 


. ۸۲ انظر الاکتساب/‎ )١( 


(۲) انظر الجامع الکبیر/۰۱۳-۱۲ والأصل ۰۲۹۹-۲۹۸/۱ ۰۶۳/۱ ۰۲۷/۲ ۰۶۸/۳ 
۳۹۸1/٤‏ وا ےم ج ۱1 /۲۲ء ۰۸۲۲/۲ ۰۱۰/۳ ۰۵۰۰/۳ ۱۲۸۰/۶ 
والأمالي /۰۲۹ ۰۳۳ ۰۶۰ والنکت شرح زیادات الزیادات /۰۱۱۲ وا موطاً ۱/ 
۷۲ ۲ء ۳ والسیر الکبیر ۰۲۵۵/۱ ۰۸۰۵/۲ ۰۱۰۳۶/۳ /٤‏ 
۹ والاکتساب/ ۰۱۵ ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۵۱ ۱۸ء ۰1۹ 


(۳) انظر السیر الکبیر ۳۰/۱. 


/ انظر الوطاً ۰2۷۱/۱ ۰۵۹۲/۱ ۰۸/۲ ۰2۳۸/۲ ۰2/۳ ۱۰۹/۳ والأمالي‎ )٤( 
۔‎ ٠٤ 9۹ 


/٤۰۱۹۹-۱۹۸/ ۱۰۸/۷۲ ۰-۷۱۷/۲ ۲۹۹/۱ انظ رالحجة ۹۱-۹۰/۱ء‎ )٥( 
. ۱۹۱۵/۳ ۰۳۱۹/۲ والوطاً‎ ۲ 


(5) انظر الأصل ۰۸۰/۱ ۷۹۱/۱ . 


- ۱۷۹۰ 





ج- اشارته إلى عدم اعتبار قول الصحابي |ذا خالف السنة أو قول 

صحابي آخر . 
۵ -الاستحسان : 

وهو من آکثر الأدلة التي اعتمد علیها محمد بن الحسن في كتبهء 
بل انه عقد کتاباً مستقلاً سماه : «کتاب الاستحسانم''' »ضمنه 
بعضاً من الفروع التي حکم فيها الحنفية بالاستحسان . لکنه لم يشر 
إلى شيء من أحكام هذا الدلیل من الناحية الأصولية . 

وکان کشیراً ما يبين الحكم بناء على القیاس, ثم یبنیه بناء على 
الاستحسان» ویقدم الاستحسان في العمل .۲۰" 

ولم آجد في کتاب متقدم على الشافعي إشارة إلى الاستحسان: 
بل وتصریحاً باسناد احکم إليه أكثر ما وجدت في کتب محمد بن 
الحسن الفقهية . وهذا يؤكد منزلة هذا الدلیل عند الحنفية وافراطهم في 


(۱) انظر احجة ع/۲۳۱ . 
(۲) انظر الأصل ۳/۳ وا حجة ۱/۳ . 


(۳) انظر ال جامع الكبير /ء ٦۱ء‏ ۷ ۲٦۸‏ ۲۹۹ء والأصل ۰۱۸۱/۱ ۰۲۲۱/۱ 
٣۶ء ۳٣۷۳‏ ۱۰۷۹/۲ / ۵۲٥۲ء‏ والسیر الكبير ۰۳۵۱//۱۰۸۵/۱ 
۱۳٦۹/٠ ۰۳۳ ۶۶۸٣٢‏ ۵ ۱ والاکتسساب ۰1۷ 


وا جامع الصغیر ۱۱۵ - ۱۱۹ ۰ ۵۰۱ . 


— م۱ 


العمل به" . 
5- العرف: 

وقد أشار إلى الاحتجاج به في أكثر من موضع في كتبه . بل إنه 
نص على قاعدة مشهورة وهي : 

قاعدة «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» ۲۳ . 


۷-۔- المصلحة المرسلة : 


وهي أحد الأصول التي بنی علیها محمد بن الحسن أحكامه 
وفتاویه, وقد صرح بذلك في قوله: 
كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في 
بيت ا ال » وان رأى المصلحة في إبطالها رد ا مال إليهم ثم نبذ إليهم 
وقاتلهم» أده ۴ ۰ 
)١(‏ انظر الجامع الكبير ۰۱2۵۰۱۰۱۰۶۵ ۰۲۸۸ ۰۳۱۷۰۳۰۷۰۲۹۸ والأصل / ٥٦٢‏ 
۰۳۳/٥ ۳ ۳ ۷ / ۳۰٣ ٥۸/۲ ٠۳۳/٣٢ ۱‏ والسیر 


الک یر ۳۰۹/۱, ۰۸۱۷/۲ ,۷۹٣/۲‏ ۱۸۵۰/۳ ۱۱۳۹۹/۶۰ ۲۲۱۰/۵ 
والاکتساب ۰۶۷ وا جامع الصغیر ۰۲۳۹ ٤٤٤‏ . 


(۲) انظر السیر الکبیر ۹/۱٦۱۷۰-۱ء‏ وانظر فاذج آخری من احتجاجه بهذا الدلیل في 
الصدر السابق ۰۶۰۷/۲ ۲۰۸۳/۵. 


. ۵۸۳/۲ انظر السیر الکبیر‎  )۳( 


- ۱۸۷۱ - 


۸ - القیاس : 

وهو یکاد يضاهي الاستحسان في كثرة الاحتجاج به. وبناء 
الأحكام عليه , فکثیراً ما كان یصرح به فیقول : «وفي القیاس م'' 
أو : «علی القیاس» ٠"‏ أو یقول -بعد بيان حکم المسألة أو الفرع 
الفقهي - : «هذا قياس قول أبي حنیفة». أو :«قياس قول أبي 
یوسف», آو: «قیاس قول آبي حنيفة› وأبي يوسف» . أو «قياس قول 


)۳( 
محمد »4 


وقد أشار - رحمه الله- في غير موضع إلى حجية هذا الدليل, 
وبين أنه يجوز الاعتماد عليه بشرط أن تكون المسألة المقيسة لا آثر 
فيها . فيبحث المجتهد عن حكمها بقياسها على مسألة جاءت فيها 
چی (4) 
الآثار 

ومن أقواله الصريحة في هذا : «لولا ما جاء من الآثار كان 
القياس على ما قال أهل المدينة» ولكن لا قياس مع أثر وليس ينبغي 
الا أن ينقاد للآثار» أ- ها" . 


(۱) انظر الصدر السابق ۸۵/۱ . 


(۲) انظر الصدر السابق ۱۶۹/۱ ۰۵۱۲/۲ ۱۰۳۳/۳ ۰۱۱۳۶/۶ ۱۸۸۸/۵ 
والاكتساب ۳ "٤‏ 0° ۷۹ 


)۳( انظر الجامع | لکبیر ۰۲۳ ۰۶۵ ۸۰ ١۹ء‏ ۱۰۶ ۰۲۳۹۱۰۱۹۵ ۳۵۳. 
)٤(‏ انظر الحجة ٤0-٤٤/۱١‏ ۰۳۱۹/۱ ۰۷۱۹/۲ ۶۱۰/۳ . 


(0) انظر الحجة ۲۰/۱. 


- ۱۸۲ - 





وهو في الأعم الأغلب یجعل هذا الدلیل مقابلاً للاستحسان فیبین 
الحكم بناء علیه ثم يبين الحكم بناء على الاستحسان ثم یقدم 
الاستحسان كما مضی . 

ومن اشاراته إلى السائل التعلقة بالقیاس: اشارته إلى دلیل 
السبر والتقسیم في معرض بیانه لحجة الكرامية الذین قالوا إن الکسب 
مباح بطریق الرخصة ولا يمكن أن یکون فرضاً فی أي حال'''۔ 


ثانیاً : فيما یتعلق بالأحكام : 
۱- الفرض والواجب : 
فقد أشار محمد بن الحسن إلى بعض الأحكام المتعلقة بهما . 
ومن ذلك: اشارته إلى آنواع الفرض في قوله : «الفرض نوعان : 


فرض عين وفرض الكفاية ففرض العین ما يتعين على كل أحد اقامته 
نحو آرکان الإسلام» وفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن 


)١(‏ انظر الاکتساب /۰۲۵ وانظر نماذج من احتجاجه بالقیاس واسناده احکم إليه في 
الجامع الکبیر ۰۲۳ ۰۱۰۹۰۵ ۰۲۳۹ ۰۳۲۱ ۰۳۹۵ والأصل ۰۱۰/۱ ۰۲۱۸/۲ 
۳ / ۰۳۷۷ء ۱۳۹/۵ والحجة ۰۲۶۱/۲ ۰۸۵۰/۲ ۰۲۲۱/۳ ۰۲۹۳/۶ 
وزیادات الزیادات ۰۸۸ والأمالي ۰۱۷ ۰۲۶ ۰۶۵ ٦٦ء‏ والسیر الکبیر ۰۱۶۹/۱ 
۲ ۲۲۱۰۵ والاکتساب ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۵۰ ۷۹ . والجامع الصغير ۰۱۳۰ 
۷ ۹ 


- ۱۸۳ - 





في المأثم كالجهاد» ۱۱ 
واجب». في قوله : «وما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضاً في 
نفسه) !"ا . 

وقوله : «وما لا يتوصل إلى إقامةالفرض إلا به يكون 
ہے 2 (۳) 
فرضاء 8 

كما آشار إلى الواجب الضیق والواجب الوسع ومثل لذلك 

(E). 

پالصلاه . . 


رد النحریم : 
وقد آشار إلى بعض الأحكام التعلقة به, ومن ذلك تنصيصه على 
قاعدة : «ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراماً» * . 


(۱) الاكتساب .4١‏ والسير الكبير ۱۸۹/۱ . 
(۲) الاکتساب / 035 ٩۳‏ . 

(۳) الصدر السابق / ۰۲۲۰۲۱ 2۵ . 

.۶۲/ الصدر السابق‎ )٤( 


(۵) الصدر السابق / ۲۶ . 


- ۱۸8۵ تب 


۳- العزيمة والرخصة : 

وقد آشار إلى هذين الحكمين في أكثر من موضع في کتبه ۰ ومن 
ذلك : 

قوله : «وقال بعض المتقشفة السؤال مباح له بطريق الرخصة فان 
تركه حتى مات لم يكن آثماً لأنه متمسك بالعزیةء ۲ . 

وقوله : «فكان تناول هذه النعم رخصه والامتناع منها عریتم''' ۱ 
ثالثا : وفيما يتعلق بعوارض الأدلة : 
١-الحقيقة‏ والمجاز : 

وقد أشار إلى بعض أحكامهما وبين أن الأصل هو حمل خطاب 
الشرع على الحقيقة وأنه لا يجوز صرفه إلى المجاز إلا بقرينة . 

فمن الأمثلة على إشارته إلى وجوب حمل اللفظ على حقيقته قوله 
- في ثنایا تعليقه على الآيات التي دلت على إباحة البيع والكسب-: 
دوإفا يحمل كلام صاحب الشرع عند الإطلاق على ما يتفاهمه الناس 
في مخاطباتهم لأن الشرع إنما خاطبنا با نفهمه ولفظة البيع والشراء 


. ۵4/ الاکتساب‎ )١( 


(۲) الصدر السابق / ۱۳ء وانظر نماذج اخری من اشارته إلى هذا الحكم في السیر الکبیر 
2/۶ 


~ ٩۵ — 





حقيقة لا يجوز ترکها إلى نوع من الجاز إلا عند قیام الدليل» . 
ومن آمثلة إشارته إلى جواز صرف اللفظ إلى مجازه عند قيام 
الدلیل: قوله في تفسير قول الله تعالى: إن الله اشتریٰ من المؤمنين 
أنفسهم 4 . حيث قال : «فقد قام الدلیل على أن المراد به 
7 (۳ 
المجاز»ا-ه . 
۲- الأمر والنهي : 
وقد أشار رحمه الله إلى بعض الأحکام التعلقة بهما ۰ ومن ذلك: 
أ- - تنصيصه على أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب' 
حيث أثبت هذه القاعدة في تفسيره لقوله تعالى: «فإذا قضيت 
الصّلاة فانتشروا في الأرض 4" حين قال : «يعني الكسب. وال 
حقيقة للوجوب» (٥)‏ 
ب- إشارته إلى حکم الأمر بعد النهي . فقد ذكر أن الخالفین یرون أن 
الأمر بعد النهي یقتضی الإباحة. ثم بِيّن أن الصواب هو أنه يفيد 


(۱) الاکتساب /۲۰ . 
(۲) سورة العوبة/١١١‏ . 

(۳) انظر الاكتساب / ۲۱ ۔ 

(۶) سورةالجمعة / ۱۰. 

(۵) الاكتساب /۲۹, وانظر نماذج أخرى من إشارته إلى هذه القاعدة في ص ۰14 ۵۲ . 


-185- 


مقتضاه الأصلى وهو الایجاب ۷ 

ج- إشارته إلى أن فعل النبی پا لأمر من الأمور لا يدل على وجوبه 
مالم يقارنه قول » حيث قال - بعد أن ذكر أن المبیت بالمكان الذي 
أهل منه المحرم إذا قفل راجعا ليس بواجب - :- «ولو كان هذا من 
الواجب لقال فيه رسول الله ية وأصحابه قولاً أبين من الفعل حتى 
يعرفه الناس بالقول دون الفعل» أ-ه ۲ 

۳- العموم والخصوص : 
فقد أشار إلى بعض الأحكام المتعلقة بهما ٠‏ ومن ذلك : 

أ- إشارته إلى حكم الخطاب ا موجہ إلى النبي ول ٠‏ حيث بين أن هذا 
الخطاب يعم سائر الأمة ولا يخصه وحده؛ فقال - وهو يشير إلى 
استدلال المخالفين في مسألة التوكل بقوله تعالى: ظ وأمر أهلك 
بالصلاة ۳4 -: «والخطاب وان كان لرسول الله هاي فالمراد منه 


)£( 
امته » 


ب- آشارته إلى جواز تخصیص العام ؛ حیث قال - في معرض رده 
على من احتج بفعل عیسی ویحیی علیهما السلام في ترکهما 

۔۲٦/ انظر الصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر ا حجة ۶۷۱/۲- ۶۷۷ . 

(۳) سور: طه / ۱۳۲. 

)٤(‏ انظر الاکتساب /۱۹ء 


- ۱۸۷ - 





للاکتساب- : «ثم نقول إن الأنبياء علیهم السلام في هذا لیس 
کفیرهم فقد بعثوا لدعوة الناس إلى دين الحق واظهار ذلك فکانوا 
مشغولین با بعثوا من أجله»''' أ-ه . 

ج- |شارته إلى أن الاستثناء من الخصصات للفظ العام ۰ حیث قال : 
«والاستثنا ء من التحریم إباحة ء''' . 

: ال طلاق والتقیید‎ -٤ 
: ومن |شارته إلى الاحکام التعلقة بهما‎ 

أ- إشارته إلى أن الواجب هو حمل اللفظ الطلق على اطلاقه إذا لم يرد 
ما يقيده . ويدل لذلك قوله - بعد أن ذكر کلام المالكية في 
ا جماع الذي يبيح للمطلقة ثلائاً أن تتزوج زوجها الأول حيث 
قيدوه بجماع الإحصان وحده -: «فکیف قلتم إن جماع الإحصان 
يحلها وجماع غير الإحصان لا يحلها؟ هل سمعتم في هذا بأثر ؟ 
فا جاءت الاثار مرسلة لیس فیها جماع احصان ولا غیرہم'''۔ 

ب- |شارته إلى جواز حمل الطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم 
والسبب. ويدل لذلك قوله : 


.۲۱/ الاكتساب‎ )١( 


(۲) السير الكبير ۱۶۲۸/۶ 
(۳) الحجة .١١6/4‏ 
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«وتبین با ذکرنا أن النبي یا ما تعوذ من الفقر الطلق . وافا 
تعوذ من الفقر النسي على ما روي في بعض الروایات أنه كلا 
قال : (اللهم اني اعوذ بك من فقر منس ومن غنى مطغ) ء الا 
أنه قيد السژال في بعض الأحوال ومراده ذلك أيضاًء ولکن من 
سمع اللفظ مطلقاً نقله كما سمع » أ-ها". 
-٥‏ التأويل الصحيح : 
فقد كان محمد بن الحسن كثيراً ما يبين أن معنى النص ليس هو 
التبادر من ظاهره؛ بل له معنى آخر يحمل عليه لقيام القرائن على 
ذلك. 
توعدون 4ء بأن المراد بها الطر. وذلك تب عا لما فسرها به السلف 
ومادلت عليه القرائن الأخرى " 
وكذلك تأويله لنهي النبي ية عن أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر: 
بن هذا الحديث إنغا كان على وجه الإشفاق بالمسلمين من غير أن يكون 
مكروهاً في الدين » أو يكون المراد به بيان الأفضل '*' . 


(۱) انظر الاكتساب /۳۰ . 
(؟) سورة الذاريات /۲۲ . 
(۳) انظر الاكتساب /۲۳. 
)٤(‏ انظر السير الكبير ۰۷۰/۱ وانظر نماذج أخرى للتأويل عند محمد بن الحسن في 


السير الكبير ۰۸۰۳/۲ ۰۸۸۷/۳ ۰۱۰۲/۳ / ۱٣٤٤-١٠٤٤٣‏ ۱۸۲۳/۵ . 


- 1۸۹ - 





وهذان الشالان یدلان على أنه كان يرى جواز صرف اللفظ عن 
ظاهره لدليل يقتضي ذلك. 
-٦‏ ال ٹنسخ : 
النسخ ووقوعه . وأن الدليل التأخر ينسخ الدليل التقدم سواء کان 
التقدم کتاباً أو سنة ۔''' . 
وقد صرح بذلك حين قال : «والتأخر يكون ناسخاً للمتقدم»' ''. 
ومن إشاراته إلى هذا الأصل : 
- قوله بأن صیام رمضان ناسخ لوجوب صوم یوم عاشورا ۳ 
ب- قوله - بعد أن ذکر حدیث : (لو کان لابن آدم وادیان ...)-: 
«وقیل هذا ما كان یتلی في القرآن في سورة يونس في الرکوع 
الثاني أو الثالث ثم انتسخ تلاوته وبقيت روایته» آه ". 


ج- قوله في موضع آخر : «وما رووا قد انتسخ با روي أن النبي َل 


(۱) انظر ا حجة ۱۲۷-۱۲۱/۱. 
(؟) انظر الاکتساب /۲۳. 
(۳) انظر الموطأ «برواية محمد بن الحسن» ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 


. ۳۵-۳۶/ الاکتساب‎ )٤( 





کوی سعد بن معاذ رصی الله عنه عشقص أ-ه '''۔ 


د۔- وقوله : «وقوله تعالی: « فاما 9 بعد وإمًا فداء يا" 


f. .‏ (۳) 
فمنسوخ »اھ ۰ 


رابعاً : وفیما یتعلق بالاجتهاد : 


فان محمد بن ا حسن رحمه الله یکرس هذا الاصل ویری مشروعية 


الأخذ به عند عدم وجود النص من الکتاب والسنة ؛ وهذا یظهر بوضوح 
لكل من يستقريء کتبه في الفقه إذ غالبها قائم على التعليل 
بالاجتهاد ''' . بل انه يصرح في غير موضع باعتماده على الرأي 


بقوله: «فاری» ۰ أو قوله : «ولا نری» ۰ ونحوهما من العبارات 
واضافة إلى ذلك فقد آشار في غير موضع إلى جواز العمل بالظن 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


0) 


)6( 


السیر الکبیر ۰۲۸/۱ 
سوه محمد /|8ا۔. 


السير الكبير ٠٠٠٠/١‏ . وانظر نماذج آخری في الحجة ۱۲۹/۱- ۰۱۲۷ والسير 
الكبير ۳/ ٣۱۰۳ء‏ ٤/۵۹۱٥۱ء‏ ۰۱۵۲/۶ ۱۵۹۵/۶ . 


انظر السیر الکبیر ۰۵0/۱ ۱۲۱/۱ وا حجة ۰۱۹۱/۱ ۰۵۷۵/۲ ۰۲۱۵/۳ ۶/ 
۸ والاکتساب ۰۲۷ ۰۲۸ ۰2۱۰۳۸ ۰۵۷ ۰۷۸ والجامع الكبير ۰۲۳ ۶۵ 
۶ ۳ . والأصل ۰۰۰/۱ ۰۱۳۵/۲ ۰۹/۳ ۰۱۶۷/۵ والأمالي 
1 ۰۳۷ . 


انظر السير الکبیر ۰۱۳۰/۱ وانظر کذلك ۰۹۹۹/۲ ۰۱۰۰۳/۳ 157١/4‏ ۵/ 
۳۳۳۷ 
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الغالب؛ وأن احاکم يجوز له أن يبني أحكامه على الظنون . وکان 

كثيراً ما يعبر بقوله : «وأکبر الرأي» '''۔ 

خامسا : وفیما یتعلق بالترجیح : 
فانه كثيراً ما يشير إليه فیختار أحد القولین أو الأقوال ویرجحه 

لقوة دليله . وكان يسلك هذا المنهج في كافة الأقوال التعارضة حتى 

أقوال الصحابة. ومن الأمثلة على ذلك : 

أ- قوله - بعد أن ذكر حكم المكاتب إذا مات وقد بقي شيء من 
مكاتبته وأنه يؤخذ من ماله ما بقي من المكاتبة والباقي ميراث-: 
« وقول عبدالله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذا أحب 
إلينا وبه نأخذ في الموت فأما إذا كان حیاً فقول زيد رضي الله عنه 


.£ )۲( 
ناخد به ) 


ب- قوله - بعد أن ذکر قولي عمر وعلي رضي الله عنهما في امرأة 
الفقود . ورجح قول علي القاضي بأنها لا تتزوج حتی يأتيها الخبر 
بطلاقه أو موته - : «وهذا أحب القولین الینا وأشبههما بالکتاب 
والسنةم''' . 

ج- قوله : «قد اختلف الناس فی التکبیر فی العیدین . فما أخذت به 


(۱) انظر الصدر السابق / ١۱۵۹ء‏ ۱۷۵۸/۵ ۲۳۳۹/۵. 


. ۲۰/۶ انظر الأصل‎ )٢[ 
.۵۸/) ا خجة‎ ۱( )۳( 
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فهو حسن » وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود آنه کان 
يكبر في كل عيد بسع ۱۱ 

د- قوله - بعد أن ذكر الخلاف بين أبي حنيفة ومالك في حكم التغليس 
بالفجر- :«قد جاء في ذلك آثار مختلفة من التغليس والإسفار 
بالفجر , والإسفار بالفجر أحب الینا »۳ . 

ه- قوله - بعد أن ذكر الخلاف بين الحنفية والمالكية في حكم صلاة 
الإمام بالناس وهو جالس- : «قول أهل المدينة في هذا أحب إلي 
من قول آبي حنیفةء''' ۱ ۱ 

و- قوله : «اختلف الناس فی صلاة الخوف وأحسن الأقاويل فیها ما 
قال ابن عباس وإبراهيم النخعی م''' . 
وقد يعبر رحمه الله عن الترجيح بغير تلك العبارات ٠‏ ومن ذلك : 
قوله : «هذا أحسن القولینم''' أو قوله : «والأظهر هو القول 

الأول»''' ,أو قوله : «هذا الحديث آرفق بالناس»"", أو قوله : «وهو 


(۱) الوطاً ۰۱۱۷/۱ 

(؟) الحجة ۱/۱ . 

(۳) الصدر السابق ۱۲۸/۱ . 
(۶) السیر الکبیر ۲۶۶/۱. 
)٥(‏ الجامع الکبیر /۲۳۶. 
)٦(‏ الاکتساب /۷۱ . 

(۷) الموطأ ۲۹۳/۱ . 
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م۷۶ علم آصول الفقة /| ج /۱ 





الأصح» " أو قوله:« آرجح هذا القول» ". 

وکان منهجه في الترجیح یقوم علی أساس مناقشة الأدلة والوازنة 
بینها ومن ثم اختیار القول الراجح مع بیان سبب ترجیحه ". 

وکان يشير إلى أن الجتهد قد یتوقف فی السألة اذا تعارضت 
عنده الادلة ولم یتمکن من ا جمع بیتھا۔''' 

- هذه هي آبرز الآثار والاشارات الأصولية التي وفقت في جمعها 
من خلال تتبع واستقراء آهم ما وصل إلينا من مؤلفات الامام محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالی في علم الفقه . 


۰۱۱۳۲۹۱/۶ ۰۸۶۲/۲ السیر الکبیر‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ۸۸۱/۳ 

(۳) انظر الاکتساب /۰۲۱ ۰۱۲۳ والسیر الکبیر ۰.۸۸۷/۳ 

(4) انظر الاکتساب /۰۳۰ وانظر فاذج أخرى للترجیح عند محمد بن ال حسن في : الحجة 
۲۱ ۲ ۲ والوطاً ۰۸/۲ ۰۵۳/۲ ۰۲۹۹/۲ 


۱۹6 - 


رتش 
ہیں ترس ںی 
سکس 2 ازو یی 


المطلب الرابع 
الآثارالأصولية في أقوال متفرقة لبعض 
العلماء والأئمة قبل الشافعي 
ما لا شك فيه أن الإمام الشافعي ليس أول من تكلم في أصول 
الفقه. بل إن الكلام في بعض مسائل هذا العلم والإشارة إلى بعض 
قواعده كان سابقاً للامام الشافعي . حيث جرى مثل ذلك على ألسنة 
الصحابة رضوان الله عليهم ''' .كما جرى أيضاً على ألسنة التابعين 
وتابعيهم وبعض الأئمة الذين سبقوا الإمام الشافعي في التاريخ . 
وان حصر جميع أقوالهم في هذا ليس بالأمر اليسير » ولكن لعل 
في الاشارة إلى آبرز هذه الأقوال ما يفي بالغرض» خصوصا وأن هذا 
المطلب يعد من المطالب التي اثبتها في البحث على سبيل التمهيد . 
- ومن أبرز هذه الآثار ما يلي: - 
-١‏ مقالة واصل بن عطاء في الأصول ' : 
ذكر صاحب كتاب الأوائل''' أن أبا حذيفة واصل بن عطاء هو أول 
من قال : 


)١(‏ انظر نماذج من آثار الصحابة الأصولية في صفحات )١٦ 0٦ .0١(‏ من هذا 
البحث. ١‏ 


(۲) هو واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » رأس المعتزلة . ومن أئمة المتكلمين . ولد 
سنة ۰ھ بالمدينة ٠‏ ونشأ بالبصرة ,لا مه مات و أصناف الرجئة ؛ 
النبلاء 6و رقم ۰۲۱۰ والأعلام ۸/۸ 5 
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الحق یعرف من وجوه أربعة : کتاب ناطق » وخبر مجتمع عليه . 

وحجة عقل. واجماع . 

وأول من علم الناس كيف مجيء الأخبار وصحتها وفسادها . 

وأول من قال : ال خبر خبران : خاص وعام» فلو جاز أن یکون العام 
خاصاً جاز أن یکون الخاص عاماً . ولو جاز ذلك لجاز أن یکون الكل 
بعضاً ء والبعض كلاًء والامر خبراً » وا حبر أمراً . 

وأول من قال: إن النسخ یکون في الأمر والنهي دون الأخبار'''أ-ه. 

- وهذه ا مقالة اشتملت على قواعد آساسية في علم الأصول بعضها 
متفق عليه وبعضها مختلف فيه . 

فمن السائل الاصولية التفق علیها في هذه القالة: تتصیصه على 
أصول التشریع وهي: الکتاب. والسنة, والاجماع, والعقل: وکذلك 
بيانه للنسخ وأنه یختص بالأمر والنهي ولا يدخل في الأخبار . 

ومن المسائل المختلف فيها في هذه المقالة : استبعاد واصل بن 
عطاء أن يكون العام مراداً به الخاص . أو الخاض مراداً به العام قياسا 
على الخبر فإنه لا يكون أمراً ء والأمر لا یکون خبراً. وهذه المسألة محل 
اختلاف بين أهل العلم . والجمهور يرون إمكانية ذلك" . 


. ۳۷۶/ انظر كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري‎ )١( 
. ۵۲-۵۱/ انظر الفكر الأصولي‎ )٢( 
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۲- آثار عمرین عبدالعزیز الاصولية : 

روي عن عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی آقوال عدة تتضمن 
الاشارة إلى بعض مسائل علم أصول الفقه وقواعده . ومن ذلك : 

ماروي عنه أنه کتب إلى آحد قضاته فقال : «کتبت إلى تسألني 
عن القضاء بین الناس وان رأس القضاء اتباع ما في کتاب الله ثم 
القضاء بسنة رسول الله ثم بحکم أئمة الهدی ۰ ثم استشارة ذوي العلم 
والراي»"" . 

ومن ذلك ما روي عنه أنه کتب إلى الناس :« أنه لا رأي لأحد 
مع سنة سنها رسول الله ای ۲ ۱ 

وهذه الآثار اشتملت على قواعد أصولية مشهورة . منها : 
تنصيصه رحمه الله تعالى على مصادر التشريع ١‏ وأن الواجب على 
القاضي الرجوع في حكمه إلى الكتاب ثم إلى السنة ۰ ثم إلى حكم 
ائمة الهدى من الصحابة. ثم إلى راي اهل العلم الذي يتفقون عليه , 
ومن القواعد المهمة التي أشار إليها رحمه الله في هذه الآثار تنصيصه 
على وجوب تقديم السنة على الاجتهاد والرأي .ونه لا یجور الاجتهاد 
مع وجود النص . 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۳۰/۲ . 
(۲) انظر المصدر السابق ۳۰/۲ . 
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۳- آثار الامام الزهري '' الأصولية : 

للامام الزهري رحمه الله تعالی آثار كثيرة تعضمن |شارات إلى 
قواعد أصولية , ومن آشهر هذه الآراء : 

ما روي عنه أنه سأله ربيعة بن عبدالرحمن " : «اذا سئلت عن 
مسألة فکیف تصنع ؟ قال : آحدث فیها با جاء عن النبي ی . فان 
لم يكن عن النبي پا فعن آصحابه رضي الله عنهم. فان لم يكن عن 
أصحابه اجتهدت رأيي»"" . 


فالزهري بهذا القول يحدد مصادر التشريع التي ينبغي الاعتماد 
عليها في استنباط الأحكام من الأدلة , وهذه المصادر هي : 


(۱) هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله القرشي ؛ کنیته : 
أبو بكر ويلقب بالزهري. من كبار التابعين . روى عن ابن عمرء وجابر بن 
عبدالله. ورای أبا هريرة , عاش بالدينة , ويعد أول من دون الحديث » واحد أكابر 
الحفاظ والفقهاء . كان يحفظ ألفين ومائتي حدیث نصفها مسند. توفي سنة ١٢٥ھ‏ 
؛ انظر : ا جرح والتعدیل ۰۷۱/۸ وطبقات الفقهاء ۰۳ وسير أعلام النبلاء ۵/ 
٦ء‏ وشذرات الذهب ١57/١‏ 


)٢(‏ هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ المدني» كنيته أبو عثمان » ويعرف ب:ربيعة الرأي 
. إمام حافظ فقيه . مجتهد. كان بصيرا بالرأي والقياس . روى عن أنس بن 
مالك » والسائب بن يزيد . وسعيد بن المسيب وغيرهم » وروی عنه الإمام مالك» 
والأوزاعي . وسفيان بن عيينة وغيرهم . كان صاحب الفتوى في المدينة في وقته. 
وقد وثقه جمع من أهل العلم منهم : الإمام أحمدء وابن أبي حاتم ؛ وتوفي سنة 
۹ انظر : تاریخ بغداد 1۲۰/۸ وسير أعلام النبلاء 89/5, وشذرات 
الزهب ۱۹۶/۱ . 


(۳) انظر جامع بیان العلم وفضله ٩۰/۲‏ .. 
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۱- الکتاب . 
۲- السنة . 
ویشملهما قوله : «أحدث فیها با جاء عن النبی يل . اذ ما 
بأتي به النبی ی اما کتاب أو سنة . 
۳٣‏ الإجماع : 
ویدل له من کلامه إشارته إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة منفردين, 
فإذا أجمعوا فاجماعهم حجة عندہ من باب أولى . 
-٤‏ أقوال الصحابة وأفعالهم : 
وقد نص علی هذا الدلیل بقوله : «فان لم يكن عن النبي يلاء فعن 
آصحابه رضي الله عنهم». 
0- الاجتهاد : 
ويدل عليه قوله : «فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأبي » ۰ 
-٤‏ آثارالامام مالك الأصولية : 
قواعد أصولية ٠‏ ومن أشهر آقواله في ذلك : 
-ماروي عنه أنه قال : «الحكم حكمان : حكم جاء به كتاب الله 
وحكم أحكمته السنة » قال : ومجتهد رأيه فلعله يوفق . قال : 
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ومتکلف فطعن عليه »أ-ه ''' ۱ 

-ومن ذلك أنه سئل فقيل له لمن تجوز الفتوی ؟ فقال : «لا تجوز 
الفتوی إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه ؛ قيل له : اختلاف أهل 
الرأي؟ قال : لا . اختلاف أصحاب محمد ی ٠‏ الناسخ والنسوخ من 
القرآن ومن حديث الرسول عليه السلام وکذا يفتي» . 

وفي هذه الأقوال قواعد أصولية واضحة من آهمهما : 

تنصيصه على حجية الکتاب والسنة . وقوله بمشروعية الاجتهاد 
عند عدم التص, وذمه التکلف في الرأي ٠‏ واثباته وقوع النسخ في 
الکتاب والسنة . 
۵- آثار محمد بن الحسن الأصولية : 

روي عن محمد بن ا حسن رحمه الله تعالی عدة آقوال تشتمل على 
قواعد أصولية » ومن أشهر آقواله في هذا : 

- قوله : «العلم على أربعة آوجه . ماکان في کتاب الله الناطق 
وما آشبهه. وما كان فی سنة رسول الله كا المأثورة وما آشبهها. وما 
كان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم الله وما أشبهه. وكذلك ما 
اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه . فان وقع الاختيار فيه على قول فهو 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۶٣۳٣‏ 
(؟) الصدر السابق ۵۸/۲ . 
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علم تقیس عليه ما آشبهه . وما استحسنه عامة فقهاء السلمین وما 
آشبهه وکان نظيراً له ٠‏ قال : ولا یخرج العلم عن هذه الوجوه 
الأربعةم'''۔ 

- وقوله : «من کان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول 
الله وَل وبا استحسن فقهاء السلمین وسعه أن يجتهد رأيه فیما ابتلي 
به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصیامه وحجه وجمیع ما آمر به ونهي 
عنه » فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما آشیه ولم يأل وسعه العمل بذلك 
وإن أخطأ الذي ينبغي آن یقول به» او '. 

وهذه الآثار والأقوال للامام محمد بن الحسن تتضمن الإشارة إلى 
مسائل تعد من صميم علم أصول الفقه ٠‏ فهو يبين أصول التشريع التي 
تستنبط منها الأحكام ٠‏ وهي الكتاب , والسنة , والإجمام, وأقوال 
الصحابةء والقياس » والاستحسان . 

كما أنه يشير بوضوح إلى مشروعية الاجتهاد في المسائل التي 
لانص فيهاء وأن للمجتهد أن يرجح من الأقوال ما تعضده الأدلة »كما 
يشير إلى أن الحق واحد وليس متعدداً, وان المجتهد إن أصابه فله 
أجران وان أخطأه فله أجر واحدء لكونه قد اجتهد وعمل با غلب عليه 
ظنه . 
(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۳۳-۳۲/۲ . 
(؟) الصدر السابق ۷۸/۳۲ - ۷١‏ . 
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دنس ین سے 


النمهید 
في بيان الحالة 
الفكرية بعامة في القرن الثاني 

یعتبر القرن الثاني الذي يبتديء من سنة ١ھ‏ إلى سنة ۲۰۰ 
من أكثر القرون ازدھاراًء حيث شهد نهضة عظيمة شملت جميع نواحي 
الحياة . 

وقد تعاقب على حكم الدولة الإسلامية في هذا القرن الأمویون 
والعباسيون؛ حيث كانت الخلافة في مطلع هذا القرن للخليفة العادل 
عمر بن عبدالعزیز, وهو وان لم يحكم في هذا القرن إلا سنة واحدة 
لكونه قد توفي في عام ١١٠هء‏ إلا أن عهده كان عهداً زاهراً استقر 
فيه الحكم واستتب فيه الأمن . وكان موذجاً للحاكم العادل الذي 
يحارب الظلم والفساد . وكان -رحمه الله تعالى- حريصا كل الحرص 
على التأسي بالهدي النبوي, واقتفاء آثار الخلفاء الراشدين , والاقتداء 
بهم ولأجل ذلك حارب البدع والمنكرات المتفشية في المجتمع والتي 
كان للحكام الذين سبقوه أثر في تكريسها » ومن أهم هذه البدع سب 
علي رضي الله عنه. حيث كان هذا الأمر شائعاً في عصور من سبقه › 
فجاء عمر بن عبدالعزيز وحارب هذه البدعة وغیرها. فكان منهجه هذا 
عاملاً في اجتماع شمل الأمة ورأب صدعهاء فتفرغ الناس في عهده 
للاشتغال بالعلوم النافعة. وانتشر تعلم القران وتعليمه وتحفيظه . كما 
انتشر الاهتمام بالسنة وجمعها وحفظها والتدوين فيها . وكان رحمه 
الله يحث العلماء على نشر العلم والتأليف والتدوين . وإلى هذا وذاك 


- ۷ ۰ ۵ - 


فقد کان عمر بن عبدالعزیز نفسه عالاً بالفقه والأصولء وإماماً مجتهدا 
يشار إليه بالبنان. وله آقوال مأثورة كلها تدل على سعة علمه 
وفقھہ۔''' . 

ولأجل ذلك جاء عصره متمیزاً من حيث العدل؛ ورغد العيش, 
وانتشار العلم والتعلیم ". 

وبعد وفاة عمر بن عبدالعزیز تعاقب خلفاء بني أمية على احکم 
واستمر ا حال على ماهو عليه إلى حين سقوط الدولة الأموية على ید 
العباسيين في عام ۱۳۲ه . 

وبعد سقوط الدولة الاموية في المشرق فر عبدالرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبداللك الملقب بعبدالرحمن الداخل "" إلى بلاد الأندلس, 
واستولی علیها. وكان في بداية ملكه مواليا للعباسيين حتى استتب له 
الأمر. فاستقل بالأندلس, وأسس دولة الأمويين هناك» وقد قيزت دولة 
الأندلس بحضارة علمية واسعة كان لها كبير الأثر في الفكر الاسلامي 
إلى يومنا هذا . 


۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۶۲ ۰۳۰/۲ انظر فاذج من آثاره العلمية في جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
۱۳۲ 

(؟) انظر الفکر السامي ۳۳۰۲/۲/۱ - ۳۰۳ , والفتح ا بین ۰۸۹/۱ ۹۵-۹۶ . 

(۳) هو عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك بن مروان ہ ا ملقب بصقر قريش» 
والعروف بالداخل ۰ مؤسس الدولة الأموية بالأندلس , واحد عظماء الاسلام؛ 
ولدبدمشق سنة ۱۱۳ھ ٠‏ وسمي بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من ملوك 
الأمويين . كان سخیاً عالماً شاعراً . توفي رحمه الله سنة ۱۷۲ھ . انظر البداية 
والنهاية ۰۷۶/۲ وسير آعلام النبلاء/۲۶۶/۸ رقم ٥۵ء‏ والأعلام ۰۳۳۸/۳ 
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وكانت الخلافة في المشرق الاسلامي اذ ذاك في آيدي 
العباسيين. وكان خلفاؤهم في هذا القرن يشجعون العلم والتعليم, 
ویقریون العلماء. ويرفعون من منازلهم. بل ويحثونهم على التأليف 
والتدوين . ولعل من اشهر الخلفاء العباسيين الذين حملوا راية العلم 
والفكر: أبا جعفر المنصور وهارون الرشید ۳ 
وبا ملة فان الخلفاء في القرن الثاني الهجري - سواء منهم 
الأمويون أو العباسيون - كانوا حريصين كل الحرص على نشر العلم 
والفقه. وكانوا يقربون العلماء. ويعلون من شأنهم وییسرون لهم سبل 
العلم والتعلیم. وكان هذا عاملاً مهما في ازدهار العلم والفكر في 
هذا العصر. 
وثمة عامل آخر أسهم بشكل كبير في ازدهار العلم إلا وهو ذلك 
التوسع الكبير في الدولة الإسلامية . فقد شهدت دولة الإسلام اتساعاً 
جغرافياً عظیما امتد من حدود الصين إلى حدود فرنسا فی بلاد 
الأندلس » وقد نتج عن ذلك تداخل الشقافات. واختلاط العرب 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن علي بن العباس » آبو جعفر التصور, ثاني خلفاء بني 
العباس » کان فقيهاء أديباًء محباً للعلماء . ولد سنة ۹۵ھ بالحميمة» ولي الخلافة 
بعد وفاة أخيه السفاح سنة ١۱۳ھ‏ . وهو الذي بنی مدينة بغداد ۰ توفي سنة 
۸ھ . انظر سیر آعلام النبلاء ۰۸۳/۷ رقم ۳۷ والأعلام ۰۱۱۷/۶ 

(۲) هو هارون بن محمد «الهدي» بن النصور العباسي ہ آبو جعفر . خامس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق . ویعد من آشهرهم ٠‏ ولد بالري سنة ١٢٥ھ‏ . وکان آبوه والیاً 
علیها . نشأ في دار اخلافة ء ببغداد . واشتهر بكثرة الغزو ۰ توفي في سناباة سنة 
۳ص انظر / سیر أعلام النبلاء ۰۲۸۹/۹ رقم ۰۸۱ وشنرات الذهب ۰۳۳۶/۱ 
والأعلام 1۲/۸ . 


YN —‏ ب 


ماسة الی شیوع العلم والتعليم وانتشاره. وضروره وجود العلماء 
المجتهدين الذين يفقهون الناس في امور دينهم وینیرون لهم طريق الحق 
وصراط النجاة . 


وهذا العامل وغيره كان كفيلاً بقيام ثورة علمية فكرية جعلت هذا 


القرن من أكثر القرون ازدھاراً بالعلم والثقافة "١.‏ 


هذا 


ركنتي في هذا الصدد أن أرصد أبرز ملامع الشورة الفکریة في 
القرن بما يلي : 


-۲ 


(١) 
(۲) 


والحجاز, والشام؛ ومصر» والغرب؛ وغیرھا فکان فی کل بلد من 
هذه البلاد مجالس عامرة بالعلم والعلماء ؛ وكان فيهاأئمة وعلماء 
مجتهدون أخذوا بحظ وافر من علوم القرآن والسنة والفقه . وکانت 
حلقاتهم مهوی افئدة طلاب العلم وقد تتلمذ على يديهم اجیال 
متعاقبة. وکان لهم أثر واضح فی بلاد الاسلام برمتها ۳ . 

ظهور أئمة وعلماء آصبحوا فيما بعد من آشهر أئمة الاسلام 
في الفقه والاجنهاد . 

فقد شهد هذا القرن ظهور أعلام الاسلام الشهورین ومنهم : محمد 
بن شهاب الزهري. احد کبار احفاظ والفقهاء. بل قیل انه اول من 
دون علم ا حدیث وقد كان معاصراً لعمر بن عبدالعزیز رحمه الله 
تعالی . 


انظر الفکر السامي ۰۳۳۰/۲/۱ 


انظر الفتح البین ۹۰/۱ . 


- ۷ ۰/۸ — 


ومن علماء هذا العصر: الامام آبوحنيفة, وصاحباه: آبو يوسف, 
ومحمد بن الحسن . والامام مالك واللیث بن سعد ۰ والامام 
الشافعي, والامام أحمد بن حنبل . وحسبك بهوّلاء جمیعاً في الفقه 
الاجتهاد ۰ كيف لاء وهم صفوة علما ء الأمة؛ وکبار أئمتها ؛ ولم 
تزل آثارهم مذاهب تسلك. ومناهج يسير علیها طالب العلم ۳" . 
۳- تمیز مناهج الأئمة الجتهدین في الاستنباط واختلافها. 
فقد شهد هذا العصر اختلافاً بین الجتهدین في مناهج الاستنباط. 
فکان لکل مجتهد طريقة معينة يسير علیها في اجتهاده. واستقل 
كل إمام بطریقته واصوله . وکان ذلك نتيجة طبيعية لاتساع الدولة 
الاسلامية. وتفرق العلماء فی الأمصار» وصعوبة الاتصال فیما 
بينهم , اضافة إلى كثرة ا حوادث والستجدات ۰ وحاجة الناس إلى 
بیان أحكامها ۳ . 
ولعل آبرز الشواهد على تيز الناهج في هذا القرن ظهور طريقتي 
الرأي والحديث فيه » فقد كان أرباب الرأي يكثرون من الأقيسة 
والاجتھادات: ولا يعتمدون على الأحاديث إلا نادراًء وبالمقابل كان 
أرياب الحديث يعتمدون اعتماداً كلياً على الأحاديث والآثار ء ولا 
يأخذون بالرأي والقياس إلا فيما ندر ”' . 


.۹۱/۱ والفتح المبين‎ , ”17/7/١ والفكر السامي‎ ٤٤١ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة ابن خلدون 4۹-16۸ وأصول الفقه لأبي زهرة/ ۰۱۲ والفكر 
الأصولي 11-1۳ ۔ 

(۳) انظر مقدمة ابن خلدون ٤٤٥٦ء‏ والفكر السامي ١/؟/0١7‏ .وضحى الإسلام ۲/ 
.٦‏ 


- ۲۰۵ - 





ع 


۵ 


(۱) 


(۲) 


انتشار حركة التدوين والتأليف في الفنون الاسلامية المختلفة. 
فقد شهد القرن الثاني للهجرة تدوين أشهر العلوم الاسلامية. وكان 
عھداً ثريا نشطت فيه حركة التأليف والتدوين . وقد تبنى عمر بن 
عبدالعزیز رحمه الله تعالى الدعوة إلى تدوين السنة. وكان أول من 
ألف فيها محمد بن شهاب الزهري, ثم تلاه الإمام مالك حين ألّف 
كتابه الموطأ . كما ظهر في هذا القرن كتاب أبي حنيفة «الفقه 
الأكبر» وهو أول كتاب یؤلف في علم الكلام ۰ وبرع صاحباه أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن في تدوين علم الفقه. فكان لهم قصب 
السبق فى ذلك. كما شهد هذا العصر أيضاً بداية التدوين الحقيقى 
لعلم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة»'"'. 
كثرة المناظرات وشيوعها بين العلماء والأئمة . 
فقد شهد هذا العصر عدداً من المناظرات بين العلماء والمجتهدين. 
وکان هدنهم جمیعاً الوصول إلى ال حق . وليس مجرد الجدال 
وا مراء: فقد ناظر الامام مالك اللیث بن سعد » وکان بينه وبين آبي 
یوسف مناظرات عدة . كما ناظر الشافعي الامام أحمد في مسائل 
عد وغيرهم كثير . 
وكان لتشجيع الخلفاء والأمراء والولاة على مثل ذلك. وتنافسهم 
فيما بينهم في المؤلفات والمؤلفين: أكبر الأثر في رواج سوق العلم 
والفكر في هذا القرن '' . 

انظر مقدمة ابن خلدون ۰۱۸-۱۷ ٤۵٥٦ء‏ والفكر السامي ۳۳۸-۳۳۳/۲/۱ , 

والفتح البین ۹۱/۱ ءوضحی الإسلام ۰۱۷۱/۲ 
انظر جامع بیان العلم وفضله ۱۲۲-۲ والفکر السامي ۱ ۰.۳۲۰ 
والفتح البین ۰۹۲/۱ وضحی الاسلام ۱۹۹/۲ . 


+ سس 





: ظهور بعض الطوائف العقدیه‎ -٦ 

الفاسدةء ولعل آهم هذه الطوائف: القدرية. والعتزلة . 

آما القدرية فکان مذهبهم قائماً على أن الانسان حر الارادة یخلق 
آفعال نفسه على ما يشاء هو ویختار . 

وأما العتزلة فکان مذهبهم قائماً على نفي صفات الله تعالی. 
والقول بخلق القران وانکار رؤية المؤمنين لربهم يوم القیامة» وعماد 

مذهبهم في العقائد تقدیم العقل على النقل . 

وهاتان الطائفتان ظهرتا في القرن الثاني . وکان لهما رواج 
٠. ۰‏ 2 للا f‏ (۲) )۳( 
كبير فیه. خصوصا العتزلة في عصري الامون > والعتصم . 
ولا شك أن ظهور هاتين الطائفتين . وما تبعه من انکار آهل السنة 
لهما والتتصدي لنقض مبادئهما واصولهما: اسهم بصوره واضحة في 

. ۹۳-۹۲/۱ انظر الفتح البین‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن أبي جعفر التصور . آبو العباس, 
سابع خلفا ء بني العباس, ولد سنة ۱۷۰ه. من أعضم ملوك الدولة العباسية. اشتهر 
بحبه للعلم والعلماء . وقد تولی اخلافة سنة ۱۹۸ه. وکان فصيحاً مفوهاً واسع 
العلم » توفي رحمه الله سنة ۲۱۸ھ , انظر سیر أعلام النبلاء ۰۲۷۲/۱۰ رقم ۷۲ء 
والاعلام ۱۶۲/۶ . 

(۳) هو محمد بن هارون الرشید بن الهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو إسحاقء العتصم 
وهو أول من أضاف إلى اسمه لفظ الجلالة فاشتهر ب : العتصم بالله » توفي 
بسامرا سنة ۲۲۷ھ . انظر / سیر أعلام النبلاء ۰۲۹۰/۱۰ رقم ۷۳ والأعلام ۷/ 
۷ . 


- ۲۱۷ - 


إثراء الحركة العلمية والفكرية في هذا القرن . 
- هذه رؤية مختصرة للحالة الفكرية في القرن الثاني الهجري 
آردت من خلالها التمهید لدراسة بداية التدوین ال حقیقی لأصول الفقه. 


۲۱۲ 


سر 9ے هي 
RRL‏ 


VY 


الفصل الأول 
بداية التدوين الحقيقي لأصول الفقه 


ویشتمل على میحئین :- 


× المبحث الأول :القالات في أولية التدوین ومناقشتها ۔ 


× البحث الثاني : بيان المقالة الراجحة وأسباب ترجیحها ۔ 


- ۲۱۳ - 


رقم 
سں سے نی 
سکس 29 ازو یی 


.1ت حاكن 11 . ۸۷۱۸۷ 


رقن 
سکس حجن ھوجےے 


البحث الاول 
القالات فی أولیة التدوين ومناقشتها 

ما لا شك فيه أن الأسبقية فی تدوين أي فن من الفنون شرف 
عظیم تحاول کل طائفة أن تنسبه الیها , ولأجل ذلك فقد حصل الخلاف 
وتباینت وجهات النظر في أولية التأليف في علم أصول الفقه »فكل 
أرباب مذهب یدعون أن أئمتهم هم الذین حازوا قصب السبق في 
التأليف في هذا العلم . ولا بد للباحث عن القول ال حق في ذلك من 
استعراض القالات في أولية التألیف في هذا العلم ومناقشتها . 
۱- الا له الأولى : 


ذهبت الشيعة الإمامية إلى أن ول من ألف في علم الأصول هو 
الإمام محمد الباقر بن علي زین العابدین'' وجاء من بعده ابنه 
الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق'''. ثم جاء من بعدهم هشام 


)١(‏ هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي, أبوجعفر 
الباقر. كان ناسك عابداً ء ولد بالمدينة سنة ۵۷ھ , وله باع واسع في علوم الفقه 
والتفسير » توفي با حميمة سنة 4١١ه.‏ انظر سیر أعلام النبلاء ۰۶۰۱/۶ رقم 
۸ وشذرات الذهب ۱۶۹/۱ والأعلام ٦/۲۷۰۔‏ 

(۲) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسين السبط: الهاشمي القرشي. 
أبو عبدالله ٠‏ المعروف بالصادقء ولد سنة ۸۰ه» وكان من أجلاء التابعين. وصاحب 
منزلة في العلم ‏ ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط توفي سنة ۸٢۱ھ‏ 
. انظر وفيات الأعيان ۳۲۷/۱ رقم ۱۳۱ ء والأعلام ۰۱۲۹/۲ 


بت ۱۵ ۲ سس 





ابن الحکم''' الذي صنف کتاب: « الألفاظ »۳ 


- یقول آية الله السید حسن الصدر : «اعلم أن أول من آسس 
أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الامام آبو جعفر محمد الباقر » ثم 
من بعده ابنه الامام, وقد آملیا على أصحابهما قواعده . وجمعوا من 
ذلك مسائل رتبها التأخرون على ترتيب الصنفین فيه بروایات مسندة 
الیهما متصلة الأسناد»أ.ه ۳ . 
الباقر-: «وهو آول من آسس علم الأصول ۰ وفتح بابه » وفتق مسائله 
٠‏ ومن بعده ولده الامام الصادق» وقد آملیا على أصحابها قواعده . 
وجمعوا من ذلك مسائل دونها التأخرون حسب ترتیب الصنفین فيه . 
برواية مسندة الیهما. من دون دخل لارائهم فیها ولا وضع قول إلى 
قولهماء وتلك الكتب موجودة إلى هذا الوقت . 
فالامام الباقر هو واضع علم الأصول ٠‏ وفاتح بابه » وأول من 
صنف فيه هو هشام بن الحكم , صنف کتاب الألفاظ , وهو آهم مباحث 
علم الأصول٠‏ ثم بين بعده يونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین صنف 
)١(‏ هو هشام بن احکم الشيباني بالولاء . الكوفي » أبو محمد. آحد شيوخ الامامية في 
زمانه , کان مولده بالكوفة ونشاً بواسط .ثم انتقل إلى بغداد. صنف جملة من 
الکتب منها : الامامية , والدلالات على حدوث الأشیا ءء ودلالات الألفاظ . والرد 
على الزنادقة ۰ توفي بالكوفة سنة ۱۹۰ھ انظر لسان الیزان ۰۱۹۶/۲ رقم ۰۹۹۱ 
الأعلام ۸۵/۸ . 
(۲) انظر الفهرست ۲۵۰ . 
(۳) انظر كتاب الشيعة وفنون الاسلام 7 وكتاب عقيدة أهل الشيعة في الامام 


- ۲۱۹۰ 





کتاب اختلاف ال حدیث ومسائله ؛ وهو مبحث تعارض ا حدیثین؛ 
ومسائل التعادل والتراجیح . ثم آخذت حركة الأصول من بعدهما 
بالتوسع» اه" ۰ 

وقد ناقش مقالة الشيعة هذه عدد من العلماء والباحثين وأجابوا 

عنها باجابات مختلفة مکن حصرها فیما یلی : 

۱- أن هذه المقالة دعوى تصتاج إلى دلیل ''' . وذلك لأن أغلب 
الصنفات ا منسوبة إلى الامام أبي عبدالله جعفر الصادق بن محمد 
الباقر لم تثبت صحة نسبتها إليه . كما قرر ذلك بروکلمان "" في 
تاريخ الأدب العريي ''' . 

۲- أن من ادعى أسبقية الشيعة في التأليف في علم الأصول عبر 
عن هذه الدعوى بقوله : «وقد أمليا على أصحابهما قواعده» 
وهو يشير إلى محمد الباقر وابنه جعفر الصادق . 

وقد ناقش الشيخ محمد أبو زهرة هذه العبارة بقوله : «وإنما 
نناقش ما قاله فهو يقول - أمليا- ولم يقل إنهما صنفاء وإن الكلام 
في أسبقية الشافعي إنما هو في التصنيف , وفي أنه أفرد كتاباً خاصا 
الصادق /۲۹۲ء وأصول الفقه محمد أبي زهرة /۱۵-۱۶. 

.۵۵۱/۲ انظر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة‎ )١( 

(۲) انظر الفكر الأصولي /۰۱۳ والتصورات الاولیة/۲۸. 

(۳) هو کارل بروكلمن ء مستشرق ألماني . عالم بتاريخ الأدب العربي . ولد في روستوك 

سنة ۱۲۸۵ھ ونال الدكتوراة في الفلسفة واللاهوت» ودرس في عدة جامعات 


المانية ء وصنف بالالمانية كتاب : تاریخ الأدب العربي» وكتاب في نحو اللغة 
العريية. توفي سنة ۱۳۷۵ه. انظر /الأعلام ۰۲۱۱/۵ 


- ۲۱۷ - 


لهذه الناهج, ولم يدع الفقیه الکبیر [ يعني السید حسن الصدر] آنهما 
آفردا کتاباً في ذلك آملیاه أو کتباه . وعلی ذلك نستطیع أن نقول إن 
نسبة هذه القواعداٍلی الامامیین كنسبة ا حنفیة في أصولهم آقوالاً لأئمة 
المذهب ا حنفي في الاصول ».مه ۱ ۰ 

ثم يستطرد الشيخ محمد أبو زهرة في مناقشته لهذه المقالة فيبين 
أنه وان سم للشيعة أن أئمتهم سبقوا الإمام الشافعي في إملاء قواعد 
الأصول على طلابهم. فان ذلك لا يغير من الأمر شيئاً. فان هذه 
القواعد والأصول كانت متداولة حتى على ألسنة الصحابة والتابعین 
به أحیاناً''' . 

وأما دعوى أسبقية هشام بن الحكم في التأليف في علم الأصول 
فهی أقرب دعاوى الشيعة إلى الصواب ہ وفي هذا الصدد يقول 
الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان : «والذي لا شك فيه هو تأليف هشام 
بن الحکم المتوفى نحو مائة وتسعين من الهجرة لکتاب الألفاظ . فقد 
آثبته این التديم في هرس وترجم له 7 7 ٠‏ وعنوان الكداب يشير 
الألفاظ عأ ار 
)٤(‏ انظر تاريخ الأدب العربي ۲۵۹/۱ . 
)١(‏ أصول الفقه محمد أبي زهرة /۱۵. 
(؟) انظر الصدر السابق .٠١/‏ 
(۳) انظر الفهرست /۰۲۵۷ ۲۱۳ . 
)٤(‏ الفکر الأصولي /۱۶ . 


- ۲۱۸ — 


وهذه الدعوى - وان كانت هي آقرب دعاوی الشيعة إلى 
الصواب- إلا أنها لا تنتج الحكم بأسبقية هشام بن الحكم في التألیف 
الأصولي, لأن هذا الكتاب يتعلق بمبحث جزئي من علم الأصول › 
فتكون هذه الدعوى خارجة عن محل النزاع في مسألتنا , اذ 
النزاع -کما لا يخفى- إنما هو في أولية التأليف الأصولی الشامل 
والستقل, وليس التأليف في بعض مباحث هذا العلم أو مسائله . 
۲- المقالة الثانية : 

ذهب علماء المذهب الحنفي إلى أن أول من ألف في علم الأصول 
هو الإمام أبو حنیفة؛ ثم تلاه صاحباه: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن . 


- يقول محقق كتاب أصول السرخسي " : «وأما أول من صنف 
في علم الأصول -فيما نعلم- فهو إمام الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة 
النعمان رضي الله عنه, حيث بين طرق الاستنباط في كتاب الراي له 
وتلاه صاحباه القاضي الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, 
والإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله ثم الإمام محمد 
ابن إدريس الشافعي رحمه الله صنف رسالته ».ه"۳" 

ويقول صاحب کتاب تاج التراجی!'' : «ورأيت بخط شيخنا منتقي 
هذه التراجم حاشية فیها : ابو يوسف اول من خوطب بقاضي القضاة 
وأول من غير لباس العلما ء بهذا الزي وذلك كله في خلافة الرشید وهو 
(۱) هو أبو الوفا الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لاحیاء العارف النعمانية . 


(۲) آصول السرخسي ۳/۱ . 
(۳) هو زین الدین قاسم بن قطلویغا . 


- ۲۱۹7 





أول من وضع الکتب فی أصول الفقه على مذهب الامام آبي حنيفة 
وأملى المسائل ونشرها ٠‏ وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض > وقيل 
لولا آبو يوسف ما ذكر آبو حنيفة2أ.ه'"ا . 

ویقول صاحب کتاب مناقب الامام الأعظم''' نقلاً عن طلحة بن 
على مذهب أبي حنیفة ھ'' 

ولعل ما يعضد مقالة الحنفية ما أثبته المصنفون في علم الكتب 
حيث ذكر ابن النديم أن لهما كتباً في الأصول, ونص على أن محمد بن 
الحسن کتاباً اسمه « أصول الفقه». وكتاباً آخر اسمه «اجتهاد الرأي»» 
وکتاباً آخر اسمه «الاستحسان » ۳ ۰ 

- وقد ناقش مقالة الأحناف هذه عدد من الباحشن العاصرین. 
فبینوا انها مجرد دعوی لا دلیل علیها › وانها وعلی فرض صحتها لا 
تتعارض مع کون الشافعي هو آول من آلف في علم آصول الفقه. *" 

یقول الأستاذ مصطفی عبدالرازق : «واذا صح أن لأبي یوسف أو 
لحمد كتاباً فی أصول الفقه فهو فیما یظهر کتاب لنصرة ما کان يأخذ 
به أبو حنيفة ویعیبه أهل ال حدیث -ومعهم الشافعي-من الاستحسان... 


.۸۱/ تاج التراجم‎ )١( 
هو الوفق الكي‎ )۲( 

)۳( مناقب الامام الأعظم ۲ وانظر شذرات الذهب ۳۰۱/۱. 
)٤(‏ انظر الفهرست /۲۸۹۔۲۸۸ . 

(۵) انظر الفکر الأصولي /۱۱ء ومرتقی الوصول /۲۹. 


35 0 





ولم يكن في طبيعة مذهب آهل الرأي الذين من همهم أن یجمعوا 
السائل ویستکثروا منها النزوع إلى تقييد الاستنباط بقواعد لا تترکه 
متسعاً رحبا > على أن القول بأن أبا یوسف هو أول من تكلم في أصول 
الفقه على مذهب ابي حنيفة لا يعارض القول بان الشافعي هو الذي 
وضع أصول الفقه علماً ذا قواعد عامة يرجع إليها كل مستنبط لحكم 
شرعي» أ-ه ۲" . 

ويخلص الأستاذ مصطفى عبدالرازق إلى أن غاية ما نسب إلى 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن من تأليفهما في علم الأصول ترجع في 
حقيقة الأمر إلى ما قاما به من جهد في جمع الفتاوى التي اتفق عليها 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه . حيث كان أبو يوسف يثبت الأصول التي 
هي فتاوى الإمام أبي حنيفة وأصحابه » وكان محمد بن الحسن يجمع 
من کتب السنة مسائل الاصول. وكانت تسمى ظاهر الرواية . 


ويبين مصطفى عبدالرازق أنه ليس بستبعد أن يكون ما نسب لأبي 
يوسف من أنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه, وما نسب لمحمد 
السائل التي أشار الإمام بإثباتها بعد مشاورة أصحابه . 


ويدلل على ذلك بقوله : «وقد يعضد هذا تعبير صاحب الفهرست 
عند تعديد كتب أبي يوسف يقوله : ولأبي يوسف من الكتب في 
الأصول والأمالى كتاب الصلاة . وكتاب الزكاة . . ٠‏ وعند ذكر 
الكتب التى ألفها محمد بقوله : ولمحمد من الكتب فى الأصول كتاب 
)١(‏ قھید لتاريخ الفلسفة الإسلامية /۲۳۵ . 


مب ۲۳۱ 





الصلاة, وكتاب الزكاة - هل . 

وهذا التعبیر من صاحب الفهرست يدل على أن الراد بالأصول 
المنسوبة إلى آبي یوسف ومحمد بن ال حسن هو تلك الفتاوی الفقهية 
التي آجمع علیها آبو حنيفة وأصحایه, ولیست هي القواعد التي تنظم 
استنباط الأحکام من الأدلة والتي عرفت فیما بعد بعلم آصول الفقه . 
اثقاله التالنه : 

ذهب بعض ا الکیة إلى أن الامام مالکاً رحمه الله تعالی هو أول 
من تكلم في آصول الفقه . حيث آشار إلى بعض قواعد هذا العلم في 
کتابه الوطا" . 

- قال صاحب الفکر السامی''' في ثنایا کلامه عن کتاب الوطاً : 
«وهو آول من تكلم في أصول الفقه»"*" ۱ 

وقال في موضع آخر : «وکان مالك في ا موطاً أشار إلى بعض 


(o) 8 
. قواعده»‎ 


وقد تعقب الدکتور عبدالوهاب آبو سلیمان هذه القالة بقوله : 
«ولكن المالكية لم يدعوا التأليف الستقل للامام مالك في أصول 


.۲۳۹ قھید لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ )١( 
.۶۰ ۶ ۰۳۳۵/۲/۱ (؟) انظر الفكر السامي‎ 

(۳) هو محمد بن الحسن ال حجوي الثعالبي التوفی ۱۳۷۹ھ . 
)٤(‏ انظر الفكر السامي ۳۳۹/۲/۱. 

(۵) انظر الفكر السامي .٥٤ ١/٢/٢‏ 


YY -‏ ۔ 





الفقه. وهو بلاشك من آوائل من تکلموا في أصول الفقه» أ - وا" 

ونما يؤكد وجهة النظر هذه ویعزز القول بأن المالكية لم یدعوا 
أسبقية التألیف في علم الاصول . أن صاحب الفکر السامي - وهو 
الذي نقل هذه الدعوى - يرجح خلافها ٠‏ ويبين أن إشارة الإمام مالك 
إلى بعض قواعد الاصول لا تعني أنه اول من الف فيه . بل ويجزم بان 
آول مخترع لهذا العلم هو الامام الشافعي . وينقل عن السيوطي أنه 
قال : «الإجماع على آنه- [أي الشافعی] - آول واضع لعلم الاصول 
إذ هو أول من تكلم فيه وأفرده بالتأليف وكان مالك في الموطاً أشار 
إلى بعض قواعده »ا وه ۳ . 
المقالة الرابعة : 

ذهب أكثر علماء الأصول إلى أن أوّل من ألّف في علم الأصول هو 
الإمام الشافعي حين دون كتابه الرسالة. 
_- قال الإمام أحمد :۲۲ «لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد 

الشافعي» "۲ 

- وقال الجويني في شرح الرسالة : «لم یسبق الشافعي أحد في 


.۱۲/ الفکر الأصولي‎ )١( 

(۲) انظر الفکر السامي ۸۲/۱ ۶ ۶۰. 

() ستأتي ترجسته مفصلة في الفصل الأول من الباب الثاني عند الکلام على آعلام 
الأصول في القرن الثالث وآثارهم . 

۰۱۰/۱ البحر الحیط‎ )٤( 


- ۲۲۳ - 


تصانیف الأصول ومعرفتها»"" . 

- وجثل ذلك جزم ابنه إمام الحرمين في البرهان "" 

- وقال فخر الدين الرازي : «اتفق الناس على أن أول من صنف في 
هذا العلم الشافعي وهو الذي رتب أبوابها وميّز بعض آقسامها عن 
بعض وشرح مراتبها في القوة والضعف ؛''' . 

- وقال الزركشي : «الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول 
الفقه. صنف فيه کتاب [الرسالة] وکتاب [ آحکام القرآن‌او 
[ اختلاف الحديث] و [إبطال الاستحسان] وکتاب [جماع العلم] 
وکتاب [القیاس] الذي ذکر فيه تضلیل العتزلة ورجوعه عن قبول 
شهادتهم . ثم تبعه الصنفون في الصول »۲۶ ۱ 

- وقال الأسنوي : «وکان امامنا الشافعی رضي الله عنه هو البتکر 
لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالاجماح وتصنیفه الذکور 
فيه موجود بحمد الله تعالی وهو الکتاب ا جلیل الشهور السموع 
عليه التصل |سناده الصحیح إلى زماننا العروف بالرسالة»أ-ه . 

- وقال ابن خلدون في مسقدمته : «واعلم أن هذا الفن من الفنون 
المستحدثة فی اللة وکان السلف فی غنية عنه ما ان استفادة العاني 
من الألفاظ لا یحتاج فیها إلى أزيد ما عندهم من الملكة اللسانية . 
وآما القوانین التي یحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً فمنهم 


(۱) الصدر السابق ۱۰/۱ . 
(۲) انظر : البرهان ۰۸۷۶/۲ رقم المسآلة ۱۵۰۱. 
(۳) مناقب الامام الشافعي /۹۸ . 

. ۱۰/۱ البحر الحیط‎ )٤( 

(۵) التمهید في تخریج الفروع على الآصول /1-۳ . 


 -‏ ۲۲ ل 





آخذ معظمها, وأما الأسانيد فلم یکونوا یحتاجون إلى النظر فیها 
لقرب العصر ومارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب 
الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل, احتاج 
الفقهاء والجتهدون إلى تحصيل هذه القوانین والقواعد لاستفادة 
الاحکام من الادلة. فکتبوها فنا قائما براسه سموه اصول الفقه 
وکان آول من کتب فيه الشافعی رضی الله تعالی عنه املی فيه 
رسالته المشهورة» أ- و ۰ 
- والحنفية وان لم ينكروا أسبقية الإمام الشافعي في تدوين علم 
الأصول إلا أنهم يذكرون ذلك بصيغة التمريض . 
يقول محمد أمين المعروف بأمين بادشاه ''' :«ويقال إن أول من 
دون في أصول الفقه استقلالاً الإمام الشافعي رحمه الله عليه. صنف 
فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي»"" . 
وقد ناقش مقالة الجمهور هذه صاحب كتاب الإمام الصادق 
والمذاهب الأربعة '' » حيث قال : «فالقول بأن الشافعي هو واضع علم 
الأصول ظلم للحقيقة ٠‏ وخروج عن حدود الانصاف. على أن هذا القول 
(۱) مقدمةابن خلدون 280-4086 . 
(۲) هو محمد أمين بن محمود البخاري. العروف بأمير بادشاه ٠‏ من فقهاء ا حنفیة ٠‏ من 
أهل بخاری . سکن مكة . ولد عدة مصنفات ہ منها : تیسیر التحریر. وشرح تائية 
ابن الفارض . ونجاح الوصول في علم الأصول, انظر هدية العارفین ۰۲۶۹/۲ 
والاعلام ١١/٦‏ ۰ 
(۳) تيسير التحریر ۰4۸/۱ 
(4) هو أسد حیدر 
- ۲۲۵ - 


م۸ علم أصول الفقة | ج /۱ 





لا يؤيده بقية العلماء من سائر الذاهب . فللحنفية أصول وللمالكية 
أصول»أ.ه ‏ . 

وقد تقدم فیما مضی ا جواب على مازعمه صاحب هذا الکتاب من 
أن الشيعة هم أول مَن دون علم أصول الفقه . كما تقدم ال جواب أيضاً 
على دعوی من قال إن ال حنفیة وا مالکیة قد سبقوا الامام الشافعي في 
تدوین هذا العلم . 


(۱) الامام الصادق والذاهب الأربعة 00١-۵۵١/١‏ . 


- ٣٢٢ - 





المبحثالثاني 
بيان المقالة الراجحة وأسباب ترجيحها 
من خلال ما مضى من عرض للمقالات في أولية التدوين في علم 
اصول الفقه .وما ورد عليها من مناقشات: يمكنني أن اقول إن المذهب 
الختار في هذه المسألة هو مذهب الجمهور القاضی بأن الامام الشافعي 
هو أول من دون علم الأصول بشكل مستقل » على أن اختيار هذا القول 
لا يعني القطع بأن الشافعي هو أول من دون هذا العلم بل غاية ما 
نقول: أن أول كتاب وصل إلينا مدوناً في علم أصول الفقه على وجه 

الاستقلال هو كتاب الرسالة للشافعي . 

أسباب اختيارهذا القول : 

-١‏ قوة أدلة أصحابه وسلامتها من المناقشة . حيث تقدم -فيما 
مضى - أن أصحابه اعتمدوا على أقوال لأئمة مشهورين يشار 
إليهم بالبنان في علم أصول الفقه, ومن هؤلاء : الإمام أحمدء 
والجويني . والرازي» والزركشيء وابن خلدون؛ وغيرهم . 
إضافة إلى أنه القول الوحيد الذي يستند إلى الدليل ا مادي, 
وأعني بالدليل ا ادي ماوصل إلينا من كتب الشافعي الأصولية, 
وفي مقدمتها كتاب الرسالة. على حين لم يصل إلينا کتاب واحد 
في الأصول لمؤلف قبله , وهذا الأمر وحده يكفي للحكم بأسبقيته 
في التأليف الأصولي . 
ولعل قوة هذا القول هي التي دفعت کثیراً من العلماء إلى حكاية 


-- 


(١) 


(۳) 
(£) 
)۵( 
(۹) 


یقول الأسنوي : «وکان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو البتکر 
لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالاجماع» أ-م ۷ 

ویقول السیوطی''' : «الاجماع على أنه [يعني الشافعي] أول 
واضع لعلم الأصول اذ هو آول من تكلم فيه وآفرده 
بالتألیف) اه ۲۲ 

ویقول صاحب کشف الظنون''' : «وأول من صنف فيه الامام 
الشافعي , ذکره الأسنوي في التمهید وحکی الاجماء فيه" . 
ویقول الشيخ محمد أبو زهرة : «هذا هو نظر ا جمھور من الفقها ء 
في تقریرهم الأسبقية للشافعي في تدوین ذلك العلم . ولاأحد 
منهم يخالف في ذلك" , 


هذا ولم يقتصر ترجيح القول بأسبقية الشافعي في تدوين علم 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 1-۳. 


هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضري السيوطي . جلال الدين 
> إمام حافظ » مؤرخ ؛ أديب» ولد سنة ٩۸۶ه‏ » ونشأ يتيماً؛ ولا كبر اعتزل 
الناس, وخلا بنفسه , فألف أكثر كتبه. ومن أشهر مصنفاته: الإتقان في علوم 
القرآن. والأشباه والنظائر. وتاريخ الخلفاء. توفي سنة ۹۱۱ھ . انظر شذرات الذهب 
۸ والأعلام ۳۰۱/۳ . 

الفكر السامي ۶۰/۲/۱ . 

هو حاجي خليفة . 

كشف الظنون ۱۱۱/۱ 

أصول الفقه لأبي زهرة ۱۶ . 


- ۲۲۸۰ 


الأصول على العلماء السلمین ٠‏ بل تعداهم إلى غيرهم من 
الباحثین في هذا الشأن من علماء الغرب . 

یقول جولازبھر''' في مقالته في كلمة «فقه» في داثرة العارف 
الاستنباط الشرعي في أصول الفقه. وحدد مجال كل أصل من هذه 
الأصول. وقد ابتدع في رسالته نظاماً للقیاس العقلي الذي ينبغي 
الشأن القدم . رتب الاستنباط من هذه الأصول ووضع القواعد 


۲( 


لاستعمالها بعدما کان جزافا اه 
ویقول کارل بروکلمان : «ومذهب الشافعي ینحو إلى ا جمع 
والتوفیق بين مذهب آهل الحدیث الذي سار عليه مالك ۰ ومذهب 
أصول الفقه الذي يرسم الناهج وینظمها لاستخراج الأحكام من 
أدلتها ويحرر طرق الاجتهاد والاستنباط ».مه "ا 

۲- أن المقالات الأخرى كلها دعاوى لا دليل عليها . بل خلاف 


(۱) هوإجناس کولد صهر . مستشرق مجري . ولد سنة 755١هء‏ وتعين أستاذاً في 
جامعة بودا بست , له مولفات باللغات الألمانية , والانكليزية ٠‏ والفرنسية , 
ومولفاته تدور حول الإسلام؛ والفقه الإسلامي. والأدب العربي. وقد ترجم بعضها 
إلى العربية . ومن أشهرها : ديوان الحطيئة . وتوجيه النظر إلى علم الأثر » توفي 
ببودابست سنة ١٣۱۳ھ‏ ء انظر / الأعلام ۸۶/۱ ۔ 

(۲) انظر قهید لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۲۳۵ . 

(۳) تاريخ الأدب العربي ۲۹۳/۲ . 


- 4 - 





أصحابها خارج عن محل النزاع. لأن غایتها جميعاً إثبات أن 
الشيعة والأحناف والمالكية سبقوا الإمام الشافعي في الكلام في 
أصول الفقه. والإشارة إلى بعض قواعده ومسائله» وهذا الأمر لم 
ينكره آحد, بل إن الجميع يقولون به ہ إذ الكلام في أصول الفقه. 
والإشارة إلى بعض قواعده ومسائله؛ ليس من اختراع الامام 
الشافعي بل سبقه إلى ذلك - قبل محمد الباقر وجعفر الصادق 
وأبي حنيفة ومالك- الصحابة وتابعوهم » كما قررذلك غير واحد 
من آهل العلم۔''' 
واحدیث في هذا القام لیس عن تلك الاشارات والاقوال, وافا هو 
عن التصنیف والتدوین في علم آصول الفقه بشکل مستقل . وما من 
شك في أن الشافعي هو الذي سبق إلى ذلك ۰ فرتب آبواب هذا العلم. 
ونظم قواعده. وبين فيه أهم المباحث الأصولية التي لا يمكن ان يستغني 
عنها المجتهد . 
فعمل الشافعي في الأصول يشبه عمل أرسططاليس في علم 
النطق. والخليل بن أحمد في علم العروض . فقد كان الناس قبل 
ارسططاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السلیمة؛ ولم يكن لهم 
قانون محدد ينظم عملية الاستدلال والحدود والبراهين , ولذا فقد كانت 
عباراتهم مشوشة مضطربة؛ لأن الاعتماد على الطبع وحده لا یکفی, 
بل لا بد من وجود قانون كلي يحتكم الیه, فلما رأى أرسططاليس ذلك 


)۱ انظر أصول الفقه لأبي زهرة ۹35 والفكر الأصولي ۵ ودراسة تاريخية للفقه 
وأصوله ۱۹۱. 


٣۰٣‏ ۔ 





اعتزل عن الناس مدة من الزمن» ثم اخترع لهم علم النطق فکان بثابة 
القانون الكلي الذي یرجع إليه في معرفة ا حدود والبراهین . وکذلك 
الشعراء کانوا قبل الخليل بن أحمد ینظمون الأشعارء وکانوا بعتمدون 
في ذلك على مجرد الطبع إلى أن استخراح لهم ا خلیل بن أحمد علم 
العروض. فکان هذا العلم بمثابة القانون الكلي الذي يرجع إليه في 
معرفة مصالح الشعر ومفاسده. وما يتعلق به من القوافي والأوزان '"'. 
- قال الفخر الرازي - بعد أن ذكر أسبقية أرسطو في وضع المنطق 
وأسبقية الخليل بن أحمد في وضع علم العروض- :«فكذلك هاهنا 
الناس كانوا قبل الشافعي رضي الله عنه يتكلمون في مسائل أصول 
الفقه وبستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه 
في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها 
فاستنبط الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه ووضع للخلق قانوناً 
كليا يرجع إليه في معرفة مراتب ادلة الشرع فثبت أن نسبة الشافعي 
إلى علم الشرع كنسبة أرسططاليس إلى علم العقل . فلما اتفق 
الخلق على أن استخراج علم المنطق درجة عالية لم يتفق لأحد 
مشاركة أرسططاليس فيه فكذا هاهنا وجب أن يعترفوا للشافعي 
رضي الله عنه بسبب وضع هذا العلم الشريف بالرفعة والجلال 
والتميز على سائر المجتهدين بسبب هذه الدرجة الشريفة» أ-ها''. 


- وقال الجويني : «وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم . وعن 


. ۱۰۲-۱۰۱ انظر مناقب الإمام الشافعي‎ )١( 
. ۱۰۲ المصدر السابق‎ )۲( 


- ۲۳۱ - 


بعضهم القول بالفهوم. ومن بعدهم لم يقل في الاصول شيء ولم 
يكن لهم فيه قدم فانا راینا كتب السلف من التابعین وتابعي 
التابعین وغیرهم فما رآیناهم صنقوا فيه» "" 
- ویری الدکتور عبدالوهاب آبو سلیسان أن موضع الخلاف لیس في 
آول من تكلم في آصول الفقه. فالتکلمون فی الأصول قبل التدوین 
کثیرون. ففي عهد الصحابة والتابعین ظهرت فاذج تطبيقية عملية 
في أحكام ال خلفاء الراشدین, وغیرهم من القضاة وا حکام: وفاذج 
نظرية من آبرزها خطاب عمر بن النطاب إلى آبي موسى الأشعري ۰ 
والقالة الروية عن واصل بن عطاء. والکاتبة بین مالك بن أنس 
واللیث بن سعد وغیرهذا کثیر . 
كما أن الخلاف ليس في ظهور کتابة حول موضوع آصولي 
مستقل: كدلالة الألفاظ. أو الرأي . أو الاستحسان ٠‏ أو الکتابة في 
الاصول ضمن کتاب فقهي . 
وإنغا الخلاف - في رأيه- ینحصر في أولية التألیف في علم أصول 
الفقه بصورة عامة شاملة مستقلة, وهذا يقتضي تحديد طريقة التأليف 
في علم الأصول , إذ أن التأليف فيه جاء على طريقتين :- 
الأولى : استخراج القواعد الفقهية لكل باب من أبواب الفقه . 
ومناقشتها . وتطبيق الفروع عليها . فيستنتج المؤلف مثلاً قواعد 
البيع عامة؛ أو قواعد الایجار, ويحددهاء ويبين مسلك التطبيق علیها. 


. ۱۰/۱ البحر المحيط‎ )١( 


- ۲۳۲ - 


وهذا هو الطریق الذي اختاره الأحناف وسلکوه وسبقوا به . 
الثانية : وضع القواعد التي تعين الجتهد على استنباط الاحکام 
وهذا هو النهج الذي سلکه الامام الشافعي في الرسالة. وهي 
مدونة كاملة في أصول الفقه على سبیل الاستقلال. لم يسبقها بهذا 


(١) 


وأثبته التاریخ. 

وهذا الرأي للدکتور عبدالوهاب آبو سليمان هو أحسن ما رأيت 
من أقوال الباحنین في هذه المسألة . 
- غير أن لي تصفظاً على قوله: إن الأحناف هم أول من ألف في 

الأصول على طريقتهم, وأنهم قد سبقوا الشافعي في ذلك . 

ووجه التحفظ أن المعيار في الحكم بأسبقية التأليف في علم 
الأصول ليس هو عناوين المصنفات والمؤلفات التي قد ترد في تراجم 
الأئمة والعلماء, وافا المعيار في ذلك هو وصول هذه الكتب الینا "۰ أو 
على الأقل وجود شروح أو مختصرات لهذه الكتب المتقدمة تكشف عن 
محتواها . 

وحسب علمي القاصر فلم يصل إلينا حتى الآن مؤلّف على 
طريقة الحنفية في الأصول يسبق الشافعي في التاريخ » كما أنه ليست 
)١(‏ الفكر الأصولي 55-56. 
(؟) انظر ضحى الإسلام ۲۲۹/۲ . 


- ۲۳۳ - 


هنالك شروح لکتب آلفت على هذه الطريقة قبل الشافعي بل |نها لم 
تتمحض کمنهج واضح في علم الأصول الا بعد الامام الشافعي ''' . 

ومن هنا يمكنني أن آقول إن کتاب الرسالة للشافعي هو أول کتاب 
یصل إلينا ما آلف في علم الأصول سواء على طريقة الحنفية أو 
الشافعية . 


(۱) سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن هاتين الطريقتين في الباب الشالث بعون الله 
تعالى . 


۲۳٤٣ -‏ ۔ 





کے جن سے 


الفصل الثاني 
دراسه تمایلیة لكتاب الرسالة للشافعي 


ویشتمل هذا الفصل على تمهيد وتمانية مباحث: 
٠‏ التمهيد :في بیان مكاذة الإمام الشافعي العلمية ونميزه في علم الأصول . 
۰ المج الأول:سبب تخصيص هذا الكتاب بالدراسة. 
٠‏ البحٹ الثاني :اسم الکتاب‌وتاریخ‌تألیفه. 

ہ المبحثالثالث:أسباب تاليف الرسالة. 

. المبحثالرابع :موضوعات الرسالة‎ ٠ 

۰ المبحثالخامس :أسلوب الرسالة . 

ه المبحث السادس :منهج الشافعي في الرسالة. 

۰ المبحث السابع :مكانة الرسالة وأثرها فيما بعدھا . 

۰ المبحثالثامسن «شروحالرسالة. 


- ۲۳۵ - 


ہے 7 
جر نے قري 
سکس دين وروی 


.21 ۲ ۲۲۱۰۵۵5۱02۵ امہ ہہ 


كت 
نس 72 شر ہے 


التمهید 
في بيان مكانة الإمام الشافعي 
العلمية ونفيزه في علم الأصول 
يعد الامام الشافعي أحد أعلام الإسلام المعدودين ۰ وذلك لما میز 
به رحمه الله تعالى من الإبداع في علوم الشريعة الإسلامية المختلفة, 
وإن استقصاء سيرته العلمية مطلب عزيز لا تفي حقه مؤلفات مستقلة, 
ومدونات ضخمة» فضلاً عن إمكانية الوفاء به في هذه الوريقات 
القليلة ''' . ولكن لما كان البحث يتضمن دراسة تحليلية لسفره الجليل 
«الرسالة» كان لا بد من بیان مكانة هذا الإمام ولو بشكل مختصر,؛ 
وان بیان هذه المكانة يقتضي إلقاء الضوء على حياته العلمية . 
ورحلاته في طلب العلم . وأهم شيوخه وتلاميذه » وأهم مصنفاته 
وآثاره. إضافة إلى أقوال أهل العلم فيه. وثنائهم عليه . 
حياته العلمية : 
بدأ الإمام الشافعي حياته العلمية في سن مبكرة حين دفعت به 
امه إلى من يعلمه القرآن الكريم في مكة المكرمة ؛ وعندما أعيت أهله 


(۱) لا عجب في ذلك فقد ألف في سيرة هذا الامام عدد من المؤلفات ؛ ومنها داب 
الشافعي ومناقبه. للرازي ت۳۲۷ھ , وکتاب مناقب الشافعي للبيهقي . 
مناقب الإمام الشافعي للرازي ت٦٦٠ھ‏ ا الا مسد أي رهق ۰ 
وکتاب الامام الشافعي لعبد الحليم الجندي . وکتاب الإمام الشافعي للدكتور 
مصطفى الشکعة. وكتاب الشافعي في مذهبيه القديم والجديد للدكتور: أحمد 
نحراوي عبدالسلام الأندونيسي . وغيرها كثير. 


- ۲۳۷ - 


نفقة تعلیمه آهمله العلم وانصرف عنه . ولکن الشافعي كان حریصاً 
على العلم. فکان یتلقفه من خلال تعلیم العلم لاقرانه من الصبيان. 
حتى فاقهم جميعاً. بل كان يأخذ مکان العلم إذا قام. فیعلم الصبیان 
ما حفظ: وعندما أدرك منه معلمه هذا الحرص والجدٌ . ورای أنه قد 
يكفيه أمر الصبيان أحیاناً أعفاه من أجرة التعليم. واستمر الشافعي 
على ذلك حتى حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين . أو تسع سنين . 

وكان في مقتبل حياته ميالاً إلى الشعر والأدب ولأجل هذه الغاية 
ذهب إلى قبيلة هذيل في البادية لشهرتها بالفصاحة والبلاغة والبيان . 
وأقام عندهم مدة من الزمن. حفط خلالها أشعار العرب. وأخبارهم. 
وأنسابهم. وأكسبته هذه الرحلة إتقان اللغة, والإلمام بفنونهاء وصارت 
لديه ملكة لسانية فريدة جعلته من أدباء العرب وفصحائهم . ''' 

وقد واصل طلبه للعلم في مكة الملکرمة؛ فكان حريصاً على 
حضور مجالس العلماء في السجد یتعلم منهم الفقهء وا حخدیث: 
حتی بزغ نجمه في علم الشريعة وهو مایزال دون سن العشرین» بل إن 
شیوخه آشاروا عليه بأن يفتي, حيث يروى عن مسلم بن خالد الزنجي"" 
)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۲۶-۲۲ ومناقب الشافعي للبيهقي 


۱ ۶ ۷ء ومناقب الشافعي للفخر الرازي ۰۱۹-۱۵ والفتح البین ۱/ 
۱۲۸-۷ والشافعي لحمد ابو زهرة ۰۱۹-۱۸ 

)۲( هو مسلم بن خالد بن مسلم بن سعید القرشي الخزومي : مولاهم . العروف بالزنجي. 
احد التابعين , ومن كبار الفقهاء. اصله من الشام ٠‏ ولقب بالزنجي طمرته ۰ اوعلی 
الضد لبیاضه , تفقه على يديه الامام الشافعي قبل أن یلقی مالکاً . انظر تذکرة 
احفاظ ۰۲۵۵/۱ رقم ۰۲۶۱ والأعلام ۲۲۲/۷ . 


- ۲۳۸۰ 





أنه قال له:« أفت يا آبا عبدالله فقد آن لك أن تفتي».وکان الشافعي 
حینئذ دون عشرین سنة . 
رحلته إلى المدينة واتصاله با لامام مالك : 

بعد أن أخذ الامام الشافعي بحظ وافر من العلم في مكة المكرمة, 
وسمع شهرة الامام ماللك وکتابه ا موطاً .حرص على الظفر به وقرا ءته. 
وکان له ما اراد . فجد في حفظه واستذکاره حتی اکمله . وقد زادته 
قراءة الوطاً شوقاً إلى لقاء مؤلفه الامام مالك ۰ ولکن الشافعي اذ ذاك 
لم يكن قادراً على آعبا ء الرحلة إلى الدينة , فلما تحسنت الأحوال؛ 
وتیسر له أمر الرحلة خرج إلى الدينة ومعه کتاب توصية من والي مكة 
إلى والي الدينة ۰ فاستقبله والي الدينة وآخبره الشافعي با جاء من 
اجله فصحبه والي الدينة إلى منزل الامام مالك وعرفه عليه؛ واخبر 
مالکاً برغبة الشافعي بأن یکون أحد تلامیذه. وبعد مناقشة وأخذ ورد 
بين الامام مالك والشافعي لمح الامام مالك فطنة وذکاء الشافعي 
فاتخذه تلميذا له واستضافه عنده. وظل یسمع من الموطأ ویتفقه عليه 
وعلی غیره من کبار علماء الدينة وفقهانها إلى أن توفي الامام مالك 


سنة ۱۷۹ھ "ا 


)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۳۹ء ومناقب الامام الشافعي للفخر 
الرازي كل 

(؟) انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۲۸-۲۷ ومناقب الشافعي 
للبيهقي١/‏ ۱۰۶-۱۰۰ . ومناقب الشافعي للفخر الرازي ۰۱۸-۱۳ والفتح المبين 
4/١‏ . ش 


- ۲۳۹۰ 





رحلنه إلى الیمن : 
بعد وفاة الاما م مالك انتقل الاما م الشافعی !ل لی الیمن؛ وکان 

سبب انتقاله إليها هو زيارة والي اليمن 0 للمدينة والتقاژه بالشافعي 
فوافق على هذا الطلب. وصحبه إلى هناك . وقد أسند الوالي إليه 
بعض الأعمال. واستعمله على بعض الصالح. فقام الشافعي بها خير 
قیام وکان -رحمه الله تعالی- حریصاً على المصلحة العامة واا برفق 
بالناس فذا ع صته » واشتهر بالسمعة الطیبة والذكر الحسن 8 

وقد اشتغل الشافعي خلال اقامته بالیمن بعلم الفراسة حتی مهر 
فيه > وهو مع ذلك لم یغفل عن العلم والفقه. فقد تلقی العلم بالیمن 
عن كبار علمائه. لکن انشغاله بولاية الأعمال كاد يصرفه عن التفرغ 
للعلم , فنصحه بعض شيوخه بترك الولاية والتفرغ للعلم '' . 
رحلته إلى العراق : 

لما ذاع صیت الامام الشافعي في الیمن. واشتهر وعلا شأنه. خاف 
حساده من ذهاب مجدهم وسلطانهم وضعف مركزهم عند والي اليمن 3 
فوشوا به عند الرشيدء وکان واسطتهم في ذلك أحد قواده القیمین 
بالیمن. حيث بعث هذا القائد إلى الخليفة رسالة يخوقه فيها من 
(۱ هو حماد البربري . ولاه الخليفة هارون الرشید مكة والیمن ٠‏ وتوفي سنة ١۱۸ھ‏ 


انظر تاريخ الطبري ۰۲۷۲/۸ والکامل ۰۱۰۹/۵ 


(۲) انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰.۳۶ ومناقب الشافعي للييهقي۱/ 
۵ء ومناقب الشافعي للفخر الرازي ۰۱۸ والفتح البین ۰۱۲۹/۱ 


ہ٤‎ — 


العلویین. ویبین له آنهم یدبرون للخلافة مؤامرة. وأن زعیمهم هو محمد 
وحين بلغت هذه الرسالة الرشید بعث بطلب العلویین ومعهم 
الشافعي إلى العراق . وقام بقتلهم جميعا الا الشافعي فانه نجا من 
محمد بن ال حسن یعرف الشافعي قبل ذلك. كما أنجى الشافعي من 

القتل قوة حجته في ا حق . 
وقد آقام الشافعي ببغداد » وتلقی العلم فیها عن عدد من علمائها 
وأئمتهاء ومن آشهرهم : وکیع بن ا جراح "",وحماد بن أسامة الهاشمي 
الکوفی''' . وعبدالوهاب بن عبدالجید البصري " ٠‏ اضافة إلى محمد 
بن احسن. الذي استضافه وآکرمه. ويسر له سبل العيش» ومکنه من 
استظهار کتبه ونسخ ما شاء منهاء وکان هذا عاملاً مهماً في معرفته 
بفقه الحنفية وآرائهم بعد أن کان قد تشبع بالفقه ا مالکی من خلال 
١(‏ هو وکیع بن ا جراح بن ملیلح الرواس, أبو سفیان . آحد حفاظ احدیث» ومحدث 
العراق في عصره. ولد سنة ۱۲۹ھ بالكوفة . وتفقه وحفظ الحديث منذ صغره. له 


عدة مصنفات منها : تفسیر القرآن . والسئن ۰ والعرفة والتاریخ » توفي سنة 
۷ھ » انظر الجواهر المضيئة ۰۵۷۱/۳ رقم ۰۱۷۸۵ والاعلام ۱۱۷/۸ . 

(۲) هو حماد بن أسامة الكوفي . آبو أسامة . مولی بني هاشم » أحد حفاظ ا حدیث . 
كان عالماً بأخبار الكوفة , ولد سنة ۱۲۱ه. من شیوخه : هشام بن عروة, 
والأعمش. والشوري : ومن تلامیده 0 الشافعي؛ واحمد بن حنبل ٤‏ واسحاق بن 
راهوية. توفي سنة ۲۰۱ه. انظر / تهذیب التهذیب ۰۲/۳ والأعلام ۲۷۱/۲ . 

(۳) هو عبدالوهاب بن عبدالجید بن الصلت الثفقي . آبر محمد البصري » ثقة. حافظ ٠‏ 
أحد الأشراف . توفي سنة ١۱۹ھ‏ عن ثمانین عاماً , انظر الکاشف ۰۲۲۱/۲ 
وتقریب التهذیب ۵۲۸/۱ رقم ۱۶۰۵ . 


- ۲۱ بت 





ملازمته للامام مالك في الدينة » وقد أكسبته العرفة بالذهبین قوة 
عقلية ونضوجاً علميا . 

وفي العراق بدأ الإمام الشافعي في التأليف والتدريس» وكانت 
آراژه معتدلة متوسطة بين أهل الحديث وأهل الرأي. فذاع صيته 
واشتهر. حتى وشى به حساده إلى الخليفة» واغرو صدره ضده فخرج من 
بغداد إلى مكة, وأقام بها مدة من الزمن ينشر العلم والفقه والحديث , 
وكان الحجاج القادمون إلى مكة يتعلمون منه ويتتلمذون على يديه . 

وقد عاد الشافعى مرة أخرى إلى بغداد فى سنة ۱۹۵ھ للهجرة, 
وأقام بها سنتین ينشر العلم والفقه, وكان اد ذاك مهوى أفئدة طلاب 
العلم حيث كان حلقاته تغص بالمتعلمين من طلاب الحديث والفقه صغاراً 
وكباراً. وكان معتدلاً فى اجتهاداته وفتاویه. ما جعل الكثيرين من 
أصحاب المذاهب المختلفة يتركون مذاهبهم. ويعملون بمذهبه. ویسیرون 
على طريقته . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة المكرمة وأقام بها مدةء لكنه عاد إلى 
بغداد للمرة الثالثة في سنة 6ه واقام بها فترة قصيرة لا تتجاوز 
الأشهر القليلة ۳ . 


)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۷۸ وآداب الشافعي 
للبيهقي١/‏ ۰۱۱۹-۱۱۱ ومناقب الشافعي للفخر الرازي ۰۱۸ والفتح المبين ۱/ 
۰۱۳۰-۵۹ والشافعي لمحمد أبو زهرة .۲٢-٢٢‏ 


(۲) انظر مناقب الإمام الشافعي للفخرالرازي ۱۸ء والفتح المبين ۱/ 
۰ الشافعي لحمد آبو زهرة ۲۸-۲۷. 


بت 6۲ ۲ 





رحلنه إلى مصر : 

كانت مصر هي خاقة مطاف الامام الشافعي ومحطته الأخيرة في 
رحلاته بین أرجاء بلاد الاسلام .وقد قدم مصر سنة ۱۹۹ه» أو سنة 
٠ -‏ ه. قدمها بصحبة والیها انذاك . وکان قدومه لها بعد وفاة اشهر 
علمائها في ذلك العصر وهو اللیث بن سعد . ففرح الصریون کثیراً 
بقدومه؛ لكونه قد عوض فقد الليث بن سعد ٠‏ وقد آقا م الشافعي بین 
المصريين - وهو محل حفاوة وتقدير منهم - إلى حين وفاته في سنة 
۶ ۰ ۵۲ . 

وقد سخر جل وقته في مصر للعلم والتعلیم والتألیف. وکان طلاب 
العلم يأمون مجلسه من ساثر البلاد الاسلامية ٠‏ وفي مصر تغيرت کثیر 
من فتاوی الامام الشافعي بتفیر اجتهاده في بعض السائل. واشتهر 
عنه ما یعرف مذهبه الجديد . وصارت فتاواه السابقة تنعت بالذهب 
القدیم ' . 
علم الشافعي ومصادره : 

كان الشافعي رحمه الله تعالی في رحلاته العلمية کالسراج یضیی 
كل مکان یحل فيه وذلك لأنه قد حوی من العلم والفقه مالم يحوه أحد 
في زمانه حیث أوتي -رحمه الله - علم العربية فکان بارعا في ذلك . 
وأوتي علم الکتاب فکان من اعلم الناس يمعانيه واسراره ومرامیه . 
)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۶6 ۷۰ ء ومناقب الشافعي 


للبيهقي ۰۲۶۶-۲۳۵۱ ومناقب الشافعي للفخر الرازي ۰۱۹-۱۸ والفتح المبين 
۱ ۰۱۳۱-۱۳۰ والشافعي محمد أبو زهرة ۲۹. 


ب ۲۳ - 


وأوتي علم ا حدیث فحفظ موطاً مالك . وضبط قواعد السنة وفهم 
مرامیها . وکان على علم تام بأسانیدها وناسخها ومنسوخها . وأوتي 
فقه الرأي والقیاس فوضع ضوابطه وموازینه وبين صحیحه وسقیمه . 

وكان رحمه الله تعالى يحث على طلب العلوم النافعة ويرغب 
فيها حيث يقول :«من تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن کتب الحديث 
قويت حجته ٠‏ ومن نظر في الفقه نبل قدره. ومن نظر في اللغة رق 
طبعه » ومن نظر في الحساب جزل رأيه؛ ومن لم يصن نفسه لم ينفعه 
علمه ام ا ۱ 

ولان الشافعي قد بلغ الامامة في كافة علوم الاسلام فقد كان 
طلاب العلم یدرسون عليه هذه العلوم جمیعاً » فقد روي عنه أنه كان 
یجلس في حلقته إذا صلی الصبح؛ فيجيئه أهل القرآن .فإذا طلعت 
الشمس قاموا , وجاء آهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانیه, فاذا 
ارتفعت الشمس قاموا . فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر, فإذا ارتفع 
الضحى تفرقوا ؛ وجاء أهل العربیة؛ والعروض, والنحو, والشعر, فلا 
يزالون إلى قرب انتصاف النهار ۳ . 

ویلخص الشيخ محمد أبو زهرة أسباب نبوغ الشافعي رحمه الله 
تعالی وقیزه في علوم الاسلام المختلفة با يلي : 
)۱ انظر مناقب الشافعي للبيهقي۱/ ۰۲۸۲ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۰۷۰ 

وسير آعلام النبلاء ۰۲۶/۱۰ 


(۲) انظر مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۰۳۷-۳۹ والشافعي محمد آيي زهرة ۳۵. 


- ۲66 - 





١‏ - ما قیز به من الواهب التعددة . فقد كان قوي الادراك . حاضر 
البديهة. فصیح اللسان. بدیع البیان . نافذ البصيرة . قوي 
الفراسةء صافي النفس من آدران الحياة وشوائبها. 

؟- أنه تلقی العلم والفقه على أيدي کبار علماء الاسلام. واستفاد 
کثیراً من اختلاف مناهجهم. وتباین طرقهم فی الاستنباط. فاختط 
لنفسه خطاً معتدلاً جمع فيه بين مدرستي آهل الرأي وأهل 
احدیث. 

۲- مامر به في حياته من تجارب ودراسات شخصية ۰ فان الامام 
الشافعي أكثر من التنقل بین بلاد الاسلام الختلفة. فعاش فترة 
من الزمن في مكة. ثم في المدينة؛ ثم في الیمن, ثم في بغداد . ثم 
في مصر . 

-٤‏ أن عصره كان عصر ازدهار العلوم الاسلامية» وبيئته التي عاش 

. فیها كانت بيئة علم وفكر. وكان لهذا العامل أثر كبير في 
ظهور الإمام الشافعي وتكوين شخصيته العلمية ''' . 

شيوخ الشافعي : 
تلقى الإمام الشافعي العلم على أيدي أئمة الإسلام وعلماء الأمة 


.2 ١-10 انظر الشافعي محمد أبو زهرة‎ )١( 


- ۲ ۶۵ 


فمن آشهر شیوخه الذین آخذعنهم بمكة : سفیان بن عيينة ؛ ومسلم 
بن خالد الزنجي, وسعید بن سالم القداح ''' . 


- ومن آشهر من أخذ عنهم بالمدينة : مالك بن أنسء وإبراهيم 
بن سعد الأنصاري'' وعبدالعزیز بن محمد الدراوردي ۳ 


5 | : ہے لگا 
- ومن اشهر من اخذ عنهم باليمن : مطرف بن مازن ٠‏ وهشام بن 


)١(‏ هو سعيد بن سالم الكي القداح » آبو عشمان . الامام الحدث , من شیوخه : ابن 
جریج » وعبید الله بن عمر» وسفیان الثوري . ومن تلامیذه : سفیان بن عييئة . 
والشافعي . وعلي بن حرب, توفي سنة بضع وتسعین ومائة › انظر ا جرح والتعدیل 
۶ رقم ۰۱۲۸ وسیر أعلام النبلاء ۳۱۹/۹ رقم ۱۰۱ . 


(۲) هو إبراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ۰ آبو اسحاق الزهري الامام 
ا حافظ الکبیر. من علماء الحديث الثقات : ولدسنة ۱۰۹ھ؛ من شیوخه : آبوه 
قاضي المدينة ء وابن اسحاق. وغیرهم . ومن تلامیده : ولداه یعقوب وسعد . 
وشعبة, واللیث, وأحمد بن حنبل. وغیرهم . ولي القضاء ببغداد , وتوفي بها سنة 
۶ ه. انظر سیر أعلام اللبلاء ۳۰۶/۸ رقم ۰۸۱ والأعلام 20/١‏ ۔ 


(۳) هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ٠‏ آبو محمد الجهني مولاهم. الدني › 
أصله من دراورد» قرية بخراسان . من شيوخه : صفوان بن سلیسم. وجعفر 
الصادقء. ومن تلاميذه : شعبة» والثوري واسحاق بن راهویه. توفي بالمدينة 
سنة ١۱۸ھ.‏ انظر سير أعلام النبلاء ۰۳۰۱/۸ رقم ۰۱۰۷ والأعلام ۲۵/۶ 

)٤(‏ هو مطرف بن مازن الصنعانی. آحد علماء اليمن فی القرن الشانی ٠‏ تولى قضاء 
صنعاء فترة من الزمن › وكان رجلاً صالحاً, وصاحب فطنة وذكاء »> من شيوخه : 
معمرء وابن جریج ومن تلامیذه : الشافعي, وداودین رشید . وهو عند الحدئین 
ليس بشقة . توفي بالرقة وقیل بمنبج . سنة ۱۹۱ھ ٠‏ انظر الكامل لابن 
عدي ۲۳۷۳/۳ ومیزان الاعستدال ۱۲۹-۱۲۵/٤‏ رقم ۰۸۵۸۲ ولسان 
السزان ۰1۸-۶۷٩‏ 


-۔٢-ى-‎ 





۰ (۱) ۶ ۲ 
يوسف > وعمر بن ابی سلمة . 


أسامة . وعبدالوهاب بن عبد المجيد البصري . إضافة إلى محمد بن 


م (۲) 


الحسن صاحب آبي حنيفة 

وان المتأمل في شيوخ الشافعي يدرك أنه قد اجتمع له طلب العلم 
على أيدي عدد من الأئمة الذین کان لکل واحد منهم منهجه وطریقته 
ومذهبه المستقل » وهذا الأمر آفاده كثيراً. حيث أتاح له المقارنة بين هذه 
المناهج والذاهب, والخروج منها بمأهب مستقل تيز به عن سائر من 


(۳) 5 ٠ ٠ ۰ 7 


تلاميده: 
مارس الشافعي التدريس والإفتاء في كل البلاد التي أقام فيهاء 


. هو هشام بن يوسف الأنباوي الصنعاني اليماني » أبو عبدالرحمن . الإمام الشقة‎ )١( 
: قاضي صنعاء اليمن وفقیهها. يعد من الثقات عند المحدثين. من اشهر شيوخه‎ 
› ابن جریج. وسفيان الثوري » ومن تلاميذه : يحيى بن معين. وإسحاق بن راهويه‎ 
رقم ۰۲۲۱ وشذرات الذهب‎ ۵۸۰/٩ توفي سنة ۱۸۹ھ , انظر سير اعلام النبلاء‎ 
. ۸۹/۸ والاعلام‎ ۱ 


(؟) انظر آداب الشافعي ومناقبه ۰۲۷ ۳۲۲ .ومناقب الشافعي للبيهقي۲/ ۰۳۱۶-۳۱۱ 
ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۰۲۰-۱۹ والشافعي محمد آبو زهرة -٤١‏ 
٣٢‏ . 


(۳) انظر الشافعي لحمد أبو زهرة ۲ع. 


- ۲ ۶۷ - 


بن العاص بالفسطاط. ومساجد العراق ''' . 

وقد تتلمذ على يديه خلق کثیر لا یحصی عددهم. ومن 
أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل»وأحمد بن محمد بن الوليد لمكي 
ومحمد بن عبدالله بن عبدالمک!'' “, وأبو 
ور'” وإسحاق بن راهويه ٠"‏ واحسن بن محمد بن الصباح 


؛ ومحمد بن الامام الشافعی 


)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ۵۹-۵۷ ومناقب الشافعي للبيهقي۱/ 
۰ ۷۲ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۳۷-۳۹ والفتح 
المبين ۰۱۳۲/۱ 


(۲) هو أحمد بن محمد بن الولید الأزرقي القواس المكي ٠‏ أبو الولید. » من شیوخه : 
عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي > ومالك وعبدالجبار بن الورد؛ ومن تلاميذه : 
البخاري, ومحمد بن سعدء وحنبل بن إسحاق . انظر طبقات الشافعية لابن 
السبكي ۰۲۲۲/۱ 

(۳) هو محمد بن عبدالله بن عبدالملك المصري . أبو عبدالله . ولد سنة ۱۸۲ه. من 
شبوخه : عبدالله بن نافع الصائغ. والشافعي. وبشر بن بکر, ومن تلاميذه : اين 
خزیةء وأبو جعفر الطحاوي ٠‏ ومن مصنفاته: أحكام القرآن وأدب القضاة ٠‏ توفي 
بمصر سنة ۸٦۲ھ‏ انظر / سير آعلام النبلاء ۰۶۹۷/۱۲ رقم ۰۱۸۱ وشذرات 
الذهب ۰۱۵۶/۲ والأعلام ۲۲۳/۹ . 


)٤(‏ هو محمد بن محمد بن إدريس بن العیاس بن عشمان بن شافع بن السائب بن عبید بن 
عبدالعزیز بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي» ابو عثمان القاضي . اكبر 
أبناء الإمام الشافعي . قال عنه الامام أحمد: «إني لأحبك لثلاث خصال : « آنك 
ابن أبي عبدالله . وانك من قریش ؛ وانك من أهل السنة» ء وتوفي سنة ۵۲۶۰ . 
انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۲۲۹/۱ . 

(١‏ ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من الباب الشاني» عند الكلام على أعلام 
الأصوليين في القرن الثالث وآثارهم . 


)٦(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي , التميمي, الروزي » أبو یعقوب . الإمام 
وكان ثقة في الحديث » من شيوخه : وكيع بن الجراحء والوليد بن مسلم » ومن = 


- ۲6۸ 





. ۱ ۰ . (۱) ۳۱( 
)٤( _ . (۳)‏ 
والربیع بن سليمان الرادي ‏ » وغیرهم کشیر 


= تلامیده : ۰ : احمد بن حنبل . والبخاري ٠‏ ومن اشهر مصنفاته : «السند» توفي 
بنيسابور سنة ۲۳۸ه. انظر طبقات الشافعية لابن السبکي۲۳۲/۱ وسیر أعلام 
النبلاء ء ۷ رقم ۷۹ والاعلام ۰۷۱ 


(۱ هو ا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادى . فقيه من الثقات ورجال 
ا حدیث: كان راوباً للامام الشافعي . ولد سنةبضع وسبعین ومائة. من شیوخه : 
سفيان بن عصيينة › ووكيع بن الجراح؛ ومن تلاميذه : البخاري. وأبو داودء 
والترمذي. والنسائي 2 توفي ببغداد سنة ۰٠ھ‏ وقيل 4 ۲ . انظر طبقات 
الشافعية لابن السبكي ۰۲۵۰/۱ وسير آعلام النبلاء ۲۸۲/۱۲ رقم . 
والأعلام ۲۱۲/۲ . 


(۲) هو الربیع بن سلیمان بن داود بن الأعرج الأزدي بالولا» الصري الجيزي» أبو محمد 
, صاحب الامام الشافعي رحمه الله, من شیوخه : ابن وهب. والشافعي , ومن 
تلامیذه : آبو داود. واللسائی » توفی بالجيزة سنة ٩‏ ۲۵ه. انظر وفیات الأعيان 
۲ رقم ۶ وسير بر أعلام الب ۰ ۷ رقم ۲۲۳ . 

(۳) هو الربیع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي بالولاء: الصري ؛ أبو عمر » 
صاحب الشافعي ورواى کتبہ؛ ولد بمصر سنة ۱۷ه, من شيوخه : عبدالله بن 
وهب» ويحيى بن حسانء ومن تلاميذه : أبو داودء وابن ماجة, والنسائي ۰ توفي 
بمصر سنة ۲۷۰ھ انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۰۹/۱ ووفيات الأعيان 
۲ رقم ۰۲۳۳ وسير أعلام النبلاء ۵۸۷/۱۲ رقم ۲۲۲ والأعلام ۱۶/۳ . 


)٤(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۶۳ ۰۶۶ ومناقب الشافعي 
للبيهقي؟/ ۰۳۳۹-۳۳۲۶ ومناقب الشافعي للفخر الرازي ۰۲۶-۲۳ والفتح المبين 
١‏ 


- ۲6۹ - 





ؤلفاتك: 
ألف رحمه الله تعالى عدداً من الكتب في علوم الإسلام المختلفة, 
ومن أشهر مولفاته مايلي : 
۱- كتاب الحجة . وهو من أوائل الكتب التي آلفها. وقد صنفه في 
بغداد . 
۲- کتاب الرسالة في الأصول, وهي تشتمل على بیان الأمر والنهي 
والخبر والقياس وغير ذلك من المباحث الأصولية . 
۳- كتاب الأم , وهو من أشهر كتب الفقه ويحتوي على أقوال الإمام 
الشافعي في مسائل الفقه . 
۶- کتاب أحكام القرآن . 
ه- كتاب اختلاف الحديث . 
-٦‏ كتاب إبطال الاستحسان . 
۷- كتاب جماع العلم . 
۸- كتاب القياس . 
9- كتاب المبسوط . 
-١‏ كتاب اختلاف مالك والشافعي . 
-١‏ كتاب السبق والرمي . 
۲- كتاب فضائل قريش . 
-١١‏ كتاب الرد على محمد بن الحسن ''' . 
)١(‏ انظر مناقب الشافعي للبيهقي١/‏ ۲۶۹- ۲۵۸ .والفهرست ۰۲۹۵ وكشف الظنون ۱/ 
۱ ۲ وهدية العارنن ۹/۲ ۔ 


— م۲۵ ب 





آفوال العلم ء فيه : 
لا شك أن قيمة كل شیء لا بعرفها الا آهله . فکما أن أفضل 

من يقوم الذهب هم آهل صناعته » فکذلك أفضل من یقوم العلماء 

الأئمة والعلماء . 

خلال ثناء العلما ء عليه وأقوالهم فيه . 

- فقد روي عن اسحاق بن راهویه أنه قال : «کنا بمكة والشافعي بها 
جالس هذا الرجل [يعني الشافعي] ۰ قلت : ما أصنع به : وسنه 
قريب من سننا؟ أأترك ابن عيينة والقبري ؟! فقال : ويحك إن ذاك 
يفوت ۰ وذا ل" يفوت , فجالسته !۱۱ ۰ 

- وروي عنه أيضاً أنه قال : «لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال : تعال 
حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله. قال : فجاء فا قامني على 
ی ۰۱ ۶ (۲) ۱ 
الشافعي ».هه ۰ 

- وروي عن الامام آحمد أنه قال : «إني لأدعو الله للشافعي في 
صلاتي منذ أربعين سنة. أقول : اللهم اغفرلي. ولوالدي؛ ولحمد 
بن إدريس الشافعي. فما كان منهم أتبع لحديث رسول الله كلا 


)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۶۲ ٤٣؛‏ ومناقب الشافعي 
للبيهقي؟/ .۲٥٢‏ 
(؟) انظر مناقب الشافعي للبيهتي۲/ ۲۵۱. 


— ۲۵۵۱ 





(١) 1 
» مه‎ 


- وروي عنه أيضآ أنه قال : «ما أعلم أحداً أعظم منة على الإسلام 
۾ ۰ ء 00( 


- وروي عنه آیضاً أنه قال :«کان الفقه قفلاً على أهله حتی فتحه الله 
ا 7 )۳( 

بالشافعي ا۔ھ 

هذا وقد ساق المؤلفون في مناقبه أقوالاً كثيرة لعلماء وأئمة يشار 
إليهم بالبنان . وكلها تزخر بالثناء على الامام الشافعي. والشهادة له 
بالعلم والفضل والفقه ۰ ولان القام لیس مقام حصرها . فقد اکتفیت 
ببعض هذه الأقوال؛ فلعل فیها ما يفي بالغرض ' . 
تمیزه في علم الأصول : 

إذا كان الامام الشافعي قد برع في علوم الاسلام عموماً. فانه قد 
فانه - رحمه الله تعالى - أول من ألف في هذا العلم على سبيل 
الاستقلال. حین وضع کتابه الشهور «الرسالة» ۰ وقد تقدم فيما مصى 
أن القول الختار في أولية التأليف في علم الأصول هو قول ا جمھور 
القاضي بأنه أول من آلف فيه . 

ولم یکن تأليفه لهذا الکتاب الا دليلاً من أدلة كثيرة تدل على 


۰۲۵۶/۲ الصدر السایق‎ )١( 

(۲) الصدر السایق ۲۵۵/۲ 

(۳) الصدر السابق ۰۲۵۷/۲ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۳۶. 

۹3 انظر مزيداً من آقوال العلماء في الشافعي وثنائهم عليه في مناقب الشافعي 
للبيهتي ۲۳۷/۲ - ۰۲۸۲ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۰۳۹-۳۱ 


- ۲ 6۲ — 


قیزہ في هذا العلم ٠‏ فهو قد ألّف کتبا كثيرة في أصول الفقه. ومن 
آشهرها : کتاب جماع العلم . وکتاب القیساس . وکتاب إبطال 
الاستحسان, واضافة إلى هذا فان کتبه في علم الفقه وغیره تزخر بآثار 
وقواعد أصولية تدل على باعه الواسع في هذا العلم . 
وقد شهد له بالابداع والتميز في علم الاصول علماء الامة 
وأئمتها. 
رسول الله ية من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي رحمه الله»"" . 
- وسئل حسين الكرابيسي ''' فقيل له : «ما تقول في الشافعي . 
فقال : ما أقول في رجل : ابتداً في أفواه الناس: الكتاب 
والسنة والاتفاق؟! ماكنا ندري ماالكتاب والسنة - نحن ولا 
الأولون -: حتى سمعنا من الشافعى : الكتاب والسنة 
)۳( 1 
والاجماع» ۰ 
- وقال آبو ثور : «لولا أن الله تعالی من علي بالشافعي للقیت الله 
تعالی وآنا ضال . ولا قدم علینا دخلنا عليه فکان یقول : انه 


(۱) انظر مناقب الشافعي للبيهقي ۲۵۷/۲ والبحر الحیط للزركشي ۱۰/۱. 


(۲) هوالحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي » أبو علي » العلامة . فقيه بغداد» من 
أصحاب الامام الشافعي . من شیوخه: اسحاق الأزرق » وبعقوب بن إبراهيم, 
والشافعي . ومن تلاميذه : عبيد بن محمد البزار . ومحمد بن فستقة » توفي سنة 
۸ . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۵۱/۱ ووفيات الأعيان ۲/ 
۲ رقم ۰۱۸۱ وسير أعلام النبلاء ۷۹/۱۲ رقم ۰۲۳ والأعلام ۲۶۶/۲ . 


)٣(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۵۷ ومناقب الشافعي للبيهقي۲/ 
٦.۔.‏ 


- ۲ 6۳ — 


تعالی قد یذکر العام ويريد به الخاص ۰ ویذکر ا خاص ویرید به 
العام » وقال أبو ثور : وکنا لا نعرف هذه الاشیا ء فسألناه عنها 
فقال : ان الله تعالی یقول: ان الناس قد جمعوا کم ۱ 
وا مراد أبو سفیان . وقال: ظ یا آیها اي إذا طَلَفتم النساء 4 9 
فهذا خاص وا راد به العام» قال آبو ثور : فعلمت أن کلامه لیس 
على نهج کلام غیرہ اھ“ 

وروي عن هلال بن العلاء''' أنه قال : دمَنَ الله تعالی على هذه 
الأمة باريعة لولاهم لهلك الناس ؛ من الله تعالى عليهم بالشافعي 
حتی بين الجمل من الفسّر , والخاص من العام» والناسخ من 
المنسوخ » ولولاه لهلك الناس ...۰ . 

فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء وغيرهم تؤكد مكانة الإمام 


الشافعي, وقیزه في علم الأصول . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
)( 


6) 


سورة آل عمران /۱۷۳. 
سورة الطلاق / ١‏ 
مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۳۹-۳۵ . 


هو هلال بن العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية » الإمام الحافظ , عالم 
الرقة . من شيوخه : أبوه أبو محمد العلاء. وحسين بن عیاش ومن تلاميذه : 
النسائي . وأبو بكر النجاد. والعباس بن محمد الرافقي» توفي سنة ۲۸۰ه. انظر 
سير أعلام النبلاء ۰۳۰۹/۱۳ رقم ۰۱۶۳ وشذرات الذهب ۰۱۷۹/۲ 


انظر مناقب الشافعي للبيهقي ۲۷۹/۲. 
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المبحثالأول 
سب تخصيص هذا الکتاب با لدراسة 


لم يكن اختيار كتاب «الرسالة» ليكون موضع الدراسة في هذا 
الفصل عشوائیاً . وإنما جرى اختياره لجملة من الأسباب أهمها مايلي: 
-١‏ أنه أول کتاب وصل إلينا من الكتب التي ألّفت في علم أصول 
الفقه استقلالاً . وهذه الخاصية له جعلت الأئمة والعلماء يتهافتون 
على شرحه ودراسته والاستفادة منه » نظراً لأنه احتوی على آهم 
موضوعات علم آصول الفقه وقواعده الأساسية ہ اذ لم يسبق لأحد 
قبل الشافعي أن وضع کتاباً مستقلاً یجمع آهم مسائل هذا العلم 
ومباحثه . 
ولعل ما يؤكد هذا ما روي عن اسحاق بن راهوية رحمه الله تعالی 
أنه قال : «کتبت إلى أحمد بن حنبل . وسألته : أن یوجه الي من 
کتب الشافعي ما یَدَخُلُ حاجتي فوجه الي بكتاب الرسالةم''' ۲ 
۲- أن ملفه هو الامام الشافعي رحمه الله تعالی ۰ وهذا السبب وحدہ 
يكفي لأن یکون الکتاب موضع اهتمام ودراسة الباحشین . فإن 
العلماء - قديماً وحدیشاً - ما یزالون یولون آثاره جل اهتمامهم 
وغاية عنايتهم . 


.517 انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي‎ )١( 


- ۷۲ ۵۵ — 


ولهذا یقول الشیخ أحمد شاکر " " في مقدمة الرسالة : 

رهذا کتاب الرسالة للشافعي, وکفی الشافعي مدحاً أنه الشافعي. 
وکفی الرسالة تقریضاً آنها تألیف الشافعي» ام ''' 

واذا کان الشیخ أحمد شاکر قد بالغ کثیراً حين قال : «ولو جاز 
لعالم أن يقلد عالماً لكان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي فاني 
أعتقد - غير مغال ولا مسرف - أن هذا الرجل لم يظهر مثله في 
علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة» أ-ه ۳" . 

إلا أنه لم يجانب الصواب حين مدحه بدقة الاستنباط ؛ وقوة 
الناظرین . وفصاحة اللسان . ونصاعة البيان . إضافة إلى 
أسبقيته في وضع علم الأصولء وضبط القواعد والقوانین التي 


(۱ هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر من آل أبي علياء ٠‏ کان يلقب بشمس 
الأئمة. ویکنی بأيي الأشبال . ولد بالقاهرة سنة ۱۳۰۹ھ : وانصرف منذ صغره إلى 
الاهتمام بالعلوم الاسلامية الختلفة, فبرع في علمي ا حدیث والتفسیر حتی عد من 
أعلام القرن الرابع عشر في هذين الفنين ٠‏ ولي القضاء في مصر. وصنف کتبا 
عديدة, ومن اشهر مولفاته : شرح مسند الامام احمد بن حنبل » وعمدة التفسير : 
ونظام الطلاق في الاسلام . وأبحاث في أحكام . والشرع واللغة . وله تحقيقات 
مفيدة حلى بها هوامش رسالة الإمام الشافعي. وجماع العلم. وغيرها ۰ توفي في 
القاهرة سنة لا/ا١هء‏ انظر الأعلام ۲۵۳/۵ . 

(؟) الرسالة ۵ . 


٥ المصدر السابق‎ )٣( 


- 0 - 





تحكم الاجتهاد . وتنظم عملية استنباط الأحكام من الأدلة ۳ . 

۳- أنه الکتاب الوحید الذي یتضمن أصول أحد الأئمة الأربعة 
مجتمعة؛ والمقطوع بصحة نسبتها إليه؛ لكونه قد تلفظ بها ونص 
علیها , بل ودونها بنفسه , في حين أنه لا يوجد كتاب غيره يحوي 
أصول واحد من الأئمة الأربعة مجتمعة وبلفظ الإمام أو تدوينه, 
وإنما جرى استمداد بعض أصول الأئمة من آقوالهم المبشوثة في 
كتب الفقه وغيرها . وأما أغلبها فقد نسبه أصحابهم إليهم من 
دون أن یکون الامام قد نص عليهاء أو تلفظ بها فربما تكون من 
قبيل التخريج على فروعهم وأقوالهم . 

-٤‏ أن موضوع البحث في هذه الرسالة يعنى برصد تاریخ أصول الفقه 
من بداية تدوينه إلى نهاية القرن الرابع » وهذا الكتاب - كما 
مضى - يعد أول المدونات في علم الأصول . فكانت مقتضيات 
البحث تتطلب دراسته دراسة تحليلية وافية . 


)١(‏ انظر الصدر السابق۱-۵ ۔ 
— 6۷ ۲ - 


م۹ علم اصول الفقة | ج /۱ 


٦ 
ع‎ 


كه 7 
جل انوي حجري 
سکس اهن زو ہی 


3۱۸۷/۱۸/۱۸۲ ١ 0 لات ات باك‎ COM 


قح 
کے جين ودرو یپ 


البجث الثاني 
اسم الكتاب وتاریخ‌تألیقه 

اسم الكتاب : 

اشتهر کتاب الشافعي في الاصول بين المتقدمين والمتأخرين باسم 
كتاب «الرسالق"" . 

ویعود سبب تسميته بهذا الاسم إلى أن الشافعي أرسله'' إلى 
عبدالرحمن بن مهدي . 

والشافعي رحمه الله تعالی لم یسم کتابه بهذا الاسم . وإنما کان 
لبسمبهہ «الکتاب » ۰ 
- حيث يقول في کتابه [جماع العلم]:«وفیما وصفنا ههنا وفي 

[الکتاب]قبل هذا»“ . 


)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۰۱۳-۹۲ ومناقب الشافعي 
للبيهتي۱/ ٢٢٤۲ء‏ والفهرست ۰۲۹۵ وکشف الظنون ۰۱۱۱/۱ وهدية العارفین ۲/ 
۹ 


.۱۲ انظر الرسالة‎ )٢( 


)٣(‏ هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري, البصري: اللژلژي . آبو سعيد » سید 
ا حفاظ . ولد بالبصرة سنة ۱۳۵ه. قال عنه الشافعي : «لا آعرف له نظيراً في 
الدنیا ». من شیوخه : شعبة › والسعودي. وعبدالعزیز بن الاجشون . ومن تلامیذه 
: این البارك ‏ وابن وهب» وأحمد > واسحاق بن راهویه. وغیرهم » توفي بالبصرة 
سنة ۱۹۸ھ » انظر سير أعلام النبلاء ۰۱۹۲/۹ رقم ٦۵ء‏ والأعلام ۰۳۳۹/۳ 


)£( جماع العلم ٤‏ 


- ۲۵ - 


- ویقول في الرسالة : «لیعلم من علم هذا من علم [الکتاب] » ''' . 
- ویقول في موضع آخر منها : «ویعلم مَنْ فهم هذا [الكتاب] » ۲" 
- وقد يسميه أحياناً: «كتابي» ۲ 
- ومن ذلك قوله في كتاب الرسالة :«وذكرت له بعض ماكتبت في 
[کتابی] قبل هذا“ ۱ 
- ویقول في موضع آخر : «نعم ما سمعتني حكيت في کتابي» لہ 
- وقد يسميه أحياناً : [کتابنا] . 
ومن ذلك قوله :«وکذلك له آشباه فی کتاب الله قد وضعنا 
بعضها في [کتابنا] هذام''' . ۱ 
مکان وتاريخ تأليف الرسالة : 
لف الشافعي هذا الكتاب مرتين, ولأجل ذلك عده العلماء الذين 
اعتنوا بحصر كتبه كتابين هما : الرسالة القديمة » والرسالة الجديدة'" . 


(۱) انظر الرسالة ١45‏ فقرة ۰۱۸ 

(۲) الرسالة ١45‏ . فقرة ۲۰. 

(۳) جماع العلم ۲۰. 

.۵۷۳ الرسالة ۰۲۱۳ فقرة‎ )٤( 

.٩۲۵ الصدر السابق ۲۲۹ فقرة‎ )٥( 

۰۷۰٩ الصدر السابق ۰۲۵۹-۲۵۸ فقرة‎ )٦( 

(۷) انظر مناقب الشافعي للبيهقي١/‏ ۰۲۶۱ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي 


۲ والرسالة ۱۰ . 


- ° ۳ 


الرسالة القدیمة : 
وقد اختلف في مکان تألیفها : 
- فذهب الفخر الرازي إلى أن الشافعي صنف هذا الکتاب ببخداد: 
حیث قال : «واعلم آن الشافعي رضي الله عنه صنف کتاب الرسالة 
ببغداد. ولا رجع إلى مصر آعاد تصنیف کتاب الرسالة وفي كل 
واحد منهما علم کثیر » ٣‏ 
- وذهب الشیخ أحمد شاکر إلى أن الرسالة القديمة صنفت في مكةء 
حيث یقول : « آما الرسالة القديمة فالراجح عندي أنه آلفها في مكة, 
إذ کتب إليه عبدالرحمن بن مهدي . والظاهر عندي أن عبدالرحمن 
بن مهدي كان اذ ذاك فی بغداد دخلها سنة ۱۸۰ھ أھ''' . 
ولعل القول الختار من هذین القولین هو القول الثاني القاضي بأن 
الامام الشافعي ألّف کتابه مكة. وذلك لأن هذا القول هو الذي تعضده 
القرائن . فقد ثبت أن الشافعي آرسل الکتاب بعد فراغه من تألیفه إلى 
عبدالرحمن بن مهدي » وکان حامل هذا الکتاب هو ا حرث بن سريج 
النقال "۰ واغا سمي بهذا الاسم لأنه نقل الرسالة القديمة من الشافعي 


(۱) مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۱۰۲ . 
(۲) الرسالة ۱۱-۱۰ . 


(۳) هو اسارث بن سریسج البغدادي . آبو عمرو . النقسال . وهو الذي حمل کتاب 
الرسالة إلى عبدالرحمن بن مهدي » توفي سنة ٢۲۳ھ.‏ انظر طبقات الفقهاء 


- ۲۲۱ - 





(۱ 
إلى عبدالرحمن بن مهدي . 


ولم أجد أحداً - فیما اطلعت عليه - جزم بتاريخ تألیف الرسالة, 
غير أن أحمد شاکر أومأ إلى آنها ألفت فی حدود عام ۱۸۰ھ أو بعده 
بقليل ۲۳۲ . 

والرسالة القدية مفقودة » وأما الوجودة فهي رسالته الجديدة , قال 
الشیخ أحمد شاکر : «وأياً ما كان فقد ذهبت الرسالة القدیة ولیس 
في أيدي الناس الآن الا الرسالة امجدیدة»"" . 
الرسالة الجديدة : 

وهي الرسالة التي وصلت إلينا . وقد آلفها الإمام الشافعي بعد 
أن انتقل إلى مصر في عام ۱۹۹ه, أو ۲۰۰ ه ‏ . 

- قال الإمام أحمد : «ثم إن الشافعي رحمه الله ٠‏ حين خرج إلى 
مصر وصنف الكتب الصرية. أعاد تصنيف كتاب [الرسالة] ٠‏ وفي كل 
واحد منها من بیان صول الفقه مالا يستغني عنه أهل العلم» '". 

وكان الشافعي في تأليفه لهذا الكتاب معتمداً على حفظه. حيث 


. ۱۱ انظر الرسالة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۱۱ . 

(۳) الصدر السابق ۱۱ . 

(4) انظر مناقب الشافعي للبيهقي۱/ ۲۳۷ . 
)٥(‏ انظر الصدر السابق ۱/ ۲۳۶ . 


٢ -‏ ۔ 


لم تكن کتبه كلها معه. وما يدل لذلك قوله في كتاب الرسالة : 
«وغاب عني بعض كتبي وتحققت با یعرفه أهل العلم ما حفظت. 
فاختصرت خوف طول الکتاب فأتیت ببعض ما فيه الكفاية . دون 
تقصي العلم في کل آمره» آ-ه ۳ . 

وقوله في کتاب اختلاف احدیث : « وقد حدثني الثقة أن احسن 
كان یدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي. ولا آدري آدخله عبدالوهاب 
بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا ؟ والأصل یوم کتبت 


(۲) 


هذا الكتاب غائب عني » 

وقد أملى الشافعي كتابه هذا على الربيع إملاءً . ويدلل الشيخ 
أحمد شاكر على هذا الرأي ببعض الاشارات الواردة في الرسالة . 
ومنها قوله : «فخفف فقال : علم أن سيكون منكم مرضى . . قرأ 
إلى: فاقرأوا ماتيسر منه» ۲" 

قال الشيح أحمد شاکر : «فالذي يقول [قرأ] هو الربيع . يسمع 
الاملاء ويكتب ۰ فإذا بلغ إلى آية من القرآن كتب بعضها ثم يقول: 
[الآية] أو:[إلى کذا]. فيذكر ما سمع الانتهاء إليه منها . ولكن هنا 
صرح بأن الشافعي قرأ إلى قوله [فاقرأوا ما تيسر منه] »أ-ه ۳۰ 


.۱۲-۱۱ الرسالة‎ )١( 
.۲۵۲ (؟) اختلاف الحديث‎ 
. ۳۳۷ فقرة‎ . ١1١4 / الرسالة‎ )۳( 


(4) المصدر السابق ۱۲ 


- ٣٦٢ - 


وکما هو ا حال في الرسالة القدية لم أجد أحداً -فیما اطلعت 
عليه - صرح بتاريخ تألیف الرسالة ابجديدة. لکن الذي یفهم من کلام 
الشیخ أحمد شاکر أنه آعاد تألیف کتاب الرسالة بعد تألیف آکثر کتبه 
التي في الأم. لأنه يشير كثيراً في کتابه الرسالة إلى مواضع ما كتب 
في الأم » ومن ذلك قوله : «وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الوضع» 
۳" وهذه إشارة إلى مافي الأم ''' . 
الجديدة من آخر مؤلفاته» فيكون تاريخ تأليفها ما بين عام ٠٠‏ "إلى 
۶ ۰ هجرية . 

ويؤكد هذا الاستنتساج مارواه ابن آبي حاتم عن آحد تلامیذ 
الشافعي أنه قال : «قدم الشافعي من ا حجاز فبقي بمصر أربع 
سنين؛ ووضع هذه الکتب في أربع سنين ثم مات» [.ه ۳ . 


(۱) الرسالة ٤٢۶٦ء‏ فقرة ۱۱۷۳. 
(؟) الصدر السابق ۰۱۲ وانظر الأم .۸۹-۸۸/٦‏ 


(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتم ۷۰ . 


- ۲۹ - 


البحث الثالث 
أسباب تاليف الرسالة 
كان وراء تأليف الإمام الشافعي لكتابه «الرسالة» أسباب معينة 
دفعته إلى القيام بذلك. وهذه الأسباب يمكن تصنيفها إلى صنفين : 
-١‏ الأسباب العامة . 
؟ - السبب الخاص . 
الأسباب العامة : 
هناك جملة من الأسباب العامة جعلت الشافعي يقوم بتأليف كتابه 
هذاء وأهم هذه الأسباب مايلي : 
۱- أن الشافعی تهيأ له الجمع بين فقه أهل احدیث. عندما درس على 
الامام مالك » وفقه أهل الرأي. عندما درس على فقهاء العراق . 
وقد استفاد- رحمه الله تعالى - كثيراً من هاتين المدرستين ء 
فتعلم صناعة الحديث والمعرفة بالسنة على أيدي أهل المدينة» حتى 
فاقهم في ذلك . وتعلم فقه الرأي والقياس على أيدي العراقيين 
حتى فاقهم فيه 00 
وكانت كل مدرسة من هاتين المدرستين تختلف عن الأخرى في 
أصولها ومناهجها. وطرق استنباط الأحكام عند أصحابها . وقد 
)١(‏ تقدم فيما مضى بیان سيرة الشافعي العلمية. وتلقيه العلم على أيدي كبار علماء 
عصره من أهل المدينة والعراق وغيرهم . 


- © 





أدرك الشافعي هذا الاختلاف . كما آدرك مدی خطورته على 
الدین. ٍذ هو يؤدي إلى التخبط في الاجتهاد والفتوی؛ ویبعث 
على الخطأ والزلل في الأحكام . فکان هذا الأمر دافعاً قوياً له 
ليضع کتابا يبين فيه مصادر التشريع وادلته . وينظم فيه قواعد 
الاستنباط» وضوابط الاجتهاد والفتوی ۲" . 
- يقول الشيخ ولي الله الدهلوي ''' : «ونشاً الشافعي في أوائل 
ظهور المذهبين [مذهب أهل الحديث والرأي] وترتيب أصولهما 
وفروعهما ٠‏ فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أموراً كبحت عنانه 
عن الجريان في طريقهم . وقد ذكرها في أوائل كتاب الأم . 
منها : أنه وجدهم يأخذون با مرسل والنقطع فيدخل فيها الخلل , 
فإنه إذا جمع طرق الحديث يظهر أنه كم من مرسل لا صل له . 
وكم من مرسل يخالف مسنداًء فقرر آلا یاخذ بالرسل إلا عند 
وجود شروط . وهي مذكوره في کتب الأصول, ومنها : أنه لم 
تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم. فكان يتطرق 
بذلك خلل في مجتهداتهم , فوضع لها أصولاً .ودونها في کتاب. 
)١(‏ انظر مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي ۰۱۰۱ والشافعي لمحمد أبو زهرة ۳۶۷- 
۰ء وضحی الاسلام ۰۲۲۹/۲ والفكر الأصولي 1۹-٦۸‏ . 


(۲) هو آحمد بن عبدالرحیم الفاروقي الدهلوي . الهندي . آبو عبدالعزیز , الملقب ب : شاه 
ولي الله . ولد سنة ٠ھ‏ . فقیه حنفي , له مصنفات كثيرة › من اهمها : الفوز 
الکبیر في أصول التفسیر . وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. وحجة الله البالغة . 
توفي سنة ۱۱۷۹ه. وقیل سنة ۱۱۸۰ه. وقیل ۱۱۷۹ھ » انظر ایضاح الکنون 
۱ والاعلام ۱۶۹/۱ . 


- ۲۹۲۲ 


(١) 71 و‎ 7 ۲ e 
وهذا اول تدوین کان في اصول الفقه» اھ‎ 


ویقول الشیح محمد أبو زهرة : «فقد جاء الشافعی فوجد الثروة 
الفقهية التي آثرت عن الصحابة والتابعین وأئمة الفقه الذین 
سبقوه ‏ ووجد ا جدل بين أصحاب الاتجاهات الختلفة فوجد 
الناظرات قائمة بين فقه الدينة وفقه العراق. فخاض غمارها بعقله 
الأریب . فکانت تلك الناقشات مع علمه بفقه ا مدینة الذي أخذه 
عن مالك وفقه العراق الذي آخذه عن محمد بن احسن. وفقه مكة 
تنشأته واقامته فیها : هادية له إلى التفکیر في وضع موازین 
يتبين بها الخطأ من الصواب في الاجتهاد . فکانت تلك الوازین 

هي أصول الفقه» آ-ه ۳ . 

۲- أنه قد شاع في عصر الشافعي الأخذ بالرأي والاعتماد عليه . 
والخلط بين الرأي الذي ذمّه الشرع وبين القياس الذي أثبته . فكان 
الفقهاء في عصر الشافعي يتخبطون في الرأي والقياس ۰ 
فأراد -رحمه الله - أن يضبط هذه الأصولء ويبين الفرق بين الرأي 
المذموم , والقياس الصحيح. حتى يتسنى للمجتهدين من بعده 
العمل بالقياس على وفق ما أباحه لهم الشرع؛ وليس على وفق 


۱۱ حجة الله البالغة ۳۰۹-۳۰۸/۱ 


(؟) أصول الفقه لحمد أبو زهرة ۱۳ 


۲۳۱۷ - 


الرأي والهوی ''' . 

یقول الشیخ ولي الله الدهلوي : «ومنها أنه رأى قوماً من الفقها ء 
یخلطون الرأي الذي لم یسّوغه الشرع بالقیاس الذي آثبته, فلا 
يميزون واحداً منها من الآخر . ويسمونه تارة بالاستحسان » وأعني 
بالرأي أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة ال حکم , وافا القیاس 
أن تخرج العلة من الحكم التصوص ویدار علیها احکم. فابطل هذا 
النوع آتم إبطال ٠‏ وقال : من استحسن فانه آراد أن یکون شارعاً 
. . . وبا جملة لا رأى في صنیع الأوائل مثل هذه الأمور آخذ 
الفقه من الرأس ۰ فأسس الأصول ٠‏ وفرع الفرع وصنف الكتب 
فأجاد وأفاد سوه ۲ 

۲- أن اللحن بدأ يتفشى بین العرب نتيجة الداخلين من غير العرب في 
الإسلام؛ وامتزاج اللغة العربية باللغات الأعجمية . ففي هذا 
العصر ضعف الاهتمام باللغة . وفسدت السليقة العريية, وكان 
لهذا دورٌ واضح في ضعف المدارك عن فهم مقاصد الشريعة ", 
وقد أدرك الإمام الشافعي خطورة هذا الأمر فكان أحد الدوافع 
الأساسية لتأليفه لكتاب الرسالة . وهو يشير إلى ذلك بقوله : 


دومن جماع علم كتاب الله : العلم بأن جميع كتاب الله فا نزل 


.۳۵۰ انظر حجة الله البالغة ۳۱۱/۱ والشافعي لمحمد أبو زهرة‎ )١( 
. ۳١۱۱/۱ حجة الله البالغة‎ )۲( 


(۳) انظر الفكر السامي ۰۶۳/۱ والفكر الأصولي ۷۲-۷۱ . 


- ۲۸ - 





بلسان العرب ۰ والعرفة بالوضع الذي وضع الله به نبيه من 
الابانة عنه فیما أحكم فرضه في کتابه وبینه على لسان نبیه, وما آراد 
بجمیع فرائضه » ومن آراد ٠‏ أكل خلقه آم بعضهم دون بعض؟ وما 
افترض على الناس من طاعته , والانتهاء إلى آمره. ثم معرفة ما 
ضرب من الأمثال الدوال على طاعته ۰ البينة لاجتناب معصیته وترك 
الغفلة عن احظ ۰ والازدیاد من نوافل الفضل . 

فالواجب على العا مین ألا یقولوا إلا من حیث علموا ۰ وقد تكلم 
في العلم من لو آمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الامس‌اك 


(1 


إولى به. وأقرب من السلامة له إن شاء الله» أ-ه '''. 

ويقول في موضع آخر : «وکانت هذه الوجوه التي وصفت 
اجتماعها في معرفة اهل العلم منها به وان اختلفت اسباب معرفتها 
معرفة واضحة عندھاء ومستنکراً عند غيرها من جهل هذا من لسانهاء 
وبلسانها نزل الكتاب» وجاءت السنة, فتكلف القول في علمها تکلف 
من یجهل بعضه .ومن تکلف ما جهلء ومالم تشبته معرفته كانت 
موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة والله 
أعلم , وكان بخطئه غير معذور ہ إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه 
بالفرق بين الخطأ والصواب فيه» آ-ه ‏ . 


. 4١-4. الرسالة‎ )١( 


(؟) الصدر السابق ۵۳-۵۲ . 


- ۲۹۹۰ 





السبب الخاص : 

ثمة سبب خاص یکاد یجمع علماء الأصول وغیرهم على أنه هو 
السبب الباشر الذي دفع الشافعي إلى تأليف کتاب «الرسالة». وهذا 
السبب هو : 

أن عبدالرحمن بن مهدي کتب إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له 
کتاباً فيه معاني القرآن ٠‏ ویجمع قبول الاخبار فیه. وحجة الاجماع 
وبیان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة . فوضع له «وكتاب 
الرسالق"" . 

وقد عقد البيهقي باباً سماه : وباب ما جاء في سبب تصنیف 
الشافعي رحمه الله . کتاب الرسالة القديمة» . 

وساق في هذا الباب روایات متعددة وبأسانيد مختلفة » كلها 
تدل على أن سبب تصنیفه لهذا الکتاب هو : طلب عبدالرحمن بن 
مهدي منه ذلك ۳" . 


(١)‏ رواه البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي ۳۰/1 ورواه الخطيب البغدادي كذلك 
باسناده في کتابه تاریخ بغداد ۲/ ۱۵-۹۶ » وانظر في ذلك أيضا : مناقب الإمام 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي ۲۳۰/۱ ۲۳٢‏ . 


— ۰ 





المبحثالرابع 
موصوعات‌الرساله 

اشتملت الرسالة على عدة موضوعات أصولية» وقد قسمها 
الشافعي إلى آبواب ومسائل» وقبل تناول الوضوعات الرئيسية فیها لا 
بد من إلقاء الضوء على مقدمتها على اعتبار آنها هي فاتحة الکتاب . 
ولکونها قد احتوت على کثیر من الفوائد التعلقة بعلم الاصول وغیره . 
مقدمة الرسالة : 

افتتح الشافعي کتابه هذا بخطبة عظيمة تضمنت کثیراً من الفوائد 
الأصولية وغیرها . وآبرز عناصر هذه الخطبة مايلي : 

۱- حال الناس قبل بعثة النبي علّ: 

وصف الشافعي حال الناس عند بعثة محمد ی فبين آنهم على 
صنفن: 

الصنف الأول : آهل الکتاب ۰ قال الشافعي : «أحدهما آهل 
کتاب بدلوا من آحکامه . وکفروا بالله. فافتعلوا كذباً صاغوه 
بألسنتهم , فخلطوا بحق الله الذین آنزل الیهم» أ-ه" . 

الصنف الثاني : آهل الکفر. قال الشافعي : «وصنف کفروا 
بائله. فاتبعوا مالم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشباً وصور 
است‌حسنوها ۰ ونبزوا آسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها فإذا 


.۸ الرسالة‎ )١( 


۲۷۱ - 


استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه : 
فأولئك العرب» آ-ه ''' . 

وقد ساق الشافعي آیات من القرآن الكريم تصور حال كل صنف 
من هذين الصنفين, وتبين ماهم عليه من الزيغ والضلال . 

۲- بعثة النبي كله : 

بعد أن وصف حال الناس هذهء بين أن الله تعالى أنقذهم من هذا 
الضلال والعمى ببعثة النبي وا حيث يقول : «فلما بلغ الكتاب اجله 
فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي 
لم یرضی » فتح آبواب سماواته برحمته .. . . .. فكان خيرته المصطفى 
لوحیه ... محمداً عبده ورسوله» أ-ه "ثم ساق بعد ذلك شواهد من 
القرآن تدل على فضل نبینا محمد پل وانه ارسل رحمة للعالین 
لانقاذهم من الضلال والغي. 

: منرله القرآن من الدین‎ ٣۳ 

بين الشافعي أن الله تعالی آنزل کتابه على نبيه تا لیکون 
حجتهم. ومصدر أحكامهم» وأن هذا القرآن اشتمل على ما قد أحل 
الله وما حرم »وما تعبد الناس به . وما أعد لأهل طاعته من الثواب › 
وما أوجب لأهل معصيته من العقاب . كما اشتمل على المواعظ 


. ٠١ المصدر السابق‎ )١( 


(؟) الرسالة ۱۳-۱۲ 


- VY - 





والأخبار عن سيرة الأولين ''' . قال رحمه الله تعالی : «فکل ما أنزل 
في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة . علمه من علمه ؛ وجهله من جهله. 
لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه»|-ه ''' ۰ 

ثم بين رحمه الله تعالی بعد ذلك ما يجب على طلبة العلم بالدین 
من بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم القران. واخلاص النية 
لله. لاستدراك علمه نصا واستنباطاً » فان من آدرك علم أحكام الله 
عزوجل في کتابه نصا واستدلالاً ووفقه الله تعالی للقول والعمل با 
علم منه, فاز بالفضيلة في دينه ودنیاه . وانتفت عنه الريبة » ونورت 
في قلبه ا حکمة ۰ واستوجب في الدین موضع الامامة "ا 

ثم ختم خطبته ببيان أن القرآن الکریم اشتمل على سائر الأحكام ؛ 
وأنه مامن نازلة الا وللقران فیها حکم » حيث یقول : «فلیس تنزل 
بأحد من أهل دين الله نازلة الا وفي کتاب الله الدلیل على سبیل 
الهدی فیها »أ-ه '' . 

وساق بعد ذلك من الآيات ما يشير إلى هذا المعنى والأغراض التي 
من أجلها أنزل القرآن . ومن أهمها: تبيين الرسول يلا للناس ما نزل 
إليهم من القرآن '" . 


. ۷۳ انظر هید لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۰۲۳۷ والفكر الأصولي‎ )١( 
.١8 (؟) الرسالة‎ 

(۳) انظر المصدر السابق ۱۹۔ 

. ۲۰ المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) انظر الفکر الأصولي ۷۳ . 


- ۲۷۳ - 


موضوعات الرسالةه : 
أولاً : البیان . 
با أن الشافعي ذکر في ا مقدمة أن القرآن تبیان لكل شئون الدین. 

وأنه الدليل على سبيل الهدى في كل نازلة تنزل بأي فرد من المسلمين 

: فانه عقد باباً بعد تلك القدمة حعل عنوانه : « كيف البيان»؛ وقد 
بدأ هذا الباب يتعريف البيان فقال : «والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة 

الأصول متشعبة الفروع فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة : 

أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه؛ متقاربة الاستواء عنده 

٠‏ وان كان بعضها أشد تأكيد بیان من بعض ؛ ومختلفة عند من يجهل 

لسان العرب» أ-م ''' 
ثم بيّن بعد ذلك أقسام البيان وهي : 

١‏ - ما أبان الله لخلقه نصا . وقد مثل لهذا القسم بجمل الفرائض؛ 
كالصلاة؛ والزکاۃ؛ والصوم .والحج , وتحريم الفواحش, والزناء 
والخمرء ولحم الخنزير» وغيرها ''' . 

۲- ما آبانه القرآن بنص يحتمل أوجهاً فدلت السنة على تعيين ا مراد به 
من هذه الأوجه ٠‏ 


قال الأستاذ مصطفى عبدالرازق : «وقد أسقط الشافعي 


.؟١ الرسالة‎ )١( 


(؟) انظر المصدر السابق ۰۲۱ 


- ۲۷ 6 — 





هذا الثاني في مواضع من الرسالة حصل فیها جملة وجوه البیان 
كما في الفصل الذي عقده للبیان الرابع» آ-ه ۲ . 

۳- ما آحکم الله فرضه في کتابه. وبيّن كيف هو على لسان نبیه َء 
وقد مثل الشافعي لذلك بعده الصلاة, والزکاة؛ ووقتھا ''' . 

+ - ما سن رسول الله كلا ما لیس لله فيه نص حكم › وقد بین 
الشافعي أن هذا النوع حجة فقال : «وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله [ والانتهاء إلى حکمه» ۳ . 

۵- مافرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه ۰ وابتلى طاعتهم في 
الاجتهادء كما ابتلى طاعتهم في غيره ما فرض عليهم . 
وقد أورد الشافعى بعد ذلك عدداً من الآيات التی تدل على حجية 

هذا القسم"" . ۱ 1 
- وهذه الأقسام الخمسة للبیان التي ذکرها في هذا الباب اجمالا 

كانت بثابة الخطة لکتابه الرسالة. حيث شرع بعد ذلك في تفصیل کل 

قسم منها في باب مستقل "" . 


(۱) قھید التاریخ الفلسفة الاسلامية ۲۳۹. 
(؟) انظر الرسالة ۲۲. 

(۳) انظر الصدر السابق۲۲. 

. ۲۵ - ۲۲ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

۷٤ انظر الفکر الأصولي‎ )٥( 


د ۲۷۲۱/۵ — 


- فعقد باباً في البیان الأول وهو : ما آبان الله خلقه نصا ضرب 
فيه آمثلة وشواهد على هذا النوع من البیان ''' . 

- ثم عقد باباً في البیان الثاني وهو: ما آبانه القرآن بنص یحتمل 
آوجهاً فدلت السنة على تعيين الراد به من هذه الأوجه » وضرب فيه 
أمثلة كثيرة على بيان السنة لمجمل الكتاب وتعينيها للمراد من لفظه 
المحتمل " . 

- ثم عقد باباً في البيان الغالث وهو : ما أحكم الله فرضه في 
كتابه وبين كيف هو على لسان نبيه ی ٠‏ وأورد في هذا الباب امثلة 
كثيرة لبيان السنة للقرآن الكريم ٠‏ ومن ذلك بيانها لأحكام الصلاةء 
والزكاةء والحج. وغيرها '' . 

- ثم عقد بابا في البيان الرابع وهو : ما سن رسول الله كيا 
اليس لله فيه نص حكم . وهو السنة الستقلة . 

وقد بيّن الشافعي في هذا الباب الأدلة على حجية هذا النوع من 
البيان . وأثبت أن حجية السنة ملازمة لحجية الكتاب , وأنه لا يجوز 
التفريق بينهما في ذلك. حيث قال : «فكل من قبل عن الله فرانضه 
في كتابه: قبل عن رسول الله چا سننه ٠‏ بفرض الله طاعة رسوله على 
خلقه , وأن ینتهوا إلى حكمه ؛ ومن قبل عن رسول الله مر فعن الله 
)١(‏ انظر الرسالة 5؟ - ۲۸. 
(۲) انظر الصدر السابق ۳۰-۲۸. 


(۳) انظر الصدر السابق ۳۱. 


- ۲۷ - 


(٦٦۱ 


قبل: لا افترض الله من طاعته» أ-ه ' 
- ثم عقد باباً في البیان الخامس وهو : مافرض الله على خلقه 
الاجتهاد في طلبه . وقد آورد الشافعي فيه الأدلة على مشروعية 
الاجتهاد ٠‏ ومثل لذلك بأمر الله عزوجل لرسوله بالتوجه إلى القبلة, 
وبين أن هذا إنما یکون بالاجتهاد . كما مثل لذلك أيضاً بأمر الشارح 
بقبول شهادة من يرضاه الحاكم» وأشار إلى أن هذه القضية قائمة 
على الاجتهاد . 
وبين في هذا الباب أن الاجتهاد هو القياس ۰ حيث قال : «ومعنى 
هذا الباب معنی القیاس, لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة 
والعدل والثل» و ۲ 
ثم عرف القیاس بقوله : «والقیاس ما طلب بالدلائل على موافقة 
الخبر المتقدم من الکتاب أو السنة . لأنهما علم الحق الفترض طلبهء 
کطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والثل»آ-ه ". 
ثانياً : مباحث الکتاب. 
بين الشافعي في معرض کلامه على القسم ا امس من آقسام 
البیان عدداً من الاحکام الأصولية التعلقة بالکتاب. وهي كما يلي : 


(۱) الصدر السایق ۳۳-۳۲ . 
(؟) الرسالة ۳۹ . 


(۳) الصدر السایق ۰ع. 


۲۱۷۷ - 


: القرآن عربي وليس فيه عجمة‎ -١ 

نص الشافعي على أن القرآن نزل بلغة العرب» فقال : «ومن 
جماع علم کتاب الله : العلم بان جميع كتاب الله إنما نزل بلسان 
العرب؛ اھ '''. 

وقد آفاض في هذه السآلة؛ وأورد عدداً من الأدلة على عربية 
القرآن ‏ وأنكر على من قال إن فيه ألفاظاً أعجميةءوبيّن أن لاحجة 
لهؤلاء فيما زعموه . 

وقد أشار - وهو يتحدث عن هذه المسألة - إلى بعض المسائل 
المتعلقة بالقرآن: فذكر أن منه ما هو ناسخ ومنسوخ › وأنه اشتمل 
على أحكام تكليفية؛ فان فيه الفرض والأدب والارشاد والاباحة؛ وأن 
السنة مبينة للکتاب. وموضحة لأحكامه ومراميه. ومخصصة لا ورد 
منه عام" . 

وأكد على ضرورة تعلم اللغة العربية لكل مسلم. حتى يتمكن من 
أداء الشهادتين بها , وقراءة القرآن الكريم بها. وحتی ينطق بالذكر 
فيما افترضه الله عليه من التكبير والتسبيح» والتشهد, وغير ذلك . 

كما أكد على أهمية التوسع في علم اللغة ومعرفة مدلولاتها من 
العموم وا خصوص وغيره؛ حتى يتسنى للانسان فهم معاني كتاب الله 
على الوجه الصحيح , وفي هذا الصدد يقول : «وافا بدأت با وصفت 


(۱) الرسالة ۰ع-. 
(۲) الصدر السابق ۰ - ۵۱. 


(۳) الصدر السابق ۰1۸ 


- ۲۷۸ - 


من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غیره: لأنه لا یعلم من ایضاح جمل 
علم الکتاب احد چهل سعة لسان العرب. وكثرة وجوهه ٠‏ وجماع 
۲ : )00 1 
لسانها » |-ه ۰ 
۲- العموم والخصوص في الکتاب : 
آثبت الشافعي أن في القرآن ألفاظاً عامة. كما أن فيه آلفاظاً 
خاصة » وفصل القول في هذه المسألة . وجعل الحديث فيها مقسماً على 
أبواب » وهذه الأبواب هي : 
أ- باب ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص''' . 
وقد مثل لهذا النوع بأمثلة كثيرة ء فمثل للعام الباقي على عمومه 
1 9 ا ا 
بقوله تعالی : « الله خالق کل شيء 4" ۱ 
ومثل للعام الذي دخله اخصوص بقوله تعالی : و ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا 
هسه ۳ و ہے 5 3 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ©" . 
وبين أنه إنما أريد بها من أطاق الجهاد من الرجال » وأن هذه الاية 


.۵۰ المصدر السابق‎ )١( 
.۵۳ الرسالة‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر /577. 
)٤(‏ سورة التوبة / ١١١‏ . 


- ۲۷۹ - 





اشتملت على الخصوص والعموم ''' . 

ب- ما أنزل من الکتاب عام الظاهر وهو یجمع العام واخصوص. "" 
وقد مثل لهذا النوع بأمثلة كثيرة بعضها من قبیل العام وبعضها 
من قبیل ال خاص '''۔ 


ج- باب بیان ما نزل من الكتاب عام الظاهر یراد به كله الخاص ' 
وقد بين حكم هذا النوع » ومثل له بقوله تعالى : ف( الذين قال 


لهم الئاس إِنَ اس قد جمعوا كم فاخشوهم قزادهم ان وقالوا 
حسبًا الله ونعم الوكيل 4 ومثل بغير هذه الآية أيضأ . 
د- باب الصنف الذي يبين سياق معناه ۳" . 


وقد بین حکم هذا القسم. ٠‏ ومثل له بقوله تعالی : لإ واستلهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر إذ یعدون في الست 4 . 
وأورد أمثلة كثيرة كلها توضم هذا القسم . 


)١(‏ الرسالة 4ه 
(؟) المصدر السابق 05. 
)۳( الصدر السابق ۵۸-۵1 
)٤(‏ الصدر السایق ۱۲-۵۸ 
)٥(‏ سور آل عمران /۱۷۳. 
)٦(‏ الرسالة ۰٩۲‏ 


(۷) سورة الأعراف /۱۹۳ . 


- ۲۸۰ — 


ه- باب ما نزل عاماً دلت الستة خاصة على أنه يراد به الخاص'''۔ 

وقد أوردأمثلة كثيرة على هذا القسم. ومنها بیان السنة لآيات 
الواریث, وأنها ليست على عمومها 3 يشترط في الارث اتحاد 
الدين»وأن لا یکون الوارث قاتلاً ولا ملوکا'''۔ 

وقد أفاض في هذا القسم كثيراً. وراح يسوق أمثلة متنوعة يعد 
بعضها في عرف المتأخرين من قبيل تخصيص العام. وبعضها من قبيل 
تقييد المطلق. وبعضها من قبيل بیان الجمل '' . 

ثالثا : مباحث السنة. 

لا كان الباب الأخير من أقسام العموم وا لخصوص يتعلق بالسنة 
النبوية. فقد عرض الشافعي بعده مباحث كثيرة تتعلق بحجية السنة 
النبوية. ومنزلتها في الدين ‏ . 

- وأهم هذه المباحث ما يلي : 

أ- حجية السنة ومنزلتها في الدين : 


عقد الشافعي - في مستهل حديثه عن السنة - باباً سماه : 


۔٦٦ الرسالة‎ )١( 
۰1۵ (؟) الصدر السایق‎ 
۰۷۳ - ٦٦ الصدر السایق‎ )۳( 


(4) انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٢٢٢‏ . 


- ۲۸۱ - 


(١) 


«بیان فرض الله تعالی في کتابه اتباع سنة نبيه» 
وقد افتتح هذا الباب بقوله : «وضع الله رسوله من دینه وفرضه 
وکتابه الوضع الذي آبان جل ثناؤہ أنه جعله علماً لدینه, بما افترض من 
طاعته وحرم من معصیته , وأبان من فضیلته . با قرن من الإيمان 

برسوله مع الإيمان به» ۲ . 
ثم عکف على إقامة الادلة على حجية السنة, وجعل کلامه في 

حجیتها مقسماً على أبواب هي : 

۱- باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذکورة 
وحدها . وقد آورد أمثلة کثيرة لهذا الأصل ''' . 

۲- باب ما آمر الله من طاعة رسول الله . 
وفي هذا الباب أيضاً ساق آمثلة كثيرة تؤكد هذا الأصل ۲" . 

۲- باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليهء 
وما شهد له به من اتباع ما أمر به. ومن هداه .وأنه هاد لمن 
اتبعه 0 . 

۷۳ الرسالة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق الصفحة نفسها . 

(۳) المصدر السابق ۸۲-۷۹ 

(۶) المصدر السابق۸۸-۸۲ . 

(6) المصدر السابق ۸۵ . 


- TAY - 





وفي هذا الباب آیضا آورد عدداً من الأمثلة والشواهد التي تؤكد 
هذا الأصل وتدل علیه"". 

وأعاد التأکید على أن النبی يي قد يسن أحکاماً ليست في 
کتاب الله ۰ وبين أن هذا النوع من السنة حجة, وأقام الأدلة على ذلك. 
ورد على شبه المخالفين ۲ 

ثم ختم کلامه في هذا الباب بقوله : «وسأذكر ما وصفنا من السنة 
مع کتاب الله ٠‏ والسنة فیما لیس فيه نص کتاب : بعض مایدل على 

فأول ما نبدأ به من ذکر سنة رسول الله مع كتاب الله : ذکر 
الاستدلال بسنته على الناسخ والنسوخ من كتاب الله ؛ ثم ذکر 
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. ثم ذکر الفرائض الجمل 
التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقیتها. ثم ذكر العام من 
أمر الله الذي أراد به العامء والعام الذي آراد به الخاص , ثم ذكر 
سنته فيما ليس فيه نص كتاب» آم "ا 

وهذا البيان من الإمام الشافعي يعد بمثابة الخطة المنظمة لبحث 
الموضوعات التالية. 


. ۸۷-۸۵ الرسالة‎ )١( 
. ۱۰۶-۸۸ (؟) الصدر السابق‎ 
۱۰۵ المصدر السابق‎ )۳( 


- ۲۸۳ - 


ب- النسخ :- 
عقد باباً في النسخ سماه : «ابتداء الناسخ والنسوخ» ۲" ۰ بين 
فيه أحكام النسخ إجمالاً. فذکر أن الکتاب إِنما ينسخ بالکتاب. والسنة 
اقا تنسخ بالسنة . وآن السنة لا تنسخ الکتاب. وافا هي تبع له . 
وأقام الأدلة على قوله هذاء وبين كذلك أن القرآن لا ینسخ السنة, وإنا 
يكون النسخ بسنة مماثلة ''' . 
ثم عقد أبواباً تفصيلية في أحکام النسخ » وهذه الأبواب هي : 
-١‏ باب الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على 
۳ 
وقد بين فيه حکم هذا القسم. ومثل له بأمثلة كثيرة " . 
۲- باب فرض الصلاة الذي دل الکتاب ثم السنة على من تزول عنه 
بالعذر وعلی من لا تکتب صلاته بالعصية . 


)۵( 


وقد آفاض في هذا القسم فذکر له آمثلة كثيرة ومتنوعة 


۲- باب الناسخ والنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع. وقد بين فيه 


١١5 الرسالة‎ )۱( 

.۱۱۳-۱۰۹ الصدر السایق‎ )٢( 
۱۱۳ الصدر السابق‎ )۳( 

. ۱۱۷-۱۱۳ الصدر السایق‎ )٤( 
. ۱۳۷-۱۱۷ الصدر السابق‎ )٥( 


۲۸6 - 


1 ۶ وه أ وا عي م, (۱] 

احکام هذا القسم. ومثل له بأمثلة کثیرة ‏ . 
ج - بیان السنه ٹلکتاب : 

بعد أن بين الشافعي الأحكام المتعلقة بالنسخ » عقد باباً سماه: 
«باب الفرائض التي أنزل الله نصا . 

وقد بين في هذا الباب أن من أحكام الشريعة فرائض أنزلها الله 
على عباده نصا في کتابه,وآن تحصیل هذه الأحكام إنما يكون من 
كتاب الله عزوجلءإذ الكتاب یبن بعضه بعضاً. ويدل بعضه على 
بعض» فيكون في هذه الأحكام غير محتاج إلى بیان من السنة أو 
غيرها”". 
- ثم عقد بعد هذا الباب عدة أبواب تتعلق بنزلة السنة من القرآن. 

وهذه الأبواب هي : 

وفي هذا الباب بین أن من السنة ما يكون تأكيدا للقرآن. فيدل 

على الحكم كما دل عليه القرآن قاماً؛ وأورد أمثلة كثيرة على 


زا 


- باب الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه افا أراد الخاص. 


. ١55-١/قباسلا الصدر‎ )١( 
.۱۶۷ الصدر الساپق‎ )( 
۰۱۱۱-۱۶۷ انظر الصدر السابق‎ )۳( 


۱۱۱-۱۱ الصدر السایق‎ )٤( 


- ۲۷۸۵ - 


وفي هذا الباب بیّن القسم الشانی من أقسام السنة. وهي السنة 
البينة للقرآن الكريم عن طريق تخصیص آلفاظه العامة > وضرب 
على ذلك جملة من الأمثلة والشواهد ۲۰ 

۳- باب جمل الفرائض التي أحكم الله سبحانه فرضها بكتابه» وبين 
وفي هذا الباب تحدث عن بیان السنة للألفاظ الجملة فی القرآنء 
ومثل لذلك ببیانها للصلاة, والزکاة؛ والصوم, وا حج؛ وغیرها. 
فهذه الأركان وردت أحكامها مجملة في الکتاب. وبینتها 
الستة " 
وقد خص بعض الأحكام الجملة بأبواب خاصة ومنها : الزكاةء 
وا حج؛ والعدد ۰ ومحرمات النساء ‏ ومحرمات الطعام وما مسك 
عنه العتدة من الوفاة "ا 

د - علل الأحاديث : 
عقد الشافعي باباً خاصاً في هذا الوضوع. ذکر فيه ما یکون بین 

يكون من الاختلاف بسبب الغلط في الأحادیث, وذکر - رحمه الله - 


۰۱۷۵-۱۲۱۷ الصدر السابق‎ )١( 
۰۲۱۰-۱۷۹ الصدر السابق‎ )۲( 
.۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۸۱ الصدر السابق‎ (۳) 


- ۲۸۹ - 


(١) 


بعض مناشيء الغلط . 

ثم آفرد باباً خاصاً للناسخ والنسوخ, ذکر فيه أمثلة لنسخ 
الکتاب بالکتاب. ونسخ السنة بالسنة » وأشار فيه إلى أن السنة قد 
تدل على نسخ الکتاب بالکتاب ''' . 

وباباً آخر للاختلاف في الأحاديث بسبب غير النسخ » ذکر فيه 
آسباباً آخری للاختلاف بعضها يعود إلى السند, وبعضها يعود إلى 
اللفظ والتن ؛ وقد رسم - من خلال هذا الباب- منهجاً واضحاً یکشف 
وجوه الاختلاف في الآثار وطريقة الأخذ بها . 

كما أشار فيه إلى الاختلاف في القراءات في القرآن وسيبه “ا 
ه - بیان السنه للسنه : 

عقد الشافعي باباً وضح فيه أن السنة تبين السنة » وجعل عنوان 
هذا الباب : «النهي عن معنى دل عليه معنى في حدیث غيره» *" 
.وساق عدداً من الأمثلة التي تدل على أن الأحاديث يوضح بعضها 
بعضاً؛ ويدل بعضها على المراد بالبعض الآخر . 


)١(‏ الرسالة ۰۲۶۱-۲۱۰ وانظر قھید لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۲ع۲. 
(۲) الرسالة ۲٤٢‏ - ۰۲۹۷ 

(۳) الصدر السایق ۳۰۹۱-۲۹۷. 

(4) الصدر السایق ۰۲۷-۲۷۳ 


۰۳۰۷ الصدر السابق‎ )٥( 


¬ YAY - 


وقد جعل کلامه في هذا الوضوع على آبواب متعددة هي : 
-١‏ النهي عن معنی أوضح من معنی قبله . 
۲- النهي عن معنی يشبه الذي قبله في شيء ویفارقه في شي ء غیره . 
۳- باب آخر يشبه الباب الذي قبله . 
-٤‏ وجه يشبه العنی الذي قبله . 

وقد مثل لهذه الأبواب بأمثلة کشيرة, بین فیها أن السنة النبوية 
يبين بعضها بعضاً. ویدل كل حديث على الراد باحدیث الآخر » وغالب 
کلامه في هذا منصب على الأحاديث الشتملة على النهي. ۲" 
رابعا : النهي ۔ 

عقد الشافعى باباً فى النهى سماه : «صفة نهى الله ونهى 
رسوله»'''؛ وقد تناول فيه أحكاء النهي وأقسامه , وببّن أن النهي 
المطلق يقتضي التحريم . ومثل لذلك بأمثلة كثيرة ‏ . 
خامسا:العلم. 

عقد الشافعي - رحمه الله تعالى - باباً خاصاً للعلم . استهله 
بقوله : «العلم علمان : علم عامة لا يسع بالغ غير مغلوب على عقله 
جهله» ف 
)١(‏ الرسالة ۳۶۲-۳۰۷. 
(؟) الصدر السابق ۳۶۳. 
(۳) الصدر السابق ۳۵۵-۳۶۳ 


.۳۵۷ الصدر السابق‎ )٤( 


- ۲۸۸ - 


والصیام. والزكاةء واحج. وتحريم الزناء والقتل, والسرقة, وغير 
ذلك '. 
ثم قال : «وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله 
وموجود عاماً عند أهل الإسلام ؛ ينقله عوامهم عن من مضى من 
عوامهم » یحکونه عن رسول الله » ولا یتنازعون في حکایته ولا وجوبه 
علیهم آ-ر "ا 
- ثم بين النوع الثاني بقوله : «قال فما الوجه الثاني ؟قلت له ما ينوب 
العباد من فروع الفرائض, وما یخص به من الأحكام وغیرها. ما 
لیس فيه نص کتاب ولا في أكثره نص سنة . وان كانت في شي- 
منه سنة فافا هي من آخبار الخاصة لا آخبار العامة . وما كان منه 
يحتمل التأويل ويستدرك قياسا»أ-ه ۳ . 
وقد بين رحمه الله تعالى حكم هذا النوع فذكر أنه بعد من قبيل 
فرض الکفایة الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ۴" 
ومثل له بأمثلة عديدة ومنها : العلم بأحكام الجهاد في سبيل الله. 
والدعوة. والتعليم . والصلاة على الجنازة؛ وغیرھا۔''' 


(۱) الرسالة /ا0؟. 

(؟) الصدر السایق ۳۵۸. 
(۳) الصدر السایق ۳۰۹۔ 
)٤(‏ الصدر السابق ۰۳۹۰ 


. ۳۹۹-۳۱ الصدر السایق‎ )٥( 
- ۲۸۹ - 


م١٠‏ علم آصول الفقة / ج /۱ 





سادسا : خبرالاحاد ۔ 

عقد الشافعي باباً مستقلاً فی خبر الآحاد ۰ واستهل هذا الباب 
بتعريفه فقال : «فقال لي قائل : أحدد لي أقل ما تقوم به الحجة على 
أهل العلم. حتى يثبت عليهم خبر الخاصة » فقلت: خبر الواحد عن 
الواحد حتى ينتهى به إلى النبي أو من انتهى به إليه دونه » '' 

وبين بعد ذلك شروط قبول خبر الآحاد والعمل به ۲ «وشرع في 
تفصیل أحكامه 1 موضحا الفرق بين أحكامه وأحكام الشهادة 
ومتعرضاً لبعض السائل التي تتعلق بالرواة والأسانيد ‏ . 

ثم آفرد باب خاصاً حجية خبر الآحاد . سماه : «الحجة فی تثبیت 
۱ ۱ . 
خبر الواحد» 

وقد آفاض في هذه السألة, وتکلم فیها با لم يتكلم به في السائل 
السابقة من حیث الاطناب ۰ فأقام الأدلة على حجية خبر الآحاد من 
الحديث النقطع. والرسل. وغيرها ‏ . 


(£ 


. ۳۷۰-۳۹۹ الرسالة‎ )١( 
.۳۷۲-۳۲۷ ۰ الصدر السابق‎ )٢( 
۔٥٤‎ ٤-۳۷۲ الصدر السابق‎ )۳۲( 

)٤(‏ الصدر السابق ۰۱ع. 


(۵) الصدر السابق ۷۱-۶۰۱ . 


- ۲۹۰ - 





سابعا : الاجم اع ۔ 

وقد عقد له باباً سماه : «باب الاجماع» ۳ تصدث فيه عن 
آهم الس‌ائل والأحكام التعلقة به, وبين أنه لا بد أن يكون مستنداً 
إلى نص » سواء صرح به الجمعون أو لم یصرحوا به . 

ثم آورد الأدلة على حجيته. وناقش الخالفین فيه وأبطل 

(۲) 

حججهم 
ثامناً : الق اس ۔ 

وقد آفرد له باب مستقلاً سماه : «القياس» ۳ » بيّن فيه أن 
القیاس والاجتهاد اسمان لعنی واحد » حیث قال: «قال : فما القیاس؟ 
آهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان؟ قلت : هما اسمان لعنی واحدء قال : 
فما جماعهما ؟ قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبیل 
الحق فيه دلالة موجودة . وعليه إذا كان فيه بعينه حكم : اتباعه . واذا 
لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الق فيه بالاجتهاد 
والاجتهاد القیاس» '' . 

ثم شرع في بیان أحكام القياس وأنواعہ: وأقام الأدلة على 


(۱) الصدر السابق ۶۷۱ . 
(؟) الصدر السابق 1۷۱-۶۷۱ . 


(۳) (ذکر الشيخ آحمد شاکر أن اسم الباب في إحدى النسخ: [باب إثيات القیاس 
والاجتهاد وحیث يجب القیاس ولا يجب ومن له أن یقیس] , انظر الرسالة 1۷۲ . 


(4) الرسالة ۶۷۷ 


- ۲۹۱ - 





حجيته» وناقش ال خصم الذي لا یری الاحتجاج به » وبيّن أن افادته 
للظن لا تعني أنه لیس حجة. لأن الشارع تعبدنا بالعمل بالظنون . 
ومثل لذلك بالامر بالتوجه إلى الکعبة: فان التوجه إنما یکون 
بالاجتھاد'''۔ 


تاسعاً :الاجتھاد ۔ 

عقد الشافعي - بعد القیاس- باباً في الاجتهاد سماه : «باب 
الاجتهاد » '' . بين فيه مشروعية الاجتهاه . وأنه جائز في السائل 
التي لا نص فیها , وأقام الأدلة على ذلك. وناقش الخصم الخالف في 
مشروعية الاجتهاد . ومن الأدلة التي استند إليها في قوله بمشروعيته: 
ما ثبت في الشرع من وجوب التوجه إلى القبلة. وهذا إنما یکون 
بالاجتهاد في حق غير المشاهد للكعبة » ومن ذلك أيضة : أن الله 
سبحانه أوجب جزاء الصيد وذلك فا يكون بالاجتهاد . 

وقد بين في ثنايا حدیئه عن الاجتهاد أن المجتهد ليس مکلفاً 
بإصابة الحق في الباطن: لأن ذلك لا يعلمه إلا الله . وإنما الواجب عليه 
بذل جهده لموافقة الحق في الظاهر '" . 


۸۱-۷٩ انظر الصدر السابق‎ )١( 
٦۸۷ (؟) انظر المصدر السابق‎ 


(۳) انظر الصدر السابق ۵۰۲-۸۷ . 


- ۲۷۹۲ - 


عاشرا : الاستحسان . 

عقد الشافعی باباً فى الاستحسان سماه : «باب الاستحسان»"" 
وقد ضمنه رأیه فی هذا الدلیل. حيث يرى أنه لا يجوز الأخذ به, ولا 
الاعتماد عليه في الأحكام .قال : «ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل 
العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبرٌ بما بحضرهم من 
الاستحسان . وان القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز .ما ذكرت من 
كتاب الله وسنة رسوله, ولا في القياس»أ-ه . 

ثم ذكر حجته فی إبطال الاستحسان, وبين الفرق بينه وبين القياس 
الشرعي الصحيح . وأتبع ذلك ببیان شروط المجتهد الذي يحق له 
القياس في الشرع. ثم فصل القول في أحكام القياس؛ وضرب أمثلة 
كثيرة له . مبينا ما يجوز القياس عليه ومالايجوز 
حادي عشر: الاختلاف . 

عقد الشافعى باباً فى الاختلاف سماه : «باب الاختلاف» '' 
بین فيه رحمه الله تعالى أحكام الاختلاف وأنواعه » واستهله بقوله : 
«الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر» ''' . 
ثم بين أن الاختلاف المحرم هو : کل ما آقام الله به الحجة في 


.۵۰۳ الرسالة‎ )١( 

( المصدر السابق ۵۰۵. 

(۳) الصدر السایق 0 ۵۵۹-۵۰. 
)٤(‏ الصدر السایق ۵۱۰. 


(۵) الصدر السابق ۵٩۰‏ . 


- ۲۹۳ - 


کتابه. أو على لسان نبیه منصوصاً بيناً ٠‏ فهذا النوع لا يحل الاختلاف 
فيه لمن علمه . 

وأما الاختلاف غير الحرم فهو : ما كان من ذلك یحتمل التأويل, 
ویدرك قیاساً . فإذا ذهب التأول أو القائس إلى معنی یحتمله الخبر أو 
القياس وان خالفه غيره . فان ذلك ليس بمحرم ولا يضيق على المخالف 
فيه كما ضيق على المخالف في التصوص. ۲" 

وبعد بيانه لنوعي الاختلاف أقام الحجة على تفريقه بينهما في 
الحكم. ومثل للنوع الثاني من الاختلاف بأمثلة عن السلف. ومن ذلك: 
اختلافهم في المراد بالقرء هل هو الحيض أو الطهر. واختلافهم في مدة 
التربص في الإيلاء . وهل التخبیر بعد انقضاء العدةء أو أن انقضاءها 
يعني الطلاق. واختلافهم في ا مواریث: وحكم الرد فیها إذا لم يكن 
للميت عصبة. واختلافهم في ميراث اد مع الاخوة . وهل يرث الإخوة 
مع الجد . أو يحجبهم لكونه بثابة الأب ۲" 
اثنا عشر: أقوال الصحابة ۔ 

تحدث الشافعي قبل ختمه لكتاب الرسالة عن أقوال الصحابة, 
فبين حكم الاحتجاج بها . حيث قال : «فقال : قد سمعت قولك في 
الإجماع والقياس . بعد قولك في حکم كتاب الله وسنة رسوله: ارايت 
أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟ 

فقلت :نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 


.05٠0 المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ٦۱۹٦-٦٦٥‏ . 


-7944- 





كان أصح في القیاس»"" 

ثم بين رأيه في قول الصحابي إذا انفردبه وحده ولم يعلم أحدٌ من 
الصحابة وافقه أو خالفه . فأثبت أنه ليس فی الاحتجاج به دلیل من 
كتاب أو سنة ثابتة ‏ ولكن أهل العلم یأخذون به ويبنون الأحكام عليه. 
وانتهى إلى القول بحجیته. والعمل به عند عدم وجود نص من کتاب 
أو سنة أو اجماع. خصوصا إذا اعتضد بالقياس » ثم بين أنه يقل 
وجود قول للصحابي في مسألة لا يخالفه فيها غيره. "۲" 

وختم الشافعي كتابه الرسالة بترتيب الأصول والأدلة التي تبنى 
عليها الاأحکام. " فقال: «قلت نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع 
عليها الذي لا اختلاف فيها . فنقول لهذا : حكمنا بالحق في الظاهر 
والباطن . ويحكم بالسنة قدرويت من طريق الانفراد » لا يجتمع الناس 
علیها. فنقول : حكمنا بالحق في الظاهر ٠‏ لأنه قد یکن الغلط فيمن 
روى الحديث. ونحكم بالإجماع, ثم القياس » وهو أضعف من هذاء 
ولكنها منزلة ضرورة. لأنه لا يحل القياس والخبر موجود» أ-هم “ا 

٭ - وبعد فهذه رژية إجمالية لوضوعات الرسالة وأبوابها حاولت 
من خلالها أن ألقى الضوء على المادة العلمية لهذا الكتاب الجليل, 
فأسأل الله سبحانه أن أكون قد وفقت في ذلك. 


۱۹۷-۱۹٦ الرسالة‎ )١( 
۵۹۸-0۹۷ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٢٤٢ انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ )۳( 


. ۵٩٩ الرسالة‎ )٤( 


- ۲٩۹۵ - 


و 
عم 


رشح 
جل اد سے فی 
ھی دی (لزوعی 


WV ت۹ ۳ ۔‎ ۵۱0۱2۵۲2۵] ٦ 


البحث‌الخامس 
أسلوبالرسالة 

إن المطلع على رسالة الشافعي والمتأمل فيها يدرك - دون شك - 
أنها قد بلغت الغاية القصوى في الفصاحة. والرتبة العالية في البلاغة 
والبیان, وهي وان كانت في أصلها کتاباً في أصول الفقه لكنها تبدو 
كقطعة أدبية رائعة. سهلة العبارة. واضحة العاني .کتبها الإمام 
الشافعي بلغة سلسة. خالية من تعقيدات الفلاسفة والمناطقة . فكان 
يختصر في بعض الأحيان اختصاراً غير مخل ۰ ويطنب في أحيان 
أخرى إطناناً غير مل . 

وتتجلى روعة الأسلوب وسمو العبارة فيما تضمنته الرسالة من 
العرض الجميل للحجج والأدلة ؛ وفي ذلك الجدل الهاديء, والمناقشة 
الموضوعية لآراء الخصوم وادلتهم . 

ولا عجب فالإمام الشافعي يعد أحد أساطين اللغة والأدب''. وقد 
شهد له بالإمامة في هذا الفن جمع من الأئمة والعلماء. 
- قال الإمام أحمد : «الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء : في 

اللغة. واختلاف الناس بوالمعاني . والفقه» أ-ه ‏ . 


)١(‏ ألفت مؤلفات كثيرة في الجوانب اللغوية لمصنفات الإمام الشافعي, منها: كتاب: 
الزاهر. للأزهري, وكتاب:«الظواهر اللغوية في لغة الإمام الشافعي» للدكتور: صلاح 


(؟) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۰۶۱/۲ ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي ۰۱۵۷ 


- ۲۹۷ - 





5 وقال : « کلام الشافعي في اللغة ححه ) أده 00 
7 وقال عبداللك بن هشام النحوی ۷ : «رطالت مجالستنا محمد بن 


منها » آ-ه 0 

وقد روي عنه كذلك: أنه كان إذا شك في شيء من اللغة بعث إلى 
الشافعي فسأله عنه ''' . 

۳ وقال الأصمعي ٥‏ : «صححت آشعار الهذليين على شاب من قريش 
بمكة يقال له محمد بن ادریس الشافعی» أ-ه '"' . 


. ۲/۲ الصدر الساپق‎ )١( 


(۲) هو عبداللك بن هشام بن أيوب الحميري ۰ العافري ٠‏ آبو محمد » جمال الدین , 
العلامة النحوي ٠‏ کان عالماً بالانساب واخبار العرب» ولد ونشأ بالبصرة. وله عدة 
مصنفات , منها : السيرة التبوية . والعقائد احميرية, توفي بمصر ۲۱۳ه. انظر 
وفیات الأعيان ۱۷۷/۳رقم ۰۳۸۰ وسیر أعلام النبلاء 2۲۸/۱۰ رقم ۰۱۳۱ 
والأعلام ۰۱۱۱/۶ 


(۳) مناقب الشافعي للبيهقي 4۲/۷. 


)٥(‏ هو عبداللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي . آبو سعید , الاصمعي » راوية 
العرب ۰ وحجة الأدب , ولد بالبصرة سنة ۱۲۲ه ء کان الرشید يسميه : شیطان 
الشعرء له تصانیف عديدة منها : الأضداد , وخلق الانسان, والترادف . توفي 
بالبصرة سنة ٩۲۱ه.‏ انظر وفیات الأعيان ۰۱۷۵/۱۰ رقم ۳۲ ۰ وسیر أعلام النبلاء 
۳ رقم ۱۳۷۹ والأعلام ۱۱۲/۶ . 


۰۱۵۱ مناقب الشافعي للبيهقي ۰.4/۲ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي‎ )٦( 
۸۷/۲ والبرهان‎ 


- ۲۹۸ - 


- وقال ا یرد ۳" : «رحم الله الشافعي كان من آشعر الناس, وآدب 
الناس وأعرفهم بالقراءات2أ-ه "ا 

- وقال الزعفراني : «ما رأيت أحداً قط أفصح ولا أعلم من الشافعي, 
كان أعلم الناس» وأفصح الناس» وكان يقرأ عليه من كل الشعر 
فيعرفه»أ-ه ۳ ۰ 

- وقال الربيع بن سليمان : «لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته 
لتعجبت منه, ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم 
بها لم يقدر على قراءة كتبه»أ-ها''. 

- وقال الجاحظ "" : «نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في 


+٦ 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الازدي . آبو العباس ‏ إمام النحوء وأحد 
أئمة الأدب والأخبار . ولد بالبصرة سنة ۲۱۰ه. من شیوخه : آبوعشمان المازني › 
وأبو حاتم السجستاني» ومن تلامیذه : أبو سهل القطان. والصولي ٠‏ وغیرهم . صنف 
جملة من الصنفات منها : الکامل » وا مقتضب , توفي ببغداد » سنة ٦۲۸ھ‏ . انظر 
سير أعلام النبلاء . ۱۳/ ۵۷۰ رقم ۰۲۹۹ وشذرات الذهب ۱۹۰/۲ والأعلام ۷/ 
غ١‏ . 


)۲( مناقب الشافعي للبيهقي ٤۸/۲١‏ . 
(۳) الصدر السابق ۹/۲ . 
)٤‏ مناقب الشافعي للبيهقي ٤۹/۲‏ . 


)٥(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء ٠‏ الليثي . أبو عثمان » العلامة المتبحرء 
الشهور ب : الجاحظ. كبير أئمة الأدب , ورئیس الفرقة الجاحظية من المعتزلةء ولد 
بالبصرة سنة ۱۱۳ه» وكان دميم الخلقة. صنف کتبا كثيرة , من آهمها: كتاب 
ا حیوان . والبيان والتبیین: والتاج .توفي بالبصرة سنة ٢٥۲ھ.‏ انظر وفيات الاعیان- 


- ۲۹۹ - 


العلم فلم ار أحسن تألی فا من الطلبي . كأن لسانه ینظم 
الدر اه( . 

- وقال الشیح أحمد شاکر في مقدمة الرسالة : «وکتاب الرسالة, بل 
کتب الشافعي اجمع کتب ادب ولغة وثقافة قبل ان تکون کتب فقه 
وأصول ذلك أن الشافعي لم تهجنه عجمة , ولم تدخل على لسانه 
لكنة , ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة» أ-ه ۳ . 
وقال - بعد إيراده لقول الجاحظ المتقدم - : «فكتبه كلها مثل رائعة 
من الأدب العربي النقي ٠‏ في الذروة العليا من البلاغة ۰ يكتب على 
سجيته , وهلي بفطرته, لا یتکلف, ولا يتصنع ٠‏ أفصح نشر تقرؤه 
بعد القرآن والحديث ,لا يساميه قائل. ولا يدانيه كاتب» أ-ه ۳ . 

- هذا وقد عقد البيهقي باباً سماه: «باب ما يستدل به على فصاحة 
الشافعي ومعرفته باللغة وديوان العرب». وضمن هذا الباب أقوالاً 
كثيرة لأئمة وعلماء مشهورین. كلها تدل على مكانة الشافعي 
العظيمة في علم اللغة والأدب » وتؤكد أنه حجة في النحو والشعر . 
بل إنه كان شیخاً لعلماء اللغة والأدب» حيث تتلمذ على يديه كبار 


= #/.لاكرقم ۵۰۹ وسیر أعلام النبلاء ۵۲۹/۱۱رقم ۰۱۶۹ وشنرات الذهب ۲/ 
۱ء والأعلام ۷/۵ . 


(۱) مناقب الشافعي للبيهقي ۰۲۹۰/۱ ومناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۱۵۷. 
(؟) الرسالة ۱۳. 


(۳) الصدر السابق ١6‏ . 


علماء هذا الفن '''۔ 
- یقول الدکتور عبدالوهاب آبو سلیمان : «وقد جاءت الرسالة في 
تعبیراتها وجزالة آسلوبها فوذجاً حيا لتلك الخصائص الأدبية 
والعلمية التي قتع يها الامام الشافعي رضي الله عنه, والتي کان 
ينبغي أن یحتذیها علماء فن الأصول لتکون سنة یتمیز بها عن بقية 
العلوم» آ-ه . 
فهذه الأقوال - وغیرها کثیر - تؤكد مكانة الشافعي اللغوية › 
وتدل على براعته وقیزه في هذا الجانب» ولکنها - في الوقت ذاته - لا 
تعني عصمته عن الخطأ , ولا تنزیه أسلوبه عن ا خلل ۰ فالرسالة أولة 
وأخيرا عمل بشري ٠‏ والأعمال البشرية ليست معصومة عن الزلل, ۲" 
وقد لوحظ على أسلوب الشافعي بعض الملاحظات. وسيأتي بیان 
بعضها في البحث التالي عند الکلام على منهجه في الرسالة . 


(۱) انظر مناقب الشافعي للبيهقي ۵۹-۶۱/۲.ومثله فعل الفخر الرازي في کتابه 
مناقب الامام الشافعي ۰۱۷-۱۵۳ 

(۲) انظر الفکر الأصولي ۷١‏ . 

(۳) انتقد محمد بن داود الظاهري بعض ألفاظ الشافعي من الناحية اللغوية . وقد تصدی 
له البيهقي فدافع عن الشافعي, وبيّن صحة هذه الألفاظ في کتاب سماه :درد 
الانتقاد على ألفاظ الشافعي» . 


۳+ 
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المبجت السادس 
منهج الشافعي في الرسالة 

سار الإمام الشافعي في كتابه الرسالة على وفق منهج علمي 
واضح يعد - في الجملة- فوذجاً بدیعاً يحتذي به كل من أراد أن یؤلف 
في هذا العلم , وهذا المنهج وإن لم يكن ثابتاً ومنتظماً في كثير من 
وكشرة الاستطرادات والتكرار . بل والغموض في بعض المسائل : إلا 
أنه مع ذلك كله يعد بداية قوية للتأليف العلمي المنظّم في فن يجمع 
الشافعي لأول مرة عناصره الأُولی.''' 

ويمكنني أن أحدد أهم ملامح المنهج العلمي الذي سارعليه الإمام 
الشافعي في كتاب الرسالة فيما يلي : 
۱- وضع خطة إجمالية للموضوع قبل الخوض في تفاصيله : 

فقد كان من منهجه في هذا الكتاب أنه يضع مقدمة يجمل فيها 
آهم الوضوعات التي سيتناولها فيما بعد بالتفصيل . ومن أبرز الأمثلة 
على هذا المنهج: ما فعله في باب «كيف البیان». حيث عرف البيان, 
ثم عدد أقسامه اجمالاً " . وكان تعداده لهذه الأقسام بمثابة الخطة 
العلمية لما سيذكره بعد ذلك . حيث عقد لکل قسم من هذه الأقسام باباً 


)١(‏ انظر قھید لتاريخ الفلسفة الإسلامية 460؟؛ وكتاب الشافعي للدكتور مصطفی 
الشكعة ۰۱۷-۱۷۳ 


(۲) الرسالة ١؟.‏ 


- ۳۰۳ - 


مستقلاً ضمنه سائر الأحكام التعلقة بهذا القسم .''' 

ومن ذلك أيضاً اجماله للعوارض التي تعرض للکتاب من دلالات 
الالفاظ بقوله : «فاغا خاطب الله بکتابه العرب بلسانها. على ما 
تعرف من معانيهاء وکان ما تعرف من معانیها اتساع لسانها ۰ وآن 
فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهراً یراد به العام الظاهر. 
ويستغنى بأول هذا منه عن آخره. وعاماً يراد به العام ويدخله الخاص . 
فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه . وعاما ظاھراً يراد به 
اخاص, وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا 
موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره» أ-م '". 

وبعد أن أجمل هذه الوجوه شرع في تفصیلها. فعقد لكل وجه منها 
باب[ مستقلاً فصل فيه أحكامه , وکانت هذه المقدمة بمثابة الخطة لما 
بعدهاء 

والشافعي لم يسلك هذا النهج بالنسبة للموضوعات كأجزاء فقط. 
بل سار عليه أيضاً في تصور الكتاب وموضوعاته بصفة کلية. إذ بناہ 
اساسا على البيان . وكان بيان الکتاب الكريم هو منطلق مباحشه. 
وعلى أساسه رسم خطة الکتاب . أعقبها بمباحث السنة » ثم الاجماع 
العاني في ذهنه وسابق تصوره لها قبل تدوينه . فجاء الكتاب لوحة 
علمية بديعة متناسقة المعاني مهذبة الجوانب › وهو بهذا العمل الجليل 


۸۳ انظر الفكر الأصولي‎ )١( 


(؟) الرسالة ۵۲-۵۱. 


ءاد 


يعد أول من وضع خطة علمية متکاملة للبحث في آصول الفقه. وقد 
قلّده فيها من جاء بعده من الأصوليين ۷ ۰ 
۲- البدء بالقاعدة أو القضية الأصولية : 
فقد كان من منهجه أن يبدأ بالقاعدة. أو القضية الأصولية › 
ثم يذكر الأدلة والشواهد علیها. من الكتاب. أو السنة. أوالإجماع . 
ثم يعقب ذلك ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بهذه القضية . مع 
تأكيده على المناسبة الموضوعية بين القضية والشواهد التي یذکرها. 
ويجعل من ذلك برهاناً على القضية التي طرحها أو القاعدة التي 
أثبتها (۲) 
- ومن الأمثلة على هذا المنهج : 
- أنه عقد باباً سماه :«باب بیان مانزل من الكتاب عاما يراد به العام 
ویدخله الخصرص 7 
وهذا العنوان هو بمثابة قاعدة أصولية . أو على الأقل هو قضية 
أصولية تحتاج إلى إثبات . 
وقد بدأ الشافعي بحثه لهذه القاعدة بذكر الشواهد عليها فقال : 
«وقال الله تبارك وتعالی : ظ الله خالق كل شيء وهو على كل 


(۱) الفکر الأصولي ۰۷۷ 
(۲) انظر هید لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۰۲۶۵ والفکر الأصولي ۷1 


(۳) الرسالة ۵۳. 


- ۳+ - 


شيء وکیل 4 وقال تبارك وتعالى: ط خلق السّموات 
والأرض ۳ > وقال :ل ما من دابة في الأأرض الا على الله ؛ رزقها ا ”'ء 
ثم قال : «فهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من سماء وأرض وذي 
روح وشجر وغير ذلك : فالله خلقه » وکل دابة فعلی الله رزقها › 
ویعلم مستقرها ومستودعها “ا 

وقال الله تعالی : ما كان لأهل المدينة ومن 27 من 
الأعراب أن يتَخلّفرا عن زسول الله ولا یرغیوا بآنفسهم عن 
لے قال الشافعي : «وهذا في معنى الآية قبلها ٠‏ وانما أريد به 
من آطاق الجهاد من الرجال, ولیس لاحد منهم أن یرغب بنفسه عن 
نفس النبي: طاق الجهاد أو لم یطقے . ففي هذه الآية اللخصوص 
والعموی ( 

وقال : ل والمستضعفين من الرجالٍ والتساء والولدان الْذين 
یقولون ریا أخرجتا من هذه القرية الظالم هلا 4 


.۱۲/ سور الزمر‎ )١( 
سورة ابراهیم/۳۲.‎ )۲( 
سورة هود/5‎ )( 
. الرسالة غ64‎ )٤( 
.۱۲۰/ سورة التوبة‎ )۵( 
.64 الرسالة‎ )5( 


۳۰ -- 





وهکذا قول الله :لإ حتی إذا تیا آهل قرية استطعما آهلها فأبوا أن 
بعیفوهما 14 

قال الشافعي : «وفي هذه الآية دلالة على آن لم یستطعما کل 
اهل قرية فهي في معناهماء وفیها وفي [القرية الظالم أهلها]: 
خصوص, لأن کل أهل القرية لم يكن ظالماً. قد كان فیهم السلم . 
ولکنهم کانوا فیها مکثورین, وکانوا فیها أقل. 

وفي القرآن نظائر لهذا ٠‏ یکتفی بها إن شاء الله منها » وفي 
السنة له نظاثر موضوعة مواضعها » أ- م۲ 

قال الدکتور عبدالوهاب آبو سلیمان معلقاً على منهج الشافعي 
هذا : دومن إبداع الشافعي في هذا العرض أن يقدم قدراً كافياً من 
الشواهد دون إيجاز او إسراف » فان الإيجاز يصحبه الغموض وعدم 
وضوح الفكرة . كما ان الإسراف والإكثار من الشواهد يخل بتماسك 
الوضوعات وترابطها ؛ فتبدو متباعدة » بالإضافة إلى ان مازاد على 
إيضاح القاعدة وإثباتها فضول وزيادة وحشو من القول من شأنه 
إضعاف التأليف » واختلال النهج» وهو ما فطن له الإمام الشافعي 
وحاول تفاديه فيما عرضه من موضوعات وقضايا» ''' أ-ه. 

وقد سار الشافعي على هذا المنهج وسلك تلك الطريقة في کشیر 


.۷۷ سورة الکهف.‎ )١( 
.۵۵ الرسالة‎ )۲( 
۰۷۸ الفکر الأصولي‎ )۳( 


۲۳۰ — 





من الأبواب ومنها : 

أ- باب بيان ما آنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام 
وا خصوص '''۔ 

ب- باب ما نزل من الکتاب عام الظاهر یراد به كله الخاص'''. 

ج-باب مانزل عاماً دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص'''. 


(£ 


د-باب بیان فرض الله في کتابه اتباع سنة نبیه 


ه- باب العلم ". 


و- باب الحجة فی تثبیت خبر الواحد'''۔ 


والقواعد الأصولية التي آثبتها الشافعي في کتاب الرسالة, 
بعضها استمده من نصوص الکتاب والسنة با أوتيه من علم مکین 
بلسان العرب مكّنه من فهم مقاصد الادلة الشرعية , وهذا یظهر 
بوضوح من خلال عرضه للقواعد التعلقة بحجية السنة ''' > أوحجية 


.۵ ٩ الرسالة‎ )١( 
. ۵۸ الصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۶ الصدر السابق‎ )۳( 
. ۷۳ الصدر السابق‎ )۶( 
. ۳۵۷ الصدر السابق‎ )6( 
. 4۰۱ الصدر السایق‎ )٦( 


(۷) الصدر السابق ۷۳ . 


~A -— 


خبر الآحاد ٠"‏ وفي جعله العلم على نوعين. فرض عين: وفرض كفاية, 
وبيانه أن فرض الكفاية درجة من العلم ليس تبلفها العامة. ولم یکلفها 
کل الخاصة , وأن هذه الدرجة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين . 
وأن الفضل لمن قام بها ."۲" 

كما استمد بعض قواعده من الاجتهاد والاستنباط . ومن ذلك : 

موقفه من آقاویل الصحابة. حيث قال - في معرض مناقشته 
للخصم-: 

«قال : فالی أي شيء صرت من هذا ؟. قلت : إلى اتباع قول واحد 
إذا لم أجد کتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه یحکم له 
بحکمه. أو وجد معه قياس . وقل ما يوجد من قول الواحد منهم 
لایخالفه غیره من هذا » آ-ه '". 

واستمد بعض القواعد من الأئمة الذین سبقوہ'ء ومن ذلك قوله 
في باب الاجماع: «فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس علیه, ما 
لیس فيه نص حکم لله» ولم یحکوه عن النبي؟ أتزعم ما یقول غيرك أن 
اجساعهم لا یکون أبداً الا على سنة ثابتة وان لم یحکوها ؟» قال : 
فقلت له : آما ما اجتمعوا عليه فذکروا أنه حكاية عن رسول الله 


(۱) الصدر السابق ۶۰۱. 


. ۳۹۰-۳۵۹ الصدر السابق‎ )٢( 


(۳) الرسالة ۵۹۸-٦۹۷‏ . 
(۶) انظر الفکر الاصولي ۸۶. 


- ۳۰۵ 


فکما قالوا إن شاء الله . وآما مالم یحکوه. فاحتمل أن یکون قالوا 
حکایة عن رسول الله واحتمل غيره» ولا يجوز أن نعده له حكاية › 
لأنه لا يجوز أن يحكي الا مسموعاً ولا يجوز أن يحكي شیئاً ینوهم. 
يمكن فيه غير ماقال؛ فكنا نقول با قالوا به اتباعاً لهم » ونعلم آنهم إذا 
كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم , وقد تعزب عن بعضهم. 
ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله. ولا على خطأ 
إن شاء الله» أ-ى ''' . 

۳-بحث القواعد الأصولية على ضوء الكتاب ثم السنة : 

من أبرز ملامح منهجه في الرسالة أنه يعتني بعرض القواعد 
الاصوليتة. والبرهنة عليها في ضوء الكتاب الكريم بصورة مستقلة 
ولگ ثم بصورة مشتركة مع السنة تارة أخرى »ويتمم دراسته لها أخيراً 
في السنة بشکل مستقل :وبذلك تکتمل عنده الدراسة ''' 

أنه ذكر فی ثنایا کلامه على الکتاب الکریم الأبواب التالية: 
أ- باب بیان مانزل من الکتاب عاماً يراد به العام ویدخله الخصوص'''۔ 
ب- باب بيان مانزل من الكتاب عام الظاهر وهو یجمع العام 


(۱) الرسالة ۰۶۷۲-۶۷۱ 
(؟) انظر الفکر الأصولي ۰۷۸ وکتاب الشافعي للدکتور مصطفی الشکعةه ۵ ۱۵۸-۱ 


(۳) الرسالة ۵۳. 


ه ٣۳ے‏ 


والخصوص ١‏ 
ج- باب بیان مانزل من الكتاب عام الظاهر یراد به كله ا خاص '". 


د- باب الصنف الذي يبين سياق معناه . 


وفي هذه الأبواب جمیعاً يعرض لتلك القواعد الأصولية من 
الكتاب الكريم بصورة مستقلة. 

ثم یتابع البحث لها في ضوء الكتاب والسنة معاً. بحيث تتضح 
العلاقة بينهما فنجده يقول : «وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان : 
أحدهما : نص کتاب. فاتبعه رسول الله كما أنزل الله . والآخر جملة 
بين رسول فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة . وأوضح كيف فرضها 
عاماً أو خاصاً .وكيف أراد أن يأتي به العباد ۰ وكلاهما اتبع فيه 
كتاب الله» أ-ى ۳ 

ثم يقول بعد ذلك : «وسأذكر ما وصفنا من السنة مع كتاب الله 
والسنة فيما ليس فيه نص كتاب : بعض ما يدل على جملة ما وصفنا 
منه إن شاء الله فأول ما نبدأً به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب 
الله: ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من کتاب الله ثم 
ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معهاء ثم ذكر الفرائض 


)١(‏ المصدر السابق 65 ۔ 
(؟) المصدر السابق ۵۸ .. 
(۳) المصدر السابق ٦٦‏ . 


. ٩۱ الرسالة‎ )٤( 


- ۳۱۱ - 





الجمل التي آبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقیتها . ثم ذکر العام 
من آمر الله الذي أراد به العام . والعام الذي آراد به اخاص, ثم ذکر 
سنته فيما ليس فيه نص كتاب» آ-ه . 

وبعد ذكر هذه القواعد إجمالا بدأ الإمام الشافعي بتفصيل 
أحكامها في أبواب مستقلة, فكان هذا العرض منه بمثابة الخطة العلمية 
الفصلة. وان المتأمل في هذه الأبواب يدرك أن بحثه لتلك القواعد فا 
كان على ضوء الکتاب والسنة معا وكانت دراسته لها مجسدة للعلاقة 
التكاملية بين هذين الأصلين . 

وبعد ذلك كله نجد الشافعي يعرض للقواعد الأصولية في ضوء 
السنة بشكل مستقل, ومن أنفس ما عرض له الشافعي ما يتعلق 
بالسنة: موضوع العلل في الأحاديث؛ فقد ناقش هذا الموضوع مناقشة 
علمیة صريحة وجريئة لم يسبق إلى مثلها . 

واستهل كلامه فيه بقوله : «قال لي قائل : فإنا نجد من الأحاديث 
عن رسول الله أحاديث في القرآن مثلها نصا , وأخرى في القرآن مثلها 
جملة؛ وفي الأحاديث منها أكثر ما في القرآن . وأخرى ليس منها شيء 
في القرآن »وأخرى متفقة ‏ وأخرى مختلفة : ناسخة ومنسوخة » وأخرى 
مختلفة , ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ, وأخرى فيها نهي 
لرسول الله . فتقولون : ما تھی عنه حرام » وأخرى لرسول الله فيها 
نهي فتقولون : نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم » ثم نجدكم 
)١(‏ المصدر السابق ۱۰۵. 
(۲) انظر الفکر الأصولي 5/. 


- ۳۱۲ - 





تذهبون إلى بعض الختلفة من الأحاديث دون بعض, ونجدکم تقیسون 
على بعض حدیثه , ثم یختلف قیاسکم علیها ٠‏ وتترکون بعضاً فلا 
تقیسون عليه . فما حجتکم في القیاس وترکه؟ ثم تفترقون بعد ذلك. 
فمنکم من يترك من حدینه الشيء ويأخذ ثل الذي ترك وأضعف 

2 ۶ () 1 
استادا منه ؟ )۱ 

وبعد أن عرض الشافعي هذه التساژلات آجاب عنها بشکل 
مفصل٠‏ فبين أولاً أحكام الناسخ والنسوخ في الحديث مما فيه دلالة على 
النسخ. وما لا دلالة فيه على التمییز بین الناسخ والنسوخ . وبين بعد 
ذلك أسباب اختلاف النقل عن النبي يك ثم شدد على أنه لا يكن 
لأحد أن يخالف السنة الثابتة عن النبي ياء وأشار إلى العذر في ذلك 
فقال : «وأما أن نخالف حدیشاً عن رسول الله ية ثابتاً عنه فأرجو ألا 
یؤخذ ذلك علينا إن شاء الله وليس ذلك لأحد .ولكن قد يجهل الرجل 
السنة فيكون له قول يخالفها. لا أنه عمل خلافها. وقد يغفل المرء 
ويخطيء التأويل» هو( 

ثم أفاض في تفصيل الأحكام المتعلقة بالعلل على الترتيب 
التالي: 


f °‏ )۳{ 
-١‏ وجوه النسخ وأنواعه ”". 


.۲۱۲- ۲۱۰ الرسالة‎ )١( 
.؟5١9 المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ۲۱۹. 


۳۱۳ 





۲- الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فیها على ناسخ ولا منسوخ ''' 
۳- الوجوه التعددة فی الاختلاف . 
-٤‏ اختلاف اللفظ با لا یژثر على حكم '". 
۵- اختلاف في اللفظ ينشأ عنه اختلاف الأحكاء ۶" 
-٦‏ مایعد مختلفاً ولیس عنده بمختلف *. 
۷- وجه آخر ما يعد مختلفاً'''۔ 
۸-وجه آخر من الاختلاف '''۔ 
والشافعي في تحريره لهذه الباحث یقرر قواعد أصولية هامة"". 
ابرزها ما يلي : 
١-كل‏ مالم یکن فيه حکم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه."" 


۲۵۹ الصدر السابق‎ )١( 

.۲٦۷ الرسالة‎ )۲( 

(۳) الصدر الساپق ۲۷. 

.۲۷۲ الصدر السابق‎ )٤( 

.۲۸۲ الصدر السابق‎ )٥( 

.۲۹۲ الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) الصدر السابق ۲۹۷. 

(۸) انظر الفکر الأصولي ۰۸۱ والشافعي لعبدالحليم الجندي٤۸‏ 


(9) الصدر السابق ۰۲۷۶ 


- ۳۱6 - 


۲-الترجیح بین الأحاديث. 
فقد حدد معیاراً لذلك بقوله: «أن یکون آحد الحديثين آشبه بکتاب 
الله. فإذا آشبه کتاب الله كان فيه الحجة .... فان لم يكن فيه نص 
كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما : وذلك أن يكون من رواه 
أعرف اسنادا ۱ وأشهر بالعلم وأحفظ له . أويكون روى الحديث الذي 
ذهبنا إليه من وجهين أو آکشر والذي تركنا من وجه. فیکون الأكثر 
آولی با حفظ من الأقل .أو یکون الذي ذهبنا إليه آشبه بمعنى کتاب 
الله آوآشبه با سواهما من سنن رسول الله آوآولی با يعرف آهل 
العلم, أو أصح في القياس . أو الذي عليه الأكثر من صحاب 
رسول)]- و۱ 
۳- ينبغي لمن سمع ا حدیث أن یقول به على عمومه وجملته. حتی يجد 
دلالة یفرق بها فيه بینه"" . 
- والوضوع الثاني الذي عرض له الشافعي - ما يتعلق بالسنة - هو 
فقد أفاض في بیان أحكام النهي . وجعل الکلام فيه مقسماً إلى عدة 
اقسام: 


(۳ 


۱- النهي عن معنی دل عليه معنی فی حدیث غیره. ' 


۰۲۸۵ - ۲۸۶ الرسالة‎ )١( 
.۲۹۵ (الصدر السسابق‎ )۲( 


۰۲۰۷ الصدر السابق‎ )٣( 


- ۳۱۵ - 


(١) 


۲- النهي عن معنى آوضح من معنى قبله . 
۳ النهي عن معنی يشبه الذي قبله في شيء ویفارقه في شي - 
غیره "ا 

"۲ وجه آخر من النهي.‎ -٤ 

ه- صفة نهي الله ونهي رسوله !*ا 

- والشافعي في بحثه لهذه الموضوعات يقرر عدداً من القواعد 
الهامة "" .آبرزها مايلي: 

أ- حدیث رسول الله لا على الظاهر من العام حتی تأتي الدلالة عنه. 
أو باجماع السلمین أنه على باطن دون ظاهر ۰ وخاص دون عام 
فیجعلونه ما جاءت عليه الدلالة ۰ ۲ 

ب- لا ينسب ا حدیثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا , 
إنما الختلف مالم مض الا بسقوط غیره . مثل أن یکون ا حدیثان 
في الشيء الواحد هذا يحله وهذا یحرمه. ۷" 

ج- نهي التحریم لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في کتابه ٠‏ أو على 


(۱) الصدر السابق ۳۱۳. 
(۲) الصدر السابق ۰.۳۱ 
(۳) الصدر السابق ۳۳۱. 
(۶) الصدر السابق ۳۶۳. 
() انظر الفکر الأصولي ۸۲. 
)٦(‏ الرسالة ۳۲۲ . 


(۷) الصدر السابق۲ع۳. 


- ۳۱۹۰ 


لسان نبیه ٦‏ 

-٤‏ إقامة الأدلة على القواعد والأحكام: 

فان من آبرز ملامح منهجه في الرسالة أنه إذا قرر قاعدة أو حکما 
استدل عليه بالكتاب أولاً» ثم بالسنة, ثم بالإجماع'''؛ وقد يستدل 
على القاعدة أحيانا بالاجتهاد . كما فعل عند تقريره لحكم الاحتجاج 
بأقوال الصحابة. "ا 

۵- التعريف بيعض المصطلحات » وترك البعض الآخر: 
الأصولية, فهو أحيانا يعرف بعضها . كما فعل في تعريفه للبيان ''ء 
وتعريفه لخبر الواحد ''' . وأحيانا يورد المصطلح وبشرع في بيان 
أحكامه من غير أن يعرفه. كما فعل في بحثه للکتاب. والسنةء 
والاجما والقياس» ولعل السبب في عدم تعريفه لها کونها واضحة لا 
لبس فيها ولا اشکال. خصوصاً عنده وعنده امثاله من ا معاصرین له. 

: الاکتار من الأمثلة والشواهد والتطبيقات‎ -٦ 

فان من أهم سمات الرسالة كثرة الأمثلة والشواهد فیها . حيث کان 
الشافعی یحرص على التمثیل بالایات القرآنية , والأحادیث النبوية › 


(۱) الصدر السابق ۳۶۳. 
(۲) انظر هید لتاريخ الفلسفة الاسلامية ۰۲6 والفکر الأصولي ۸۶. 
(۳) انظر الرسالة ۵۹۸-۵۹۲ 

.۲۱ الصدر السابق‎ )٤( 


(0) الصدر السابق ۳۷۰-۳۹۹ 


- ۳۱۷ - 


كما يحرص على الاستشهاد باللغة لزيادة الایضاح. وکانت عنایته 
بجانب التطبیق والتفریع لا تقل عن عنایته بالجانب التأصيلي ۳ . 

وهذه السمة جعلت کتاب الرسالة متمیزاً بين کتب آصول الفقه 
- خصوصاً کتب التکلمین- حیث لا تجد کتاباً بائله في كثرة الشواهد 
والأمثلة . 

۷- الدقة العلمية والتحري في تحقیق السائل ؛ 7 

قیز الشافعي بالدقة في بحشه لكافة السائل التي عرض لها . 
وکان حريصاً على استيفاء جوانب الوضوعات التي یتناولها ۰ یقول 
الشیخ أحمد شاکر : «إن آبواب الکتاب ومسائله التي عرض الشافعي 
فيها للکلام على حدیث الواحد واحجة فيه » والی شروط صحة 
الحديث. وعدالة الرواة. ورد ا خبر الرسل, والنقطع » إلى غير ذلك ما 
یعرف من الفهرس العلمي فی آخر الکتاب : هذه السائل عندي آدق 
وآغلی ما کتب العلماء في أصول ا حدیث: بل إن التفقه في علوم 
ذلك وصنفه على غير مثال سبق , لله أبوه» أ -ه ۳ 1 

قال الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان : «وإذا كان هذا بالنسبة إلى 
موضوعات علم الحديث فحديثه عن موضوعات أصول الفقه التي كتب 


.۸۵ انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۰۲۶۵ والفكر الأصولي‎ )١( 


(؟) المصادر السابقة الصفحات نفسها , وانظر کتاب الشافعي للدكتور مصطفى الشكعة 
۰۱۳۹-۱۸ 


(۳) انظر الرسالة ۱۳ء من القدمة . 


- ۳۱۸ - 


(۱ 


فيها الكتاب بالأصالة أصدق وأصح ۳-۳ 

۸ الحدل الهادىء ؛ وإنصاف المخالفين : 

فقد سلك في التعامل مع أقوال خصومه منھجاً فريداً. حيث كان 
يعرض الأقوال مؤيدة بأدلتها وحججها , ثم يعود عليها بالمناقشة 
والنقض» وكان حریصاً على الجدل الهادي». والوضوعي. ولم يكن من 
منهجه التنويه بأسماء ال مخالفین: لأن جل قصده تحقيق السائل. وتحریر 
الوضوعات. ۲۲ 

۹- بحث بعض السائل ذات الصلة بالعلوم اللأخرى : 
ذات العلاقة بعلوم أخرى كعلمي الکلام والفقه . 

مسألة العلم. ومسألة تعدد ا حق واتحاده. وأن هتالك حقاً في 
الظاهر والباطن وحقاً في الظاهر دون الباطن ۱ وأن المجتهد مصيب أو 
مخطيء معذور. والفرق بين القرآن والسنة. وعلل الأحكام ۰ وترتیب 
الاصول بحسب قوتها وضعفها . كما أن الشافعي استدل على حجية 
السنة وما دونها من الأصول فلفت الأذهان إلى حجية القرآن نفسه . 
وهي مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث التلکمین ''' . 


وأما السائل الفقهية فقد تعرض الشافعي لکثیر منها فی ثنایا 


۸۵ الفکر الأصولي‎ )١( 
.۸۵ انظر قھید لتاريخ الفلسفة الاسلامية ۰۲۶۵ والفکر الأصولي‎ )۲( 


(۳) انظر تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۲۶۵. 


- ۳۱۹ - 


تقریره للقضایا والقواعد الأصولية , والطلع على کتاب الرسالة يدرك 
هذا الأمر بصورة واضحة. بل إن الشافعي - وفي سبیل تقریره لقواعد 
أصولية- عقد أبواباً من الفقه بصورة مستقلة » وذلك مثل صنيعه فی 
باب : «الفرائض التی أنزل الله نصاً» ''' ٠‏ فقد ذکر تحت هذا الباب 
جمل الفرائض کالصلاة, والزكاة » والحج . ومحرمات النساء . 
ومحرمات الطعام "" , وکان منهجه في هذه الأبواب قائماً على إيراد 
الأدلة لهذه الأحكام من الکتاب. والسنة, مع مناقشة هذه الادلة . 
وذکر مناسبتها للموضوع الأصولي الذي هو بصددها .۲۳" 

۰- التحلیل الفصل لكافة السائل والوضوعات: 

فإن من یطلع على کتاب الرسالة يدرك أن الامام الشافعي يعتني 
بتحلیل كافة السائل والوضوعات, سواء كانت أصولية أو فقهية, 
ویحرص على إشباع تلك السائل بالبحث والدراسة » بل ویسرف في 
تفصیل آحکامها . وهو کثیراً ما يلجأ إلى ذکر الاحتمالات العقلية 
للموضوع. لیخلص منها إلى الاحتمال الصحیح "" . 

٭ - هذه رؤية مختصرة حاولت من خلالها أن آرصد آبرز ملامح 
النهج الذي سار عليه الامام الشافعي في کتابه الرسالة. فآمل أن 
أكون قد وفقت في ذلك . 


(۱) الرسالة ۱۶۷ 
(۲) انظر الرسالة ۲۰۸-۱۷۰ 
)٣(‏ انظر الفکر الأصولي ۸۱-۸۵. 
)٤(‏ انظر الفکر الأصولي .۸٦‏ 


- ۳۷۲۰ 


البحتالسایع 
مكانة الرسالة وأثرها فيما بعدها 

لا يخفى على كل ذي صلة بعلم الأصول ما يتبوأه كتاب الرسالة 
من المكانة العالية. والمنزلة الرفیعة بين كتب العلوم الإسلامية عموما: 
وكتب أصول الفقه على وجه الخصوص. 

ولاعجب في ذلك فهو فاتحة علم الأصول .وأول کتاب بضع 
القواعد والقوانين التي تنظم عملية الاجتهاد . ثم هو من تأليف الإمام 
الشافعي ‏ وكفى بذلك سببا لأن يحتل الكتاب هذه المكانة الرفيعة, 


والمنزلة العالية. 
زیرجع الإمام البيهقي سر اهتمام العلما ملفات الإمام الشافعي 


. حسن النظم والترتیب‎ -١ 
. ذكر الحجج في السائل , مع مراعاة الأصول‎ -۲ 
. تحري الایجاز والاختصار فیما يؤلفه‎ -۳ 
هذه الأسباب وغیرها جعلت کتاب الرسالة محط اهتمام الأئمة‎ 
والعلماء. ومهوى أفئدتهم, فأقبلوا على الکتاب يقرأونه؛ وینهلون من‎ 
. بل ويوصي بعضهم بعضاً بذلك‎ ٠ علمه» ويستفيدون من أحكامه‎ 
يقول إسحاق بن راهويه: «كتبت إلى أحمد بن حنبل وسألته أن‎ 


. ۲٦٢ /١يقهيبلل انظر مناقب الشافعي‎ )١( 


۳۲۱ 








م١١‏ علم أصول الفقة / ج /۱ 


يوجه إلي من کتب الشافعي ما یدخل حاجتي . فوجه إلي بکتاب 
الرسالة اه . 


- ویقول عبداللك اليموني ۳" : «قال لي أحمد بن حنبل : لم 
آنظر في کتاب آحد من وضع کتب الفقه غير الشافعي » وإنه قال 
لي : لم لا تنظر فیها؟ وذکر لي کتاب [الرسالة]ء فقدمّے من کتبه 
٠‏ فقلت :يا آبا عبدالله » بم ذلك الکلام بالاحتجاج ونحن 
مشاغیل با حدیث ؟2أ-ها". 

- ویقول عبداللك بن عبدا حمید '' : «قال أحمد بن حنبل : لم لا 
تنظر في کتب الشافعي؟ فقلت له يا آبا عبدالله ١‏ نحن مشاغیل › 
قال : فکتاب الرسالة, فانظر فیها فانها من أحسن كتبه»أ-ها". 


- وروي عن عبدالرحمن بن مهدي أنه ا حملت إليه الرسالة 


)١(‏ انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ۲*-۱۳. ومناقب الشافعي 
للبیهقی ۱/ ۰۲۳۶ 

(۲) هو عبداللك بن عبدالحميد بن عبدالحميد اليموني الرقي» تلمیذ الامام أحمد» ومن 
کبار الأئمة ۰ من شیوخه: اسحاق بن يوسف الأزرق. وحجاج بن محمد؛ وروح بن 
عبادة .وغیرهم > ومن تلاميذه : النسائي > ومحمد بن سعيد الخراني ١‏ توفي سنه 
۷۶ انظر سیر أعلام النبلاء ۰۸٩/۱۲‏ رقم ۰۲۵۰ وشذرات الذهب .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي .1۲-١١‏ 

(٤ع)‏ هو نفسه عبدالملك الميموني الذي تقدمت ترجمته : 


. 0 /١يقهيبلل مناقب الشافعي‎ (٥) 


YY — 


آعجب بهاء فجعل یقول: «لوکان آقل أمي لیفهم» . 
. وروي عنه كذلك أنه قرأ کتاب الرسالة, فقال : «هذا کلام رجل 


ھی لا (١)‏ 
۷ 


- وروي عن الزني ''' أنه قال : «قرأت کتاب الرسالة للشافعي 
خمسمائة مرة . مامن مرة منها الا واستفدت منها فائدة جديدة لم 
أستفدها في الأخرى»أ-ه '. 
- وروي عنه كذلك أنه قال : «أنا أنظر في كتاب الرسالة عن 
الشافعي منذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا 
استفيد شیناً لم أكن عرفته»أ-ه ‏ . 
+ أثرالرسالة فيما بعدھا : 
ما إن وضع الإمام الشافعي رسالته في الأصول حتى باتت تؤتى 
أكلها في كل حينءفلم يقتصر أثرها على عصره فحسب. بل امتد إلى 
عصرنا هذا . وجديرٌ بمثل هذا الكتاب أن يبقى خالداً إلى يوم القيامة. 
ثم إن أثر هذا الكتاب الجليل لم يقتصر على علم الأصول فقط. 
بل امتد إلى سائر العلوم الإسلامية المختلفة. 
)١(‏ الصدر السابق ۲۳۲-۲۳۱/۱. 
(۲) ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من الباب الثاني عند الکلام على أعلام 
الأصول في القرن الثالث وآثارهم. 
(۳) مناقب الشافعي للبيهقي١/‏ ۲۳۱-۲۳۵ . 


. مناقب الشافعي للبيهقي۲۳۹/۱‎ )٤( 


۲۳۲۳۰ 





- فالأصوليون - وهم أكثر من نهل من هذا الکتاب- آنزلوا 
الرسالة ما تستحقه من النزلة العالية. فجعلوها موذجاً یحتذون به في 
التأليف والتصنيف في علم الأصول .وأقبلوا علیها ینهلون من 
أحكامهاء ویستفیدون من مسائلها . ویجملون کتبهم ومژلفاتهم با 
آثبته الشافعي فیها من الأحکام, والأدلةء والأمثلة والشواهد . 

يقول الفخر الرازي : «والناس وان آطنبوا بعد ذلك في علم أصول 
الفقه إلا أن كلهم عیال الشافعي فيه. لأنه هو الذي فتح هذا الباب 
والسبق لمن سبق »أ- ا 

وأما علماء التفسير فلن يجدوا عالماً فصّل في أحكام القرآن بهذه 
الدقة قبل الشافعي, ويكفيه في ذلك أنه أول من حرر الكلام في ناسخ 
القرآن ومنسوخه . 

وأما علماء السنة والحديث فقد وجدوا في هذا الکتاب كما كبيراً 
من القواعد المتعلقة بهذا العلم, لم يسبق آحد الشافعي في بيانها 
بهذاالتفصيل الدقيق . فقد حرر الشافعي في كتابه الرسالة القول في 
كثير من المسائل المتعلقة بعلم الحديث ٠‏ بل وعقد في بعضها أبواياً 
ومن ذلك: باب العلل في الأحاديث » وباب خبر الواحدء وغيرها . 

وأما علماء الفقه فقد وضع لهم الشافعي طرائق الاستنباط. ونظم 
لهم عملية الاجتهاد. فكان صنيعه هذا کفیلاً بدرء الخلاف: ونزع فتيل 


. ۱۰۲ مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي‎ )١( 


- ۳۲ 


النزاع بين المجتھدین''' . 

وإضافة إلى ذلك فقد احتوت الرسالة على كثير من الاحکام 
التفصيلية. والفروع ا جزئیة؛ التي تعد موضوع الفقه ومادته بل إن 
الشافعي عقد آبواباً لبعض الفرائض بين فیها أحكامها على سبیل 
التفصیل, ومن ذلك: صنیعه في باب جمل الفرائض ۲ ۰ حيث عقد 
أبواباً مستقلة في الزكاة , واحج » والعدد . ومحرمات النساء 
ومحرمات الطعام . وما تمسك عنه المعتدة من الوفاة . 

وبعد: فإن إنزال كتاب الرسالة ما يستحقه من المكانة الرفيعة, 
والمنزلة العالیة؛ لا يعني - بأي حال من الأحوال - تنزيهه من النقص 
والخطأ واخلل. كما لا يعني ادعاء اشتماله على كافة المسائل والقضايا 
المتعلقة بعلم الأصولءفإن ذلك لم يقل به أحد من المتقدمين أو 
التأخرین . 

وقد أكد الفخر الرازي على هذا الأمر فقال : « ثم نقول إن الإنسان 
الذي يكون واضعاً لعلم من العلوم ابتداءء فلو وقعت له فيه هفوة أو 
زلة كانت مغفورة له. وكيف وقد قال الله تعالى  :‏ ولو كان من عند 


(١)‏ انظر ضحی الاسلام ۱ ۰۲۳۰ والشافعي لحمد أبو زهرة ص٤‏ ۰۳۵ والفكر 
الأصولي۸۸. 
۱ انظر الرسالة .١95‏ 


(۳) انظر الصدر السایق صفحات : ۰۱۸۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۹ 


- ۳۲۵ - 


غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 . وذلك يدل على أن کل ما 
کان من عند الخلق لا ينفك عن الاخت لاف والتناقض. والفاضل من 
عدت سقطاته. فبتقدير أن يقع له هفوة أو زلة لم يكن ذلك عيبا في 
حقه؛ فكيف ولم يتفق للامام الشافعي رضي الله عنه قول مزیف, أو 
مذهب باطل من جملة أبواب أصول الفقه على کثرتها. وذلك يدل على 
أنه كان مخصوصاً من عند الله بمزيد العناية والرحمة»أ-ها'"'. 

هذا وقد تعقّب بعض علماء الأصول كالجصاص وغيره'' كتاب 
الرسالة. فبينوا بعض مواطن الخطأ والزلل فيه وناقشوا الشافعي في 
بعض آرائه وأقواله التي خالف فيها الجمهور. وسيأتي تفصيل ذلك في 
الباب الثالث من هذا البحث بعون الله تعالى . 


۸۲/ سورة النساء‎ )١( 
.۱۰۲ (؟) مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي‎ 


(۳) من أشهر العلماء الذين انتقدوا الشافعي: أبو بكر بن داود الظاهري, انظر اعتراضه 
على تعریف الشافعي للبیان, وجواب الشافعية عنه في العدة ٠٠٠-٠١٣/١‏ . 


- ۳۲۹2 


المبحثالثامن 
شروحالرسال4 
لعل آبرز الظاهر التي تجسند اهتمام العلما ء والأئمة بکتاب الرسالة 
وعنايتهم به: قيام عدد من العلماء بشرح هذا الکتاب. وکشف آسراره 

ومعانیه. واستخراج درره وکنوزه. 
وأهم هؤلاء العلما ء الذین تصدوا لذلك : 

۱- آبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي التوفي سنة ۵۳۲۰ ۲ فقد 
شرح كتاب الرسالة ''' .وذكر صاحب کشف الظنون أنه سمی 
شرحه: «دلائل الأعلام» 2 

۲- أبو الولید حسان بن محمد النيسابوري التوفي سنة ۹٣۳ھ‏ “ , 
فان له کتاباً یشرح فيه کتاب الرسالة "" . 

۳- الامام محمد بن علي القفال الكبير الشاشي التوفي سنة 
٣ھ‏ ۳ فقد ذکر العلماء أنه قد ألف کتاباً فی شرح الرسالة'''۔ 


. ستاتی ترجمته مفصلة فی الفصل الأرل من الباب الثالث بعون الله تعالی‎ (١) 


(۲) انظر الفهرست ۳۰۰ والبحر المحيط ۰۷/۱ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السيكي ۰۱۷۰/۲ وهدية العارفين ۳۷/۲. 


(۳) انظر کشف الظنون ۰۸۷۳/۱ والذي یظهر أن هذا الکتاب غير شرح الرسالة » انظر 
الفهرست ۳۰۰ 

. ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من الباب الثالث بعون الله تعالی‎ )٤( 

. ۸۷۳/۱ انظر البحر الحیط ۰۷/۱ وکشف الظنون‎ )٥( 

. ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من الباب الثالث بعون الله تعالی‎ )٦( 

(۷) انظر البحر الحیط ۰۷/۱ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۰۱۷۱/۲ وکشف 


PY - 





سنة ۳۸۸و ٠‏ وهو کذلك من تصدوا شرا الرسالة 00 


5- أبو محمد الجويني ؛ الإمام عبداله بن بوسف وا والد إمام الحرمين'"' , 


(١) 


(۳) 


فإنه كذلك أحد الذين تصدوا لشرح الرسالة ۳" 
وقد زاد صاحب کشف الظنون على هؤلاء الخمسة أربعة آخرین ۳ 
وهم: 


۱- أبو زيد عبدالرحمن الجزولی.''' 


الظنون ۰۸۷۳/۱ 
ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من الباب الثالث بعون الله تعالی . 

انظر کشف الظنون ۰۸۷۳/۱ والرسالة ۱۵. 

هو آحد أئمة الشافعية في القرن الخامس . کان مشهوراً بالزهد والتقشف . وکان 
بارعا في سائر علوم الاسلام حتی سمي لذلك «رکن الاسلام» 0 روى عن عدد من 
العلماء ومنهم : القفال, وأبو نعيم , وروی عنه: ابنه إمام الحرمين » وعلي بن الدني, 
وغیرهم ۰ وله من الکتب: کتاب الفروق. والسلسلكف وشرح الرسالت توفي سنه 
۸ . انظر طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۲۰۹-۲۰۸/۳, وطبقات 
الشافعية للأسنوي ۳۳۹-۳۳۸/۱. 

انظر البحر الحیط ۰۷/۱ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۰۲۰۹/۳ وکشف 
الظنون ۸۷۳/۱. 

انظر کشف الظنون ۰۸۷۳/۱ 

هو عبدالرحمن بن عفان الجزولي . آیوزید . فقبه مالكي معمر من أهل فاس ۰ كان 
أعلم اناس في عصره ذم الإ ا ا يحضر مجلسه آکثر من آلف فقيه ۱ 


والغاني في ثلائة. والثالث فی اثتین: + عاش أكثر من مائة وعشرين سنةه وتوفي في 
سنة ١٤۷ھ‏ انظر الأعلام ۰۳۱۹/۳ وشجرة النور الزكية ۰۲۱۹-۲۱۸ رقم ۷۷۲. 


- ۳۲۸ -— 


(١) ۲ ۲‏ 
7 بوسف بن عمر. 


۳- جمال الدین الأفقهسي. 

" ابن الفاکهانی‎ -٤ 

وتابع کثیر من الباحثين العاصرین صاحب کشف الظنون في ذلك؛ 
والذي بظهر لي أنه قد توهم حين عد هؤلاء من شراح رسالة الشافعي . 
لأن الشابت ؛ في سیسرتهم جميعا أنهم من شراح رسالة ابن أبي زيد 
القیروانی' ٠‏ بل إن صاحب كشف الظنون نفسه نص على ذلك عند 
کلامه على رسالة ابن آبي زید''. ما يؤكد وهمه في ذلك. 

وفي العصر الحديث قام الشیخ أحمد شاکر بعمل جلیل ۰ قثل في 
تحقیق الرسالة, والتعلیق عليهاء واخراجها في کتاب مطبوع . وقد 
وضع - رحمه الله- في آول الکتاب مقدمة تناول فیها یالدراسة سيرة 
الامام الشافعي, ومکانته العلمية .ومکان وتاریخ تألیف الکتاب , 


(۲) 


)١(‏ هو يوسف بن عمر الأنفاسي ٠‏ أبو احجاج ‏ إمام جامع القرویین بفاس » ولد عام 
۱ء وكان رجلاً صال حاً متفقھاً في الذهب المالكي . له تقييد على رسالة ابن أبي 
زيد القيراوني تداوله الناس في أيامه » توفي بفاس سنة ۷۹۱ه. انظر الأعلام ۸/ 
ا٢‏ 

(۲) هو عبدالله بن مقداد الأفقهسي ۰ القاضي ہ جمال الدين ا مالکی ٠‏ صنف شرحاً لرسالة 
ابن أبي زيد القيراوني في الفروع ۰ توفي سنة ۸۲۳ه. انظر هدية العارفين .٦٦۸/١‏ 

(۳) هو آبر حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الاسكندري الشهیر بابن الفاكهاني, 
والتحبير»» توفي سنة ۷۳۱ھ انظر کشف الظنون ۰۸۶۱/۱ 

(4) انظر كشف الظنون ۸۶۱/۱ وهدية العارفین ۰۶0۸/۱ والاعلام ۰۳۱۹/۳ و۸/ 


(۵) انظر کشف الظنون ۸۶۱/۱. 


- ۳۲۹۰ 





وسبب تألیف الشافعي له. وأهم العلماء الذين تصدوا لشرحه . 

وقد كان لعمله هذا صدى واسع بين العلماء والباحثين ٠‏ وساهم 
-بشكل كبير- في انتشار الکتاب. والإفادة منه. بل وترجمته إلى 
اللغة الاجليزية ''' . 

یقول الأستاذ آحمد شاکر - بعد أن آشار إلى هذه الشروح - : 
«ولکن هذه الشروح التي عرفنا اخبارها لم اسمع عن وجود شرح 
منها في أية مکتبة من مکاتب العالم في هذا العصر » آ-ه ''' . 

لکن الدکتور محمد أديب الصالح آشار إلى وجود نسخة مخطوطة 
من شرح أبي محمد الجويني للرسالة في المكتبة الأهلية بباریس ''. 


۸٩ انظر الفكر الأصولي «الهامش»‎ )١( 
۱۵ الرسالة‎ )۲( 


)٣(‏ انظر تفسیر النصوص «الهامش»۹۹۰/۱. 
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جل سے 5ج ری 
سکس چی سے 


الفصل الثالث 
الآثارالأصوليةضي الکتب الأخرى للامام الشافعي 
ويتضمن هذا الفصل خمسة مياحث : 
٭ الملبحث الأول : كتاب أحكام القرآن . 
٭ البحث الثاني : كتاب جماع العلم ۔ 
٭ المبحث الثالث : كتاب الأم . 
٭ البحث الرابع : كتاب اختلاف الحديث . 


٭ الميحث الخامس : كتاب إيطال الاستحسان . 


۳۳۳۱ 7 


- 
کے عم 


مه 
جل وجي جر 
سکس دی (هزوی‌سی 


moswa rat. CON‏ .© یہی یہہ 


عق _ 
. سں <کسے نی 
حك جو ہے 
البحٹالاول 
کناب أحکام القران (۱) 

أ- التعریف بالکتاب: 
الکتاب لم یصل إلينا ء وا الذي وصل إلينا هو کتابه الذي جمعه 
الحافظ آبو بكر البيهقي. وضمنه آقوال الامام الشافعي في التفسیر 
وسماه: «أحكام القرآن» . 

وهذا الکتاب يعد من أنفس الكتب التي ألفت في آيات الأحكام » 
وقد اشتمل على أقوال الإمام الشافعي في التفسير. وهو مرتب على 
أبواب الفقه, ابتداءً من باب الطهارة وانتها ء بياب القرعة, لكنه اشتمل 
في آوله على أقوال للشافعي في مسائل تتعلق بعلوم القرآن . كحكم 
تعلمه . والعموم وا لخصوص فيه . ومسائل تتعلق بعلم الأصول كأدلة 
حجية السنة من القرآن . والأدلة التي تدل على قبول خبر الواحد » 
وفصل في النسخ ؛ كما اشتمل في آخره على أقوال للشافعي في 
تفسير آيات متفرقات . 

والکتاب مطبوع في جزنین» وقد حققه السید عرت العطار 1 وقدم 
له الشيخ محمد زاهد ابن الحسن الكوثري . 


۰۲۶۱/۱ انظر في نسبته إلى الشافعي / الفهرست ۰۲۹۵ ومناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
/۳ وکشف الظنون ۰۲۰/۱ وهدية العارفین ۰۹/۲ والأعلام ۰۲۹/۲ ومعجم المؤلفين‎ 
وکلمة عن أحکام القرآن للشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمة کتاب أحكام‎ ء٦‎ 
.۱۷-۱۲/۱ القرآن‎ 
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ب- الآثار الأصولية في کتاب «آحکام القرآن»: 

إن المستقريء لكتاب أحكام القرآن يلحظ بوضوح اشتماله على 
الكثير من القواعد والمسائل المتعلقة بعلم الأصول , وقد حاولت -ومن 
خلال استقراء الكتاب- أن أجمع تلك القواعد والمسائل؛ فكان آبرزها 
مايلي : 
أولاً : «فيما يتعلق بالكتاب». 

يؤكد الشافعي على منزلة الكتاب العزيزء وكونه المصدر الأساس 
لتشريع الأحكام ۰ حيث يقول : «فإن من أدرك علم أحكام الله في 
كتابه نصا واستدلالاً ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه. فاز 
بالفضيلة في دينه ودنیاه. وانتفت عنه الریب. ونورت في قلبه ا حکمة؛ 
واستوجب في الدين موضع الإمامة» ا-و''' 

ثم إن الشافعي يتبع القول بالعمل ۰ فنجده يحرص على تقديم 
الکتاب على غیره. واسناد الحكم إليه مباشرة '' 

ومن آهم السائل التي تناولها ما یتصل بهذا الأصل ما يلي : 
أ- القرآن عربي كله : 

يؤكد الشافعي على هذه السألة. ويثبت أنه ليس في القرآن ألفاظ 
بغير العريية, حيث يقول: «ومن جماع كتاب الله عزوجل العلم بأن 
)١(‏ أحكام القرآن .۲٠/١‏ 


)۲( انظر نماذج من ذلك في صفحات ۲٦۹۳/۱ (۱ ۱ ANINE‏ ۲۸۸/۱ 
٤٤٤۲٣)‏ ۹۳/۲ء ۱۳۳/۲ ۱٥۵۷/۲‏ 


- ۳۳6 - 





جمیع کتاب الله إغا آنزل بلسان العرب» '''۔ 

ثم يناقش آدلة القانلین بأن في القرآن ألفاظاً بغیر العربية, 
ویجیب عما قسكوا به من حجم''' . 
ب- البسملة آية في سورة الفاتحة : 

وقد بين هذا الأصل حین تحدّث عن سورة الفاتحة:؛ فقال: 
« وهي أم القرآن وأولها بسم الله الرحمن الرحيم « 0 

كما ساق جملة من الاثار عن الصحابة والتابعين وكلها تؤكد على 
أن البسملة آية من القرآن !“ا 
ج- الأحكام التكليفية في القرآن : 

وقد عدد بعضاً منها فى ثنايا كلامه عن القرآن فقال : «والفرض 
في تنزیله, والأدب, والإرشاد, والاباحةم ''' 

تطرق الشافعي في كتابه هذا إلى عدد من القضايا المتعلقة 
بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو «السنة النبوية». ومن أبرزها 
هذه القضايا ما يلي : 


.۲۲/۱ أحكام القرآن‎ )١( 
.؟9/١ المصدر السابق‎ )۲( 
۰٩۳/۱ أحكام القرآن‎ (۳) 
. المصدر السابق, الجزء نفسه. والصحفة نفسها‎ )4( 


.۲۲/۱ الصدر السابق‎ )٥( 


- ۳۳۵ - 


أ- حجية السنة : 
فقد أكد على حجية السنة في آکشر من موضع من كتابه» ومن 

ذلك : 

- قوله : «وضع الله جل ثناؤه رسول الله ول من دينه وفرضه وکتابه 
الوضع الذي آبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدینه با افترض من 
طاعته. وحرم من معصیته . وآبان فضیلته با قرر من الإيمان برسول 
الله پا مع الإيمان به أده" 
- وقوله : «فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن » وذكر الحكمة. 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولون : الحكمة سنة 
رسول الله لا أ-ه' '". 

- وقوله: «وأن الله افترض طاعة رسول الله َة وحتم على الناس 
اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول : فرض إلا لكتاب الله ؛ ثم سنة 
رسول الله لاق أ-ه'" . 

- والشافعي - وهو يقرر هذا الأصل - يتبع القول بالعمل, فنجده 
يحرص على الاستدلال بالسنة, والعمل بظاهرهاء وإسناد اکم 
إليها مباشرة وتقديمها على ماسواها من الأدلة عدا القران 
الکریم'''. 


.۲۷/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ۲۸/۱. 

(۳) الصدر السابق ۲۸/۱ - ۲۹. 

(۶) انظر نماذج من ذلك في صفحات ۰۲۲/۱ ۰۲۹/۱ ۰۳۹/۱ ۰۱۵۰/۱ ۰2۶/۲ ۲/ 
۰ ۹۷/۲ 


- ۳۳۹ -— 


منزلة السنةه من الکتاب : 

بعد أن بیّن حجية السنة ٠‏ وساق آدلة متنوعة تدل على هذا 
الأصل'''؛ بين منزلة السنة من الكتاب؛ وأنها جاءت لتبین کتاب الله 
عزوجل. وتوضح الراد منه. عن طریق تفصیل مجمله. وتخصیص 
عمومه. فقال : «والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه صلوات الله 
عليه وسلم: من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على 
لسان نبيه ئل أ-م'" . 

ثم أكد على أن السنة ليست بياناً للقرآن فحسب » بل إِنّ منها 
ماجاء بأحكام مستقلة لم يرد بشأنها نص قبل ذلك . 
حجية خبرالآحاد : 

نص الشافعي على حجیة خبر الآحاد. واستدل على ذلك بجملة من 
الآيات التي تدل على أن الحجة قامت على كل أمة بكلام رسولهم 
وحده, ثم قال : «فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام 
التي باينوا بها خلقه سواهم. وكانت الحجة على من شاهد أمور الأنبياء 
دلائلهم التي باينوا بها غيرهم.ء وعلى من بعدهم ٠‏ وكان الواحد في 
ذلك وأكثر منه سواء » تقوم ا حجة بالواخد منهم قيامها بالاکثر» آم“ 


(۱) انظر أحكام القرآن ۳۱-۲۷/۱. 


+, ۲ ۲۲ ۷ (۲ ۱۳۵ /۱۰۹٦/۱ :۵٦/١ ٤٤١ 


(۳) الصدر السابق ۰۳۱/۱ ۳۶. 
(۶) انظر أحكام انقرآن ۰۳۲/۱ 


- ۳۳۷ - 


تالتا : وقیما ینعلق بالاجماع ۔ 

فقد أكد على حجيته ۰ وأقام الدلیل على ذلك من الکتاب في 
قصة مشهورة » حيث روي عنه أنه سأله سائل عن الحجة في دين الله 
فقال : كتاب الله » قال السائل : ثم ماذا؟ قال : سنة رسول الله كلا 
قال وماذا؟ء قال : اتفاق الأمةء قال : ومن أين قلت اتفاق الأمة من 
كتاب الله؟ فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة ۰ فقال له السائل : أجلتك 
ثلاثة أيام »فتغير لون الشافعي , ثم ذهب فلم يخرج أياماًء ثم خرج من 
البيت في اليوم الثالث. فجاء السائل فقال : حاجتي ؟ فقال الشافعی: 
نعم » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال 
الله عزوجل: و بشاقق سول من بعد ما ین له دی رح 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وساءت مصیرا ۱۳6 
یه عار خلا سيل ی إلا بر فرش تال سا 
صدقت ےر . 

والشافعي کثیسراً ما يحكي الاجماع في هذا الکتاب. ویعبر 
عنه بلفظ الاجماع الصریح ۳ . أو بعبارات تدل عليه کقوله : «لم 
أعلم مخالفاً» ‏ . 


(۲) آحکام القرآن ۰۶۰/۱ 


(۳) انظر أحكام القرآن ۲۷-۲۹/۱۷ ۲۳۵/۱ 
(۶) الصدر السابق صفحات ۰۶۳/۱ ۰۱۵۷/۱ ۰۲۳۵/۱ ۲۹۲/۱ ۰۵۹/۲ ۲/ 
۳ ۲ء وغیرها كثير. 


- ۳۳۸ - 





رابعا : وقیما يتعلق بالاستحسان ۔ 
فقد بين مذهبه فيه» حيث یری أنه لیس بحجة في الشرع» وأنه لا 
يجوز للحاکم أن یتمسك به أو يبني أحكامه عليه . فنجده یقول : «ولا 
يجوز له أن یحکم ولا يفتي بالاستحسان اذ لم يكن الاستحسان واجباً 
. . 8 )۱ 
ولا في واحد من هذه العاني» ۰ 
وبعد بیانه لبطلانه آقام الأدلة على ذلك , وفصل القول فیھا'''۔ 


خامساً : وفیما یتعلق بالقیاس. 

فقد كان یذکره كثيراًء ویصرح ببناء الحكم استناداً إليه. ومن 
ذلك: 

قیاسه وجوب الهدي في قتل الصید خطأ على وجوب الدية في 
قتل الؤمن خطأ . 

وقياسه ساثر آنواع الدیون على السلف في الاباحة ومشروعية 
الكتابة “. 


- كما أنه قد یبین العلل الباعثة على تشریع الحکم أحياناً » ومن 
ذلك : 
)۱( أحكام القرآن ۳۹/۱ 
(؟) الصدر السابق ۳۷-۳۹/۱. 
(۳) الصدر السابق ۱۲۵/۱ 
(۶) الصدر السابق ۱۳۷/۱ وانظر فاذج أخرى في ۰۱۸۲/۱ ۰۲۵۹/۱ ۰۸۱/۲ ۲/ 


۲۲ ۳ 


- ۳۳۹ - 


بيانه للعلة في النص على تحریم صيد مأكول اللحم دون غير 
مأكول اللحم '''۔ 

وبيانه لعلة الأمر بكتابة الدين .ومشرعية أخذ الرهن في السفر 
عند تعذر الکتابة ". ۱ 
سادسا : وقیما یتعلق بعوارض الأدلة . 

فقد ذکر جملة من القواعد والأحكام ذات الصلة بدلالات الألفاظ 
وعوارض الادلة »ومن ذلك : 

أ- ا أصل حمل اللفظ على حقیقته اللغوية : 

وقد نص على هذه القاعدة . وبين أنه لا يجوز صرف اللفظ عن 
حقيقته بدون دليل !۲" 

ب- الأصل في الأمرأنه للوجوب إلا إذا دلت القريئة على 
صرفه إلى الندب : 

وقد ذكر الشافعي هذه القاعدة عند بيانه لحكم الإشهاد على الدين 
في قوله تعالى : يا أيها ین آمنوا إ إذا تداینتم بدين إِلَى أجل مسمی 


وترم و 


فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ۱ حيث بين رحمه الله أن 


(۱) الصدر السایق ۰۱۲۱/۱ 
(۲) الصدر السایق ۰۱۳۷/۱ وانظر فاذج أخرى في ۰۲۲۶/۱ ۰۲۷۸/۱ ۰۱۱۶/۲ 
(۳) انظر أحكام القرآن ۰1۷/۱ 

(4) سورة البقر:/ ۲۸۲ 


f 


الصارف للامر عن حقيقته في هذه الآية هو الأمر بالرهن حال السفر ثم 
إباحة تركه إذا أمن کل واحد صاحبه ''' 

ج- أن القرائن هي التي تحدد معنی اللفظ : 

وقد ذكر هذه القاعدة عند بيانه لمعنى كلمة «الأهل». حيث أثبت 
أن معناه يختلف باختلاف القرائن الحالية أو المقالية التي تكون 
مصاحبة لها ۳ 

د - العموم والخصوص : 

وقد نص على هذه العوارض في آکثر من موضع من کتابه ؛ ومن 


ذلك : 

- قوله : «وما آرادبجمیع فرائضه أأراد کل خلقه أم بعضهم دون 
بعض» ۳ 

- وقال بعد ان اورد بعض الایات العامة في القرآن : «فهذا عام لا 
. ۰ )£( 
خاص فيه» 


- وقال :«والخاص منها في قوله عزوجل: إن أكرمكم عند الله 


.۱۲۸/۲ ۰۱۲۷ - ۱۲۹/۲ انظر أحكام القرآن‎ )١( 
۰۱۱۸/۱ انظر المصدر السابق ۰۷۹/۱ وانظر كذلك‎ )٢( 
.۲۲/۱ أحكام القرآن‎ )۳( 


.۹۹/۲ ۰۱۹/۲ المصدر االسایق, وانظر فاذج من ذلك في‎ )٤( 


- ۳۱ - 


تقاکم 4( 
وبيّن رحمه الله تعالی أن من آلفاظ القرآن الكريم ما یکون عاماً 
مراداً به ا خصوص ۲۳ 
كما أثبت أن السنة تخصص عموم القرآن » ومثّل لذلك 
بتخصیصها لعموم آیات الواریث بأنه یشترط في الارث اتحاد الدين, 
وأن لا یکون الوارث قاتلاً ولا ملوك ' 
ه - الاطلاق والتقیید : 
فقد آشار إلى أن السنة تقید مطلق القرآن. وهو وان لم يصرح 
بذلك الا أنه یفهم بوضوح من خلال کلامه على بیان السنة للکتاب. 
وتحديدها للوصية بالثلث فأقل ", وكذلك کلامه في بیان السنة 
للسرقة. وأن القطع فیها لا يكون إلا في ربع دینار فصاعدة ''! 
و- النسخ : 
فقد أكد الشافعی جواز مبداً النسخ. ووقوعه في الکتاب والسنة. 


(۱) سورة امحجرات /۱۳. 
(۲) أحكام القرآن ۰۲۶/۱ 

(۳) الصدر االسابق ۰۲۵/۱ ۰۱۳۵/۱ ۰۱۱۸/۱ ۵۲/۲. 

.۵۱/۱۰۲۷/۱ الصدر السابق ۰۲۱/۱ وانظر نماذج أخرى في‎ )٤( 
۰۲۱/۱ الصدر السابق‎ )٥( 


۲۱۲/۱ الصدر السابق‎ )٦( 


-۳6۲ - 


آما الجواز فاستدل عليه بالاجماع على کون دين الاسلام ناسخاً لسائر 
الأديان السابقة '. 

وأما وقوع النسخ في الكتاب فقد صرح به في مواضع كثيرة» ومن 
ذلك قوله : «والعرفة بناسخ کتاب الله ومنسوخه» ''' . 

وقوله : «وفرض فيه فرانض آثبتها وأخرى نسخها» ۲ 

وهو كثيرا ما يشير إلى النسخ عند تفسیره لایات القرآن الکریم . 


كت 


ون وقوع ۳ في السنة فقد نص عليه بقوله: «وهکذا سنة 
رسول الله كيل لا ینسخها إلا سنة لرسول الله کل ء'''. 

والشافعي ير أن السنة لا يكن أن ت تنسخ القرآن؛ حيث يقول : 
7۰ » ثم يقيم الأدلة على قوله 1 


۱۰۰/۲ ء۹٦/۲ أحكام القرآن‎ )١( 
.۲۲/۱ الصدر السابق‎ )۲( 
.۳۳/۱ الصدر السابق‎ )٣( 


-۱۶/۲ ۰۳۰۶/۱ ۰۲۱۵/۱ ۰۱۶۷/۱ ۰۵۵/۱ ۰۶۱/۱ انظر نماذج من ذلك في‎ )٤( 
۱ ۱۶۱/۲ ۰۱۵ ۰. 


(۵) الصدر السابق ۰۳۶/۱ وانظر نماذج من إشارته إلى النسخ فی السنة في ۰۱/۱ 
۱ ۲ 


۰۳۳/۱ الصدر السایق‎ )٦( 
.۳-۳۳/۱ الصدر السابق‎ )۷( 


۔٣٣٣-‎ 


كما یری أن الکتاب لا ينسخ السنة . بل لا بد من دلیل من السنة 
يشير إلى نسخها. وفي هذا یقول - وهو یتحدث عن نسخ جواز 
تأخير الصلاة حال الخوف- : «ونسخ رسول الله ية سنته في 
تأخيرها بفرض في كتابه . ثم بسنته»أ. ھا . 
ويمثل لذلك أيضاً بنسخ استقبال بيت القدس باستقبال الكعبة 
الشرفة"" . 
سابعاً : وفيما يتعلق بالا جتهاد . 
فإن الشافعي يشير إليه مما يدل على أنه يرى مشروعيته عند عدم 
وجود النص »ومن أقواله التي تدل على أنه یری مشروعية الاجتهاد : 
- قوله - في ثنايا استدلاله على طهارة الني - : «ولو لم يكن في 
هذا خبر عن النبي ِا لكان ينبغي أن تکون العقول تعلم أن الله 
لا یبتدیء خلق من كرمه وأسكنه جنته من نجس» آ-ه " . 
- وقوله في حكم إعطاء أمير العشيرة من الزكاة إذا كان في إعطائه 
مصلحة : «فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا 
المعنى إن نزلت بالمسلمين نازلة, ولن تنزل إن شاء الله» آه . 


۱ أحكام القرآن‎ (١) 
.۷۰/۱ (؟) الصدر السابق‎ 
۰۸۵/۲ ۰۸۳/۲ ۰۵۸/۲ الصدر السابق ۸۲/۱ وانظر نماذج أخرى في‎ )۳( 


۰۱۹۶/۱ الصدر السایق‎ )٤( 


۳66 - 


وإشارة الشافعي في هذین النصین إلى العقل والرأي , تدل على 
أنه یری جواز العمل بالاجتهاد عند عدم النص. 
ثامناً : وفیما یتعلق بالترجیح . 

فقد کان من منهجه - رحمه الله - اختیارالقول الراجح بناء على 
ما يظهر له من قوة آدلته . وکان يعبر عن ذلك بعبارات مختلفة, 
كقوله: «فهذا أظهر معانيه» ''' , وقوله : «وهو أولى المعاني أن يقال 
به عندي» "" ,وقوله : «وأحب إلي» ۳ وقوله:«والظاهر»" ۳ وقوله : 
«والذي اأختارم''' ء وقوله : «والاختيار» ۳ . 


(۱) أحكام القرآن ۷۸/۱. 

(۲) الصدر السابق .55/١‏ 

(9) المصدر السابق ۰۱۶۸/۱ 

(4) المصدر السابق ۰۲۳۱/۱ 

.١؟5/1؟ الصدر السابق‎ )٥( 

/۱۰۱۲۹۳/۱ ۰۲۵۱/۱ ۰۲۶6/۱ المصدر السابق ۰۱۳۱/۲ وانظر فاذج مختلفة في‎ )٦( 


۱۶۰/۲ ۱۱۵/۲ ۰۸/۲ ۰٢ "ل‎ 


- ۳۵۵ - 


رق 
جى یی ایی 
سکس دن ارو ئی 


۱٠۸/2۵ ۲3٣۔ CONT‏ ۲ ۲۲۱۔۸ 


برقع 
جں ”سے تی ںی 
سکس دون ھروصہے 
البحث الثاني 
کتاب جماع العم" 

أ- التعریف بالکتاب ۔ 

هذا الکتاب يعد من آبرز کتب الامام الشافعي التي احتوت على 
موضوعات أصولية. وأغلب مادة الكتاب مناظرة جرت بین الشافعي 
وبين أحد علما ء العتزلة في موضوعات شتى ٠‏ من أهمها : موضوع 
حجية السنة. ومكانتها من القرآن ‏ وحكم قبول خبر الآحاد» وحقيقة 
الإجماع. وامکانية وفرعه وحکم الاحتجاج به › ومشروعيه 2 الاجتهاد 
والقياس عند عدم النص, وحكم الاختلاف . إضافة إلى أن الكتاب 
اشتمل على أقوال الشافعي في فرائض الله عزوجل ٠‏ ومنها فرض 
اتباع السنة . واشتمل كذلك على أقواله في الأحكام المتعلقة بأركان 
الإسلام» وما تتفق فيه هذه الأركان منها وما تختلف . وكانت خاقته 

والکتاب مختصر ‏ وعبارته دقيقة 1 وهو مطبوع ضمن الجزء 
السابع من کتاب الام. كما طبع استقلالاً . وحققه غير واحد من 

ب- الآثار الأصولية في کتاب «جماع العلم» . 

يشتمل كتاب جماع العلم على كثير من القواعد والمسائل المتعلقة 
بعلم الأصول . وقد حاولت - ومن خلال استقراء الكتاب- أن أرصد 
هذه القواعد والمسائل فكان أهمها مايلى : 


۰۲۶۹/۱ انظر في نسبته إلى الشافعي الفهرست ۰۲۹۵ ومناقب الشافعي للبيهقي‎ (١) 
وهدية العارفین ۹/۲۔‎ 


- ۳۷ - 





آولا : قیما یتعلق بالکتاب : 

أكد الشافعی على أهميته, وبين أنه هو اصل الأدلة وأن ماسواه 
تبع له, وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم بحكم دون أن يكون عالماً به 
حيث قال : «وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله 
وأن ماسواهما تبع لهماءا.ه "۲ 
الحكم إليه مباشرة. !۲" 

ثانيا : وفیما یتعلق بالسنة :- 

فقد تطرق رحمه الله تعالى إلى كثير من الأحكام المتعلقة بها , 
ومن أهم هذه الأحكام ما يلي : 

أ- حجية السنه : 

وقد حكى الإجماع على ذلك بقوله : «لم أسمع أحداً نسبه الناس 
أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عزوجل اتباع أمر 
رسول الله یر . والتسليم لحكمه بأن الله عزوجل لم يجعل لأحد بعده 

8 1 )۳( 
الا اتباعه» اھ . 
أن الفرض الواجب قبول ا خبر عن رسول الله ية الا فرقة سأصف قولها 


(۱) جماع العلم ۸. 
(۲) انظر نماذج من ذلك في الصدر السابق ۰۲۶ ۰۱۸۰۳۰۰۲۵ ۸۳. 
۲( جماع العلم ۸-۷. 


- ۳6۸ ۰- 





إن شا ء الله تعالى»أ.ه ''' . 

وبعد حکایته للاجماع على حجية السنة. آورد آدلة متنوعة من 
الکتاب تدل على هذا الأصل, وأشار إلى ادلة حجية السنة في اکثر 
من موضع من کتابہ''' ۱ 

وفسّر ا حکمة بالسنة , ورد على من فسرها بغیر ذلك '' . 

وکان منهجه في کتابه هذا تقدیم السنة على سائر الادلة - ماعدا 
القرآن - والعمل بظواهرها. واسناد الأحكام إليها مباشرة !۳ . 

ب - منزلة السنة من الکتاب : 

بين رحمه الله تعالی منزلة السنة من القرآن. وآنها جاءت بیاناً 
له وتفصیلاً لحکامه ". وأكد على أن بيان النبي پل للقرآن لیس 
من عند نفسه» بل هو وحي من الله عزوجل "۲ » وضرب أمثلة كثيرة 
لبيان السنة للقرآن ۳ , ثم بین آنها لا يمكن أن تخالفه أبدا ۷" 
(۱) الصدر السابق ۹-۸ 
(؟) الصدر السابق"۰۱ ۰۱۸ ۰۷۳ 
(۲) الصدر السابق ۰۱۹-۱۶ 
) انظر فاذج من ذلك صفحات ۰۲۶ ۰۲۵ ۳٦‏ ۸٦ء‏ ۰۸۳ 


الصدر السابق ۰۷۳ 


الصدر السابق ۸٩-۸۷‏ ۔ 


۱ 

(°) 

.۸۵ الصدر السابق‎ )٦( 
(۷) 

(۸) الصدر السایق .۸٩‏ 


- ۳6۹ - 


ج - آنواع الخبر : 

صرح بأن الخبر منه ماهو متواتر ومنه ماهو آحاد . 

وبيّن رحمه الله بعض الأحكام التعلقة بالخبر التواتر . وذکر أنه لا 
یژثر فيه کون رواته من بلد واحد ''' , كما لا یشترط فيه عدد 
معین". 

كما بيّن بعض الأحكام المتعلقة بخبر الآحاد » وذکر أن الناس 
اختلفوا في حجیته فقال : «ثم تفرق أهل الکلام في تثبیت ا حبر عن 
رسول الله َة تفرقاً . . .» "۳ . 

وأورد رأي الجمهور القاضي بوجوب الاحتجاج بخبر الآحاد ؛ وبين 
الدلیل على حجبته ". ۱ 

ثالثا : وفيما یتعلق بالاجماع : 

فقد صرح بحجيته» ومن ذلك: أنه نقل استدلال الخصم به في 
مسألة قبول الشهادة على القتل , فقال : «قال : فان الحجة في هذا : 
أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدین فقلنا الکتاب محتمل لعنی 
ما آجمعوا عليه وأن لا تخطیء عامتهم معنی كتاب الله وان أخطأ 
بعضهم » ها . 


المصدر السابق ٩‏ ۵. 


الصدر السایق .۵٩‏ 


انظر جماع العلم۵ ۳ ۵٩۹-۵۸‏ 
الصدر السابق ۰۲۳ 


(۱) 
(¥) 
.٩ الصدر السابق‎ )۲( 
)٤ 
(°) 


س »0~ 


- كما صرح بوقوعه ۰ ومثل لذلك باجماع الأمة على الفرائض۔''' 
- وین أن الاجماع أقل مرتبة من السنة » فقال - وهو يعلق على 
احتجاج الخصم بالاجماع-: «اراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول 
الله ية والاجماع دونه »أ.ه '" 
- وبين أنه د یشترط فيه عدم وجود المخالف ۰ وأن قول الأكثر لا 
يعد إجماعا '". 
- وذكر أن الإجماع يكفي فيه نقل الخاصة. ولا یت يشترط أن تنقله 
عامة عن عامة, لأن هذا متعدر 9 ٠‏ وبين صعوبة حكاية الاجماع 
ودلل على ذلك بأنه لم يرد عن أحد بعد رسول الله حكاية الإجماع 
إلا فيما لم يختلف فيه أحد. '*' 


)٦(۔‎ 


- وذکر رأيه في إجماع أهل الدينة فنص على أنه ليس بحجة ۱ 
}¥{ 


(۱) الصدر السابق .٦۹‏ 
(۲) الصدر السابق ۲۳ . 


(۲) الصدر السابق ۵۰-4٩‏ 
(۶) الصدر السابق ۰۳-۶۲ 
)٥(‏ الصدر السایق ۰۱۳-۹۲ 
)۱( انظر جماع العلم ۱۲. 

(۷) الصدر السابق ۱۵-۹6 . 


۳۵۱ - 


- والشافعي بستدل بالاجماع كثيراً » ويحتج به فیما يثبته من 
أحكام ٠‏ ويعبر عن ذلك بقوله : «لم أسمع أحدا يخالف» ۷ 

رابعاً : وفيما يتعلق بالاستحسان : 

فقد بيّن مذهبه فيه. حيث یری عدم حجيته » ومن أقواله فيه : 
قوله : «فما لم يكن داخلاً في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن 
نقوله بما استحسنا ولا ما خطر على قلوبنا»أ-ه ''' 

خامسا : وفيما يتعلق بالقياس : 

فقد حكى الاجماع على حجيته فقال : «ونحن مجمعون على أن 
جائزاً لنا فيما ليس فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس » أ-ه '". 

ونص على مشروعية الأخذ به عند عدم النص من الکتاب والسنت 
فقال : «ولا نقوله إلا قياساً على اجتهاد به على طلب الأخبار 

سس )٤(‏ 
اللازمة» ۰ 

وأكد على أن القیاس دلیل شرعي , وآنه لا بد أن یکون على 
أصل ثابت. ولا يجوز القول فيه بالهوی . فقال : «ولوجاز لنا أن نقول 
على غير مثال من قياس یعرف به الصواب من الخطأ : جاز لكل آحد 
أن یقول معنا با خطر على باله, ولکن علینا وعلی آهل زماننا أن لا 


.1۸ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۳۲ ۰۲۵ الصدر السابق ۷ء وانظر نماذج آخری في صفحات‎ )١ 
. ۲۱ الصدر السابق‎ ۲ 
۰+۱۳ الصدر السابق‎ 
۰۲۱ المصدر السابق‎ 


- ۲۳۵۲ — 





7 8 . 7 )۱ 
نقول من حب وصفت »| -ه ۳ 


والشافعي -في کتابه هذا- کثیراً ما يستدل بالقياس ويبني 
ا حکم عليه ؛ ومن لك : 

- قياسه قبول قول الحدث بالخبر على قبول شهادة الشاهدین فی 
القتل. واشارته إلى أن ذلك أولى .'''۔ 

- وقياسه قبول قول المفتي فيما يخبر به عن غيره على قبول قوله 
فيما يخبر به عن اجتهاده , وإشارته إلى أن ذلك آولی . ۳ 

سادسا : وفيما يتعلق بعوارض الأدلة : 

فقد بين كثيراً من أحكام هذه العوارض , وفصل القول في جملة 
من المباحث المتعلقة بدلالات الألفاظ ٠‏ ومن أهمها ما يلي : 

أ- النهي : 

نص الشافعي على أن الأصل في النهي أنه للتحريم ء ولا يصرف 
عن هذا المعنى الا بقرينة ٠‏ حيث قال : «أصل النهي من رسول الله َل 
أن كل ما تھی عنه فهو محرم حتى تأتي دلالة تدل على أنه اما نهى 
لمعنى غير التحريم 6 أده ٤‏ 

-- وذكر أنه يشترط في القرينة الصارفة له أن تكون سنة أو 
( انظر جماع العلم٢۲.‏ 
) الصدر السابق ۲۳. 
)٣‏ الصدر السایق ۶۳ وانظر فاذج أخرى في صفحات ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۳ ۱۷ء ۰۹۸ 
) الصدر السابق ٩۱‏ . 

د ۲۳۵۳ 


م علم أصول الفقة / ج /۱ 


۱1 


إجماعاً. ''. 
ومثل للنهي القتضي للتحريم بأمثلة كثيرة من السنة ‏ . 

وبين أن التحریم يقتضي الفساد حين حكم على كثير من العقود 
الحرمة بالفساد . كعقد الربا وغيره'" . 

ومثل کذلك للنهي الذي يفيد التحریم في حال دون حال, فذکر 
أن خطبة الرجل على خطبة آخیه تعد من هذا القبیل . فانها لا تحرم الا 
إذا كانت الرأة قد وافقت على خطبة الأول ولم يبق إلا العقد . 

, وذکر أن الأصل بقاء الشيء الحرم على تحریہ: ولا ینتقل عن 
هذا الأصل الا بطريق شرعي یجعل الحرم حلالة * . 

كما بیّن أن النهي لا يقتضي فساد النهي عنه إذا کان عائداً إلى 
آمر خارج عن ذات الفعل » وذلك كأمر الانسان بالأكل ما يليه فلو 
خالف أحد هذا الأمر كان عاصياً ولم يحرم عليه ذلك الطعام ٠‏ لأن 
الأصل هو حلّه فلا يحرم بهذا الفعل ۰" 

ب- العام والخاص : 

أثبت الشافعي في معرض مناظرته لخصمه أن في القرآن ألفاظا 


جماع العلم ۹۱۔ 
المصدر السابق ۹۲-۹۱. 


( 

( 

۳ انظر الصدر السابق ۹۳-۹۲. 
) الصدر السابق ۹۶. 

) الصدر السابق ۹۵. 

1) الصدر السابق ۹٦-۹۵‏ . 


of د‎ 


عامة. وألفاظاً خاصة » كما أن فيه الفاظاً ظاهرها العموم ویراد بها 
الخصوص '''. 

- ومثل للعام بقوله تعالی : الله خالق کل شيء ۳ .و مثل 
للخاص بقوله : إن آکرمکم عند الله أتقاكم 4" . 

وذ کر آن هنالك طائفه تنکر بیان الکتاب بالسنة الأحادية. وتری 
أنه لا يجوز ترك ما ثبت قطعاً با : ثبت على سبیل الظن, وذکر آنهم 
یتمسکون بقوله تعالی : میا لکل يو » وناقش -رحمه الله 
تعالی - هذه الطائفةء وبيّن أنه لا یلزم من القول بجواز بیان السنة 
للقرآن» وتخصیصها لعمومه أن تکون مساوية له, وأكد هذا بقوله : 
«إنما نعطي من وجه الاحاطة أو من جهة ا خبر الصادق وجهة القیاس 
,واسبابها عندنا مختلفة وان اعطینا بها كلها فبعضها آثبت من 
بعض أ(*) 

ومثل لذلك بالعمل بالاقرار والبينة والیمین . فکلها يعمل بهاء 
وان کان بعضها آثبت من بعض '''۔ 

وقد أَث ثبت الشافعي حجية بیان السنة للکتاب وتخصیصها 
لعمومه. وضرب أمثلة كثيرة لألفاظ عامة في الكتاب دلت السنة على 


(۱) المصدر السابق ۱۹. 

(۲) سور الزمر/ ٦٦ء‏ 

(۳) سورة الحجرات /۱۳. 

.۸۹/ سورة التحل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر جماعالعلم۱۲ 

)٦(‏ الصدر السابق, الصفحة نفسها. 


- "0۵0 - 


آنها آرید بها اخصوص, ومنها: فرض الصلاة. فهو عام في الکتاب . 
وقد دلت السنة على سقوطه عن احیض, وفرض الزكاة عام في 
الكتاب» وقد دلت السنة على أن بعض الأموال ليس فيها زكاة ۲ . 

- وبين أن الواجب في الأحكام الخاصة بالنبي یا هو : حملها 
على الخصوصية , ولا يجوز الاحتجاج بها على العموم إلا بدلیل؛ ومن 
ذلك نكاحه ا لأكثر من أربع' ''. 

ج- النسخ : 

وقد صرح بجوازه ووقوعه في معرض إقامته للحجة على وجوب 
العمل بالسنة, والأخذ ببيانها للقرآن . حيث ذكر أن آيات المواريث 
ناسخة للآية التي دلت على مشروعية الوصية للوالدين. والأقربين وهي 
قوله تعالى : کب علیکم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا 
الوصيّة للوالدين والأفربين ي" ٠‏ وبين -رحمه الله- أننا لم نعرف نسخ 
تلك الآيات لهذه الآية إلا بطريق السنة. ۲ 

سابعاً : وفیما يتعلق بالاجتهاد : 

فقد حکی الإجماع على مشروعيته عند عدم النص ٠‏ فقال : 
«لم أعلم مخالفاً في أن مَنْ مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم 
كنا : قد حکم حاکمهم. وأفتى مفتیهم. ٠‏ في أمور ليس فيها نص كتاب 
ولا سنة» وفي هذا دليل على آنهم إما حكموا اجتهاداً إن شا الله 


(۱) الصدر السابق ۲۱-۲۰. 
(۲) جاع العلم ۸۶ . 
)٢(‏ سورة البقر:/ ۱۸۰ 
) ) انظر جماع العلم۱۹-۱۸. 


- ۳۵۲ - 





تعالى»أ-ه 00 

- وبعد أن حكى الإجماع على مشروعية الاجتهاد, أقام الأدلة 
على ذلك" ومنها قولهككلة:«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
آجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 

- ومنها أن الشارع آمرنا بالتوجه إلى الکعبة في الصلاة ء وهذا 
الأمر لا يكن للمکلف أن يمثله الا بالاجتهاد. خصوصاً من كان بعیداً 
عن الكعبة ۳ 

- ومنها أن الله عزوجل شرع جزاء الصيد با ياثله من النعم . 
وهذا إنما یکون بالاجتهاد" . 

- وقد أكد الشافعي على أن الاجتهاد لا يكون بالرأي والهوى, 
واغا یکون بالقیاس على مسألة ثابتة بالکتاب »أو السنة, أو الاجماع. 
وأقام الأدلة على هذا ''' . 

وذكر أن الواجب على المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه أنه هو 
الحق . فهذا هو الذي كلفه به الشارع. فإن صاب الحق فله آجران. وان 
أخطأه فله أجر واحد . وليس مکلفاً بأن يدرك الحق في واقع الأمر؛ لأن 
الحق لا يعلمه إلا الله عزوجل '''۔ 


۳۲ الصدر السابق‎ )١ 


؟) الصدر السابق ۰۹۸-۳۳ 


جماع العلم ۲۷ . 
انظر الصدر السابق۲۹. 


) 
) 
۲ 
3 
.۳۱-٥٣ الصدر السابق‎ )٥( 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


1) الصدر السابق ۲۸۔ 


- OV - 


ونقل عن طائفة آنهم قالوا لا يجوز للمجتهد أن یحکم الا بجا قطع 
به ویحرم عليه أن یحکم بالظن > فقال : «فکانت جملة قولهم أن 
قالوا: لا يسع أحداً من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا 
من جهة الإحاطة . والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن 
يشهد به على الله. وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها > وکل ما 
اجتمع الناس ولم یتفرقوا فيه» أ-ه ''' 

وقد ناقش رأي هذه الطائفةء وأجاب عنہ: وبين أنه يجوز 
للمجتهد أن يحكم ويفتي بمقتضى الظن الغالب » وذلك كالحكم بناء 
على القياس والاجتهاد ". 

ثامنا : وفيما یتعلق بالاختلاف : 

فقد ذكر الشافعي نوعيه ۰ فبين أن الله حرم الاختلاف في كتابه 
في المسائل الواضحة المنصوص علیها . وأباح الاختلاف فيما لم يرد 
فيه نص من كتاب أو سنة. ما دام الإنسان مجتھداً باحثاً عن الحق . 

وقد أقام الأدلة على قوله هذا من الكتاب والسنة والإجماع ا 


. ۳۹ الصدر السابق‎ )١( 

09 جماع العلم ۰۳۷-۳۹ 

(۲) انظر المصدر السابق59-55. 
(۶) الصدر السابق ۰۷۲-۹۹ 


۲۳۵۸ -— 





البحث‌الثالث 
کنساب‌الام ۱ 
أ - التعریف بالکتاب: 
یعتبر کتاب الأم آشهر کتب الامام الشافعي » وأول کتاب ألّف 
في الفقه بهذه السعة . وقد رواه عنه تلمیذه الربیع بن سليمان ؛ وهو 
مرتب على ابواب الفقه. من باب الطهارة إلى باب احکام الکاتب . 
وقد سلك الشافعي فيه منهجاً واضحا حیث يقرر الحکم؛ ثم 
يستدل عليه من الكتاب أولاً » ثم من السنة . ثم من الإجماع ء ثم 
من أقوال الصحابة, ثم من القياسء وقد يذكر الخلاف أحياناً. ويبين 
القول الراجح . 
والکتاب يشتمل بالإضافة الى أبواب الفقه على كتب متفرقة › 
ومنها : 
کتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى لیلی. وكتاب اختلاف 
العراقيين. وکتاب اختلاف على وابن مسعود. وكتاب اختلاف مالك 
والشافعي . وكتاب الرد على محمد بن ا حسن. وكتاب سير الأوزاعي. 
وكتاب جماع العلم ؛ وکشاب صفة نهي النبي إل وكتاب إبطال 
الاستحسان. وغيرها . 


(۱) انظر في نسبته إلى الشافعي : الفهرست ۰۲۹۹۱-۲۹۵ ومناقب الشافعي للبيهقي 
5 وشذرات الذهب ۲-. ۹۱ وکشف الظنون ۲ء وهدية العارفن 
۲ء والأعلام ۳۹/۹ 


- ۳۵ بت 





وقد طبع الكتاب مرات عديدة »وهو يقع في ثمانية أجزاء » وقد 
ا حق المشرف على طبعه في الجزء الثامن كتاب الختصر للمزنی, 

ب - الآثارالأصولية في كتاب الام : 

يعد هذا الکتاب أكثر كتب الشافعي - عدا الرسالة - اشتمالا 
على القواعد والسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه ۰ وإن جمع ودراسة كل 
ما احتواه الكتاب من تلك القواعد والسائل لجديرٌ برسالة علمية 
فكان أهمها مايلي : 
أولاً : فیما يتعلق بمصادر التشريع إجمالا : 

حدد الشافعي رحمه الله تعالى الأصول والمصادر التي تبنى عليها 
الاحکام ورتب هذه الأصول بحسب قوتهاء فقال : وأصل التحريم 
نص کتاب؛ آو سنة؛ أوجملة کتاب؛ آو سن أو اجماع » کرد 

وقال في موضع آخر : «وواجب على احکام والفتین أن لا یقولوا 
إلا من وجه لزم من كتاب الله أوسنة أو اجماع , فان لم يكن في واحد 
من هذه المنازل اجتهدوا علیه. حتى يقولوا مثل معناه. ولا يكون لهم 
والله أعلم أن يحدثوا حكما ليس في واحد من هذه» ولا في مثل 
معناهعأ-ه '''. 


(۱) الأم .۲٤۷/۲‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۲۸/۵ . 


- + ۳۳ 


وقال في موضع آخر: «فعلم أن الحق کتاب الله ثم سنة نبيه 
, فليس لمفت أن يفتي ولا یحکم حتی یکون عالماً بهما. ولا آن 
یخالفهما ولا واحداً منهما بحال, فاذا خالفهما فهو عاص لله عزوجل 
وحکمه مردود )اھ 

ومن آقواله أيضاً : «والعلم طبقات شتی, الأولى الکتاب والسنة 
إذا ثبتت السنة , ثم الثانية الاجماع فیما لیس فيه کتاب ولا سنة. 
والثالغة أن یقول بعض آصحاب النبي ی ولا نعلم له مخالفاً منهم . 
والرابعة اختلاف آصحاب النبی يلل فى ذلك . والخامسة القیاس على 
بعض الطبقات ۰ ولا يصار إلى شيء غير الکتاب والسنة وهسا 
موجودان»أ-ه ۲۲ . 
ثانياً : فيما يتعلق بالكتاب : 

إضافة إلى تنصيصه على أهمية الکتاب. وكونه المصدر الأول 
للتشریع . فقد اتخذ الشافعي منهجاً واضحاً في أحكامه وفتاويه التي 
اشتمل علیها کتاب الام ٠‏ حیث کان یصدر الكلام بآية من القران. 
وینسب ال حکم إلى ظاهرها . ویقدم الاستدلال بالآيات على غیرها من 
الأدلة ‏ ولا یحتج على الحكم بالسنة أو الاجماع أو غیرهما وفیه نص 
من الکتاب ۱۳ 


(۱) الصدر السابق ۹۳/۷ . 
(۲) الأم ۰۲۹۵/۷ وانظر فوذجأً آخر لترتیبه الأدلة في ۰۲۸/۸ 


(۲) انظر ماذج تدل على هذا المنهج في ۰۳/۱ ۳۹/۱ ۰۸۸/۱۰ ۰۸۲/۱ ۰۱۰/۱ ۱/ 
۹ ۰۲ ۰۷۰/۲ ۰۱۰۹/۲ ۰۲۵/۲ ۰۱۳۸/۳ ۰۲۱۵/۳ ۰۱۳۹/۶ ۶/ 
۰ ۵ ۹۶/۵ ۰۱۱/۹۰۱۱۱۸۸۵ ۲۰۰/۱ ۰۲۰۳/۰۰ ۰۵۱/۷ ۰.۳/۸ 


- ۳۹۱ - 


فالتا 3 وقیما ینعلق با ٹسے 8 

فقد ذكر كثيراً من الأحكام التعلقة بهاء ومنها : 

أ- حجية السنه : 

وقد آثبت هذا الأصل وصرح به في غير موضع من كتابه » ومن 
ذلك : 
بشيء»أها". 

- قوله : «والسنة ثابتة عندنا والله أعلم بهاء قلنا : وليس مع 
السنة حجة, ولا فيها إلا اتباعه. مع أنها أصح الأقاويل مبتداً 
ومخرجاً» ےر ۰ 

- وقوله :«ففرض الله طاعة رسوله فاتبعت رسوله فعن الله 
قبلت, كما قبلت عن رسول الله یا وعلى المعنى الذي وصفت من أن 
اتباع آمره فرض ۲۳ . 

- وقد بيّن -رحمه الله- أن السنة تكفي في الدلالة على کم 
ولا تحتاح إلى تأكيد حکمها بدلیل آخر کالاجماع, أو آثار الصحابة . 
فقال : «والسنة يكتفى بها من كل ماذكر معها غیرها »أ-ه “ا ۱ 


١) 
0 
) 
) 


( الام ۰۲۲۱/۲ 
( 

*) الصدر السابق ۸٦/۷‏ . 
( 


الصدر السابق ۱۸۹/۱ ۔ 
)٤‏ الصدر السابق ۰۶۸/۳ وانظر کذلك ٩۵/۳‏ 
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- كما بين آنها حجة بجمیع آنواعها . وأنها تستمد حجیتها من 
کونها وحيا عن الله عزوجل » وأن الله افترض على خلقه اتباع 
رسوله "" . 

والی هذا وذاك فقد کان منهج الشافعي في کتابه هذا قائماً على 
الاحتجاج بالسنة واسناد الحکم الیها . وجعلها في الرتبة الشانية بعد 
كتاب الله عزوجل › وكان لا يحتج بدليل غيرها مع وجودها عند عدم 
وجود نص من القران. ۷ 

ب- منزلة السنة من الکتاب : 

یؤکد الشافعي على منزلة السنة من الکتاب. وآنها جاءت لبیان 
أحكامه, وتفصیل مجمله, وتخصیص عمومه, وهو كثيراً ما یستدل 
على الحكم بالآية القرآنية المجملة ثم يذكر أن السنة جاءت ببيانها. 
وتوضيح المراد منها . ومن ذلك : 

- قوله ببيان السنة لقوله تعالى :ل [ذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا 4 وأنها دلت على وجوب غسل اليدين ثلاثاً قبل غمسها 
في الإناء "0 . 
(۱) انظر المصدر السابق ۰۱۲۷/۵ ٣۰۰/٦‏ . 


(۲) انظر فاذج تدل على هذا المنهج في ۰۲۳/۱ ۰۰۰/۱ ۰۷۷/۱ ۱۰۱۱۷۹/۱/ 
٦‏ ۰۹۷/۲۱۳/۲ ۰۲۵/۲ ۰۱۰۱/۳ ۰۱۸۱/۳ ۰۱۲/۶ ۰۱۲۹/۲ ۱۹۱/۵ 


۰۳۷۸۷ ۱۳۲/٦۹ ۲ ۲ ۵٥ 
سور المائدة/5.‎ )۲( 


. ۸۱ انظر الأم‎ (٤ 
- ۳۹۳ - 


قوله ببیان السنة لأحكام الصلاة الجملة فی القرآن '''۔ 

قوله ببیان السنة للمراد با ماع الوارد في القرآن . 

قوله ببيان السنة لأحكام الصید بالنسبة للمحرم . 

قوله ببیان السنة لأحكام البیع '. 

قوله ببیان السنة لأحكام الجزية. ''' 

قوله ببيان السنة لأحكام السرقة الجملة في القرآن ۳ . 

كما يؤكد -رحمه الله تعالی- على أن السنة قد تأتی مؤكدة 
للقرآن . ودالة على الحكم كما دل عليه تماما .ومن ذلك : تأكيدها 
لتحريم القتل ''' , ودلالتها عى ذلك کالقرآن تماما ومن ذلك : 
تأكيدها لحكم القرآن القاضي بسقوط الأحکام المتعلقة بالنفس أو ا ال 


(۸) 


عن الکافر ا حربي إذا أسلم؛ وبيانها أن الاسلام يجب ما قبله “ . 


. 59/١ الصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳٦/۱‏ . 

ِ۲( المصدر السابق ۱۸۲/۲ . 

(۶) الصدر السابق ۳/۳ ۔ 

. ۱۷۰/۶ الصدر السابق‎ )٥( 

. ۱۳۰/۹ الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) الصدر السابق ۳/٣‏ . 

(۸) الصدر السابق ۰۳۹/۹ .۱٥١/٦١‏ 


- ۳۹6 - 





رابعا : وفيما یتعلق بالاجماع : 

فقد ذکر بعض الاحکام التصلة به. ومنها : 

أنه نص على أن الاجماع لا ينعقد بقول الأكثر » بل لا بد فيه من 
اتفاق الكل. 

وبين أن الاجماع الحقيقي لم يقع إلا في الأحكام المعلومة من 
الدين بالضرورة؛ كالصلاة؛ والزكاة, وا حج؛ والصوم » والحرمات التي 
قطع الكل بتحريها. 

وبين صعوبةنقل الإجماع, وأن ادعاء ذلك ليس بالأمر الهین. وأن 
الأولى أن يقول القائل : «لا أعلم فيه خلافاً» ''' .وانتقد الإمام مالك 
- رحمه الله تعالى - في حكايته للإجماع في أكثر من مسألة."" 

كما بين - رحمه الله تعالى - عدم حجية الإجماع السکوتی.''' 

وأكد على عدم حجية إجماع أهل المدينة » وأنكر على الإمام 
مالك الاحتجاج به, وبيّن أن دعوى هذا الاجماع لا تصح؛ حيث لا 
يخلو: إما أن يكون أهل المدينة كلهم متفقين على هذا القول فيكون 
اجماعاً من کل المسلمين . وتقييده بأهل المدينة لا فائدة فیه. وذلك لأن 
غير أهل ا مدنیة لم یخالفوا أهلها إلا فيما جرى ا خلاف بين أهل المدينة 


فيه. 


(۱) انظر الأم ۲۱۳/۷ . 
(؟) المصدر السابق ۲۱۷/۷ . 
(۳) الصدر السابق ۲۱۳/۷ . 


- “© - 


وأما اذا اختلف أهل الدينة فلا یکون هذا إجماعاً ء ولا يجوز 
ادعاژه حينئذ. بل الأولى أن يقال : اختلفوا فيه واخترنا کذا۔''' 

واضافة إلى بيان الشافعي لبعض آحکام الاجماع. فقد کان 
منهجه في كتاب الأم قائماً على الاحتجاج به وجعله في الرتبة 
الثالثة بعد الكتاب والسنتة. وکان يعبر عنه بعبارات مختلفة › 
فتارة یقول : «لم اعلم مخالفاً» ''' ۰ وتارة يقول : «ولا اختلاف عند 
آحد لقیته» ''ء وتارة یقول : «وهذا ما لا اختلاف فيه علمته»* . 
وتارة یقول : «لا آعلم أحداً نسب إلى علم ببلد يعرف آهله بالعلم 
خالفنا» '*' , إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على استدلاله 
بالاجماع. واعتماده عليه في الأحكام ۱ 
خامسا : وفيما يتعلق بعمل الصحابة : 

فقد صرح بالاحتجاج به إذا لم يختلفوا فيما بينهم. فقال : «قد 
زعمنا وزعمتم أن الأصل من العلم لا يكون أبداً إلا من كتاب الله 
تعالى ٠‏ أو سنة رسول الله اء أو قول أصحاب رسول الله پل . أو 


. ۲٦۷ /۷ ۰۲۱۳/۷ ۰۲۳۵/۷ المصدر السابق ۰۲۰۳/۷ وانظر كذلك‎ )١( 
. ۵/۱ انظر الثم‎ )۲( 

(۲) الصدر السابق ۱۹۶/۱ . 
(۶) الصدر السابق ۱۷/۲ . 

) 


/۱۰۶۰/۵ ۰۲۷/۶ ۰۹/۳ الصدر السابق ۰۱۱۵/۲ وانظر نماذج أخرى في‎ )٥ 
۱۷۷ 


۳۹۲ - 


بعضهم.آو آمر آجمعت عليه عوام الفقها ء في الأمصار »أ-ه ''' 

وبين منهجه في الاحتجاح به فیما إذا اختلف الصحابة . فقال: 
التنزيل»أ-ه ۲ 

والشافعي في هذا الأصل یۃ یتبع القول بالعمل ۱ فنجده کثیرا ما 
خصرصا في السانل التي )لا يكون فیها نص من کتاب. أو سنةء ولا 

0 

سادساً : وفيما يتعلق بسد الذرائع والعمل بالأحوط : 
الأحكام ومن ذلك قوله : «ماکان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم 
يحل» وكذلك ما کان ذريعة إلى احلال ما حرم الله تعالی فإن كان هذا 
هكذا ففي هذا ما يشبت أن الذرائع إلى ا حلال وا حرام تشبه معاني 
الحلال والحرام» أ-ى © 


. ۲۲/۶ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۳/۷ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظ فاذج مختلفة من احتجاجه بأقوال الصحابة في ۰۵۱/۱ ۰۳۷/۲ ۰۹۲/۳ /٤‏ 
٠۰۳۳/٤ ۵‏ ۰۸۵۸/۱ ۱۱۱۸/۵ ۰۱۵۶۹۸۰۱۳۰۸۱ ۰۳۸/۷ ۲۳۸/۷ 


(۶) انظر الثم ٦۹/٤‏ . 
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عن ابراز رجل منهم للمشرکین حتی يفك الحصار خشية قتله -: 
«ماقال عمر بن ا خطاب من هذا احتیاط وحسن نظر للمسلمين»أها'"'. 

ومن ذلك حکمه بکراهية نکاح الکتاییات من أهل الحرب خوفاً 
على أولاد المسلمين من أن يسترقوا أو یفتنوا في دیٹھہ''' . 
سابعا : وفيما يتعلق بالاستحسان (۳: 

فقد نص على عدم حجيته . ومنع الأخذ بهء وبناء الأحكام عليه 
خصوصا إذا خالف القیاس '''. 

قال رحمه الله : «والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على 
من اجتهد على غير كتاب ولا سینت ام ° ۰ 

وقال - في شأن الحاكم - : «ويحرم عليه أن يعمل بغير هذا من 
قوله استحسنت > لأنه اذا آجاز لنفسه استحسنت آجاز لنفسه أن یشرع 


(٦٦) 


في الدين» آھ 


(۱) انظر المصدر السابق ۲۵۲/۶ . 
(۲) انظر الصدر السابق ۲٦٦/٤‏ . 


)۲( عفد الشافعي = في الام - كتابا سماه : «کتاب إبطال الاستحسان» وستأتي 
ا دراسة هذا الکتاب بشکل مستقل في البحث الخامس من هذا الفصل بعون الله 


تعالی . 
(۶) انظر الام ۱۳۱/۵ . 
)٥(‏ الام ٦۶۔‏ 


(1) الصدر السابق ۲۰۳/۹ . 
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وقال : «ولیس لاحد أن یقول مستحسناً على غير الاجتهاد. كما 
ليس لأحد اذا غاب عن البیت أن يصلي حیث أحب » ولکنه یجتهد في 
التوجه إلى البیت» أ-ه ''' 

ثامنا : وفیما یتعلق بالقیاس : 

فان الشافعي يؤكد على حجیته , وقد تقدم فیما مضى بعض 
آقواله التي تدل على ذلك وهو كذلك يبين آنواعه فیقول : 

«والقیاس قیاسان آحدهما یکون في مثل معنی الأصل» فذاك 
الذي لا يحل لأحد خلافه. ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من 
الأصل: والشيء من الأصل غیره. فيشبه هذا بهذا الأصل؛ ويشبه غيره 
بالأصل غيره . وموضع الصواب فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن 
ينظر فأيهما كان أولى بشبهه صيره الیه, وان آشبه أحدهما في 
خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين» أها". 

ويذكر بعض شروطه » فيبين أنه لا يجوز مع اختلاف العلة بين 
الفرع والاصل ‏ . وأن الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون ثابتاً 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر '''. وأنه لا يجوز القياس على 


. ۹۳/۷ الصدر السابق‎ )١ 


) 
(٦‏ الصدر السابق ۹۶/۷ . 
۲( الصدر السابق ۱۸/۳ . 
) 


. ۱۳۹/۵ انظر الأم‎ )٤ 
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ثبت بالقیاس ؛ بل الواجب القیاس على الأصل الأول '. 

عند عدم وجود نص من کتاب أو سنة أو اجماع » وهذا النهج منه يدل 
على اعتبار القياس» وکونه دلیلاً شرعیاً ''' . 

تاسعا : وفیما یتعلق بعوارض اد 21 : 

فانه يؤكد على ضرورة أن یکون الجتهد عالاً با يعرض للادلة من 
الوجوه والاحتمالات ا متعلقة بالسند أو ا متن . فیقول في ذلك : «أحب 
للقاضي أن يشاور ولا يشاورء في آمره الا عا اً بکتاب وسنة وآثار 
وأقاويل الناس» وعاقلاً يعرف القیاس ولا يحرف الکلام ووجوهه. ولا 
یکون هذا في رجل حتی یکون عالماً بلسان العرب. ولا یشاوره إذا کان 
مجتمعاً فيه حتی یکون مأموناً في دینه, ولا یقصد إلا قصد ا حق 
عنده, ولا یقبل من کان هکذا عنده شیئاً آشار به عليه على حال حتی 
یخبره أنه أشار به من خبر یلزم. وذلك کتاب أوسنة أو اجماع أو من 
قياس على آحدهما. ولا یقبل منه وان قال هذا له حتی یعقل فيه ما 
حتی يسأل هل له وجه یحتمل غير الذي قال؟ فان لم يكن له وجه 
یحتمل غير الذي قال. أو كانت سنة فلم یختلف في روايتها قبله ؛ وان 


)١(‏ انظر الصدر السابق ۱۱۲/۷ ء وانظر کلام الشافعي في شروط القياس الصحیح 
وضوابطه في ۰/٦‏ ۰ 


(۲) انظر فاذج من استدلاله بالقیاس في ۲۹/۱ء ۲۹۱/۱ ۰۱۹۰/۲ ۰۲۰۹/۲ ۳/ 
٤‏ ۶ ۰۱۹۵/۰۱۱۸ ۳۱۲/۷ 
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كان للقران وجهان 0 أو كانت سنة رویت مختلفة. أو سنة ظاهرها 
يحتمل وجهين لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كتاب أو سنة 
أو إجماع أوقياس على أن الوجه الذي عمل به هو الوجه الذي يلزمهء 
والذي هو أولى به من الوجه الذي تركه . وهكذا يعمل بالقياس . لا 
يعمل بالقياس أبداً حتى يكون أولى بالكتاب والسنة أو الاجماع أو 
أصح في المصدر من الذي ترك ۷ "ا . 

وبعد بيانه لأهمية العلم بتلك العوارض بين الشافعي أنه لا يجوز 
للمجتهد أن يفسر النصوص برأيه واجتهاده . بل لا بد أن يطلب 
بيانها من السنة أو الإجماع . وفي ذلك يقول : «فإذا لم تكن سنة 
وكان القرآن محتملاً فوجدنا قول أصحاب النبي پا واجماع أهل العلم 
يدل على بعض المعاني دون بعض قلنا هم أعلم بكتاب الله عزوجل 
وقولهم غير مخالف إن شاء الله تعالى كتاب الله» أ-م ۲" 

وكتاب الأم مليء بالقواعد المتعلقة بعوارض الأدلة . ودلالات 
الالفاظ, ومن آهم هذه القواعد مايلي : 

أ- مباحث الأمر والنهي : 

أشار الشافعى إلى أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد 
الوجوب ٠‏ .وبين أنه لا يصرف عن هذا المعنى إلا بقرينة » ومثل للأمر 
الذي دلت القرينة على كونه للندب بقوله تعالى : ظ واستشهدرا 


(۱) انظر الام ۲۰۳/۹ . 
(۲) انظر الصدر السایق ۲۳/۷ . 
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شهیدین من رجالکُم 4" فهذا الأمر يفيد الندب والصارف له هو قوله 
تعالی : < وأحل الله البيع وحرم الربا 4 . فهنه الآية دلت على حل 
البيع » ولم تشترط فيه البينة '". ومثل له كذلك بالأمر بكتابة 
الدین.فان هذا الأمر للندب ٠‏ والصارف له هو قسوله تعالی : « وان 
کتم علئ سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة ۳ : ثم قوله بعد ذلك: 
ل فان أمن بعضكم بعضا فيد الذي اؤتمن آمانته" '. فاباحة || ترك هنا 
دلت على عدم وجوب الکتابة."' ۱ 

ونص على أن النهي المطلق يفيد التحريم . وأنه لا يجوز صرفه 
عن هذا المعنى إلا بقرينة تدل على أن الشارع أراد معنی غير التحريم» 
كما نص على أن التحريم يقتضي الفساد . وضرب أمثلة لهذه القواعد. 
فمثل لاقتضاء النهي للفساد. ومثل للنهي الذي دلت القرائن على 


(¥) 


صرفه عن التحريم إلى غيره 


سورة البقرة /۲۸۲. 
سورة البقرة /۲۷۵. 


انظر الأم ۸۸-۸۷/۳۔ 


( 

( 

( 

) سورة البقرة /۲۸۳. 
) سورة البقرة /۲۸۳. 
) انظر الأم ۸٩-۸۸/۳‏ وانظر نموذجاً آخر في ۸۷/۷. 
) انظر الصدر السابق ۲۹۲-۲۹۱/۷. 
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ب- مباحث العموم والخصوص : 

ذکر الشافعي جملة من أحكام العموم واخصوص ۰ فنص على أن 
الاصل هو حمل اللفظ على عمومه حتی يرد الخصص › حين قال : 
«وکل ما حکم به رسول الله ا فهو عام حتی يأتي دلالة على أنه 
آراد به خاصاء أو عن جماعة السلمین الذين لا يمكن منهم أن یجهلوا 
له سنةء أو يكون ذلك موجوداً في کتاب الله عزوجل » أ-ه '''۔ 

وقال في موضع آخر : «ومالم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب 
النبي وا ولا اجماع يدل فيه على ما وصفت من بعض العاني دون 
بعض فهو على ظهوره وعمومه ولا یخص منه شيء دون شيء آه . 

وذکر أن من الأدلة ماهو عام باق على عمومه » ومٹل لذلك 
بقوله تعالی : إِذا فمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا 4 حيث بين أن هذا 
اللفظ عام يشمل سائر أنواع الیاه" ۰ كما مثل له بقوله: ل خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وترکیهم بها ۰۳4 وعلق على هذه الآية بقوله : 
«فلم یخص مالاً دون مال» ° .. 
)١‏ الام ۲۵۰/6 . 
۲ الصدر السابق ۲۳/۷ . 
7 انظر الام ۳/۸ 
۵) سور التوية /۱۰۳. 


( 

( 

۳ سورة المائدة /۱. 
( 

( 

۲۸/۲ الام‎ )٦ 


۱ 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
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كما بين أن من التصوص ماهو عام مراد به الخصوص . ومثل 
لذلك بقوله تعالى :9 وأحل الله البيع 6" . فان هذا اللفظ ليس على 
ظاهره وانما يراد به بعض البيوع دون بعض ‏ . 

ونص على أن السنة تخصص عموم القرآن . ومثل لذلك بأمثلة 
كثيرة منها : 
العتيق 4" , فقد دلت السنة على سقوط طواف الوداع عن ا حائض''۔ 

وتخصيصها لعموم قوله تعالى  :‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 
فقد دلت السنة على تحريم نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها. '''. 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى أن المطلق يعمل به على إطلاقه, 
ولا يجوز تقييده إلا بدليل ؛ ویستنتج هذا من قوله : «فكان فرض 
الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فإذا جاء الغتسل 
با لغسا أجزأه والله أعلم» أ-م د 


(۱) سورة البقرة /۲۷۹. 
(۲) انظر الام ۲/۲ . 
(۲) سورة احج/۲۹. 
(۶) انظر الأم ۰۱۸۰/۲ 
)٥(‏ سورة النساء /۲۶. 
(1) انظر الأم ۵/۵. 
(۷) الثم ۶۰/۱ . 
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ج - مباحث النسخ : 
أكد الشافعي على جواز نسخ الکتاب بالکتاب ووقوعه ‏ . 

وکان كثيراً ما یصرح بالناسخ والنسوخ من الکتاب » ومن ذلك : 

۱- بیانه لنسخ قول الله عزوجل : یا یه المزمل قم اليل 1 
فيلا بقوله تعالی: ظ ١‏ إن ربك یعلم نك تة تقوم آدنی من ثلني 
الیل ونصفه . . الآية ‏ . 
فقد أكد على وقسوع النسخ في هذه السسورة وبين أن الآية 
المتأخرة ناسخة للآية التقدمة “ا 

۲- قوله بآن آيات المواريث ناسخة للآبة التي دلت على جواز الوصية 
للوالدين والأقربين.!". 

۳- قوله بأن نفقة المتوفي عنها زوجها منسوخة بآيات المواريث . ۲ 

وأكد على أن النسخ لا يجوز مجرد الدعوى. وافا لا بد من 
اقامة دلیل عليه '". 

(۱) الصدر السابق ۱۲۷/۵ 

(۲) سورة الزمل /۲-۱. 

۳) سورة الزمل /۲۰ . 

) انظر الأم ۱۸/۱ . 

5) الصدر السابق ۹۸/۶ - ۹۹ . 

( 


)١‏ الصدر السابق ۹۹/۶ وانظر نماذج آخری من إشارته إلى نسخ الکتاب بالکتاب في 


۰۸۳/۷ ۰۱۶۲/۷ ۰۱۳۹/۷ ۲۲۳/٥ ۷ ء۲٤‎ 


) 
) 
) 
) 


(۷) انظر الام ۲۶۱/۶ . 
Vo -‏ 


کما أكد على جواز نسخ السنة بالسنة ووقوے''' ٠‏ ومثل لهده 
المسألة بأمثلة كثيرة. ومنها : 


-١‏ نسح تحريم الاستعانة بالمشركين الثابت بالسنة بفعله فی غزوة 


(۲۱ 


4 0 


خیبر حیث ثبت عنه أنه استعان بیهود بني قینقاع. 
۲- نسخ وجوب الاقتداء بالامام فی ا جلوس والقیام بما روي عنه بطي 
أنه صلی جالساً وصلی الصحابة خلفه قائمين. وکان ذلك فى آخر 
حياته یت ۱۳ ١‏ 
۳- نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء . وجعل صيامه من قبيل 
۱ 1( 
التطوع. . 
وأشار رحمه الله إلى أنه يشترط في الناسخ أن یکون متأخراً عن 
النسوخ, فان کان متقدماً عليه فلا يعد ناسخاً له » ويستنتج هذا 
الأصل من تأكيده على أن حديث ذي اليدين لم ينسخ, لأن الحديث 
کے ا )0( 


الصدر السابق ۱۲۷/۵ . 


الصدر السایق ۲۹۱۱/۶ 


(١) 

(0 

(۳) الصدر السابق ۹۷/۸ . 
(۶) الصدر السابق ۹۹-۲۹۸/۸٦۔‏ 
)°( 


الصدر السابق ۰۱۲۶/۱ ۰۱۲۵ 
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عاشرا : وفيما یتعلق بالاجتهاد : 

فقد نص الشافعي على مشروعیته عند عدم وجود نص من کتاب 
ولا سنه ولا اجماع ٤‏ فقال : «ومعنى الاجتهاد من الحاكم انا یکون 
بعد أن لا یکون فیما يريد القضاء فيه کتاب ولا سنة ولا آمر مجتمع 
عليه فأما وشيء من ذلك موجود فلا کپ 

وقال في موضع آخر : «فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد بأن 
يطلب كما يطلب الاجتهاد بأن يتوجه إلى البيت»أ-ه ۳ . 

- وقد آورد عدداً من الأدلة التي تدل على مشروعية الاجتهاد . 
ومنها حديث معاذ حين بعثه النبي ول وفيه قوله : «اجتهد رأبي ولا 
١ (۳) ۰‏ 
آلوا» '". 

ومنها أن الشارع أمرنا بالتوجه إلى الکعبة في الصلاة وهذا الأمر 
لا يتم - فی حق مَنْ لا يرى الکعبة - إلا بالاجتهاد والتحري ''' . 

واکد على أن الاجتهاد إنما یکون على ضوء الکتاب والسنة . 
وأنه لا يجوز اعتماداً على الهوی والظنون. ''' 

ونص على أن احاکم إذا اجتهد فوجد اجتهاده مخالفاً للکتاب 


)۱( الام ۰/۹( 
(۲) الصدر السابق ۹۳/۷ . 
) 


المصدر السابق /۲۰۱-۲۰۰. 


( 
)٤(‏ الصدر السابق ۹۶/۱ . 
) الصدر السایق ۰۲۵۰/۶ ۲۰۱-۲۰۰/۹. 
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والسنة؛ فیجب عليه الرجوع عن اجتهاده ونقض ما بناه عليه . وأما 
إذا تبين له اجتهاد آخر یخالف الاجتهاد الأول من دون أن یکون 
معارضاً لنص أو إجماع : فلا بأس أن يصير إليهء ولا ينقض ما بني 
على الاجتهاد الأول .''' 
حادي عشر: وفيما يتعلق بالتعارض والترجيح : 

فقد ذكر الشافعی کثیراً من القواعد المتعلقة بهذا الباب » فبین 
أن السنة لا تخالف الکتاب كما أن الكتاب لا يخالف السنة'' وأكد 
على أن حمل النصين الذین ظاهرهما التعارض - سواء کانا من 
الکتاب أو السنة - على أن آحدهما مبين للآخر؛ ومفسر له أو 
مخصص لعمومه. أولى من القول بأن آحدهما ناسخ للآخرء لأن 
اعمالهما جمیعا اولی من |هدار آحدهما. وضرب لذلك امثلة كثيرة 
من الکتاب والستة"" . 

والشافعي یضع العیار الذي يجب على الجتهد ا مصیر إليه عند 
اختلاف الأحاديث» فیقول: «إذا حدث الثقة عن الثقة حتی ينتهي إلى 
رسول اللہ للا فهو ثابت عن رسول پل ٠‏ ولا نترك لرسول الله حديثا 
أبداً الا حدیشاً وجد عن رسول الله حديث یخالفه . واذا اختلفت 
الأحاديث عنه فالاختلاف فیها وجهان , آحدهما: أن یکون بها ناسخ 
(۱) الصدر السابق ۰۲۰۶/۹ ۰۹۶/۷ وانظر فاذج من إشارته إلى الاجتهاد. وبعض 

الأمثلة لذلك في ۰۹۵/۱ ۰۱۰۲/۲ ۰۲۵۰/۶ ۰۲۸۱/۶ ۰۱۲۸/۵ ۰۲۶۵/۶ 
(۲) انظر الام ۳۲/۱ . 
۲( الصدر السایق ۵۰۹/۸ . 
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ومنسوخ .فنعمل بالناسخ ونترك النسوخ, والاخر أن تختلف ولا دلالة 
على أيها الناسخ. فنذهب إلى أثبت الروایتین. فإن تكافأتا ذهبت إلى 
آشبه الحديثين بكتاب الله وسنة نبيه فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان 
من سنته ‏ ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي ی أن يوجد فيهما هذا 
أوغيره ما يدل على الأثبت من الرواية عن رسوالله له . فإذا كان 
الحديث عن رسول الله يَلَلِةِ لا مخالف له عنه وكان يروى عن دون رسول 
الله و حديث يوافقه لم يزده قوة. وحديث النبي و مستغن بنفسه . 
وان كان يروى عمن دون رسول الله ی حديث يخالفه لم آلتفت إلى 
ماخالفه» وحديث رسول الله و أولى أن یؤخذ به . ولو علم من روي 
عنه خلاف سنة رسول الله بلا اتبعها إن شاء الله» أ-ه." . 

ثم إن الشافعي يرجح بين الأقوال؛ ويختار منها ماکان أقوى 
أدلة. ويعبّر عن ذلك بعبارات مختلفة. كقوله : «أصح الأقاويل 
عندنا» ۳" . وقوله : «وأحب الأقاويل إلي» '''. وقوله : «والذي 
أختار» “ . وقد يتوقف أحياناً . ومن ذلك قوله : «وهذا ما استخير 


۰ .۰ ۹ 7 )0( 
الله تعالی فيه وانا فيه واقف» |-ه 


.۱۹۱/۷ الصدر السابق‎ )١ 


۲ الأم ۱۹۵/۳ . 


) الصدر السابق ۱۶۷/۶ .وانظر فاذج أخرى في ۰۶۹/۶ ۰۱۰۱/۵ ۰۱۰۲/۹ 


۵ 


۱۳( 
0( 
(۳) المصدر السابق .١40/4‏ 
1( 
)°( 


الصدر السابق ۰۲۶۶/۰۱ 
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34 
ع 


رل 
سس 9ے ای 
ديس نم ارو یی 


ت ۲۲۱۵۵۳۷21۲21 


گے وین سمہہے 


لبحث الرابع 
کتاب اختلاف العدیث ( 

أ- التعريف بالکتاب : 

يعد هذا الكتاب أحد مؤلفات الإمام الشافعي في علم أصول 
الفقه . حيث ألفه لبحث موضوع اختلاف ا حدیث » وهذا الوضوع 
يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة النبوية» وقد 
تناول فيه مسألة الاختلاف بين الأحادیث: فبين أهم الأسباب المورثة 
لذلك. وكيفية الترجيح بين الأحاديث التي تنسب إلى الاختلاف . 

والكتاب وإن كان موضوعه الأصلي هو اختلاف الحديث إلا أنه 
يشتمل على عدة قضايا تتعلق بعلم أصول الفقه. ومنها : منزلة السنة 
من الكتاب .وحجية أخبار الآحادء والعموم والخصوص في الأدلة . 
والنسخ في الكتاب والسنة . 

وقد وضع الشافعي فيه معياراً دقيقاً للترجيح بين الأحاديث 
التعارضة ۰ ثم عرض جملة من الأحاديث التي تنسب إلى الاختلاف. 
ورتب الكلام فيها على حسب موضوعاتها الفقهية. والكتاب مطبوع 
ضمن المجلد الثامن من كتاب الام . 


(۱) انظر في نسبته إلى الشافعي / الفهرست ۰۲۹۵ ومناقب الشافعي للبيهقي ۱/ 
٦ء‏ وکشف الظنون ۰۲۲/۱ وهدية العارفین ۰۹/۲ والاعلام ۰۲۹۱/۲ ومعجم 
الولفن ۰۱۱۱/۳ 


- ۳۸۷۷ - 


ب- الآثارالأصولية في كتاب داختلاف الحدیت» : 

اشتمل هذا الكتاب على جملة من القواعد والمسائل المتعلقة بعلم 
أصول الفقه . وقد حاولت - ومن خلال استقراء الكتاب - أن أرصد 
هذه القواعد والمسائل فكان أهمها مايلي: 
أولاً : مقدمة الكتاب : 

استهل الشافعى كتابه هذا بمقدمة بين فيها منزلة السنة من 
الکتاب. وأنها جاءت لتبين ما أحكمه الله في كتابه ۰ إضافة إلى أنها 
قد تثبت أحکاماً لم يرد بشأنها نص في كتاب الله تعالى » وأشار إلى 
أنها تعد في ذلك كله حجة واجبة الاتباع والقبول . 

ثم بین بعد ذلك أن السنة دليل نقلي لا يعرف إلا بطريق اضبر 
والاسناد . وأثبت أن الله تعبدنا بالأخبار في کشیر من الأحكام » ودلل 
لقوله هذا باعتبار خبر الشهود في الحدود وغيرهاء مع أن خبرهم لا 
يفيد القطع. بل غاية ما يفيده الظن الغالب ''' . 
ثانيا : أقسام الخبر: 
لا خبران » خبر عامة عن عامة عن النبي يل يحمل ما فرض على 
العباد أن يأتوا به بألسنتھم وأفعالهم ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم, 
وهذا مالا يسع جهله وما كان على أهل العلم والعوام أن يستووا فيه 
لان كلا کلف کعدد الصلاة وصوم رمضان, وتحريم الفواحش, وان 


علیهم حقاً فی آموالهم . 


(۱) انظر اختلاف الحديث في کتاب الأم ۶۷۹-۶۷۵/۸. 


PAY - 





وخبر خاصة في خاص الأحكام لم يكلف العامة ولم يأت أكثره 
كما جاء الأول » وکلف علم ذلك من فيه الكفاية للخاصة به دون 
العامة. وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة سهو يجب به سجود 

السهو . وما یکون منهم فیما لا يجب به سجود سهو ۰ وما يفسد الحج؛ 

وما لا یفسدہ: وما تجب به البدنة. ولا تجب , ما يفعل ما ليس فيه 

نص کتاب. وهو الذي على العلماء فيه عندنا والله أعلم قبول خبر 

الصادق على صدقه ولا يسعهم رده » آم ۱۲۲ 

وهو في قوله هذا یقسم ا حبر إلى قسمین : 

أ- الخبر التواتر : وهو الذي تنقله العامة عن العامة. کالأخبار 
الواردة فی الأمور العلومة من الدین بالضرورة, كالصلاةء والزكاة 
والحج» وغيرها , وهذا القسم يجب العمل به قطعاً؛ ولا يجوز 
الجهل به. 

ب - خبر الآحاد : وهو ما يرويه الخاصة, كالأخبار المتعلقة بالأحكام 
التفصيلية, وهو الأعم الأغلب في نقل السنة . 

ثالثا : حجية خبرال ةحاد : 

الخبر المتواترء أكد على حجية خبر الآحاد . وأثبت جواز التعبد به في 

الشرع )۲( ۱ 


(۱) الصدر السابق ۶۷۹۱/۸ . 
(۲) انظر اختلاف الحديث 1۷۱/۸ . 


- ۳۸۳ - 


واستدل لهذا الأصل بجملة من الأدلة آهمها مايلي : 

۱- أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في تحویل القبلة ۳" . وقد بلغ فعلهم 
هذا رسول الله ية وأقرهم عليه » ولو لم تكن الحجة تقوم به 
لبيّن النبي کل لهم أنه لا يجوز لهم أن يغيروا من حالهم إلا إذا 
كانوا حاضرين عنده او اخبرهم جماعة اوعدد يسميه لهم › 
والنبي ية لا يترك البيان ولا يسكت عنه في معرض الحاجة 

اليه ۳ . 


- أن آبا طلحة وجماعة معه کانوا يشربون ا خمر فأتاهم آت یخبرهم 
أن الخمر حرمت فکسروا الجرار التي کانوا يشربون ا حمر منها . 

۳-آن النبي َة أمر أ م سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها أن تقبيلها 
وهو صائم لا يحرم عليه ۳ ولو كانت الحجة لا تقوم بخبر أم 


(١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب . باب ما جا ء في إجازة 
خبر الواحد الصدوق ۰۱۳۶/۸ وأخرجه مسلم في صحیحه من حدیثه أيضا ء کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة. باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة ۲۷۶/۱ رقم 
۳4۵ 


)۲( انظر اختلاف ا حدیث ۷۲۱/۸ . 

(۳) انظراختلاف الحديث ۶۷۱/۸ ۰ وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 
بن مالك » باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق۰۱۳۶/۸ وأخرجه الامام مالك 
في الموطأ ٠‏ كتاب الأشرية ؛ باب تحريم الخمر ۰-۹۰۹ ٠‏ رقم ۰۱۵2۲ وأخرجه 
الامام أحمد في السند ۱۸۲-۱۸۱/۳. 

)٤(‏ آخرجه الامام مالك في الموطأ ٠‏ كتاب الصیام . باب ماجاء في الرخصة في القبلة 
للصائم ۱۹۷ -۹۸ء رقم ۰۱۶۱ وأخرجه الشافعي في کتابه الرسالة ٤‏ ۰۵-۰ رقم 


۹٥ء‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده /2 5 وآخرجه كذلك عبدالرزاق في 


- ۳۸6 - 





سلمة لما آمرها النبيئكليذلك ''' . 

-٤‏ أن النبي اة بعث آنیسا الأسلمي وأمره أن يغدو إلى امرأة رجل 
فان اعترفت فليرجمها فاعترفت فرجمها ۳" , ولوكانت الحجة لا 
تقوم بخبر الواحد لم يفوضه النبي #5خصوصا وأن هذا الأمر 
يتضمن إزهاق نفس معصومة ۳" 

۵- ما روي عن النبي پل أنه كان يبعث عماله إلى أطراف بلاد 
الإسلام ليخبروا الناس ما أخبرهم به الرسول پل من شرائع 
الدين » ولو كانت الحجة لا تقوم بخبرهم لم يبعثهم النبي 
0 

1- ماروي عنه و أنه بعث أبابكر والیاً على الحج ٠‏ ثم بعث علیاً 
بعده بأول سورة براءة فقرآها في مجمع الناس ٠‏ وأبو بكر واحد 
وعلي واحد. ولو لم تكن الحجة قائمة بقولهم لما بعثهما › ولم 


(۱) انظر اختلاف الحديث 275/8 . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة, كتاب الوكالة » باب الوكالة في 
الحدود ۰۱۵/۳ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديثه ايض > كتاب ا حدود : باب 
من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۲۵-۱۳۷۲۶/۳ رقم ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۹۸ 


(۳) . انظر اختلاف الحديث 1۷۷/۸ . 
(۶) المصدر السابق 1۷۷/۸ . 


(0) آخرجه بهذا اللفظ ابن جریر الطبري في تفسیره سورة التوية ء آية ۰۲-۱ ۲۰۶/۹ رقم 
۷۲ وأصل هذا ا حدیث آخرجه البخاري في صحیحه , کتاب التفسیر, سورة 
براعة ۲۰۲/۵ وآخرجه کذلك الامام آحمد في مسنده ۰۳/۱ ۷۹. 


۳۸۵ - 


۶۸ علم أصول الفقة / ج /۱ 


(١) 


ینقل عن أحد أنه لم یحتج بكلامهما لأنهما آحاد ۱ 

۷- ما روي عن النبي َة أنه بعث معاذاً إلى اليمن » وأمره أن يبلغهم 
أحكام الاسلام فإن لم يمتثلوا فليقاتلهم ؛ فقاتلهم مع من أسلم 
معه, ولو لم تقم الحجة بخبره ونقله لم يحل له قتالهم . 

۸- أن النبي ی كان يبعث آحاد الصحابة بالسرايا والجيوش إلى غير 
المسلمين. فيدعوهم إلى الاسلام ٠‏ أو إعطاء الجزية. فان أبوا 
قاتلوهم, ولو لم تكن الحجة قائمة بخبر أمير السرية أو الجيش لم 
يحل له قتالهم )۳( 

۹- أن الاجماع منعقد على قیام الحجة على الرء إذا بلغته أحكام 
الشرع بأخبار الآحاد ‏ ولم یخالف في ذلك عالم يعتد بعلمه *" 


-٠‏ أن الإجماع منعقد على قبول خبر الآحاد والعمل به في أحكام 
القضاء والولاية وغيرها ؛ وهذا يدل عى جواز التعبد به في 
الشرے!'' ۰ 

۱- أن الصحابة كانوا يرجعون عن الأحکام التي بنوها على الاجتهاد 


انظر اختلاف الحديث 1۷۷/۸ . 


المصدر السابق ٤۷۷/۸‏ . 


(0) 

(¥) 

(۲) الصدر السابق 1۷۸/۸ . 
(۶) الصدر السابق ۰۲۷۸/۸ ۸۰ . 
)°( 


الصدر السابق 1۷۸/۸ . 


- ۳۸۹ - 





بمجرد أن یبلغهم خبر عن النبي ی . ومن الأمثلة على ذلك : 

أ- ماروي عن الصحابة آنهم رجعوا عن بعض أحکام وأقضية 
عمر بن الخطاب البنية على الاجتهاد جرد عشورهم على 
کتاب النبي َة الذي رواه آبو بكر بن عمر بن حزہ'''۔ 

ب- ما روي عن عمر أنه رجع عن اجتهاده في عدم توريث المرأة 
من دية زوجها. " لما بلغه خبر الضحاك بن سفیان. وفيه أن 
النبي ية ورث أمرأة أشيم الضبابي من دية زوجھا۔''' 

ج- ماروي عن عمر أيضاً أنه رجع عن رأيه في دية الجنين ۳ 
بمجرد خبر حمل بن مالك بن النابغة» وفيه أن النبي یا قضى 
في الجنين بغرة عبد أو أمه. ''' 


(۱) انظر اختلاف الحديث ۶۷۸/۸ . 


المصدر السابق ٤۷۹/۸‏ . 


(؟) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۶۵۲/۳ وأخرجه أبو داود في سننه . كتاب 


الفرائض, باب في المرأة ترث من دية زوجها ۳۳۹/۳ رقم ۲۹۲۷ء وأخرجه الترمذي 
في سننه » كتاب الفرائض . باب في ميراث المرأة من دية زوجها 14170/4- 
٦رقم‏ ۰۲۱۱۰ وأخرجه ابن ماجة في سننه » كتاب الديات . باب الميراث من الدية 
۲ رقم ۲۱۶۲ . 


۲۷۹/۸ انظر اختلاف الحديث‎ )٤( 


/ ۶ آخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس» کتاب الدیات » باب دية الجنين‎ )٥( 


۱۹۹-۸ رقم ۶۵۷۲و ۰۶۵۷۳ وأخرجه ابن ماجة في سننه من حديثه أيضاً . 
کتاب الدیات: باب دية ال جنین ۸۸۲/۲رقم ٢٢٦۲ء‏ وأخرجه النساني في سننه من 
حدیثه أيضأ , کتاب القسامة . باب قتل المرأة بالمرأة ۰۲۱/۸ وأخرجه الدارمي فی“ 


- ۳۸۷ - 


(۱) 


د- ماروي عن عمر کذلك أنه رجع إلى خبر عبدالرحمن بن عوف 
في فرض الجزية على الجوس " , كما رجع إلى خبره في 
الطاعون. ۷ 
- وقد بين الشافعي رحمه الله تعالی أن طلب عمر من بعض 
الخبرین أن يأتوه بشاهد آخر على الخبر لا يعني عدم 
احتجاجه بأخبار الآحاد . وإنما كان هدفه من هذا هو استظهار 
الحق. وهو نظير طلب القاضي زيادة على العدد الشرعي 
للشهود. أو لأن عمر کان جاهلاً بحال الخبر الأول , وله 


رواية آخری أن عمر استشار الناس في ذلك فذکر له المغيرة بن شعبة أن النبی ا 
قضی في الجنين بغرة ,وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحیحه من حدیث الغيرة بن 
شعبة » کتاب الاعتصام بالکتاب والستة . باب ما جاء في اجتهاد القضاة با أتزل 
الله تعالی ٠١١-٠١١/۸‏ . كما آخرجها مسلم في صحیحه. کتاب القسامة . باب 
دية الجنين ۱۳۱۱/۳رقم ۰۱۹۸۹ . 


سننه من حديثه أيضاً ء کتاب الدیات » باب في دية الجنين ۲/٦۱۹۷-۱۹ء‏ وفي 


اختلاف ا حدیث ۰۶۷۹/۸ وهذا الأثر أخرجه الامام مالك في الوطاً من حدیث 
عبدالرحمن بن عوف مرفوعا. کتاب الزکاة. باب جزية آهل الکتاب والجوس ۰۱۸۸ 
رقم ۰۸۱۸ وأخرجه الامام الشافعي في مسنده من حدیثه أيضاً » کتاب ال جزیة ۲۰۹. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حدیثه أيضاً . کتاب الجهاد» باب ماقالوا قي 
الجوس تکون علیهم جزية ۰۲۶۳/۱۲ رقم ۰۱۲۹۹۹ وآخرجه البيهقي في سننه . 
کتاب ا حزیة , باب الجوس آهل کتاب والجزية تؤخذ منهم ۱۸۹/۹ ۰۱۹۰ وهذا 
ال حدیث لم يثبت رفعه إلى النبي بي وقد حکم عليه بالانقطاع والارسال عدد من 
أهل العلم .كالزيلعي, والحافظ ابن حجر, والألباني . انظر نصب الراية ۶۸/۳ 


. ۸۹ - ۸۸/۵ والدارية في تخریج أحاديث الهداية ۰۱۳۶/۲ وارواء الغليل‎ ٩ 


)۲( آخرجه البخاري في صحیحه من حدیث ابن عباس» کتاب الطب. باب مایذکر في 


الطاعون ۰۲۱/۷ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديثه أيضاً؛ کتاب السلام ۰ باب 


- ۳۸۸ - 





يجوز له قبول خبره من ا جھل بحاله ۳" . 
ه- ومن ذلك أیضا:ماروي عن عشمان رضی الله عنه أنه قبل 
۱۲ ۱ 
خبر فریعه بنت بنت مالك 
و- ماروي عن ابن عمر أنه قبل خبر راقع بن خديج "في تھی 
النبی يي عن الخابرة. 
نے ماروي عن زيد بن ثابت أنه قبل خبر أم سلمة ©" في سقوط 
طواف الوداع عن المرأة الحائض. ''' 
۲- أن التابعين وتابعيهم أجمعوا على قبول آخبار آحاد الصحابة 
والاحتجاج بها في الأحكام , ولم يخالف في ذلك منهم عالم 
على أفعال الصحابة. أو على اجتهاداتهم جرد أن ينقل لهم 


الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ۱۷٤۱-۱۷٤۰ / ٤‏ رقم ۲۲۱۹. 
)۱( انظر اختلاف الحديث //9/!ا2. 
(۲) آخرجه الامام مالك في الوطاً . کتاب الطلاق . باب مقام التوفی عنها زوجها في 


بیتها حتی تحل 2۰-۶۰۵ رقم ۰۱۲۵۰ وأخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۳۷۰/۲ 
وأخرجه الدارمي في سننه . کتاب الطلاق , باب خروج التوفی عنها زوجها ۰۱۱۸/۲ 


(۲) انظر اختلاف الحديث ۶۷۹/۸. 
(۶) انظر اختلاف الحديث 1۷۹/۸ - 1۸۰ . 


)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه . کتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض ۹٦٦-۹٦۳/۲‏ رقم ۱۳۲۸ء وأخرجه الامام آحمد في مسنده ۰۲۲۹/۱ وقد 
آخرج البخاري هذا ا حدیث في صحیحه مختصراً. کتاب ا حج, باب إذا حاضت الراة 
بعدما افاضت ۱۹۵/۲. 


- ۳۸۹ - 


الصحابي خبراً عن النبي پل فی ذلك ''' . 
رابعا : العيارفي قبول الأحاديث : 

بعد أن أثبت الشافعي حجية خبر الواحد حدد العیار في قبوله. 
فنص على أنه لا بد أن يكون الراوي عدلاً ٠‏ فمن حکم عليه بالعدالة 
قبل حديثه . ومن قبل له حديث واحد وجب قبول سائر أحاديثه؛ ولم 
یجز ترکها إلا بنسخ آوغلط أو نحو ذلك . اذ لا يجوز لأحد أن یقبل 
حديثا لشخص واحد ويرد له غیره . كما لا يجوز ذلك فی الشهادة . 
فمن قبلت شهادته مرة قبلت في کل مرة ,۲۲۱ 

وقد بين رحمه الله تعالی خطورة فتح هذا الباب , إذ فتحه يژدي 
إلى التخبط. وقبول بعض الأحاديث ورد بعضها من غير ضابط ۳ . 
خامسا : العموم والخصوص في الکتاب والسنة : 

بين الشافعی رحمه الله تعالی أن القرآن نزل بلغة العرب. وآن 
الکلام العربي منه ما يكون عاما يراد به العام ومنه مایکون عاماً 
يراد به اشاص ‏ . وکان قد آشار قبل ذلك إلى أن الواجب هو حمل 
آلفاظ الشارع على ظاهرها , وأنه لا يجوز صرفها إلى معنی باطن الا 
بدلالة من الکتاب أو السنة آوالاجماع تدل على أن اللفظ خاص ولیس 


۱ انظر اختلاف ا حدیث ۰4۸۰/۸ 


) 
)۲ انظر المصدر السابق ٤۸١/۸‏ . 
(۳) انظر الصدر السابق ۸۲/۸. 
) 


.۲۸۳/۸ انظر اختلاف ا حدیث‎ )٤ 


- ۳۹۰ - 


عام وأنه یراد به معناه الباطن دون الظاهر , وأكد على هذه 
القاعدة, وبيّن أن فتح هذا الباب من دون ضابط يؤدي إلى التخبط في 
الأحكام فلا يكون لأحد حجة على أحد ''' . 

وقد ضرب الشافعي أمثلة كثيرة للفظ العام الباقي على عمومه . 
واللفظ العام الذي يراد به الخصوص ''. 

وبین رحمه الله تعالى أن السنة کالکتاب. إذ هي كلام عريي. 
والکلام العربي قد يرد عاماً يراد به العموم؛ وقد يرد عاماً یراد به 
الخصوص.ء وأكد على أن الواجب هو حمل حديث النبي یل على ظاهره 





وعمومه إلى أن يرد الدليل عل تخصيصه. ويكون الحديث الأول 
محتملاً للخصوص بقول عوام أهل العلم ؛ ولا يجوز صرفه عن ظاهره 
بدون دليل ۳" . 


- ومن أهم السائل التي عرض لها ما يتصل بهذا الأصل ما یلی: 

أت تخصيص السنة لعموم الکتاب : 

بيّن رحمه الله تعالى أن السنة تخصص اللفظ العام من الکتاب. 
وأن تخصيصها له يعد حجة, على اعتبار أن الله افترض على خلقه 
طاعة رسوله كل ''' . 

ونصٗ على جواز تخصیص الکتاب بأخبار الآحاد . وبين أن 


۱ انظر الصدر السابق ۸۰/۸ - 1۸۱ 


۳ 


(۱) 

(۲) انظر الصدر السابق 1۸۳/۸. 
(۲) انظر الصدر السابق ۰۸۷/۸ 
)4( 


) انظر اختلاف الحديت ۰۶۸۳/۸ 


- ۳۹۱ - 


ا خاص منها مقدم على عمومات القرآن الکریم ۰ وذلك لن الله افترض 
على خلقه طاعة رسوله, والعمل بخبر الاحاد يعد طاعة له . 

ومثل لهذه المسألة بأحاديث كثيرة اتفق آکثر أهل العلم على 
العمل بها. وتخصیص آحکامها من عموم القرآن . وبين أنه ليس مع 
من ترکها حجة بينة » ومن ذلك : أحاديث العمری » وأحاديث القضاء 
بالشاهد والیمین. وغیرهاء''' » وبين أن العیار هو ثبوت الحدیث: فإذا 
ثبت وجب أن يعمل به ولو كان یخالف عموم القرآن » ولا يجوز ترك 
مثل هذه الأحاديث ولا اهمالها لا تقرر من حجية أخبار الآحادء وأن 
الأمة مجمعة على ذلك '. 

ثم أعاد التأکید مرة أخرى على أن السنة إنما جاءت لبيان 
الكتاب» وتخصيص عمومه . ودلّل على ذلك بأن أكثر الفرائض وردت 
مجملة في الکتاب فبينتها السنة. فالصلاة » والزكاةء والحج , 
والصوم. والسرقة , والزناء وغيرهاء جاءت مجملة في الكتاب وفصلت 
أحكامها السنة'" . 

وأشار إلى أن السنة المبينة للقرآن والملخصصة لعمومه ليست 
معارضة له , ولهذا فالواجب هو العمل بهما معاً ٠‏ وبين أن مَنْ ادعى 
مخالفتها للکتاب فهو جاهل ؛ حيث قال : «وأن قول من قال تعرض 
السنة على القرآن فان وافقت ظاهره والا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا 


(۱) انظر الصدر السابق ۶۸۲/۸ 
(۲) انظر الصدر السابق 1۸۲/۸ - 1۸۳ ۰ وانظر کذلك ٤۸0/۸‏ . 
(۳) انظر الصدر السابق ۰۶۸1/۸ 


- ۳۹۲ - 


الحديث جهل» آ-ه. 

وحکی الشافعي الاجماع على هذا الأصل وبين أنه ليس فيه 
خلاف لعالم یعتد بعلمه » وبناء عليه فمن ترك حديثاً خاصاً ثابتاً 
وعمل بظاهر القران فهو مخطيء بترکه للسنة, ولا یعذر في ذلك الا 
اذا کان جاهلاً بها ۳ . 

كما آشار إلى وجوب تقدیم الخاص والبیّن من السنة على العام 
والجمل منها, وجاءت إشارته إلى هذا في ثنایا حدیثه عن احتجاج 
الخصم في رد القضاء بالشاهد واليمين بقوله يَلِةِ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» '' . والشافعي يشير بهذا إلى تخصيص هذا 
الحديث بحديث القضاء بالشاهد واليمين ''' . 


(۱) انظر الصدر السابق .٤۸٤/۸‏ 
(۲) انظر اختلاف الحديث ۰۸۵/۸ 


(۳) _ آخرجه -بهذا اللفظ- الترمذي في سننه من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
٠‏ کتاب الأحکام » باب ما جاء في أن البينة على الدعي والیمین على من أنكر ۳/ 
۵ رقم ۱ وقال : «هذا حدیث في اسناده مقال». الا أن له شاهداً آخر من 
حدیث ابن عباس ولفظه : «وأن النبي يك قضى أن الیمین على الدعی علیه». آخرجه 
البخاري في صحیحه . کتاب الرهن . باب إذا اختلف الراهن وا مرتھن ونحوه فالبينة 
على الدعي والیمن على من أنكر ۱۱۹/۳ »وأخرجه الترمذي في سننه.ءکتاب 
الأحكام: باب ماجاء في أن البينة على الدعي واليمين على الدعی عليه. ۳/ 
٦‏ رقم١٣۱۳ء‏ وله شاهد ثالث من حدث ابن عباس أيضاً؛ ولفظه :دلو يعطى 
الناس بدعواهم أدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى علیه». 
أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب الأحكامءباب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه ۷۷۸/۲ رقم ۲۳۲۱۔ 


(۶) انظر اختلاف الحديث ۸۷/۸. 


- ۳۹۳ - 


سادسا : وقیما یتعلق بالنسخ : 

فقد آثبت جوازه في الشرع» وبين أنه واقع في الکتاب والسنة . 

آما فیما یتعلق بالقرآن, فقد أكد عى وقوع النسخ فيه. وذکر أن 
منه ماهو ناسخ ومنسوخ ہ ولکنه بين أن السنة لا تنسخ الکتاب, وافا 
يشترط أن یکون الناسخ له کتاباً مثله , وأقام الأدلة التي تدل على 
عدم جواز نسخ الکتاب بالسنة ''' . 

وآما فیما یتعلق بالسنة فقد أثبت وقوع النسخ فيهاء وبين أن 
منها ماهو ناسخ ومنسوخ, ومثل لذلك بنسخ القبلة وحویلها من بيت 
القدس الى الكعبة '''ء ولكنه أكد على أن القرآن لا ينسم السنة, وإنا 
إذا شرع النبي ی حكماء ثم ورد القرآن بخلافه. فلا بد أن تأتي سنة 
تدل على نسخ السنة الأولى ؛ ولو لم ترد سنة بذلك لم يجنز لنا نسخ 
حکم السنة الأولى؛ وافا نحملها على أنها مخصصة من عموم القرآن . 
ومثل لذلك بتحریم النبي َيه لبعض البيوع قبل نزول قوله تعالى : 
«وأحل الله البيع 4 ۰ وبتحريه لنكاح المرأة على عمتها أو على 
خالتها قبل نزول قوله تعالى : ظ وأحل لكم ما وراء ذلكم کے ٠‏ وبين 
- رحمه الله تعالى - أن هذه الأمثلة ونحوها افا تحمل على 


(۱) انظر المصدر السابق ٤۸۳/۸‏ -۳۸۶. 
(۲) انظر المصدر السابق ۸/ع۸. 

(۲) سورة البقرة /۲۷۵. 

(۶) سورة النساء ‏ ۲۶. 


- ۳۹6 - 





التخصیص ولیس النسخ ۳ . 

ثم ذکر مأخذه في قوله بوجوب ورود سنة تدل على نسخ السنة 
الأولى ٠‏ وبين أنه لو لم يشترط هذا الشرط لأدى ذلك إلى تعطیل 
2 ةي (۴) 
الاحأديث ‏ . 

وقد حدد الشافعي الطرق التي يعرف بها النسخ ٠‏ فذکر أنه یعرف 
اما باخبر عن النبي ياء أو بقول أو وقت یدلان على أن أحد الحدیثین 
وارد بعد الآخرء فیعلم أن المتأخر هو الناسخ» أو بقول من سمع الحديث, 
أو بالاجماع على کونه منسوخا'' . 

وأکد على أهمية وجود الدلیل على النسخ. لأن ذلك يدرء 
الخلاف: وبين آن دعوی النسخ المجردة لا تقبل. ۳ 
سابعا : وفیما یتعلق بالترجیح بين الأحادیث ۔ 

فقد وضع الشافعي معیاراً دقیقاً له . فبیّن أن الواجب على 
الجتهد هو النظر فی الأحادیث الختلفة والحكم علیها على وفق النهج 
التالي : 
۱- اذا ثبت أن آحد ا حدیثین ناسخ للآخر وجب الأخذ بالناسخ وترك 

اللسوخ. یقول الشافعي:«وما ینسب إلى الاختلاف في الأحاديث 


۱ انظر اختلاف الحديث 1۸۵/۸. 


(۳) انظر الصدر السابق ۸۷/۸+. 


)۱( 
(۲) انظر الصدر السابق 1۸۵/۸ 
( 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ٤۸٥/۸‏ -٦۳۸۔‏ 


- ۳۹۵ - 


0 


ناسخ ومنسوخ فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ»أ-ه .' 

۲- إذا كان الاختلاف عائداً إلى ذات الفعل - کاختلاف القيام 
والقعود وکلاهما مباح- فلا يعد هذا اختلافاً , لأنه يجوز العمل 
بأي منهما. لکونها ليسا متضادین في الحكم . یقول الشافعي : 
«ومنها ما يكون اختلافاً في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان 
کاختلاف القیام والقعود وکلاهما مباح»أ-ه"" 

۲- إذا آمکن العمل بالدلیلن معا فهو آولی من العمل بأحدهما 
واهدار الآخر » وهذه القاعدة یصار الیها في التعارض الظاهري 
بين العام والخاص . والطلق والقید, فالواجب في ذلك هو حمل 
العام على الخاص , والمطلق على المقيدء لأن في ذلك عملاً بهما 
معاً. 

يقول الشافعي : «ومنها ما جاء جملة وآخر مفسراً. وإذا جعلت 
الجملة على أنها عامة عليه رويت بخلاف الفسر. وليس هذا 
اختلافاًء انما هذا ما وصفت من سعة لسان العرب. وأنها تنطق 
بالشيء عاماً تريد به الخاص » وهذان يستعملان معاء ''' . 

-٤‏ إذا تعذر على المجتهد معرفة النسخ؛ ولم يتمكن من الجمع بين 
الحديثين المتعارضين فإنه ينتقل إلى الترجيح بينهما بأحد 
اعتبارين: 


(۱) الصدر السابق ۶۸۷/۸. 
(۲) الصدر السایق ۰۸۷/۸ 
(۳) الصدر السابق ۰1۸۷/۸ 


- ۳۹۹۰ 


الاعتبار الأول: الترجیح بالنظر إلى التن ۰ ویکون ذلك بتقدیم 
الحديث الأشبه بمعنى الکتاب أو السئن أو القیاس على ماسواه . 

يقول الشافعي : «ومنها ما لا يخلو أن يكون أحد الحديثين أشبه 
بمعنى كتاب الله؛ أو أشبه بمعنى سان النبي ييا مما سوى الحديثين 
الختلفین. أو أشبه بالقیاس, فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو 
أولاهما عندنا أن يصار إليهع»أ-ه .''' 

الاعتبار الثاني : الترجيح بالنظر إلى السند. ويكون ذلك بتقديم 
الحديث الثابت الإسناد على الحديث الذي في سنده مقال 

يقول الشافعي : «وجماع هذا أن لا يقبل الا حديث ثابت ؛ كما لا 
يقبل من الشهود الا من عرف عدله , فإذا كان الحديث مجهولا او 
مرغوباً عمن حمله كان كما لم یأت: لأنه لیس بثابت»أ-ه ۲ 

وبعد أن حدد معيار الترجيح بين الأحاديث المتعارضة » بدأ بعرض 
الأحاديث المختلفة, وجعلها في أبواب على حسب موضوعاتها الفقهية, 
وبيّن ما كان منها مختلفاً حقیقة؛ وما كان مختلفاً في الظاهر فقط , 
كما بين طرق الجمع بينها . وختمها بباب سماه «باب المختلفات التي 
عليها دلالة» "ا 


(۱) الصدر السابق .٤۸۷/۸‏ 
(۲) الصدر السایق ۰1۸۷/۸ 
(۳) انظر الصدر السابق ۸۸/۸ - ۵۹۸ وانظر الفکر الأصولي ۹۳. 


- ۳۹۷ - 
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کے _ 


البحت الخامس 
کناب ابطال الاستحسان ''' 
أ- التعريف بالکتاب : 


هذا الکتاب يعد آحد کتب الشافعي في أصول الفقه . وقد آلفه 
لهدف محدد وهو: بحث موضوع الاستحسان كما یظهر من عنوانه . 
وقد بين فيه مذهبه في هذا الدلیل »حيث یری انه لا يجوز الاحتجاج 
به, ولا بناء الأحكام عليه وأقام الأدلة على ذلك . وناقش المخالفين 
له, واجاب عن ادلتهم. والشافعي في بحثه لموضوع الاستحسان تطرق 
إلى بعض القضايا الأصولية؛ ومنها : حجية السنة . وحجية الإجماع . 
وحجية الاجتهاد . وحجية القياس . وتعدد الحق واتحاده » وشروط 
الجتهد . وحكم الاختلاف» وهذا الکتاب يعد من أنفس الكتب التي 
تناولت الفرق بين القياس الشرعی والاستحسان, وهو وان كان صغیراً 
فی حجمه إلا أنه يعد كبيراًفيما احتواه من الفوائد والقواعد 
الأصولية. ۱ 

وهو مطبوع ضمن الجزء السابع من كتاب الأم . 

ب- الآثار الأصولية في كتاب «إبطال الاستحسان»: 

إن المطلع على هذا الكتاب يلحظ بوضوح اشتماله على كثير من 
القواعد والمسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه . فضلاً عن المسألة الأصلية 


۰۲۲۹/۶ انظر في نسبته إلى الشافعي / الفهرست ۰۲۹۱ والفصول للجصاص‎ (١) 
.۹/۲ ومناقب الشافعي للبيهقي ۰۱۶۹/۱ وهدية العارفین‎ 


- ۳۹۹ - 





التي ألف من آجلها. وهي حجية الاستحسان . 

وقد حاولت - ومن خلال استقراء الکتاب - أن أجمع هذه القواعد 
والسائل فکان آهمها مايلي : 

آولا : مقدمة الکتاب : 

افتتح الشافعي کتابه هذا بمقدمة جميلة تتناسب وا موضوع 
الأساسي للکتاب , حیث أكد رحمه الله تعالی على أن القرآن الکریم 
جاء تبياناً لکل شيء . واستدل بقوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذکر 
لين للئّاس ما نزل الیهم »۲۳ ۰ وقوله تعالی : ونزلنا عليك الکتاب 
تبیانا لکل يو 4 » وبين أن الله سبحانه وتعالی آمر باتباع القرآن 
والسنة. وحذر من مخالفتها . قال تعالی : وما كان لمؤمن ولا مومنة 
ٰذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم 4 ٠”‏ فكل 
من خالف الکتاب والسنة فقد عصی الله سبحانه. !“ا 

ونص على أن الله تعالی أكمل الدین, قال تعالی: 9 الیوم أَكْمَلت 
لكُم ديتكم واَنْسَمْت علیکم نعمتي ورضیت کم الإسلام دیا ۳4 , ثم 
بین أن الله سبحانه هو الذي يتولى الحكم على خلقه بالشواب أو 


) سورة التحل /۶۶. 

) سورج النحل /۸۹. 

۳ سور الأحزاب /۳۹. 

) انظر ابطال الاستحسان في کتاب الأم ۰۲۹۶/۷ 
) سورة الائدة /۳. 


وم 


بالعقاب. لأنه هو العالم بأحوالهم الظاهرة والخفية؛ قال تعالی : لظ یعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور ي ۱ ٠‏ وأنه جل شأنه عرف خلقه أنه لا 
علم لهم إلا ماعلمهم: , قال تعالی : وله آخرجکم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئا 4" ' ومن عليهم با آتاهم من العلم. وأمرهم بالاقتصار 
علیه. وأن لا یتولوا غیره الا با علمهم ٠‏ بل ونهی نبیه ی أن یقول 
آویحکم بغیر علم » قال تعالی : ولا تقف ما لیس لَك به علّم ب4'''۔ 

وقد فسر الشافعي مغفرة الله لنبیه لا تقدم من ذنبه: أي قبل 
الوحي » وما تأخر: بأن یعصمه فلا یذنب . '“ 

وبين أنه إذا لم يكن للملائكة ولا للنبيين علم الا ما آتاهم الله 
إياه وأرشدهم إليه , فالعباد في ذلك أولى وأحری, وبناء عليه فلا 
يجوز لهم أن يتعاطوا حكماً على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن. وذلك 
لأن علمهم قاصر عن علم الأنبياء الذين آمرهم الله بالتوقف عند 
سؤالهم حتى يرد إليهم العلم . فقد كان هذا هو منهج الأنبياء. ويدل له 
ما ورد عن النبي َة أنه توقف في قضية الرجل الذي قذف زوجته 
حتى نزل الوحي عليه بتشريع اللعان ''' 


(۱) سورة غافر /۱۹. 

(۲) سور النحل / ۰۷۸ 

(۲) سورة الاسراء /۳۹. 
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وذکر الشافعي رحمه الله أن الله تعالی آمر رسوله بالأخذ 
بالظواهر. ونهاه عن الحکم على البواطن ہ ومن ذلك أنه آمره بالأخذ 
بظاهر الشرکین . فإذا آظهروا الاسلام حقن دماءهم . وکذلك آمره 
بالأخذ بظاهر حال الومنات إذا جتن إليه مهاجرات » وذلك لن الباطن 
لا يعلمه الا الله . بل إن الله سبحانه بين لرسوله أن هنالك قوماً 
یظهرون مالا یبطنون» وهم الأعراب النافقون, ومع ذلك آمر رسوله پل 
أن يعاملهم با یظهرونه. ولا یحکم عليهم با یبطنونه. لأن ذلك من علم 
الله وسوف یژاخذهم عليه يوم القيامة . 

وقد أورد الشافعي عدداً من الشواهد التي تدل على أن النبي َكل 
كان يعامل ا منافقین با يظهر من حالهم . كما ساق أحاديث أخرى تدل 
على أن منهج النبي ی هو العمل بالظاهر. وعدم الالتفات للباطن ولو 
دلت عليه القرائت ‏ ۲۲۰ 
ثانیا : حجية الاستحسان : 

بعد أن بدأ الشافعي بهذه المقدمة المناسبة شرع في بیان حكم 
الاحتجاج بدليل الاستحسان . وقد مهد لذلك ببيان المنهج الذي ينبغى 
للحکام أن یسیروا عليه , فقال : «وفي جمیع ما وصفت ومع غیره ما 
استغنیت با کتبت عنه ما فرض الله تعالی على الحكام فی الدنيا دلیل 
على أن حراماً على حاكم أن يقضي آبداً على أحد من عباد الله إلا 
بأحسن ما يظهر وأخفه على المحكوم عليه وان احتمل ما يظهر منه غير 
أحسنه كانت عليه دلالة با يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه أو 
لم تكن . لما حكم الله في الأعراب الذين قالوا آمنا وعلم أن الامان لم 


)۱ انظر إبطال الاستحسان ۲۹۰-۲۹۵/۷. 


fo‏ لس 





یدخل في قلوبهم . وما حکم الله تعالی في النافقین الذين أعلم الله 
آنهم آمنوا ثم کفروا وآنهم كذبة با آظهروا من الإهان »أ-ه."'. ۱ 

وقد استدل على ما قرره في هذا النهج باحادیث كثيرة تدل على 
أن النبي یاو كان يأخذ بظواهر الأحوالءولا يحكم على البواطن''' . 

ثم بين أن الحكم على غير الظواهر يخالف الکتاب والسنة. فقال : 
«فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على أن ما 
أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي 
من خلاف التنزيل والسنة» أ۔ھ'''. 

ومثل لذلك بحکم بعض الجتهدین بالتفریق بين الرتد الذي ولد 
على الاسلام. والرتد الذي لم يولد على الاسلام . حيث حکم فیسهم 
بعض الجتهدین بأن الأول یقتل ولا یستتاب , والثاني بستتاب ثم 
یقتل » وبين رحمه الله أن هذا ال حکم مخالف لحكم الاسلام» وأنه دعوی 
لا دلیل عليهاء وآن من حکم بهذا فقد احتج بأمور تتعلق بنية الرتد 
وما یبطنه , واحکم على النوایا والبواطن غير جائز, لأن ذلك من علم 
الله وحده, وقد آقام الشافعي الأدلة على عدم جواز الحكم مقتضی 
البواطن والنوايا . 

وبعد أن قرر هذا النهج . صرح بعدم حجية الاستحسان . بل 
وعقد باباً سماه : «باب ابطال الاستحسان » . بداه بقوله : «وکل ما 


(۱) الصدر السابق ۲۹۱/۷. 
(۲) انظر الصدر السابق ۲۹۷-۲۹/۷. 
(۲) الصدر السابق ۰۲۹۷/۷ 
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وصفت مع ما آنا ذاكر وساکت عنه اكتفاء با ذ کرت منه عمالم أذكر 
من حکم الله ثم حکم رسوله بلا ثم حکم السلمین دلیل على أنه لا 
يجوز لمن استاهل أن یکون حاکما أو مفتیاً أن یحکم ولا أن يفتي إلا 
من جهة خبر لازم » وذلك الکتاب. ثم السنة. أو ما قاله أهل العلم لا 
یختلفون فیه, آوقیاس على بعض هذا » ولا يجوز له أن یحکم ولا 
يفتي بالاستحسان. إذ لم يكن الاستحسان واجباء ولا في واحد من هذه 
العاني» ]هر ۲ 
وبعد أن بين حکم الاستحسان شرع في بیان الأدلة على ذلك ۰ 

ومنها : 

أ- قوله تعالى : ۷ أيحسب الإنسان أن يترك سدی ۰ والسدی هو 
الذي لا یؤمر ولا ینهی. ومن آفتی أوحكم با لم يؤمر به فقد آجاز 
لنفسه أن يكون في معاني السدی . قد آعلمه الله أنه لم يتركه 
سدى "ا ١ ١‏ 

ب- عموم الآيات التي تدل على وجوب اتباع الوحي والتنزيل ٠‏ كقوله 
تعالى :ل انيع ما أوحي اليك من ربك 4 “'.وقوله: ا ون احكم 
بيتهم ہما آنزل له 'وغيرها من الآيات التي تدل على 


(۱) انظر إبطال الاستحسان ۲۹۷/۷ - ۲۹۸. 
(۲) سورة القيامة / ۳۹. 


( 
( 
(۳) انظر ابطال الاستحسان ۲۹۸/۷. 
(5) سورة الأنعام / ۰۱۰۹ 

( 


سورة المائدة / ١٦۹‏ 
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وج وب ا حشکے باشق, وا حق هو الذي جاء به الوحي 
والتنزیل!''۔ 
وبعد بيانه لهذه الأدلة أشار إلى أن ال حق یؤخذ من الکتاب أو من 
السنة ء إذ کل نازلة لها حكم في الکتاب. اما على سبيل النص, او 
على سبیل الاجمال . وقد مثل لکل واحد من هذین النوعین ۱۳۰ 
ثالثا + حجية السنة : 
با أن الشافعي قد أشار إلى أن ال حق یوخذ من السنة كما بؤخذ 
من الکتاب: فقد أكد على حجية السنة ۰ وبيّن أن الواجب على المسلم 
هو اتباعها. والعمل بهاء وإسناد الأحكام الیها. واستدل على هذا 
الأصل بنوعين من الأدلة هما : 
أ- الأدلة التي تدل على وجوب طاعة النبي بيا ومنها قوله تعالى : 
لمن بطم الرَسُول فطع الله 4 ۰۳ 
ب- الأدلة التي تدل على أن ماجاء به النبي ِا يعد من قبيل الوحي, 
وتؤكد أنه لا يمكن أن يأتي بالحكم من تلقاء نفسه . “ٴ . 
رابع : حجية الاجماع : 
نص الشافعي في هذا الكتاب على حجية الاجماع. واستدل على 
ذلك بأمر النبي يك بلزوم جماعة المسلمين . كما استدل على ذلك 


(۱) انظر إبطال الاستحسان ۲۹۸/۷. 
(۲) انظر الصدر السابق ۲۹۹-۲۹۸/۷. 
(۲) سورة النساء/ ۸۰ 
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أيضاً بعصمة الأمة عن الوقوع في الخطأ والزلل. وذکر أن العقول يدل 

على أنه لا يكن أن يجهل جماعة المسلمين كلها حكم الله وحكم 

رسوله. وا يمكن أن يقع الجهل بالحكم من البعض . وأما الكل فهم 

معصومون من الوقوع في الجهل والخطأ. ''' . 

خامساً : حجية القياس : 

أكد الشافعي على مشروعية القياس في الشرع , وذکر أنه يجوز 
الاحتجاج به. وبناء الأحكام عليه إذا لم يوجد في المسألة نص من 
کتاب. أو سنةء أو إجماع . وأن القياس إنما يكون على واحد من هذه 

الأصول الثلاثة ۳" . 

ثم بین أن القياس يعد نوعاً من الاجتهاد ٠‏ وأقام الأدلة على 

مشروعية الاجتهاد . ومنها: 

أ- الأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة . فان تحقيق هذا الأمر 
الشرعي لا يكون إلا بالاجتهاد والتحري خصوصاً لمن كان لا 
يرى الكعبة . 

ب- الأمر بإشهاد العدول في الحكم والقضا ء. والعدالة أمر تختلف فيه 
الاراء. فيجوز قبول شهادة من ظاهره العدالة » وادراك هذا الشيء 
إنما یکون بالاجتهاد والتحري : 

ج- مشروعية جزاء الصيد با يماثله . وهذا الأمر إنما يكون بالتحري 


۲۹۹/۷ انظر ابطال الاستحسان‎ (١) 
.۲۹۹/۷ انظر الصدر السابق‎ )٢( 
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والاجتهاد ٦‏ 
وبعد أن آثبت مشروعية القیاس والاجتهاد بين الفرق بين القیاس 
والاستحسان . فذکر أن القیاس انا یکون على وفق ما شرعه الله وأمر 
به وآما الاستسحسان فانه ليس كذلك ولهذا فان الخطأ فيه یکون 

۴ ۲ 
وبیّن أن الجتهد |ذا بذل جهده في ا حکم على ضوء نصوص 
الکتاب والسنة فأصاب فله آجران . وان أخطأ فله أجر واحد عن 
اجتهاده. وضو معذور في ذلك لأنه فعل ما کلف به وقد آقام 

الشافعی الأدلة على هذا الأصل ۳ . 

ثم بیّن أن القول بالاستحسان قول بالهوی › وأنه لا يعلم خلافاً 
في بطلانه فقال : «لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص لأحد من أهل 
العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالاً 
بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
لتفصيل المشتبه» أ-ه ‏ . 

وبين أنه لو كان الاستحسان سائغاً لجاز لكبار العقلاء ان يحكموا 
فيمالم يرد فيه نص من الحوادث دون أهل العلم بالقرآن والسنة 
والفتياء والإجماع منعقد على عدم جواز ذلك . نظراً لجهل آولئك 
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العقلاء بأصول التشریع وطرق الاجتهاد والقیاس الشرعي . وهذه هي 
الأمور المؤهلة للحکم في الشريعة ''' . 
وشدد على أنه لا يجوز للإنسان أن یترك القیاس على الأصول, 
ويذهب إلى الاستحسان بعقله , وذكر أنه لا يعلم خلافاً في ذلك '''۔ 
واستشهد لقوله بتقديم القياس على الاستحسان والأخذ برأي أهل 
العلم بالقرآن والسنة دون سو الجاهلين بهما : ببعض الأمثلة 

الواقعية التي يسلم بها ا خصم ؛ و 

أ- أن الواجب على ال حاکم أن يستشير آهل العلم بالعيوب فيما اذا 
اختلف البائع والمشتري في عيب يتعلق بالسلعة ٠‏ ولا يجوز للحاكم 
أن يستشير غير المختصين. ولو كان رأي غيرهم قائما على 
الاستحسان ۲ 

ب- أن الجميع متفقون على أن الزوج والزوجة إذا اختلفا في الصداق 
فیحکم لها بصداق مفيلاتها من النساء ولا يزاد عليه 


استحسانا. 


وبعد استشهاده بهذه الأمثلة قال الشافعي : «فحلال الله وحرامه 
من الدماء والفروج وعظيم الأمور أولى أن يلزم الحكام والفتن» ۲ 


.۳۰۰/۷ انظر المصدر السابق‎ )١ 


۲ انظر الصدر السابق ۳۰۱/۷۔ 
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(۶) اانظر الصدر السابق ۳۰۱/۷. 
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ثم بين أن فتح باب الاستحسان يورث ال خلاف والفوضی . لأن کل 
واحد قد بستحسن على خلاف ما استحسنه الآخر , ولا يمكن ان يقول 
حاکم علیکم یاتباع استحساني, لأنه لیس آولی بالطاعة من غیره. 
وإنما الطاعة الطلقة لله ولرسوله , والاتباع الطلق إفا یکون لنصوص 
الکتاب والسنة وما قيس علیهما :لن القیاس علیهما لا یکون 
تخرصاً بل باتباع القرائن والدلائل. ''' 
سادسا : وقیما يتعلق بشروط الاجنهاد : 

فقد بين الشافعي الشروط التي يجب توفرها في المجتهد . فقال: 
«وليس للحاكم أن يقبل . ولا للوالي أن يدع أحداء ولاينبغي للمفتي 
أن يفتي أحداً إلا متى يجمع أن يكون عالماً علم الکتاب. وعلم ناسخه 
ومنسوخه» وخاصه وعامه. وأدبه . وعالماً بسنن رسول الله كلا 
وأقاويل أهل العلم قدياً وحديثاً. وعالماً بلسان العرب عاقلاً يميز بين 
الشتبه. ويعقل القياس ٠‏ فإن عدم واحداً من هذه الخصال لم يحل له أن 
يقول قیاسا أ-ه '''. 

وبعد أن بِيّن هذه الشروط أشار إلى أنه لا بد أن تصوفر في 
الجتهد مجتمعة. وأنه لا يكفي أن يوجد بعضها دون بعض ہ ومن 
توفرت فيه بعض هذه الشروط ولم تكتمل فيه فلا يحل له أن يجتهد 
ويقيس . وقد أقام -رحمه الله تعالى - الحجة على ذلك واستشهد 
لقوله هذا بأمثلة من واقع الحياة تدل على أنه لا کن لغير المختص أن 
يخوض في علم يجهله , وإذا خاض فيه فسوف يقع حتماً في الخطأ 
(۱) انظر المصدر السابق ۳۰۱/۷. 
(۲) ابطال الاستحسان ۲۰۱/۷ - ۳۰۲ . 
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البين . فا حیاط مثلاً لا یکن أن یقوم البناء والعمارة ہ والبتاء لا هکن 
أن یقوم الشیاب. إلى غير ذلك ". 
سابعاً : وفيما يتعلق بتعدد الحق وانتحاده : 

فقد أكد الشافعي على أن القول الصواب في هذه المسألة هو أن 
احق واحد وليس متعددا. وذلك لن علم الله عزوجل في أحكامه 
واحدٌ.نظراً لاستواء السرائر والعلانية عنده ۲۲ 

ثم بيّن أنه لا حرج في الاختلاف في الاجتهاد , وأنه لا يجوز أن 
یوصف مذهب بعض المجتهدين بأنه خطأ مطلقاً , كما لا يجوز أن 
يوصف مذهب الآخر بأنه الحق المطلق . وذلك لأن الحق لا يعلمه إلا الله. 
ولكن يوصف کل واحد منهم بأنه قد أطاع وأتى با كُلّف به. 

ومثل رحمه الله تعالى لهذه المسألة بالاجتهاد في التوجه إلى 
القبلة , فبين أنه لا يوصف أحد المجتهدين في ذلك بالخطأ المطلق, 
وذلك لأنه لم يخطيء فيما كلف به. وان كان قد أخطأ في إصابة عين 
البيت» لن البیت لا يكون في جهتين . 

وأشار إلى أن المجتهد المخطيء معذور ٠‏ واستدل لذلك بقوله يَللِلِ: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد» . وحكم بأن المخطيء له حسنة واحدة عن اجتهاده . 
واما المصيب فقد اجتمعت له حسنتان» حسنة عن الصواب» وحسنة عن 


(۱) انظر الصدر السابق ۳۰۲/۷. 
(۲) انظر الصدر السابق ۳۰۲/۷. 


م٤‏ س 





الاجتهاد '''۔ 
ثامنا : وفیما یتعلق بالاختلاف : 

فقد بین أنه ینقسم إلى قسمين » فقال : «الاختلاف وجهان. فما 
آقام الله تعالی به الحجة على خلقه حتی یکونوا على بينة منه لیس 
علیهم إلا اتباعه ولا لهم مفارقته, فان اختلقوا فيه فذاك الذي ذم الله. 
والذي لا يحل الاختلاف فيه , فان قال : فأين ذلك ؟ قیل: قال الله 
تعالى: وما تفرق الّذين أُوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم 
الین ]ها 

وقد أكد الشافعي على أنه لا بحل ال خلاف في هذا القسم. وبين 
أن من خالف نصا من كتاب أو سنة لا يحتمل التأویل, أو إجماعاً 
للمسلمين فهو آثم عاص . 

ثم انتقل إلى القسم الثاني فقال : «ومن خالف في آمر له فيه 
الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ماذهب إليه ويكون عليه 
دلائل. .۲۱ 

وقد بين أن الخلاف في هذا القسم لا شيء فيه , وأنه لا ینکر 
على من خالف غيره في مثل هذا . لأن المخالف هنا لم يخالف نصا من 


) انظر إبطال الاستحسان ۳۰۲/۷ . 
۲) سورة البينة/٤‏ . 

) إبطال الاستحسان ۳۰۲/۷ - ۳۰۳ . 
)٤‏ انظر الصدر السابق ۳۰۳/۷. 
٥‏ الصدر السایق ۳۰۳/۷ . 


- 6۱۱ - 


الکتاب أو السنة ولا إجماعاً . 

وذکر أن الخالف هنا معذورء لأنه اعتمد على الاجتهاد والقیاس 
فأداه القیاس إلى غير ما آدی إليه صاحبه ؛ وذلك لأن بعض الفروع 
تكون شبيهة بأصلين فیلحقها أحد الجتهدین بأصل ویلحقها الاخر 

۱ ۰ 

بعیرہ 

وبين أنه يجوز ترجیح بعض الأقيسة على بعض بمقتضى الدلائل 
والقرائن المصاحبة لها . وان للمجتهد ان يقيم الحجة على صحة قياسه 
وبطلان قياس خصمه . ومثل لذلك ببعض الأمثلة التي اختلف في 
حکمها بناءٗ على الاجتهاد والقیاس, وبيّن وجه ترجيح بعض الأقيسة 
فيها على بعض ''. 

وختم الشافعي كتابه بالتأكيد على ماذكره في أول الكتاب من أن 
الله عزوجل أمر رسوله و بالحكم بالظاهرء ونهاه عن الحكم على 
الباطن , لأن الباطن لا يعلمه إلا الله . ومثل لذلك بتعامل النبيية 
مع المنافقين » فقد کان النبي إا يعاملهم مقتضى ما ظهر من 
أحوالهم. وأعاد رحمه الله ما سبق أن بينه من الأدلة والشواهد التي 
تدل على أن النبي ی كان يعمل بالظواهرء ولا يحكم على السرائر 
وان اعتضدت بالأدلة والقرائن . وذلك لأن الحكم عليها يعد من قبيل 
الحكم بالظن. وهو غير جائز؛ والواجب في ذلك هو ا حکم بالحال 
الظاهرة وان لم تؤيدها الدلائل. '". 


(۱) انظر إبطال الاستحسان ۳۰۳/۷. 
(۲) الصدر السابق ۳۰۳/۷. 
(۳) انظر الصدر السابق ۳۰۳/۷ - ۳۰. 


- ۱۲ - 





ہے سے دوب 


AWN 


الفصلاٹرابع 
العلاقة بین عام الأصول وعلم النطق 


ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث : 
+ الملبحث الأول : التعريف بعلم النطق. وبيان موضوعه. 
+ الملبحث الثاني : نشأة علم المنطق, وتاريخ ظهوره. 
+ المبحث الثالث: دخول علم المنطق إلى العالم الاسلامي. 
× البحث الرابع : موقف العلماء المسلمين قبل الشافعي 
من هذا العلم . 


+ الميحث الخامس : مدی تأثرالشافعي بعلم النطق. 


- ۱۳ ع ۔-۔ 


جر 


جں 9ے یی 
سکس دی زو یی 


COM‏ ۴ کح تت رمات نت ط۲ ہں ہیں 


TRE 


اللبحثالأول 
التعریف بعلم النطق وبيان موضوعه 
ویشتمل على مطلبين :- 
المطلبالأول 
ر التعريف بعام المنطق » . 
لابد قبل بیان ا مراد بهذا العلم من معرفة المعنى اللغوي لكلمة 
«المنطق » , وذلك لأن هذه الكلمة كانت معروفة وشائعة عند العرب 
قبل معرفتهم بهذا العلم . 
تعريف المنطق في اللغة :- 
تكاد تجمع آراء علماء اللغة وأصحاب المعاجم على أن أصل مادة 
«ونطق» يدور حول معنيين:- 
المعنى الأول : الكلام بحرف وصوت من الإنسان أو غيره . 
المعنى الثاني + جنس من اللباس تشد به المرأة وسطهاء ویسمی: 
« النطاق » . 
قال صاحب معجم مقاييس اللغة : « نطق : النون والطاء والقاف 
أصلان صحيحان : أحدهما كلام أو ما أشبهه , والآخر جنس من 
اللباس, الأول : المنطق » ونطق ينطق نطقاً , ويكون هذا لما لا نفهمه 
نحن, قال الله تعالى في قصة سليمان: ا علمتا منطق الطَيْر ي" 
والآخر:النطاق:إزار فيه تكة .وتسمى ا خاصرة:الناطقة لانها بموضع 


۱٦/ سورةالنمل‎ )١( 
- ۶۱۵ - 





النطاق» أ ه ۲۲ . 

وقال صاحب القاموس الحیط : « نطق ينطق نطقاً ومنطقاً 
ونطوقاً: تكلم بصوت وحروف تعرف بها العاني . وأنطقه الله تعالی 
واستنطقه » وما له ناطق ولا صامت : أي حیوان ولا غیره من ا مال . 

والناطقة : الخاصرة ۰ وكمكنسة : ما ینتطق به , وکمنبر وکتاب : 
شقء تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى 
الارض» ‏ - ه ۲ . 

وقال صاحب لسان العسرب : « نطق الناطق ينطق : تكلم , 
والنطق: الکلام ٠‏ والنطیق : البلیغ ........... وقد آنطقه الله 


واستنطقه أي کلمه وناطقه ۶۴۲ ئ0" والنطق والمنطقة 
والنطاق: کل ما شد به وسطه و موم موی والمنطقة معروفة اسم لها 


خاصة , تقول منے : نطقت الرجل تنطیقاً فتنطق : أي شدها في 
وسطه» أ - و ۲ ۰ ۱ 
تعریف النطق في الا صطلاح :- 

اختلفت عبارات العلماء في تعریف النطق باعتباره لقباً لهذا العلم 
العروف ۰ ولعل آشهر تعريفاتهم له بهذا الاعتبار ما يلي :- 
١‏ - أن المنظق هو : « علم یعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص الطالب 


(۱ معجم مقاییس اللغة ۵ ۰۶۶۱-۶۶۰ مادة «نطق ». 
(۲) القاموس المحيط ۲۹۵/۳ مادة «نطق» 
)۳( لسان العرب ۱۳۵۶/۱۰ مادة «نطق». 


£٩ -‏ هس 


الجهولة من الأمور ا حاصلة العلومة » . 

وقد اختار هذا التعریف ابن خلدون في مقدمته ' 
۲ - أنه :« آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر». 

وقد اختار هذا التعريف صاحب كتاب التعریفات 2 

۳ آنه: وعلم یتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو 

التصديقية من معلوماتھاء 

وقد اختار هذا التعریف جمع من أصحاب الصنفات في الکتب 

۳( 1 

والفنون . 
٤‏ - أنه : « فرع من الفلسفة يدرس صور الفكر وطرق الاستدلال 

السليم » . 

وقد اختار هذا التعريف واضعوا الموسوعة العربية الميسرة “ . 

التعريف المختار - 

إن المتأمل في هذه التعاريف يدرك أنها تكاد تكون متقاربة في 
مضامينها ومعانيها . لکن أدقها - في نظري - هو التعريف الثاني 
القاضي بأن علم النطق هو : 


(١ 


(۲) التعريفات للجرجاني ۲۶۳. 
(۳) انظر مفتاح السعادة ۰۲۹۵/۱ وكشف الظنون ۱۸۱۲/۲ والعلوم عند العرب 
۱:1 
)٤(‏ الوسوعة العربية الميسرة ۰۱۷۵۵ . 
- ۰ء - 


م٤‏ علم آصول الفقة / ج /۱ 


شرح التعریف - 

قولهم: «آلة» : جنس في التعريف يشمل كل العلوم الآلية › 
ووصف المنطق بكونه «آلة» یخرج الحكمة, فإنها علم نظري غير آلي . 

قولهم : قانونية یخرج الآلات الجزئية الملموسة لأرباب الصنائع, 
فإن هذه الآلات لا توصف بكونها قانونية . 

قولهم : «تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر» : يخرج 
العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفکر بل 
(١ 8 ۲‏ 
في القال. کالعلوم العريية من النحو وغیره . ' 


( انظر التعریفات ۰۲۶۳ 


- 6۱۸ - 





الطلب الثاني 
« مو ضوع علم المنطق » 

ما لاشك فيه أن موضوع کل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية .ومن هنا يمكنني القول بأن موضوع علم النطق على سبيل 
الإجمال هو: « كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في الذهن إلى الأمور 
الغائبة عنه وأدوات ذلك ». وافا كان هذا هو موضوعه لأن ذلك العلم 
يبحث فى العوارض الذاتية لهذه القضايا . 

قال الغزالي : «فاعلم أن مضمونه - يعني علم المنطق - تعليم 
كيفية الانتقال من الصور الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك . 
فان هذا الانتقال له هيئة وترتيب ۰ إذا روعيت أفضت إلى المطلوب . 
وان آهملت قصرت عن المطلوب . والصواب من هيئته وترتيبه شديد 
هزا »أ- ۾ ۰ 

وقال صاحب مفتاح السعادة ''':- « وموضوعه المعقولات الثانية 
من حيث الإيصال إلى المجهول والنفع فيه » ۱" . 

وأما موضوع علم المنطق على سبيل التفصيل فيلخصه ابن خلدون 


۳۵ معيار العلم في النطق‎ )١( 
هو أحمد بن مصطفی الشهیر بطاش کبری زادة.‎ )۲( 
. ۲۹۵/۱ مفتاح السعادة‎  )۳( 


- ۱٩ - 


للماهیات والحجج الفيدة للتصديقات»أ - ھ'''۔ 

ومن هنا یتسضع أن موضوع علم النطق يدور حول البحث في 
أمرین:- 
۱- التصور :- 

والراد به: العلم بالذوات الجردة , کعلمك ب : «الانسان» و 
«الشحر » و «السماء» وغیرها . 

وبا أن أداة الوصول إلى التصور هي : القول الشارح . والقول 
الشارح اما أن یکون حدا أو رسماً : کان لا بد في ا منطق من دراسة 
الأحكام التعلقة باحد والرسم ہ اضافة إلى دراسة ما لا یعرفان الا به 
وهو ما يسميه آهل النطق الکلیات الخمس» وهي : ا جنس ۰ والنوع . 
والفصل, والخاصة ٠‏ والعرض العام .''' 
۲- التصدیق :- 

وا مراد به : العلم بنسبة هذه الذوات التصورة بعضها إلى بعض 
إما بالسلب او بالایجاب. کقولك : «الانسان حیوان» ہ و : «الانسان 
لیس بحجر » . 

وبا أن أداة التصدیق هي الحجة والدلیل : كان لابد في علم النطق 
من دراسة الأحكام التعلقة بالتمصدیق ہ اضافة إلى دراسة الأداة 
الوصلة له وهي الحجة بأنواعها الختلفة. من القیاس, والبرهان, 


۱ مقدمة ابن خلدون .4۸٩‏ 
)¥( انظر معیار العلم في المنطق 1-0 ومقدمة ابن خلدون ۶۵۰-۵ ۰ 


- م٣٤‏ ہے 


والاستقراء. وغیرها . '' 

قال ابن خلدون بعد اشارته إلى موضوع علم النطق :- «وهذا 
السعي من الفکر قد يكون بطريق صحيح. وقد يكون بطريق فاسد: 
فاقتضى ذلك قییز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل الطالب 
العلمية ليتميز الصحيح من الفاسد فكان ذلك قائون المنطق ».مه '' 


( انظر المصدرين السابقين . الصفحات نفسها . 
(۲) مقدمةابن خلدون .٦۹٤‏ 


- ۲۱ - 


ہے 
کچھ 


رخ 
جں 9ے اج 
سکس دنین روعی 


۱٦٦٣‏ .]23 2۲ بمدت 0ب ۲ یی 


ہے جو ہے 
البحت‌النانی 
نشأة عام النطق وتاریخ ظهوره 

علم النطق هو أحد العلوم العقلية التي اخترعها حکماء البونان 

القدامی . وقد زعم الیونانیون آنهم استقوا تلك العلوم من لقمان 
(١)‏ 
الحکیم ۔''۔ 

ويعد : «فیثاغور» "" من أوائل الحکماء الیونانین الذين تکلموا 

في الفلسفة » بل قيل انه أول من تكلم فيهاء وأول من سماها بهذا 

الاسم ٤‏ وقد جاء بعده رر سقراط» ۳ ¢ فاشتهر وذاع صيته فى هذه 

العلوم » ثم خلفه من بعده تلميذه: «أفلاطون» ‏ .فبرع في العلوم 


(۲) هو أول من تكلم في الفلسفة ؛ واسمه «بوثاغورس بن ميسارخس». من أهل 
سمافیا . له رسائل تسمی بالذهبیات. لأنه كان يكتبها بالذهب , وله مؤلفات عدة 
أهمها : رسالته في السياسة العقلية , ورسالته إلى متمرد صقلية . وكان عصره 
قبل الميلاد بما يزيد عن خمسمائة عام , انظر الفهرست ۲ ودراسات في تاریخ 
الفلسفة العربية والاسلامية ۱۱. 


(۳) هو من آشهر حكماء اليونان واسمه : «سقراط بن سقراطيس»» من أهل مدينة أثينة 
التي اشتهرت بكونها مدينة العلماء وا حکماء: ومعنى سقراطيس : ماسك الصحة؛ 
وقد خلف سقراط جملة من المؤلفات أهمها : مقالة في السياسة ‏ ورسالة في السيرة 
الجميلة . وكان زاهداً خطیباً حكيماً . وقد قتله اليونانيون لأنه خالفهم» وتولى أمر 
قتله الملك « آرطخاشت». ومن تلاميذه: إفلاطون ٠‏ وقد عاش قریباً ما عاش 
افلاطون. أي حوالي ثمانين سنة ٠‏ انظر الفهرست ۳۶۳. 


(غ) هو من أشهر حكماء اليونان كذلك . واسمه : «أفلاطون بن آرسطن». ومعتاه : 


- ٤ - 


آشهر فلاسفة الیونان على الاطلاق. وقد تميز كل واحد منهم بمذهب 


۳1 
وطريقة معينة عرفت به ونسبت الیه . 


وبعد هؤلاء جمیعا جاء » آرسططالیس» ۳ تلميذ أفلاطون, 


۱) 


ووزیر الاسکندر القدوني, وکان عصره سابقاً لعصر السیح بنحو 


(١) 


(۲) 


ثلاثمائة سنة . وقد ورث أرسطو عن أسلافه عرش العلوم الفلسفية 


منه بحظ عظيم , ثم حضر مجلس سقراط فوجده يثلب الشعر فتركه واعتنى 
بالعلوم العقلية والفلسفيتة. وقيل إنه اخذ عن بقراط , ومن اشهر تلاميذه: 
آرسططالیس, وله مؤلفات كثيرة منها : کتاب السياسة . وكتاب النوميس . 
وغيرهاء وقد عاش حوالي ثمانين سنة . وكان معاصراً للملك «فيلبس» أبو 
الأسكندر القدوني ٠‏ انظر الفهرست ٣٣٣۔٣٣۳ء‏ ودراسات في تاريخ الفلسفة 
العربية والإسلامية .4١-١5‏ 


انظر الفهرست 47-147, ومقدمة ابن خلدون ۰۶۸۰ ودراسات في تاريخ الفلسفة 
العربية والإسلامية .4-١١‏ 


هو أشهر علماء النطق. واسمه : «ارسطاليس بن نيقوماخس بن ماخون». من ولد: 
«اسقلبيادس» الذي اخترع الطب لليونانيين » وهو من مدينة تسمى: «اسطاغاريا ». 
وكان أبوه طبیباً لفيليس أبو الاسکندر المقدوني, وقد تتلمذ على يد أفلاطون» وخلفه 
في التعليم ٠‏ وانصرف إلى علم الفلسفة بعد بلوغه الثلاثين من العمر, فيرع فيها 
وذاع صيته واشتهر . وله مصنفات عدة في شتى العلوم ۰ ففي المنطق له ثمانية 
كتب مشهورة تناول فيها سائر موضوعاته بدا من المقولات وانتهاء بالشعر . 
وفي الطبيعيات له عدة کتب منها : السماع الطبيعي. وفي الإلهيات له عدة كتب 
منها : السماء والعالم . والكون والفساد . والآثار العلوية. وكتاب ا جس 
والحسوس ہ وكتاب الحيوان » وغيرهاء وفي الخلقيات له أيضاً کتب كثيرة منها : 
كتاب الأخلاق » وكتاب المرآة » وغيرها . وكان أرسطو معاصراً للاسکندر المقدوني. 
وتوفي في آخر عهده وله من العمر ست وستون سنة , انظر الفهرست ۰۳۵۲-۳۶۵ 
ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ۶-6۲ ۷. 
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والعقلية. غير أنه برع في علم النطق بخصوصه. وکان من أرسخ 
حکماء الیونان قدماً فيه , لکونه أول من اعتنی بتنقیحه وتهذیبه 
وترتیب أبوابه ٠‏ والیه يرجع الفضل في خروجه کعلم مستقل . وتبعاً 
لذلك فقد ذاع صیت أرسطو واشتهر. حتی آصبح علم النطق ینسب 
إليه فیقال : « منطق أرسطو ». وکان لذلك یلقب ب « العلم 
الأولم'''۔ 

قال الرازي - في معرض کلامه على نسبة علم الأصول إلى الامام 
الشافعي-:«واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة 
آرسططالیس إلى علم النطق ۰ وذلك لأن الناس ک‌انوا قبل 
آرسططالیس یستدلون ویعترضون جرد طباعهم السلیمة. لکن ما كان 
عندهم قانون مخلص في كيفية ترتیب ا حدود والبراهین» فلا جرم كانت 
کلماتهم مشوشة مضطرية . فان مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون 
الكلي قل ما أفلح ٠‏ فلما رأی آرسططالیس ذلك اعتزل عن الناس مدة 
مديدة فاستخرج علم النطق» ووضع للخلق بسببه قانوناً کلیا برجع الیه 
في معرفة ترتیب ا حدود والبراهین 

فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع کنسبة أرسططاليس إلى 
علم العقل . فلما اتفق ال خلق على أن استخراح علم ا منطق درجة عالية 


 )۱(‏ انظر مناقب الامام الشافعي للفخر الرازي ۰۱۰۲-۱۰۱ والرد على النطقیین لشیخ 
عن فن النطق والکلام ۵-۶ والوسوعة العربية الميسرة ۰۱۷۵۵ 


- ۲۵ - 


لم یتفق لاحد مشاركة ارسططالیس فيه فکذا ها هنا ... » آ-ه ‏ . 

وقد آلف آرسطو کتابه الخصوص بالنطق ویسمی : «النص». 
وهو یشتمل على ثمانية کتب. آربعة منها في صورة القياس» وأربعة 
في مادته ۰ وکانت تلك هي طريقة علماء النطق. حيث تدور مصنفاتهم 
فيه على ثمانية کتب ''' :- 

الکتاب الأول : في الأجناس العالية التي ينتهي الیها تجرید 
المحسوسات. وهي التي لیس فوقها جنس › ویسمی : « کتاب 
القولات » . 

الکتاب الثاني : في القضایا التصديقية وأصنافها ؛ ویسمی : 
«کتاب العبارة » . 

الکتاب الثالث : في القیاس وصور: انتاجه على الاطلاق . 
ویسمی : «کتاب القیاس». وهذا آخر النظر من حيث الصورة » أو ما 
یعرف ب : « التصور » . 

الکتاب الرابع : « کتاب البرهان » , وهو النظر في القیاس النتج 
للیقین, وکیف يجب أن تکون مقدماته يقينية ۰ ویختص بشروط أخرى 
لافادة الیقین مذکورة فيه , مثل کونها ذاتية أولية, وغیر ذلك , 
ویتضمن البحث في هذا الکتاب الکلام في التعاریف وا حدود , إذ 
الطلوب فیها إفا هو اليقين لوجوب الطابقة بین الحد والحدود, ولا 
تحتمل غیرها » ولهذا اختصت عند التقدمن بهذا الکتاب . 


.۱۰۲ - ۱۰۱ مناقب الامام الشافعي‎  )۱( 
.٦۹۰ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 


- ۲۹ - 


الكتاب الخامس : « كتاب الجدل 6 وھو القياس الذي يفيد 
قطع الخالف. وإفحام الخصم . وما يجب أن يستعمل فيه من 
الشهورات . ويختص أيضاً من جهة إفادته لهذا الغرض بشروط أخرى 
نص عليها علماء المنطق فيه » وفي هذا الباب تذكر الواضع التي 

الکتاب السادس 32 کتاب السفسطة ۷ ۰ والمراد بها : القياس 
كتب لیعرف به القياس الجدلي فيحذر منه . 

الكتاب السايع : 3ق كتاب الخطابة » ۰ وهو : القياس المفيد 
ترغيب الجمهور. وحملهم على الراد منهم. وما يجب أن يستعمل في 
ذلك من ا مقالات : 

الکتاب التامن : » کتاب الشعر ۰ وهو القیاس الذي یفید 
التمثيل والتشبیه خاصة للاقبال على الشيء أو النفرة عنه . وما يجب 
أن یستعمل فيه من القضایا التخبلية . ۲ . 

فهذه الکتب هي کتب النطق الثمانية التي كانت تدور حولها 
مؤلفات حکما ء الیونان وفلاسفتهم. وفي مقدمتهم أرسططاليس . 

وبعد آن اکتمل علم النطق ٠‏ وتحددت موضوعاته وکتبه . وتهذبت 
صناعته » ورتبت آبوابه : رأى حکماء الیونان التقدمون أنه لا غنی 
لهم عن الکلام في الکلیات اشمس, وبحث الاحکام التعلقة بها » 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلاون ۶٩۰‏ - ۰۶۹۱ وانظر الاشارة إلى کتب أرسطو الثمانية في 

النطق في الفهرست ۰۳۶۷ ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية ۰۹-۶۵ 


EY بت‎ 


وذلك لأن بحث هذه الکلیات يعد من لوازم البحث في التصور, اذ لا 
تستقیم التعاریف والحدود الا بادراك هذه الکلیات . ولأجل ذلك 
استحدئوا كتاباً لها . جعلوه مقدمة لهذا الفن فصارت کتب النطق 


)١( .ص‎ 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدون .٩۱‏ 


- ۲۸ - 


المبحث الثالث 
دخول علم النطق إلى العالما لاسلامي 
إن تحديد تاریخ معين لدخول علم النطق إلى العالم الاسلامي يعد 
من الأمور التعذرة ۰ ولکن تکاد تجمع آراء العلماء الذین اعتنوا بهذا 
ال جانب على أن آول عهد للمسلمین بعلم الفلسفة وکتب منظریها کان 
إبان غلافة الأمویة . حیث يروى عن خالد بن يزيد ''' التوفی 
سنة. 9ه أنه أمر بعض العلماء اليونانيين الذين کانوا يقيمون في 
الإسكندرية بترجمة بعض كتب الفلسفة من اليونانية إلى العربية. ۲٩‏ 
كما یروی عن المتكلمين الأوائل ک : واصل بن عطاء. وأصحابهء 
أنهم كانوا يطالعون كتب الفلاسفة ویعتنون بها. ۳" 
قال السيوطي - بعد أن اشار إلى ترجمة خالد بن يزيد وبين أنه 
كان على معرفة يبعض علوم الفلسفة - : « فالحاصل من هذا كله أن 
علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم 
لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر بينهم لما كان السلف يمنعون من الخوض 
١(‏ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي . أبو هاشم. حكيم 
قریش: وعالها في عصره. كان موصوفاً بالعلم والدين والعقل» من شيوخه : دحية 
الكلبي» وأبوه 2 ومن تلاميذه : رجاء بن حيوة. والزهري, توفي على الأصح سنة 


۰ھ انظر وفيات الأعيان ۰۲۲۶/۲ رقم ۲ء وسیر أعلام النبلاء ۹ء رقم 
٣٤ء‏ والأعلام ۳۰۰۲ 


(۲) انظر الفھرست ۰۳۸۸ وصون النطوق والكلام ۰۱۲-٩‏ ومناهج البحث عند مفكري 
الاسلام ۲۲. 


(۳) انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام ۲۰. 


- ۲۹ - 


(۱ 


فيها » أ- م 
ولعل من أبرز الدلائل التي تؤكد معرفة المسلمين بعلم المنطق إبان 

الخلافة الأموية ما یلی:- 

أ -أن عصر الأمويين قيز بكثرة الفتوحات, واتساع دولة الإسلام ؛ 
وكثرة الداخلين فيه من غير العرب. کالفرس, والرومان؛ وغیرهم. 
وكان علم المنطق منتشراً ومعروفاً بين تلك الأمم والشعوب . 

ب - ما يروى عن أوائل المتكلمين أنهم وقع بأيديهم بعض كتب 
الفلاسفة التي ترجمت في ذلك العصرء فنظروا فيهاء ووجدوا 
فيها كلمات استحسنوهاء وذهبوا إليها وفرعوهاء رغبة في 
الفلسفة . وكان ذلك عاملاً مھماً في انتشارها . ۲" 

ج - أن المسلمين كانوا على اتصال وثيق بأرباب الديانة المسيحية في 
البلاد التي فتحوها . بل إن المسلمين كفلوا للأديرة والکنائس 
الحرية الدينية والفكرية . فكانت آشبه بالدارس والمعاهد » وكانت 
تدرس فيها جملة من العلوم. وخاصة العلوم الفلسفية؛ وفي 
مقدمتها منطق أرسطو . وذلك فضلاً عن أثر المنطق والفلسفة 
الرواقية في عقائد الكنيسة . "ا 
وإذا كان العصر الأموي قد شهد البدايات الأولى لانتقال الفلسفة 

اليونانية - ومن ضمنها علم المنطق - إلى بلاد الاسلام. فان العصر 


.۱۲ صون النطوق والكلام‎ )١( 
۲۱-۲۰ انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ )۲( 
. ۲۱ انظر الصدر السایق‎ )۳( 


جع مت 





العباسي قد شهد طفرة حقيقية في مجال ترجمة هذه العلوم وتعریبها . 


ولعل هذا الأمر هو الذي دفع كثيراً من علماء المسلمين إلى تحميل 


خلفاء بني العباس تبعة انتقال العلوم الفلسفية - كعلم المنطق وغيره - 
وما صاحب ذلك من آثار على العالم الإسلامي . 


فقد روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول :«ما أظن الله 


يغفل عن المأمون ولابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من 
إدخاله هذه العلوم الفلسقية بين أهلها» أ - ها . 


وكان من أهم مظاهر انتقال علم المنطق إلى العالم الإسلامي 


في العصر العباسي ما يلي:- 


کت 


۱ - قیام عبد الله بن القفع ''' بترجمة کتب آرسططالیس النطقية 


(١) 


(۳) 


الثلاثة في صورة النطق ٦‏ وهي : کتاب :» قاطیغوریاس ۰ 
وكتاب : «باري أرميناس» .وكتاب : «أنا لوطيقا الأولى ا 
إضافة إلى قيامه بترجمة كتاب : » إيسا غوجى ( 
کے (۳ ۱ 
لفرفوریوس . 


هو عبدالله بن المقفع . من أئمة الدب . وأول من عني في الاسلام بترجمة کتب 
النطق . أصله من الفرس. وقد ولد في العراق سنة ۰ ۱۰ه. من أشهر مصنفاته : 
كليلة ودمنة «وقد ترجمه من الفارسية» ہ ورسالة الأدب الصغیر ‏ والأدب الكبير . 
توفي سنة ۱۶۲ه. انظر سیر آعلام النبلاء ۲۰۸/٦‏ رقم ۶ ۰۱۰ والاعلام ۰۱۶۰/۶ 


هو أحد فلاسفة الیونان. عاش بعد الاسکندر القدوني وقبل آمونیوس, وهو من أهل 
مدینه صور ٠‏ وقد قام بتفسیر کتب أرسططالیس ٠‏ وله من الکتب في النطق : 
کتاب « ايساغوجي »في الدخل إلى الکتب النطقية. وکتاب الدخل إلى القیاسات 


- ۳۱ - 





(۱) 
(٢) 


(۳) 


(£٤ 


وكان عبد الله بن القفع يعمل إذ ذاك كاتباً لأبي جعفر المنصور . 
وقد ترجم هذه الكتب من اللغة اليونانية مباشرة » وقيل انه 
ترجمها من اللغة الفارسية. وكانت قد نقلت من اللغة اليونانية 
إلى اللغة الفارسية قبل ذلك . ''' 

وقد ذهب بعض الباحثين ''' إلى أن مترجم هذه الكتب 
ليس عبد الله بن المقفع وافا ابنه محمد " , وأثبت أن عمله 
لم يكن ترجمة هذه الكتب وإفا هو تلخيص شروحها . 

وقد اختار هذا الرأي صاحب كتاب مناهج البحث عند مفكري 
الاسلام " . وبين أن أرجح الأقوال هو أن محمد بن عبد الله بن 
المقفع لم يترجم هذه الکتب. وإنما لخصها عن شروح ترجمت في 
عهده» أو في عهد بني أمية . وأنه حاول أن يضعها في عبارة 
سهلة قريبة المأخذ . ثم فقدت هذه التراجم. ولم يبق إلا مختصره. 
فنسب بعد طول العهد إلى ابن المقفع على انه ترجمه لا على 


الحملية, وقد نقله إلى العربية أبو عثمان الدمشقي . وكتاب العقل والعقول , 


وكتاب آخبار الفلاسفة. وغيرها . انظر الفهرست ۳۵۵-۳۵. 
انظر الفهرست ۳۳۷ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ۲۲. 
هو محمد بن عبدالله بن المقفع أصله من فارس ۰ وقد اعتنى مع أبيه بترجمة كتب 
التطق. فنقل کثیراً منها إلى اللغة العربية » وكان صاحب شعر وأدب » وعاش في 


النصف الثاني من القرن الثاني تقريباً ٠‏ انظر سير أعلام النبلاء ۲۰۸/۷ رقم ۰۱۰۶ 
والأعلام ۰۶۰/۶ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ۲۳. 


هو الدكتور على سامي النشار . 


- ۳۲ - 


؟ - 


أنه لخصه . ۲ . 

ما روى عن أبي جعفر المنصور أنه بعث إلى ملك الروم أن يبعث 
إليه بکتب التعاليم مترجمة ٠‏ فبعث إليه بکتاب أوقليدس وبعض 
كتب الطبيعيات . فقرأها المسلمون. واطلعوا على ما فيهاء 
وازدادوا حرصاً على الظفر با بقى منها . ۲ 


۳ ما روى عن يحيي بن خالد البرمکی ''' وزیر الخليفة هارون 


الرشيد أنه كان على صلة وثيقة بلك الروم. وكان يبعث 
إليه بالهدايا دون أن يلتمس منه حاجة , فأحس ملك الروم أنه 
يبتغي منه حاجة تشق عليه , فأمر رسوله أن يسأله عن حاجته . 
فقال يحيى : حاجتي الكتب التي تحت البناء يرسلها إلي اخرج 
منها بعض ما أحتاج وأردها إليه . فبعث إليه ملك الروم با كان 
لديه من كتب فلاسفة الیونان. ومن ضمنها كتاب حد المنطق ۰7 


٤‏ - وفي عصر الخليفة المأمون توالت حركة النقل والترجمة لكتب 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(£) 


فلاسفة اليونان -ومنها كتب المنطق - بنشاط لم يسبق له مثيل › 
وقد روي عنه أنه كان حریصاً على نقل هذه العلوم ‏ ولأجل هذه 


انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ۲ 


الرشيد العباسي ومربيه » ولد سنة ۱۲۰ه. وكان من رجال الدهر حزما ورأياً 
وسياسة وعقلاً. مات مسجونآسنة ۱۹۰ف انظر سیر آعلام النبلاء ۵۹ء 
والأعلام ۸ 

انظر صون المنطوق والكلام ۸-۷ . 


2 ٣۳٣ - 


الغاية آوفد الرسل إلى ملوك الروم طالباً منهم استخراج علوم 
الیونان لأجل انتساخها بالط العربى؛ وبعث الترجمن لذلك ۰(" 
وکان من آشهر النقلة والترجمین لکتب فلاسفة الیونان في ذلك 
العصر : حنين بن اسحاق ۲ وثابت بن قرة ۳ وقسطا بن لوقا ؛ 
)0( . 1 )5 
وبحیی بن عدي ٠‏ وغیرهم کثیر. 


(۱ انظر مقدمةابن خلدون ٣۸۰‏ - ۱ژ ٠‏ وصون النطوق والکلام ۸ ۰ ومناهج 
البحث عند مفكري الاسلام ۲۶. 


(۲) هو حنین بن اسحاق العبادي, آبو زبد . علامة وقته بالطب . وکان بارعا في لغة 
الیونان ۰ ولد سنة ۵١۱۹ھ‏ وله عده مولفات منها : الضوء وحقیقته. والتشریح 
الكبير ء والسائل في العین ۰ توفي سنة ٢٦٦ھ‏ انظر سیر أعلام النبلاء ٦۹۲/۱۲‏ 
رقم ۱۷۹ء والأعلام ۲۸۷/۲. 


(۳) هو ثابت بن قرة بن زهرون ا حراني الصابيء . آبو ا حسن . فيلسوف عصره » ولد 
بحران سنة ٢۲۲ھ‏ , ونشأً بهاء واشتغل بالفلسفة . وله مصنفات عدة منها : 
ترکیب الأفلاك . وتصحیح مسائل ا جبر » ومراتب العلوم ؛ من تلامیذه : عیسی بن 
آسد, توفي في بغداد سنة ۲۸۸ه, انظر وفیات الأعيان ۳۱۳/۱ رقم ۰۱۲۸ وسیر 
أعلام النبلاء ۶۸۵/۱۳ رقم ۲ والأعلام ۹۸/۲. 


بالیونانیة؛ وله مصنفات عدة منها : الفلاحة اليونانية, والأوزان والکاییل. ورسالة 
في علل الشعرء توفي في أرمينية سنة ۳۰۰ه. انظر هدية العارفین ۰۸۳۰/۱ 
والاعلام ۰۱۹۱/۵ 

)٥(‏ هو يحي بن عدي بن حميد بن زکریا . آبو زکریا . من الفلاسفة . انتهت إليه 
الرياسة في علم النطق في عصره . ولد بعکریت سنة ۲۸۰ه. کان ملازماً لنسخ 
الکتب بيده . من أبرز مزلفاته : تهذیب الأخلاق» والسائل . توفي ببغداد سنة 
۶ انظرالاعلام ۰۱۵۱/۸ 

)٦(‏ انظر الفهرست ۰۳۶۱-۳۶۰ وصون النطرق والکلام ۰۱۲-۸ ومناهج البحث عند 
مفكري الاسلام ۰۲۵-۲۶ ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية والاسلامية ۰۱۵۹ 
وتاریخ الفکر الفلسفي في الاسلام ۳۱. 
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وخلاصة القول : أن السلمین عرفوا هذه العلوم الفلسفية ومنها 
علم النطق في القرن الأول ابان ال خلافة الأموية ٠‏ ثم انتشرت هذه العلوم 
واشتهرت بشکل آوسع إبان الخلافة العباسية, وبالأخص في عصر 
الخليفة المأمون . 


- f0 - 


رخ 
جں سے اج ی 
ہے دون کرو یی 


Con‏ ۔ ۴ہ٣‏ جیب ہے حص حور ہیی 


رقم 
البحثالرابع 
موقف العلماءالسلمین - قبل الشافعي- من علم المنطق 

من الیقین الذي لا یتطرق إليه شك أن الصحابة وکبار التابعين لم 
يتأثروا بعلم المنطق. ولم يكن له أي دور في علومهم ومعارفهم . وذلك 
لأن هذا العلم لم يدخل بلاد الإسلام إلا في عهد الخلاقة الأموية كما 
تقدم ''' ۰ إضافة إلى أن الصحابة لم يكونوا محتاجين إليه؛ وإفا هم 
في غنى عنه , لأنه لم يكن ليضيف إليهم جدیداً , فالمفيد منه مركوز 
في جبلاتهم السليمة وفطرهم الستقيمة, ولم يفتهم منه إلا العبارات 
والاصطلاحات . "ا 

ولعل ما يؤكد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أنه كتب إليه سعد بن أبي وقاص يستأذنه في نقل كتب الفرس 
وترجمتها للمسلمين - وكان الفرس قد سبقوا العرب في معرفة العلوم 
الفلسفية اليونانية - ۰ فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء. فان يكن 
ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه › وان يكن ضلالاً فقد کفانا 
الله فطرحوها في ا ماء أو في النار . ۳" 

وأما العلماء المسلمون الذين عاصروا انتقال علم المنطق إلى بلاد 
الإسلام قبل الشافعي فهؤلاء انقسموا إلى قسمين :- 


(۲) انظر كشف الظنون ؟/8651١.‏ 
 )۳(‏ انظر مقدمة ابن خلدون 1۸۰ . 


۶۳۷ - 


القسم الأول : وهم نقلة هذا العلم إلى العريية أو لنقل :فلاسفة 
الاسلام الأوائلء کابن القفع وغیره ۰ فهژلاء آقبلوا على کتب النطق. 
وعکفوا علیها یقرءون فیها وینهلون من علومها » بل ویخدمونها 
بالشرح والتلخیص والترجمة , ولم تقتصر معرفتهم على النطق 
الأرسططاليسي فقط , بل كان لدیهم اطلاع على ماسبقه من العلوم 
الفلسفية, كالتراث الذي خلفه أفلاطون وأتباعه سواء منهم الرواقیون 
أو الشكاك ٠‏ إضافة إلى اطلاعهم على منطق الشراح اليونان 
متقدميهم ومتأخريهم . ''۔ 

وهؤلاء العلماء يمكن أن يطلق عليهم : « الشراح الإسلاميون 
الشاوژن» . أو «الأفلاطونيون المحدثون» ۰ وذلك لأنهم قبلوا علم 
المنطق كوحدة فكرية كاملة, واعتبروه قانون العقل الذي لا یتزعزع . 
وحاولو التوفيق بين العناصر غير الأرسططاليسية وبين منطق 
آرسطو ۲۲ 

القسم الثاني : وهم علماء الشريعة من الأصوليين والفقهاء 
وغیرهم » وهؤلاء کانوا على صنفين :- 

الصنف الأول - وهم القلة - : قوم اطلعوا على هذا العلم 
فاعجبوا به واستحسنوه ہ بل وتاثروا به , وابرز من ینسب الیهم ذلك: 
علما ء الکلام التقدمون کواصل بن عطاء وأصحابه . 


-۹ انظر الفهرست ۳۶۰ - ۳۶۲ ومقدمة ابن خلدون ۰۶۸۱ وصون النطوق والکلام‎ )١( 
.۳۰ -۲۲ ومناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ ۰ 
.۲۰ انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ )۲( 


- ۳۸ - 


حیث يروى عنهم أنه وقع بأيديهم بعض کتب الفلاسفة التي 
ترجمت في عصر بني امیة؛ فوجدوا فیها کلمات استحسنوها, وذهبوا 
الیها, وفرعوها. رغبة في الفلسفة . فانتشرت في الارض وهم بها 
فرحون . ''' 

الصنف الثاني - وهم الکثرة - : وهولاء عزفوا عن هذا العلم 
,وصرحوا بذمه وتحریه. وحذروا من تعلمه وتعلیمه . فکان من البديهي 
أن لا يتأثروا به, فضلاً عن أن یکون له أي دور في علومهم 


ہے.۔ ؟) 
وقنویهم . . 

وکان موقفهم هذا عاملاً مهما في عدم انتشار هذا العلم واشتهاره 
قبل الشافعی . 


قال السيوطي : «فاحاصل من هذا كله أن علوم الأوائل دخلت 
إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم لكنها لم تكثر 
فيهم ولم تشتهر بينهم لما كان السلف هنعون من الخوض فيها» أ-ه " 
كما نقل السيوطي عن ابن الصلاح '*' قولے : «وليس 


( انظر الصدر السابق ١؟-‏ .". 
(۲) انظر صون ا منطوق والکلام ۱ء ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ۳۰. 
(۳) صون ا منطوق والكلام ۱۲. 


(٤‏ هو عثمان بن عبدالرحمن بن عشمان بن موسى بن أبي النصر النصري الشهرزوري 
سنة ۵۷۷ه. كان أحد الفضلاء القدمن فى التفسیر وا حدیث والفقه . له عدة 
مولفات منها : معرفة آنواع علم ا حدیث ۰ والفتاوی؛ وشرح الوسیط . وغیرها . 


- ۹ - 


الاشتغال بتعلمه وتعلیمه مما آیاحه الشارع ولا استباحه أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدین والسلف الصالحين» أ - ه ۲۲ 
وأشار السيوطي إلى أن من الأدلة على تحريم النطق ما روي عن 
الأئمة المتقدمين على الشافعي كالإمام مالك وغيره ؛ فقد ثبت عنهم 
وفي هذا يقول السيوطي » والذي يخرج على اصول بقية ارباب 
الذاهب المتبوعة تحريم المنطق فانهم نصوا على تحريم علم الكلام وعللوہ 
بما هو موجود في المنطق , ولهذا صرح المتأخرون من أصحابهم بتحریه 
تخريجاً على أصولهم » أ - ه '". 
وقال صاحب كشف الظنون - وهو يشير إلى حجة من يرى 
تحريمه-:«فإن قلت إذا كان الاحتياج بهذه المرتبة فما بال الأئمة القتدی 
بهم كمالك والشافعي وأبي حنيفة لم ينقل عنهم الاشتغال به, وإفا هو 
من العلوم الفلسفية. وقد شنع العلماء على من عربها.. » أ - ه ۳" 
وعبارته هذه تدل على أن الأئمة المتقدمين على الشافعي لم 
يشتغلوا بهذا العلم فضلاً عن أن يكون له تأثير عليهم . 
توفي بدمشق سنة 557هء انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۱۳۷/۵ وسير 
أعلام النبلاء ۱۶۰/۲۳ رقم ۰۱۰۰ والأعلام ١‏ /۲۰۷. 
١(‏ صون النطوق والكلام ۳-۲. 
(۲) صون النطوق والکلام ۰۳۲-۳۲ 
(۳) کشف الظنون ۱۸۱۳/۲ 


- ٤٤٤+ د‎ 


البحث‌الخامس 
مدى تأثرالإمام الشافعي بعلم النطق 

لم يكن تخصيص الإمام الشافعي وحده بهذا المبحث مراعاة 
لوضوع البحث الاصلي فحسب , بل إن كل باحث في علاقة علم المنطق 
بعلوم الشريعة لابد له أن يتناول هذه القضية. ويفصل القول فيهاء 
وذلك لأن فكرة تأثره به ليست وليدة اليوم » وإنما كانت مدار بحث 
كثير من المحققين والعلماء المتقدمين . 

ويعود نشوء هذه الفكرة إلى جملة من الأسباب آهمها ما يلي :- 
١‏ - أن الشافعي قیز عن غيره من الأئمة المتقدمين بمنهج فكري معين 

يقوم على العقل العلمي الذي لا يعنى بالجزئيات والضروع 

فحسب. بل يتعدى ذلك إلى ضبط الاستدلالات التفصيلية 

بأصول تجمعها . وذلك هو النظر الفلسفي ' . 

وقد تقدم من ثناء الإمام أحمد عليه ما يؤكد هذه الميزة فيه . وهو 

قوله : «الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة, واختلاف 

الناس» والعاني. والفقه»" . 


ولعل وضع الشافعي لعلم الأصول يعد أحد الثمار العملية لهذا 
الاتجاه العقلي عنده . 


.۲۳۰ انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ )١( 
.۱۵۷ مناقب الشافعي للبيهقي ۰۶۱/۲ ومناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي‎ )۲( 
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۲ - أن الشافعي كان يسلك في مژلفاته أسلوباً علمیاً فريدآ یقوم على 


(١) 


الفکر الفلسفي, ویشابه إلى حد ما الاسلوب الذي ينتهجه علماء 
النطق ؛ ویتجلی ذلك بوضوح من خلال أسلوبه في وضع ا حدود 
والتعاریف . وطریقته في الاستدلال والتمشیل والاستشهاد. 
اضافة إلى منهجه في الحوار وا جدل . 

بقول الأستاذ مصطفی عبد الرازق - في ثنایا حديثه عن مظاهر 
التفكير الفلسفی في الرسالة - :« وإذا کنا نلمح في الرسالة 
نشأة للعفکیر الفلسفي في الاسلام من ناحية العناية بضبط 
الفروع وا جزثیات بقواعد عامة . وان لم تغفل جانب الفقه , اي 
استنباط الاحکام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . فانا 
نلمح للتفکیر الفلسفي في الرسالة مظاهر آخری : 

منها : هذا الاتجاه النطقي إلى وضع ا حدود والتعاریف أولاً . ثم 
الأخذ في التقسیم مع التمثیل والاستشهاد لکل قسم . وقد 
یعرض الشافعي لسرد التعاریف المختلفة لیقارن بینها ؛ وينتهي 
به التمحيص إلى تخیر ما يرتضيه منها . 

ومنها : أسلوبه في ا حوار الجدلي الشبع بصورة النطق ومعانیه ٠‏ . 
حتی لتکاد تحسبه ما فيه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن 
التصرف في الاستدلال والنقض ومراعاة النظام النطقي حوارا 
فلسفیاً على رغم اعتماده على النقل أولاً وبالذات واتصاله 


قھید لتاريخ الفلسفة الاسلامية .۲٤٢‏ 


-۔)٤-‎ 


- ۳ 


(١) 


(۲) 


أن علم النطق انتقل إلى العالم الاسلامي قبل الشافعي بزمن. 


ومن الحتمل أن یکون قد اطلع عليه . خصوصا وأنه كان على 
معرفة بعلم الكلام . يدل لذلك قوله : «لوأردت أن أضع على كل 
مخالف کتاباً كبيراً لفعلت » ولكن ليس الكلام من شأني » '''۔ 
بل إنه أشار إلى كثير من المباحث الكلامية في كتابه النفيس 
الرسالة » يقول الأستاذ مصطفى عبد الرازق : « ومنها - يعني 
من مظاهر التفكير الفلسفي في الرسالة - الإيماء إلى مباحث من 
علم الأصول تکاد تهجم على الالهیات أو علم الکلام , کالبحث 
في العلم » وأن هناك حقاً في الظاهر والباطن, وحقاً في الظاهر 
دون الباطن ۰ وأن الجتهد مصیب أو مخطىء معذور . والفرق 
بین القرآن والسنة ؛ وعلل الأحکام ‏ وترتیب الاصول بحسب 
قوتها وضعفها . وقد استدل الشافعي على حجية السنة ومادونها 
من الأصول فلفت الأذهان إلى حجية القرآن نفسه . وهي مسألة 
وثيقة الصلة بأبحاث التکلمن » أ - ه '". 

واضافة إلى ذلك فقد کان الشافعي على اطلاع بعلم النجوم أيضا 
٠‏ وهذان العلمان » -أعني علم الکلام وعلم النجوم - یعدان من 
العلوم النظرية التي لابد للباحث فیها من أن یکون على معرفة 


قهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۲۶۵ . 


٤٤‏ ۔ 





بمناهج البحث العلمية التي كانت معروفة في زمنه . ''' 

٤‏ - ما نسب إلى الشافعي من أنه كان على معرفة باللغة اليونانية."" 
ولعل مستند هذه النسبة ما نقل عنه أنه قال للخليفة هارون 
الرشید - عندما سأله عن علمه بالطب - : « أعرف ما قالت 
الروم مثل آرسططالیس ومهراریس وفروفوریوس وجالینوس 
وبقراط واسد فلیس بلغاتهم 6 ۳ ۰ 

۵ - أن الشافعي رحمه الله كان يعتبر القياس الأصولي ظنيا '' . 
وهو بهذا يشارك أرسطو في الفكرة, لأن أرسطو يرى أن التمثيل 
- وهو القیاس عند الأصوليين - لا ينتج إلا الظن 0( 
وبعد فهذه آهم الأسباب التي ساهمت في نشوء فکرة تأثر الامام 

الشافعي بعلم النطق . واوحت بأن هذا العلم کان أحد العوامل المؤثرة 

في علوم الشافعي عموماً وفي اصوله على وجه الخصوص . 

الشافعي الحياتية والعلمية یستطیع أن يخرج برأي جازم حیال هذه 

القضية مفاده : أن الشافعي لم يتأثر بعلم النطق ٠‏ ولم يكن لهذا العلم 

۸۶ انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ )١( 

(۲) انظر الشافعي لحمد أبو زهرة ۹٦ء‏ ومناهج البحث عند مفكري الاسلام ۸۶ . 

.۱۳۳/۱ مناقب الشافعي للبيهقي‎  )۳( 

. ۷۹-۷۸ انظر الرسالة‎ )٤( 

۸۵ انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ )٥( 
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ولعل هذا الرأي یتجلی بشکل آوضح من خلال مناقشة الأسباب 


الآنفة الذکر . حيث يمكن أن تناقش با يلي :- 
١‏ - آما السببان الأول والثانی : فلا ينتجان ضرورة تأثره بعلم المنطق 


(١) 


(۲) 


, وذلك لأن ما امتاز به - رحمه الله - من الملكة العقلية والفكر 
العلمي والأسلوب الفلسفي لا يعدو أن یکون موهبة فطرية 
اكتسبها بطبيعته كإنسان مفكر ہ إذ كل العلوم العقلية یکن أن 
تكتسب بهذا الطريق . 

قال ابن خلدون : « وأما العلوم العقلية التي هي طبيعية للانسان 
من حيث انه ذو فكر فهي غير مختصة بل بل بوجه النظر فيها 
إلى اهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها . وهي 
العلوم علوم الفلسفة والحكمة » وهي مشتملة على أربعة علوم . 
الأول : علم المنطق ا مھ" 

وقال صاحب كشف الظنون - في جوابه على من اعترض على 
تعلم علم المنطق محتجا بعدم اشتغال الائمة التقدمن به - 
:«فجوابه ان ذلك مر زفي جبلاتهم السليمة وفطرهم المستقيمة 
ولم يفتهم إلا العبارات والاصطلاحات » أ - ه ''' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مفتتحاً كتابه «الرد على المنطقين»: 
« أما بعد فإني كنت دائماً أعلم أن النطق اليوناني لا يحتاج إليه 


مقدمة ابن خلدون ۶۷۸ . 
كشف الظنون ۱۸٦۳/۲‏ . 


تاو ع کت 


(١ 


الذكي ٠‏ ولا ينتفع به البليد » أ - ه ' 
وفي كلامه هذا إشارة واضحة إلى إمكانية إكتساب الذكي 
للمفيد من هذا العلم بمجرد عقله البشري دون حاجة إلى تعلمه . 
ثم إن أسلوب الشافعي في كتبه - وخصوصاً كتاب الرسالة - 
وان کان أسلوباً فریداً تبدو عليه مظاهر الفلسفة فلا يعني هذا أنه 
متأثر بالمنطق الأرسططاليسي . وذلك لأن الحدود والتعاريف التي 
يذكرها ليست حدوداً منطقية أرسططاليسية تقوم على فكرة 
الماهية وتقسيمها الى أجناس وفصول . وأسلوبه الجدلي لیس 
أسلوب المنطق الأرسططاليسي القائم على صور الأقيسة 
والاستدلالات الثبتة في كتب ذلك العلم ‏ بل على العكس فان 
آهم مباحث الأصول عنده تخالف في جوهرها مباحث 
الأرسططاليسيين المنطقية ‏ "ا 


۲ - وأما السبب الثالث فيمكن مناقشته بالقول :- 


(١) 
(۲) 


(۳) 


إن انتقال علم المنطق إلى العالم الاسلامي قبل الشافعي لا يعني 
بالضرورة تأثره به » بل انه لو جزم باطلاعه عليه فلا يعني ذلك 
أنه استفاد منه ''' . لأن الإنسان قد يطلع على كثير من العلوم 
ولا يتأثر بها ء وما يؤكد ذلك أن الشافعي نفسه اطلع على علم 
الكلام ومع ذلك لم یتأثر به ٠‏ بل إن مواقفه من هذا العلم وأريابه 


الرد على المنطقيين 7. 
انظر مناهج البحث عند مقكري الإسلام 45 
انظر المصدر السابق86 . 
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آشهر من أن تذکر في هذا القام . ''' 

وآما اطلاعے على علم النجوم فلا يعني بالضرورة أن یکون 
محتاجاً إلى تعلم النطق لعحقیق هذه الغاية » وذلك لأن علم 
النجوم هو أحد العلوم العقلية التي یستطیع الذكي ادراکها بمجرد 
طبیعته کانسان مفکر ہ وقد تقدم کلام ابن خلاون في هذا . ۲" 


۲ - وأما السیب الرابع : وهو دعوی اطلاعه على اللغة اليونانية 


فیجاب عنه : بعدم التسلیم ؛ فان الامام الشافعي لم يكن على 
معرفة باللغة اليونانية . وذلك لأن هذه الدعوی تستند الى قصة 
لقائه باخليفة هارون الرشید وسواله ایاه عن علمه بالطب . وقد 
تعقب هذه القصة عدد من العلماء ۰۳۳ فبینوا أنها لا تصع ولا 
تثبت ۰ بل صرح بعضهم بأنها مکذوبة وموضوعة ‏ ۰ ولعل من 
أهم الدلائل التي تؤكد وضعها ما يلي :- 

أ - آنها جاءت من طریق محمد بن عبد الله البلوي ''' , وهو 


انظرمناهج البحث عند مفكري الاسلام ۸۵ . 

انظر مقدمة ابن خلدون .٤۷۸‏ 

منهم ابن كثير» وابن حجر. وابن الهیشم .رحمهم الله جمیعاً . انظر الشافعي محمد 
أبو زهرة .0. 

من هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ۲۱۹/۲ -۲۲۰. 


هو محمد بن عبدالله بن محمد البلوي . من شيوخه : عمارة بن زید > وقد كان 
يحدث عنه بخبر منکر؛ اتهمه ابن الجوزي وغيره پالکذب . انظر: ميزان الاعتدال 
۳ رقم ۷۷۵۷ء ولسان الیزان ۲۱۹/۵ . 


- 6۷ - 


کذاب وضاع . ''' 

ب - أنه جاء فی سياق القصة أن الامامین أبا یوسف ومحمد بن 
ا حسن کانا حاضرین فی مجلس الخليفة . وهذا يؤكد بطلان 
القصة. لأن الشافعي جاء إلى بغداد متھماً سنة ۱۸۶ . 
أي بعد موت أبي یوسف بيقين لأنه - رحمه الله - توفی 
سنه ۱۸۲ ده . 

ج - أنه ورد في سیاقها أن آبا یوسف ومحمد بن الحسن حرضا 
الخليفة على الشافعي , وذلك ظاهر البطلان, لأنه لا بتفق 
مع آخلاق الأئمة والعلماء . ولانه لا یتفق كذلك مع ما 
اشتهر واستفاض وأصبح في حکم القطوع به تاريخاً » من 
لقاء الشافعي بمحمد بن الحسن واستفادته منه » وثناء 
الأخير عليه . وتعظیمه له ومحبته إياه . "۳" 

د - أن القصة اشتملت على مناقشات فقهية أجاب الشافعي 
فيها بإجابات لا تتفق مع الذهب الشافعي . ۲ 
وهذه الدلائل تؤكد - با لايدع مجالاً للشك - بطلان 
هذه الدعوى وعدم صحتها . وذلك لأنها استندت علی 
رواية موضوعة ومكذوبة لا تقوم بها احجةه ولا ینتهض 


.۲۲۰/۲ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.۵۰ انظرمفتاح دار السعادة ۰۲۲۰ والشافعي لمحمد أبو زهرة‎ )۲( 
. ۵۰ انظر الشافعي لجمد أبو زهرة‎ )۳( 


-))۸- 


بها الدلیل . 
قال الشيخ محمد أبو زهرة - بعد بیانه عدم صحة هذه 
الدعوى : « وليس لنا غرض خاص في نفي تعلم الشافعي 
لليونانية › فإن الشافعي إمام قد وضحت مناهج بحثه › 
وتبينت مصادر علمه ووسائل استنباطه في المسائل التي 
استنبط أحكامها [ القضايا الكلية التي ضبط موازينها ] 
فلا يزيدنا علماً بمذهبه كونه يعلم اليونانية. ولا يغض من 
استنباطه كونه کان لا يعلمها» | - ه '''۔ 
٤‏ - وأما السبب الخامس : وهو کون الشافعي يعتبر القياس الأصولي 
ظنياً , مشبها في ذلك أرسطو . فیجاب عنه بالقول :- 
إن حكم الشافعي على القياس الأصولي بالظنية ليس عائداً إلى 
تأثره برأي ارسطو في التمثيل , وافا هو عائد إلى المبدأ الفقهي 
العام الذي يقرر أن الأحكام الفقهية الاجتهادية ظنية, وأنه لا 
مدخل لليقين فيها ٠‏ والقياس - كما لا يخفى - هو أهم الأدوات 
العملية للاجتهاد . وبهذا يتبين أنه لا صلة - مطلقاً - لفكرة 
التمثيل عند أرسطو بفكرة ظنية القياس عند الشافعي . 
ثم إن ما يدفع هذه الفكرة ما يراه كثير من الأصوليين من أن 
قياس الأصول قد يوصل إلى اليقين . إذا ما طبق في المسائل اليقينية. 
وإلى هذا وذاك : فالقياس الأصولي شيء آخر غير التمشيل لکونه. 


(۱) انظر المصدر السابق ۵۱ . 
68٩ -‏ - 


یخالفه في جوهره وفي الأساس الذي یقوم عليه . '" . 

٭ - واذا تبین من خلال مناقشة هذه الأسباب عدم صحة فکرة تأثر 
الامام الشافعي بالنطق الارسططاليسي : فان الناظر النصف 
النطق . 

فقد ثبت عنه - رحمه الله - أنه كان يحذر من هذا العلم, 

ویهاجمه مهاجمة شديدة تصل به في بعض الأحيان إلى حد التحریم'''' 

ولعل من آبرز الدلائل على موقفه هذا ما يلي :- 

: ما نقله السيوطي بسنده عن الشافعي رحمه الله تعالی أنه قال‎ - ١ 
ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لترکهم لسان العرب ومیلهم إلى‎ « 
۰ لسان آرسطو 6 1 ےر‎ 
وقد آسهب السيوطي في شرح هذا القول, وبين أنه يشير بذلك‎ 
إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن, ونفي‎ 
الرؤیةء وغير ذلك من البدع » فان سببها الجهل بالعربية والبلاغة‎ 
. الوضوع فيها من المعاني والبيان والبديع الجامع لجميع ذلك‎ 
وأشار السيوطي إلى أن مقتضى كلامه أنه لا يجوز ترك لسان‎ 


( انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام .۸٦‏ 


(۲) انظر صون النطوق والکلام ١۱ء‏ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام ۰۸٩‏ وانظر 
كذلك كتاب بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة ۷۲-۷۱. 


.١6 صون النطوق والكلام‎  )۳( 


با موم - 


العرب الذي جرت عليه نصوص القرآن والسنه. وتخریج ما ورد 
فیها على لسان الیونان ومنطق أرسططاليس الذي هو في حيز 
ولسان العرب فی حيز . ولم ینزل القرآن ولا آتت السنة الا على 
مصطلح العرب ومذاهبهم في الحاورة والتخاطب والاحتجاج 
والاستدلال لاعلی مصطلح الیونان > ولکل قوم لغة واصطلاح ۱ 
يشهد لذلك قوله تعالى : وما آرسنا من سول لا بلسان قومه 
ليبيّن لهم ۰ ولهذا فان كل من عدل عن لسان الشرع إلى لسان 
غيره» وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه فهو جاهل وضال 
وغير مصيب لقصد الشارع من الشرع . '' 

وبعد أن شرح السيوطي قول الشافعي هذا قال : « وهذا أعظم 
دليل على تحريم هذا الفن: فإنه سبب للاحداث والابتداع ومخالفة 
السنة ومخالفة غرض الشارع » وكفى بهذا دلیلا. وهو مستنبط 
من كلام الشافعي رضي الله عنه . ونظيره تحريم النظر في 
متشابه القرآن خوف الزيغ والفتنة » أ- ه 


۲ - أنه ثبت عن الإمام الشافعي تحريه لعلم الكلام وذمه له ولأربابه . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


بل انه حكم علیهم بأقسى العقوبات . وأقواله في ذلك مشهورة 
ومعروفة ء منها :- 


سورة ابراهیم / 1 
انظر صون النطوق والکلام ۱۱-۵ . 
الصدر السابق .١١‏ 
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(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 


أ - قوله : « حكمي في أهل الكلام حکم عمر في صبيغ » '' 
وكان صبيغ هذا كثير السؤال عن متشابهه القرآن. فطلبه 
عمر وضریه بعرجون نخل حتی آدمی رأسه ٠‏ ولم يكتف عمر 
بضریه بل حکم عليه بأن لا یجالسه أحد من السلمین . '''. 

ب - وقوله : « حكمي في أهل الکلام أن يضربوا بالجريد 
ويحملوا على الابل ويطاف بهم في العشائر والقبائل . 
وينادى عليهم : « هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على علم الكلام » أ-ه ۳ . 

ج - وقوله : «مذهبي في آهل الکلام تقنیع رژوسهم بالسیاط 
وتشریدهم من البلاد »اه 
واذا کان الشافعي ينص على تحريم علم الکلام فان علم 
النطق یقاس عليه » بل هو آولی بالتحریم منه , وذلك لأنه 
يشترك معه فی ثلاث علل كل واحدة منها تكفي لانتاج 
اشکم. وهذه العلل هي :- 


المصدر السابق ۰۱۹-۱۸ 


آخرجه عبدالرازق في مصنفه » کتاب ا جامع » باب من حالت شفاعته دون حد ۱۱/ 
رقم ۰۲۰۹۰۹ ۲۰۹۰۷. 


صون النظوق والکلام ۳۱ . 
الصدر السابق الصفحة نفسها . 


لامع مه 





۱- أن علم الکلام سبب للاحداث والابتداع ومخالفة السنة ومخالفة 
شرض الشارع من الشرع > وهذه العلة موجودة بعینها في علم 
النطق N‏ 

۲ - أن علم الکلام لم يرد الأمر به في کتاب ولا سنةء ولا وجد عن 
السلف البحث فيه . وهذه العلة موجودة کذلك في علم النطق . 

۳ - أن أسلوب علم الکلام مخالف لأسلوب الکتساب والسنة . وهو 
سبب لترکهما ونسیانهما . وهذه العلة أيضا موجودة بعينها في 
علم النطق ۳۳ ۱ 


.۱٩ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.۳۲۰ انظر الصدر السابق‎ )٢( 
.۷۲ انظر الصدر السابق ۳۱ء وانظر کتاب بین النحو والنطق وعلوم الشريعة‎  )۳( 
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الفرن التالث ( ۵۲۰ -۵۲۰۰) 


ویتضمن تمهیدا وأربعة فصول :- 

التمهید : في بیان الحالة الفكرية بعامة في القرن 
الثالث ۔ 

الفصل الأول : أعلام الأصول في القرن الثالث وآثارهم ۔ 

الضصل الثاني : آهم القضایا الأصولية التي دار حولها 
التأليف في القرن الثالث ۔ 

الفصل الثالث : خصائص وممیزات التأليف الأصولي في 
القرن الثالث ۔ 

الضصل الرابع : عوامل التأثيرفي الفكر الأصولي في 
القرن الثالث ۔ 
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و 
حجن میم دا ری 
ہس ادن رو یی 


في بيان الحالة الفكرية بعامةفي القرن الثالث 


شهد القرن الشالث استمرار الخلافة العباسية . حیث كانت 
باسطة رایتها على آغلب آرجاء العالم الاسلامي . وکان من شیر 
خلفاء بني العباس في تلك الفترة: ا أمون . والعتصم. والواثق ''' 
والمت وک "ا 

وكانت دولة الأمويين تضطلع بالحكم في بلاد الأندلس . وكانت 
على منافسة شديدة مع دولة الأدارسة في مراکش, والأغالبة في 
تونس» كما شهد هذا القرن ظهور الدولة الصفارية في خراسان . 
والدولة السامانية في بخارى , والدولة الطولونية في مصر .۲۲ 

وكان لاجتماع هذه الدول المختلفة أثر كبير في إثراء الحركة العلمية 
في هذا القرن. فاتسعت لذلك المنافسة العلمية بين تلك الدول ١‏ حيث 
كان الحكام يشجعون العلم والتعلیم؛ ويقربون العلماء ٠‏ ويتنافسون في 
)١(‏ هو هارون بن محمد بن هارون الرشيد » العباسي , الواثق بالله. أبو جعفر؛ من خلفاء 

الدولة العباسية بالعراق؛ ولد ببغداد سنة ٢٠٥ھ‏ » وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 


۷ وامتحن الناس في خلق القرآن » وتوفي في سامرا سنة ۲۳۲ه, انظر سير 
أعلام النبلاء ۳۰٦/۱۰‏ رقم ٢۷ء‏ والأعلام 57/4. 


(۲) هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد . أبو الفضل . المتوكل على الله , أحد خلفاء 
بني العباس, ولد ببغداد سنة ٢۰٥ھ‏ . وبويع بالخلافة سنة ۲۳۲ه بعد وفاة الواثق, 
ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق, ثم إلى سامراء. حتى اغتيل بها سنة ۷٢۲ھ‏ 
, انظر سير أعلام النبلاء ۳۰/۱۲ رقم ۲۷ء والأعلام ۰۱۲۷/۲ 


.488-7 وتاريخ الخلفاء 8غ‎ ۰۲۲۰/۶ - 2١5/7 انظر مروج الذهب‎  )۳( 
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دعم التدریس والتألیف ۔''' 


ويمكنني أن ألخص أبرز ملامح الحركة العلمية في هذا القرن با 


يلي:- 


3 ازدهار م‌جالس العلم والتعليم في ساتر بلاد الإسلام‎ - ١ 


۳ س 


کالعراق. والشام. ومصر. والأندلس ٠‏ فقد شهدت تلك البلاد 
نهضة تعليمية کبیرة. واضحت حلقات التعلیم فیها بمثابة الدارس 
وا جامعات التي تخرح الأئمة والعلماء . وکان ال خلفاء السلمون 
في هذا القرن یشجعون على ذلك » وکان لتشجیعهم آثر کبیر في 
رواج سوق العلم والتألیف, إذ كانت کل دولة تعضد الآراء التي 
تتفق مع نهجها وسیاستها في الحکم ۰ 

ظهور عدد من الأئمة الأعلام في الفقه والاجتهاد .۱۳ 

ومن آشهر هؤلاء الأئمة: الامام الشافعي . وهو وان لم يدرك منه 
إلا آربع سنوات لکونه قد توفی - رحمه الله - سنة ۲۰ه . الا 
أن له أثره الواضح في الحركة العلمية في هذا القرن ٠‏ حیث تهافت 
العلماء من بعده على کتبه ینهلون من علومها ویتتلمذون عليها. 
ویحرصون على العناية بها شرحاً وتلخیصاً . وکانت تلك الکتب 


من آهم الأسس التي قامت علیها النهضة العلمية في هذا القرن . 


انظر الفکر السامي ۰۱۶-۱۱/۳/۲ والفتح البین ۰۱۲۳/۱ 
انظر الفکر السامي ۰۱۶-۱۱/۳/۲ والفتح البین ۰۱۲۳/۱ 


انظر مقدمة ابن خلاون 2۶۸-6۶۷ والفکر السامي ۱۱/۳/۲ وما بعدهاء والفتح 
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كما شهد هذا القرن ظهور رابع الأئمة الأربعة الامام آحمد بن 
حنبل. وحسبك به من [مام جمع علوم الشريعة کلها. وحاز قصب 
السبق فیها. وکانت آثاره فی العقيدة والحديث والفقه وما تزال 
مهوى أفئدة طلبة العلم والدین ؛ ومذھباً يُعذر فيه القلدون 
والتبعون . ''' 
كما شهد هذا العصر ظهور علماء آخرین ک : داوود الظاهري ''' 
إمام الظاهرية وزعيمها . وبشربن غياث الريسي 2 
المريسية المرجئة » وإبراهيم النظام ''' رئيس طائفة النظامية , وأبو 
ثورء والمزني» والبويطي, "" وهما من تلامیذ الإمام الشافعي . 
وابن صدقة الحنفي.''' وغيرهم من العلماء الشهورین في علوم 
الفقه والکلام "۲" 


زعیم الطائفة 


۳- تميز العلوم الاسلامية واستقلا لها :- 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£( 
6) 
(3) 


(¥) 


شهد هذا العصر تيز أكثر العلوم الإسلامية - بل والعربية - 


انظر المصادر السابقة الأجزاء والصفحات نفسها . 

ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من هذا الباب . 

ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من هذا الباب . 

ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من هذا الباب . 

ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من هذا الباب . 

ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من هذا الباب ۔ 
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فجمعت فيه مسائل کل فن على انفراد . وأصبح لكل علم کتبه 
ومولفاته الخاصة . 

يقول الأستاذ أحمد أمين ''' : « في هذا العصر كما لاحظ الذهبي 
وضعت في اللغة العربية أسس كل العلوم تقریباً . فقل أن نرى 
علماً إسلامياً نشاً بعد ولم يكن قد وضع في العصر العباسي. 
وضع تفسير القرآن ؛ وجمع الحديث » ووضعت علومه. ووضع علم 
النحو, والف فيه سيبويه كتابه الخالد. ووضعت كتب اللغة. 
فماذا جد بعد ذلك من علوم لم تكن في هذا العصر ؟ اما جد بعد 
ذلك توسيع هذه العلوم» وزيادة جزئياتهاء وإجادة تأليفها أو 
ضعفه . ومعالجة مسائلها معالجة أنفع أو أضر )ا -ھ'''۔ 


: كثرة الإنتاج العلمي والتأليف‎ - ٤ 


(۱1 


شهد هذا القرن ظهور عدد کبیر من الکتب واللفات في العلوم 
الاسلامية وغیرها . وکان من آهم آسباب ذلك کثرة الناظرات بین 
العلما ء ورجال المذاهب . "ا 


اضافة إلى كثرة ا حوادث والستجدات التي لم تكن معروفة في 


هو أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ . عالم بالأدب » ومن كبار الکتاب. ولد 
بالقاهرة سنة ۱۲۹۵ : ونال درجة الدكتوراه الفخرية . وله عدة مصنفات منها : 
فجر الإسلام ۰ وضحی الاسلام» وظهر الاسلام. ويوم الاسلام. توفي بالقاهرة سنة 
۳ھ انظر الأعلام ۰۱۰۱/۱ 


انظر الفتح المبين ۰۲۵/۱ والفکر الأصولي ۹۷۔ 


ماع 


(١) 
(۲) 


(۳) 


القرون السابقة لهذا القرن. وكان سبب كثرتها ذلك التوسع الكبير 
في الدولة الاسلامية نتيجة لكثرة الفتوحات وشمول المد الاسلامي 
كثيراً من الجتمعات المدنية. ۲۲ 

اضافة إلى أن مقر الخلافة فی هذا العصر كان هو العراق. 
وعاصمته بغداد . وما من شك في أن العراق كان آوفر حضارة من 
سائر البلاد الاسلامية. وکان آهله دائماً یفخرون على آهل الشام 
بعلومهم حتی في العهد الأموي .''' 

وأياً كان الأمر فان كثرة الجتمعات الدنية في الاسلام» وشیوع 
العمران يعد عاملاً مهما في ازدهار العلم وظهور العلماء ۰ يقول 
ابن خلدون : « والسبب في ذلك أن تعليم العلم كما قدمناه من 
جملة الصنائع» وقد كنا قدمنا أن الصنائع اما تكثر في الأمصار 
وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون 
نسبة الصنائع في الجودة والكثرة, لأنه أمر زائد على المعاش, 
فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما 
وراء العاش من التصرف في خاصية الانسان وهي العلوم 
والصنائع » أ - ه '". 


انظر ضحی الاسلام ۰۱۶/۲ 
انظر الصدر السابق ۱۶/۲- ۱۵ 
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4 انفتاح العالم الإسلامي على الثقافات الأخرى: 


(١) 


(٢) 


بعد القرن الثالث الهجري البداية الحقيقية لانفتاح العالم 
الاسلامي على الشقافات الأخرى من اليونانية. والفارسية, 
وغیرها. ولعل هذا الامر يعد نتيجة طبيعية لتوسع رقعة العالم 
الإسلامي وكثرة الداخلین فيه من غير العرب . 

لکن یبقی السبب الباشر في ذلك هو تبني خلفاء بني العباس 
وفي مقدمتهم المأمون لحركة ترجمة العلوم الفلسفية ونقلها إلى 
العالم الاسلامي . فالتاریخ يشهد على المأمون بأنه أول من شجع 
نقل العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية إلى الاسلام . وقد 
تقدم تفصیل الکلام فی هذه القضية عند الحديث عن دخول النطق 
إلى العالم الاسلامی.''' 

وکان لترجمة هذه العلوم الختلفة آثر کبیر في تطور ا حالة العلمية 
في هذا القرن . حیث اشتغل كثير من ا مسلمین بدراسة کتب هذه 
العلوم. وعملوا على تفسیرها والتعلیق علیها واصلاح آغلاطها. 
وبالذات کتب الفلاسفة الیونان. فقد كانت محل اهتمام عدد کبیر 
من علماء الاسلام ٠.‏ 

وقد كان لهذه الترجمة آثار سلبية . حيث انجرف بعض السلمین 
وراء هذه الکتب متأثراً ما فیها من الأفکار . فکان ذلك عاملاً 
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مهما في اضطراب العقائد وظهور البدع . ''' 
ومن الأسباب الهمة التي أدت إلى هذا الانفتاح أيضاً : أن 
الدولة العباسية اصبحت الغلبة فيها للفرس وغيرهم, ولم تعد 
الأمور كلها بيد العرب كما كان في العهد الأموي . فأمسك 
هؤلاء بزمام شئون الدولة ومنها العلم ٠‏ وكان معروفاً عنهم قبل 
ذلك الاهتمام بالعلوم الرياضية والفلسفية . فاجتهدوا في تطبيق 
هذا النهج بعد دخولهم في الاسلام. وتبنوا نشر هذه العلوم 
والاهتمام بها . ۲۲۲ 
٦‏ - ظهور الفرق الإسلامية المختلفة :- 
لعل من أهم الآثار التي خلفها الانفتاح الثقافي على المجتمعات 
الأخرى : حصول بعض الاضطرابات العقدية »وفشو بعض البدع 
الدخيلة على الدين . بل أدى الأمر إلى ما هو آشنع من ذلك حين 
طغت بعد الفرق والطوائف الضالة. وأصبحت تحظی بالتآیید 
والتمكين من الحكام والأمراء . 
كما فعل المأمون حين قرب المعتزلة. واستعمل سلطانه في الدعوة 
إلى فكر هؤلاء ومناصرته . وكان من مظاهر ذلك تبنيه لدعوى خلق 
القرآن. ومحاربته من أنكر ذلك ۰ وتقريبه المخالفين لمنهج أهل السنة 
كبشر المريسي . والنظام . وغيرهم . 


. انظر الصدر السابق الصفحة نفسها‎ )١( 
.۱۶/۲ انظر ضحی الاسلام‎ )۲( 
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- وقد آدی ظهور هذه الطوائف وما دعت إليه من الدع 
والضلالات إلى قيام حملة مضادة مناهضة لهذه الأفكار الدخيلة كان 
من أبرز قادتها الإمام أحمد بن حنبلء وأبو الحسن الأشعري» وغيرهم , 
وكان سلاحهم في ذلك العلم الصحیح. والحجة الدامغة القائمة على 
هدي الكتاب والسنة, وكان لظهور هذه الفرق والطوائف وما اعقبه من 
تصدي علماء الاسلام لها أثر كبير في إثراء الحركة العلمية في هذا 
القرن وتنوع أدواتهاء من ا مناظرات: واشدال, والعدریس, والتأليف. 


ہے 3١‏ 
وغير ذلك. 


)١(‏ انظ الفكر السامي ۰۱۲-۱۱/۳/۷۲ والفتح المبين ۱۲۵-۱۲۶/۱ والفكر الأصولي 
5 -۹۷. 
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الفصل الأول 
أعلام الأصول فی القرن الثالث وآثارهم 
شهد القرن الشالث ظهور عدد كبير من الأئمة والعلماء الذين كان 
لهم باع طويل في العلوم الإسلامية عموماً وفي علم أصول الفقه على 
وجه الخصوص . ومن آشهر هؤلاء الأئمة والعلماء ما يلي :- 
۱- الجوزجاني الحنفي :- 
. نسبه ونشأته -_- 
هو موسى بن سليمان . كنيته أبو سليمان » ويلقب بالجوزجاني 
نسبة إلى جوزجان ۰ وهي کورة واسعة من کور بلخ بخراسان؛ درس في 
بغداد , وأخذ العلم فیها عن عدد من الأئمة؛ منهم : آبو یوسف ۱ 
ومحمد بن ال حسن » وعبد الله بن البارك. ۲ 
علمه وزهده 7 
كان الجوزجاني فقيهاً محدثاً زاهداً ورعاً > عرض عليه المأمون 
القضاء فامتنع تورعاً وزھداً ۰ 
- وقد تتلمذ على يديه عدد من علماء القرن الثالث '''۔ 


)١(‏ هو عبدالله بن البارك بن واضح الحنظلي بالولاء , التميمي , احافظ » أحد الاعلام 
الحديث والفقه والعربية . وتوفي سنة ۱۸۱ انظر سیر أعلام النبلاء ۳۷۸/۸ رقم 
۲ء وشذرات الذهب ۰۲۹۵/۱ والأعلام ۰۱۱۵/۶ 

)۲( منهم :عبدالله بن الحسن الهاشمي ,ومحمد بن عیسی البرقي . 
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- وأثنى عليه عدد من العلماء . 

قال عنه ابن آبي حاتم : « کتب عنه أبي . وسئل عنه ء فقال کان 
صدوقاً 7 

مؤلفاته وآثاره :- 

کتب أبو سليمان مسائل الأصول والأمالي ؛ وصنف جملة من 
الكتب أهمها ما يلي :- 
١‏ - كتاب السير الصغير . 
۲ - كتاب الخيل . 
۳ - كتاب الرهن . 
٤‏ - كتاب نوادر الفتوى '''۔ 

وقاته :- 

لم یذکر أصحاب التراجم تاریخاً محدداً لیلاده أو وفاته. غير آنهم 
یکادون یجمعون على أنه توفی بعد ا مائتین ببغداد . ۳" 

- وقد عده صاحب الفتح ا بین من آعلام الأصول في هذا القرن مع 
أن الترجمین له لم پشیروا إلى شيء من ذلك في سيرته - بحسب ما 
)١(‏ الجرح والتعديل ۸/٤٢٥۔.‏ 
(۲) انظر هدية العارفین۰۶۷۷/۲ وإيضاح المكنون ۰۳۳/۶ .1۸١/٤‏ 


(۳) انظر في ترجمته : الفهرست ۲۹۰ وتاريخ بغداد ۰۳۹/۱۳ وسير أعلام النبلاء 
۰ والجواهر المضيئة/8١0.‏ والفوائد البهية ۰۲۱۹ وهدية العارفين ۲/ 
۷ والفتح البین ۰۱۲۹/۱ والأعلام ۰۳۲۳/۷ 
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اطلعت عليه - ٠‏ ولعل مستنده في ذلك قول بعض علماء التراجم: 
«وقد کتب أبوسليمان مسائل الأصول» ''' . وهي كلمة محتملة ترد 
في کتب المتقدمين كثيراً , ولا تعني بالضرورة أصول الفقه . وإغا قد 
يعبر بها عن أصول الدينء أو عن الأحكام العملية المهمة كالصلاة 
والصوم ونحوها ۲۰" 
؟-الامامالشافعي :۔ 

وقد مر تفصيل الكلام في سيرته وأسبقيته في تدوين علم 
الأصول . وأهم مؤلفاته فيه. في الباب الأول من هذا البحت . فلا 
حاجة إلى التكرار . ۲" 
۳- يشرالريسي :۔ 

نسبه ونشأته ی 

هو بشر بن غياث بن أبي كرية كنيته آبو عبد الرحمن . ویلقب 

كان والده یھودیاً . جاء في بعض الروايات : أن يهودياً مر على 
مجلس فيه يشر . فقال للحاضرين : أحذركم من بشر أن يفسد عليكم 
كتابكم كما أفسد والده علينا کتابنا . 
)١(‏ انظر الجواهر المضيئة ۵۱۸/۳ء والفوائد البهية ۲۱۹. 
 )۲(‏ من آکثر المصنفين الذين يستعملونها في هذه العاني ابن النديم في الفهرست . 


() انظر في آثاره الأصولية : الفهرست ۰۲۹۹-۲۹۵ ومناقب الشافعي للبيهقي ۱/ 
٦ء‏ وكشف الظنون ۰۱۱۱/۱ ۱۲۸۵/۲ء وهدية العارفين ۰۹/۲ والفتح المبين 
اص 
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وکان بشر فقيهاً معتزلياً عارفاً بالفلسفة, وهو رأس الطائفة 
في بغداد , وتلقی العلم فیها عن عدد من علمائها. ومنهم القاضي 
آبویوسف رحمه الله ٠‏ وان كان یکره منه عقیدته وسوء مقالاته . 
كما تلقی ا حدیث عن حماد بن سلمة ''' , وسفیان بن عيينة › 
وغیرهما , وکان یلحن في اللغة حناً ظاهراً عابه عليه كثير من 
العلماء. 
عقيدته > 
اعتنق المريسي الفكر الاعتزالي ٠‏ بل إنه كان يعتقد ما هوأشنع من 
هذا الفكر. ولأجل ذلك رمي بالزندقة كما تقدم » ومن أهم عقائده 
الفاسدة : القول بخلق القرآن . وإنكار عذاب القبر ‏ وإنكار رؤية الله 
تعالى فی الآخرة . وإنكار الجنة والنار . وإنكار ال میزان: إلى غير ذلك 
وقد طلبت أمه من الشافعي أن يناظره فيما يعتقده من العقائد 
السیئة؛ فناظره الشافعي وقال له : « أخبرني عما تدعو إليه : أكتاب 
فيه > والسؤال عنه )° 
)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء. أبو سلمة . الإمام القدوة . 
مفتي البصرة, وأحد رجال الحديث » من شيوخه : انس بن مالك. وابن سيرين » 
وثابت البناني وغیرهم ؛ ومن تلامیذه : ابن جریج .وابن البارك » ويحيى القطان. 


وغیرهم . توفي سنة ۷٦۱ھ‏ ء انظر سیر أعلام النبلاء 6۶/۷ رقم ۱۹۸ والأعلام 
۷/۲ 
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فقال بشر : « ليس فيه کتاب ناطق , ولا فرض مفترض ؛ ولا 
سنة قائمة » ولا وجوب عن السلف البحث فيه , الا أنه لا يسعنا 
انکاره »» فقال الشافعي : « آقررت على نفسك بالخطأ » فأين آنت 

من الکلام في الفقه والأخبار » يواليك الناس عليه » . 
فلما خرج بشر ولم ینتصح قال الشافعي : « بشر لا یفلح ». 
- وکان بشرفي الفقه حنفياً وله جملة من الارا ء الخاصة التي 

یخالف فیها ا حنفیة . 
- وله آراء متفرقه في أصول الفقه تناقلها الأصوليين فی کتبهم . 

ومن آشهرها : 
له غير مطلع على كافة الأقوال في المسألة ۔''' 

۲ - قوله بعدم جواز القياس إذا لم يكن الأصل منصوصا عليه 
ومجمعاً على تعليله .۲ 

۳ - قوله : بان المحق من المجتهدين واحد ٠‏ ومن عداه مخطيء في 
اجتهاده ۰ وفيما أداه إليه اجتهاده ؛ وأن على الحق دلیلا يعلم به 
المستدل أنه قد وصل إلى الحق » ويحق نقض الحكم با خالف 
الحق (۳ 


(۲) انظر العتمد ۰۷۹۱/۲ والعدة ۱۳۹۵/۶ والتمهيد ؟/47. 
)۳( انظر المعتمد ۰۹۶۹/۳ والعدة /٥‏ ۸١٥۱ء‏ والمستصفى ۳۵۹/۲. 


- ۹ - 


آخاره ومو لفاته : 
صنف عدداً من الکتب منها : - 
١‏ - کتاب التوحید . 
۲ - کتاب الارجاء. 
۳ - کتاب العرفة . 
٤‏ - کتاب الاستطاعة. 
۵ - کتاب الوعید . 
٦‏ - کتاب الرد على الخوارج. 
۸ - کتاب السیر , "ا 
وفاته : 
توفی فی بغداد سنة ۹۸ھ , وقیل سنه ۲۱۹ھ . وقیل سنه 
۸ هه ولم يذكر من ترجم له - فیما اطلعت عليه - تاریخا محددا 
لیلاده. لكنهم يشيرون إلى أنه عاش نيفاً وسبعین سنةء ویختار اکثرهم 
الرأي القائل بأنه توفى سنة ۵۲۱۸ . 
ولم يشيع جنازته أحد من العلماء لشدة كراهتهم له ٠‏ ومقتهم 
لعقيدته , ورمي بعضهم له بالکفر والزندقة ''' ۱ 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء ۲۰۱/۱۰. 


ووفيات الأعيان ۰۲۷۷/۱ وسير أعلام النبلاء ۱۹۹/۱۰ وشذرات الذهب ۰۶۶/۲ 


۔ 6۰ - 


: عیسی بن آب ان‎ - ٤ 

نسبے ونشأته : 

هو عیسی بن آبان بن صدقة . كنيته ۰ أبو موسی ۰ أصله من 

کان فقيهاً ورعاً عفیفا جراداً . من آشهر شیوخه : محمد بن 
الحسن الشيباني . حیث أخذ عنه الفقه . بعد أن كان يجافي 
مجلسه.کما أخذ ا حدیث عن الحسن بن زياد اللزلژي. " 
سریعاً في انفاذ احکم. حتی قیل عنه : «ما في الاسلام قاض آفقه من 
عيسى ) . 

- ومن آشهر تلامیذہ : القاضي آبو حازم عبد الحميد . ۲" 


مولفاته وآتاره : 


 )۱(‏ هو ا حسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي . آبو علي . فقیه العراق . من أصحاب آبي 
حنيفة, أخذ عنه وسمع منهء وولي القضا ء بالكوقة سنة ١۱۹ھ‏ له عدة مصنفات 
منها : أدب القاضي, ومعاني الإيمان ٦‏ والفرائض؛ توفي سنة ٤ه‏ انظر سير 
آعلام النبلاء ۵۶۳/۹ رقم ۲۱۲ والاعلام ۰۱۹۱/۲ 

)٢(‏ هو عبدا حمید بن عبدالعزیز السكوني البصري ٠‏ ثم البغدادي , ا حنفي » قاضي 
القضاة . آبو حازم > الفقیه العلامة» من شيوخه : محمد بن بشار ۰ وشعیب بن 
أيوب 0 ومن تلاميذه : مکرم بن أحمد ٦‏ وأبو محمد بن زیر ء كان ثقة ينا ورعاً 
عالماً. توفي ببغداد سنة ۲۹۲ ه, انظر سير أعلام النبلاء ۵۳۹/۱۳ رقم ۰۲۷۲ 
وشذرات الذهب ۰۲۱۰/۲ والأعلام ۲۸۷/۳. 


- ۷۱ - 





۱ - کتاب اثبات القیاس . 
۲ - خبر الواحد . 
۳ - اجتهاد الرأی''' . 

كما ألف کتبا آخری منها : - 
١‏ - کتاب الجامع . 
۲ - کتاب احجج ۲" 

وسبب تأليفه لکتاب احجج : أن بعض العلما ء الخالفین للأحناف 
في عهد الامون جمعوا له احادیث كثيرة . ووضعوها بين يديه › وقالوا 
له : إن أصحاب أبي حنیفه - وهم أصحاب الحظوة لديك والقدمون 
عندك - لا يعملون بها » فصنف ابن ابان هذا الكتاب . وبين فيه وجوه 
الاخبار. وما يجب قبوله . وما يجب تأويله . وبين فيه حجج أبي 
حنيفة. فلما قرأه المأمون ترحم على أبي حنيفة. ''' 


وفاته : 


توفی عيسى بن أبان بالبصرة سنة ٢٢٥ھ‏ على أرجح الأقوال . ولم 
يذكر أصحاب التراجم -فيما اطلعت عليه - تاریخاً محددا لمیلادہ.''' 


. ۲۸۹ انظر الفهرست‎ )١( 

(۲) انظر الفهرست ۰۲۸۹ وهدية العارفن ۸۰/۱ . 

(۳) انظر تاج التراجم ۰۲۲۷ 
الضينة ۱۷۸/۲ رقم ٦۱۰۸ء‏ وهدية العارفین ۰۸۰۱/۱ والأعلام ۰۱۰۰/۵ والفتح 
البن ۰۱۳۹/۱ 


¬ VY - 


۵ - التنظام 1 
نسبه ونشأته :- 


هو إبراهيم بن سيار بن هاني البصري > کنیته : أبو اسحاق ۱ 
رأي آنصاره . أو لأنه كان ینظم الخرز في سوق البصرة , وهو رأي 
خصومه . 

وقد ظهرت عليه أمارات الذکاء والنجابة منذ نعومة أظفاره . 
وکانت دراسته مزیجاً جامعاً بين آراء العتزلة وآراء الفلاسفة الطبیعین 
ھؤولای فقرأهاء وأعجب بهاء وتأثر ما فیها من الزیغ والضلال. وخرج 
من ذلك كله بمذهب خاص به یخالف بعض آراء المعتزلة والفلاسفة : 
وقد أخذ النظام علم الكلام عن أبي هذيل العلاف ''', وكان من أشهر 
تلاميذه امحاحظ, وقد قال فيه :«الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل 

- وكان قوي العارضة في المناظرة شديد الإفحام في الخصومة . 


)١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مکحول العبدي, أبو الهذيل العلاف . شيخ 
الكلام؛ ورأس الاعتزال . ولدبالبصرة سنة ١۱۳ھ‏ . واشتهر بعلم الکلام. وصئف 
عدة كتب منها : ميلاس . وقد كف بصره في آخر عمره » توفي بسامرا سنة 
٥ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء ۱۷۳/۱۱ رقم ۰۷۵ وشذرات الذهب ۰۸۵/۲ 
والأعلام ۱۳۱/۷ . 


- ۷۳ - 





آراؤه : 
كان النظام شي خا لطائفة نسبت إليه وعرفت به تسمى : 
«التظامية» , ومن آشهر عقائده وآرائه الفاسدة : قوله بأن الله لا 
يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي . وأنها غير مقدورة لله. وزعمه 
بن الله خلق الموجودات دفعة على ما هي عليه , وأن الإعجاز في 
القران من حيث الإخبار عن الغيب » ومن حيث إن الله صرف العرب 
عن معارضتہ:ولو لم يصرفهم لأتوا بمثله. وكذلك قوله بوجوب معرفة 
الله تعالى بالعقل قبل ورود الشرع ٠‏ وإنكاره لحجية الإجماع والقياس 
في الأحكام الشرعية . وقوله بعدم وجوب قضاء الفوائت . وأن الطلاق 
بالكتابة لا يقع وان كان بنية , وان صلاة التراويح غير جائزة . 
مؤلفاتے وآثاره :- 
صنف النظام عدة كتب منها :- 
١‏ - كتاب الطفرة . 
؟ - كتاب الجواهر والأعراض . 
۳ - كتاب الوعيد . 
٤‏ - كتاب النبوة . ۲ 
إضافة إلى كتاب : « النكت »''' الذي تكلم فيه عن الاجماع 
وبين أنه ليس بحجة .""' 


ورأيه في الإجماع هذا قاده إلى الطعن في الصحابة ونسبة العيوب 


( 


( انظر سیر أعلام النبلاء ۵1۲/۱۰. 
(۲) انظر معجم الولفن ۳۰/۱. 
(۳) انظر الفتح البین ۱۶۲/۱ 


- VE - 


إليهم , ولأجل ذلك رمي بالشعويية وعداوة العرب . 

وفاته : 

توفی النظام سنة مائتین واحدی وثلائین هجرية › ولم یذکر 
أصحاب التراجم - فیما اطلعت عليه - تاريخاً محدداً لیلاده . وقد 
روي عن بعض اصحابه انه تلفظ قبل وفاته با يدل على توبته وندمه 
وأنه تبرأ من كل قول له يخالف التوحيد , والله بحاله أعلم . ''' 
5 - أصبغ الالكي الصري و 

نسبه ونشاتے :- 

هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الصري, كنيته : آبو عبد 
الله من موالي الأمويين. وجده نافع كان مولى لعبد العزیز بن مروان 
بن الحكم الأموي والي مصر حتى أعتقه . 

- من آشهر شيوخه : الدراوردي . ويحيي بن سلام ۳ وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم''' .وقد رحل إلى المدينة ليتلقى عن الإمام مالك 


۳ والأعلام ۰۶۳/۱ ومعجم المؤلفين ۰۳۰/۱ 


(۲) هو یحیی بن سلام بن أبي ‏ تعلبة ؛ التميمي بالولاء ؛ البصري ۰ ٠‏ ثم الأفريقي . مفسر 
فقیه , عالم بالحديث واللغة, ولد بالكوفة سنة ۱۲۶ه, وأدرك نحو عشرين من 
التابعين . من كتبه : تفسير القرآن » توفي راجعا من الحج سنة ۲۰۰ه. انظر سير 
أعلام النبلاء ۳۹٦/۹‏ رقم ۰۱۲۸ والأعلام ١548/4‏ 


)۳( هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري ؛ المدني . كان صاحب قرآن وتفسير ء من 

شیوخه : أبوه زيد بن أسلم, وابن المنكدر. ومن تلاميذه : قتيبة , وهشام بن عمار 
وغیرهم ٠‏ ومن آشهر مصنفاته : الناسخ والمنسوخ» توفي سنة ۱۸۳۲ه. انظر سیر 
أعلام النبلاء ۸/ 48" رقم ۰۹۶ وتهذیب التهذیب ۱۷۷/٦‏ رقم ۰۳۵۸ وشذرات 
الذهب ۰۲۹۷/۱ 


-)۷۷۵- 


العلما ء ومن آشهرهم: ابن وهب '''.حتى صار کاتبا له ومن آخص 
تلامیده. ۱ 
۲ ۲ ۳۱ 1 
- ومن اشهر تلاميذه : البخاري > وابو حاتم الرازي » ومحمد 
بن أسد الخشی''ء وابن المواز'' ٠‏ وغیرهم. 


()١()‏ هو عبدالله بن وهب بن مسلم . القرشي مولاهم . كنيته : أبو محمد. أحد أئمة 
الذهب ا مالکي العدودین . ولد سنة ۸۵ «ه. من شیوخه : مالك ؛ واللیث بن سعد › 
وابن آبي ذئب ؛ ومن تلاميذه: أصبغ ؛ بن الفرج, وسحنون» وأحمد بن صالح ٠‏ ومن 
أبرز مصنفاته: الموطأ الکبیر. والموطأ الصغيرء والبيعة 0 والناسك. والمغازي, وثقه 
جمع من اهل العلم, منهم : الامام احمد. ويحيى بن معین. وتوفي بمصر سنة 
۷ھ, انظر ا جرح والتعدیل ۰۱۸۹/۵ والبداية والنهاية ۰۲۸۳/۱۰ والديباج 
المذهب ۰۱۳/۱ وشجرة النور الزكية ۵۸. 


(۲) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري, أبو عبدالله » الإمام المعروف, 
وحافظ حديث رسول اللہ کار ۰ ولد ببخاری سنہ ٤ھ‏ ونشأ یتیماً 0 ثم رحل في 
وسريج بن النعمان: وعبدالله بن رجاء. وغيرهم ٠‏ ومن اشهر مصنفاته: الجامع 
الصحیح, والادب الفرد . والتاریخ الکبیر توفي بخرتنك سنة ۲ ه. انظر وفيات 
الأعيان ۱۸۸/۶ رقم ۰۵۱٩‏ وسير آعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲ رقم ۰۱۷۱ وشذرات 
الذهب ۰۱۳۶/۲ والأعلام ۰۳۶/٩‏ 


(۳) هو محمد بن أسد الأسفرايني الخوشی «بالواو» ویقال : «الخشي» نسبه إلى خوش 
من قری اسفرایین ٠‏ كنيته : أبو عبدالله. من شیوخه : الفضل بن عیاض . وعبدالله 
بن البارك. وسفیان بن عيينة » ومن تلامیذه: آبو حاتم الرازي ۰ وإبراهيم الحربي . 
وابو احمد محمد بن عبدالوهاب , وثقة عدد من العلما ء منهم: ابو حاتم ۰ وا لحاکم ۰ 
وتوفي بعد سنة ثلائین ومائتين أو فیها. انظر تاریخ بغداد ۲/ ۰۸۲-۸۱ وسیر آعلام 
النبلاء ۹۵0/۱۰. 


(ك٤)‏ هو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني المالكي » اين الواز. أبو عبدالله» صاحب 
التصانيف . وفقيه الديار المصرية . انتھت إل إليه رياسة | الذهب الالكي في عصره . 


6۷۲ - 


مکانته العلمية : 
برع أصبغ في علمي الفقه وا حدیث ٠‏ وتولی الفتیا في مصر . 
وکان معروفا بقوة ا حجة في الجدل والناظرة . 
- قال عنه عبد اللك بن الاجشون : « ما آخرجت مصر مثل 
أصبغ , قيل له ولا ابن القاسم . قال ولا ابن القاسم . إعجاباً منه 
به »|-ھ . 
- وقال ابن معين ''' : «كان أصبغ من علم خلق الله كلهم 
بأقوال مالك يعرفها مسألة مسألة . ومن قال بها ومن خالفه فيها »أه. 
مؤلفاته وآثاره :- 
صنف أبو عبد الله كتباً كثيرة منها : 
١‏ - كتاب الأصول. 
۲ - تفسير غريب الموطأ. 
۳ - كتاب آداب الصيام. 
٤‏ - كتاب سماعه من ابن القاسم. 
ه - كتاب آداب القضاء. 


والأعلام ۰۲۹۶/۵ 


)١(‏ هو یحیی بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء . البغدادي. ابو زکریا. شيخ 
وسفیان بن عیینة »> ويحيى القطان ٠‏ ومن تلاميذه : الامام آحمد. والبخاري 2 
ومسلم ۰ وأبو داود ٠‏ وغيرهم »> ومن آشهر مولفاته : التاريخ والعلل. ومعرفة 


- ۷۷ - 


'''. کتاب الرد على آهل الأھواء‎ - ٦ 

وفاته : 

توفی - رحمه الله تعالی - عصر سنة خمس وعشرین ومائتين › 
وقیل سنة ست وعشرین ومائتین » وقیل سنة عشرین ومائتین . وأما 
تاريخ میلاده فلم یذکره أحد من آهل التراجم فیما اطلعت عليه . 

- وقد عده صاحب الفتح ا مبین من آعلام الأصول استناداً إلى ما 
ذکره الترجمون له من أنه صنف کتاباً في الأصول . وهذه الكلمة 
محتملة كما مضی , ''' 
۷-البويطي : 

نسبه ونشاته : 

هو یوسف بن يحيي القرشي ٠‏ كنيته آبو یعقوب ۰ ویلقب ب : 
البويطي نسبة الى قرية «بویط » احدی قری صعید مصر . 

مکانته العلمية : 

بزغ نجمه منذ الصغر في علمي الفقه والحديث » اللذین تلقاهما 
عن الامام الشافعي . وحسبك به معلماً في كافة العلوم , كما أخذ عن 
عبد الله بن وهب, واشتهر بالزهد والورع وكان متنسكا لا يفتر عن 


الرجال. توفي با مدینة سنة ۲۳۳ھ » انظر وفیات الأعیان ۱۳۹/۹ رقم ۰۷۹۱ وسیر 
أعلام النبلاء ۷۱/۱۱ رقم ۰۲۸ وشذرات الذهب ۰۷۹/۲ والأعلام ۰۱۷۲/۸ 


)١(‏ انظر الدیباج الذهب ۰۳۰۰/۱ وشجرة النور الزکیة؟۹. 


(۲) انظر ترجمته في : ترتیب الدارك ۵۱۱/۲ وطبقات الفقهاء ۰۱۵۳ ووفیات 
الأعيان ۰۲۶۰/۱ وسیر أعلام التبلاء ۰190/۱۰ وشذرات الذهب ۰۵۱/۲ وشجرة 2ه 


- 6۷۸ 


ذکر الله . 

- قال الربیع بن سلیمان : «کانت شفتا البويطي تتحرکان بذکر 
الله تعالی دائماً ٠‏ وکان أخص تلامیذ الشافعي , وأقربهم منه . وکانت 
تأتي الفتوی إلى الشافعي فیحولها إليه أحياناً. فيرجع الستفتي إلى 
الشافعي بفتوى البويطي فيقره عليها . وكان واسطة عقد حلقة 
الشافعي ». 

- ولا مرض الشافعي تنازع تلاميذه فیمن يجلس مکانه. فعرضوا 
الأمر عليه فاختار البويطي . 

- وقد روي عن الشافعي أنه قال في حقه: « ليس أحد أحق 
بمجلسي من يوسف بن يحي, وليس أحد من أصحابي أعلم منه » . 

محتتكه : 

امتحن البويطي محنة عظيمة في فتنة خلق القرآن حين وشى به 
حساده وخصومه إلى الواثق» فأمر بإحضاره إلى بغداد . فحمل إليها 
مكبلاً بالحديد , فلما وصل إليها وأنكر خلق القرآن أودع السجن فيها 


واستمر به إلى ان توفي . 


= النور الزكية ٦٦ء‏ والفتح المبين ۰۱۶۶/۱ ومعجم المؤلفين ۳۸۵/۱ . 


- ۹ - 





آشهر تلامینه : 
تتلمذ على يد البويطي خلق کشیر. وکانت حلقاته قتلیء بطلاب 
العلم الوافدین من كافة الأمصار » ومن آخص تلامیذه الذين آخنوا 
عنه: آبو إسماعيل الترمذي ''ء وايراهيم بن إسحاق ا حربی ۳ . 
آراژه وآخاره : 
كانت للبويطي آراء في أصول الفقه , وهذه الآراء وان لم تكن 
مجتمعة في کتاب واحد الا ان الطلع على اثاره الفقهية یستطیع ان 
يقف علیها '' . ومن آهم مژلفاته في الفقه : 
۱- الختصر الکبیر 
۲ - الختصر الصغیر 
۳ - کتاب الفرائض . ۲*٩‏ 


 )۱(‏ هو محمد بن إسماعيل بن یوسف . آبو اسماعیل الترمذي , کان فهماً متقناً 
مشھوراً مذهب السنة » ولد سنة ۰ص من شیوخه : محمد بن عبدالله الأنصاري, 
والفضل بن وكين ٠‏ ومن تلامیذه : أبو عیسی الترمذي. وأبو عبدالرحمن النسائي. 
وغسيرهم . توفي سنة ۲۸۰ھ , انظر سیر أعلام النبلاء ۲۶۲/۱۳ رقم ۰۱۲۳ 
وشذرات الذهب ۰۱۷۰/۲ والقصد الأرشد ۳۷۷/۲ رقم ۲ ۹۰. 

(۲) هو إبراهيم بن اسحاق بن ابراهیم بن بشير , البغدادي ؛ الحربي ۰ أبو اسحاق: 
صاحب التصانیف , ولد سنة ۱۹۸ه» من شیوخه : هوذة بن خليفة . وعفان بن 
مسلم ٠‏ وأحمد بن حنبل > ومن تلامیذہ : آبو بکر النجاد > ومحمد بن مسخلد 
العطار» وغیرهم ٠‏ توفي ببغداد سنة ۲۸۵ه. انظر سیر أعلام النبلاء ۳٥٣/۱۳‏ 
رقم۱۷۳ء وشذرات الذهب ۰۸7۲ 


(۳) انظر الفتح البین ۰۱۶۸/۱ 
(e)‏ انظر الفهرست ۰۲۹۸ 
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وهذه الکتب وان كانت فى الفقه الا أن طريقة بحثه واستنباطه 
تتفق والقواعد الأصولية. ` 

وفاته : 

توفی - رحمه الله تعالی - في سجنه ببغداد سنة إحدى وثلائین 
ومائتين ‏ وقيل سنة اثنين وثلاثين ومائتین , والقول الأول هو قول 
الاکثرین » ولم أقف على تاريخ محدد لیلاده فیما اطلعت عليه . ۲" 
۸- آبو ثور الكلبي :- 

نسبه ونشأته :- 

هو ابراهیم بن خالد بن آبي الیمان , كنيته : أبو ثور » ویلقب 
بالکلبی . 

تتلمذ على يد الامام الشافعي › وکان من خاصة أصحابه في 
بغداد . وأحد الأربعة الذين رووا عنه مذهبه القدیم فیها . 

مکانته العلمیه : 

برع أبو ثور في علمي الفقه واحدیث. وکان في أول آمره يميل إلى 
مذهب أهل الرأي. حتى قدم الشافعي العراق. فأخذ يجلس الیه. 
ویتتلمذ على يديه حتى صار من أتباعه ورفض مذهبه الأول» ولم يزل 
على ذلك إلى أن توفي . 


() انظر ترجمته في : الفهرست ۲۹۸ء وطبقات الفقهاء ۷۹ء وتاريخ بغداد ۱۶/ 
۹ء وطبقات ابن الصلاح ۱۸۱/۲ رقم ۰۲۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي ۰۲۷۵/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۵۸/۱۲ وشذرات الذهب ۰۷۱/۲ والفتح 
المبين .١45/١‏ 


۸۱ - 


۶ علم أصول الفقة / ج /۱ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


)٤ 


- من آشهر شیوخه : سيفان الثوري . وابن مهدي ہ والشافعي . 


(١) : 1‏ 1 )۲۲( 
7 ومن اشهر تلامیده : الامام مسلم > وابوداود ٠‏ وابن 


ب (۳) 


ماحة 
- قال عنه الامام أحمد : « هو عندي في مسلاخ ''٭ سفیان 


هو مسام بن احجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسين » الامام ال حافظ . 
من ائمة الحدئین ۰ ولد بنیسا بور سنة ٢٢٢ھ‏ ورحل إلى ا حجاز ومصر والشام 
والعراق, من شیوخه : إبراهيم بن موسی ‏ وأحمد بن جعفر » وغیرهم » ومن تلامیذه 
: آبو عیسی الترمذي. وزکریا بن داود ا لخفاف . وغیرهم » صنف جملة من الکتب 
منها : صحیح مسلم ۰ والسند الکبیر. وتوفي سنة ۲۹۱ه. انظر وفیات الأعيان 
۵ رقم ۰۷۱۷ وسیر أعلام النبلاء ۵۵۷/۱۲ رقم ۰۲۱۷ وشذرات الذهب ۲/ 
۶ والأعلام ۰۲۲۱/۷ 


هو سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدي السجستاني . أبو داود» شيخ 
السنة. وامام أهل ال حدیث , ولد سنة ۰۲ ۲ه, من شيوخه : مسلم بن ابراهیم › 
واحمد بن ابي شعیب 3 وغيرهم > ومن تلاميذه : ابو عيسى الترمذي: والنسائي 0 
وغیرهم » ومن آهم مؤلفاته : السان , والراسیل » توفي بالبصرة سنة ۲۷۵ه. انظر 
سیر أعلام النبلاء ۲۰۳/۱۳ رقم ۰۱۱۷ وشذرات الذهب ۱٦۷/۲‏ والأعلام ۳/ 
۲۳ػ۲۔ 


هو محمد بن يزيد الریعي القزويني » آبو عبدالله ؛ ابن ماجة , ا حافظ . الحجة, 
الفسر. أحد أئمة علم الحديث , ولد سنة ۲۰۹ھ؛ وکان کثیر الرحلة في طلب 
ال حدیث: من شیوخه: جبارة بن الغلس ومصعب بن عبدالله الزييري» ومن تلامیذه : 
محمد بن عیسی الأبهري, وسلیمان بن يزيد القاضي , ومن آشهر ملفاته : سنن ابن 
ماجه» وتفسیر القرآن » توفي سنة ۲۷۳ه. انظر سیر آعلام النبلاء ۲۷۷/۱۳ رقم 
۳ ووفیات الأعيان ۲۷۹/۶ رقم ۰۱۱۶ والاعلام ۰۱2۶/۷ 


السلاخ : هو الاهاب أو ا جلد . يريد بذلك أنه نظیر سفیان الشوري وعلی طریقته 
ومنهچه . 
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الثوري ٠‏ آعرفه بالسنة منذ خمسین عاماً ». 

آثاره ومؤلفاته + 

ألف أبو ثور کتباً عديدة في الأحكام جمع فیها بين ا حدیث والفقه 
منها : 
١‏ - كتاب الطهارة . 
؟- كتاب الصلاة . 
۳ - كتاب الصيام . 
٤‏ - کتاب الناسك '''. 

- ومن آشهر آرائه في الأصول قوله : إن العام بعد التخصیص 
يصير مجازاً ولا یحتج به . ۲" 

وفاته : 
۱ توفی - رحمه الله تعالی - یوم السابع والعشرین من صفر سنة 
اربعين ومائتين للهجرة. ودفن ببغداد . ولم یذکر الترجمون تاريخا 
محدداً لبلاده فیما اطلعت علیه ۰ ۲۳ 
۹ الامام آحمد بن حنیل :- 


نسبه ونشأته ب 


.۹۷ انظر الفهرست‎ )١( 

(۲) انظر السودة .1١5‏ 

)۳( انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ٦‏ رقم ۳۱۰۰ء والفهرست ۰۲۹۷ وطبقات 
الشافعية لابن الصلاح ۳۱۹/۱ رقم ۶ وطبقات الشافعية لابن السبکي ۱/ 
۷ ووفيات الأعيان ۲٦/٦‏ رقم ؟. وشذرات الذهب ٩۳/۲‏ وهدية العارفین 
۱ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ۰۸۱ 


- ۸۳ - 


هو آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد 
الله بن حیان بن عبد الله بن آنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن 
شيبان » کنیته: آبو عبد الله ٠‏ امام الذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة . 

ولد ببغداد سنة أربع وستین ومائة ؛ وکانت آمه تسکن مرو ثم 
انتقلت إلى بغداد قبيل ولادته . 

نشأفى بغداد . وكان أبوه والياً لسرخس, ومن أنصار الدعوة 
العباسية ٠‏ 

وقد ظهرت عليه أمارات الذكاء والفطنة منذ نعومة أظفاره › 
وصرف جل وقته وجهده لطلب العلم . ودرس الحديث وهو في السادسة 
عشرة من عمره . 

رحلاته وشیوخه - 

كان للامام آحمد رحلات كثيرة في بلاد الاسلام؛ وکان هدفه منها 
طلب العلم على مشائخ الأمصارء وقد بدآها وهو صغير قبل أن یکمل 
العشرين من عمره حين رحل إلى الكوفه سنة ۱۸۳ه. ثم إلى البصرة 
سنة ۱۸ھ ء ثم إلى مكة سنة ۱۹۷ھ , كما رحل في طلب العلم أيضاً 
إلى الشام . واليمن : والغرب , والجزائر . وفارس › وضراسان » 
وغيرها . 


- ۸6 - 


القطان ". ووکیع بن الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي . والامام 
الشافعي . 

- وقد لازم الامام أحمد الامام الشافعي, وکان یحضر دروسه في 
الفقه واصوله من سنة ۱۹۵ھ إلى سنة ۱۹۷ھ؛ وهي مدة وجود 
الشافعي في بغداد في إحدى رحلاته إليها . وكان لملازمته له وتتلمذه 
على يده أثر كبير في تكوين شخصيته الفقهية والعلمية . 

محنته : 

لا طغت عقائد العتزلة في عهد الآمون, ونشأت فتنة القول بخلق 
القرآن ٠‏ وكان رؤوس المعتزلة ومن ورائهم الخليفة يقفون وراء تكريس 
هذه العقيدة. ويحملون الناس على الأخذ بهذا الذهب واعتناقه , عند 
ذلك تصدى جماعة من فقهاء أهل السنة بقيادة الإمام أحمد بن حنبل 
لهذه الفتنة. ووقفوا في وجه دعاتهاء وبينوا للناس المنهج الحق فيها . 
وكان لهذا الموقف من الإمام أحمد ثمن باهظ دفعه سجناً وتعذيبا 
وتنكيلاً . حيث استدعاه الخليفة المأمون ليمتحنه . لکن المأمون مات 
قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. فأعيد إلى السجن في بغداد . ولا 
تولی المعتصم الخلافة سنة ۲۱۸ھ امتحن الامام أحمدء وتسلط عليه 
بالضرب والتعذيب ليحمله على هذه العقيدة الفاسدة » إلا أنه - رحمه 


)١(‏ هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي , بو سعيد . من حفاظ الحديث . ومن 
الثقات . ولد سنة ١٢٥ھ‏ : من شيوخه : مالك وابن عيينة, وشعبة. ومن تلاميذه 
: الإمام أحمدء ويحيى بن معين , توفي سنة 94 ١هء‏ انظر الجواهر المضيئة ۳/ 
۷ رقم ۱۷۹۷ء والأعلام .١217/4‏ 
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الله - لم یتزعزع ولم يحد قید أفلة عن عقیدته الصحيحة . ولم یزل 
العتصم یحاول ان یجنبه إلى عقيدة المعتزلة تارة بالترغیب وتارة 
بالترهیب إلى أن ذهبت دولته دون ان یفلح في مقصده . 

وبعد العتصم جاء ابنه الواثق سنة ۲۲۷ ه. ولم يكن راضیاً عما 
فعله اسلافه في تعذیب الامام آحمد فطلب منه الاختفاء والانزواء 
بعقیدته, وعدم التعرض للتشهیر بمذهب العتزلة في القول بخلق 
القران. 

وبعد هذه السنوات الطوال من العذاب والنکال - وعندما أذن الله 
له بالفرج - تولی التوکل اضلافة عام ۲۳۲ه. وکان على عکس 
أسلافه من خلفاء بني العباس, إذ لم يكن مناصراً للمعتزلة» بل سار 
على عکس مذهبهم , حيث صرف قوته إلى مناصرة اهل السنة 
وا جماعة؛ وقمع الاعتزال وآهله . فکان من نتيجة ذلك أن قرب الامام 
أحمدء ورفع مکانته. وصارت له الخطوة عنده » بل وجعله مستشاراً 
أمينا له ء يرجع إلى رأيه في كثير من الأمور . وبهذا انتهت محنته 
رحمه الله تعالی؛ وخرج منها ظافراً منتصرا لم تزده المحنة إلا إصراراً 
وصدقاً وعزيمة . وهكذا یکون حال الرجال المخلصين والأئمة الربانيين . 

ثناء الأئمة عليه : 

- قال عنه الشافعي : « خرجت من بغداد . وما خلفت فيها أفقه 
ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل » . 


- ۸٤ - 


- وقال ابن الديني ''' : « إن الله أعز الاسلام برجلین أبي بكر 
يوم الردة ء وابن حنبل یوم المحنة ». 

- وقال قتيبة : « مات سفیان الشوري ومات الورع ٠‏ ومات 
الشافعي وماتت السنة . ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع ». 


تلامیده : 


تتلمذ على يدي الامام أحمد في الأصول والفروع عدد كبير من 
علماء السلمین, وكانت حلقاته ومجالسه مهوى أفئدة طلاب العلم 
الذين كانوا يتوافدون من سائر بلاد الإسلام : ومن أشهر من أخذ عنه 


7 ۰ لفق ۰ 1 
ونقل عنه مذهبه : ابنه عبد الله محدت بغداد. واحمد بن الحسن 


)١(‏ هو علي بن عبداالله بن جعفر السعدي بالولاء . المديني» البصري . أبو الحسن, 
الإمام احجة ولد بالبصرة سنة ١٦۱ھ‏ . من شيوخه : سفيان بن عيينة. والوليد بن 
مسلم. وهشام بن بوسف , وغيرهم» ومن تلاميذه : الإمام أحمد , والزعفراني » 
والبخاري » وغيرهم » ومن أشهر مصنفاته : الأسامي والکنی. والطبقات. واختلاف 
الحديث. توفي سنة ۲۳۶ه, انظر سیر أعلام النبلاء ۶۱/۱۱ رقم ۰۲۲ وشذرات 
الذهب ۸۱/۲ والأعلام .۳۰۳/٤‏ 


(۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. البغدادي . أبو عبدالرحمن , 
الإمام , الحافظ » محدث بغداد , ولد سنة ۲۱۳ه , من شيوخه : أبوه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين > وسويد بن سعید: وغيرهم > ومن تلامیذہ : النسائي > وأبو بكر 
النجاد. وسليمان الطبراني . له زوائد على المسند بلغت عشرة آلاف حديث ١‏ توفي 


سنة ۲۹۰ھ انظر سير أعلام النبلاء ۰۵۱۹/۱۳ رقم ۰۲۵۷ وشذرات الذهب ۲/ 
۳ والأعلام 50/4. 
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الترمذي ''' ٠‏ واسحاق بن إبراهيم البغوي'''. وأبو داود السجستاني . 
(FP) ۰ .‏ 


أصول مذھبے : 


كان للامام أحمد منهج مستقل وطريقة واضحة في استنباط 


الاحکام > حيث اشتهر عنه اهتمامه بالحديث والاثر وكان يهتم 
بالسنة. ولا يأخذ بالراي والقیاس الا عند الضرورة القصوی, فلا يمكن 
أن يأخذ بالرأي مع وجود الأثر . 


وكانت فتاوه رحمه الله تعالى مبنية على خمسة أصول هي :- 


. النصوص . والمراد بها نصوص القرآن والأحاديث ا مرفوعة‎ - ١ 


۲ - فتاوى الصحابة . 


(۲) 


(۳) 


هو أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي » الإمام الحافظ المجود الفقيه» من شيوخه : 
يعلى بن عبيد . وعبيدالله بن موسى › وغيرهم » ومن تلامیه : البخاري 
والترمذي . وأبو بكر بن خزیةء قيل إنه توفي سنة ۲۶۵ه. انظر سير أعلام النبلاء 
۲ رقم ۰۵۱ والقصد الأرشد ۸۸/۱ رقم ۰۲۱ 


٦ 


هو إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن . أبو يعقوب . العروف بالبغوي. من شیوخه : 
[سماعیل بن علية » ووکیع بن ا جراح؛ وغیرهم » ومن تلامیذه : عبدالله بن محمد 
بن یاسین ؛ وجعفر بن محمد الصندلي ۰ وغیرهم ؛ توفي سنے ۲۵۹ه. انظر / 
تاريخ بغداد ۳۷۰/٦‏ رقم ۳۳۹۶ والقصد الارشد ۰۲۶۲/۱ رقم ۲۳۲. 


هو الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي ۰ آبو علي ٠‏ کان جلیل القدر. واسع 
العلم . وقد روى عن الإمام أحمد مسائل حسان » أثنى عليه أبو بكر الخلال وغیره. 
انظر طبقات ا نابلة ١5/١‏ رقم ۰۱۹۷ والقصد الأرشد ۳۲۷/۱ رقم ۲۶۱ . 


- AA - 


۳ - إذا اختلف الصحابة یتخیر من آقوالهم آقر بها إلى الکتاب 
والسنة ولم یخرج عن آقوالهم. فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال 
حکی الخلاف ولم یجزم بقول . 

٤‏ - الأخذ بالرسل والحديث الضعیف إذا لم يكن فی الباب شي. 
يدفعه» والمراد بالحديث الضعيف الذي يحتج به الامام أحمد ما 
كان قسيماً للصحيح وقسماً من أقسام الحسن» وليس الباطل 
والمنكر. 

۵ - القیاس. ''' 
وسيأتي تفصیل الکلام في هذه الأصول فی البحث الثاني من 
الفصل الرابع من هذا الباب إن شاء الله تعالی ۰ عند الکلام على 
الذهب ا حنبلي وأثره في آصول الفقه . 
آخاره ومؤلفاته : 
کان الامام آحمد لا یحرص کثیراً على تدوین آرائه وفتاویه . 

ولکن تلامیذه - وبخاصة ابنه عبد الله - جمعوا کثیراً ما قاله . 
ومن آشهر مؤلفاته رحمه الله : 

۱ - کتاب السند » وهو من أضخم الکتب المصنقة في السنة . وقد 
جمع فيه ما بلغه من مسانید الصحابة ومروياتهم . 

وقد روی عنه أنه قال لابته عبد الله : «احتفظ بهذا السند فانه سیکون 
للناس اماما» . 

۲- کتاب التفسیر » وقد حوی عدداً كبيراً من الأحاديث والکثار . 


(۱) انظر اعلام الوقعین ۳۳-۲۹/۱. 
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۳ - کتاب الصلاه . 
٤‏ - كتاب الرد على الزنادقة فی دعواهم التناقض في القرآن ۱ 
۵ - کتاب الرد على ا جھمیة . 
-٦‏ كتاب فضائل الصحابة . 
۷ - كتاب ا مناسك الكبير والصغير. 
۸ - كتاب السنة « وهو من آنفس كتب العقيدة, حيث قرر فيه الإمام 
احمد عقيدة اهل السنة » . 
٩‏ - كتاب الناسخ والمنسوخ . 
٠‏ - كتاب المقدم والمؤخر من القران . 
۱ - کتاب جوابات القران . 
۲ - كتاب العلل والرجال . 
۳ - كتاب طاعة الرسول . 
إضافة إلى السائل التي جمعها تلاميذه . ''' 
وفاته : 
توفی رحمه الله تعالى » سنة مائتين وإحدى وأربعين للهجرة . 
ودفن بمقبرة باب حرب » وقد شيع جنازته عدد کبیر. حتى قيل إن 
المشيعين بلغوا ثمافائة آلف من الرجال . ۲ 
(١)‏ انظر الفهرست ۰۳۲۰ وهدية العارفین ۰۶۸/۱ والنهج لأحمد ۰۱۹/۱ 


(۲) انظر ترجمته فی : ا جرح والتعدیل ۲۹۲/۱ء وطبقات ا نابلة لابن أبي يعلى ۱/ 
٤ء‏ وتاریخ بغداد ۰۶۱۲/۶ وسیر أعلام النبلاء ۰۱۷۷/۱۱ ووفيات الأعيان ٩۳/۱‏ 
رقم ۰۲۰ والقصد الأرشد 54/١‏ رقم ۰۱ والنهج الأحمد ۵/۱ رقم ۱ ۰ وشذرات 
الذهب ٩۰/۲‏ والفتح البین ۰۱۶۹/۱ 


ا 4۰ 6 سه 


۰ - الزدسي :- 

نسبه ونشأته وب 

هو اسماعیل بن يحيي بن اسماعیل بن عمرو بن اسحاق › كنيته 
الیمن . 

ولد مصر سنة ١۱۷۵ھ‏ ۰ وکان حریصاً على طلب العلم منذ الصغر, 
فتعلم الفقه وروی الاحادیث. حتی قدم الشافعي إلى مصر فجلس الیه, 

وکان الزني یل إلى علم الکلام . فصادف مرة أن تكلم فيه 
بحضرة الشافعي, فنصحه بت رکه والانصراف إلى علم الفقه» فأخذ 

كما تلقی العلم عن عدد من علماء عصره ومن آشهرهم : نعیم بن 
حا ''' 
آشهر تلامیده - 

تتلمذ على يدي الزني عدد کبیر من طلبة العلم ومنهم : ابن 


 )۱(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الإمام» العلامة, 
الحافظ , أبو عبدالله الخزاعي » ا مروزي, الفرضي : الأعور. من شيوخه : أبو حمزة 
السكري ٠‏ وهشیم , وعبدالله بن البارك › وغیرهم ٠‏ ومن تلامیذہ : البخاري. 
وأبوداود . والترمذي, ویحیی بن معین. وغیرهم » توفي بسامرا سنة ۲۲۸ه. انظر 
تاريخ بغداد ۲۰۹/۱۳ رقم ۰۷۲۸۵ وسير أعلام النبلاء ٩۹۵/۱۰‏ رقم ۲۰۹. 
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7 (۲۲) Wu. 
. وابن ابي حاتم‎ ٠ والطحاوي‎ ٠ حزهه‎ 


كما أخذ عنه كثير من علماء العراق والشام وخراسان . 
مكانته العلمية :- 


كان المزني عالماً زاهداً . وقد اشتهر بالورع والإعرض عن ملذات 
الدنیا, وكان يغسل الوتی قاصداً بذلك أن يرق قلبه ويخشع, وقد تميز 
- رحمه الله - بالعلم ا جم؛ والحجة القویة. حيث كان لا يشق له غبار 
في الجدال والمناظرة . 

- قال الشافعي في حقه : « المزني ناصر مذهبي  »‏ وقال أيضاً: 
2 لو ناظر المزني الشيطان لغلبه » . 


وقال الربیع بن سليمان : « كنا في مجلس الشافعي . فنظر إلى 


. هو محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بکر, ا حافظ ہ الحجة» الفقيه‎ )١( 
أبو بكر السلمي , الشافعي , ولد بنیسابور سنة ۲۲۳ ھ » من شیوخه : إسحاق بن‎ 
وأحمد بن منیع ؛ وغیرهم : ومن تلامیذہ : اليخاري.‎ ٠ راهوية. وعلي بن حجر‎ 
۰ ومسلم» ومحمد بن عبدالله بن عبداکم » ومن أشهر مؤلفاته : صحیح ابن خزيمة‎ 
وكتاب التوحید وإثبات صفة الرب. توفي بنيسابور سنة ۳۱۱ه. انظر سیر أعلام‎ 
٦ النبلاء ۶ رقم ۰۲۱۶ وشذرات الذهب ۰۲۱۲/۲ والاعلام‎ 


(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك . الازدي. الطحاوي, آبو جعفرء 
محدث الديار الصرية وفقیھھا؛ ولد بطحا سنة ۲۳۹ه. من شیوخه : عبدالغني بن 
رفاعة. ویونس بن عبدالأعلى ۰ وغیرهم . ومن تلاميذه: أبو القاسم الطبراني . وأبو 
بكر بن المقرىء . وغیرهم . ومن تصانيفه : شرح معاني الآثار » وبيان السنة, توفي 
بالقاهرة سنة ۳۲۱ه, انظر سیر أعلام النبلاء ۲۷/۱۵ رقم ۰۱۵ وشذرات الذهب 
۲ والاعلام۲۰۹/۱. 


- ٤٤ - 


الزني وقال: ما ترون هذا ؟ آما انه سيأتي عليه زمان لا یفسر شيئا 
فيخطيء فيه ۰ 

وكان للمزني أقوال خاصة به في علم الفقه تخالف أقوال 
الشافعي, كما أن له آرا ء كثيرة معتبرة في علم الأصول » وهذه الآراء 
وإن لم تكن مجتمعه في كتاب مستقل إلا ان الناظر في كتبه التي 
ألفها يستطيع أن يستخلص هذه الآراء. وهي تدل على تمكنه في هذا 
العلم . وقیزه في إيراد الأدلة والاستنباط. ''' 

مؤتفاته وآثاره :- 

خلف المزني کتباً كثيرة اعتمد عليها الشافعية في مذهبهم وصارت 
حجة فيه . ومن اشهر كتبه : 
١‏ -المختصر. 
؟- الجامع الكبير. 
۳ - الجامع الصغير. 
٤‏ - المنثور. 
۵ - السائل المعتبرة. 
-٦‏ الترغیب في العلم. 
۷ - الوثائق . 
۸ - کتاب العقارب» « وقد سمی بذلك لصعوية مسائله » . 
۹- کتاب نهاية الاختصار. ٠‏ 
- مختصر الام ا 
)١(‏ انظر الفتح المبين .٠١۷/١‏ 
(۲) انظر الفهرست ۰۲۹۹ وسير أعلام النبلاء ۰۶۹۵/۱۲ وهدية العارفين ۲۰۷/۱. 
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وفاته :- 

توفى - رحمه الله تعالى - بمصر سنة مائتين وأربع وستین» وصلی 
عليه الربيع بن سليمان ودفن بسفح جبل المقطم بالقرب من قبر الإمام 
الشافعى . ۲ 
۱ - داود الظاهري :۔ 

نسبه ونشاتے :- 

هو داود بن على بن خلف , كنيته : آبو سلیسمان › ویلقب ب : 
الأصبهاني نسبة إلى صبهان, بلدة عظيمة من بلاد فارس ۰ كما یلقب 
ب : الظاهري نسبة إلى مذهبه القائم على الأخذ بظواهر الکتاب والسنة 
والاعراض عن التأويل والراي والقیاس , ولد بالكوفة سنة ۲۰۲ه , ثم 
رحل إلى نيسابور في طلب العلم . 


- من اشھر شیوخه : اسحاق بن راهويه ٠‏ وابو ثور »> ومسدد بن 
2 
مسرهد. 


)١(‏ انظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۹۹-۲۹۸ وطيقات الفقهاء ۰۷۹ وطيقات ابن 
السبكي ۰۲۳۸/۱ وطبقات الشافعية للأسنوي ۲۸/۱ رقم ١۱ء‏ ووفيات الأعيان 
۱ رقم ۰٩۹۳‏ وسير أعلام النبلاء . ۰۶٩۲/۱۲‏ والعبر ۳۸/۲ . وشذرات 
الذهب ۸/۲ والأعلام ۰۳۲۹/۱ والفتح المبين ۰۱۵۹/۱ 


 )۷(‏ هو مسدد بن مسرهد بن مسریل الأسدي البصري ۰ الامام . الحافظ. احجة, أبو 
ال حسن . ولد في حدود سنة ۱۵۰ه. وهو اول من صنف السند بالبصرة. من شیوخه: 
خالد بن عبدالله . وهشیم › وابن عيينة » ووکیع؛ ومن تلاميذة : البخاري. وأبو 
داود» ومحمد بن یحیی ؛ وغیرهم , توفي سنة ۲۸٢۲ھ‏ , انظر سیر اعلام النبلاء 
۰ رقم ۰۲۰۸ والقصدر الأرشد ۲۶/۳ رقم ۰۱۱۶۳ والأعلام ۲۱۵/۷ . 
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مکانته العلمبه : 


انتقل داود إلى بغداد وسکن فیها. وانتهت إليه رياسة العلم 
فیها. وکان یحضر دروسه أربعمائة صاحب طیلسان أخضر » وکان 
متصفا بالزهد والدین والورع والتقشف » وکان في أول آمره متعصباً 
للشافعي. بل انه آلف فی مناقبه کتابین . الا أنه اتخذ بعد ذلك مذھباً 
خاصاً به یخالف مذاهب الأئمة الأربعة في بعض الأحكام ۰ وخلاصة 
مذهبه هذا : الأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة؛ ورفض التأويل 
والقياس والرأي . 

وكان خلافه للمذاهب الأربعة نتيجة للقواعد الأصولية التي يستند 
إليها في استنباطه للأحكام. 

أشهر تلامیذہ : 

تتلمذ على يدي داود الظاهري عدد كبير من طلاب العلم في 
عصره؛ ومنهم :ابنه أبوبكر محمد ''' ٠‏ وزكريا بن يحيى الساجي. "ا 

آثارہ ومؤلفاته : 

خلف داود کتباً كثيرة في علمي الأصول والفقه ؛ ومن أهم مؤلفاتہ 
في الأصول :- 


. ستأتي ترجمته مفصلة في نفس هذا الفصل‎ ١( 
ستأتي ترجمته مفصلة في الباب الثالث بعون الله تعالى عند الحديث عن أعلام‎ )۲( 
الأصول في القرن الرابع.‎ 
- £40 - 


. کتاب الأصول‎ - ١ 

؟- کتاب الإجماع . 

۳ - كتاب إبطال التقليد . 

. كتاب إبطال القياس‎ - ٤ 

۵ - كتاب خبر الواحد . 

. کتاب ا بر الوجب للعلم‎ - ١ 
. کتاب الحجة‎ - ۷ 

۸ - کتاب ا خصوص والعموم . 
٩‏ - کتاب الفسر والجمل ''". 


- وله کتب كثيرة في آبواب الفقه کلها. وفتاوی في مسائل كثيرة 
كانت ترد عليه . وله آیضا: کتاب الكافي في مقالة الطلبي « يعني 


( 


الامام الشافعي » '. 

- وقد بقى مذهب داود منتشراً إلى القرن الخامس تقريباء وألفت 
فيه کتب ومؤلفات . ثم قل أتباعه. واندثر الذهب أو كاد بسبب عدم 
وجود الدعم السياسي له. إلى أن جاء الإمام ابن حزم فبعثه من جديد 
في بلاد الأندلس . 


( انظر الفهرست ۳۰۵-۳۰۳ . وطبقات ابن السبكي ۰۶۳/۲ وسير أعلام النبلاء . 
۳ 


(۲) انظر الصادر السابقة الاجزاء والصفحات نفسها . 
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3 


وفاته : 
توفى في بغداد سنة مائتين وسبعين للهجرة. ودفن بمنزله فیھا۔''' 
١-الأشثرم:‏ 
نسبه ونشآته :- 
هو أحمد بن محمد بن هانيء . كنيته « آبو بكر الطائي» ٠‏ ويلقب 
ب: «الأثرم» » و«الكلبي». و «الاسكافي». 
كان مھتماً بطلب العلم منذ نعومة آظفاره » وکان یعرف الحديث 
ویحفظه. ویعلم العلوم والأبواب والسند, حتی صحب أحمد بن حنبل 
فصرف همه إلى الفقه. واقبل على مذهب ابي عبد الله . 
مکانته العلمية : 
يعد الأثرم من آخص تلامیذ الامام آحمد » وقد روی عنه جملة من 
الأقوال والمسائل والأحكام , وهو حجة في نقل مذهب الامام . وقد 
اعتنى - رحمه الله تعالى - بفروع مذهب آحمد. فصنفها ورتبها 
وجعلها في ابوابها المناسبة . وكان يتميز بالحفظ والاتقان والتيقظ 
العجيب , حتی قال بعض المحدثين فيه : « أحد أبوي الأثرم جني ». 
آثاره ومؤلفاته : 


خلف الأثرم کتباً متعددة في العلوم الإسلامية المختلفة » ومن 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۳۹۹/۸ رقم ۰2۷۳ والفهرست ۰۳۰۳ وطبقات 
الفقهاء ۰٩۲‏ ووفيات الأعيان ۰۲۹۵/۲ وسير أعلام النبلاء ٩۷/۱۳‏ والب‌داية 
والنهاية ۰۶۷/۱۱ وشذرات الذهب ۰۱۵۸/۲ والفتح المبين .۱٥۹/۱‏ 
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آشهر مؤلفاته :- 

١‏ - کتاب و السنن » فى الفقه على مذهب أحمد وشواهده من 
الحديث. ۱ 

۲ - كتاب التاريخ. 

۳ - كتاب العلل. 

٤‏ - کتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث '''۔ 
وهذا الكتاب كما يظهر من عنوانه يتناول موضوعاً من أهم 

موضوعات علم الأصول وهو النسخ . 


وقانسه : 


تمه سنه ۲۷۳ھ : وق سنة ٢٦۲ھ‏ . وا یذ ک علماء أل 
نوقی سر جم 
- فيما اطلعت عليه - تاريخاً محدداً لميلاده د 


)١(‏ انظر الفهرست ۰۳۲۱-۳۲۰ وتاريخ بغداد ۰۱۱۰/۵ وطبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى ۰۹۱/۱ والمقصد الأرشد ١/٦٦۱-٢٦۱ء‏ والمنهج الأحمد ١58/١‏ . 

(۲) انظر في ترجمته : الفهرست ۰۳۲۱-۳۲۰ وتاريخ بغداد ۰۱۱۰/۵ وطبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلي ۰13/۱ والقصد الأرشد ۰۱۱۱/۱ والمنهج الأحمد ۲۱۸/۱ ۰ وانظر 
كذلك : اعلام ا حنابلة في اصول الفقه : «بحث للدکتور ابراهیم بن عبدالله 
البراهیم » مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, العدد السادس عشر . 
ص۹۔ 
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۳ - القاش‌اني : 
نسيهك : 
أو الكاشاني ٠‏ نسبة إلى قاشان « مدينة قرب أصبهان تذکر مع 


مکانته العلمية ب 
كان في آول آمره ظاهریاً من آتباع داود .ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي. وصار رأسا فیه. متقدماً عند أهله ؛ ومن کبار منظریه . 
آثاره ومولفاته :- 
صنف عدداً من الکتب » ومن آهمها :- 
۱- کتاب الفتیا الکبیر. 
۲ - کتاب صدر کتاب الفتیا. 
۳ - کتاب أصول الفتیا '''۔ 
- وله في علم الاصول کتابان هما :- 
١‏ - کتاب الرد على داود في ابطال القیاس . 
۲ - کتاب اثبات القیاس . "ا 


(۲) انظر الفهرست ۳۰۰. 
(۳) انظر الصدر السابق ۳۰۰ . 
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- ومن آشهر آرائه الأصولية قوله : بأنه لا يجب التعبد بخبر 
الآحاد سمعة ۲ 

وفاته : 

توفي سنة ۸۰ھ "ا 
5 - الجهضمي : 

نسبه ونشأته : 

هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي ؛ 
كنيته : أبو إسحاق » ویلقب ب:الجهضمي. ولد في البصرة سنة 
٠٠هء‏ واستوطن بغداد ,وکان من بيت علم وفضل . 

مکانته العلمية : 

حرص أبو إسحاق على طلب العلم منذ نعومة أظفاره. فبرع في 
علوم شتی, حيث كان فقيه قارئاً؛ أصولياًء أديباً نحويا . 

تولى قضاء بغداد والمدائن والنهروانات ۰ ثم تولى منصب قاضي 
القضاة الى حين وفاته . 

وهو في الفقه على مذهب الإمام مالك ٠‏ وكان له ولأهل بيته فضل 
كبير في نشر هذا المذهب في العراق ٠‏ وقد ثبتت الرياسة العلمية في 
بيتهم ثلاثمائة عام , وكان إسماعيل أشهر أهل هذا البيت وشیخ 
)١(‏ انظر العدة ۰۸۱۱/۳ والمستصفى ۰۱۶۸/۱ وإرشاد الفحول 14-4۸ . 


(۲) انظر في ترجمته: الفهرست ۰۳۰۰ وطبقات الفقهاء ۰۱۷٩‏ وهدية العارفین ۰۲۰/۲ 
ومعجم المؤلفين ۰۱۲۲/۳ 





المالكية في وقته . 


من أشهر شيوحه : محمد بن عبد الله الأتصاری'' وسليمان بن 


8 زفق ۲ 


۳ ۰ )۳( 
ومن اشهر تلاميذه : موسی بن هارون » وعبد الله بن الامام 


(٤) ۰ 7 1 1‏ 1 
احمد بن حنبل , وابو القاسم البغوي > وغیرهم . 


(١) 


(۲) 


(۳) 


)٤ 


أ عبدال الفقة اتر ال ا ولا سنة ۱۹۸ص من شوخ : سلیمان 
التميمي. وحميد الطويل . وابن عون وغيرهم › ومن تلاميذه : احمد بن حنبل › 
النبلاء ۵۳۲/۹ رقم ۰۲۰۹ وشذرات الذهب ۳۵/۲ والأعلام ۰۲۲۱/۹ 
هو سليمان بن حرب بن بجیل الأزدي الواشحي ٠‏ أبو أيوب . الامام ٠‏ الفقة 
ا مافظ, قاضي مکت ولد سنة .£ من شیوخه: شعبة؛ وهو شب بن عقيل 0 
وجرير بن حازم »وغيرهم > ومن تلاميذه : البخاري: وابو داوود . والدرامي ٠‏ وابو 
رقم ۰۸۱ وشذرات الذهب ۰۵۶/۲ والأعلام ۱۲۲/۳ . 


هو موسى بن هارون بن عبدالله أبو عمران ٠‏ البزاز. محدث العراق. وإمام وقته 
في حفظ احدیث > ولد ببغداد سئة ۲۱ ه. من شیوخه : علي ۾ بن الجعد. وأحمد 
ا ؛ ومن تلاميذه : جعفر الخلذي, وأبو بكر الشافعي ۰ 

النبلاء ۱۱۹/۱۲ 8 ٩‏ والمقصد الأرشد ۱۱/۳ رقم ۰۱۱۳۰ والأعلام ۷/ 
۳۳۱ 


هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز بن ا مرزبان بن سابور بن شاهنشاه. آبو القاسم 
البغوي. ولد ببغداد سنة ۲۱ه. من شیوخه : احمد بن حنبل › وعلي بن الديني: 
وعلي بن الجعد. وغيرهم ٠‏ ومن تلاميذه : أبو بكر الشافعي, وأبو علي بن 
السكن. والطبراني, توفي سنة۷: ۲ه. انظر سير أعلام النبلاء 46۰/۱۶ 
رقم۰۲۶۷ وشذرات الذهب ۰۲۷۹/۲ والمقصد الأرشد ۶۹/۲ رقم ۵۳۱. 


-۔- ۵۰۱ بت 





مؤلفاته وآثاره : 
آلف الجهضمي کتباً كثيرة منها : 
۱ - کتاب في أحكام القرآن. 
۲ -کتاب في القراءات 
۳ - کتاب في الرد على محمد بن احسن. 
٤‏ - کتاب في الرد على أبي حنيفة . 
۵ - کتاب في الرد على الشافعي . 
٦‏ - کتاب في الفرائض . 
۷ - کتاب في شواهد الموطأ . 
۸ - کتاب حجاج القرآن '''۔ 
إضافة إلى کتابه في الأصول. 


۲۲) 


وفاتے : 


توفى - رحمه الله تعالی - في شهر ذي ا حجة سنة ۲۸۲ھ . ۲" 


(١)‏ انظر الفهرست ۰۲۸۲ والاعلام ۳۱۰/۱۔. 
(۲) انظر الدیباج الذهب ۲۸۹/۱ء وشجرة النور الزكية .٦٦‏ 


(۳) انظر ترجمته في : ترتیب ا مدارك ۰۱۱۸/۳ وتاريخ بغداد ۲۸۶/٩‏ رقم ۳۳۱۸ء 
وطبقات الفقها ۱١٤٤‏ والفھرست ۰۲۸۲ وسير أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۳ والبداية 
والنهاية ۰۷۲/۱۱ وشذرات الذهب ۲ء والأعلام ۸۱ء والفتح ا بین 
۱ 


۔- 6۰۲ - 


۵ ابن داود الظاهري : 

نسبه ونشأته - 

هو محمد بن داود بن علي بن خلف ۰ كنيته : أبو بكر » ويلقب 
ب: الظاهري نسبة إلى المذهب الذي أسسه والده . ولد سنة ٢٥۲ھ‏ . 

مكانته العلمية : 

كان ابن داود فقیهاً أديباً شاعراً ظريفاً , تتلمذ على يد والده 
فلما توفى جلس مكانه في حلقته مع صغر سنه. 

وكان فى الفقه على مذهب والده. وقيز بقوة الحجة فى الجدال 
والناظرة وسرعة البديهة؛ وكان بارعا في فنون الأدب وغرائبه ونوادره. 
وله أشعار رائعة . 

مؤلفاته وآثاره : 

ألف جملة من الكتب في العلوم المختلفة» ومن أشهرها : 
١‏ - كتاب الوصول إلى معرفة الأصول . 
؟ - كتاب الإنذار. 
۳ - كتاب الإعذار. 
٤‏ - كتاب الانتصار. 
۵ - كتاب الزهرة , ۲۲ 


-[ 


وفاتے : 


. ۳۰۵ انظر الفھرست‎  ۱( 
— 0 بت‎ 





وتسعين ومائتين. وکان عمره ثنتين وأربعين سنة ٠‏ وقيل أنه توفی سنة 
ست وتسعز 0( 
٦۔‏ این القاسم : 

نسبے : 

هو یحیی بن ا حسین بن القاسم بن إبراهيم بن اسماعیل بن ابراهیم 
ا سین ۰ ويلقب ب « الهادي إلى الحق » » ولد بالمدينة سنة ۲۲۰ ه 

سيرته ومکانته العلمية : 

سکن الفرع من أرض ال حجاز مع آبیه وأعمامه » ونشأ فقيها عا اً 
ورعاً » ثم راسله آحد ملوك اليمن ''' ودعاه إلى بلاده » فقصدها ونزل 
بصعدة » فعلی شأنه في تلك البلاد حتی بایعه الناس حاکماً علیهم . 
وخوطب:« أمير ا ؤمنین » ولقب ب : « الهادي إلى ا حق ». وفتح 
نجران » وأقام بها مدة , فقاتله عمال بني العباس, لکنه انتصر علیهم؛ 
وملك صنعاء ٠‏ وامتد ملکه ۰ فخطب له يمكة 2 وضربت النقود باسمه. 

يعد أحد أئمة الذهب الزيدي ٠‏ ومن آبرز الذین تولوا نشره فی بلاد 
الیمن وما جاورها. 


(۱ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۵ وطبقات الفقهساء ۷۶۵ ووفیات 
الأعيان ۲۱۹/۲ وسیر أعلام النبلاء ۳ ۰ والبداية والنهاية ۰۱۱۰/۱۱ 
وشذرات الذهب ۲۲۱/۲ »وأصول الفقه تاریخه ورجاله ۹۵۔ 


۲۱( هو أبو العتاهية الهمداني . انظر الأعلام ۱۶۱/۸. 


لاجم همس 


آثاره ومولفاته :- 
صنف عدداً من الكتبء ومنها :- 

. کتاب الصلاة‎ - ١ 

۲ - کتاب جامع الفقه . ویسمی « الاحکام في ا حلال وا حرام والسئن 
والأحکام ». 

۳ - کتاب السالك في ذکر الناجي من الفرق والهالك. ''' 

. تثبیت الامامة‎ - ٤ 

۵ - درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية "ا 

- وله رسائل كثيرة منها :- 

۱ - الرد علی آهل الزیغ 

۲ - العرش والكرسي 

۳ - خطایا الأنبياء 

. الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه‎ - ٤ 

۵ - الأمالي 

5 - الرد على الجبرة والقدرية ‏ ۱ 


(۱) انظر الفهرست ۰۲۷۶ والأعلام ۱۶۱/۸ وتاریخ الأدب العريي ۳۲۸/۳. 
(۲) انظر هدية العارفین ۰۵۱۷/۲ وتاریخ التراث العريي ۳۳۹/۳/۱ - ۳۶۱. 


)۳( انظر الأعلام ۰۱۶۱/۸ وتاریخ الأدب العربي ۰-۳۲۸/۳ ۰۱۳۳ وتاریخ التراث 
العربی ۳۶۱-۳۳۹/۳/۱. 


— 6۰ 6 


- وکان لعلم آصول الفقه نصیب من مژلفاته. حیث وضع فيه: 
8 . : ( 
«کتاب القیاس» ۰ وكتاب : « تفسير معانی السنة» . ۷ 
وفاتے :- 


توفى بصعدة سنة ۲۹۸ ه ودفن في جامعها. ۲" 


٭ - واضافة إلى هؤلاء الأعلام فقد نسب إلى جماعة من صحاب 
داود الظاهري آنهم صنفوا بعض الكتب في علم الأصول؛ لكني 
لم أعثر على تراجم مفصلة لهؤلاء . وهم :- 
١-الرقي-‏ 
قال صاحب الفهرست : - « وهو أبو سعيد . على مذهب داود من 
علماء المذهب , وله من الكتب : كتاب الأصول . ويشتمل على مائة 
كتاب على مثال كتب داود . ولا حاجة بنا الى ذكرها . وله بعد ذلك 
کتاب شرح الوضح » ۱" 


)001 انظر تاریخ الأدب العربي ۰۳۳۰/۳ وتاریخ التراث العربي .4١/1/١‏ 


(۲) انظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۷ وتاريخ ابن خلدون ۰۳۳۸-۲۳۷/۶ وهدية 
العارفین ۵۱۷/۲ والأعلام ۰۱۶۱/۸ وتاریخ الأدب العربي ۰۳۲۷/۳ وتاریخ 
التراث العربي را ومعجم المؤلفين ۶ ,+ 


.۳٠١ الفهرست‎ (۳) 


ڑپ ےم( ب 


۲- النهرياني - 
واسمه : الحسن بن عبيد 2 أبو سعید ٠‏ وله من الکتب : کتاب : 
« إبطال القياس »۰ "ا 


“'-اينالخلال :۔ 

ويكنى أبا الطيب , وله من الكتب : کتاب : « إيطال القياس » 
.وكتاب : « النكت » ٠‏ وکتاب : « نعت الحكمة في أصول الفقه » 
الذي يحتوي على عدة كتب . ۱ 


٤‏ - البشكري :۔ 


واسمه : الحسن بن الحسين بن عبيد البشكري الظاهري , أبو 
سعيك. وله من الكتب : 2 ابطال القیاس : ٠‏ وکانت وفاته سنة 
(۳ 
۱ ۲د. 


(۲) انظ الفهرست 8.5. 
(۳) ان هدية العارقین ۱/ ۰۲۹۸ 


- ۵۰ ۷ - 
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عق -_ 
جى تي تا لی 


الفصل الثاني 

أهم القضايا الأصولية التي دار حولها التأليف في القرن الثالث 

لا يكن للباحث في الفكر الأصولي في هذا القرن أن يجزم بإثبات 
كافة القضايا التي دار حولها التأليف فيه. فضلاً عن أن يبين 
تفاصيلها . وسبب ذلك - كما لا يخفى - هو عدم وصول شيء من 
مؤلفات علماء الأصول في هذا القرن إلينا خلا رسالة الإمام الشافعي . 

إلا أن المتتبع لموضوعات الرسالة - وهي أول مؤلفات هذا القرن 
وأهمها على الإطلاق - والناظر فيما نسبه علماء التراجم إلى أعلام 
هذا العصر من الآثار والمؤلفات - ومن خلال عناوينها - يمكنه أن 
يستنتج آهم القضايا التي دار حولها التأليف الأصولي في هذا القرن . 
وهي كما يلي :- 
۱- حجية الكتاب :- 

وهذا الأصل أكد عليه الشافعي في كتابه الرسالة. وبين أهميته 
بقوله: «فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة» علمه من علمه. 
وجهله من جهله. لا يعلم من جهله, ولا يجهل من علمه» أ -ے''' 

كما بين رحمه الله تعالى أن القرآن مشتمل على سائر الأحکام:. 
وانه ما من نازلة إلا وللقران فيها حكم . حيث يقول : « فليست تنزل 
بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها »أ-ه'"'. 


۰۱٩ الرسالة‎ (١) 
۲۰ الصدر السابق‎ (۲( 


- ۵ 4 - 


۲- حجیة السن 2 :- 
أكد الشافعي على حجية السنة » بل وعقد في هذا الأصل باباً 
سماه : «بيان فرض الله تعالی اتباع سنة نبیه » ۱ » وساق - رحمه 
الله تعالی - أدلة متنوعة فی الأسالیب والاًشکال كلها من القرآن. 
وکلها تدل على حجية السنة. ووجوب اتباعها " ء وبين رحمه الله 
تعالی منزلة الکتاب من السنة . وأنها قد تکون مبينة لا أجمل فيه 
من آحکام !۲" > أو مستقلة بأحکام جديدة لم ينص علیها القرآن ولا 
على ما یخالفها . © 
۳٣۔خبرالاحاد‏ ۶- 
عرف الشافعی خبر الآحاد بانه : « خبر الواحد عن الواحد حتی 
ینتهی به إلى النبي أو من انتهی به إليه دونه ». ''' 
أحكامه ٠‏ ووضح أهم الفروق بين أحكامه وأحکام الشهادة. ثم عقد باب 
خاصاً في حجيته سماه : «الحجة في تثبيت خبر الواحد ».۲ 


(١)‏ المصدر السابق ۷۳۔ 

(۲) انظر الرسالة ۷۹ - ۸۵. 

(۳) انظر الصدر السابق ۲۱۰-۱۷۹ . 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۰۱۰۶-۸۸ 
 )٥(‏ الصدر السابق ۳۲۷۰-۳۹۹. 


)٦(‏ انظر الصدر السابق ع۱۰. 


- وقد أخذ آکثر علماء الأصول فی القرن الثالث بهذا الذهب الذي 
اختاره الشافعی فقالوا بحجية خبر الواحد . 

ووضع بعضهم کتباً مستقلة في هذا الوضوع . ومن ھؤلاء : 

(١) 0‏ 1 زفق 

عيسى بن ابان . وداود الظاهري. 

- ومن القضايا المتعلقة بموضوع الأخبار: قضية إفادة الخبر للعلم 
أو للظن . وقد جرى بحث هذه القضية من قبل علماء الأصول في هذا 
القرن ٠‏ ولداود الظاهري كتاب في هذا الشأن اسمه: «كتاب الخبر 
الموجب للعلم» , كما أن له کتاباً آخر في هذا ا حخصوص اسمه : 
«الحجة». ۳ 
٤‏ -الاجماع :- 

وهو الأصل الثالث من الأصول التفق عليها , وقد شهد القرن 
الثالث بحث هذا الدليل على سبيل التفصیل ١‏ فالشافعي في الرسالة 
عقد له باب خاصاً سماه :« باب الإجماع »۳ , بحث فيه آهم الأحكام 
المتعلقة بهذا الأصل . ثم أورد الأدلة على حجیتہ: وناقش المخالفين 
فيه» وأبطل حججهم. *" 


(۱) انظر الفهرست ۰۲۸۹ وهدية العارفين ۸۰۹/۱ ۰ والفتح المبين ۱۳۹/۱ 
(۲) انظ الفهرست ۰۳۰۵ والفتح المبين ۱۵۹/۱. 

۱۵۹/۱ انظر الفهرست ۳۰۵ والفتح البین‎  )۳( 

. ۶۷۱ انظر الرسالة‎  )۶( 

2۷-۶۷۱ انظر الصدر السابق‎ )٥( 


- ۵۱۱ - 


- وداود الظاهري بین رأيه ومذهبه في هذا الدلیل . ووضع فيه 
كتاباً اسمه : «كتاب الاجماع ا 

- كما شهد هذا العصر ظهور آشهر المنكرين للاجماع والمخالفين 
في حجيته وهو: «النظام» . فقد ذكر أصحاب التراجم أنه ألف کتاباً 
سماه : « كتاب النكت ». تكلم فيه عن الإجماع وبين أنه ليس 

ل (؟) 
بحجة. 
٥‏ - القياس :- 

وهو أحد القضايا الرئيسة التي دار حولها التأليف في القرن 
الثالث. فالشافعی جعل فى رسالته باباً خاصاً سماه : « القیاس 7 
بين فيه أن القياس والاجتهاد بمعنى واحد ۳ ۰ ثم فصل القول في 
أحكامه وأنواعه؛ وأقام الأدلة على حجيته ۰ وناقش المخالفين فيه 
وبين أن إفادته للظن لا تعني أنه ليس حجة, لأن الشارع تعبدنا بالعمل 
بالظنون ۲*٩.‏ 

- وبعد الشافعي جاء عيسى بن أبان الحنفي وأكد على حجية 


. ۲۰۵ انظر الفهرست‎ (١) 

(۲) انظر ضحي الاسلام ۰۱۱۸/۳ والفتح البین ١/٤٤٥۔.‏ 
)۳( انظر الرسالة ١٣۷٤‏ . 

.٤۷۷ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

(6) انظر الصدر السابق ١۷٤‏ - ۰۸۱ 


- ۵۱۷۲ - 


القياس» وألف في ذلك کتاباً مستقلاً سماه : « إثبات القیاس »۰ 

- وشهد هذا القرن ظهور واحد من آبرز الخالفین في حجية القیاس 
وهو داود الظاهري ؛ فقد اشتهر عنه القول بعدم حجية القیاس ؛ بل 
وألف فی ذلك کتاباً خاصاً سماه : «ابطال القیاس ».۲ 

- قال ابن السبكي في الطبقات : « ثم وقفت لداود رحمه الله 
على أوراق يسيرة سماها الأصول نقلت منها مانصه : والحكم بالقیاس 
لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز [انتهی] ثم قال : ولا يجوز ان 
يحرم النبي ية فيحرم محرم غير ماحرم لأنه يشبهه إلا أن يوقفنا النبي 
يك على علة من أجلها وقع التحريم مشل أن يقول : حرمت الحنطة 
بالحنطة لأنها مكيلة . واغسل هذا الثوب لأن فيه دما . أو اقتل هذا 
إنه أسود يعلم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله هو ما وقف عليه . 
ومالميكن ذلك فالبعيد واقع فظاهر التوقيف وما جاوز ذلك 
فمسكوت عنه داخل في باب ما عفى عنه انتهى » أ - وه 
5-الاجتهاد: 

وهو أيضا أحد القضايا الرئيسة التي دار حولها التأليف الأصولي 
في هذا القرن . 

فالشافعي - رحمه الله - عقد باباً في رسالته سماه : « باب 


. ۸۰۹/۱ اتظر الفهرست ۰۲۸۹ وهدية العارفين‎ )١( 
.۱٦١/١ انظر الفهرست ۳۰۵ والفتح المبين‎ )۲( 
. ٦٦/٢ طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 

- ۵6۱۳ - 


۱۷ علم آصول الفقة / ج /۱ 


الاجتهاد » '' , وقد بين في هذا الباب مشروعیته » وأنه حجة عند 
عدم النص ۰ وأقام الأدلة على ذلك . وناقش الخالفین فيه . وبين في 
ثنايا حدیثه عنه أن المجتهد ليس مکلفاً باصابة الحق فى الباطن. لن 
ذلك لا یعلمه الا الله , وإنما الواجب عليه بذل جهده موافقتہ الحق في 
الظاهر . "ا 

- وقد وافق آکثر علماء القرن الثالث الشافعی فی مذهبه هذا . 
ومن أشهر هؤلاء عيسى ابن أبان حيث ألف كتاباً فى هذا الأصل 
سماه: « اجتهاد الرأي ». "ا ۱ 
۷ الاستحسان :- 

وقد اشتهر الخلاف فی حجیته بين علماء الأصول فی القرن الثالث. 
فعلى حين أن علماء الحنفية يثبتونه ویجعلونه أحد الأصول التی تستمد 
منها الأحكا.'*ا ٠‏ نجد الشافعي يعقد في شأنه باباً خاصاً في كتاب 
الرسالة اسمه : «باب الاستحسانم'ٴء يؤكد فيه على بطلاته.؛ وأنه لا 
يجوز الأخذ به ولا الاعتماد عليه في الأحكام . ویقول في هذا 
الصدد :«ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم 
أن يقولوا فيما ليس فيه خبر با يحضرهم من الاستحسان.وإن القول 
(۱) انظر الرسالة ٦۸۷‏ . 
(۲) انظر الرسالة ۸۷ -۵۰۲ . 
(۳) انظر الفهرست ۲۸۹ وهدية العارفن ۸۰۶۱/۱ 
)٤(‏ انظر أصول السرخسي ۲/ ۰۲۰۲-۱۹۹ وکشف الأسرار ۵-۲/۶. 
(۵) انظر الرسالة ۵۰۲ . 


۵۱۶ بت 


بغیر خبر ولا قياس لغير جائز؛ ما ذکرت من کتاب الله وسنة رسوله 
ولا في القباس ».۲ 

- وقد بين الشافعی حجته فی ابطال الاستحسان. كما بين الفرق 
بينه وبين القياس الشرعي الصحیح . ''' 

- بل وصنف فی هذا الدليل کتابا خاصضًا سماه: «ابطال 
الاستحسان». وقد سبق الكلام علیه. 

ويذهب داود الظاهري إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي في 
الاستحسان فيؤكد عدم حجيته؛ وعدم صلاحيته للاستدلال وفی هذا 
يقول :- «والحكم بالقياس لا يجب , والقول بالاستحسان لا 


)” ٢۳۲. 
۰ » یور‎ 
: 4 آقوال الصحاب‎ -۸ 


وهذا الأصل جری بحشه بين علماء الاصول في القرن الثالث › 
ولعل آحسن من بحشه على سبیل التفصیل في هذا القرن هو الامام 
الشافعي. حیث بين منهجه في الاحتجاج بأقوال الصحابة إذا اختلفوا. 
فذكر أن الواجب هو الأخذ با وافق الکتاب أو السنة أو الاجماع أو 
القیاس من أقوالهم ''“ . ثم بين مذهبه في الاحتجاج بقول الصحابي 


. ۵۰۵ المصدر السایق‎ (١) 

. ۵۰8۹- ۵۰۵ انظر الرسالة‎ (٢۲) 

(۳) انظر طبقات الشافعية لابن السبكي .45/١‏ 
)£( انظر الرسالة .۱٦۹۷- ۵۹٦‏ 


- ۵۱ - 





إذا انفرد ۰ وانتهی إلى القول بحجیته عند عدم وجود نص من کتاب أو 
سنة أو اجماع. وخصوصاً إذا اعتضد بالقیاس, وبين أنه يقل وجود قول 
للصحابي في مسألة لا یخالفه فیها غیره . "ا 
۹- عوارض الأدلة: 

شهد هذا القرن بحث جملة من عوارض الأدلة . ولعل من آهمها ما 
يلي + 

أ داك لنسخ ع 

وقد بحثه الإمام الشافعي في رسالته وعقد فيه باباً سماه : 
«ابتداء الناسخ والمنسوخم'''ء بين فيه أحكام النسخ إجمالاً قبل أن 
یفصا ا في أبواب اج ”ا 

ب - البیان :- 

وقد جری بحث هذا الوضوع بشکل مفصل في هذا القرن . وکان 
الشافعی أول من بدأ ذلك حين بحث البیان بکافة صوره وأشكاله. 
وفصل القول فیما ورد من الأحكام مبیناً ابتداء " . وفیما جاء من 
السنة مؤكدا للقرآن '' . وفیما جاء من السنة مبیناً لأحكام وردت 


. ۵۹۸-۵٩۷ انظر الصدر الساپق‎ (١) 
. ١٠١5 الرسالة‎ (۲) 

)۳( انظر الصدر السابق ١85-5١١5‏ . 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۱۶۷ ..٠١١-‏ 
)٥(‏ انظر الصدر السابق ۱٦٦- ۱٦١‏ . 


- ۵۱ - 


مجملة في القرآن الکریم. سواء کان على سبیل تخصیص العام؛ أو 
تقیبد الطلق. أو غير ذلك ۷ 

وقد عني علماء هذا القرن ببحث هذه الوضوعات وتفصیل 
أحكامها: 

- فهذا داود الظاهري يضع كتابة في هذا الشأن اسمه « الخصوص 
والعموم يد ١‏ كما یضع کتاباً آخر اسمه : » الفسر وال بس 

- وهذا عيسى بن أبان يضع کتاباً اسمه : « الحجج  »‏ ويقال إن 
سبب تصنيفه له : أن بعض العلماء المخالفين للأحناف في عهد المأمون 
جمعوا له أحاديث كثيرة . ووضعوها بين یدیه, وقالوا له إن أصحاب 
أبي حنيفة - وهم أصحاب الحظوة لديك والمقدمون عندك - لا يعملون 
بها . فصنف ابن أبان هذا الكتاب , وبين فيه وجوه الأخبار. وما يجب 
المأمون ترحم على أبي حنيفة . "“ 
۰ -العلم:- 

وهو أحد الموضوعات التي جرى بحثها في هذا القرن . وقد أفرد 
الشافعي له باباً خاصاً في كتابه الرسالة , بين فيه أن العلم على 


. ۲۰۹-۱۹۷ انظر الصدر السابق‎ )١( 
. ۱۱۰/۱ انظر الفهرست ۳۰۵ والفتح البین‎ )۲( 
. انظر الصادر السابقة الأجزاء والصفحات نفسها‎ )۳( 
۰۲۲۷ انظر تاج التراجم‎ )٤( 


- ۵۱۷ - 





نوعین: علم عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله. كفرائض 
الاسلام. والحرمات القطعية . وعلم خاصة لا يدركه إلا الائمة 
والعلماء. وهو العلم باحکام ما یجد من ا حوادث ما ليس في آکشره 
نصب من کتاب أو سنة . وقد بين رحمه الله تعالی حکم النوع الأول 
بوانه يعد من الفروض العينية على كل احد . كما بين حکم النوع 
الثاني, وذكر أنه يعد من فروض الكفاية ۰ ''' 
١١'-الشليد‏ :۔ 

شهد هذا القرن بحث موضوع التقلید. وتباينت الآراء فيه بين مؤيد 
ومعارض . وقد تبنى داود الظاهري مذهب منكري التقليد حين الف 
کتاباً خاصاً بهذا الموضوع سماه : « إبطال التقليد » '''۔ 


٭ -هذه رؤية مختصرة حاولت فيها استنتاج أهم القضايا التي دار 
حولها التأليف في القرن الثالث, فأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
أكون قد وفقت في تحقيق الهدف المنشود . 


)۱( انظر الرسالة ۰۳۱۹-۳۵۷ 
)۲( انظر الفهرست ۳۰۵ 
- ۵۱۸ - 





الفصل الثالث 
خصائص وممیرات التأليف الأصولى فی القرن الثالث 

قيز التأليف الأصولي فی القرن الثالث بجملة من الخصائص لعل 
آهمها ما يلي :- 
۱- كثرة التأليف في الوضوعات الجزئية :- 

وهذه الميزة يدركها بوضوح من تتبع عناوین المؤلفات الأصولية في 
هذا القرن, فان أكثر هذه المؤلفات تدور حول موضوعات وقضايا 
جزئية. ولا تتناول علم الأصول تناولة شموليا ومس أهم هذه 
الوضوعات ۰ الإجماع 2 وخبر الواحد ۰ والقیاس؛ والاستحسان ۱ 
والاجتھاد , والتقليد , وا لخصوص والعموم ' والتفسیر والاجمال. 

وقد سبق بیان بعض الکتب المصنفة فی هذه الوضوعات في تراجم 
الامام الشافع ی" ٦‏ وعسسسی بسن بان وداود الظاهری "۳" ,وأبن 
القاس“ والتھربانی!'ء وابن الا , والبشک ي ۱ 
(۱) انظر الفهرست ۰۲۹۵-۲۹۶ ومناقب الشافعي للبيهقي ۰۲۶۱/۱ وهدية العارفین 

۹/۲ 
(۲) انظر الفهرست ۰۲۸۹ وهدية العارفن ۰۸۰/۱ 
(۳) انظر الفهرست ۳۰۵. 
(۶) انظر تاریخ الأدب العربي ۰۳۲۰/۳ 
(0) انظر الفهرست ۰۲۰۹ 
)٦(‏ انظر الصدر السایق ۳۰٢٣‏ . 


(۷) انظر هدية العارفین ۰۲۱۸/۱ 


- ۵۱ - 


وهذه الميزة - آعنی کشرة التأليف في الوضوعات ا جزئیة - لا 
تعني انعدام التألیف الأصولي الشمولي في هذا القرن. بل قلته مقارنة 
بغيره . ولعل من آهم الکتب التي آلفت في هذا القرن وکانت ذات 
صبغة شمولية کتاب الامام الشافعي النفیس :«الرسالة» "۰ فهذا 
الکتاب وان لم يحو كافة القضایا الأصولية الا أنه - وعلی اية حال - 
اشتمل على آغلب القضایا والشکلات الأصولية التي كانت تشغل بال 
الفقها ء في ذلك العصر'''۔ 

- كما یذکر أصحاب التراجم أيضاً عدداً من الکتب التي صننها 
بعض العلماء في هذا القرن والتي توحي عناوینها بانها ذات صبغة 
شمولیة ومنها :- 
١‏ - کتاب النکت للنظام ". 
۲ - کتاب الأصول. لأبي عبد الله أصبغ بن الفرج ا مالکی المصري”*' . 
۳ - کتاب الأصولء لداود بن علي الظاهري."*" 
٤‏ - کتاب في الأصول . لاسماعیل بن إسحاق العروف باهضمي 

ا مالکی ”. ۱ 


/۱ انظر الفهرست ۲۹۵ءومناقب الشافعي للبيهقي ۲6۹/۱.وکشف اللظنون‎  )۱( 
. ۱ء وھدیة العارفین۹/۲‎ 


(۲) انظر الفکر الأصولي ۱۰۲ . 

(۳) انظر ضحی الاسلام ۰۱۱۸/۳ والفتح البین ۰۱۶۱/۱ 

. ۱۶۶/۱ رقم ۰۵۸ والفتح البین‎ ١٦ انظر شجرة النور الزكية‎ )٤( 
. ۳۰۳ انظر الفهرست‎ )6( 

. ۱۱۲/۱ انظر الأعلام ۳۱۰/۱ والفتح البین‎ )٦( 


- 6۲۰ - 


۵ - کتاب الوصول إلى معرفة الأصول ۰ لمحمد بن داود الظاهري . 

- كما يشير علماء التراجم أيضا إلى أن لبعض علماء هذا 
العصر. کابن سماعة التميمي ''. وأبي علي الكرابيسي. مولفات في 
أصول الفقه . غير آنهم لم یحددوا عناویتها . ولا الوضوعات التي 
آلفت فیہا'''۔ 
۲ - التأليف للرد على الخصوم ومناظرتهم :- 

قيزت المؤلفات الاصولية فى هذا القرن عن غيرها بهذه الخاصية 
الفريدة , حيث كان السبب المباشر لتأليف عدد من الكتب هو: تقرير 
مذهب المؤلف في القضية الطروحة. والرد على الخصوم ومناظرتهم . 
وتتجلى هذه الخاصية بوضوح من خلال اسلوب الطرح والمناقشة الذي 
انتهجه الشافعي في مژلفاته. وبخاصة كتابي: الرسالة ٠‏ وجماع العلم, 
فإن من تأمل كلامه عند تقرير مذهبه في كثير من القضايا كحجية خبر 
الواحد » وحجية الإجماع'”'. وحجية القياس''' ٠‏ إضافة إلى مناقشته 


.۲۰۵ انظر الفهرست‎ )١( 


۲۱ هو محمد بن سماعة بن عبدالله بن هلال التميمي ٠‏ آبو عبدالله, قاضي يغداد. 
كان حافظاً للحدیث. ثقة:؛ ولد سنة ۱۳۰ه, من شیوخه : اللیث .والمسيب بن 
شريك: ومن تلاميذه : محمد بن عمران الضبي > واحسن بن محمد بن عنبر 
الوشاد» ومن أشهر مصنفاته : أدب القاضى , والنوادر ؛ توفی سنة۲۳۳ه. انظر 
الجواهر المضيئة ۱٦۸/۳‏ رقم ۰۱۳۲۲ وسیر أعلام النبلاء ۱۶۹/۱۰ رقم ۰۲۲۸ 
والأعلام ۰۱۵۳/۷ 


)۳( انظر الفهرست ۰۲۸۹ وطبقات الفقها ء للشيرازي ۲ ۱۰. 
(٤‏ انظر الرسالة ١ء٤.‏ 

. ٤١١ انظر الصدر السابق‎ (٦) 

)5 انظر الصدر السابق ١۷٤‏ . 


۵۷۱ - 


للخصوم في قضية اشتمال القرآن الکریم على العموم وا خصوص 

والدلالات اللفظية. الأخری''' ٠‏ وغیر ذلك . يدرك هذه الخاصية الفريدة 

للتأليف الأصولي في هذا العصر . 
بل إن الشافعي وغيره من علماء هذا القرن عمدوا إلى تأليف كتب 

مستقلة كان الهدف من تأليفها تقرير مذاهبهم والرد على الخصوم . 

ومن هذه الكتب :- 

١‏ - كتاب إبطال الاستحسان للامام الشافعی'''۔ 

۲ - كتاب إثبات القياس . وكتاب خبر الواحد . وكتاب اجتهاد 
الرأي. وكلها لعيسى ابن أبان . 

إضافة إلى كتاب « الحجج » الذي ألفه ليرد على خصوم أبي حنيفة 
ويبين لهم عذره في عدم العمل ببعض الأحاديث . 

۳ - كتاب النکت للنظام . وهو الكتاب الذي قرر فيه مذهبه القاضي 
بعدم حجية الإجماع ورد فيه على الجمهور القائلين بحجیته". 

٤‏ - كتاب الاجماع . وكتاب إبطال التقليد , وكتاب إبطال القیاس. 
وکتاب خبر الواحد, وكلها لداود بن علي الظاهري”*'؛ وكان هدفه 
من تأليفها - وكما يظهر من عناوينها - تقرير مذهبه في هذه 


(۱) انظر جماع العلم ۹-۷ . 

. انظر الفهرست ۲۹۵ وهدية العارفین۹/۲‎ )٢( 

(۳) انظر الفهرست ۰۲۸۹ وهدية العارفین ۰۸۰/۱ والفتح المبين ۱۳۹/۱ 
 )۶(‏ انظر ضحی الاسلام ۱۱۸/۳ والفتح البین ۱۶۱/۱ . 

. ۳۰۵ انظر الفهرست‎ (٥ٰ 


بت 6۲۷۲۲ بت 


القضاياء ومناظرة خصومه. والرد علیهم . 

وقد ذکر ابن السبكي في ترجمته لداود الظاهري أنه جری بینه 
وبين آبي اسماعیل الزني مناظرات وردود متبادلة في حجية القیاس › 
وأن داود كتب رسالة ضمنها الرد على أبي إسماعيل المزني في رده 
على داود إنكار القیاس'''۔ 

- وهذه الميزة -أعني التأليف للمناظرة والرد على الخصوم - كانت 
إفرازاً طبيعياً لا شهده هذا العصر من ظهور الخلاف واشتهاره في عدة 
قضابا تعد من صميم علم الأصولء ومنها : قضيةالإجماع, 
والقياس» والاجتهاد. والاستحسان, وخبر الواحد. وغیرها . 

وکان من البديهي أن يتحمس کل فریق لذهبه. وينبري للدفاع عن 
اصوله الاستنباطية. ویحاول في الوقت نفسه ان ینقض اصول خصمه 
أو ینقدها "", فکان ذلك عاملاً مهماً في إثراء حركة التأليف في علم 
الأصول عموماً وفي هذا المنهج على وجه التحدید . 
- اند ماج الكتابات الأصولية مع الكتابة في الفقه" :- 

إن المتأمل في الطرح الأصولي في القرن الثالث يجد أنه ليس 
مقتصراً على الكتب المؤلفة في هذا العلم استقلالاً فقط , وإفا يتعدى 
ذلك إلى الكتب المؤلفة في بعض العلوم الاسلامية. وبالذات علم الفقه. 
فقد كان من منهج علماء هذا القرن تناول بعض القضايا الأصولية في 


(۱) انظر طبقات الشافعية الکبری .٦٦/٢‏ 
(۲) انظر الفكر الأصولي .٠١٠١-٠١۲‏ 
 )٣(‏ انظر الفكر الأصولي ۱۰۲ . 


off —‏ ب 


ثنايا کتبهم الفقهية في كثير من الاحیان . وقد مر معنا في الباب 
الأول من هذا البحث ما يؤكد هذا الاستنتاج عندما جرى بحث الآثار 
الأصولية في المؤلفات الأخرى للامام الشافعي. 

كما يؤكد ذلك أيضاً ما يشير إليه علماء التراجم من أن لبعض 
أعلام هذا القرن آراء أصولية مبثوثة في كتبهم الفقهية , ولعل من 
أبرز من آشاروا إليه في هذا تلميذي الشافعي: البويطي''', والزني . 
٤‏ - التأليف ابتداء ‏ وقلة الشروح والمختصرات :- 

فان التتبع للمؤلفات الأصولية في هذا القرن : والناظر فيما كتبه 
علماء التراجم عن مؤلفيها: يدرك بوضوح تلك الميزة الفريدة للتأليف 
الأصولي في هذا العصر . حيث كان أغلب الأصوليين يصنف كتابه 
ابتداءٗ وعلى وجه الاستقلال » سواء كان الكتاب في علم الأصول على 
وجه الإجمال . أو في موضوع جزئی ۰ ولم أجد من علماء التراجم 
- فيما اطلعت عليه - من أشار إلى كتب ألفت فى هذا القرن على 
سبيل الشرح أو الاختصار لمؤلفات سابقة » ولو كان الشرح 
والاختصار من منهج علماء هذا القرن لكان أولى ما يمكن أن يعتنوا به 
كتاب : « الرسالة ». فهو أجل كتاب في علم الأصول يمكن أن يشرح 
أو يختصر . وهم أقرب الناس عهدا بمؤلفه . بل إن بعضهم تتلمذ على 
يديه . ومع ذلك فلم ينسب إلى احد منهم شيء من ذلك. 


۰۱۶۰/۱ انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۱ والفتح المبين‎ (١) 


(۲) انظر طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۲۳۸/۱ء وطبقات الشافعية للأسنوي 
۱ رقم ۰۱۵ والفتح المبين ۱0 . 


بت 6 ۵۲ 2 


- 


رق 
آ حى سے ری 
HBR‏ 


VY 


الفصل اٹرابع 


العوامل المؤثرة في الفكرالأصولي في القرن الثالث 


ويشتمل على خمسة مباحث:- 


ا مبحث الثاني: 


الب حث الرابع: ‏ 


الیحت الخامس: 


ظهور الفرق الاسلامية المختلفهة 
في أصول الفقه. 


تميزالمذاهب الفقهية وتحديد 
معالها وآثر ذلك في علم الأصول۔ 


النضج الفكري في كتير من العلوم 
الاسلامية وأثره في علم الأصول. 


الحالة السياسية والاجتماعية 
في القرن الثالث وأثرها في علم 
الأصول. 


اتتشارعلم المنطق وأثره في علم 
الأاصول۔ 


- ۵۲ 6 - 
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جل اتج جر 
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البحث‌الاول 
ظهورا لضرق الإسلامية المختافة وآثرها في اصول الفقه 
ویشتمل هذا المبحث على مطلیین : 


المطلب الأول: العتزدة وآشرهم في علم الأصول 


المطلب الثاني؛ الشيعة وأشرهم في علم الأصول 


— ۷۱ج - 


- 
دوعا 


رس 
جل يي هي 
سکس دين کرو ئی 


۲3۲۰۷۰٢٢٢٣‏ 2ہن ۲ ۔ بمارواي 


رخ 
جر اکس ے دلو ری 


البحثالأول 
ظهورالضرق الإسلامية الختافة وأثرهافي آصول الففه 
ويشتمل هذا الملمبحث على مطلبین 


المطلب الأول 
المعتزلة وآشرهم في علم الأصول 


- ا مراد بالمعتزلة:- 
المعتزلة هم : - فرقة من القدرية خالفوا قول الأمة فى مسألة 
مرتكب الكبيرة . ثم تطور مذهبهم وصار له عدة أصول عمادها 
تقديم العقل على النقل . 
- سبب تسميتهم بهذا الاسم :- 
اختلف العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم . ولهم في هذه 
المسألة أقوال كثيرة'''. لعل أرجحها ما ذهب اليه أكثر المحققين من أن 


-41 انظر اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ۰۱۵۵-۱۵۶ وشرح الطحاوية‎ )١( 
والشافعي محمد أبو زهرة ۰۱۲۳ وضحی الاسلام ۰۷۲-۷۱/۳ وآراء‎ ۵ 
العتزلة الأصولية ۳۲/۱ ۔‎ 

)۲( انظر کتاب موقف العتزلة من السنة النبوية ٩‏ -۱۵, وآراء العتزلة الأصولية ۱/ 
1 - ۸۷۱ . 


- 6۲٩ - 


۹ (١) 


السبب في ذلك هو : اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبید لحلقة 
الحسن البصري رحمه الله تعالی ۰ في قصة مشهورة تناقلها علماء 
العقيدة في کتبھم''' . 
- نشأة هذه الفرقة : 

نشأت هذه الفرقة وتأسست على يدي واصل بن عطاء وعمرور بن 
عبيد حينما اعتزلا مجلس الحسن البصري, وخالفا علماء التابعين في 
مسألة مرتكب الكبيرة » وكانت هذه الفرقة في بداية نشأتهاضعيفة لا 
وزن لها ولا قيمة؛ وكادت تضمر وتنقطع بسبب تحذیر علماء السنة 
منها وبسبب ا موقف السياسي للدولة الأموية . حيث كان خلفاء بني 
أمية يضطهدون المعتزلة ‏ ولذا كان المعتزلة يكرهون الأمويين كرها 


شدیداً ما عدا يزيد بن الولید ".حیث كان يذهب إلى قولهم ويؤمن 


)١(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري . شيخ العتزلة في 
عصره وفقيههاء ولد سنة ۸۰ه, وألف جملة من الصنفات منها: كتاب العدل. 
وکتاب التوحيد » وكتاب الرد على القدرية. توفي سنة 44١ه‏ , انظر سير أعلام 
النبلاء 6/5 ١٠١‏ رقم ۰۲۷ وشذرات الذهب ۰۲۱۰/۱ والأعلام ۸۱/۵ . 


(۲) انظر القصة مفصلة في کتاب الملل والنحل ۰۶۸/۱ واللمع في الرد على أهل 
الأهواء والبدع ۰۱۵۵ والفرق بين الفرق ۰۱۵ 

 )٣(‏ هو يزيد بن الولید بن عبداللك بن مروان . أبو خالد . أحد خلفاء الدولة الأموية. 
ولد في دمشق سنة 87هء وثار على ابن عمه الولید بن يزيد بن عبداللك لسوء 
سیرته. فبويع بالخلافة. ثم أرسل إلى الولید من یقاتله. فقتل الولید . وتم له أمر 
الخلافة حتی توفي سنة ١۱۲ھ‏ » انظر سير أعلام اللبلاء ۳۷۶/۵ رقم ۰۱۷۰ 
والأعلام ۱۹۰/۸ . 


تب ۰ ۳ - 


باصولهم ". واستمر آمر العتزلة على هذا ا حال إلى حين سقوط الدولة 
الأموية . وقیام الدولة العباسية , وما أن تولی العباسیون الحكم حتی 
نشطت حركة العتزلة, وبدأوا في نشر مذهبهم والدعوة إليه» فعظمت 
شوکتهم, وكثر آتباعهم. وکان ذلك نتيجة لتأييد خلفاء بني العباس 
لهم .وخصوصا ا أمون . فقد کان ييل إلى الأخذ ببعض معتقداتهم 
ومن آهمها:« القول بخلق القرآن ». وقد دفعه ذلك إلى حمل الناس 
على الأخذ بهذا القول, بل وامتحان علماء السنة وا حدیث الذین وقفوا 
في وجه العتزلة . وقد تقدم فیما مضی بیان ما تعرض له الامام أحمد 
وغیره من علماء السنة على ید المأمون فی هذا السبیل. 


- وبعد آن ظهرت فرقة العتزلة واشتهرت وصار لها آتباع وأشياع 
تفرعت إلى فرعين : 

- الفرع الأول : فرع البصرة ۰ ويمثله واصل بن عطاء ٠‏ وعمرو بن 
عبيد ؛: وأبو الهذيل العلاف. والنظام 2 والجاحظ 0 وأبو علي 


الجبائي' ''. وغيرهم . 


)١(‏ انظر مروج الذهب ۰۲۲۱/۳ وضحى الإسلام ۸۰/۳ - ۰۸۲ وآراء المعتسزلة 
الأصولیة۳/۱- ۳۵ . 


(۲) ستأتي ترجمته مفصلة في الباب الثالث بعون الله عند ا حدیث على أعلام الأصول 


- ۵۳۱ - 


- الفرع الثاني : فرع بغداه , ويمثله : بشر بن العتمر. ' وأحمد بن 
أبي دواد( والاسکافی ۱ ویر )04 
-أصول المعتزلة :- 

يقوم مذهب الاعتزال على خمسة أصول أجمع عليها آصحابه ". 
وهذه الأصول هي:- 
١-التوحيد‏ :- 


وبقصد بهذا الأصل أن الله تعالى واحد لا ثاني له في القدم 


)١(‏ هو بشر بن العتمر الهلالي البغدادي , أبو سهل . فقيه معتزلي مناظر, من أهل 
الكوفة ٤‏ تنسب إليه طائقة «البشرية». وقد ميزت بالذكاء والفطنة » ومن آشهر 
مصنفاته : الرد على الجهال . والعدل . توفي ببغداد سنة ۲۱۰ه. انظر سیر آعلام 
النبلاء ۲۰۳/۱۰ رقم ۰۶ والأعلام 00/١‏ . 


(۲) هو أحمد بن فرج بن حريز الايادي البصري ثم البغدادي ‏ الجهمي» أبو عبدالله . 
القاضي الكبيرء اشتهر بعداوته للامام احمد بن حنبل ٠‏ وكان من كبار دعاة القول 
بخلق القرآن . ولد بالبصرة سنة ۱۹۰ه . وكان كرياً سخیاً ذا أدب وافر ومكارم » 
توفي ببغداد سنة 4٠‏ ؟هء انظر وفیات الأعيان ۸۱/۱ رقم ۰۳۲ وسير أعلام 
النبلاء ۰۱۹۹/۱۱ رقم ۷۱ . 


(۳) هو محمد بن عبدالله . أبو جعفر الإسكافي . من متكلمي العتزلة, والیه تنسب 
العرفة. ألف جملة من الصنفات منها: نقض العشمانية «وهي للجاحظ»» وقد 
توفي سنة ٢٤٤ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء ۵۰۰/۱۰ رقم ۰۱۸۲ والأعلام /٦‏ 
۹ 

۹3 انظر ضحی الاسلام ۳/٦۹-۹٥۱ء‏ وآراء العتزلة الأصولية ۳۸/۱- ٣٤‏ . 

(6 انظر شرح الطحاوية ۷۵-۶۷ . 


ا ۵۳۲ - 


والالهية . ولا شريك له فیما یثبت له أو ینفی عنه من الصفات ؛ مع 
اشتراط العلم والاقرار بهذه الوحدانية وعدم الملشارکة؛ ومن لم یحقق 
هذين الشرطین فهو عند العتزلة لیس موحداً۔''' 
۲ - العدل ه: 

ویقصد به العتزلة : أن آفعال الله تعالی كلها حسنة , وأنه لا 
یفعل القبیح , ولا يخل با هو واجب علیه ". 
۳ - الوعد والوعید :- 

والراد بالوعد عندهم : كل خبر بتضمن إيصال نفع إلى الغیر ‏ أو 
دفع ضرر عنه في الستقبل ., ولا فرق عندهم بین أن یکون حسناً 
مستحقاً وبين ألا یکون کذلك . 

وأما الوعید فهو : کل خبر یتضمن إيصال ضرر إلى الغیر ؛ أو 
تفویت نفع عنه في الستقبل , سواء آکان ذلك حسناً مستحقاً 
)۳٣() 7‏ 
ام لا ۰ 
٤‏ - المنزلة بين النزلتین :- 

ومرادهم بهذا الأصل : أن مرتکب الکبيرة لا یستحق أن یطلق 
عليه اسم الامان أو الاسلام .لأن ذلك يعد تشریفاً له , كما لا یستحق 
(١)‏ انظر شرح الأصول ا خمسة ۰۱۲۸ ومروج الذهب ۰۲۲۱/۳ وآراء العتزلة الأصولية 

.۶۱(۱ 

.۲۲۲-۲۲۱/۳ انظر شرح الأصول الخمسة ۰۱۳۲ ومروج الذهب‎ (٢) 
۰۲۲۲/۳ انظر شرح الأصول ا خمسة ۰۱۳۵-۳۶ ومروج الذهب‎ (۳) 


د ۵۳۳ - 





أن یطلق عليه اسم الکفر أو النفاق. لأن أحكام الکفار والنافقین لا 
تجري عليه » وبالتالي جعلوا له اسما بين الاسمين ۰ وحكما بين 
الحكمين. فسموه فاسقاً . وقد رتب المعتزلة على مذهبهم هذا الحكم 
على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار . 
٥‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن النکر :- 

وا مراد بالعروف عند العتزلة : هو كل فعل عرف فاعله حسنه. أو 
دل عليه ٠‏ وا منکر عندهم: هو کل فعل عرف فاعله قبحه أو دل 
عليه وهم يرون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي وجه 
مستطاع سواء أكان بالسیف, أم با هو دونه . 
- العتزلة وأصول الفقه :۔ 

للمعتزلة تاریخ حافل مع علم الاصول , فقد عرفوا بهذا العلم 
وعرف هذا العلم بهم منذ البدایات الأولى للتأليف فيه . وکان لعلمائهم 
ومنظربهم جهود ظاهرة في خدمة هذا العلم والعناية به تقعیداً وتنظیماً 
وتصنيفاً ٠‏ وقد آسهموا بآرائهم وأفكارهم في إثرائه واکتسال مادته 
وظهوره کعلم مستقل في كيانه وذاته ,وکانت آراژهم ا مبثوثة في کتب 
الأصول ولم تزل مشار جدل عريض بین علماء هذا الفن وأرباب 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ۱۳۹- ۰۱2۰ وشرح الطحاوية ۰۲۹۹ ومروج الذهب 
۲۳ وآراء العتزلة الاصولية ۱۰۹/۱ 


۰۱۱۳/۱ انظر شرح الأصول الخمسة ۱۶۱ - ۱۶۲ وآراء العتزلة الأصولية‎ (٢) 
۰۱۱۳ انظر مروج الذهب ۰۲۲۲/۳ وآراء ا معتزلة الأصولية‎ (۳) 


- ۵6۳۶ — 


(١) 


صناعته 
- وتعود بداية العلاقة بين هذه الفرقة وعلم الأصول إلى عهد 
مؤسس ا ذھب الاعتزالي واصل بن عطاء ٠‏ فقد کان مهتماً بهذا العلم, 
وله باع واسع فيه ؛ ويشهد لذلك ما ذكره صاحب كتاب الاأوائل''' من 
«الحق يعرف من وجوه أربعة :كتاب ناطق ٦‏ وخبر مجتمع عليه ٦‏ 
وحجة عقل , واجماع» ۱ 
- وأول من علم الناس كيف مجيء الأخبار وصحتها وفسادها . 
- وأول من قال : الخبر خبران : خبر خاص وعام ‏ فلو جاز أن یکون 
العام خاصاً جاز أن یکون ا خاص عاماً . ولو جاز ذلك لجاز أن یکون 
الكل بعضاً. والبعض كلا , والأمر خبراً ء وا خبرآمرا. 
- وأول من قال : إن النسخ یکون في الأمر والنهي دون الأخبار'''۔ 
وهذه المقالة اشتملت على قواعد أساسية في علم الأصول بعضها 
متفق عليه وبعضها مختلف فیه. 
- فمن السائل الأصولية التفق علیها في هذه القالة : تتصیصه على 


العاصرین وهو الدکتور علي الضويحي بتقدیم اطروحة للدکتوراة بعنوان: «آراء 
المعتزلة الأصولية دراسة وتقوعا» . 


(۲) هو آبوهلال العسكري واسمه ال حسن بن عبدالله ت ۳۹۵ھ . 
)۳( الأوائل ۰۳۷ 


- 6۳۵ - 


أصول التشریع وهي : الکتاب والسنة والاجماع والعقل » وکذلك 
بيانه للنسخ» وأنه يختص بالأمر والنهي ولا يدخل في الأخبار . 

- ومن المسائل المختلف فيها في هذه المقالة : استبعاد واصل بن عطاء 
أن يكون العام مراداً به الخاص . أو الخاص مراداً به العام. قياس 
على الخبر فانه لا يكون أمراً . والأمر لا يكون خبراً. فهذه المسألة 
محل خلاف بين أهل العلم . والجمهور يرون إمكانية ذلك'''۔ 

* - وقد شهد القرن الشالث الهجري ظهور عدد من أعلام المعتزلة 

الذين كان لهم اهتمام بعلم الأصول » ولعل أشهر هؤلاء الأعلام:- 

١‏ - بشر المريسي المتوفى سنة ۲۱۸ھ ٠‏ فقد كان من أوائل من اعتنی 
بعلم الأصول من المعتزلة في هذا القرن ؛ وكانت له آراء متفرقة 
۲ - أبو الهذيل العلاف ت ۲۲۹ه. وقد اشتهر عنه أنه خالف في عدة 

مسائل أصولية . من أهمها :- 

أ - قوله في المكلف قبل ورود السمع أنه يجب عليه أن يعرف 
الله تعالى بالدليل من غير خاطر » وان قصر في المعرفة 
استوجب العقوبة أبداً ٠‏ ويعلم أيضاً حسن الحسن. وقبح 
القبیح ٠‏ فیجب عليه الاقدام على الحسن کالصدق والعدل . 
والاعراض عن القبیح کالکذب والفجور ". 


)۱ انظر الفکر الأصولي ۵۱ ٩۲-‏ . 
(۲) انظر ا لل والتحل ۰۵۲/۱ والعتزلة وأصولهم الخمسة ۵۵. 


- ۵۳۲ - 





ب -قوله في ا حجة في الأخبار» حيث قال : إن ا حجة فی الأخبار 
ا ماضیة الغائبة عن ا حواس لا تثبت بأقل من عشرین رجلاً 
منهم واحد أو آکثر من آهل الجنة. 
وزعم أيضا أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب حکماً » وخبر 
ما فوق الاربعة إلى العشرین يصح وقوع العلم به , وقد لا 
يصح » وذلك لأن ال حجة لا تجب بأخبار الفاسقین والكافرين 
> فلابد من معصومين لا يجوز علیهم الكذب والزلل في 
شيء من الأفعال تجب ال حجة بأخبارهم في كل زمان . وهل 
ال جنة هم اولياء الله العصومون عن الخطايا . فلا يكذبون 
ولا يرتكبون الکبائر؛ والأمة في کل عصر لا تخلو من 
عشرین, منهم واحد من أهل ا جنة على أقل تقدیر . 

۳ - النظام ت ۲۳۱ھ وهو آشهر علماء الأصول من العتزلة في القرن 
الفالث , حیث کان له اهتمام واسع بهذا العلم » وقد سبق القول 
بأنه وضع فيه كتاباً سماه : « النكت »۰ تكلم فيه عن الاجماع 
وبين أنه ليس بحجة'"". 

وللنظام آراء متقرقة في عدة قضايا أصولية ؛ وهي مبشوتة في 

کتب أصول الفقه . ومن آشهر المسائل التي خالف فيها ما يلي:- 

أ - قوله في إعجاز القرآن : إنه من حيث الإخبار عن الأمور 


.۵۵ انظر الملل والنحل ۰۵۳/۱ والفرق بين الفرق ۰۱۰۹ والعتزلة وأصولهم الخمسة‎ )١( 
.١437/١ انظر معجم المؤلفين ۰۳۰/۱ والفتح المبين‎ )٢( 


- ۵۳ ۷ - 


(١) 


(۲) 


(۳) 


٤ر‎ 


)۵( 


العرب عن الاهتمام به جبراً وتعجيزاً. حتی لو خلاهم لکانوا 
قادرین على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما"''. 

ب - قوله في الاجماع : انه لیس بحجة في الشرع'''۔ 

ج - قوله في القیاس في الأحكام الشرعية : إنه لا يجوز أن 
يكون حجة , وإفا الحجة في قول الإمام العصوم . 

د - قوله في المفكر قبل ورود السمع : إنه إذا كان عاقلاً متمکناً 
من النظر يجب عليه تحصیل معرفة الباري تعالى بالنظر 

ہے )£( 

یتصرف فيه من افعال . 

ه - قوله في الخبر التواتر : انه يجوز عليه الکذب وان کان 
ناقلوه عدداً كبيراً یفوق الحصر . وهذا القول یناقض قوله بأن 
من آخبار الآحاد ما یوجب العلم الضروري ". 


انظر الملل والنحل ۰۵۷-۵۱/۱ والفرق بين الفرق ۰.۱۲۸ والعتزلة وأصولهم 
الخمسة ۵۷. 


انظر الملل والتحل ۰۵۷/۱ والفرق بين الفرق ۰۱۲۹ والمعتمد ۰۶۵۹-۶۵۸/۲ 
والعدة ۱۰۹۶/۶ 


انظر الملل والتحل ۰۵۷/۱ والفرق بين الفرق ۱۳۹ . 
انظر الملل والنحل ۰۵۸/۱ والعتزلة وأصولهم الخمسة ۵۸. 
انظر الفرق بين الفرق ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 


۵۳۸ - 





. الجاحظ : ت ۲۵۰ه. وهو من آشهر علمائهم في القرن الثالث‎ - ٤ 
وله آراء متفرقة في بعض القضايا الأصولية آوردها علماء‎ 
-: الأصول في کتبهم . ومن آشهر آرائه في الأصول ما يلي‎ 

أ- رأيه في عصمة الأنبياء : فهو يرى أن الأنبياء غير معصومين, 
وأنه يجوز أن يقعوا في العاصي مع علمهم بها . وقوله هذا مبني 
على عقيدته الفاسدة التي تقضي بأن العارف ضرورية فلا يعصي 
الله أحد إلا بعد العلم با نهاه عنە''' 

ب - رأيه في مسألة تعده الحق : فقد ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة 
الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية إن كان معانداً على خلاف 
اعتقاده فهو آثم . وان نظر فعجز عن درك ا حق فهو معذور غير 
آثم . وان لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضاً 
معذور . وافا الآثم العذب هو المعاند فقط . لن الله تعالى لا 
يكلف نفساً إلا وسعها. وهؤلاء قد عجزوا عن إدراك ا حق ولزموا 
عقائدهم خوفاً من الله تعالى إذ استد عليهم طريق العرفة '. 
وا جاحظ في أقواله هذه خالف إجماع الأمة » وهي آراء شنيعة 

دفعت ببعض العلماء إلى الحكم عليه بالزيغ والضلال . 

- أث رأصول اثعتزلة الخمسة في آرائهم الأصولية : 
إن الناظر في آراء العترلة الأصولية ا مثبتة في كتب أصول الفقه 


.۷۲ - ۷۱ انظر الفرق بين الفرق ۰۱۹۰ والمعتزلة وأصولهم الخمسة‎ )١( 
. ۱۵/۶ انظر الستصفي ۳۹۹/۲ والحصول ۶۱/۳/۲ والاحکام للآمدي‎ (۲) 


- 6۳۹ - 





يدرك دون شك أن أكثرها مبني على أصولهم الخمسة العقدية, 
وخصوصا الأصلين الأول والشاني: « التوحيد ٠‏ والعدل »» والعدل وان 
كان أصلاً مستقلاً بنفسه إلا أنه لا يكن فصله عن التوحيد عندھم, 
لأنه مبني ومترتب عليه ۰ وأما بقية الأصول فهم يجعلونها مندرجة 
تحت أصل « العدل )۳ 
وإذا تقرر أن التوحيد والعدل هما الأصلان الرئيسيان لهم بقى أن 
نعرف أثر هذين الأصلين في مسائل أصول الفقه عندهم. 
- فمن أهم المسائل الأصولية التي كان لأصل التوحيد أثر كبير 
فيها عندهم ما يلي := 
١‏ - اشتراط الارادة للأمر :- 
بمعنى أنه يشترط للامر ارادة الآمر امتثال الآمور للمأمور بد“ 
۲ - اشتراط الإرادة في النهي :- 
بمعنى أنه يشترط في النهي إرادة الناهي كراهية المنهي عند""" 
والسبب الذي دع المعتزلة إلى اشتر تراط ط الإرادة في الأمر والنهي هو 


)۱ انظر المحيط بالتكليف ۰۲۱ والختصر في أصول الدين ۰۱۹۸/۱ وآراء المعتزلة 
الأصولية ۱۲۳-۱۲۲/۱. 

۲۱( انظر العتمد ۰۵۰/۱ والحصول ۰۱۲۶/۲/۱ وروضة الناظر ۰٩۰۱/۲‏ 

۳۱( انظر العتمد ۱۸۱/۱ والعدة ۶۲۹۱/۲ وآراء العتزلة الأصولية ۰۱۲۳/۱ 

۰۱۲۶/۱ انظر الغني للقاضي عبدالجبار ۰۳۹/۱۷ وآراء العتزلة الأصولية‎ (٤٤ 


ا ٤٤٠ھ‏ - 


۳ - اشتراط الارادة في الخبر :- 

ِعنی أنه يشترط في ا خبر قصد الخبر إلى الاخبار به عما هو خبر 
عن 

-: أن الفعل ذا الوجهين يصح أن یتعلق به الأمر والنهي‎ - ٤ 
وبناء على هذا الاصل فان السجود بين يدي الصنم مع قصد‎ 
.'"' التقرب إلى الله تعالی ليس بمحرم عندهم‎ 
ومن أهم السائل الأصولية التي كان لأصل العدل أثر كبير فيها‎ - 

عندهم : ما يلي و 

-: مسألة عدم التكليف با لا یطاق‎ - ١ 
فالعتزلة یرون أنه لا يجوز على الله تعالی أن يكلف عباده ما لا‎ 
. یطیقون, لأن ذلك مناف للعدل ۰ فیکون التکلیف به قبیحا‎ 

۲ - مسألة عدم تكليف المكره :- 
فهم لايرون دخول الکره تحت التكليف , لن ذلك محال ہ إذ لا 
يصح منه فعل غير ما آکره عليه , ولا يبقى له مع الاکراه 


(£) 


اختیار(. 


۰۱۲۶/۱ انظر الحیط بالتکلیف ۰۲۱۸ واراء العتزلة الأصولية‎ (١) 


(۲) انظر الستصفی ۰۷۱/۱ والسودة 84 . 
)۳( انظر شرح الاصول الخمسة ۳ والاحکام للآمدي ٤/٤‏ . 


. ۹۰/۱ انظر الغني للقاضي عبدالجبار ۳۹۳/۱۱ والستصفی‎ )٤( 


- ۵6۱ - 


۳ - مسألة وجوب فعل الأصلح على الله تعالی :- 
فعندهم أنه يجب على الله تعالی أن یفعل الأصلح للعبد ‏ لأن 
ذلك لا ينقص من ملكه شیئاء فإذا لم يفعل ذلك لم يكن جواداً ء 
تعالی الله عما يقولون علواً كبيرا"''. 

-: مسألة وجوب شكر المنعم سبحانه‎ - ٤ 
فالعتزلة يرون وجوب الشكرء ويقولون بأن الله عز وجل كلفنا به.‎ 
لأن النعم من فعل الله سبحانه , ولولا أنها من فعله لم يكلفنا‎ 
شکرها آجمع. لأن ذلك یکون قبیحا.‎ 

۵ - مسألة عدم جواز نسخ العبادات والتكاليف :- 
فهم یرون أنه لا يجوز أن تنسخ العبادات والتکالیف , لأن 
العبادات مصالح فرفعها ينافي العدل '"". 

5 - قولهم : انه لا يجوز للشارع التکلیف مع النع من فعل ما 
کلف:- 
وهم یعللون هذا القول : بأن التكليف مع النع من الفعل قبیح. 
فلا یحسن من الله تعالی أن يكلف العبد به . 

. 1۲۱/۲ انظر الغني للقاضي عبدالجبار ۶۷/۱۶ والعدة‎ )١( 

. ۱۱/۱ انظر شرح الاصول ا خمسة ۱۳۶ .والمستصفى‎ (٢) 

)۳( انظر الستصفی ۰۱۲۲/۱ والسودة ۰۲۰۰ وآراء العتزلة الأصولية ۱۲۷/۱ . 


(٤٤‏ انظر الغني للقاضي عبدالجبار ۰۳۹۱/۱۱ والستصفی ۰۱۵/۲ وآراء العتزلة 
الأصولية ۱۲۸/۱ . 


- ۵6۶۲ - 


۷ - مسألة العام الخصوص :- 
فالعتزلة یرون أنه لا يجوز على الله سبحانه وتعالی أن یسمع 
الکلف العام المخصوص دون ان یسمعه الخصص . فعندهم لابد 
أن ینزل التخصیص مع العام الذي يريد الشارع تخصیصہ'''۔ 
۸ - قولهم : إنه لا يجوز أن يقول الله تعالى للرسول ية ٠‏ أو للعالم 
أحكم بما شئت :- 
وهم يعللون مذهبهم هذا بالقول : إن الله تعالى لو أباح للانسان 
أن يحكم با يختاره لكان فيه إباحة الحكم با لا يأمن من كونه 
فساد٦ٴ''.‏ 
- ومن آهم السائل الأصولية التي كان لأصل الوعد والوعيد آثر 
كبير فيها عندهم, ما يلي :- 
١‏ - الواجب المخير يقتضي وجوب الجميع على سبيل البدل :- 
فعند المعتزلة أنه لا يجوز للمکلف الاخلال بجمیع خصال الواجب 
الخیر, وإلا كان مرتکباً لمحظور يستحق بسببه الوعيد ". 
- الحرم المخير يجب فيه ترك الجميع 5 


.۱۲۸/۱ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري ۰۲۷۷ وآراء المعتزلة الأصولية‎ (١) 


۲۱( انظر العتمد في أصول الدين ۰۳۲۹/۲ والسودة ٥۵ء‏ وآراء العتزلة الأصولية 
۱ :. 


)۳( انظر المغني للقاضي عبدالجبار ۱۲۳/۱۷ وآراء العتزلة الأصولية ۱۲۹/۱ - 
۰٣۔‏ 


تب ۵۶۳ات 





لی الیم سے الع 
۳ - الجتهد المخطيء يستحق الإثم والعقاب :- 
والی هذا القول ذهب بعض العتزلة ومنهم : بشر الريسي ؛ وهو 
بنی على أن الحق واحد ولیس متعددا وأنه متعين بدلیل 
قاطع ''. 
٤‏ - لا يجوز للعامي تقلید الجتهد في فروع الشريعة :- 
فقد ذهب بعض العتزلة من البغدادیین إلى أنه لا يجوز للعامي 
الدليل". 


٭ - هذه رؤية مختصرة حاولت فيها أن أرصد أثر المعتزلة في علم 
أصول الفقه . وقد عمدت فيها إلى الاختصار بقدر الامکان, لأن 


-۱۹۹/۱ انظر الغني للقاضي عبدالجبار ۰۱۳۵/۱۷ والمعتمد في أصول الدين‎ )١( 
. ۱۳۰/۱ والمسودة ۸۱ وآراء المعتزلة الأصولية‎ ۷۰ 


وآراء المعتزلة الأصولية ۰۱۳۱-۱۳۰ 


)٣(‏ انظر المعتمد فی أصول الدین ؟5./9-١#5,‏ والستصفی ۰۳۹۱/۲ والمسودة 
في اصول الدین 
۹ء واراء العتزلة الأصولية ۱۳۱/۱ . . 


- ع۶ع - 


(١) 


والنهجية وليس من الناحیة الوضوعیة'''۔ 


سبقت الاشارة إلى أن أحد الباحثين قدم رسالة دكتوراه بعنوان «آراء المعتزلة 
الأصولية دراسة وتقويماً» وهي كافية شافية في هذا الموضوع . 


- 6۶6 - 


م۸ علم أصول الفقة / ج /۱ 


© 
چ جر 


برق 
جر لاي ںیئ 
سکس د رومس ى 


CON‏ ۲21 ۰۷۸۷۵9 ت> ۲۲۱۰۲ ۱۸۸۶ہی 


ہے جر 
شكس دجن ہے 


المطلب الثانی 
الشيعة وآنرهم في علم الاصول 

- اراد بالشیی 4 : 

اختلفت عبارات علماء أهل السنة ٠‏ بل وعلماء الشيعة في تعریف 
هذه الفرقة "۰ ولعل التعریف الختار أن يقال انهم :- 

« فرقة من الاسلام نشأت في عصر الصحابة لشايعة علي رضي 
الله عنه وتفضیله على عشمان ٠‏ ثم تتطور آمرها فصارت مذهباً 
مستقلاً له صول وعقائد خاصة تخالف مذهب أهل السنة»""". 
- سیب تسميتهم بهذا الاسم : 

يكاد علماء السنة والشيعة يجمعون على أن السبب في تسمية 
هذه الفرقة بهذا الاسم هو : أنهم شايعوا علياً رضي الله عنه على وجه 
الخصوص. وقالوا بإمامته وخلاقته نصاً ووصية . اما جلياً واما خفياً . 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده ؛ وان خرجت فبظلم یکون من 


و 6 u‏ ۳ 
غیرہ؛او بتقية من عنده . 


(۱) انظر رسالة في الرد على الرافضة 40-4۵ وأصول مذهب الشيعة الامامية الإثني 
عشرية ۵۱-۳۹/۱. 


)۲( انظر مقالات الاسلامیین ۰۰9/۱ واللل والنحل 65/١‏ والفرق بين الفرق ۱۵ء 
وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ۵۱-۵۳/۱. 


() انظر مقالات الإسلاميين ۱8/۱ والملل والنحل ۰۱۸۱/۱ ورسالة في الرد على 
الرافضة ٤٦ء‏ والفهرست 545. 


- ۵ ۶۱ - 


- نشاة هذه الفرقة : 

اختلف العلماء من أهل السنة والشيعة فى تحديد نشأة هذه الفرقة 
على أقوال كثيرة ومتعددة ''', ولعل أعدل الأقوال فی ذلك هو :- 

أن الشيعة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة . بل أخذت طوراً زمنيا 
ومرت بعدة مراحل قبل اكتمالها. 

وكانت بوادر ظهور هذه الفرقة بعد وفاة الرسول صلی الله عليه 
وسلم مباشرة. حيث وجد من الصحابة من يرى أحقية علي رضي الله 
عنه بالخلافة'''۔ 

يقول ابن خلدون: «اعلم أن مبداً هذه الدولة - يعني الشيعة - 
أن أهل البيت لما توفی رسول الله ية كانوا يرون أنهم أحق بالأمر؛ 
وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم»أ-ه ". 

غير أن البداية الحقيقية لهذا المذهب كانت على يدي عبد الله بن 
سب فهو أول من غرس هذه البذرة » وقد بدأت حركته في أواخر 
)١(‏ انظر رسالة في الرد على الرافضة ۲-۳۷ وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني 
عشربة ۵۷/۱ - ۸۲ ۔ 


(۲) انظ اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع ۱۵۹ والعبر لابن خلدون ۱۷۰/۳- 

)۳( العبر لابن خلدون ۳/ ۱۷۱-۱۷۰ . 

)٤(‏ هو عبدالله بن سبأ ٠‏ رأس الطائفة السبئية , أصله من الیمن ۰ ويقال انه کان 
يهوديآ فاظهر الاسلام ٠‏ وقد رحل إلى ال حجاز فالبصرة فالکوفةء ودخل دمشق في 
خلافة عشمان فأخرجه اهلها . ثم انصرف إلى مصر وجهر بیدعته , وكان يقال له : 
دابن السوداء» لسواد أمه, توفي سنة ٤٠ھ.‏ انظر لسان الميزان ۲۸۹/۳ رقم 
۵ والأعلام .۸۸/٤‏ 


—- ۸ ع ۵ — 


عهد عشمان رضي الله عنه . وکان یقول بألوهية علي رضي الله عنهء 
ویزعم أنه آولی الناس باخلافة. وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه جهر 
بهذا الذهب. وأصبح يحشد له الأتباع والأنصارء حتی صار كيانا 
مستقلاً له أصوله وقواعده . ويكاد علماء السنة والشيعة يجمعون 
على أن ابن سبأ هو أساس المذهب الشیعی والحجر الأول فى بنائه"". 
قال ابن حزم: «ثم ولي عنمان .... وبقی كذلك اثني عشر عاماً 
حتی مات. وبموته حصل الاختلاف . وابتدأ أمر الروافض )أ-ھ'''۔ 
- وقال ابن تيميه : « وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي . 
وبالنص عليه في ا خلافة هو رأس هؤلاء ا منافقین [ عبد الله بن سبأ ] 
الذي کان یھودیاً فأظهر اسلامه ۷)۷ 1 ۔- ھا 
- وما أن ظهرت هذه الفرقة في عهد علي رضي الله عنه حتى 
حاربها » ووقف في وجه دعاتها » بل إنه مر بإحراق أولئك الذین 
ادعوا فيه الألوهيةء وكان يحذر من الغلو فيه وتفضيله على أبي بكر 
وعم" . 
- وبعد موت علي بقيت هذه الفرقة قائمة . وساهمت جملة من 
العوامل في تهيئة ا مناخ لانتشارها . ولعل من أهم هذه العوامل ما 
)١(‏ انظر الفتاوی ۰۵۱۸/۶ واللل والنحل ۰۱۷۶/۱ والفرق بين الفرق ١۱ء‏ وأصول 
مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية ۰۷۷۲/۱ وشرح الطحاوية .٤٤٤‏ 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۰/۲ . 
(۳) الفتاوی ۵۱۸/۶. 
)٤(‏ انظر الملل والتحل ۰۱۷۶/۱ والفتاوی ۵۱۸/۶ -۰۵۱۹ والفرق بين الفرق ۱۵. 
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حصل بين الصحابة في موقعة الجمل . وصفين . وحادثة التحكيم, 
ومقتل علي. ومقتل الحسين . كل هذه الأسباب وغيرها دفعت قلوب 
وعواطف كثير من الأمة إلى التشيع لآل البيت والتعصب لهم . 
وساهمت بإذكاء فتنة الفرقة بين المسلمين ۰ فأضحت الأمة منذ ذلك 
العهد على فرقتين: سنةء وشيعة . 

- ومع مرور الزمن تطور المذهب الشيعي. وصار له أئمة ومنظرون 
اعتنوا به ونظموا قواعده وأصوله . فأضحی كياناً مستقلاً في فکره 
وعقیدته . واتسعت دائرته حتی صار يحوي عدداً لا یستهان به من 
النتسبین إلى ملة الاسلام ٠‏ ولم یزل على حاله هذا إلى یومنا هذا . 
- فرق الشيعة: 

منذ البداية الأولى لظهور المذهب الشيعي وأتباعه ليسوا على قلب 
رجل واحد » وافا هم فرق وأحزاب » ولعل السبب الرئيسي في انقسام 
المذهب الشيعي إلى فرق مختلفة هو : اختلاف أرباب هذا المذهب حول 
الأئمة من آل البيت ؛ فهم مذاهب شتى في ذلك ۰ سواء من حيث 
أعيان الأئمة ۰ أو عددهم . أو الوقف على أحدهم وانتظاره »أو الضي 
إلى اخر والقول بإمامته. إضافة إلى تباین مناهجهم في التفريع 
وتنازعهم في التأویل . 

- وقد اختلف العلماء منهم ومن غيرهم في عدد هذه الفرق 


. ۸۱/۱ انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية‎ )١( 
. ۹۶/۱ انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية‎ . )۲( 
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وأسمائها اختلافاً کبیراً '''ء وأياً كان الأمر فان آشهر هذه الفرق , 
والتي بقیت إلى یومنا هذا ثلاث فرق هي :- 

١‏ - الائناعشریة. 

۲ - الاسماعيلية. 

۳- الزیدیة'''۔ 

- ولأن القام لیس مقام تفصیل الکلام في هذه الفرق فقد رأیت أن 
أكتفي بهذه الاشارة إليها تجنباً للتطویل '". 
- أصول الشيعة : 

للشيعة أصول ومعتقدات تفردوا بها عرفت بهم وعرفوا بها. وهذه 
الأصول- إجمالاً- هي:- 

۱- الامامة ب 

ومنهومها عندهم أن الامامة وصاية من النبي صلی الله عليه وسلم 
ومحصورة بالوصي , واذا تولاها سواه يجب البراءة منه وتکفیره ". 


۷۱-۶۷ انظر الصدر السابق ۰۱۰۱-۹۲/۱ ورسالة في الرد على الرافضة‎ )١( 


(۲) انظر ا ہلل والتحل ۰۱۶۷/۱ والفرق بين الفرق ۰۱۱-۱۵ وأصول مذهب الشيعة 
الامامية الائني عشرية ۱۰۰-۹۹/۱ 

(۳) انظر الکلام في فرق الشيعة مفصلاً في رسالة في الرد على الرافضة ۰۷۱-۶۷ 
وأصول مذهب الشيعة الامامية الائنی عشرية ۱/ ۱۰۱-۹۲ . 

۱( انظر الملل والنحل ۰۱۷۶/۱ والفرق بين الفرق ۲۲ ,ورسالة في الرد على الرافضة 
۰۷۸-۷۶ 


- امه 


وهم يرون أن النبي بل نص على إمامة علي ؛ فتکون الامامة 
خاصة به وال بيته إلى يوم القيامة . 

والإمامة عندهم شيء مقدس: وأصل من أصول الدين ؛ ولا دين 
عندهم لمن لم يؤمن بإمامهم ؛ ولأجل ذلك فان بعضهم يكفر بعضاً عند 
الاختلاف في هذا الأأصل'''۔ 

۲- عصمة الامام :- 

فهم يرون أن الأئمة معصومون من الذنوب - كبيرها وصغيرها - 
فلا یقع منهم ذنب أصلاً .لا عمداً. ولا نسیاناء ولا لخطأ في التأويلء 
بل ولا حتى على سبيل السهو '''۔ 

۳ -التقية :- 

والمراد بها عندهم : كتمان اعتقادهم خشية الضرر من المخالفين 
لهم من أهل السنة . وفي هذا السبيل يظهر النتسب للمذهب الشيعي 
أنه على مذهب أهل السنة والجماعة - الذي يرى أنه باطل - ويكتم 
مذهب الرافضة الذي يرى أنه احق ". 


)۱( انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ۰۸۸۱/۲ ۱۹۹ . 


(٢)‏ انظر الملل والنحل ۰۱۶۹/۱ ورسالة في الرد على الرافضة ۰۸۰-۷۹ وأصول 
مذهب الشيعة ۸۰۸/۲۔ 


)۳( انظر الملل والنحل ۱۶۱/۱ ورسالة في الرد على الرافضة ۱۰۶ ءوأصول 
مذهب الشيعة ۸۳۷/۲. 
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-: الهدیة والغیبیه‎ - ٤ 

فمن آهم أصول الشيعة : الإيمان بالامام ال خفی أو الغائب ۰ وکل 
فرقة من الشيعة تعتقد في إمامها بعد موته أنه لم يمت . وتقول بخلوده 
واختفائه عن الناس . وعودته إلى الظهور في الستقبل مھدیاء ولا 
تختلف هذه الفرق الا في تحدید الامام الذي قدرت له العودة » كما 
تختلف في تحديد الأئمة وأعيانهم والامام الغائب واحد منهم . 

ه-الرجعة 

وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أنمتهم إلى هذه 
الحياة . ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم . ومنهم من ینکر موتهم 
ويقول بأنهم غابوا وسیرجعون'''۔ 

-: الظهور‎ - ٦ 

فمن أصولهم : أن الأئمة قد یظهرون بعد موتهم لبعض الناس ثم 
یعودون لقبورهم . والظهور یختلف عن اصل الرجعة. فهو غير محدد 


بوقت معين وإنما هو خاضع لارادة الأئمة عندهم . 


)١(‏ انظر الملل والنحل ۱۷۰/۱»وأصول مذهب الشيعة ۰۸۵۹/۲ وضحی الاسلام 
1/۳ . 


(۲( انظر الملل والنحل ۰۱۷۳/۱ ورسالة في الرد على الرافضة ۱۰۳ .والشيعة 
والسنة 56. 


(۳) انظ رأصول مذهب الشيعة .۹٦۱/۲‏ 
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۷ - البیداء یہ 

فمن أصولهم : القول بالبداء على الله سبحانه وتعالی, وأنه 
يمكن أن يبدو لله شيء لم يكن یعلمه قبل ذلك:تعالی الله عما یقولون 
علواً كبيراً؛ والبداء عندهم من أعظم العبادات '. 

وهذه العقيدة تستلزم سبق الجهل وحدوث العلم. وکلاهما محال 
على الله سبحانه . ونسبته إلى الله سبحانه من أعظم الکفر'''۔ 

۸ - عقيدة الطيتة > 

وهي إحدى أصولهم السرية ؛ وهم يقصدون بها : أن الشيعي خلق 
الطينتين بوجه عام ٠‏ فما في الشيعي من معاص وجرائم هو من تأثره 
بطينة السني ٠‏ وما في السني من صلاح وأمانة هو من تأثره بطينة 
على السني ۰ وحسنات السني تعطى للشيعي ". 
- الشيعة وأصول الفقّه :- 

للشيعة علاقة وثيقة بعلم الأصول , فقد کان محل اهتمامهم 
)١(‏ انظر الملل والتحل ۰۱۶۸/۱ ورسالة في الرد على الرافضة ۱۰۰ .وبين الشيعة 

وأهل السنة ۱۷۵. 

)۲( انظرأصول مذهب الشيعة الامامية الائني عشرية ۰۹۱۷/۱ 
)۳( انظرأصول مذهب الشيعة ۹۸۲/۲ - ۹۸۳ . 
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الشيعة هم أول من آلف في هذا العلم . وأن أول من سس أصول الفقه 
أبو عبد الله جعفر الصادق ٠‏ ثم تبعهما هشام بن احکم . 

وهذه الدعوی سبق عرضها ومناقشتها في الفصل الأول من الباب 
الأول عند الكلام على أولية التأليف في أصول الفقه. 


وبغض النظر عن مسألة أسبقية التأليف في علم الأصول . فإن 
لعلماء الشيعة جھوداً ظاهرة في خدمة هذا العلم قبل ظهوره كعلم 
مستقل وبعده ۰ ومن اشهر علماء الشيعة فى ذلك ما یلی و 
١‏ - مقاتل بن سلیمان ت ۱۵۰ه ٠"‏ آحد أئمة الشيعة الزيدية. 
. ۰ عم Î‏ 2 . (۳) ۰ 
والمفسر العروف . فقد ألف کتاباً سماه الناسخ والنسوخ ''. وهذا 
١(‏ انظر کتاب الشيعة وفنون الاسلام "۵ ءوکتاب عقيدة أهل الشيعة في الامام 
الصادق ۰۲۹۲ وکتاب الامام الصادق والذاهب الأربعة ۰۲۸۵-۲۸۲/۲ وقد ذکر 
الرازي في کتابه مناقب الامام الشافعي أن عفر بن محمد الصادق ردوداً كثيرة 
على الامام أبي حنيقة, وأنه آورد فیها الدلائل الكثيرة على إبطال القیاس. انظر 
مناقب الامام الشافعي للرازي (۱۰۲) . 


)٢(‏ - هر مقاتل بن سلسمان بن بشير الأزدي بالولاء, البلخي ‏ آبو الحسن .کبیر 
الفسرین. من شیوخه : مجاهد ۰ وابن بريدة » وعطاء, وابن سيرين ۰ ومن 
تلامیذه: سعد بن الصلت . وشبابة . والولید بن فرید. وغيرهم . ألف جملة من 
الصنفات ہ منها : التفسیر الکبیر ٠‏ ونوادر التفسیر > ومتشابه القرآن . والناسخ 
والمنسوخ. توفي سنة ۱۵۰ه انظر سیر أعلام النبلاء ۰۲۰۱/۷ رقم ۷۹ء وتهذیب 
التهذیب ۲۷۹/۱۰ رقم ۰۵۰۱ وشذرات الذهب ۰۲۲۷/۱ والأعلام ۰۲۸۱/۷ 


۰4۷۰/۲ انظر الفهرست ۰۲۵۳ وهدية العارفن‎ (۳٣) 
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وهي إحدى القضایا الرئيسية في علم الأصول 

۲ - هشام بن الحكم التوفی سنة ۰ھ ۰ وهو من آشهر متكلمي 
الشيعة . ويقال إنه أول من صنف في علم الأصول' ''. وأهم ما 
نسب إليه من المؤلفات في هذا العلم: درك تاب الألفاظ 
ومباحثها»'''. وهذا الكتاب - كما يظهر من عنوانه - يتناول 
جانباً مهمة من علم الأصول» وهو جانب دلالات الألفاظ'''۔ 

۳ - يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين المتوفى سنة ۲۰۸ه ", فقد 
كان من أشهر المهتمين بعلم الأصول من الشيعة » بل ويزعم 
بعضهم أنه قد سبق الشافعي في التأليف في هذا العلم ". 
وأشهر ما نسب إليه من المؤلفات في ذلك : « كتاب اختلاف 
الحديث ومسائله »'''. وقد تناول في هذا الكتاب : تعارض 

)١(‏ انظر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ۲۸٠-۲۸٤/۲‏ وانظر هذه الدعوى 

مفصلة مع الجواب عنها في كتاب الإمام الصادق لأبي زهرة ۰۲۷۳-۲۷۱ 

)۲( انظر الفهرست ۰۲۵۰-۲۹ وهدية العارفين ۰۷/۲ ۰۸-۵ ۵. 

(۳) انظر الامام الصادق لأبي زهرة .۲۷١‏ والفكر الأصولي 56. 


)٤(‏ هو يونس بن عبدالرحمن » مولی علي بن یقطین » أبو محمد. فقيه إمامي عراقي. 

من أصحاب موسی بن جعفر . له عدة مؤلفات منها : الدلالة على الخيرء والشرائع 
٠‏ وعلل ا حدیث . وا جامع الكبير في الفقه. وتفسير القرآن » توفي سنة ۲۰۸ه: 
انظر. الفهرست: ۰۳۰۹ والأعلام ۰۲۱۱/۸ 


(۵) انظر هذه الدعوی مفصلة مع ا جواب علیها في کتاب الامام الصادق لأبي زهرة 
۱ -۲۷۳. 


)٦(‏ لم أجده بهذا الاسم. وإنما وجدت کتاباً له باسم: «علل الأحاديث». انظر الفهرست 
۹ وهدية العارنین ۵۷۲/۲ . 


"مه 


الاحادیث . ومسائل التسعادل والتراجيح في الأحاديث 
المتعارضة"'''. 

٤‏ - أبو سهل النويختي'''. وهو من أشهر علماء الكلام الشيعة, وقد 
كانت له جهود ظاهرة في علم أصول الفقه. وألف فيه عدة 
مصنفات: ومن اشهرها :- 

١‏ - كتاب نقض رسالة الشافعي. 

؟ - كتاب تثبيت الرسالة . 

۳ - كتاب إبطال القياس . 

. كتاب نقض اجتهادالرأي على ابن الروندي‎ - ٤ 

۵ - كتاب الخصوص والعموم. 

٦‏ - کتاب النقض على مسألة عیسی بن آبان في الاجتهاد 
- وهذه المؤلفات - كما یظهر من عناوینها - تناولت جملة من 

القضایا الرئيسية فی علم الأصول . 

- آذ رأصولهم العقدية في آرانهم الأصولية :- 
كان لأصول الشيعة العقدية وخصوصا أصلي: « الامامة » و 


)۳( 


)۱( انظر الامام الصادق لابي زهرة ۰۲۷۲-۲۷۱ والامام الصادق والذاهب الاربعة 
لأسد حیدر ٤۸٤/۲‏ . 


(۲) ستأتي ترجمته مفصلة في الفصل الأول من الباب الثالث بعون الله تعالى . 


)۳( انظر الفهرست ۰۲۵۱ وسیر أعلام النبلاء ۰۳۲۸/۱۵ ولسان الیزان ۶۲۶/۱ 


.وهدية العارفن ۰۲۰۸/۱ 
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«والعصمة» أثر كبير في آرائهم الأصولية 3 ولعل من آهم آرانهم 
الأصولية المبنية على أصولهم العقدية ما يلي :- 

-: رآيهم في حجية القرآن‎ - ١ 

فقد ذهبت الشيعة الإمامية إلى أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم . 
وقالوا إن على رضي الله عنه کان قيم القرآن: وكانت طاعته مفترضة. 

وقولهم هذا يقتضي أن القرآن لا يحتج به إلا بعد الرجوع لقول 
الامام ؛ وهذا يعني أن الحجة في قول الإمام لا في قول الرحمن'ء 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 

۲ - رأيهم في تفسیر القرآن وبیانه - 

فقد ذهبوا إلى أن الأئمة فقط هم الذين اختصوا بمعرفة القرآن, وأنه 
لا يشاركهم أحد فى هذه ال خاصہۃ'''۔ 

۳ - قولهم : بأن قول الإمام ينسخ القرآن» ويقيد مطلقه 

والشيعة يرون هذا الرأي بناء على عقيدتهم بأن الامام هو قيم 
القرآن . وهو القرآن الناطق, وهو حامل لواء الوحي والتشريع بعد 
الرسول چا . 

ولأجل ذلك يرون أن النسخ والتخصيص والتقييد لم ينقطعا وت 
(١)‏ انظر كتاب بين الشيعة والسنة ۰۱۳۹-۱۳۵ وأصول مذهب الشيعة .٠١١-١۳۰‏ 


)۲( انظر كتاب بين الشيعة والسنة ۰۱۳۸-۱۳۷ وأصول مذهب الشيعة ۱۳۹/۱ 


— 6 ۵۸ 


الغيبة الکبری التي انتهت بها صلتهم بالاما۔'''۔ 

-: رأيهم في حجية السنة‎ - ٤ 

الشيعة وان لم یصرحوا یعدم حجية السنة إلا آنهم من حيث 

العمل لا ینزلونها منزلتها الشرعية كأحد الصدرین الأساسيين 
للتشریع» ولعل منهجهم هذا هو الذي دفع بعض العلماء إلى القول بأن 
رسول الله الا . 

- ولعل من آبرز مظاهر عدم الاحتجاح بالسنة عندهم ما يلي :- 
أ - آنهم جعلوا قول الامام عندهم کقول الله ورسوله ٠‏ ولهذا عرفوا 

تقریر » » والعصوم عندهم لیس الرسول فقط وافا یلحقون به سائر 

َء زفق 

انمتهم 
ب - أن علم الأئمة عندهم یسحقق عن طریق الالهام والوحي ۰ فهم 

يعتقدون أن العلم قد یقذف في قلب الامام على سبیل الالهام 


-۱۸/۱ انظر کتاب بين الشيعة والسنة ۰۱۶۰-۱۳۸ وأصول مذهب الشيعة‎ )١( 
۹ء‎ 


(۲) انظر الفرق بين الفرق ۰۳۷۲ ۳۲۷ء ٤٣٣۳ء‏ وبين الشيعة وأهل السنة ۰۹٩‏ ۱۰۶. 
)۳( انظر أصول مذهب الشيعة ۲۲۲/۱ . 


— 6۵4 - 





الللی ۲" 

ج - قولهم بخزن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة :- 
عند الامام علي فأظهر علي منه جزء في حياته . وعند موته 
أودعه الحسن , وهکذا کل امام یظهر منه جزء حسب الحاجة ثم 
يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند إمامهم المنتظر' '". 

۰ - رأيهم في الاإجماع - 
للشيعة عقائد فاسدة في الإجماع خالفوا فيها سائر الأمة . ومن 

أشهر عقائدهم فيه ما يلي :- 

أ - قولهم إن الإجماع حجة لا لذاته «وافا لاشتماله على قول الامام 
المعصوم ٠‏ ولهذا فإنهم يجعلون من شروط الإجماع وجود الإمام 
العصوم .بل ويرون بأن قوله بانفرادہ حجة''' 

ب - قولهم : إن ما خالف العامة ففيه الرشاد :- 
فالشيعة في الاجماع ینظرون إلى الإمام لا إلى الأمة ‏ فاذا لم 
يكن الإجماع مشتملاً على قول الإمام او كاشفا عنه فلا عبرة به 


. ۳۲۲/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 


-۳۳۰/۱ انظر کتاب بين الشيعة والسنة ۰۱۶۲-۱۶۱ وأصول مذهب الشيعة‎ (٢) 
.۳۳۱ 


۰۱۶۲/۱/۲ انظر العتمد 10۸/۲ - ۵۹ والعدة ۱۰۹۶/۶ والحصول‎  )۳( 
۳۱۵ والمسودة‎ ۷ 


+0 مت 


عندهم ولو كان من أمة محمد ی كلهم ؛ ولم یکتف الشيعة بعدم 
اعتبار اجماع الأمة في هذه ا حال . بل زادوا على ذلك بالقول: إن 
مخالفة اجماع السلمین فيه الرشاد ۰ فصار مبدأ الخالفة أصلاً من 
أصول الترجیح عندهم. وأساساً من أسس مذهبهم . 

وآراء الشیعة هذه في الإجماع تکشف دون ريب عن آنهم ینکرون 
هذا الاصل, ولا يحتجون به . وذلك لأن قول المعصوم عندهم حجة 
وحده, فلا جدوى من احتجاجهم بالإجماع إذا اشتمل عليه . 


٭ - هذه رؤية مختصرة حاولت فيها أن أرصد أثر الشيعة في علم 
الأصول , وقد عمدت فيها إلى الاختصار قدر الامکان . وذلك 
لأن الهدف من بحث هذه القضية ليس الجانب الوضوعي منها 
وإنما الجانب المنهجي والتاريخي . 


.۶۳۳-۶۳۲/۱ انظر أصول مذهب الشيعة‎ (١) 
. ۶۳۱ ۰۶۲۸-۶۲۵/۱ انظر الصدر السابق‎ (۲) 


- ل0 - 
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البحث الثاني 
تمیزالذاهب الفقهية ونتعديد معان 
وأثرذلك في علم الأصول 


ويتضمن هذا البحث أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: المذهب الحنفي وأثره في علم الأصول. 
- المطلب الثاني: المذهب المالكي وأثره في علم الأصول 
- المطلب الثالث: المذهب الشافعي وأثره في علم الأصول. 
- المطلب الرابع: المذهب الحنبلي وأثره في علم الأصول. 
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الطلب الأول 
المذهب الحنفي وأثره في علم الأصول 

إذا کان القرن الثاني الهجري قد شهد ظهور الذهب ا حنفی 
وانتشاره على يد أتباع الامام أبي حنيفة وبالأخص أصحابه الثلاثة: 
زفر؛ وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن » فان القرن الثالث شهد قيز هذا 
المذهب واستقلاله بأصوله وقواعده . وقد كان لأعلام القرن الثالث 
من الأحناف جهود ظاهرة وواضحة في هذا السبيل . حيث صرفوا جل 
جهدهم في جمع فروع الإمام أبي حنيفة وفتاويه ومسائله محاولين في 
الوقت نفسه استنتاج أهم أصوله وقواعده التي بنى عليها مذهبه. 

وان التتبع لتاريخ المذهب الحنفي منذ نشأته إلى حين اكتماله 
واستقلاله بأصوله وقواعده: يدرك مدى الخدمات الجليلة التي قدمها 
لعلم الأصولء فقد أسهم في ظهور هذا العلم وقیزہ عن سائر العلوم 
الإسلامية الأخرى ؛ وكان أحد الروافد الأساسية التي ساهمت في إثرائه 
واكتمال مادته العلمية . 

- والإمام أبو حنيفة - وإن لم يكن له کتاب مدون في هذا العلم- 
فإنه يعد من أوائل علماء أصول الفقه . بل قيل انه من أول من 
أسسه''', وبغض النظر عن ذلك فان الناظر فيما أثر عنه من أحكام 
ومسائل وفتاوى يلمس بوضوح ذلك النهج الأصولي الذي بنى عليه 
مذهبه » فقد حدد لنفسه جملة من القواعد والأصول التي يسير عليها 
)۱( انظر أصول السرخسي ۳/۱ وانظر هذه الدعوى مفصلة مع مناقشتها في الفصل 

الأول من الاب الأول عند الکلام على أولية التألیف في أصول الفقه. 


- ۵۵ - 





منهجه هذا بقوله :- 

«آخذ بکتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله ی » فان لم أجد 
في کتاب الله ولا سنة رسول الله ی , أخذت بقول أصحابه , آخذ 
قول غیرهم. فأما إذا انتهی الأمر - آوجاء - إلى إبراهيم» والشعبي . 
وابن سيرين ۰ والحسن . وعظاء , وسعيد بن المسيب , - وعدد رجالة 
- فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا »أ-ه'". 

- وقد ثبت عنه - رحمه الله تعالى - أنه كان إذا وردت عليه 
مسألة فيها حديث صحيح اتبعه » وان كان عن الصحابة والتابعين 
فكذلك . والا قاس فأحسن القياس '''. 

- وكان يقول : « إذا جاء الحديث عن رسول الله ية لم أعدل عنه 


الى غيره وآخذ به , واذا جاء عن أصحابه تخيرنا ء واذا جاء عن 


:ا كف 
التابعين زاحمناهم »أ-ه . 

- وروي عنه - أيضا - أنه قال 0 ليس لأحد أن يقول برأيه مع 
كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله كو ولا ما أجمع عليه 
الصحابة ‏ وأما ما اختلفوا فيه فنتخير من أقوالهم أقربه إلى کتاب 
( تاريخ بغداد ۱۳۹۸/۱۳ ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي ۸۰-۷۹/۱ والفكر 
(۲) انظر تاريخ بغداد ۳۶۰/۱۳ وعقود الجمان ۱۷۲. 


(۳) مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ۰۷۱/۱ وعقود الجمان ۱۷۳-۱۷۲۔ 


- ۵*5 - 


الله عز وجل والسنة ونجتهد. وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي بوسع 
الفقهاء من عرف الاختلاف وقاس » وعلى هذا كانوا »-ه۵". 


- وروي عنه أيضا أنه كان شديد الفحص عن الناسخ من الحديث 


وا م: حا 
- وكان یقول : «ان لکتاب الله ناسخاً ومنسوخاً . وان للحديث 
ناسخاً ومنسوخام'''. 


- وروی عنه آبویوسف أنه کان إذا وردت عليه المسألة قال : ما 
عندکم فیها من الآثارء فإذا روينا الآثار وذکر ما عنده نظر فإن كانت 
الآثار في أحد القولین آکثر أخذ بالاکثر , واذا قاربت اختار ہ الا أن 
یفحش القیاس عنده فیترکه إلى الاستحسان ". 

ویلخص أحد أئمة الذهب ا حنفی'', مذهب آبي حنيفة 
بالقول:« کلام آبي حنيفة أخذ بالشقة, وفرار من القبح ۰ والنظر في 
معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه آمورهم. يمضي الأمور 
على القیاس, فاذا قبح القیاس يمضيه على الاستحسان ما دام يمضي 
له. فإذا لم يمض له رجع إلى ما یتعامل السلمون به ء وکان بوصل 


.۱۷۵ انظر عقود الجمان‎  )١( 
.۱۷۱-۱۷۵ انظر مناقب آبي حنيفة للموفق الكي ۰۸۰/۱ وعقود ا جمان‎ )۲( 
. ۸۰/۱ مناقب أبي حنيفة للموفق المكي‎ (۳) 

۹3 انظر مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ۸۵/۱ . 

)6( هو سهل بن مزاحم . 


۔- ۵۲۷ - 





الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه ٠‏ ثم يقيس عليه ما دام القیاس 
سائغاً. ثم يرجع إلى الاستحسان. أيهما كان أوثق رجع إليه . هذا علم 
أبي حنيفة رحمه الله » علم العامة » أ - ه'". 

- ومن خلال ما مسضى من هذه الأقوال والنقول تتضح لنا - 
وبشكل جلي - أهم الأصول والقواعد التي أسس عليها الإمام ابو 


حنيفة مذهبه ؛ وهي سبعة :- 

۱ - الکتاب . 

۲ - السنة . 

۲ - أقوال الصحابة. 

٤‏ - الاجماع. 

۵ - القی‌اس . 

5 - الاستحسان . 

۷- العرف""". 

- وان الناظر المنصف لیدرك أن لتأكيد الامام أبي حنيفة على هذه 
الأصول ولفته الأنظار إليها آثر کبیر في عناية علماء الأمة بها 
وحرصهم على ضبطها وتنظيمها ٠‏ وهو ما فتح الباب للتأليف في علم 
الاصول / وأسهم بشکل واضح وجلي في ظهوره کعلم مستقل ۰ 


. ۷۵/۱ مناقب أبي حنيفة للموفق الكي‎ (١) 
.۲۳۸ انظر أبو حنيفة محمد آبو زهرة‎ (۲) 


-- ۵۳۸ - 





وبعد أن وضع الامام أبو حنيفة هذه الأصول وأكد علیها وأصبحت 
سمه ميزة لذهبه الفقهي : جاء اتباعه من بعده فاعتنوا بمذهبه وجمعوا 
مسائله وفتاویه . ورتبوا أصوله وقواعده وهذبوها . بل وزادوا علیها 
تخریجاً على مذهبه وبناء على فروعه "۰ ومن آشهر من اعتنی بأصول 
مذهبه صاحباه: آبویوسف » ومحمد بن الحسن . 

- فأماآبو یوسف فقد أخذ على کاهله نشر الذهب الحنفى . ولأجل 
هذه الغاية جمع مسائل الامام أبي حنيفة وأحكامه» وحرص على 
تدوينها , فکانت مؤلفاته من آوائل ما صنف فی علم الفقه . 

وان الناظر في کتابه الجليل : « اخراج ؛'''. يدرك مدی خدمته 
للفقه ا حنفی . فالکتاب فی غالبه روایات للمؤلف عن امامه » ونقل 
دقيق لأحكام أبي حنيفة ومسائله وفتاواه الفقهية“. 

وأبو یوسف وان كانت أغلب مژلفاته في الفقه الا أنه يعد من 
أعلام علم الأصول » بل زعم بعض الحنفية أنه أول من أسس هذا 
العلم '' . وبغض النظر عن هذه القضية فان آثاره الأصولية لم تزل 
واضحة كل الوضوح لکل من تتبع اقواله واحكامه الفقهية, فقد كان 


(۱) انظر أبو حنيفة لمحمد أبو زهرة ۲۳۶ - ۲۳۵. 

(۲) انظر حجة الله البالغة ۲۰۸/۱ . 

(۳) انظر في نسبته إليه الفهرست ٦۲۸ء‏ وهدية العارفين .۵۳٦/٢‏ 

. انظر مقدمة كتاب الخراج‎ )٤( 

)0( انظر أصول السرخسي ۰۳/۱ وتاج التراجم ۰۸۱ وانظر هذه الدعوى مفصلة مع 
الجواب عنها في الفصل الأول من الباب الأول عند الكلام على أولية التأليف في 
أصول الفقه. 


- ۵۷4 - 





من منهجه في مؤلفاته وخصوصاً کتابه السابق «الخراج» التنصیص 
على الأصول والقواعد التي بنی علیها آبو حنيفة مذهبه ؛ وهو كثيرا 
ما كان يشير إلى عدة مباحث وقضایا أصولية فی ثنایا بحشه فی 
أحكام الفروع , وهذا النهج يدل على أنه كان ذا فکر أصولي دقیق ؛ 
وأنه کان يسير فی أحكامه وفتاویه على وفق أصول وقواعد ورثها عن 
امامه نصا أو خرجها على أقوالہ'''۔ 

- وأما محمد بن الحسن فقد سلك النهج نفسه. فأخذ على عاتقه 
نشر الذهب ا حنفي متبعاً كافة السبل الكفيلة بذلك. من التعلیم 
والتدریس, والإفتاء» والتأليف» ولم يكن اهتمامه مذهب إمامه منصباً 
على الأحكام الفرعية فقط . وإفا تجاوز ذلك إلى الاهتمام بالأصول 
والقواعد التي تنظم استنباط الأحكام من الأدلة . وقد برع في هذا 
الجال حتى عد من أعلام علم الأصول الذين يشار إليهم بالبنان» ولعل 
هذا هو ما دفع بعض الحنفية إلى القول بأنه أول من أسس علم 
الأصول'''. 

- وبغض النظر عن هذه الدعوی فان جهود محمد بن ا حسن في 
علم الأصول واضحة لكل من تتبع مولفاته وکتبه المختلفة . فقد کان 
منهجه في الفقه يقوم على جملة من القواعد والاصول , وکان کثیراً ما 


)۱ انظر فاذج من آثاره الأصولية الستوحاة من کتاب «الخراج» في الطلب الشالث 
من التمهید. 

(۲) انظر أصول السرخسي ۳/۱ وانظر هذه الدعوی مفصلة مع ا جواب عنها في 
الفصل الأول من الباب الأول عند الکلام على أولیة التأليف في أصول الفقه. 


ے ۵۱۷۰ ب 


يشير إلى مباحث أصولية وقواعد كلية في ثنایا أحكامه الفقهية . 
وقد تقدم في الباب الأول جملة من آثاره الأصولية المستوحاة من كتبه 
الفقھیۃ'''۔ 

وهذه الآثار تؤكد علو کعبه في هذا العلم. وأنه كان أحد آئمته 

وأرباب صناعته. 
- وقد ذکر أصحاب کتب التراجم أن محمد بن ا حسن مولفات 

مستقلة في علم اصول الفقه. الا انه لم يصل إلينا شيء منها › ومن 

آهم المؤلفات التي ذکروها :- 

. کتاب اجتهاد الرأي‎ - ١ 

۲ - کتاب الاستحسان 

۳ - کتاب أصول الفقه"". 

كما أثر عنه جملة من الأقوال التي تنم عن فکر أصولي دقیق . 
وتعبر عن طريقة الحنفية في استنباط الأحكام من الأدلة ؛ ومن آشهر 

هذه الاقوال :- 

١‏ - ما روي عنه - رحمه الله تعالی - أنه قال : « العلم على أربعة 
آوجه » ما كان في کتاب الله الناطق وما آشبهه , وما كان في 
سنة رسول الله ی ا لمأثورة وما آشبهها , وما كان فیما آجمع 
عليه الصحابة رحمهم الله وما أشبهه » وكذلك ما اختلفوا فيه لا 


(١)‏ انظر الطلب الثالث من التمهید 
)۲( انظر الفهرست ۲۸۸ . 


- ۵ ۷۹ - 





یخرج عن جمیعه . فان وقع الاختیار فيه على قول فهو علم 
تقیس عليه ما آشبهه . وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما 
أشبهه وكان نظيراً له . قال : ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه 
الأربعة ۾ أ-ها". 

۲ - وقوله : « من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول 
الله ی وما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما 
ابتلي به. ويقضي به. ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما 
أمر به ونهي عنه . فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل: 
وسعه العمل بذلك وان أخطأ الذي ينبغي أن يقول به » أ-ه'". 
- وفي القرن الثالث الهجري شهد علم أصول الفقه نهضة علمية 

كبيرة كان من أهم ثمارها: اکتمال مادته العلمية . وظهور الصنفات 

الختلفة فيه ٠‏ وکان لعلماء الذهب ا حنفي دور بارز في هذه النهضة. 

حیث آسهموا في إثراء هذا العلم» واعتنوا به عناية فائقة . فحرروا 

مسائله ورتبوا ابوابه. ونظموا قواعده. ووضعوا الصنفات التخصصة 

فيه . 
- ومن آشهر هؤلاء العلماء ما يلي :- 


۱ - الجوزجاني : موسی بن سلیمان . فقد کان أحد آعلام الأصول 


. ۳۳-۳۲/۲ جامع بیان العلم وفضله‎  )١( 
الصدر السابق ۷۵/۲-۔٦۷ ۔‎  )۲( 


- ۵۱۲ - 


من ا حنفیة في القرن الثالث'''ء قال عنه بعض علماء التراجم :- 


« کتب آبو سلیمان مسائل الأصول والأمالی م'''. 


۲ - عیسی بن آبان : ت ۲۲۰ ه . وهو آشهر علماء الأصول من 


(١) 


الحنفية في هذا القرن. وقد كانت له عناية خاصة بهذا العلم . 
حیث وضع فيه جملة من المؤلفات والصنفات , وله اراء خاصة 
في كثير من القضايا الأصولية آثبتها علماء الأصول في 
کتبهم ۲ ومن أشهر ما نسب إليه من الكتب في الأصول ما 
يلي: - 

۱ - کتاب اثبات القیاس . 

۲ - کتاب خبر الواحد. 

۴ - کتاب اجتهاد الرأي ". 

- اضافة إلى کتاب رابع سماه : «احجج» ٠‏ ویقال إن سبب 
تألیفه له : أن بعض العلماء الخالفین للأحناف في عهد ا أمون 
جمعوا له احادیث كثيرة . ووضعوها بين يديه , وقالوا له : إن 


انظر الفتح المبين ۰۱۲۹/۱ 
انظر ا جواھر المضيئة ۵۱۸/۳ رقم ۰۱۷۱۶ والفوائد البهية ۰۲۱۹ 


قدم أحد الياحثين وهو الاخ عیسی البلیهد رسالة ماجستیر جمع فیها آراء عیسی 
بن أبان الأصولية . 


انظر الفھرست ۲۸۹. 


- ۵۱۳ - 


أصحاب أبي حنيفة - وهم أصحاب ال خطوۃ لديك . والقدمون 
عندك - لا یعملون بھاء فصنف ابن آبان هذا الکتاب ‏ وبين فيه 
وجوه الأخبار » وما يجب قبوله . وما يجب تأویله » وبين فيه 
حجج أبي حنيفه , فلما قرآه المأمون ترحم على أبي حنیفة!"" 

۳ - ابن سماعة : أبو عبد الله محمد بن سماعة التميمي ت ٢۳٢۲ھ‏ . 
أحد تلاميذ محمد بن الحسن , فقد كان من المهتمين بعلم الأصول 
> حيث ذكر صاحب الفهرست في ترجمته أنه كان فقيهاً, وله 
كتب مصنفة وأصول في الفقه . وله من الكتب : کتاب أدب 
القاضي . وكتاب المحاضر والسجلات'''۔ 
وخلاصة القول : أن المذهب الحنفي قدم خدمة جليلة لعلم أصول 

الفقه. وأسهم بشكل واضح في اكتمال مادته وبروزه كعلم مستقل , 

وقد كانت أصول وقواعد المذهب الحنفي ولم تزل تشكل جزء كبيرآ 

وهاما من علم الأصول ؛ ويكفي الحنفية فخراً أنهم أول من برع في 

أصلين هامين من أصول الفقه . وهما القیاس, والاستحسان ". 
يؤكد هذا ما روي عن الامام الشافعي أنه قال : « الناس عيال 

على أبي حنيفة في القياس »''. 


.۲۲۷ انظر تاج التراجم‎  )١( 

)۲( انظر الفهرست ۰۲۸۹ والفكر الأصولي ۰۱۰۱ 

)۳( انظر ترتيب المدارك ۹۵/۱ والفکر السامي ۳۵۹-۳۵۹/۲/۱. 
)٤)‏ انظر عقود الجمان ۱۷۵. 


- ۵۱۶ - 


المطلب الثاني 
المذهب المالكي وأثردفي علم الأصول 
عندما ظهر المذهب المالكي وانتشر في القرن الثاني الهجري على 
يد امامه : «مالك ب بن أنس» رحمه الله كانت له أصول وقواعد خاصة 
قیزه عن الذاهب الأخرى 
وکان هذا الذهب امتداداً لطريقة أهل الحدیث التي أسسها سعید 
بن السیب رحمه الله ؛ وکان يقابل هذه الطريقة طريقة آهل الرأي في 
العراق ہ واذا كان الإمام آبو حنيفة قد تبنی طريقة آهل الرأي 
وأصبحت تعرف به ویعرف بها . فان مالکاً رحمه الله تعالی تبنی 
يقة أهل الحديث» وتشرب أصولها وقواعدها , فانعکس ذلك على 
منهجه في استنباط الأحكام من الادلة "۰ وأصبح له مذهب خاص ييزه 
عن غيره » وهو یلخص هذا النهج بقوله :- 
« الحکم الذي يحكم به بين الناس حکمان » ما في کتاب الله أو 
أحكمته السنة, فذلك حکم الواجب لك الصواب, وا حکم الذي 
يجتهد فيه العالم برآیه, فلعله یوفق, وثالث متکلف فما آحراہ ألا 
يوفق2أ-ها". 


- والامام مالك وإن لم يكن له كتاب مدون في أصول الفقه ", إلا 


,۱ انظر حجة الله البالغة ۳۰٦۹/۱‏ . والفكر السامي 7817/١/١‏ . 
 )۲(‏ جامع بیان العلم وفضله ۳۱/۲ . 
(۳) انظر مالك محمد أبو زهرة ۲۳۳. 


هلام - 





أنه يعد من أعلام هذا العلم ". وهو لا يفتأ يشير إلى كثير من 
القضايا والمباحث الأصولية فى كتبه الختلفة. وخصوصاً كتابه الجليل 
الموطأ ٠‏ وقد تقدم في الباب الأول بیان أهم آثاره الأصولية المستوحاة 
من هذا الکتاب'''. كما تقدم شرح رسائله المتبادلة مع الليث بن سعد. 
وهي تحوي عدة مباحث أصولية يأتي في مقدمتها دفاعه عن مذهبه في 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة. 

ولعل اهتمام الإمام مالك بعلم الأصول وقیزه فيه هو الذي دفع 
بعض المالكية إلى القول بأنه أول من تكلم في هذا العلم". 

- وبلخص القاضي عیاض " طريقة علماء الأمة في الاجتهاد . 
والأصول التي يعتمدون عليها في استنباط الأحكام . ثم يبين ا منهج 
الذي تيز به الإمام مالك عن غيره بقوله :- 


)١(‏ انظر الفتح المبين ۱۱۲/۱۔ 

(۲) انظر المطلب الثاني من التمهيد. 

)۳( انظر المطلب الأول من التمهيد وانظر الفتح المبين ١١7/١‏ . 

)٤(‏ انظر الفكر السامي ۳۳۵/۲/۱ء وانظر هذه الدعوى مفصلة مع الجواب عنها في 
الفصل الأول من الباب الأول عند الكلام في أولية التألیف في أصول الفقه. 

(۵) - هو عیاض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي , أبو الفضل .إمام 
أهل الحديث في وقته ء ولد بسبتة سنة ٤۶۷ھ‏ وولي القضاء بها » ثم ولي قضاء 
غرناطة. وقد صنف جملة من الكتب منها : ترتيب المدارك وتقريب المسالك في 
معرفة آعلام مذهب الامام مالك ۰ ومشارق الأنوار» وغیرها ٠‏ توفي راکش سنة 
۶ د. انظر وفیات الأعيان ۸۳/۳ رقم ۰۵۱۱ وسیر أعلام النبلاء ۲۱۲/۲۰ 
رقم ۰۱۳۱ والأعلام ۰۹۹/۵ 


` = 0۷ - 





« وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم 
في الفقه والاجتهاد في الشرع وجدت مالكا رحمه الله تعالى ناهجاً في 
هذه الأصول مناهجها . مرتباً لها مراتبها ومدارجها ۰ مقدماً كتاب الله 
ومرتباً له على الآثار » ثم مقدماً لها على القياس والاعتبار » تاركا 
منها ما لم يتحمله عنده الثقات العارفون با تحملوه. أو ما وجد 
الجمهور ا جم الغفير من اهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه » ولا 
بلتفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأويل . وقوله ما 
لا يقوله . بل يصرح أنه من الأباطيل ؛ ثم كان من وقسوفه عن 
المشكلات وتحريه عن الكلام في العوصات ما سلك به سبيل السلف 
الصالحين . وكان يرجح الاتباي ويكره الابتداع وا خروج عن سان 
الماضين » أ-و''' 

- والقاضي عياض في قوله هذا يحدد أصول الامام مالك بأربعة 
أصول فقط وهي : 

۱- الکتاب ۲ - السنة ۳ - عمل أهل المدينة ٤‏ - القياس. 

وهذا التحديد ليس دقيقاًء إذ هذه الأربعة ليست فقط هي أصول 
الإمام مالك ٠‏ بل إن له جملة من الأصول يدركها کل من تتبع أقواله 
وأحكامه في كتبه المختلفة . 

- ويرى الشيح محمد أبو زهرة أن أدق إحصاء لأصول المذهب 
المالكي هو ما ذكره القرافي في كتابه تنقيح الفصول ؛ حيث حصر أدلة 


.٠١ ترتيب المدارك ۰۹۶/۱ والديباج المذهب‎ )١( 
— 6۵۱/۷ — 


م۹ علم أصول الفقة / ج/١‏ 


الشرع في تسعة عشر دلیلاً » وبين في ثنایا بحثه لها آهم الأصول 
التي یحتج بها الالكية . وهي : 


۱- القرآن ۲ - السنة ۳ - الاجماع 
٤‏ - إجماع أهل الدينة ۵- القیاس ٦‏ - قول الصحابي 
۷- الصلحة المرسلة ‏ ۸ - العرف ٩‏ - سد الذرائع 


۰ - الاستصحاب ۱ - الاستحسان ‏ ۱۲ - البراءة الأصلية 
۳ - الاستقراء ۶ - الاستدلال ". 

- والامام مالك وان لم ينص على هذه الاصول جميعاً . فانها 
مخرجة على مذهبه. حيث تتبع اصحابه فروعه واستخرجوا منها ما 
يصح أن یکون أصولاً قام علیها الاستنباط في ذلك الذهب العظیم.ثم 
دونوها بعد ذلك ونسبوها إليه.فصارت تعرف بأصول الامام مالك ". 

- ویعد أن وضع الامام مالك هذه الأصول جاء آتباعه من بعده 
فاعتنوا عذهبه. وجمعوا فروعه واصوله. وحرروا اقواله ومسائله. 
وخرجوا علیها ؛ ومن آشهر هولاء الأتباع : 


.۲۳۷ انظر شرح تنقیح الفصول ۰۵1-21۵ ومالك محمد آبو زهرة‎ )١( 


(۲) نظراً لأهمية هذه الأصول ومکانتها في علم أصول الفقه فقد قام أحد الباحثین وهو 
الدکتور عبدالرحمن الشعلان بجمع أکثرها في رسالة علمية سماها : «أصول 
الامام مالك النقلية» . 


- OVA - 


۱ - القعنبی عبد الله بن مسلمة ت ۲۲۱ه" فقد ذکر صاحب 


: نم 5 1 7 ؟ (۲) 
الفهرست فی ترجمته انه روی عن مالك اصوله وفقهه وموطاه 


۲ - عبد الله بن وهب. فقد كان من آشهر المالكية الذین اعتنوا مذهب 


-۳ 


(١) 


(۲) 
(۳) 


(£) 


)0( 


إمامهم. ونقلوا عنه أصوله وفروعه » وقد ذكر صاحب الفهرست 
في ترجمته : أنه روی عن مالك کتبه وسننه وموطاه.". 

معن بن عيسى القزاز''. وهو أحد أصحاب الامام مالك الذين 
نقلوا عنه الأصول والفروع ٠‏ وقد أخذ عن الإمام مالك مشافهة 
وروی کتبه ومصنفاته 0٩‏ 


هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب ا حارثي . من رجال الحديث الثقات » ولد سنة ۱۳۰ه 
تقریباً ء من شیوخه : آفلح بن حميد » وابراهيم بن سعد » وشعبة بن الحجاج؛ وهشام 
بن سعد ۰ وشبرهم. ومن تلاميذه : البخاري: ومسلم 2 وابوداود. والنسائي ۰ 
وغیرهم . توفي سنة ۲۲۱ه. انظر سير أعلام النبلاء ۲۵۷/۱۰رقم ۱۸ء وتهذیب 
التهذیب ۳۱/۹ رقم ۰۵۱ والاعلام ۰۱۳۷/۶ 


انظر الفهرست ۰۲۸۱ 
انظر الصدر السابق ۰۲۸۱ 


هو معن بن عیسی بن يحيى بن دینار ۰ الامام الحافظ الثبت ٠‏ آبو یحیی القزاز. ولد 
سعد ٠‏ وغیرهم > ومن تلاميذه : الامام أحمد ۰ وعلي بن الديني. ویحیی بن معان › 
وهارون الحمال . .مات بالدينة سنة ۱۹۸ه, انظر سير أعلام النبلاء ۳۰۶/۹ رقم 
۱ وشذرات الذهب ۳۵۵/۱ ۰ وشجرة النور الزكية ۵۱ رقم .٦‏ 


انظر الفهرست ۰۲۸۱ 


- ۵۱٩ - 





٤‏ - عبد الله بن عبد الحكم المصري'' فقد ذ کر صاحب الفهرست عنه 
أنه روى عن مالك کتاب السنة فی الفقہ'''' 
- وهؤلاء العلماء وان لم يكن لهم كتب مدونة في أصول الفقه 
على وجه الاستقلال إلا ان الناظر في سيرهم يدرك مدى خدمتهم لهذا 
العلم ٠‏ فهم قد بذلوا جھداً عظيماً في جمع أقوال إمامهم ؛ وتحریر 
مسائله » ومن ثم استنباط أصوله التي اعتمد عليها في أحكامه 
وفتاويه , فكان لعملهم هذا أثر عظيم انعكس على علم الأصول. 
وساهم بشكل كبير في اكتمال مادته العلمیة؛ وبروزه كعلم مستقل . 
- هذا وقد شهد القرن الثالث الهجري بزوغ نجم عدد من علماء 
المالكية في أصول الفقه. فكانوا من أعلام هذا الفن المعدودين » وكانت 
له جهود كبيرة في خدمته تدریساً وتأليفة ومناظرة . ومن أشهر 
هؤلاء:- 
١‏ - أصبغ بن الفرج المالكي المصري ت ٢۲۲ھ‏ ۰ فقد كان من أئمة 
المذهب المالكي المعدودين وله اهتمام واسع بعلم الأصول, ولأجل 


)١(‏ هو عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن رافع . أبو محمد » فقيه مصري من 
أصحاب الإمام مالك » ولد في الإسكندرية سنة ١6١هء‏ وقیل سنة ۵٥۱ھ‏ » من 
شیوخه : الليث بن سعد ٠‏ ومالك بن أنس , وابن وهب ١‏ وغيرهم ٠‏ ومن تلاميذه : 
أبو محمد الدرامي > ومحمد البرقي » وخير بن عرفة, وغيرهم > له عدة مصنفات 
منها : المناسك . والأهوال » توفي في القاهرة سنة 4١؟هء‏ انظر سير أعلام النبلاء 
۰ ررقم ۰۵۷ وشذرات الذهب ۰۳۲/۲ وشجرة النور الزكية ۵۹ رقم ۰۲۷ 
والأعلام ۹۵/۶. 


(۲) انظر الفهرست ۲۸۱ 


— ۰ ۳۳ 





ذلك عد من آعلامه". وکانت له مصنفات مختلفه في شتی 
علوم الإسلام ومنها علم أصول الفقه. حيث نسب إليه كتاب فيه 


3 0 
اسمه : «کتاب الاصول» . 


۲ -الجهضمي: اسماعیل بن اسحاق ت ۲۸۲ھ ٠‏ وهو أحد أئمة 
المالكية في العراق , وکانت له عناية خاصة بعلم أصول الفقه ؛ 
ویعد آحد آعلامه في القرن الشالث ". وقد خلف - رحمه الله 
تعالی - جملة من الصنفات في التفسير والقراءات والفقه 
والفرائض والحديث. وکان من جملة العلوم التي صنف فیها علم 
آصول الفقه. حیث ألف فيه كتاباً سماه : « کتاب الأصول »'". 
- وخلاصة القول: أن الذهب الالكي قدم خدمة جليلة لعلم 
آصول الفقه. حیث آثری هذا العلم بأصوله وقواعده ال خاصة: وکانت 
تلك الأصول محل اهتمام العلماء الالکیین وغیرهم. حيث اعتنوا بها 
تحقیقاً وتحريراً ومناقشة ومناظرة » ولعل من أهم الأصول التي أضافها 
المالكية لهذا العلم: « إجماع آهل المدينة ». فقد جعله الإمام مالك من 


.٠٤٤/١ انظر الفتح المبين‎ )١( 
.۱۱ انظر شجرة النور الزکیة‎ )٢( 
.٠١١/١ انظر الفتح المبين‎ )( 


(4) انظر في ترجمته ترتيب ا مدارك ۱۱۸/۳ وتاريخ بغداد 84/5 ارقم ۰۳۳۱۸ 
والفهرست ۲۸۲ء وشذرات الذهب ۰۱۷۸/۲ والأعلام ۳۱۰/۱ «الفتح المبين ۱/ 
۷۲٣۔‏ 


(۵) انظر الدیباج المذهب ۰۲۸۹/۱ وشجرة النور الزكية .٦٦‏ 


- ۵۸۱ تس 





مصادر آحکامه » ثم أصبح هذا الدلیل فيما بعد مداراً لکثیر من 
الناقشات بين أرباب الذاهب الختلفة » فعلی حين یهتم الالکیسون 
بتثبيته كأحد المصادر ويحاولون إقامة الأدلة على حجيته ۰ يأتي 
المخالفون لهم من المذاهب الأخرى محاولين نفيه وإثبات عدم حجيته» 
ویقیمون الأدلة على ذلك '''. 

وما من شك في أن حاصل هذه المناظرات والمناقشات يصب في 
مصلحة علم الأصول . حيث إن هذا يسهم بشكل كبير في توسيع 
مادته. وكثرة التأليف والتصنيف فيه . 


. ۷۵۹۷/۱ انظر ترتيب المدارك‎ )١( 


— ۵۸۴ - 


المطلبالثالث 
المذهب الشافعي وأثره في عام الأصول 


لم يخدم علم الأصول مذهب كما خدمه المذهب الشافعي . فإمامه 
محمد بن إدريس هو أول من فتح بابه وفتق مسائله عندما صنف کتابه 
النفيس « الرسالة » » وهو أول كتاب يصل إلينا من الكتب المصنفة 
في هذا العلم على سبيل الاستقلال'''۔ 

يقول الكرابيسي - وهو يشير إلى فضل الشافعي عليه في هذا 
العلم - :- 

« ما أقول في رجل ابتداً في أفواه الناس : الكتاب ۰ والسنة . 
والاتفاق ؟! : ماكنا ندري ما الكتاب والسنة - نحن ولا الأولون - ۲ 
حتى سمعنا من الشافعي : الكتاب والسنة والإجماع ۾ اھدگ 

- وان الحديث عن فضل الشافعي على علم الأصول لذو شجون . 
وحسبى أن الباب الأول من هذه الرسالة كان مخصصاً للحديث عن هذا 
الإمام الجليل وما سطره من الآثار والصنفات في هذا العلم. فلا حاجة 


)١(‏ انظر مناقب الامام الشافعي للرازي ۱۰۱-۱۰۰ والبحر المحيط ۰۱۰۹/۱ وحجة 
الله البالفة ۳۱۱-۳۰۸/۱ والفکر السامي ۰۶۰۶/۲/۱ وانظر الکلام في مسألة. 
أولية التدوین مفصلاً في الفصل الأول من الباب الأول. 


 )۲(‏ لعل هذا الأسلوب من قبیل البالغة ء فلا أظن الكرابيسي يعني بهذه العبارة معناها 
ا حقیقی . 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ۵۷. 


- ۵۸۳ ۲- 


بنا إلى اعادة التأکید على هذه ا حقیقة . 
- والآثار الأصولية لهذا الامام ليست مقصورة على کتبه 
الأصولية فقطء بل يمكن للناظر في كتبه الفقهية أن يظفر بالكثير 
)01 ۱ 
منها . 
مستقر يجد في ثنايا الأحكام الفرعية بياناً لمسائل كلية ٠‏ وأن كثيرا 
من هذه القواعد قد جاءت في مناظراته مع الخصوم ۰ اما لحملهم على 
الأخذ بها كما في جماع العلم وإبطال الاستحسان . وإما لاثبات صحة 
رأيه في فرع من الفروع . والمناظرة نجلي القاعدة وتوضحها . وتبين 
مقامها في الاستنباط أفضل تبيين» أ-ھ'''۔ 
- وبعد أن خدم الإمام الشافعي علم الأصول» ووضع فيه العديد 
من المؤلفات والمصنفات. جاء تلاميذه من بعده فاقتفوا أثره. وساروا 
على نهجه فی الاهتمام بهذا العلم» والعناية به .وكان من أبرز مظاهر 
خدمتهم له: إقبالهم على مذهب |مامهم. وعنايتهم الفائقة بنقل فروعه 
وأصوله» وتحرير قواعده ومسائله. والتخريج عليهاء والإضافة إليها . 
ومن أشهر هؤلاء التلاميذ في القرن الثالث الهجري مايلي :- 
١‏ - البويطي ت ۲۳۱ه. وهو أحد أخص تلاميذ الشافعی؛ وقد 
أخذ على عاتقه نشر مذهبه» فاعتنی بأصوله وفروعه» وكان له 
)١(‏ انظر الآثار الأصولية المستوحاة من كتاب الأم في المبحث الثالث من الفصل الثالث 
من الباب الأول. 
)٢(‏ الشافعي محمد أبو زهرة .١85‏ 


85/ه- 


اهتمام کبیر بعلم أصول الفقه حتی عد من أعلامه ". وقد سبق 
القول بأن له آراء فی علم الأصول تدل على قکنه فيه » وهذه 
الآراء وان لم تكن مجتمعة في كتاب واحد الا أن الطلع على 
آثاره الفقهية یستطیع أن يقف علیھا'''۔ 

۲ - آبو ثورات ۲۶۰ه » فقد کان من تلاميذ الامام الشافعي . 
وأخص آصحابه في بغداد , وأحد الأربعة الذین رووا مذهبه 
القدیم فيهاء ولأبي ثور اهتمام کبیر بعلم أصول الفقه, وهو وإن 
لم يصنف فيه على وجه الاستقلال إلا أن منهجه في مؤلفاته 
الفقهية يدل على أنه كان ذا فكر أُصولي''ء ولأجل ذلك عد من 
أعلام الأصول في القرن الثالث. 

۳ - الكرابيسي ت ۲۶۸ه . وهو أحد أعلام الشافعية الذين اشتهروا 
بعلم أصول الفقه في القرن الثالث ٠‏ وله جملة من المؤلفات في 
العلوم المختلفة ومن أهمها : 


)١(‏ انظر الفتح المبين ۰۱۶۹/۱ وانظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۹۸ وطبقات الشافعية 
لابن الصلاح 58١/1‏ رقم ۰۳۲۹۸ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۰۲۷۹/۱ 
وشذرات الذهب ۷۱/۲ . 

.٠٤۸/١ انظر الفتح المبين‎ )٢( 

(۳) انظر فوذجاً من آرائه الأصولية في المسودة .١١5‏ 

)٤(‏ انظر آصول الفقه تاریخه ورجاله ۰۸۱ وانظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۹۷ وتاریخ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۲۷/۱ وشذرات الذهب ۰۹۳/۲ وهدية العارفین 
۲/۱ 


- هم - 


. کتاب الدلسین في الحديث‎ - ١ 

۲ - کتاب الامامة'''۔ 
وقد ذکر صاحب کتاب طبقات الفقهاء في ترجمته أنه كان 
متکلماً عارفاً باحدیث . وله تصانیف كثيرة في أصول 
الفقه وفروعه"". 

٤‏ - الزني ت ٢٦٦ھ‏ , وهو أحد تلامیذ الشافعي وآقربهم الیه. وکان 
بارعا في کثیر من العلوم الاسلامية منذ صغره. وله آراء وأقوال 
خاصة خالف فيها الامام الشافعي في الفقه . كما أن له آراء 
كثيرة معتبرة في علم الأصول . وهذه الارا ء وان لم تكن مجتمعة 
في کتاب مستقل إلا أن الناظر في کتبه الفقهية یستطیع أن 
معرفة الأدلة وترتيبها ۰ وكيفية استنباط الاحکام منها , ولذا عد 
من أعلام الأصول فی القرن الثالث ". 
- وقد ذکر ابن السبكي في ترجمته لداود الظاهري أنه قد جری 
بينه وبين المزني ردود ومناقشات ٠‏ وأن للمزني رداً على داود في 


۔٤٤٢/٢ انظر الفهرست ۲۵۹ والاعلام‎ )١( 
۰۲۱۱/۲ (؟) انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۱۰۲ والأعلام‎ 


(۳) انظر الفتح ا بین ۰۱۵۹/۱ وانظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۹۹-۲۹۸ وطبقات 
الشافعية لابن السبكي ۰۲۳۸/۱ وطبقات الشافعية للأسنوي ۲۸/۱ رقم ۰۱۵ 
ووفيات الأعيان ۰۲۱۷/۱ والأعلام ۰۳۲۹/۱ 


- ۵۸۲ مس 





قوله یانکار القیاس''۔ 

٥‏ - الربیع بن سليمان الرادي ت ۲۷۰ھ ۰ وهو أيضا آحد آخص 
تلامیذ الشافعي . وکان بارعا في الفقه . واعتنی بمذهب إمامه 
عناية فائقةء فنقل عنه آکثر فروعه وأصوله. 
قال صاحب الفهرست في ترجمته : « روی عن الشافعي کتب 
الأصول . ویسمی ما رواه البسوط» أ-ه' . 


ویعد : فخلاصة القول : أن الذهب الشافعي قدم لعلم أصول 
الفقه ما لم بقدمه غيره من الذاهب. فامامه او ل من دون هذا العلم ۱ 
وآرسی قواعده , ونظم مسائله › وأخرج للناس فيه كتابا یجمع اهم 
مباحنه وموضوعاته , وهو آول من فصل القول في منزلة الکتاب من 
الدین . وفي منزلة السنة من القران . وكيف انها قد ترد مبينة 
لأحكامه على سبیل التخصیص أو التقیید . وقد ترد مستقلة بأحکام 
لم ينص علیها ولا على ما یخالفها. واول من حرر الکلام في قضایا : 
النسخ ٠‏ وخبر الاحاد » والاجماع والقیاس ۰ والاجتهاد. والاستحسان, 
وفتاوی الصحابة . 

والشافعي وان لم یتناول كافة القضایا الأصولية فان ذلك لا 
ینقص من قدره. 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٦٦/٢‏ . 
(؟) الفهرست ۲۹۷ ء والأعلام ۱۶/۳. 


— OAV - 





يقول الرازي - بعد أن بين أسبقية الشافعي في التأليف في علم 
الأصول - :- 

« ثم نقول إن الانسان الذي یکون واضعا لعلم من العلوم ابتدا ء 
فلو وقعت له فيه هفوة أو زلة كانت مغفورة له كيف وقد قال الله 
تعالی: « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا پا اھ" 


. ۸۲ / سورة النساء‎ )١( 
.۱۰ ۲ مناقب الامام الشافعي للرازي‎ )٢( 


- همه — 


المطلب الرابع 
الڈھب الحنبلي وأثرهفي علم الأصول 


يعد المذهب الحنبلى من الناحية التاريخية آخر المذاهب الأربعة › 
فمؤسسه الإمام أحمد بن حنبل ولد في عام ٤ھ‏ ء وتوفي في عام 
١ه‏ . ويمكننى القول - بناءً على هذا - أن القرن الثالث الهجري 
شهد طراوة هذا المذهب ونضارته. على اعتبار أن إمامه أدرك من هذا 
القرن ما يقارب نصفه . بل أربعين سنة على وجه التحدید. 

ولقد كان للامام أحمد أثره الكبير في الحركة العلمية والفكرية في 
هذا القرن. ليس في علم الأصول فقط. وإنما في كافة علوم الإسلام . 

ولم يكن هذا الدور لهذا الإمام العظيم آتياً من فراغ» وافا هو ثمرة 
جهده وتعبه في طلب العلم منذ نعومة أظفاره . فقد كان منکباً على 
تعلم احدیث, فأخذه من الراس. وتتلمذ على أيدي آئمته . كما كان 
مھتماً بتعلم الفقه, وحرص على تلقیه من أهل صناعته . ولهذا فليس 
بغریب أن تنتهي إليه الامامة في عصره . 

- قال الشافعي - مثنياً عليه - : « آحمد إمام في ثمان خصال : 
إمام في الحديث ٠‏ إمام في الفقه ۰ امام في اللغة , إمام في القرآن . 
إمام في الفقر ۰ إمام في الزهد ٠‏ إمام في الورع ۰ امام في السنة » أ- 
ہد .۰ 


- وان الناظر النصف ليدرك الأثر الكبير للامام أحمد في علم 


.۹/۱ طبقات ا حنابلة لابن أبي يعلى ۰۵/۱ والنهج الأحمد‎ )١( 


ت 0۵۸4 - 


آصول الفقه ٠‏ كيف لا . وقد رسم لنفسه منهجاً محدداً قیز به عن 
غیره. مستفيداً من مناهج الأئمة الذین سبقوه . اخذاً منها با رآه 
صا حاً ء ومجتنباً ما وقعوا فيه من الخطأ والزلل » وکان منهجه هذا 
یقوم على جملة من القواعد والأصول التي تنظم عملية الاستنباط. 
وتعين الجتهد في سعیه لادراك الأحكام من ادلتها . 

- والامام آحمد وان لم یکن له کتاب مدون یجمع هذه الأصول - 
نظراً لأنه كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب -''' إلا أن الناظر في 
أقواله ومسائله وفتاويه يستطيع أن يستنتج أهم الأصول والقواعد التي 

زفق 

بنى عليها مذهبه. 

- قال ابن أبي يعلى - و هو يعلق على مقولة الإمام الشافعي 
السابقة -: و وأما الخصلة الثانية » وهي قوله : [إمام في الفقه] 
فالصدق فيه لائح ٠‏ والحق فيه واضح . إذ كان أصل الفقه : كتاب 
الله. وسنة رسوله؛ وأقوال صحابته » وبعد هذه الثلاثة : القياس › ثم 
قد سلم له الثلاث . فالقياس تابع . وإنما لم يكن للمتقدمين من أئمة 


(۱) انظر طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى ۱ وإعلام الموقعين ۰۲۸/۱ والمنهج الأحمد 
۸۱ء 

.۵۷ انظر أصول مذھب الامام أحمد بن حنبل‎ )٢( 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو الحسین: العروف ب : ابن أبي یعلی, 
مؤرخ من فقهاء الحنابلة, ولد ببغداد سنة ٤٤١ھ؛‏ وله عدة مصنفات منها : طبقات 
الحنابلة . والاعتقاد . والفردات في الفقه, والفردات في أصول الفقه. توفي ببغداد 
سنة ٣۵۲ھ‏ انظر القصد الأرشد ۹۹/۲ رقم ۰۱۰۵۸ والأعلام ۰۲۳/۷ 


- 6٩۰ - 


اما کانوا یحفظون الستن والاثار ٠‏ یجمعون الأخبارء ویفتون بها . فمن 
نقل عنهم العلم والفقه کان رواية یتلقاها عنهم . ودراية یتفهما منهم . 
ومن دقق النظر وحقق الفکر : شاهد جمیع ما ذکرته » أ-م ''' 

- ویلخص ابن بدران ''' بقة الامام أحمد في الأصول بقوله : 
آما طریقة الامام فی الأصول الفقهية : فقد كانت طريقة الصحابة 
والتابعین لهم باحسان , لا یتعدی طریقتهم .ولا یتجاوزها إلى غیرها : 
كما هي عادته في مسالکه في التوحید » والفتیا في الفقه ٠‏ وفي 


(۳) 


جميع حركاته وسكناته »أده 


ولعل أحسن من حدد أصول الإمام أحمد: ابن القيم في كتابه 
إعلام الموقعين ٠‏ حیث بين أن فتاويه مبنية على خمسة أصول هي :- 


. ۷-٦/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


)۲( هو عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی بن عبدالرحيم بن محمد بن بدران » ولد في دوما 
احدی القرى القريبة من دمشق؛ وعاش فیها وفي دمشق, وقد تميز بسعة الاطلاع . 
وکان له قي كل فن اسهام . حیث برع في التفسیر. وا حدیث: والفقه. والأصول. 
والأدب, وعلوم. العربیة؛ والتاریخ . وکان سلفي العقيدة. وله اهتمام کبیر بکتب 
الحنابلة وآرائهم , الا أنه لم يكن يحب التقلید؛ وافا كان يعتمد على الدليل ء من 
أشهر شيوخه : محمد بن عثمان الحنبلي. ومن أشهر مؤلفاته : شرح روضة الناظر , 
والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وجواهر الأفكار في التفسير» وشرح 
النسائي ۰ وغيرها كثير ,توفي في دمشق سنة ۱۳۶۹ه. انظر الأعلام ۰۱۹۲/۶ 
ومعجم المؤلفين ۰۱۸۶/۲ والمدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل ۲۵. 


(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰۱۱۳ 


- ۵۱ - 


۱- التصوص - 

- قال ابن القیم : « فإذا وجد النص آفتی بوجبه, ولم یلتفت إلى 
ما خالفه ولا من خالفه کائناً من کان » ''' 

فکانت طريقة الامام أحمد تقوم على تقدیم النص من الکتاب . 
احدیث الصحیح عملا ولا رايا ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم 
علمه بالخالف الذي يسميه کثیر من الناس إجماعة . ''' 

- قال ابن خلدون :- « فأما آحمد بن حنبل فمقلده قلیل لبعد 
مذهبه عن الاجتهاد, وأصالته في معاضدة الرواية والأخبار بعضها 
ببعض » اھ )۳( 

۲ - فتاوى الصحایه :۔ 

قال ابن القيم : « الأصل الثاني من أصل فتاوی الامام أحمد ما 
آفتی به الصحابة » فانه إذا وجد لبعضهم فتوی لا یعرف له مخالف 
منهم فیها لم یعدها الى غیرها 6 أو “ا 

وکان من اهتمام الامام آحمد بفتاوی الصحابة أنه كان اذا وجدها 


۰۲۹/۱ إعلام الرقعین‎ )١( 

.۳۰/۱ انظر الصدر السابق‎ )٢( 

(۳) مقدمة ابن خلدون ٤٤۸‏ ۔ 

۱۱۸۱/۶ اعلام الوقعین ۰۳۰/۱ وانظر في هذا الأصل : العدة‎ )٤( 
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لم يقدم علیها عملاً ولا رأياً ولا قیاساً . ''' 

قال ابن القيم : « ومن تأمل فتاواه وفتاوی الصحابة رأى مطابقة 
كل منهما على الأخر . ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة » 
آے ۲ 

۳-ومن أصوله : أنه إذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالهم ما 
كان آقربها إلى الکتاب والسنة » ولم یخرج عن آقوالهم . فان لم یتبین 
له موافقة أحد الأقوال حکی ال خلاف فیها ولم یجزم بقول . ۲" 

وقد روي عن الامام أحمد إنه قیل له : « يكون الرجل في قومه 
فيسأل عن الشىء فيه اختلاف . قال : یفتی ما وافق الکتاب والسنة › 
وما لم یوافق الکتاب والسنة أمسك عنه ۱ قيل : أفيجب عليه ؟ قال : 
لا »أده ا 

: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف‎ - ٤ 

فقد كان الإمام أحمد يحتج بالرسل. والحديث الضعيف إذا لم يكن 
في الباب شيء یدفعه. وكان يقدم ذلك على القياس . ۲*۱ 

قال ابن القيم : « وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر 


.۳۱-۳۰/۱ انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۲۸/۱ - ۲۹۔ 

.۳۱/۱ انظر العدة ۱۰۵۸/۶ - ۱۰۵۹ء واعلام الموقعين‎  )۳( 
. ۳۱/۱ إعلام الوقعین‎ )٤( 


۳۱/۱ واعلام الوقعین‎ ۰۹۳۸ - ٩۰۹/۳ انظر العدة‎ )٥( 
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ولا ما في روايته متهم بحیث لا یسوغ الذهاب إليه والعمل به. بل 
اللحديث الضعیف عنده قسیم الصحیح؛ وقسم من اقسام 
احسن» أ۔م''' 

-: القیاس‎ - ٥ 

قال ابن القیم : « فاذا لم یکن عند الامام أحمد في المسألة نص 
ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا آثر مرسل أو ضعيف عدل إلى 
الأصل ا خامس - وهو القیاس - فاستعمله للضرورة » أ-ه "ا 

وبعد أن بين ابن القیم رحمه الله تعالی هذه الأصول . قال :- 
«فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه . وعليها مدارها . وقد 
یتوقف في الفتوى . لتعارض الأدلة عنده . أو لاختلاف الصحابة 
فيها . أو لعدم اطلاعے فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة 
والتابعين» أو" 

ومن أهم أصول الإمام أحمد أيضاً : «الاجماع». وهذا الأصل وان 
لم يذكره ابن القیم. لكونه قد حمل مقولة احمد المشهورة في الإجماع 
على ظاهرها. أو على أن مراده بها إجماع غير الصحابة ۳ , إلا أنه 


. ۳۱/۱ إعلامالموقعين‎ )١( 


)٢(‏ إعلام الموقعين ۱ انظر في هذا الأصل:العدة ۱۲۸۰/۶ ءوالتمھید لأبي الخطاب 
۲۳ والسود :۰.۳۱۷ 


(۳) اعلام ا موقعین ۳۲/۱. 
)٤(‏ أثر عن الامام أحمد أنه قال في الاجماع : «من ادعی الاجماع فقد کذب». وقد 


ناقش أصحابه هذه العبارة؛ وبینوا مراد الامام بھاء وأنها لا تعني عدم احتجاجه 
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يعد من الاصول العتمدة عنده رحمه الله تعالی . 

قال آبو يعلى في کتابه العدة : « الاجماع حجة مقطوع علیها 
يجب المصير إليها ء وتحرم مخالفته ۰ ولا يجوز أن تجتمع الأمة على 
الخطأ . 

وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية عبد الله وأبي 
الحارث : في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم ٠‏ أرأيت إن 
أجمعوا » له أن يخرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبیث ‏ قول أهل البدعء 
لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا » أ-ه ''' 

وقد نقل آبو يعلى كذلك عن الامام آحمد أنه احتج بالاجماع . 
حيث روي عنه أنه قال : «أذهب في التکبیسر من غداة یوم عرفة 
بالإجماع» أ" 

ومن أصول الإمام أحمد كذلك : «الاستحسان». 

- قال القاضي آبو یعلی : « قد أطلق أحمد رحمه الله القول 
بالاستحسان في مسائل . فقال فی رواية صالح في الضارب , إذا 
خالف فاشتزی غير ما آمره به صاحب ا ال : فالریح لصاحب ا ال » 


بالاجماع. وإنما قالها على سبیل الورع. خشية أن یکون هناك خلاف لا يعلمه » أو 
قالها في حق من لیس له معرفة بخلاف السلف. أو لعله يقصد بها الاجماع الصریح؛ 
فاته لیس من السهل ادعاژه , انظر العدة ۱۰۱۰/۶ . 

. ۱۰۵۹-۱۰ ۵۸/ ۶ العد:‎ )١( 


. ۳۱٣ والسودة‎ ٠١١١-١٠١١٠. /٤ العدة‎ )٢( 
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ولهذا أجرة مثله. الا أن یکون الریح يحيط بأجرة مثله فلیذهب » وکنت 


۱ 


آذهب إلى أن الربح لصاحب ا ال ٠‏ ثم استحسنت » أ-ه ' 
وقال في رواية عنه :- « استحسن أن یتیمم لكل صلاة » ولکن 


القیاس أنه منزلة الا ء حتی يحدث : أو يجد الاء » أ - ه "ا 

وهناك آقوال آخری كثيرة تدل على أن الامام أحمد کان یری حجية 
الاستحسان '''. 

- هذه هي آهم الأصول التي نص علیها الامام آحمد . وقد زاد 
علیها أصحابه أصولاً آخری ونسبوها إليه على سبیل التخریج ۰ ومن 
آهم هذه الأصول : الاستصحاب : والصالح الرسلة . وسد الذرائع ؛ 
وشرع من قبلنا » والعرف . ٠"‏ 

- وقد أورد القاضي آبو يعلي في العدة روایات كثيرة عن الامام 
أحمد في جل السائل الأصولية تدل على مذهبه, وتکشف عن آصوله . 
وهي تؤكد مدی عنایته بهذا العلم واهتمامه به. 

- ولعل من أبرز مظاهر خدمة الامام أحمد لعلم آصول الفقه وأثره 
العمیق فيه : قيامه بتألیف کتب مستقلة في بعض القضایا الأصولية, 
وأهم هذه الکتب ما يلي :- 
)١(‏ العدة ۱۱۰/۵ والسودة 1۵۲ . 
)٢(‏ العدة ۱۱۰/۵ والتمهید لأبي اخطاب ۸۷/۶ والسودة ۵۱ . 
(۳) انظر العدة ۱۱۰/۵ - ۰۱۱۰۵ والتمهید ۰۵۷/۶ وشرح الکوکب النیر /2717. 
)٤(‏ انظر العدة ۰۷۱/۱ ۰۷۵۳ والسودة ۰۱۸۳ والتمهید ۲۵۱/۶ وابن حنبل لحمد آبو 

زهرة ۰۲۶۰ وأصول الامام أحمد بن حنبل ۵۳۳ . 


۵4 





. کتاب الناسخ والنسوخ‎ - ١ 

۲ - کتاب القدم والمؤخر من القرآن . 

۳ - کتاب جوابات القرآن . 

. کتاب الرد على الزنادقة في دعواهم التناقض على القرآن‎ - ٤ 

. کتاب العلل والرجال‎ - ٥ 

5 - کتاب طاعة الرسول . "ا 

- وان المتأمل في عناوین هذه الکتب يدرك آنها تبحث في بعض 
القضايا التي تعد من صميم علم الأصول ٠‏ ومن أبرز هذه القضايا : 
النسخ. والبيان, والإحكام والتشابه . وعلل الاحاديث . وحجية 
السنة ۲ ۱ 

- واضافة إلى هذه المؤلفات الستقلة فان الامام أحمد لا یفتاً 
يشير إلى العدید من القواعد والقضایا الأصولية فی ثنایا آقواله فى 
الفقه والحديث » ولهذا نجد أن کتب الحنابلة في الأصول مليئة بآرائه 
الأصولية في المسائل المختلفة . 1 

ولم يزل علماء المذهب الحنبلي ينقلون عنه هذه الاراء اما على 


)١(‏ انظر الفهرست ١‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٤/١‏ رقم ۱ وتاریخ بغداد 
۶ رقم ۲۳۱۷ء والنهج الأحمد ۰۱۹/۱ ووفیات الأعیان ۱۳/۱ رقم ۲۰ 
وهدية العارفن ۸ 


(۲) انظر أصول مذهب الامام أحمد بن حنبل ۵۵. 
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سبیل النص, أو الاماء. أو الاستنباط  ٩‏ 
- ومن آرائه الأصولية التي نص علیها في بعض کتبه ورسائله 

التي آلفها ما يلي :- 

١‏ - بين رحمة الله تعالی في کتابه: و الرد على الزنادقة والجهمية 
وأهل الأهواء » : أنه يجب أن يرد التشابه إلى الحکم . وأنه لا 
يجوز الاقتصار على الكتاب دون مفسره ومبينه . وهو السنة ."۲" 

؟ - وفي رسالته التي كتبها في طاعة الرسول: بين - رحمة الله تعالى 
- رأيه في وجوب اتباع السنة , وأنها بیان للقرآن . وأصل من 
أصول الشريعة ۰ ومرتبة الصحيح منها في الاستدلال مع مرتبة 
القرآن ۲۳ 
- وبعد أن وضع الإمام أحمد مذهبه, وبين فروعه وأصوله» وحدد 

منهجه في الاجتهاد . جاء أصحابه وأتباعه فاعتنوا بهذا المذهب, 

وأخذوا على عاتقهم نشره ‏ واهتموا كثيرا بنقل أصول إمامهم وفروعه. 

فحرروا أقواله » وبينوا مسائله , ورتبوا قواعده . فصار بفضل جهودهم 

مذھباً رابع يضارع المذاهب الثلاثة السابقة له. وهي : المذهب الحنفي . 

والذهب المالكي , والذهب الشافعي , وقیز عن هذه الذاهب بقواعد 


(۱) انظر ابن حنبل محمد أبو زهرة۰۲۳۹ ۰۶۲۲ وأصول مذهب الامام أحمد بن حنبل*۵ . 
(۲) انظر أصول مذهب الامام أحمد بن حنبل ۵۷. 


(۳) انظر الصدر السابق ۵۷. 
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وأصول خاصة به . ا( 


ومن أشهر أتباع الإمام أحمد الذين اعتنوا بمذهبه : أحمد بن محمد 
بن هاني 2 المكنى ب: » الأثرم ٤۷‏ وهو من أخص تلاميذ الامام وقد 
روى عنه اصوله وفروعه. وكان يتميز با حفظ والإتقان والتيقظ 
العجيب. 

وکان له اهتمام کبیر بعلم أصول الفقه . ولذا أعد من أعلامه . ۲" 

وقد ألف رحمه الله تعالى جملة من المصنفات في العلوم المختلفة . 
ومن اشهرها :- 
۲ - كتاب العلل . 
۳- كتاب الناسخ والمنسوخ في الحديث '". 

وإن المتتبع لعناوين هذه الكتب يجد أن منها كتابين يبحثان في 
قضایا أصولية . وهما: كتاب « العلل ». وكتاب «الناسخ والمنسوخ 
في الحديث » » وما من شك في أهمية هذه القضايا في علم الأصول. 


)١(‏ انظر ابن حنبل لمحمد أبو زهرة ؟491-41. 
(؟) انظر أعلام الحنابلة في أصول الفقه للدكتور إبراهيم البراهيم . مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد السادس عشر ؛ص۹ . 


(۳) انظر الفهرست ۳۲۱-۳۲۰ وتاريخ بغداد ۱۱۰/۵ رقم ۰۲۵۲۰ وطبقات الحنابلة 
۱ رقم ۸۵. 
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وخلاصة القول: أن الذهب الحنبلي قدم خدمات جليلة لعلم أصول 
الفقه , ولم تزل آثاره تشکل جزء لا یستهان به من مادة هذه العلم . 
وهي ظاهرة کل الظهور لمن تتبع مصنفات علماء هذا الفن من التقدمین 
والمتآخرین . 


رخ 


جى 9ے دج یئ 
کے جس سے 
البحٹالثالث 
النضح! لفكري في کثبر من العلوم الإسلامية 
وآثره‌في عام الااصول 


ویتضمن هذا البحث ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: علوم القرآن وأشرها في علم الأصول. 

المطلب الثاني : علوم السنة وأثرها في علم الأصول. 
المطلب الثالث: علوم اللغة العربية وأثرها في علم الأصول. 


۔ إل سس 


رق 
جى اس منج ری 
(سکس جس ازو یی 


۲۲۱2۱۵۷2۲21 0 


جل هري اوري 
که دن تھے 


المطلب الأول 
علوم القرآن وأثرهافي علم ال صول 


ا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع ٠‏ وحیث انه أصل 
جميع الأدلة وأساسها ۰ والأدلة - كما مر معنا - هي الوضوم 
الأساسي لعلم أصول الفقه : لذا كان من الطبيعي أن تشكل مباحث 
القرآن الكريم جزء كبيراً من مادة هذا العلم . 

وقد أيدع علماء الأصول في تناول الوضوعات المتعلقة بهذا الأصل 
يما إبداع . وقل أن تجد کتاباً في علم الأصول لا يشتمل على باب أو 
فصل في مباحث الكتاب . 

وقد استقى علماء الأصول مادة هذه المباحث من مصادر متعددت 
لعل من أهمها ما صنف من الكتب في التفسير وعلوم القرآن. 

وإن أي محاولة لدراسة أثر علوم القرآن في علم أصول الفقه في 
القرن الشالث تتطلب إلقاء الضوء ولو بشكل مختصر على نشأة هذه 
العلوم وابتداء التدوين فيها . 

وفي هذا السياق فإن من الحقائق المقررة في تاريخ ظهور العلوم 
الإسلامية : أن التدؤين الحقيقي والمتكامل لعلم التفسير لم يبدا 
إلا في أوائل القرن الرابع الهجري ''' وعلیه يكون علم الأصول قد 


(۲) 


سبقه فی ذلك. 


(۲) كان أول مؤلف في علم الأصول كتاب الرسالة للشافعي ت ۲۰۶ه. وأما أول مؤلف 
في التفسير فهو تفسیر الطبري ت۵۳۱۰ . 


ةا 





قال ابن خلدون - وهو یتحدث عن هذا العلم- :- 

« فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلی أساليب بلاغتهم. فکانوا 
كلهم یفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه. وکان ینزل جملا 
جملاً وایات یات لبیان التوحید والفروض الدينية بحسب الوقائع 
ومنها ما هو في العقاند الامانية. ومنها ما هو في احکام الجوارح, 
ومنها ما يتقدمء ومنها ما يتأخر ویکون ناسخاً ء وکان النبي ی يبين 
الجمل ويميز الناسخ من النسوخ ویعرفه أصحابه» فعرفوه وعرفوا سیب 
نزول الآيات. ومسقتضی ا حال منها منقولاً عنه. كما علم من قوله 
تعالی: 9 إذا جاء نصر الله والفتح 4 آنها نعي النبي ية وآمشال 
ذلك؛ ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالی علیهم آجمعین 
,وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهمء ولم يزل متناقلاً 
بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوماً. ودونت الکتب. 
فکتب الكثير من ذلك. ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة 
والتابعين وانتهى ذلك إلى الطبري ....... 4م أده 

وإذا تقرر هذا بقى أن نعرف أن أول كتاب دون في علم التفسير 
على وجه الاستقلال هو كتاب ابن جرير الطبري ''' المتوفى سنة 
۰ وقد جمع ابن جرير في تفسيره آيات القرآن الكريم كلها . 


۱/ سورة النصر‎ )١( 
.)۳۹-۶۳۸ المقدمة‎ )۲( 
. ستأتي ترجمته مفصلة عند الحديث عن أعلام الأصول في القرن الرابع‎  )۳( 


(+f 


ورتبها على حسب ورودها في الصحف . وکانت طریقته في التفسیر 
تعتمد على الأثر والاسناد إلى النبي كك أو إلى صحابته أو إلى 
مشاهير المفسرين من التابعين. ۳ 

والقول بأن تفسير ابن جرير هو أول كتاب دون في علم التفسير 
على وجه الاستقلال لا يعني الجزم بعدم وجود مصنفات سابقة له في 
هذا العلم. وافا غايته أن هذا الكتاب هو أول كتاب وصل إلينا من 
الكتب التي اشتملت على تفسير جميع آيات القرآن . وهو القول 
الوحيد المعتضد بالدليل المادي '''۔ 

- وكانت السمة المميزة للمصنفات الأولى في علم التفسير 
اعتمادها على الرواية والنقل, نظراً لقرب العهد بالمفسر الأول وهو 

ومن الجدير بالذكر هنا التنبيه على خدمة علماء الحديث لعلم 
التفسيرء واسهامهم الكبير فيه. حيث عقدوا في مصنفاتهم أبواباً 
)١(‏ انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۰۵۳۸/۲ ۵۶۰ والتفسير والفسرون /١‏ 

.1 ۵ ١١غ‎ ٠6١ 


(۲) طرح هذه القضية الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والفسرون. وذكر 
أقوالاً أخرى في قضية أولية التدوين. ونقل عن صاحب الفهرست ما يشير إلى أن 
الفراء المتوفي سنة ۲۰۷ه سبق ابن جرير في تدوين التفسير » إلا أن الذهبي لم يجزم 
برأي واضح في هذه القضية, وإنما انتهى إلى القول بأنه : «ليس من السهل معرفة 
أول من دون تفسير كل القرآن مرتباً» . انظر التفسير والفسرون ۰۱۶۶-۱۰/۱ 
وقد ذكر السيوطي أنه سبق ابن جرير في تدوين التفسير عدد من الأئمة کسفیان بن 
عيينة؛ ووكيع بن الجراح. وإسحاق بن راهویه, وغيرهم» إلا أنه لم يصل إلينا شيء 
من تفاسيرهم حتى نحكم له بالأسبقية » انظر الإتقان في علوم القرآن۵۳۸/۲. 


- ۵ ها بت 


متخصصة في التفسیر وعلوم القرآن. ضمنوها كل ما بلغهم عن النبي 
اة والصحابة في ذلك. ''' 

وسيأتي الکلام على بعض آثار المحدثين الأصولية في هذا ا جانب 
- أعني جانب علوم القرآن - مفصلاً في المطلب التالي بعون الله 
تعالى . 

وقد كان لهذه العلوم - أعني علوم القرآن - المنقول منها والمدون 
أثر كبير في إثراء علم أصول الفقه , حيث أقبل عليها علماء الأصول 
فأتقنوهاء وسبروا أغوارهاء ثم نقلوها إلى علمهم علم أصول الفقه. 
فوضعوها منه في الموضع المناسب» فأصبحت منذ ذلك العهد تشكل 
جزء كبيراً من مادته وموضوعه . 

ولم يكتف علماء الأصول بنقل هذه المباحث فقط » بل تجاوزوا ذلك 
بكثير حين عكفوا على دراستها وتحقيقها بشكل تفصيلي لم يسبقوا 
إليه » فكان لهم الفضل - بعد الله - في تحقيق مسائل الكتاب» 
وتفصيل القول في حجيته » وفي أنواعه باعتبار القراءات » وفي 
دراسة نزوله على الأحرف السبعة . إضافة إلى ما سطروہ من الأحكام 
والجاز ۰ وا محكم والمتشابه 2 وكانوا -بالإضافة إلى ما سبق - هم 
الجواز العقلي. والوقوع الشرعي . وهم کذلك أفضل من بحث دلالات 
الألفاظ في القسرآن الكريم.وما يعرض له من العموم 


(۱) انظر التفسیر الفسرون ۱۶۱-۱۶۰/۱. 


- ۵ - 


وا خصوص .والاطلاق والتقیید ,والاجمال والبیان, وغير ذلك . 

وحسبك في معرفة مدی آثر علوم القرآن في علم أصول الفقه : أن 
تعرف أن الرء لا ينسب إلى علم الأصول حتی یکون متقناً لهذه العلوم. 

یقول الشیخ محمد آبو زهرة - في ثنایا حدیثه عن كيفية اکتساب 
الشافعي لفکره الأصولي -: «فبعلم اللسان استطاع أن یستنبط 
القواعد لفهم أحكام القرآن. مستعیناً في ذلك با آثر من دراسة 
الصحابة للقرآن وفهمه . وخصوصا عبد الله بن عباس, الذي كان 
الأستاذ الأول لمدرسة مكة . والذي كان من أعلم الصحابة بالقرآن 
الكريم وناسخه ومنسوخه ۰ والذي وصف بأنه ترجمان القرآن الكريم . 
وقد علمت أن الشافعي عاش أكثر حباته العلمية مستظلاً بظل هذه 
المدرسة مستلھماً من تفكيرها » أ-ه ۲۲ . 

ويقول صاحب الفكر السامي - في هذا الشأن أيضاً - :- 

« وكان الشافعي نفسه على جانب من المهارة في علوم اللسان 
ومعرفته ببلاغة القرآن يعرف له ذلك الخاص والعام » أ-ه '". 

والحديث عن قضية علوم القرآن وأثرها في علم الأصول لا يمكن أن 
يكتمل دون الإشارة إلى اهم المصنفات في علوم القران في القرن 
الثالث وما قبله , تلك المصنفات التي كان لها أثر كبير في علم أصول 
الفقه. نظراً لما اشتملت عليه من القضايا والموضوعات ذات الصلة بهذا 


. ۳٣۹ الشافعي لأبي زهرة‎ )١( 
. ۰۳/۲/۱ الفكر السامي‎ )۲( 


— ¥( بت 


العلم حسیما تدل عليه عناوینها . 
ومن آهم هذه الصنفات ما يلي :- 
- آولا : الکتب المصنفة في التفسير ؛ وأهمها ما يلي :- 
۱ - تفسیر مجاهد ''' » لأبي احجاج مجاهد بسن جبر التابعي 


ت ١٤١ھ‏ " 
۲ - کتاب التفسیر الکبیر ۲" ء لقاتل بن سلیمان ت سنة ۱۵۰ * 
۳ - کتاب تفسیر الخمسمائة آية, لقاتل بن سلیمان أيضأ. ''' 
٤‏ - کتاب نوادر التفسير" 'المقاتل بن سلیمان أیضاً . 


)١(‏ انظر کشف الظنون ۰۶۲۰/۱ ۰۶۵۸ وقد طبع هذا الکتاب بتحقیق عبدالرحمن الطاهر 
السورتي . ونشرته دار النشورات العلمية . 

(۲) هو مجاهد بن جبر ۰ آبو ال حجاج المكي » مولی بني مخزوم , تابعي» مفسر من أهل 
مکة. أخذ التفسیر عن ابن عباس, ونقل عنه أنه قرأه عليه ثلائة مرات یقف عند كل 
آية ويسأله عنها. کان کشیر الأسفار ء واستقر فی آخر حباته في الكوفة . آما کتابه 
۳۷۸ 

)٣(‏ توجد نسخة مخطوطة من هذا الکتاب في قسم الخطوطات بجامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية . وقد نما إلى علمي حديثا أن الهيئة الصرية للکتاب طبعت هذا 

. ۶۷۰/۲ انظر الفهرست ۲۵-۲۵۳ وکشف الظنون ۰۶۳۹/۱ وهدية العارفین‎ )٤( 

(۵) انظر الفهرست ۰۲۵۶ وهدية العارفین ۷۰/۲ . 


. ۶۷۰/۲ انظر الفهرست ۲۵۶ .وهدية العارفن‎ )٦( 


د ۰۸ - 





۵ - کتاب معانی القرآن ۰ "" لأبى زکریا يحيى بن زياد الفراء 
ت ۲۰۷ھ ۳ , وقد ذکره صاحب الفهرست فى کتابه وأشار إلى 
أنه لم يعمل أحد قبله مثله . ۱" ۱ 

5 - کتاب التفسیرلسفیان بن عيينة الهلالي ت ۱۹۸ه ‏ ء ذکره 
صاحب الفهرست بقوله : « له تفسیر معروف ». ' 

۷ - کتاب التفسیر لاسحاق بن راهویه . نص عليه صاحب 
الفهرست. ۲ 

۸ - کتاب التفسیر للامام آحمد بن حنبل ت ۵۲۶۱ » ذکره صاحب 
الفھرست وغیرہ. )۷( 


. ۹۹ انظر الفھرست‎ )١( 

(Y۲)‏ هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي ٠‏ أبو زکریا » العروف ب :«الفراء». 
إمام الکوفیین وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الدب ولد بالكوفة سنة ٤٤ھ‏ من 
بن عاصم : ومحمد بن الجهم السمري. صنف جملة من الکتب منها : الذکر والمؤنث , 
بالاقات , والفاخر , وشمرها ہ توفي سنة ۷ ٠۰‏ هھ انکر تاريخ يغداد ١ 14/١ ٤‏ رقم 

(۳) انظر الفهرست ۹۹ . 


)£( جمع أحد الباحتن وهو أحمد صالح محايري أقواله في التفسیر وأخرجها في کتاب 
مطبوع من نشر المكتب الإسلامي .ومكتبة أسامة, وما ينبغي التنبيه عليه أن هذه 
الأقوال ليست هي الكتاب الذي ذكره صاحب الفهرست . 


. ۶۳۲۹/۱ انظر الفهرست ۰۳۱۹ وكشف الظنون‎ )٥( 
. 447/١ انظر الفهرست ۰۳۲۱ وكشف الظنون‎ )٦( 


(۷) انظر الفهرست ۰.۳۲۰ والمنهج الأحمد ۰۱۹/۱ وقد خرج في هذا العصر تاب بام 
:«مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير» جمع وتخريج: : حكمت بث بشير ياسين, 
وهو غير کتاب التفسیر الذي ذکره صاحب الفهرست ۰ 


- 4 ها بت 


ثانیاً : الکتب الصنفة في أحكام القرآن ؛ وأهمها مايلي:- 

. کتاب متشابه القرآن ''' .لقاتل بن سلیمان‎ - ١ 

۲ - کتاب الجوابات في القرآن ۰" لقاتل بن سلیمان أيضا . 

۳ - کتاب الآيات والتشابهات ۰" لقاتل بن سلیمان أيضاً . 

٤‏ - کتساب أحكام القسرآن, للامام محمد بن إدریس الشافعي 
ت ۲۰۶ ه. 

قال صاحب کشف الظنون : « هو أول من صنف فيه » أ-ه. “ا 

- وهذا الکتاب وان كان مصنفاً فى الأساس لبحث ما اشتمل عليه 
القرآن من الأحكام الفقهية : الا أنه مع ذلك احتوی على کثیر 
من الباحث والموضوعات الأصولية , وقد تقدم رصد آهم الآثار 
الأصولية التي اشتمل علیها هذا الكتاب في الفصل الثالث من 
الباب الأول “ 

٥‏ - كتاب الرد على الزنادقة في دعواهم التناقض في القرآن: للامام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. " 

. ۶۷۰/۲ انظر الفهرست ٢۵٢۲ء وهدية العارفن‎ )١( 

(؟) انظر الفھرست٤‏ ٢۲ء‏ وهدية العارفین ۶۷۰/۲ . 

(۳) انظر الفهرست ۲۵۶ وهدية العارفین ۷۰/۲ . 

۰۹/۲ كشف الظنون ۰۲۰/۱ وانظر کذلك: الفهرست ۰۲۹۵-۲۹۶ وهدية العارفن‎ )٤( 

(۵) انظر الصفحة رقم (۲۵۳-۲۶۶) من هذا البحث وما بعدھا . 


۰۱۶۹/۱ انظر المنهج الأحمد ۰۱۹/۱ وهدية العارفین ۰۶۸/۱ والفتح البین‎ )٦( 


اهأ ذه 


- وهذا الکتاب كما يظهر من عنوانه يبحث في قضية أصولية مهمة 
وهي بیان القرآن بالقرآن . فان من العلوم من الدين بالضرورة أن 
القران الکریم لیس فيه تضاد ولا تناقض, وافا یبین بعضه 
بعضاً. ویصدق بعضه بعضاً . 

٦‏ - کتاب القدم والخر في کتاب الله , للامام, أحمد أیضاً ''۔ 

۷ - کتاب جوابات القرآن, للامام أحمد أيضة . ۲" 

۸ - أحكام القرآن, للشيخ أبي احسن علي بن حجر السعدي 
ت ٤٤٤ھ‏ . ذكره صاحب كشف الظنون في كتابه. *" 

٩‏ - أحكام القرآن . للقاضي آبي اسحاق اسماعیل بن اسحاق الأزدي 
البصري العروف ب : «الجهضمي » ت ۲۸۲ه. ٠"‏ 

۰- کتاب حجاج القرآن. لأبي اسحاق الجهضمي أيضاً , ذکره 


۱۹/۱ انظر النهج الاحمد‎ )١( 

۱ انظر الصدر الساپق ۱۹/۱ 

)۳( هو علي بن حجر بن إياس السعدي الروزي , أبو ال لسن : من کبار حفاظ الحديث, 
ولد سنة ‏ ۱۵ه. من شیوخه : اسماعیل بن جعفر : وابن البارك ء ويزيد بن هارون. 
وغيرهم »> ومن تلاميذه : البخاري »ومسلم؛ والترمذي. والنسائي؛ والحسن بن سفیان. 
وشیرهم > له عدة مصنفات متها : « أحکام القرآن». وقد توفي سنه ٤٤ھ‏ » انظر 
سیر أعلام النبلاء ۵۰۷/۱۱ رقم ۰۱۳۹ وشذرات الذهب ۲/ ۰۱۰۵ والأعلام + / 
۷۰ 

. ۲۰/۱ انظ ركشف الظنون‎ )٤( 

(۵) ۰ انظر الفهرست ۰۲۸۲ وکشف الظنون ۲۰/۱ . 


- ۱۱ - 


صاحب الفهرست فی کتایه .۲۱" 
ثالثا : الکتب الصنفة في أسباب النزول. 
وأهم هذه الکتب في القرن الثالث :- 
کتاب: «أسباب النزول» .لعلي بن عبد الله الديني التوفی سنة 
۶ د . 
وقد ذكر صاحب کشف الظنون أنه أول من صنف فی هذا العلم."" 
- رابعاً : الکتب الصنفة في القراءات. 
ومن آشهرها مايلي :- 
١‏ - کتاب القراءات . لقاتل بن سلیمان. "ا 
۲ - کتاب القراءات . لهشیم بن بشیر ت ۵۱۸۳ ٠‏ ذکره صاحب 
الفھرست. ٥‏ 
)١(‏ انظر الفهرست ۲۸۲ . 
(؟) انظر کشف الظنون ۷٦/١‏ ۔ 
(۳) انظر الفهرست ۲۵۶؛ وهدية العارفنن 1۷۰/۲ . 


)٤(‏ هو هشیم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن دینار السلمي, آبو معاوية ؛ مفسر . ومن 
ثقات المحدثين . ولد سنة ۱۰۶ه. وكان ملازماً للامام أحمد مدة أربع سنوات » من 
شيوخه : سليمان التميمي > وعلي بن زید. ويحيى بن سعيد ٠‏ وغیرهم » ومن 
تلاميذه : ابن اسحاق. وشعبةء› وسفیان. ويحبى القطان 2 وابن المديني 2 وغيرهم 2 
ومن أشهر مصنفاته : السنن في الفقه . والمغازي ٠‏ توفي سنة ۱۸۳ه. انظر تاريخ 
بغداد ۸۵/۱۶ رقم ۰۷۶۳٩‏ وسير أعلام النبلاء ۲۸۷/۸ رقم ٦۷ء‏ والأعلام ۸۹/۸. 


(۵) انظر الفھرست۲۱۸ . 


- "۱۲ - 





۳ 


ا - 


(١) 


(۲( 
(۳) 


(£) 
)۵( 


- کتاب القراءات , لاسحاق بن یوسف الأزرق ٠‏ ا مکنی بأبى محمد 


ت ۱۹۵ھ ۲ ,ذکره صاحب الفهرست. "۲ 

کتاب القراءات , لأبي عبید القاسم بن سلام ء التوفی سنة 
٤ھ‏ ''' وهو آشهر کتب القراءات ا ولفة في القرن الثالث. 
قال صاحب کتاب النشر : « كان أول إمام معتبر جمع القرا ءات 
في کتاب : ابو عبید القاسم بن سلام وجعلهم فیما احسب 
خمسة وعشرین قسارئاً مع هؤلاء السبعة»أ-ه ' 

كتاب القراءات . لأحمد بن جبیر بن محمد الكوفي» ا متوفی سنة 
۲۸ "ا 


هو اسحاق بن يوسف . کنیته أبو محمد ويلقب ب: دالأزرقء؛ محدث فقيه ؛صنف 
جملة من الکتب منها: كتاب الناسك , وكتاب الصلاة. وكتاب القراءات » وقد توفی 
بواسط سنة ۱۹۰ھ , انظر الفهرست ۳۱۹. ۱ 
انظر الفهرست ۳۱۹ ۔ 

هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي > الخزاعی بالولاء ء الضراساني. البغدادي . 
عبید . من کبار العلماء با لحدیث والأدب والفقه . ولد بهراة سنة ۷٥۱ھ‏ من یوخ 
اسماعیل بن جعفر > وسفیان بن عیینة؛ ويحيى القطان ٠‏ وغیرهم ٠‏ ومن تلاميذه : 
نصر بن داود ۰ وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي, وعباس الدوري. وغیرهم . ومن 
آبرز مولفاته: الغریب الصنف. وأدب القاضي. وفضائل القرآن . توفي بمكة سنة 
٤ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء 4٩۰/۱۰‏ رقم ۰۱3۶ وشذرات الذهب ۰۶/۲ 
والأعلام ۱۷۹/۵ 


النشر في القراءات العشر ۰۳۶/۱ وانظر کذلك کشف الظنون ۱۳۱۷/۲ 


هو أحمد بن جبير بن محمد الكوفي ٠‏ نزیل آذ أنطاكية ء مقري ء ٠‏ جمع کتاباً في 
۹ ومعجم ا مؤلفین ۱۸۱/۱ . 


۱۳ 


۱) 


کل مصر واحد ». 
٦‏ - کتاب القراءات . للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي العروف 
ب: الجهضميء التوفی سنة ۲۸۲ھ . 
قال صاحب کتاب النشر : « آلف کتاباً في القراءات جمع فيه 
قراءة عشرین إماماً من هؤلاء السبعة » أ-م ۲ 
- خامسا : الکتب الصنفة في ناسخ القرآن ومنسوخه. 
وأشهرها ما يلي :- 
١‏ - کتاب الناسخ والنسوخ ہ لقاتل بن سلیمان. " 
۲ - کتاب الناسخ والنسوغ؛ لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولی عمر 
بن الخطاب , ذکره صاحب الفهرست فی کتابه. “أ 
۳ - کتاب الناسخ والنسوخ" . لعبد الوهاب بن عطاء العجلي 
الخفاف الکنی بأبي نصر. "۱ 
(۱) النشر في القراءات العشر ۳۶/۱. 
(؟) النشر في القراءات العشر ۰۳۶/۱ انظر کذلك: الأعلام ۱۳۱۰/۱ والفتح البین ۱/ 


1۹ 
(۳) انظر الفهرست ۲۵۶ . 
)٤(‏ انظر الفهرست ۳۱۵ . 
(۵) انظر الفهرست ۳۱۹ . 


: هو عبدالوهاب بن عطاء الخفاف البصري  آبو نصر , الامام الصدوق العابد‎ )٦( 
الحدث. مولی ابن عجل . سکن بغداد وحدث بها . من شیوخه : حمید الطویل.‎ 
, وسلیمان التميمي  وابن عون, ونور بن يزيد . ومن تلاميذه : أحمد بن حنبل‎ 
انظر تاريخ بغداد‎ ھ٠‎ ٤ ویحیی بن جعفر » وغیرهم , توفي سنة‎ ٠ وعمرو الناقد‎ 
/۲ رقم ۰۵۱۸۸ وسیر أعلام الثبلاء 2۵۱/۹ رقم ۰۱۷۲ وشذرات الذهب‎ ۱ 
۳ 


- 1۱6 - 


٤‏ - رسالة في بیان الناسخ والنسوخ من القرآن والسنة, للامام محمد 

بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالی , ''' 
۰ ۰ 3 8 )۲( 

0 - کتاب الناسخ والنسوخ ۰ لابي عبيد القاسم بن سلام ۰ 

5 - كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن للامام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالی. )۳( 

۷ - كتاب الناسخ والمنسوخ : لابي داود السجستاني» التوفي سنة 
۷۵ھ 
ذکره صاحب کشف الظنون › وجعله من ضمن کتب ناسخ القرآن 

ومنسوخه 13 

× - هذه هي آشهر الصنفات في علوم القرآن في القرن الثاني والثالث 
٠‏ ومع يقيني بوجود غیرها من الصنفات إلا أن القصود هنا لیس 
حصرها واستقصاءها , وافا ذکر آهمها وأشهرها لادراك مدی 
آثرها في علم الأصول. ''' 


. ۹/۲ انظر هدية العارفن‎ )١( 

(۲) انظر کشف الظنون ۱۹۲۱/۲ . 

(۳) انظر الفهرست ۰ والنهج الأحمد ۱ وهدية العارفنن۱ /1۸ . 
)٤(‏ انظر کشف الظنون ۱۹۲۱/۲ 


)٥(‏ ذکر صاحب الفهرست مصنفات آخری في التفسیر والقراءات وغيرهاء انظر الفهرست 
۰ - ۰۵۹ ۰۳۱۹۰۳۱۸ ۰۳۲۰ كما آشار صاحب کشف الظنون إلى مژلفات آخری 
فى التفسیر . انظر کشف الظنون ٣٦٤-٣٣٤/٢‏ . 


- ۱۵ - 


وعطفاً على ما مضی يمكنني القول بأن ازدهار حركة التألیف في 
علوم القرآن انعکس بشکل ايجابي على علم الأصول , ولعل من 
آبرز مظاهر ذلك: اسهام علماء التفسیر في بحث عدة مسائل 
وقضایا تعد من صميم هذا العلم . وان المتتبع والستقری- 
لعناوین الصنفات الآنفة الذکر يمكنه أن بقف على بعض هذه 
القضایا . ومنها : قضية بیان القرآن . والنسخ. والاحکام 
والتشابه . والقراءات » وغیرها . 


- ٩۱ - 


المطلب الثاني 
علوم السنة وأثرهافي علم الأصول 

تعد علوم السنة من أكثر العلوم أثراً في علم الأصول . وما ذاك 
إلا لأن السنة هي الدليل الثاني من أدلة التشريع . والصدر الآخر الذي 
اعتمد عليه علماء هذا الفن في بناء أصولهم إضافة إلى القرآن. 

ثم إن موضوع علم الأصول يبحث أساساً في الأدلة الكلية . فکان 
من الطبيعي أن تشكل السنة جزءٗ من موضوعه الأساسي . 

وإن إدراك مدى أثر علوم السنة في علم الأصول ليتطلب الإشارة 
- ولو بشكل مختصر- إلى نشأة علوم السنة وتاريخ تدوينها . 

- وفي هذا الصدد فإن من الثابت في تاريخ ظهور العلوم 
الإسلامية أن السنة لم تدون في عهد النبي ياء وذلك خشية اختلاطها 
بالقرآن الكريم . ''' ۱ 

وفي عصر الصحابة هم عمر رضي الله عنه بتدوینها لکنه عدل عن 

ذلك . فقد روي عنه: 

« أنه آراد أن يكتب السان ۰ فاستشار أصحاب رسول الله یل 
فى ذلك. فأشاروا عليه أن یکتبها . فطفق يستخير الله فیها شهراً › 
ثم آصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب 
السنن. وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا کتباً . فأكبوا عليها 


. ۱۳۰-۱۲۹/۱۸ انظر فتح الباري ۰۲۵۱/۱ وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 


- ٩۱۷ - 


وترکوا کتاب الله ٠‏ وإني والله لا آلبس کتاب الله بشيء أبدام آ-ه"" 

وکان منهج عمر هذا هو منهج أكثر الصحاية. حیث کانوا یکرهون 
كتابة السنة خشية الاشتغال بها عن القرآن. ۲ 

ولذا لم ینقل عن أحد منهم أنه اعتنی بتدوین السنة الا عبد الله 
بن عمرو. فقد روي عنه أنه كان يكتب آحادیثه . یقول أبو هريرة :- « 
عمرو . فانه کتب ولم اکتب ». "ا 

وفي عصر التابعین ظهرت البدایات الاولی لتدوین احدیث. وکان 
ذلك على ید التابعي ا جلیل محمد بن شهاب الزهري ٠‏ فقد روي عنه 
أنه دونه بطلب من الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز رحمه الله 
تعالی )£( 

غير أن البداية ال حقیقیة لتدوین علوم السنة والحديث كانت على يد 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالی » حیث جمع ما صح 
عنده من الأحاديث والسئن ورتبها على حسب آبواب الفقه, وأخرجها 


۰۲۰۶۸۶ آخرجه عبدالرزاق في مصنفه . باب کتاب العلم ۲۵۸-۲۵۷/۱۱ رقم‎ )١( 


(۲) انظر مصنف عبدالرزاق » باب کتاب العلم ۰۲۵۹-۲۵۷/۱۱ ومصنف ابن أبي شيبة, 
کتاب الأدب » باب من كان یکره کتاب العلم ۵۵-۵۲/۹. 


(۳) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٠‏ باب کتاب العلم ۰۲۵۹/۱۱ رقم ۲۰۶۸۹ وآخرجه 
البخاري في صحیحه ۰ کتاب العلم . ياب كتابة العلم ۰۳۹۱/۱ 


(۶) انظر مصنف عبدالرزاق . باب كتاب العلم ۰۲۵۸/۱۱ رقم ۰۲۰۶۸۷ والفکر 
السامي ۰۳۳۳/۲/۱ 


- ۱۸ - 





في کتابه: « الموطأ ». الذي يعد أول الکتب المصنفة في علمی الحديث 
والفقه على السواء. ''' ۱ 

وفي القرن الثالث الهجري شهدت علوم السنة أعظم حركة في 
تاريخ تدوینها . حيث عکف عدد کبیر من علماء الأمة وائمتها على 
حدیث رسول الله ييا فاعتنوا به اشد العناية . وصرفوا جل وقتهم في 
جمع الأحاديث» والبحث في أسانيدها وطرقها . وقحيص صحيحها من 
ضعيفها » ومن ثم شرح أسرارها ومراميها » وبيان أحكامها ومعانيها. 

وقد تقننوا في هذا المجال . فانصرف بعضهم إلى حصر مسانيد 
الصحابة ومروياتهم . وانصرف آخرون إلى جمع أحاديث الأحكام 
والسنن » وجعل بعضهم جل همه قحیص الأحاديث وجمع الصحيح منها 
فقط » وتوسع بعضهم فاستوعب کل ما أثر عن النبي ی وعن 
أصحابه » بل وعن التابعين أيضاً . 

وكان لنضج علوم السنة في هذا القرن أثره الكبير في علم أصول 
الفقه » حيث وجد الأصوليون بغيتهم من السنن والأحادیث » فطفتوا 
يبنون عليها أصولهم وقواعدهم . ويستدلون بها في أحكامهم 
ومسائلهم ٠‏ وقد سهل لهم ذلك ما بذله علماء السنة من الجهد العظيم 
في جمع هذه الأحاديث وتصنيفها . والبحث في طرقها وأسانيدها . 
ومعرفة ناسخها ومنسوخها . 

وهذا الأمر - أعني معرفة ناسخ السنة ومنسوخها - يعد من أبرز 
مظاهر أثر علوم السنة في علم الأصول . 


- ۹۱۹ - 


قال ابن خلدون : « ومعرفة الناسخ والنسوخ من آهم علوم الحديث 
وأصعبها . قال الزهري : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن یعرفوا ناسخ 
حديث رسول الله وا من منسوخه , وکان للشافعي رضي الله عنه فيه 
قدم راسخة ۷ أ" 

واضافة إلى هذه ال خدمات الجليلة . فقد کان لعلماء ا حدیث والسنة 
اسهام آخر في علم الأصول قثل في تلك الآثار والارا ء الأصولية التي 
تضمنتها اسفارهم ومصنفاتهم . ويمكن للمتخصص في علم الاصول ان 

وهذه العناوين وإن كان هدفهم منها في المقام الأول تصنيف 
الأحاديث ,وتقسیمها بحسب موضوعاتهاءإلا أن صياغة بعضهم لعنوان 
الباب تنم عن فكر أصولي لدى مؤلف الكتاب . 

- ومن أشهر علماء السنة والحديث الذين كان لهم إسهام في هذا 
المجال ١‏ ما یلی = 

أ-الإمام مالك - 

فقد اشتمل كتابه « الموطأ » على جملة من الآثار الأصولية تقدم 
رصد أبرزها عند الكلام على بوادر الكتابة فی علم أصول الفقه '''. 


.٤٤١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
انظ الطلب الثاني من المبحث الثالث من التمهيد.‎ )۲( 


-ے ۲۷۲۰ - 


ب - عبد الرزاق بن همام الصنعاني ''' :- 


فقد تضمنت بعض ابواب كتابه « الصنف » إشارات واضحة إلى 


بعض المسائل الأصولية؛ ومن أهمها ما يلي :- 
١‏ - أومأ رحمه الله تعالى إلى قضية بیان القرآنء عندما عقد باباً 


سماہ: « باب الخصومة فى القرآن » ۲۳ , أورد فيه جملة من 
الأحاديث التي تدل على تحريم ضرب القرآن بعضه ببعض . وتدل 


۰ : : 5 . 5 (۳) 
على انه بصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه بعضا. 


۲ - نص على نزول القرآن على سبعة حرف » وعقد في هذه المسألة 


(١) 


(۲) 
(۳) 
(£) 


)۵( 


باباً سماه : « باب على کم أنزل القرآن من حرف » ''' .آورد فيه 
عدداً من الأحاديث والاثار التی تدل على أن القرآن آنزل على 


دع o.‏ (ه) 
سبعة احرف . 


هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري » أبو بكر الصنعاني » من حفاظ الحديث» ولد 
سنة ١۱۲ھ‏ من أشهر شيوخه : هشام بن حسان » ومالك بن أنس » وثور بن يزيد . 
والأوزاعي ؛ وغيرهم . ومن أشهر تلاميذه : سفيان بن عيينة . وأحمد بن حنبل , 
واسحاق بن راهویه. ومن أشهر مصنفاته : تفسير القرآن. والمصنف فى الحديث › 
توفي سنة ۲۱۱ھ ء انظر سير أعلام النبلاء ۵۱۳/۹ رقم ۰ وشذرات الذهب ۲/ 
۷ والأعلام ۲۵۳/۳ . 


انظر الصنف لعبدالرزاق ۰۲۱۹/۱۱ 
انظر الصدر السابق ۰۲۱۷۲۱۹/۱۱ 
انظر الصدر السایق ۰۲۱۸/۱۱ 


انظر الصدر السابق ۲۱۸/۱۱ - ۰۲۲۰ 


- 1۲۱ - 


۔ (۱) 
ج - ابن أبي شيبة ‏ :- 


ومن الآثار الأصولية التي اشتمل علیها کتابه : « الکتاب 


الصنف ». مايلي :- 
١‏ - أومأ - رحمه الله تعالی - إلى مسألة بیان القرآن وتفسیره . 


وعقد في ذلك باباً سماه: « باب ما جاء في اعراب القرآن » ۲" 
,آورد فيه جملة من الأحاديث والآثار التي تحض على اعراب 
القرآن » ومنها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي 
موسى : «أما بعد فتفقهوا في السنة, وتفقهوا في العربية, 
وأعربوا القرآن فإنه عربي, وقعددوا فإنكم معديون» أ-م ۲" 


۲ - أومأ رحمه الله تعالى إلى مسألة : « هل في القرآن ألفاظ بغير 


(١) 


(۲) 
(۲۳) 
(٤) 


العربية». وعقد فيها باباً سماہ : «باب في القرآن بأي لسان 
نزل» 9 ورد فيه عدداً من الأحاديث والآثار التي تدل على أن 
القرآن نزل بلغة قريش , ثم عقد بعد ذلك آبواباً آخری تتصل 


هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم . الكوفي . أبو بكر ء سيد الحفاظ 
٠‏ ولد سنة ۱۵۹ه. روی عنه الشیخان: البخاري ومسلم؛ وابو داودء وابن ماجه. وله 
مصنفات عدة منها : السند , والصنف فی الأحادیث والاثار ٠‏ والامان » والزكاة , 
توفي سنة ۲۳۵ه. انظر سیر أعلام النبلاء ۱۲۲/۱۱ رقم ٠٤٤‏ وشذرات الذهب ۲/ 
۵ والأعلام ۰۱۱۷/۶ 


انظر الکتاب الصنف لابن أبي شيبة ٦٥0٦/١۰‏ ءکتاب فضائل القرآن . 
انظر الصدر السابق » کتاب فضائل القرآن ۶۵۷/۱۰ 


انظر الصدر السابق .كتاب فضائل القرآن ٦1۹/۱۰‏ . 


YY — 


-۳ 


بهذه المسألة منها : « باب ما نزل بلسان احبشة »۳ ءو:وباب 
ما فسر بالرومية». "و : «باب ما فسر بالنبطية» ‏ .و : 
«باب ما فسر بالفارسية  »‏ . وقد آورد تحت کل باب آثاراً 
تدل على أن في القرآن ألفاظاً بغير العربية . 

نص على حجية القرآن. وعقد في ذلك باب سماه : «باب في 
التمسك بالقرآن» ٣‏ أورد فيه عدة أحاديث تدل على حجية 
هذا الأصل . 


٤‏ - أوماً إلى قضية الاحکام والتشابه في القرآن ٠‏ وعقد في ذلك باباً 


سماه : « باب في القرآن إذا اشتبه  »‏ .آورد فيه جملة من 
الآثار عن الصحابة تدل على وجوب العمل بما استبان من القرآن . 


۵ - أكد مرة آخری على حجبة القرآن. وعقد في ذلك باباً آخر بعنوان 


(٦) 


(¥) 


2 ہس بیو إلى ھت )۶۰۷ 
» باب فی الوصية بالقران وقراءته 4 0 اورد فيه عددا من 


انظر الصدر السابقء کتاب فضائل القرآن ۷۰/۱۰ . 
انظر الصدر السابق ٠‏ كتاب فضائل القرآن ۶۷۱/۱۰ . 
انظرالصدر السابق. کتاب فضائل القرآن ۷۲/۱۰ . 
انظرالصدر السابق, کتاب فضائل القرآن ۶۷۳/۱۰ . 
انظرالکتاب الصنف, کتاب فضائل القرآن 1۸۱/۱۰ . 
انظرالصدر السابق. کتاب فضائل القرآن ۸۹/۱۰ . 
انظرالصدر السابق» کتاب فضائل القرآن ۵۰۵/۱۰ . 


- ۲۳ 


والعمل مقتضاه . 

5 - أومأ إلى مسألة الأحرف السبعة , وعقد فیها باباً سماه : « باب 
القرآن على کم حرفا نزل » ۳" » وقد ساق في هذا الباب جملة 
من الأحاديث التي تدل على أن القرآن نزل على سبعة حرف . 

۷ - ومن آثاره الأصولية آیضا: أنه عقد باباً سماه : « کتاب الرد 
على أبي حنيفة » '' . وبين فيه ما خالف به أبو حنيفة الأثر 
الذي جاء عن رسول الله يي ٠‏ حيث يذكر الأثر » ثم يذكر قول 


وهو من أشهر علماء الحديث الذين كان لهم إسهام في علم 
الاصول, وکتابه » الستن 1 مليء بالإشارات والآراء الأصولية 2 ولعل 
من آهمها ما يلي 7 


(۱) انظرالصدر السایق. کتاب فضائل القرآن ۱۵/۱۰ . 

(۲) انظر الصدر السایق. کتاب الرد على أبى حنيفة ۱۶۸/۱۶. 

(۳) هو عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمر قندي ہ آبر 
محمد » من حفاظ ا لحدیث , ولد سنة ۱۸۱ھ: من شیوخه: يزيد بن هارون. وجعفر بن 
عون ٦‏ ووهب بن جریر ۱ ومن تلامیده : مسلمء وأبو داود. والترمذي .ومحمد بن 
یحیی › وغیرهم »ومن اشھر مصنفاته : اجامع الصحیح , والسند ٠‏ توفي سنه 
٥ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء ۲۲۶/۱۲ رقم ۰۷۸ وشذرات الذهب ۰۱۳۰/۲ 
والأعلام ۹۵/۶ ۔ 


-٦٦٤ - 


١‏ - نص على حجية السنة النبوية , وعقد في ذلك باباً سماه :«باب 


اتباع السنة» "۰ آورد فيه جملة من الأحادیث التي تدل على 
وجوب التمسك بالسنة والعمل مقتضاها . 


۲ - أومأ إلى مسألة ترتیب الأدلة ٠‏ وعقد فی ذلك باباً سماه : « باب 


التورع عن اجواب فیما لیس فيه کتاب ولا سنة » ''' . وقد 
آورد في هذا الباب جملة من الآثار التي تذل على هذا الأصل . 
ومنها ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « ما 
سألتمونا عن شيء من کتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم 
به, أو سنة من نبي الله ا أخبرناكم به ولا طاقة لنا با 
آحدئتم 6 أ-ه '. 

- كما آورد في هذا الباب بعض الآثار عن الصحابة والتابعین 
التي تدل على ذم الرأي والنهي عن اتباعه . *" 

- وآورد کذلك أثراً عن الشعبي في النهي عن القياس ‏ وفیه أن 
الشعبي قال : « إياكم والمقايسة . والذي نفسي بيده لئن اخذتم 
بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ٠‏ ولکن ما بلغكم عمن 
حفظ من صحاب محمد بي فاعملوا به » أ-ه '''. 


انظر سنن الدارمي ۰۶۶/۱ 
انظر الصدر السابق ۶0۱/۱ 
انظر المصدر السابق .55/١‏ 
انظر المصدر السابق ٦٦/١‏ - ۶۷. 
انظر سنن الدارمي ۰۶۷/۱ 


- ٩۲۵ - 


- وآورد كذلك أثراً يدل على حجية الإجماع حين روی عن أحد 
التابعین قوله : « کان الصحابة إذا نزلت بهم قضية لیس فیها 
من رسول الله ياء أثراً اجتمعوا لها وأجمعوا. فالحق فیما رأواء 
فالحق فیما رأوا » أ-ه '''۔ 

- وأثراً يدل على مشروعية الاجتهاد . وفیه : « أن النبي ولا 
سئل عن الأمر یحدث لیس فيه کتاب ولا سنة ۰ فقال ینظر فيه 
العابدون من المؤمنين » آ-ه '''۔ 

- وأثراً عن عمر يدل على أهمية بیان السنة للقرآن . وفیه قوله: 
« إنه سيأتي ناس یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة 
فان أصحاب السنة أعلم بکتاب الله » أ-ه '". 


۳ - أومأ - رحمه الله - إلى قضية الفتیا وما یتعلق بها . وعقد في 


هذا الشأن باباً سماه : « باب كراهية الفتیا » '٭ . ضمنه بعض 
الآثار التي تدل على تحريم السؤال عن ا حوادث التي لم تقع . 
وتحریم السوال من غير داع . 

- كما عقد باباً آخر في هذه القضية سماه : « باب الفتیا وما 


وهذا الأثر رواه الدارمي عن السیب بن رافع من کلامه . انظر سان الدارمي۸/۱- 
۹. 


انظر سنن الدارمي .٦۹/۱‏ 
انظر الصدر السابق 1۹/۱ 


انظر الصدر السابق ۵۰/۱. 


- ٩۲ - 


فيه من الشدة » "" ٠‏ آورد فيه جملة من الأحاديث والآثار التي 
تدل على خطورة الفتیا وعظم شأنها ‏ وأنه لا يجوز التساهل 
فیها . كما آورد آثاراً آخری تدل على ما یشترط فیمن یتصدی 
للفتوی . ومن هذه الآثار : قول ابن عباس :« من أحدث رأياً 
ليس في کتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله َلك لم يدر ما 
هو منه إذا لقي الله عز وجل » أ-ه ۲ 

- وأورد كذلك جملة من الآثار التي تدل على منهج الصحابة 
وطريقتهم في استنباط الأحكام : وأنهم ینظرون أولاً إلى الكتاب 
فان لم یجدوا بحثوا في السنة . فان لم يجدوا في السنة اجتمعوا 
واستشار بعضهم بعضاً . فإذا اجتمع رأيهم أخذوا به . وان لم 
يكن هنالك إجماع عملوا بالاجتهاد . ۲" 

كما أورد آثاراً عن الصحابة تدل على أهمية العلم بالناسخ 
والمنسوخ من القرآن . وأن من علم ذلك فهو أهل للفتوى . *" 


: نص على وجوب الاقتداء بالعلماء. وعقد في ذلك بابا سماه‎ - ٥ 


«باب الاقتداء بالعلماء»  ٠‏ أورد فيه جملة من الآثار » ومنها 


انظر المصدر السابق ۱۵۷/۱. 
انظر سان الدارمي ۵۷/۱. 
انظر الصدر السابق ۹۱-۵۸/۱. 
انظر الصدر السایق ۰٩۲/۱‏ 


انظر الصدر السایق ۰۷۲/۱ 


- ٩۲۷ - 





ما روي عن عطاء أنه فسر طاعة الله وطاعة رسوله باتباع 
الکتاب والسنة ۰ " 

١‏ - نص على كراهية العمل بالرآي وترك التصوص . وعقد في ذلك 
باب سماه : « باب كراهية أخذ الرأي  »‏ . أورد فيه بعض 
الآثار التي تدل على كراهية الرأي وتحث على تركه واجتنابه . 

۷ - نص على قضية بیان السنة للقرآن ٠‏ وعقد في هذه المسألة باباً 
سماه : « باب السنة قاضية على كتاب الله م٠‏ ''اورد فيه 
عدداً من الأحاديث والآثار التى تدل على مكانة السنة النبوية › 
وأنها حجة کالقرآن , وأنها تكون مبينة له وقاضية علیه ‏ ولا 
يكون هو قاضیاً عليها . وأن الأخذ ببيانها للقرآن واجب ہ لأن 
النبي كله أعلم بكتاب الله ۔''' 

۸ - نص على أن السنة لا يكن أن تخالف القرآن . وعقد في ذلك باباً 
سماه : « باب تأويل حديث رسول الله قلُء''' , أورد فيه 
آثاراً تدل على أن السنة لا يمكن أن تخالف القرآن . 

۹ - آشار إلى قضية الاختلاف. وعقد في ذلك باباً سماه :باب 


.7/١ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.51//١ انظر المصدر السابق‎ )۲( 
. 4/١ انظر المصدر السابق‎ )۳( 
انظر سنن الدارمي ۵-۱۶۶/۱ع۱.‎ )٤( 


(۵) انظر المصدر السابق .١55-١+067/١‏ 


- A - 


اختلاف الفقها 0( ٣‏ أورد فيه جملة من الاثار تدل علی آن 


الاختلاف نعمة > وان الفتهاء معذورون فيه ۰ 


۰ - آوماً إلى قضية تقدیم خبر الآحاد على القیاس » وعقد في ذلك 


باباً سماه : وباب الرجل يفتي بشيء ثم یبلغه عن النبي کل 
فیرجع إلى قول النبي و ٠"‏ وقد آورد في هذا الباب جملة 
من الآثار عن الصحابة تدل على آنهم کانوا یرجعون عن أقوالهم 
البنية على الاجتهاد هجرد أن یبلغهم الخبر . 


۱ - أوماً إلى مسألة تغیر الاجتهاد. وعقد في ذلك باباً سماه : 


«باب الرجل يفتي بالشيء ثم یغیره » ۳" ۰ آورد فيه أثراً عن 
عمر أنه افتی في قضية بحکم , ثم آفتی فیها مرة آخری بحکم 
آخ كا 


- أومأ إلى قضية تعريف الكتاب. ومسألة الکلام. حين 


عقد باباً سماه : « باب القرآن كلام الله ». آورد فيه جملة 
من الأحاديث والآثار التي تدل على هذا الأصل . ''' 


انظر الصدر السابق ٠١١/١‏ . 
انظر الصدر السابق ۱۵۳/۱ .١104-‏ 
انظر الصدر السابق ۱۵۶/۱ 
انظر الصدر السایق ۰۱۵۶/۱ 


انظر سنن الدارمی 4۰/۲ . 


- 1۲۹ - 


ھ -الإمام اليخاري :- 
وهو - آیضاً - من آکثر علماء السنة الذین كان لهم إسهام واضح 
في علم أصول الفقه ۰ والتأمل فیما وضعه من عناوین لأبواب کتابه 
یستطیع أن يدرك ما قيز به - رحمه الله - من الفکر الأصولي 
الدقیق. ومن آهم السائل الأصولية التي اشتمل علیها کتابه ما یلی:- 
١‏ - آشار إلى نزول القرآن باللغة العربية » ونص على أنه نزل بلغة 
قريش » وعقد في ذلك باباً سماه : « باب نزل القرآن بلسان 
قريش » ''' . أورد فيه أثراً عن عثمان رضي الله عنه وفيه : 
أنه قال للرهط القرشيين الشلاثة : « إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإفا نزل 
بلسانهم ففعلوا ذلك» أ-م ''' 
۲ - أومأ إلى أن أصل اللغة توقيفي حين عقد باباً سماه  :‏ وعلّم آدم 
الأسمَاء كلها 4 أورد فيه حديث الشفاعة , وفيه أن النبي 
يا قال لآدم: «وعلمك أسماء کل شيء» . '*) 


۳ - أومأ إلى جواز النسخ ووقوعه » وعقد باباً في ذلك سماه : رباب 


. ۹۷/۲ انظر صحيح البخاري» كتاب الناقب ۰۱۵۱/۶ وكتاب فضائل القرآن‎ )١( 
. ۹۷/۹ انظر المصدر السابقء كتاب المناقب ۱۵۱/۶ وكتاب فضائل القرآن‎ )۲( 
. ۱۶۱/۵ سورة البقرة /۳۱ء وانظر صحیح البخاري» كتاب تفسير القرآن‎ )٣( 
. ۱۶۷ - ١45/0 انظر صحيح البخاري, کتاب تفسير القرآن‎ )٤( 


"۳ ایک 


قوله: [ ما ننسخ من آية أو نسها ۱ , وقد آورد في هذا الباب 
أثراً عن عمر , وفیه أنه قال : «أقرؤنا آبي . وأقضانا علي ؛ 
وانا لندع من قول آبي » وذاك أن أبيا یقول: لا آدع شيئاً 
سمعته من رسول الله اي ٠‏ وقد قال الله تعالی : ما ندسخ من 
آية أو نسها ۱۳4 

: نص على أن القرآن آنزل على سبعة أحرف حين عقد باباً سماه‎ - ٤ 
«باب آنزل القرآن على سبعة أحرف »۲ ۰ آورد فيه عدداً من‎ 
الأحاديث التي تدل على هذا الأصل.‎ 

۵ - نص على حجية السنة. ووجوب طاعة الرسول ييا ؛ وعقد في 
ذلك باباً سماه : وباب قول الله تعالی: «( آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم »اک أورد فيه عدداً من الأحاديث 
التي تدل على هذا الأصل . 

: نص على حجية خبر الآحاد . وعقد في ذلك كتاباً خاصاً سماه‎ - ٦ 
«کتاب أخبار الآحاد» '''. وقد قسم هذا الكتاب إلى أبواب‎ 
متعددة أورد فيها جملة من الأحاديث التي تدل على حجية خبر‎ 


. 148/0 سورة البقرة /١۱۰ء وانظر صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن‎ (١) 
. ۱۶۹/۵ انظر صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن‎ )۲( 

٠١١/5 انظر الصدر السابق. کتاب فضائل القرآن‎ )٣( 

. ۱۰۶/۸ سورة النساء /۵۹. وانظر صحيح البخاري» کتاب الأحكام‎ )٤( 
. ۱۳۲/۸ انظر صحیح البخاري‎ )٥( 


- ٩۳۱ - 


الآحاد . وابتدأه بباب سماه : « باب ما جاء فى اجازة خبر 
الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 
وقول الله تعالی : « وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من 


کل فرقة مهم طَائفة لوا في الدين ولیذروا قمهم ذا رجعُوا 
همهم یحذرون ۰4 ویسمی الرجل طائفة لقولسه تعالی: 
ل وان طاتفتان من الْمؤْمدينَ الوا 4 . فلو اقتتل رجلان دخلا 
في معنی الآية.وقوله تعالی 9۰ إن جاء کم فاسق بنبا فتبینوا ي , 
وکیف بعث النبي پا أمراء: واحدا بعد واحد. فان سهی احد 
منهم رد الی السنة» ام “ا 

واختتم کتاب خبر الاحاد بياب سماه : « باب خبر المرأة 


(6) 


0 


الواحدة €( 


۷ - أكد على حجية السنة مرة آخری. وعقد في هذا الأصل كتابا 


مستقلاً سماه : «کتاب الاعتصام بالسنة» ٦ ١‏ أورد فيه جملة 
من الأحاديث التي تدل على وجوب التمسك بالسنة » وقسم - 
رحمے الله - كتابه هذا إلى عدة أبواب . من أهمها: «باب 


سورة التوية /۱۲۲. 

سورة الحجرات /۹ . 

سورة احجرات /5 . 

انظر صحیح البخاري. کتاب آخبار الاحاد ۱۳۲/۸ . 
انظر الصدر السایق. کتاب أخبار الآحاد ۰۱۳۷/۸ 


انظر الصدر السابق ۱۳۹/۸ 


- ۳۲ - 


الاقتداء بسنة النبي ‏ وقوله تعالی : ظ واجعلنا للمتقين 
إماما ۱۲ 
وقال ابن عون : ثلاث أحبهن لنفسي ولاخواني : هذه السنة أن 
یتعلموها ویسألوا عنها . والقرآن أن یتفهموه ويسألوا عنه, 


(۲) 


, قال: أئمة نقتدي من قبلناء ويقتدي بنا من بعدنا‎ ٠ 


ویدعوا الناس إلا من خير ». 


۸ - نص على ذم الرأي والقیاس التکلف ٠‏ وعقد في ذلك باباً سماه : 


« باب ما یذکر من ذم الرأي وتکلف القیاس ۰ لورلا تقف ما 
لیس لَك به علم ». ۷ 

- كما عقد باباً آخر بعنوان : « باب ما كان النبي ی يسأل ما 
لم ینزل عليه الوحي فیقول: لا آدري , أو لم يجب حتى ینزل 
عليه الوحي ؛ ولم يقل برأي ولا بقیاس . لقوله تعالی  :‏ بما 
راك الله ۳ ۰ وقال ابن مسعود : «ستل النبي اة عن الروح 
فسکت حتی نزلت الاية « ليد 


: أومأ إلى حجية القیاس الشرعي  وعقد في ذلك باباً سماه‎ - ٩ 


۱) 
(۲) 
(۳) 
2 


6( 


«باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حکمها 


سورة الفرقان /۷۶. 

انظر صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالسنة ۱۲۹/۸ . 

سورة الإسراء / ٣۳ء‏ وانظر صحیح البخاري. کتاب الاعتصام بالسنة ۱۶۸/۸ . 
سورة النساء / ۵ ۱۰ .. 


انظر صحیح البخاري > کتاب الاعتصام بالسنة ۸ . 


۱۳۳ 





ليفهم السائل » ۲" . وقد آورد تحت هذا الباب جملة من 
الأحاديث التي تدل على حجية القیاس » ومنها حدیث الأعرابي 
الذي قاس فيه النبي يا نزع العرق في الانسان على نزع العرق 
في الابل . وحدیث قياس النبي ية احج على الدین في 
القضاء . "ا 


٠‏ - نص على حجية الاجتهاد حين عقد باباً سماه : « باب ما جاء 


في اجتهاد القضاة با أنزل الله تعالى » لقوله  :‏ ومن لم یحکم 
بما أنزل الله فك هم الظالمون »۰۳ ومدح النبي پا صاحب 
الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا یتکلف من قبله » ومشاورة 
الخلفاء وسوّالهم آهل العلم ». ''' 


١١‏ - أومأ إلى حجية الإجماع حين عقد باباً سماه : « باب ما ذكر 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 


)۵( 


النبي و وحض على اتفاق أهل العلم . وما آجمع عليه ا حرمان 
مكة والدينة وما کان بهما من مشاهد النبي کی والهاجرین 
والأنصار ومصلی النبي هة والمنبر والقبر ». ° 


- ثم نص علی حجيته في باب آخر وهو : وباب قول الله 


انظر الصدر السایق . کتاب الاعتصام بالسنة ۱۵۰/۸ . 

انظر الصدر السابق . کتاب الاعتصام بالسنة ۱۵۰/۸ . 
سورة المائدة / £0. 

انظر صحیح البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة ۱۵۱/۸ . 


انظر صحیح البخاري. كتاب الاعتصام بالسنة ۱۵۱/۸ . 


- ۳4 - 





تعالی : ظ و کذلك جعلناکم أمة وسطا 4 ۳ ۰ وما آمر النبي ول 
پلزوم ا جماعة وهم أهل العلم» . 

۲ - نص على أنه لا عبرة بالاجتهاد الخاطىء . وعقد فی ذلك 
باباً سماه: «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول من غير علم فحكمه مردود لقوله النبي لا : « من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». "ا 

۲ - أوماً إلى مسألة إصابة الحق أو عدم إصابته . وعقد باباً في هذه 
الممسألة سماه : « باب آجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاً »۳ أورد فيه بعض الأحاديث التى تدل على أنه ليس كل 

۶ - أشار إلى أن من السئة ما هو ظاهر لا يحتاج إلى بیان » ومنها 
ما يحتاج إلى البيان » وعقد في ذلك باباً بعنوان : « باب 
الحجة على من قال إن أحكام النبي كانت ظاهرة وما كان 
یغیب بعضهم عن مشاهد النبي ی وأمور الإسلام » . 

۵ - نص على حجية السنة التقريرية حين عقد في ذلك باب سماه: 


۱۶۳/ سور البقرة‎ )١( 
. ۱۵۱/۸ انظر صحیح البخاري » کتاب الاعتصام بالسنة‎ )٢( 
. ۱۵۹/۸ انظر الصدر السابق . کتاب الاعتصام بالسنة‎  )۳( 
. ۱۵۷/۸ انظر الصدر السابق . کتاب الاعتصام بالسنة‎ )٤( 


. ۱۵۷/۸ انظر الصبر السابق , کتاب الاعتصام بالسنة‎ )٥( 


- 0 - 





«باب من رأى ترك النکیر من النبي وق حجة لامن غير 
الرسول»"" ٠‏ وأكد على هذا الأصل فی باب آخر سماه : « باب 
الأحكام التي تصرف بالدلائل م''' ٠‏ وقد آورد في هذا الباب 
جملة من الأحاديث التي تدل على حجية السنة التقريرية . 

5 - نص على أن النهي الطلق يفيد التحریم ‏ والأمر الطلق يفيد 
الایجاب. وعقد في ذلك باباً سماه : « باب تھی النبي يلل 
على التحريم إلا ما تعرف إباحته » وكذلك أمره » نحو قوله حين 
أحلوا : أصيبوا من النساء . وقال جابر : ولم يعزم عليهم ولكن 
أحلهن لهم . وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علینا Me‏ 

۷ - أوما إلى مسألة بیان السنة للکتاب , وعقد في ذلك باباً سماه: 
« باب قول الله تعالى :لإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ۱6" أ . وقال الزهري : « من 
الله عز وجل الرسالة . وعلى رسول الله و البلاغ . وعلينا 


)0{ 
التسليم . .»0 أده 


. ۱۵۸/۸ انظر صحيح البخاري . كتاب الاعتصام بالسنة‎ )١( 
. ۱۵۸/۸ (؟) انظر المصدر السابق » كتاب الاعتصام بالسنة‎ 
. ۱۵۸/۸ انظر الصدر السابق . كتاب الاعتصام بالسنة‎  )۳( 
سورة المائدة/ 1۷ ۔‎ )۶( 

۲۱۰ - ۲۰۹/۸ انظر صحيح البخاري , كتاب التوحيد‎ )٥( 


- ٦٦٦ - 


و -الامام مسلم + 
فقد آشار إلى بعض السائل الأصولية في مقدمة کتابه الصحیح؛ 

ومن هذه السائل: -- 

١‏ - نص على حجية زيادة الثقة . وبين آنها مقبولة ء حين قال : « لأن 
حکم أهل العلم. والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به 
المحدث من الحديث . أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم 
وا حفظ في بعض ما رووا . وأمعن في ذلك على الموافقة لهم . 
فإذا وجد كذلك, ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابه قبلت 

زیادته » آ-ه ۲ 

۲ - نص على اشتراط العدالة في الرواية » وبين أن رواية الفاسق لا 
تقبل , واستدل لذلك بقوله تعالى : ۷ممُن ترضون من 
الشهداء ي" وقوله : طوآشهدو اذوي عدل منكم چ" ٠‏ ثم بين 
أن الخبر كالشهادة فی هذا الحکم فقال : «والخبر وان فارق معناه 
معنی الشهادة في بعض الوجوه ٠‏ فقد یجتمعان في أعظم 
معانیهما ٠‏ إذ کان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم ؛ كما 
ان شهادته مردودة عند جمیعهم ٠‏ ودلت السنة على نفي رواية 
النکر من الأخبار کنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق ؛ وهو 
الأثر الشهورعن رسول اللہ 3: « من حدث عني بحدیث یری 


(۱) انظر صحیح مسلم , المقدمة ۷/۱ . 
(۲) سورة البقرة / ۲۸۲. 


(۳) سورة الطلاق / ۲. 


- ۳۷ - 


(١) 


أنه کذب فهو أحد الكاذبين : 
ز - آبو داود السجستاني وس 
وهو کذلك من آشهر علماء احدیث الذین کان لهم اسهام في علم 

الأصول » ومن آبرز آرائه الأصولية ما يلي :- 

١‏ - نص على حجية الرسل بقوله : « أما الراسیل فقد کان يحتج بها 
العلماء فیما مضی مثل: سفیان الثوري. ومالك بن آنس. 
والأوزاعي ؛ حتی جاء الشافعي فتکلم فیها. وتابعه على ذلك 
آحمد بن حنبل وغیره رضوان الله علیهم . 
یحتج به , ولیس هو مثل التصل في القوة » أ-م ۲" 

۲ - أومأ إلى حجية أقوال الصحابة حين قال : « ويعجبني أن یکتب 
الرجل مع هذه الکتب من رأي أصحاب النبي ی » آ-ه ۲ 

۳ - نص على جواز نسح القرآن بالقرآن ووقوعه ؛ وعقد في ذلك باباً 
بعنوان : « باب نسح قيام الليل والتيسير فيه». 0 أورد فيه 
حدیشاً عن ابن عباس بین فيه أن قبوله تعالی: قم الیل ال 


(۱) انظر صحیح مسلم , القدمة ۸/۱ - ۹ . 
(۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ۰۲۵-۲۶ ۳۰. 
(۳) الصدر السابق ۰۲۸ 


.۶۱۷ - ۶۱۰/۱ انظر سنن أبي داود , کتاب الصلاة. آبواب قیام اللیل‎ )٤( 


- ۳۸۰ 


قلیلا ۰4 منسوخ بقوله : ظعلم أن آن تحصوه فتاب علیکم 
اروا ما تیسُر من القرآن 4 ". 


٤‏ - نص على أن القرآن آنزل على سبعة أحرف » وعقد باباً في ذلك 


سماه ۳ باب آنزل القرآن على سبعة أحرف 0 ۴ 0 أورد فيه 
جملة من الأحادیث التي تدل على هذا الأصل. 


٥‏ - أومأ إلى أن ال حق واحد. وآن الجتهد قد بخطی». حين عقد بابا 


بعنوان : « باب في القاضي يخطيء ؛ ‏ , آورد فيه بعض 
الأحاديث التی تدل على هذه المسألة . 


٦‏ - نص على مشروعية الاجتهاد عند عدم النص , وعقد في ذلك باباً 


سماه : « باب اجتهاد الرأي في القضاء ». وقد أورد تحت هذا 
الباب حديث معاذ المشهور عندما بعثه النبي كَل إلى اليمن. ''' 


۷ - نص على أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي . وعقد فی هذه 


المسألة باباً بعنوان : « باب الكلام في كتاب الله بغير علمم'''ء 
أورد فيه بعض الأحاديث التي تدل على نهي النبي ی عن القول 


سورة المزمل .١/‏ 

سورة المزمل / ۲۰. 

انظر سنن أبي داود, جماع أبواب القرآن ۰۶0۵/۱ 
الصدر السابق . كتاب الأقضية ۳۲۲/۲. 

انظر سنن أبي داود »كتاب الأقضية ۳۲۷/۲ 


انظر المصدر السابق ء كتاب العلم ۰۳۶۶/۲ 


- ۳۹ - 


بالقرآن بالراي . 

۸ - أوماً إلى قضية الفتیا وما یشترط فيهاء حين عقد باباً سماه : 
«باب التوقي فی الفتیاء.''' 

٩‏ - أومأ إلى أن من القرآن ما هو محکم ومتشابه . وأن الواجب في 
التشابه : الإيمان به وعدم الجدال فيه . وعقد في هذه السألة باباً 
بعنوان : «باب النهي عن الجدال واتباع التشابه من القرآنمٰ''' 
كما آشار إلى أنه لا يجوز امجدال في القرآن . وعقد في ذلك باباً 
سماه : «باب النهي عن الجدال فی القرآن». "ا 

٠‏ - نص على حجية السنة . وعقد لذلك بابآ بعنوان : «باب في 
لزوم السنة» '' ۰ أورد فيه أحاديث كثيرة تدل على هذا الأصل. 


ح - این ماجة .- 
ومن الآثار الأصولية التي اشتملت علیها سننه ما يلي :- 
١‏ - نص على حجية السنة النبوية » وعقد فی ذلك باباً سماه : «باب 
)١(‏ انظر الصدر السابق . کتاب العلم ۰۳۶۵/۲ 
(؟) انظر الصدر السابق . کتاب السنة ۰۱۰۹/۲ 
(۳) انظر الصدر السابق. کتاب السنة ۰۱۱۰/۲ 


امعم 


اتباع سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ''' ٠‏ آورد فيه جملة 
من الأحاديث التي تدل على هذا الأصل . 

- كما عقد باباً آخر في هذا الأصل بعنوان : «باب تعظيم حدیث رسول 
الله كل والتغليظ على من عارضه ». "ا 

۲ - نص على حجية مذهب الصحابة , وبخاصة الخلفاء الراشدین. حين 
عقد باباً بعنوان : «باب اتباع الخلقاء الراشدين» ''' ۰ آورد فيه 
عدداً من الأحادیث التي تدل على هذا الأصل . 

۳ - نص على وجوب اجتناب الرأي والقياس . وعقد في ذلك باباً 
سماه : « باب اجتناب الرأي والقیاس ۾“ أورد فيه عدداً من 
الأحاديث التي تدل على ذم الرأي والتحذیر منه . 

٤‏ - نص على قضية الخطأ والصواب فی الاجتهاد ۰ وعقد في ذلك 
باباً بعنوان : «الحاكم یجتهد فيصيب الحق» ''' , آورد فيه بعض 
الأحاديث التی تدل على أن الجتهد قد يصيب وقد يخطىء. 


.۳/۱ انظر سنن ابن ماجة ء المقدمة‎ )١( 
.5/١ انظر الصدر السابق » المقدمة‎ )٢( 
.١6/١ انظر المصدر السابق , المقدمة‎ )۳( 
.۲۰/۱ انظر الصدر السابق . المقدمة‎ )٤( 


.۔۷۷٦/٢ انظر المصدر السابق .کتاب الأحكام‎ )٥( 
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م١؟‏ علم أصول الفقة / ج / ١‏ 


(١) 


ط -الترمذي :- 


الأصول. ومن أهم آرائه الأصولية ما يلي :- 
١‏ - نص على قضية الخطأ والصواب فی الاجتهاد حين عقد باباً 


بعنوان : « باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطي ء 7 
آورد فيه بعض الأحاديث التی تدل على هذه المسألة . 


۲ - نص على حجية السنة . وعقد في ذلك باباً بعنوان : « باب ما 


(١) 


(¥) 
(۳) 
(£) 


(0) 


نهي عنه أن يقال عند حدیث النبي ُء ''' ٠‏ كما عقد باباً في 
هذا الأصل بعنوان : « باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع » ٠”‏ وعقد باباً الثاً فيه كذلك سماه : « باب في 
الانتهاء عما تھی عنه رسول الله ئا ». ''' 


أئمة علماء الحديث وحفاظه . ولد سنة ۲۰۹ھ . وکان یضرب به الثل في احفظ. من 
شيوحه : اسحاق بن راهویه ٤‏ وأحمد بن منیع ٠‏ وعلي بن حجر ۰ وابو كريب ٤‏ 
وغیرهم» ومن تلاميذه : مكي بن نوح . وحماد بن شاكر الوراق ؛ وغيرهم ؛ ومن 
اشهر مولفاته: الجامع الكبير ٠‏ وصحيح الترمذي ٠‏ والتاريح, توفي بترمذ سنه 
۹ھ انظر وفیات الأعيان ۲۷۸/۶ رقم ۰۱۱۳ وسیر أعلام النبلاء ٣‏ رقم 
۲ وشذرات الذهب ۲/ ۰۱۷ والاعلام ۰۳۲۲/٩‏ 

انظر سنن الترمذي ۰ کتاب الأحکام ۰۱۱۵/۳ 

انظر الصدر السایق » کتاب العلم ۰۳۷/۵ 

انظر الصدر السابق . کتاب العلم ۰۶4/۵ 


- £۲ - 


۳ 


- نص على حجية القرآن . ووجوب التمسك بهء والرجوع إليه في 


الاحکام وعقد فی ذلك باباً سماه : J»‏ باب ما جاء في فضل 
القرآن » ''' ٠‏ وقد آورد فی هذا الباب جملة من الأحاديث التي 


تدل علی هذا الأصل . 


: نص على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حين عقد باباً بعنوان‎ - ٤ 


« باب ما جاء آنزل القرآن على سبعة أحرف ». ۲" 


۵ - نص على أنه لا يجوز تفسیر القرآن بالراي . وعقد في ذلك باباً 


بعنوان » باب ما جاء فی الذي یفسر القرآن برأيه ۳ )۳( 


5 - جعل الترمذي في خاقة سننه کتاباً سماه : « كتاب العلل »۳ 


تكلم فيه عن الأحكام المتعلقة بالأحاديث, وأسباب ردهاء وما يرد 
عليها من العلل وذكر في هذا الکتاب جملة من علماء الحديث, 
مبيناً من اشتهر منهم با حفظ؛ ومن لم يكن كذلك . كما بحث 
بعضاً من الأحكام المتعلقة بالأسانيد, كالتحمل » والأداء . 
والسماع ۱ والقراءة على الشیخ > والوجادة . والاجازة ء اضافة 
إلى حکم الاحتجاح بالرسل . وبين فيه كذلك معاني الصطلحات 
التي ذکرها في کتابه .۲*۳ 


انظر الصدر السابق . کتاب فضائل القرآن ۱۷۲/۵. 
انظر سنن الترمذي . کتاب القراءات ۰۱۹۳/۵ 
انظر الصدر السابق . کتاب تفسیر القرآن ۱۹۹/۵. 
انظر الصدر السابق . کتاب العلل ۰۷۳۹/۵ 


انظر الصدر السابق . کتاب العلل ۷۳۹/۵ - ۰۷۹۱۳ 


- 6۳ 





* - هولاء هم آبرز علماء الحدیث الذين کان لهم اسهام في علم 
الأصولء وهذه هي آهم آثارهم. وقد اکتفیت بذکر آبرزها .لأن 
القصود هنا لیس حصرها ولا استقصاءهاء وافا الاشارة الیها 
لتأكيد تأثر علم الأصول بعلوم السنة . 
- واضافة إلى ما خلفه علماء السنة من الآثار والأقوال الأصولية 

فقد کان لبعضهم دور مؤثر في علم الاصول , وهذا الدور یتمثل في 

قیام بعضهم بوضع مولفات خاصة في بعض علوم السنة ذات العلاقة 

بعلم اصول الفقه . ولعل من ابرز هلا ء ما يلي :- 

-: الامام الشافعي‎ - ١ 
-: فقد صنف بعض الکتب في علوم السنةء ومنها‎ 

أ - کتاب اختلاف الحديث. '' 
وهذا الکتاب اشتمل على كثير من الآثار الأصولية , وقد تقدم 
ذکر آبرزها في الفصل الثالث من الباب الأول . ''' 

ب - رسالة في بیان الناسخ والنسوخ من القرآن والسنة . ۲" 
وهذا الکتاب كما يظهر من عنوانه یبحث في قضية النسخ. وهي 
إحدى القضایا الرئيسية في علم الاصول . 

۲ - علي بن الديني + 

(۱) انظر الفهرست +۵۹ - ۱۵۹۵ء ومتاقب الشافعي للبسيهقي ۰۲۶۱/۱ وهدية 
العارفن۹/۲ . 

(۲) انظر الصفحة رقم (۲۹۹-۲۸۳) من هذا البحث . 


(۳) انظر هدية العارفین ۹/۲ . 
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وهو من آشهرعلماء الحدیث . وقد صنف في علوم السنة عدداً من 
الکتب. ومن آهمها:- 

أ - کتاب العلل. 

ب - کتاب اختلاف الحديث. 

ج - کتاب مذاهب الحدئین . ' 

۳- الإمام آحمد بن حنبل :- 

فقد صنف جملة من الکتب في علوم السنة ؛ ومنها :- 

أ - کتاب الناسخ والنسوخ. 

ب - کتاب العلل والرجال . 

ج - کتاب طاعة الرسول کل . ''' 

٤‏ - سریج بن يونس الروزي : "ا 

وهو من أجل الحدئین الثقات , وقد ألف فی علوم السنة عدة کتب 
آشهرها : « کتاب الناسخ والنسوخ ». “ا 


(١ 


(۱) انظر الفهرست ۳۲۲ والنهج الأحمد ۹۸/۱ - ۹۹ء والأعلام ۳۰۳/۶ . 
(۲) انظر الفهرست ۳۲۰ والنهج الأحمد ۰۱۹/۱ وهدية العارفین ۸/۱ 


)٣(‏ هو سریج بن يونس بن ابراهیم ٠‏ الامام القدوة الحافظ . أبو ال حارث الروزي ٠‏ عاش 
في بغداد وحدث بها » من آشهر شیوخه : سفیان بن عيينة ؛ وهشیم بن بشیر ء 
واسحاق وأسماعیل بن جعفر ہ ومن آشهر تلامیذه الامام مسلم والنسائي » ويقي بن 
مخلد. وغیرهم » توفي سنة ٢۲۳ھ‏ انظر تاریخ بغداد ۲۱۹/۹ رقم ۰۶۷۹۵ وسیر 
اعلام النبلاء ۱۶۹/۱۱ رقم ۵ . 


۶۱) انظر الفهرست ۳۲۳ . 


- 6۵ - 


ه-الأثرم ع 

وهو أحد أخص أصحاب الامام أحمد » وكان له اهتمام بعلوم 
السنة؛ ومن أشهر مولفاته في ذلك : 

أ - كتاب العلل . 

ب - كتاب الناسخ والنسوخ في الحديث . ''' 

وهذه الكتب وإن كانت قد صنفت أساسا في علوم السنة إلا أن 
المتأمل في عناوينها يدرك مدى آثرها فی علم الأصول , وذلك لکونها 
تناولت بعض القضايا والموضوعات التي تعد من صميم هذا العلم . 

- وقبل أن أختم الكلام في مسألة أثر علوم السنة في علم الأصول 
أجد أن من الواجب على أن أشير إلى أن علماء الأصول وإن كانوا قد 
تأثروا بهذه العلوم. واستعانوا بها في أحكامهم الأصولية عموماً 
وفيما يتعلق بمباحث السنة عندهم على وجه الخصوص : إلا أنهم لم 
كبيرة في بحث أكثر الوضوعات التي استفادوها من علوم السنة. وكان 
طرحهم لها متمیزاً و مصطبغا بصبغتهم الخاصة ٠‏ حيث عمدوا الى 
تحرير الکلام فی هذه العلوم. وتوسیع داثرة البحث فیها . ومن يتأمل 
مباحث السنة عندهم. وما سطروه في قضایا حجية السنة » وآنواعها . 
ومباحث الأخبار . وألفاظ الرواية, ونحوها : يدرك مدی خدمة علماء 
الأصول لهذه العلوم . 


. ۱۶۰/۱ انظر الفهرست ۳۲۱ والنهج الأحمد‎ )١( 


- 6 





المطلب الثالث 
علوم اللغة العريبةوأثرهافي علم الأصول 
با أن اللغة العربية هي وعاء العلوم الإسلامية فلا ريب أن 

لها أثراً کبیا في كافة هذه العلوم . 

وعلم أصول الفقه ينفرد عن هذه العلوم بعلاقة خاصة مع علم اللغة 
العربية , وما ذاك الا لأنه يبحث أساسا فى الأدلة الكلية؛ وفی 
مقدمتها الکتاب والستة . وهذان الصدران جاءا بلسان العرب. فلابد 
لمن أراد إدراك معانيهما وفهم مراميهما من العلم التام بعلوم اللغة 
العربية. 

قال ابن خلدون - وهو يتحدث عن علوم اللسان العربي - : 

« أركانه أربعة وهي : اللغة ٠‏ والنحو » والبيان , والأدب . 
ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة, اٍذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها 
من الکتاب والسنة. وهي بلغة العرب . ونقلتها من الصحابة والتابعین 
عرب. وشرح مشكلاتها من لغاتهم. فلابد من معرفة العلوم المتعلقة 
بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة » أ-ه '''۔ 

- ومن هنا كان لعلوم اللغة العربية أثر كبير في علم أصول الفقه. 
وهذا الأثر لیس محصوراً في استعانة علماء الأصول بعلوم اللغة لفهم 
الأدلة فقط , وافا باتت المباحث اللغوية تشكل جزء كبيراً من مادة هذا 
العلم ؛ وأصبح التأليف فيه لا يكتمل إلا بدراسة هذه الباحت. ولأجل 
ذلك عدت اللغة احد العلوم التي يستمد منها اصول الفقه . 


- "6۷ - 





- قال أبو العالي الجويني :- « ومن مواد أصول الفقه : العربية. 
فانه یتعلق طرف صالح منه بالکلام على مقتضی الالفاظ ٠‏ ولن یکون 
الرء على ثقة من هذا الطرف حتی یکون محققا مستقلاً باللغة 


س0.0 )0 
والعربیةء |۔ھ 


- وقال الآمدي : « وأما علم العربية . فلتوقف معرفة دلالات 
الأدلة اللفظية , من الكتاب ۰ والسنة . وأقوال هل ا حل والعقد من 
الأمة. على معرفة موضوعاتها لغة . من جهة الحقيقة , والجاز : 
والعموم » وا لخصوص , والاطلاق » والتقييد . وا حذف : والإضمار : 
والنطوق , والفهوم . والاقتضاء : والاشارة ء والتنبيه , والإيماء › 
وغيره ؛ ما لا یعرف في غير علم العربية » أ-ه '''۔ 

- وقال ابن النجار الفتوحي : « أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ 
على الأحکام , فلتوقف فهم ما یتعلق بها من الکتاب والسنة وغیرهما 
على العريية » فإن کان من حيث الدلول : فهو علم اللغة ۰ أو من 
أحكام تركيبها : فعلم النحو . أو من أحكام آفرادها : فعلم التصریف. 
أو من جهة مطابقته لقتضی ا حال ٠‏ وسلامته من التعقید › ووجوه 
الحسن : فعلم البیان بآنواعه الثلاثة » أ-ه . 


(۱) البرهان ۸٥/۱‏ . 
(۲) الاحکام في أصول الأحكام ۹/۱ . 
(۳) شرح الكوكب المنير ۵۰-۶۹/۱ . 


- 14۸ - 





- وهذه الحقيقة أعني تأثر علم الأصول بعلوم اللغة یکاد یتفق 
علیها جمهور علماء الأصول. ''' 

وقد بدأت هذه العلاقة الخاصة بين هذین العلمين منذ بداية تدوین 
علم أصول الفقه على يد الامام الشافعي رحمه الله » فقد كان لنضج 
علوم اللغة العربیة دور مهم في تسهیل مهمة الشافعي في اختراع علم 
الأصول . 

- قال صاحب الفکر السامي - وهو یتحدث عن تدوین الشافعي 
لعلم الأصول - :- 

«وسهل له ذلك ما کان وقع قسبله من تدوین علوم اللسان 
وقحیصها کالنحو والصرف2أ-ه ''. 

- ومن المقرر في تاريخ ظهور العلوم ٠‏ أن علوم اللغة العربية 
دونت في وقت مسبكر ٠‏ وسبق تدوينها تدوين كثير من العلوم 
الإسلامية. 

فعلم النحو - وهو العلم الذي يعنى بقواعد النطق السليم 
والإعراب - دون في وقت مبكر , وكان اول من كتب فيه آبو الأسود 
الدؤلي ''' ۰ من بني كنانة » ويقال إنه قام بهذا العمل بإشارة من علي 
)١(‏ انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة : المنخول ٤ء‏ والبحر المحيط ۰۲۹/۱ وإرشاد 

الفحول ٩-۵‏ . 
(۲) الفکر السامي ۰۳/۲/۱ . 
(۳) هو ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدولي الكناني. واضع علم النحو . ومن 

الفقها ء والأعيان والشعراء والفرسان , ولد قبل الهجرة بسنة واحدة» وحدث عن عمر. 


- 144 - 


بن أبي طالب رضي الله عنه . لأنه رأى تغير الملكة. فأشار عليه 
بحفظھاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقرأة . ' 

وبعد أبي الأسود الدؤلي توالت الكتابات في علم النحوء إلى أن 
جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ''' .فهذب صناعة النحو؛ وكمل 
آبوابه. وكان الناس فى أمس الحاجة إلى ذلك؛ نظراً لذهاب تلك الملكة 
من العرپ. ۲ ۱ 

وقد أخذ علم النحو عن الخليل تلمیذه سیبویه '' ۰ فبرع في هذا 
العلم, وکمل تفاریعه. واستکثر من ادلته وشواهده. ووضع فيه کتابه 


وعلي» وابي بن کعب. وعبدالله بن مسعودء والزبير, وغيرهم ٠‏ ومن تلاميذه : ابنه, 
الأعيان ۵۳۵/۲ رقم ۰۳۱۳ وسیر أعلام التبلاء ۶ رقم ۲۸ء والأعلام ۰۲۳۹/۳ 


(۱) انظر الفهرست 09 .5١-‏ ومقدمة ابن خلدون ۰۵2۷-۵۶٩‏ ومفتاح السعادة ۱/ 
۱:۸ 


(۲) هو اخلیل بن أحمد بن عمرو بن تيم ؛ الفراهيدي » الأزدي : اشميري ء آبو 
عبدالرحمن ٠‏ من ائمة اللفة والادب. وواضع علم العروض 1 واستاذ سیبوبه النحوي, 
ولد بالبصرة سنة ۰ ٠ھ ٦‏ وعاش فقيراً , من شيوخه: عاصم الأحول 0 والعوام بن 
حوشب؛ وغیرهم. ومن تلامیژه : سيبويه › والأصمعي› وغيرهم > ومن آشهر 
مصنفاتہ: العین , ومعاني الحروف › وغيرهماء توفي بالبمصرة سنة ہف انظر 
وفيات الأعيان ۲٤٤/۲‏ رقم ۰۲۲۰ وسیر أعلام النبلاء ۲۹/۷ رقم ١٦۱ء‏ وشذرات 
الذهب ۰۲۷۵/۱ والأعلام ۳۱۶/۲ . 

(۳) انظر الفهرست ٩۳‏ - ٦٦ء‏ ومقدمة ابن خلدون ۵۶۷, ومفتاح السعادة ۱۵۳/۱ . 
النحاة, واول من بسط علم النحو , ولد بشیراز سنة ۸٢۱٥ھ‏ , واخذ النحو عن شيخه 
الخليل بن أحمد وغیره. وصنف في هذا العلم كتابه المسمى : «كتاب سيبويه» . وقد 
توفي بالأهواز سنة ۱۸۰ھ ء انظر وفيات الأعيان ۱۳/۳ رقم ۵۰ والأعلام ۵/ 
١م.‏ 


فا 





الشهور « کتاب سیبویه » الذي صار إماماً لكل من کتب في هذا 
العلم من بعده. 0 

- وبعد هؤلاء توالت الصنفات والولفات في هذا العلم . وشهد 
القرن الثالث الهجري حركة كبيرة فی التأليف والتصنیف فيه أسهمت 
بشکل واضح في نضجه واکتمال مادته. '"ا 

- وآما علم اللغة - وهو العلم الذي یعنی ببیان الوضوعات 
اللغوية - " فقد دون في القرن الثاني الهجري على يد ا خلیل بن أحمد 
الفراهيدي ت ۱۷۰ ه. وکان سبب تدوینه لهذا العلم ما راه من الاثار 
السلبية لاختلاط العرب بالعجم . حیث آدی ذلك إلى فساد موضوعات 
الالفاظ , فاستعمل كثير من کلام العرب في غير موضوعه عندهم › 
ميلاً مع هجنة الستعربین في اصطلاحاتهم الخالفة لصریح العربية, 
فاحتیج إلى حفظ الوضوعات اللغوية بالكتابة والتدوین خشية 
اندراسها من جهة . ولأن هذا الواقع قد يؤدي إلى الجهل بالقرآن 
والحديث من جهة آخری . 

وعندما أدرك علماء اللسان هذا الواقع المرير هبوا إلى نجدة اللغة, 


- ۱۵۳/۱ انظر الفهرست 75 -۰۷۷ ومقدمة ابن خلدون ۰۵۶۷ ومفتاح السعادة‎ )١( 


۔٥‎ 


(۲) انظر الفهرست ۷۷ -۸۹. ومقدمة ابن خلدون ۰۵۶۷ ومفتاح السعادة ۱۵۵/۱- 
۲ والفکر السامي۳۲۳/۲/۱ - ۳۲۶. 


(۳) انظر مقدمة ابن خلاون ۵1۸ . 


- إ0“ بت 


ذلك - كما تقدم - اخلیل بن أحمد الفراهيدي . فقد آلف کتاباً في 
ذلك سماه : « العین » ''' ء حصر فيه مرکبات حروف العجم كلها من 
الثنائيء والثلاتی؛ والرباعي. واخماسي > وحدد فيه موضوعات 
الألفاظ الأصليةء ورتبه على حروف المعجم . وبين فيه المهمل من 
الألفاظ والستعمل . ۲۲ 

وبعد الخليل بن أحمد توالت الصنفات في هذا العلم. وتسابق أئمة 
اللغة في خدمته » ولم يكد ينتهي القرن الثالث الا وقد اكتمل هذا 
العلم ونضع .۲" 

وأما علم البيان - وهو العلم الذي يتعلق بالألفاظ؛ وما تفيده 
ویقصد بها الدلالة عليه من المعاني - "" فقد تأخر تدوينه عن علم 
النحو وعلم اللغة ۔''' 

وهذا العلم كان يطلق عليه : « علم البيان ».ثم جعل بعد ذلك 
على ثلاثة أصناف:- 


)١(‏ انظر الفهرست 54 -50.ومقدمة ابن خلدون ۹٤٦٦ء‏ والفكر السامي۳۲۳/۲/۱ 
؛وضحی الاسلام۲ /۲۹۱ . 


(؟) انظر المصادر السابقة الأجزاء والصفحات نفسها . 


(۳) انظر مقدمةابن خلدون 048. والفكر السامي۳۲۳/۲/۱ - ۳۲۶ ,وضحى 
الاسلام۲۷۰/۲ . 


(۶) انظر مقدمة ابن خلدون ۵۵۰ وکشف الظنون ۲۵۹/۱ . 
)٥(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ۵۵۰. 


- ۵۲ - 


الصنف الأول : ببحث فيه عن الهیشات والأحوال التي تطابق 
باللفظ جمیع مقتضیات ا حال ٠‏ ویسمی : علم البیان . 

الصنف الثاني : يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي 
وملزومه, وهي الاستعارة, والكناية: ویسمی :علم العاني . ''' 

الصنف الشالث : العلم الذي ب یعنی بالنظر في تزیین الکلام 
وتحسينه بنوع من التنسیق. اما بسجع ٠‏ أو تجنیس ٠‏ أو ترصیع , أو 
نحو ذلك» وهذا العلم یسمی : علم البدیع . 

وبعد أن استقرت المصطلحات أصبحت هذه الأصناف تعرف ب : 
علم البلاغة ». ۲۳ 

وكان من أوائل من کتسب فی مسائل هذا العلسم : 
جعفر بن یحیسی'''ء وزير الرشيد العباسي المتوفى 
سنة۱۸۷ه ‏ , والجاحظ المتوفى سنة ۵۲۵۰ ۳ . وقدامة بن 


(١)‏ ذكر ابن خلدون أن الصنف الأول یسمی علم البلاغة ‏ والصنف الثاني يسمى علم 
البيان. انظر القدمة۲ ۵ ۵. 


)٣(‏ هو جعفر بن یحیی بن خالد البرمكي ہ آبو الفضل , وزير الرشيد العباسي. ولد في 
بغداد سنة ۱۵۰ه , وکان أحد الموضوفين بفصاحة النطق. وبلاغة القول , وكرم اليد 
والنفس, وقد توفي سنة ۱۸۷ه. انظر وفیات الأعيان ۲۲۸/۱ رقم ۰۱۲۲ وسير 
أعلام النبلاء ۵۹/۹ رقم ۰۱۸ والأعلام ۰۱۳۰/۲ 


. ۱۳۰/۲ انظر مقدمة ابن خلدون ۵۵۲ والاعلام‎ )٤( 
. ۵۵۲ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )٥( 


- “o - 


جعفر "" التوفی سنة ۵۳۳۷" . 
غير أن ما کتبه هؤلاء لا يعدو أن یکون املاءات غير وافية › 
ولهذا فان هذا العلم لم یکتمل الا على يد السكاكي ''' التوفی سنة 
٦ھ‏ ؛ حیث محص زبدته , وهذب مسائله » ورتب آبوابه , وألف 
فيه کتابه المسمى : » الفتاح في النحو والتصریف والبیان ». وقد 
جعل هذا الفن من بعض أجزائه . “ا 
وبعد السكاكي توالت الصنفات والمؤلفات في هذا الفن» حتى 
اکتملت مادته. واستقلت صناعته» وصار علماً قائماً بذاته . ''' 
وآما علم الأدب - وهو العلم الذي یعنی بالاجادة في فني النظوم 
والمنشور على أساليب العرب ومناحیهم ۳" - فقد كانت بداية ظهوره 
)١(‏ هو قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي , أبو الفرح » کاتب من البلغاء 
والفصعا ء التقدمین في علم النطق والفلسفة, كان نصرانیاً فأسلم على يد الكتفي 
بالله العباسي . وکان بضرب به الثل في البلاغة . من آشهر مصنفاته : نقد الشعر , 


وجواهر الألفاظ ٠‏ توفي ببغداد سنة ۳۳۷ھ. انظر الفهرست ۱۸۸ والأعلام ۵/ 
۱ 


(؟) انظر الفهرست ۸۸ ومقدمة ابن خلدون ۵۵۲ والأعلام ۱۹۱/۵ . 


(۳) هو بوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي , الخوارزمي» ا حنفی, أبو 
یعقوب: سراج الدين . عالم بالعربية والأدب » ولد بخوارزم سنة ۵۵۵ هء من أشهر 
مصنفاته : مفتاح العلوم » ورسالة في علم الناظرة. توفي بخوارزم سنة 57ه, انظر 
الأعلام ۲۲۲/۸. 


. ۲۲۲/۸ انظر مقدمة ابن خلدون ۵۵۲ والأعلام‎ )٤( 
. ۵4۲ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )٥( 
. ٤٤/١ انظر الصدر السابق ۵0۳ وانظر کشف الظنون‎ )٦( 


- ۵ - 


في آواخر القرن الثاني الهجري ۰ وکان من أوائل من اعتنی بهذا العلم: 
الأصمعي التوفی سنة ۲۱۳ه ٠‏ حیث صرف جل وقته في جمع أيام 
العرب, وآشعارهم. وما آثر عنهم من جمیل الشعر؛ وفصیح النثر؛ 
ووضع في هذه العلوم جملة من الکتب والصنفات '''. 

وفي القرن الثالث الهجري شهد علم الأدب نهضة كبيرة في مجال 
التأليف والتصنیف فيه . حیث وضعت فيه آشهر کتب الأدب وهي : 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ ٠‏ ودب الكاتب لابن قتيبة "۳ المتوفي 

(£) 


سنة ۲۷۰ ھ '''. وکتاب الكامل للمبرد. التوفی سنة ٥۵ھ‏ ۰ 
وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي:''' التوفی سنة ٣٥۳ھ‏ '"''۔ 


.۸۲ انظر الفهرست‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . أبو محمد » من أئمة الأدب ۰ ولد ببغداد 
سنة ۲۱۳ه. وولی قضاء الدينور مدة من الزمن فنسب إليهاء من آشهر مصنفاته : 
تأويل مختلف احدیث , وأدب الکاتب. وعیون الأخبارء والشعر والشعراء. توفي 
ببغداد سنة ٢۲۷ھ‏ . انظر سير آعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ رقم ۰۱۳۸ والأعلام 4 / 
۴۷ 

(۳) انظر الفھرست ۱۱٦-۱۱١‏ ء ومقدمة ابن خلدون ۵۵۳ . 

() انظر الفهرست ۸۸-۸۷ ہ ومقدمة ابن خلدون ۵۵۳ . 

)٥(‏ هو إسماعيل بن القاسم بن غیدون بن هارون بن عیسی بن محمد بن سلیمان, أبو 
علي القالي» بعد من أحفظ الناس للغة والشعر والأدب ٤‏ وقد ولد سلة ۲۸۸ھ ۰ وله 
عدة مصنفات منها : النوادر ¢ والبارع 0 والمقصور. والممدود والمهموز. والأمثال ٤‏ 
توفي سنة ٣۳ھ‏ . انظر سير اعلام النبلاء 40/١5‏ رقم ۳۱ء والأعلام ۳۲۱/۱ . 


. ۳۲۲ - ۳۲۱/۱ انظر مقدمة ابن خلدون ۵۵۶ والأعلام‎ )٦( 


- ۵ 6 


قال ابن خلدون - بعد ذکره لهذه الکتب الاربعة - : 
« وما سوی هذه الاربعة فتبع لها وفروع عنها » أ-ه ٠‏ 

- وبناء على ما مضى من هذه الاشارات المختصرة إلى نشأة علوم 
اللغة العربية بأنواعها المختلفة يمكنني القول بأن أكثر هذه العلوم قد 
نضج واكتمل في القرن الثالث الهجري. وكان لنضجها أثره الواضح في 
علم اصول الفقه في هذا القرن وما تلاه من القرون . حيث وجد علماء 
الأصول بغيتهم من مباحث اللغة فيما خلفه علماؤها من الآثار 
والكتب» فسهل ذلك من مهمتهم في دراسة هذه المباحث من الناحية 
الأصولية . وانصرفوا يفصلون القول في دلالات الألفاظ في الکتاب 
والسنةء وما یتبعها من الأحكام والمسائل . 

ويعد الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - من أوائل العلماء 
الذين تعرضوا للمباحث اللغوية في كتبهم الأصولية ''' . وكان هدفه 
من وراء ذلك الاستعانة بها على فهم دلالات الكتاب والسنة والغوص 
على أسرارهما ومعانیهما . 

ومن أهم المباحث اللغوية التي تناولها في كتابه الرسالة :- 


. ۵٥٥ مقدمةابن خلدون‎ )١( 
(؟) سبق الإمام الشافعي في بحث دلالات الألفاظ هشام بن الحكم المتوفي سنة ۱۹۰ھ‎ 
فقد ذكر علماء التراجم في سيرته أنه ألف کتاباً اسمه : «كتاب الألفاظ ومباحٹھاء‎ 
إلا أن هذا الكتاب لم يصل إليناء وإن كان عنوانه يدل على مضمونه. انظر الفهرست‎ 


۰ وهدية العارفين ؟!//ا١6.‏ 


- 0 - 


''' الاجمال والبیان.‎ - ١ 

۲ - العموم واخصوص. "۱ 

۳ -النی. ۲ 

وقد سبق تفصيل الکلام في هذه الب‌احث عند احدیث عن 
موضوعات الرسالة في الباب الأول من هذا البحث . 

ويلاحظ المتتبع لآثار الشافعي ومصنفاته أنه اقتصر في طرحه لهذه 
الوضوعات على الجانب المهم الذي استعان بها من اجله, ولم يفصل 
الكلام فيها كما فعل المتأخرون . فلم يعرف الاجمال, أو البیان. أو 
العام, أو الخاص. أو النهي » ولم يشر إلى استعمالاتها. وصيغهاء 
وشروطھا ء وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها : 

ولعل سبب ذلك كما تقدم هو : أن القصود الأعظم من بحثها في 
الأصول هو الاستعانة بها على فهم معاني الکتاب والسنة وادراك 
مرامیهما. ۱ 

- یقول الشافعي في هذا السیاق :- 

« وإنما بدأت با وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غیره: 
لأنه لا یعلم من ایضاح جمل الکتاب آحد جهل سعة لسان العرب . 
وكثرة وجوهه » وجماع معانیه, وتفرقها ؛ ومن علمه انتفت عنه الشبه 


.۳۳ - ۲۱ انظر الرسالة‎ )١( 
۰۱۷۹-۱۹۷ ۰۹۶-۵۳ انظر الرسالة‎ )۲( 


۳۱ انظر الأم ۲۹۱/۸ - ۰۲۹۲ والرسالة ۳۶۳. 


- ۵۷ - 


۶ علم أصول الفقة / ج /۱ 


التي دخلت على من جهل لسانها» آ-ه '". 

وبعد الامام الشافعي عني علماء الأصول بالباحث اللغوية. وباتت 
تشکل جزء کبیراً من مادة هذا العلم » ومع أنه لم یصل إلينا شيء من 
المؤلفات الأصولية في القرن الثالث إلا أن الرء يكاد یجزم باشتمالها 
على كثير من مباحث علم اللغة » ولعل ما يؤكد هذا الجزم : ما أشار 
إليه علماء التراجم من أن لبعض أعلام الأصول في هذا القرن مصنفات 
مستقلة في بعض القضايا اللغوية ذات الصلة بعلم الأصول . 

ومن آبسرز هوّلا ء الاعسلام وھ 

-: داود الظاهري‎ - ١ 

أ - كتاب الخصوص والعموم . ۲" 

ب - کتاب الفسر والمجمل . " 

۲ - آیو سهل النوبختي :- 

فقد ذکروا في ترجمته أن له کتاباً اسمه :- « افصوص 
والعموم». (e)‏ 


(۱) الرسالة ۵۰. 
(۲) انظر الفهرست ۳۰۵ . وهدية العارفین ۳۵۹/۱ . 
(۳) انظر الصادر السابقة . الأجزاء والصفحات نفسها. 


۰۲۰۸/۱ انظر سیر آعلام النبلاء ۳۲۸/۱۵ - ۳۲۹ وهدية العارفین‎ )٤( 


- OA -— 





وبعد: فهذه رؤية مختصرة لقضية علوم اللغة العربية وأثرها في 
اصول الفقه . وإذا كنت قد خرجت من دراسة هذا الموضوع بنتيجة 
واضحة خلاصتها الجزم بمدى الأثر الكبير لعلوم اللغة العربية في هذا 
العلم : فإني اجد ان من الواجب علي ان انبه إلى قضية مهمة وهي :- 

أن علماء الأصول - وإن كانوا قد استعانوا بما خلفه علماء اللغة 
من آثار ومصنفات في بحثهم للمسائل اللغوية ذات الصلة بعلمهم - : 
إلا آنهم في ذلك كله لم يكونوا نقلة عاديين .بل إنهم قیزوا بدراسات 
دقيقة وعميقة لجل المباحث اللغوية . وكان بحثهم لها مثار إعجاب 
سائر المنصفين . فجمعوا في ذلك بين خدمة فنهم. وخدمة لغة 


(١) 


)١(‏ يرى-الزركشي أن علماء الأصول دققوا النظر في فهم آشیاء من كلام العرب لم يصل 
الیها النحاة ولا اللغویون . ویدلل على ذلك بقوله : «فإن کلام العرب متسع. والنظر 
فيه متشعب. فکتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانیها الظاهرة دون العاني الدقيقة التي 
تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي» . انظر البحر المحيط 
۱ء 


- ۲6۵٩ - 





رخ 
جى ا سے دنت ںیئ 
ہے دی ازو یی 


٦‏ تت .]2۲2 ۷۸۷٠۱ک۱٢۲۲۔‏ بيد 


جر ايع دن ںی 


سے ا ویب 
البجٹ الرابع 
الحالة السياسية والاجتماعية في القرن الثالث 
وأثرها في علم الأصول 


كان للحالة السياسية والاجتماعية في القرن الثالث أثر كبير في 
الحركة العلمية والفكرية عموماً . وفي علم أصول الفقه على وجه 
الخصوص . 
فعلى الصعيد السياسي :- 

كانت الخلافة العباسية باسطة رايتها على معظم العالم الإسلامي 
تقريباً. ''' 

وکان أول خلفاء بني العباس في هذا القرن : الآمون. الذي امتد 
حكميه من سنة ۱۹۸ھ إلى سنة ۲۱۸ھ . ثم تولی الخلانة من 
بعده في هذا القرن احد عشر خليفة : هم -علی التوالي: 
العتصم, والواثق › والمتوكل ‏ والتتصر. والمستعين › والمعتز, 
والهتدي . والعتمد, والعتضد. والمكتفي , والمقتدر؛ الذي امتد حكمه 


من سنة ۲۹۵ھ إلى سنة ۲.۵۳۲۰ 


وکانت الدولة العباسية تتمتع بالقوة والتفوذ ‏ وتکاد تسیطر على 
آغلب بلاد الاسلام . واستمرت على هذا الشأن إلى منتصف هذا القرن 
تقریباً . 
(١)‏ انظر مروج الذهب 2۱۹/۳۲ - ۰۲۲۰/۶ وتاریخ الخلفساء ۲۶۹ - ۶۳۸ والفکر 
السامي ۰۱۱/۳/۲ والفتح المبين ۰۱۲۳/۱ والدولة العباسیة للخضري ١۱۷۔٣۳۳۔‏ 


(۲) انظر الصادر السابقة والأجزاء والصفحات نقسها . 


۱ 


۲۳ علم آصول الفقة | ج /۱ 


وفي خلافة التوکل بدأ یظهر الوهن والضعف علیها. ولم تعد لهذه 
الدولة هیبتها ونفوذها السابق . وتبعا لذلك فقد بدا التفکك 
والانفصال في العالم الاسلامي , فظهرت الدولة الطاهرية بخراسان , 
والعلوية بطبرستان . والدولة السامانية فيما ورا ء النهر . والدولة 
الزيارية بجرجان . والدولة الصفارية بفارس . ولم یقف الأمر عند هذا 
الحد. وافا بدأت سياسة التغلب في ولاة الأقاليم . وصارت بلاد 
الاسلام منقسمة إلى ملوك وطوائف ۰ ففي مصر ظهرت الدولة 
الطولونية . وفي افريقية ظهرت دولة الشيعة , واستولت على الغرب 
الأقصى والجزائر . ثم امتدت إلى مصر وا حرمین والشام. وزاحمت بني 
العباس في العراق ء بل وفي العراق نفسه ظهرت دولة بني بویه الدیلم. 
وامتد حکمها فیما بعد حتی استولت على بخداد ؛ وکانت دولة بني 
أمية قد استقلت بالأندلس منذ آواخر القرن الثاني » وعظم شأنها في 
هذا القرن حتی أضحت تضارع الدولة العباسية في القوة. "۱ 

وکان من الطبيعي أن يظهر لهذا الواقع السياسي أثر کبیر في 
الحركة العلمية والفكرية في هذا القرن ۰ وأن یکون له انعکاسات على 
العلوم الختلفة. ومنها علم أصول الفقه . 

- ويمكنني في هذا الصدد أن أبين آبرز مظاهر التأثير السياسي 
في الحركة العلمية بما يلي :- 


.۱۲۳/۱ انظر الفكر السامي ۰۱۳/۳/۲ والفتح ا بین‎ )١( 


- ۲۲ - 


۱- اهتمام الخلفاء بالعلم والعلماع + 

فقد كان من آبرز ملامح هذا القرن اهتمام کثیر من ا خلفاء واحکام 
بالعلم والعلماء . 

ويأتي في مقدمة هؤلاء جميعاً المأمون . فقد أخذ على عاتقه نشر 
لواء العلم مقتفيا في ذلك آثار سلفه هارون الرشيد . ولأجل هذه الغاية 
قرب العلماء. وأعلى من شأنهم. وكان يشجعهم على التدریس 
والتأليف والمناظرة . 

جاء في مروج الذهب: أن المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه 
يوم الثلاثاء » فإذا حضر الفقهاء ومن يناظره من أهل المقالات أكرمهم 
واستضانهم ۰ ثم ناظرهم احسن مناظرة وانصفها وابعدها من مناظرة 

(١) 

التجبرین. 

والی هذا وذاك فقد کان الأمون نفسه صاحب حظ من العلم 
والفقه. 


1 1 )۲( 
اعلم منه » اه . 
فقيه النفس. يعد من کبار العلماء » آ-ه '". 


(۲) تاریخ ا خلفاء ۳۶۵ . 


(۳) الصدر السابق ۳۵۰. 


- ۳ - 


- وبلغ من اهتمام المأمون بالعلم أنه كان یحرص على أن تثار بين 
يديه السائل الدينية الختلفة, فیسمع من كل رأيه وحججه . ثم یفصل 
في اوجه الخلاف في ضوء هذه ال حجج ہ وکان یامل ان لا یبقی بعد هذه 
الناقشات خلاف '''۔ 

قال يحي بن أكثم ”ى آمرني المأمون عند دخوله بغداد أن 
أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهل بغداد » فاخترت له من 
أعلامهم أربعين رجلاً وأحضرتهم : وجلس لهم المأمون, فسأل عن 
مسائل. وأفاض في فنون الحديث والعلم » فلما انقضی ذلك المجلس 
الذي جعلناه للنظر في أمور الدين . قال المأمون : يا أبا محمد » كره 
هذا المجلس الذي جعلناه للنظر طوائف ... وإني لأرجو أن يكون 
مجلسنا هذا - بتوفيق من الله وتأييده على إتامه - سبباً لاجتماع هذه 
الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين؛ إما شاك فيتبين ویتشبت 


۳ 


فینقاد طوعاً, واما معاند فیرد بالعدل کرها» أ-ه '''. 


- ومن آبرز الدلائل على اهتمامه بالعلم : أنه كان یراسل ملوك 
وحکام الدول الأخرى طالبا منهم أن یزودوه با عندهم من الکتب 


(۱) انظر ضحی الاسلام ۵۷/۲. 


(۲) هو یحیی بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي الروزي ۰ أبو محمد . قاض ٠‏ 
رفیع القدر من نبلاء الفقهاء , ولد مرو سنة ۹٥۱ھ‏ : من شیوخه : ابن البارك » 
وسفیان بن عییئةء وعبدالله بن ادریس » ومن تلامیذه : الترمذي, وأبو حاتم » وآبو 
العباس السراج ‏ وغیرهم » توفي سنة ۲۶۲ه. انظر سير أعلام النبلاء ۵/۱۲ رقم 
۱ وشذرات الذهب ۰۱۰۱/۲ والأعلام ۰۱۳۸/۸ 


)۳( بغداد لابن طیفور ۶۰ ۰ 


- £ - 





والعلوم والعارف . ''' 

قال صاحب الفهرست : « فان المأمون كان بينه وبين ملوك الروم 
مراسلات , وقد استظهر عليه الآمون فکتب إلى ملك الروم يسأله 
الاذن في إنفاذ ما یختار من العلوم القدیة المخزونة المدخرة ببلد الروم . 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع 6" أده 0_0 

وكان من أبرز ثمار جهوده هذه : قيام حركة الترجمة في العالم 
الإسلامي . وانفتاح المسلمين على كثير من العلوم العقلية والطبيعية, 
وتأثرهم بها. ۳ 

ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أيضاً : عنايته بالکتبات وخصوصاً 
مكتبة : « خزانة الحكمة » أو « بيت الحكمة » . وهذه الکتبة وأن 
کان مؤسسها هو سلفه هارون الرشید ہ إلا أن الثابت من سيرة المأمون 
أنه هو الذي نماها وقواها وزودها بالکتب الختلفة . وکان یرسل الرسل 
لجلب الکتب إليها من سائر الأقطار. "۴" 

ویبسقی آبرز الظاهر العلمية في سيرة المأمون : تبنيه لذهب 
العتزلة. ومناصرته لهم ۰ وحمل الناس على الاخذ عذهبهم , وکان لهذا 
الوقف من المأمون . وما ترتب عليه من وقوف علماء أهل السنة في 


(۱) انظر ضحی الاسلام ۱۲/۲ 
(۲) الفهرست ۳۳۹ 
(۳) انظر الفهرست ۰۳۳۹ ومقدمة ابن خلدون ۶۸۰ - ۰1۸۱ والفکر السامی ۱۱/۳/۲ 


۱۳ - ٩۱/۲ انظر الفهرست ۰۱۸۲-۱۷۶ وضحی الاسلام‎ )٤( 


- ۵ - 


وجهه. وتفنيدهم لآراء وأهواء المعتزلة : أبلغ الأثر في نشاط الحركة 
العلمیة في هذا القرن تدریساً وتأليفاً ومناظرة . ''' 

ومن أبرز خلفاء بني العباس الذين كان لهم اهتمام بالعلم والعلماء 
بعده :- 

الخليفة العتصم . فقد كان كسلفه المأمون فی هذا الجانب » وشهد 
عصره نهضة كبيرة شملت سائر العلوم والفنون. ونشطت في عهده 
حركة التأليف والتدريس والمناظرة 

والعتصم - وإن لم يكن في نفسه رجل علم كالمأمون - إلا أنه 
كان ميالاً إلى فكر العتزلة. وكان آقرب علماء عصرہ إليه أحمد بن 
أبي دؤاد ''' رأس المعتزلة في ذلك العصر . فقد جعله مستشاره 
الخاص . وكان يعمل برآیه في سائر شئون الدولةء وخصوصاً في 
الجوانب العلمية والفكرية » وكان من آبرز نتائج تبني المعتصم لهذا 
الفكر : امتحانه لامام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل » فقد بذل كل 
ما في وسعه لحمل الإمام أحمد على القول بخلق القرآن, تارة 
بالترغيب» وأخرى بالترهيب » ولكن الإمام صمد في وجه هذه الفتنة, 
ولم یستسلم لهذا الواقع المؤلم, وإغا أصر على المذهب الحق» ودافع 
عنهء وفند حجج المعتزلة وضلالتهم. حتى خرج في النهاية منتصراأً 


)١(‏ انظر الفكر السامي ۱۱/۳/۲ - ۱۳ء والفتح المبين ۱۲۶/۱ - ۱۲۵ والفكر 
الأصولي 95 - ۹۷. 


(۲) انظر مسروج الذهب 1۵۹/۳ - ٣٤٤‏ , وتاریخ الخلفاء ۰۳۷۹ والفتح البین ۱/ 
۰ ءوابن حنبل ۷۱ - ۷۲. 


-٦٦٦- 


7 (۱ 
بدینه وعشید نه. 


- وبعد وفاة العتصم تولی مقالید الحكم الخليفة الواثق . وکان 
کأسلافه محباً للعلم ومقرباً لأهله . وکان آقرب علماء العصر إليه رأس 
العتزلة في ذلك العصر أحمد بن أبي دژاد. 

قال صاحب مروج الذهب : « وكان الواثق بالله محبا للنظر مكرما 
لأهله . مبغضا للتقليد وأهله . محباً للإشراف على علوم 
الناس وآرائهم . من تقدم وتأخر من الفلاسفة. وغيرهم من 
الشرعيين» ےر 

وقد تبنی الخليفة الواثق مذهب المعتزلة إلا أنه لم يمتحن الإمام 
أحمد كما فعل أسلافه. وافا طلب منه الاختفاء والانزواء بعقيدته › 
وعدم التعرض للتشهير بمذهب العتزلة في القول بخلق القرآن. ""' 

- وبعد الواثق جاء المتوكل » وكان محباً للسنة ٠‏ ومبغضاً للجدل, 
فقرب العلماء والمحدثين . وشجع العلم والتعليم » وأخذ على عاتقه 
قمع مذهب المعتزلة ونشر مذهب أهل السنة والجماعة . “) 

قال صاحب مروج الذهب : « ولا أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر 
بترك النظر والمباحثة في الجدال » والترك لما كان عليه الناس في أيام 


۰۳۸۹ انظر مروج الذهب ۶۷۷/۳ وتاريخ الخلفاء‎ )١( 
. 1۸۹/۳ مروج الذهب‎ )۲( 

() انظر الفتح المبين ۰۱۵۰/۱ 

۳٩۱ انظر مروج الذهب ٤/۳ء وتاريخ الخلفاء‎ )٤( 


-۔٠٦۷‎ - 





العتصم والواثق والمأمون . وأمر الناس بالتسلیم والتقلید . وأمر شیوح 
المحدثين بالتحدیث, واظهار السنة وا جماعة » أ-ه ". 

ولعل أبرز مظاهر اهتمامه بالعلم : تقریبه لامام أهل السنة أحمد 
بن حنبل ؛ فقد جعله مستشاراً أميناً له , وکان يأخذ برأيه فى كافة 
الأمور» وبخاصة ما یتعلق منها بالجوانب العلمية والفكرية . " 

ومن آبرز من اهتم بالعلم من خلفاء بني العباس أيضآ : الخليفة 
«الهتدي». 

قال عنه صاحب مروج الذهب : « وقد كان الهتدي بالله ذهب في 
أمره إلى القصد والدین ۰ فقرب العلماء » ورفع منازل الفقهاء . 
وعمهم ببره » أ-ه '". 

والخليفة : « العتضد » , فقد جاء في سيرته أنه كان محباً للعلم 
وأهله , وآنه کان یحرص على الکتب النافعة. ویکره کتب الفلاسفة 
والزنادقة . 

قال السيوطي :- في ترجمته -: « وفي أول سنة استخلف فیها 
منع الوراقین من بیع کتب الفلاسفة وما شاکلها » أ-ه '. 

- وخلاصة القول : أن الخلفاء وا حکام في القرن الثالث کانوا 


.۳/۶ مروج الذهب‎  )۱( 
.۱۵۱/۱ انظر الفتح البین‎ )۲( 


-۸- 





یولون العلم جل عنايتهم , وک‌انوا یشجعون العلماء. ویقربونهم. 
ویعلون من شأنهم , وکان لصنیعهم هذا آثر كبير في اثراء الحركة 
العلمية والفكرية في علوم الا سلام عموما ومن ضمنها علم آصول 
الفقه . 
۲ - انقسام العالم الإسلامي إلى دویلات وأقاليم - 

لعل من أبرز الظواهر السياسية التي شهدها القرن الشالث 
الهجري: انقسام العالم الاسلامي إلى دويلات صغيرة» وأقاليم مستقلة 
> وكانت بوادر هذا الانقسام قد بدات في اواخر القرن الثاني» عندما 
استقلت الدولة الاموية ببلاد الأندلس» وصارت دولة ذات کیان خاص»› 
وقد تفشت ظاهرة الانقسام في القرن الثالث. وخصوصاً في عهد 
الخليفة التوکل عندما ضعفت الخلافة العباسية . وظهرت سياسة 
السغلب في ولاة الأقاليم. وکان من نتيجة ذلك : ظهور الدولة 
الطولونية في مصرو والشام › ودولة الشيعة بافريقية, التي استولت 
على الغرب الأقصى والجزائر ٠‏ ثم امتدت إلى مصر وا حرمین والشام» 
حتی زاحمت بني العباس في العراق ٠‏ إضافة إلى الدول الأخرى التي 
كانت قد استقلت عن الدولة العباسية كدولة الادارسة في الفرب , 
وبني مدرار في سجلماسة » وبني رستم في الجزائر » وبني الاغلب في 
القیروان . والدولة الطاهرية بخراسان ۰ ثم العلوية بطبرستان » والدولة 
السامانية فیما وراء النهر » ثم الدولة الزيارية بجرجان » والدولة 
الصفارية بفارس. "۲ 


)١(‏ انظر مسروج الذهب 2۱۱/۳ - ۰۲۲۰/۶ وتاریخ ا خلفاء ۳١۹‏ - ۰۶۳۸ والفکر 
السامي ۰۱۳-۱۲/۳/۲ والفتح البین ۰۱۲۳/۱ 


- 114 


- وکان لنشوء هذه الدول التعددة آثر کبیر في الحركة العلمية في 
هذا القرن . حيث كانت کل دولة تشجع علماءها وأئمتهاء وتعضد 
الآراء التي تتفق مع نهجها وسیاستها في الحكم .وکان هذا التنافس 
العلمي بين الدول يصب في مصلحة العلوم الإسلامية عموماء ومنها 
علم أصول الفقه . وقد نتج عن ذلك ازدهار العلم والتعليم ؛ ورواج 
حركة التأليف والتدريس والترجمة . وكثرة المناظرات بين الأئمة 
والعلماء ۰ ۲ 

قال صاحب الفکر السامي - بعد أن بین ما شهده القرن الثالث من 
انقسام العالم الاسلامي إلى دویلات وأقالیم - :- 

«وانتحل كل خليفة من ا خلفاء الغلاثة ۲" مذهباً یخالف غیره . 
فأصبع الفاطمیون یوجهون دعاتهم من الشيعة لنشر مبادئهم ضد بني 
العباس وبني امية, وکانوا یجعلون قاضي القضاة بمصر على مذهبهم 
الذي هو مذهب الاسماعيليتة. یقسم الواریت » ویعقد الأنكحة, 
وغيرهاء کذلك جعلوا مرتبات لمن بدرسه وینشره قصدا لنشر الدعوة . 
وقد أضافوا إلى ذلك عمل داعي الدعاة وأعوانه لیجذبوا الجمهور إلى 
التمذهب بمذهب الإسماعيلية ضد مذهب مالك الذي عليه بنو أميةء 
وأبي حنيفة والشافعي الذي كان عليه بنو العباس؛ وكان عملهم كله 
هباء. لأن هذه المذاهب حلت من قلب الجمهور في سويدائه» وكان 
)١(‏ انظر الفكر السامي ۱۳/۳/۲ والفتح ا بین ۱۲۳/۱ - ۱۲۵. 
)٢(‏ يقصد الخليفة العباسي في بغداد . والأموي في الأندلس . والفاطمي في مصر . 

انظر الفكر السامي ۱۳/۳/۲ . 


= ¥۰ ب 


محمود بن سبکتکین ''' ونظام اللك ''' في العراقین على مذهب 
الشافعي ینشرانه . ویتعصبان له . وعلماء الاندلس بل وعلماء 
القیروان وأفريقيا مع کونهم تحت قهر الشيعة ینشرون مذهب مالك › 
وعلما ء المذاهب دائبون على نشرها لم تؤثر علیهم تلك العوامل سوی 
التفرقة والنفرة والبغضاء. وأصبح بنو أمية وبنو العباس یطعنون في 
نسب الفاطميين . ويحكمون بابتداعهم بل بكفرهم . وتوجيه الدعاة 
ونشر الدعوة موجب لقطع الصلات . موجب لتفرق اراء العلماء 
وتدابرهم ٠‏ وکل ذلك مؤثر على الفقه تأثيراً عظیماً ء ومن التعصب 
السياسي نشأ التعصب المذهبي . وبه تأيد وتأبد » أ-ه '". 

وإذا كان صاحب الفكر السامي يجزم في قوله هذا بالأثر الكبير 
للواقع السياسي في علم الفقه . فلا يبعد أن يكون له آثر في علم 
الأصول كذلك . إذ إن الدولة التي تتبنى مذھباً معيناً وتحرص على 
نشر فروعه : ستعنی بأصوله وقواعده أيضة » لأن الفروع هي نتاج 


(۱) هو محمود بن سبکتکین الغزنوي . السلطان يين الدولة أبو القاسم ابن الأمير ناصر 
الدولف أبي منصور 3 فاتح الهند. وأحد کبار القادة ¢ ولد سنة ١٦ھ‏ وكان حازمة 
صائب الرأي ؛ ویعد من أعيان الفقهاء وقد اشتهر بالفصاحة والبلاغة . وكانت وفاته 
سنة ٤٢٢ھ‏ انظر سیر أعلام النبلاء ۶۸۳/۱۷ رقم ۳۱۹ والأعلام۱۷۱/۷۔ 


(۲) هو مسعود » ويقال : «الحسن» بن علي بن إسحاق الطوسي, أبو علي ٠‏ وزير 
السلطان خوارزمشاہ: اشتهر بتعصبه للمذهب الشافعي. وحرصه على نشره. وله آثار 
حسنة » توفي سنة 440هء انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۶ وحاشية 
الجواهر المضيئة ۵۷۸/۲. 


(۳) الفكر السامي ۱۳/۳/۲ - ۱۶ . 


- ٩۷۱ - 


الأصول. وثمرتها العملية . ولذا فیمکننا أن ندرك - ومن خلال هذه 
العطیات - مدی الأثر الکبیر الذي خلفه ا جانب السياسي على علم 
الأصول في القرن الثالث . 
وعلی الصعيد الاجتماعي 

فقد شهد القرن الثالث جملة من الظواهر الاجتماعية التي کان لها 
آثر كبير على ا حالة العلمية والفكرية » وأسهمت بشکل أو بآخر في 
رواج حركة التأليف فی کافة العلوم الاسلامية. ومنها علم أصول الفقه 

- ولعل آهم هذه الظواهر المؤثرة ما يلي :- 
۱- اتساع العالم الاسلامي وکثرة الفتوحات : 

فقد شهد هذا القرن توسعاً كبيراً في رقعة العالم الاسلامي 
وکان خلفاء بني العباس مهتمین بهذا الجانب.وخصوصا العتصم الذي 
شهد عصره فتح عدد من البلاد ومنها عمورية ۱ وکان من نتيجة هذا 
التوسع : تعدد العناصر التي یتألف منها الجتمع الاسلامي من عرب ؛ 
وفرس ہ وترك > وروم » وهنود ١‏ وزتوج ٠‏ وغير ذلك . وکان لهذا 
التنوع العرقي أثر كبير في الحركة العلمية والفكرية » حیث انصرف 
عدد كبير من المسلمين من غير العرب الى دراسة اللغة العربية» حتى 
صار یجیدها كأهلها . وجمع إلى ذلك ثقافته بلغة آبائه . فأنشاً باللغة 
العربية ما كان يكتبه آباؤه باللغة الفارسية أو اليونانية » ودون في 


(۱) انظر مروج الذهب 1۷۲/۳ - ۶۷۳ وتاریخ ا خلفاء ۳۷۹. 


۷٢ -‏ ۔- 





العلوم العربية على النحو الذي كانت تدون به العلوم في اللغات 
الأخرى . ۱ 

- وکان لهذا العامل آثر کبیر في ظهور علم أصول الفقه وابتداء 
التألیف فیه. 

قال صاحب الفکر السامي - وهو يبين الأسباب التي دفعت 
الشافعي إلى تأسیس علم الأصول- : 

« وأوجب عليه القیام بهذا العمل دخول الدخیل في لسان العرب. 
وامتزاج اللغة بلغة الأعاجم . وضعف الدارك عن فهم مقاصد الشريعة 
بسبب ذلك ۾ اه 

- ومن آبرز الشمار التي انتجها التوسع الکبیر للعالم الاسلامي 
في هذا القرن : قيام الرحلات العلمية من بلد إلى بلد . فقد کان علماء 
الاسلام یقطعون السافات الطويلة في سبیل طلب العلم . ولم يكن 
یردعهم عن هذا طول الطریق, ولا عناء السفرء ولا أخطاره » بل کانوا 
یتنقلون فی أرجاء العالم الاسلامي الفسیح, فنجد العالم منهم مرة في 
العراق» ومرة في الحجازء ومرة في مصرء ومرة في الغرب. سعیاً وراء 
العلم. وبحثاً عن أهله ؛ وأكشر من اشتهر بالرحلة في طلب العلم 
أصحاب الحديث كالشافعي» وأحمد» وغيرهم. ۲" 


(۱) انظر ضحى الإسلام ۰۱۶/۲ وأصول مذهب الامام أحمد ابن حنبل ۲۰. 
(۲) الفکر السامي ۰۳/۲/۱ . 


(۳) انظر ضحی الاسلام ۰۷۲-۹۹/۲ والشافعي لأبي زهرة ۲۹-۱۹ ۰ وابن حنبل ۲۳ 
- ۲۸. 


- ۷۳ - 


۲ - كثرة الحواضر والدن الاسلامية :- 

لعل آهم ما يميز هذا القرن من الناحية الاجتماعية: كثرة اشواضر 
وقيام الجتمعات الدنية ا حدیثة , وما من شك في أن لهذه الظاهرة 
أثراً كبير في ازدهار العلوم ونشاطها . ''' 

یقول ابن خلدون :- « والسبب في ذلك أن تعلیم العلم كما قدمناه 
من جملة الصنائع , وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنما تکثر في الأمصارء 
وعلی نسبة عمرانها في الکثرة والقلة واحضارة والترف تکون نسبة 
الصنائع في الجودة والكثرة؛ لأنه أمر زائد على العاش, فمتی فضلت 
أعمال آهل العمران على معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش» من 
التصرف في خاصية الانسان, وهي العلوم والصنائع ۰ ومن تشوف 
بفطرته إلى العلم من نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة فلا يجد 
فيها التعليم الذي هو صناعي, لفقدان الصنائع في أهل البدو كما 
قدمناه, ولابد من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع 
كلها ۾ اھ 'گ'. 

- وكانت أشهر الحواضر والمدن الإسلامية فى القرن الثالث :مدينة 
بغداد . عاصمة الخلافة العباسية : والعراق معروف بحضارته منذ 
القدم» وكانت العراق تفخر على الشام بعلومها حتى في العهد 


(۳) 


الأموي. 


.۱۶/۲ انظر ضحی الإسلام‎ )١( 
. ٣٤٤ (؟) المقدمة‎ 


(۳) انظر ضحی الإسلام ۰۱۶/۲ ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية .١4١‏ 


- ۷ - 


- ولعل السبب الرئيسي الذي جعل كثرة احواضر عاملاً مهما في 
ازدهار الحركة العلمية فی هذا القرن هو :أن الجتمعات الدنية تعمیز 
بكثرة الحوادث والوقائع الستجدة, وهو ما یفتح الباب على مصراعیه 
للاجتهاد والرأي,وهذه ال خاصیة لا تتوفر فی الجتمعات البدوية ۔''' 

يقول الاستاذ أحمد أمين : « ومنها أن ا حیاۃ الاجتماعية بالعراق 
واختلافها عن الحياة الاجتماعية في الشام جعلت احاجة ماسة لنوع من 
العلوم کان لابد منه » فدجلة والفرات تلجأ حتماً إلى نظام في الري 
غير الذي في الشام وجزيرة العرب . وهذا يلجيء حتماً إلى النظر في 
ا خراج نظراً جدیداً كان له من غير شك آثر في کتاب ا حراج لأبي 
يوسف» واختلاف الحياة فى البصرة والكوفة جعل هناك خلافاً طبيعيا 
بين مدرستي البصرة والكوفة في النحو واللغة والأدب وغیرها » ا-ھ''' 
۳ - سيطرة الفرس على الحكم وتوليهم زمام الأمور- 

لعل من آبرز خصائص العصر العباسي الأول عموماً:سيطرة الفرس 
على احکم. وإمساكهم بزمام الأمور, حيث لم تعد الأمور كلها بيد 
العرب كما هو الحال في العصر الأموي . ۲" 

وكان لهذا الأمر أثر إيجابي على الحركة العلمية والفكرية . فقد 
تولى الفرس زمام العلم فأسهموا في ازدهاره » وذلك لأنهم كانوا قد 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدون ۶۳۶ 
(۲) ضحی الاسلام ۰۱۵/۲ 


(۳) للدكتور/ علي عبدالرحمن العمرو کتاب في هذا الموضوع اسمه «أثر الفرس 
السياسي في العصر العباسي الأول» . 


- ۷۵ - 


قطعوا الراحل الأولى للعلم. وکادوا یصلون إلى آخرها . وکذلك شأن 
النساطرة وأمثالهم ۰ فلما أعطوا ا حریة اللازمة للعلم نهضوا به وقادوا 
حركته على مثل النهج الذي كانوا يسيروا عليه في آمهم قبل 
(۱ 

الاسلام. 

- وهذه ا حقیقة - وهی فضل الفرس خصوصا والاعاجم عموما 
على العلوم الاسلامية - آمر لا ینکره إلا معاند . 

یقول ابن خلدون :- « من الغریب الواقع أن حملة العلم في الملة 
الاسلامية آکثرهم العجم. لا من العلوم الشرعية. ولا من العلوم العقلية 
الا في القلیل النادر ‏ وان کان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في 
لغته ومرباه ومشیخته مع أن الملة عربية وصاحب شریعتها 
عربي »اه ۲ ۰ 

هذه - باختصار - آهم العوامل السياسية والاجتماعية التي كان 
لها أثر واضح في علم أصول الفقه حسب نظري القاصر. وقد عمدت 
إلى الاشارة الیها باقتضاب خشية الاطالة . والا فاحدیث فیها خصب 


وذو شجون . 


. ۱۲۰ انظر ضحی الاسلام ۰۱۶/۲ وابن حنبل لأبي زهرة‎ )١( 


(۲) مقدمة ابن خلدون ۵۶۳. 


- ۷ - 





البحت‌الخامس 
انتشارعلم النطق وأثره في عام الأصول 

يعد القرن الشالث الهجري هو البداية الحقيقية لانفتاح العالم 
الاسلامي على الثقافات الأخرى وعلومها الختلنة . 

وقد كان للخليفة الآمون اليد الطولی فی هذا الجال » حیث شجع 
حركة الترجمة والنقل. وکان یراسل ملوك الدول الجاورة طالبا منهم 
تزویده با لدیهم من العلوم والعارف المختلفة . 

- قال صاحب الفهرست - بعد ذکره لحكاية عن الأمون خلاصتها 
أنه رأى آرسطو في منامه وأعجب بکلامه - : 

«فکان هذا النام من أوكد الأسباب في اخراج الکتب ۰ فان المأمون 
كان بينه وبين ملك الروم مراسلات. وقد استظهر عليه الأمون فکتب 
إلى ملك الروم ليسأله الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة 
المخزونة المدخرة ببلدالروم. فأجاب إلى ذلك بعد امتناع» آ-ه '. 

وقال ابن خلدون - بعد أن ذكر البدايات الأولى لانتقال العلوم 
العقلية والفلسفية إلى العالم الإسلامي - : 

« وجاءالمأمون بعد ذلك. وكانت له في العلم رغيةبما كان 
ینتحله, فانبعث لهذه العلوم حرصاً ٠‏ وأوفد الرسل على ملوك الروم في 
استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي . وبعث المترجمين 
لذلك فأوعى منه واستوعب ۾ اید ۳ 
)١(‏ انظر الفهرست ۳۳۹ ومقدمة ابن خلدون ۰۲۸۰ وصون النطوق والكلام ۸. 
(۲) الفهرست ۲۳۹. 


(۳) المقدمة.مع - ۶۸۱. 
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- ولم یکن المأمون وحده هو الذي شجع على النقل والترجمة . 
وإنما كان هنالك أيضاً عائلات وآفراد وأمراء بذلوا أموالاً طائلة في 
جلب الکتب والترجمن. ''' 


وکان من ثمرة ذلك العمل : انتقال علم النطق إلى العالم 
الاسلامي, وانتشاره بين السلمین » وکان من آبرز النقلة والترجمین في 
القرن الثالث : ابت بن قرة ء وقسطا بن لوقاء ویحیی بن عدي , 
وسلم " ٠‏ حیث قام هؤلاء بترجمة کتب آرسطو وغیره من علماء النطق 
والفلسفة , اضافة إلى حنين بن إسحاق ٠‏ الذي قام بنقل الارجانون 
جمیعه من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية. ثم إلى اللغة العربية . 
أو من اللغة اليونانية إلى اللغة العريية مباشرة » وغیرهم کثیر . ۲" 


. ۱۰۱ - ۱۰۰ انظر تاریخ الفکر الفلسفي في الاسلام‎ )١( 

(۲) لم أجد أحدا من علماء التراجم - فیما اطلعت عليه - نص على اسمه کاملاً؛ وافا 
آغليهم يسميه سلم صاحب بيت الحكمة. نما سمي بذلك لأنه کان أميناً لهذه الکتبة 
مع سهل بن هارون . وقد تولی سلم ترجمة کشیر من الکتب من اللغة الفارسية إلى 
اللغة العربية . وهو احد الذین خرجوا إلى الروم لاحضار بعض الخطوطات مع الحجاج 
بن مطر وابن البطریق, ولم يذكر الترجمون - فیما اطلعت عليه - تاريخاً محدداً 
لوفاته. الا أن الثابت أنه كان معاصراً لسهل بن هارون ا مولرد سنة ۱۲۰ه. والتوفی 
سنة ۱۹۰ھ ء انظر الفهرست ۰۱۳۶ ۰۳۰۶ ۵۲۷ وانظر رسائل احاحظ «هامش 
۱ ومراكز الترجمة القديمة عند السلمن ۰۸۷ ودور الکتب العربية العامة وشبه 
العامة ۷۰ . 


(۳) انظر الفهرست ۳۳۹ - ۳۶۰ ومناهج البحث العلمي عند مفكري الإسلام ۰۲۶ 
وتاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام ۱۰۰ - ۰۱۰۳ ودراسات في تاريخ الفلسفة 
العربية الاسلامية ۱1۰- ۱۹۹. 
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آثر علم النطق في الفکر الاسلامي عموماً :- 

كان لانتشار علم النطق في القرن الشالث آثر واضح في الفکر 
الاسلامي عموماً . وانعکس هذا الأثر على العلوم الاسلامية المختلفة. 

ویعود السبب في ذلك إلى انصراف عدد من علماء السلمین إلى 
دراسة هذا العلم ا جدید, والعناية به . بل والتعمق فیه. حتى غدا 
بعضهم إماماً في هذا العلم ٠‏ وله من الآراء فيه ما یخالف رأي العلم 
الأول آرسطو. ٩‏ ۱ 

یقول ابن خلدون - بعد أن بين دور المأمون في نقل العلوم العقلية 
ومنها المنطق إلى العالم الاسلامي - : 

« وعکف علیها النظار من آهل الاسلام. وحذقوا في فنونها. 
وانتهت إلى الغاية آنظارهم فیها . وخالفوا كثيراً من آراء العلم الأول, 
واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة عنده ٠‏ ودوئوا في ذلك الدواوین 
«وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم » أ-ه '''۔ 

وکان من الطبيعي أن یکون لانتشار هذه العلوم وخصوصاً علم 
النطق آثر فی الفکر الاسلامي على وجه العموم ۰ ومکن رصد مظاهر 
هذا الأثر ما يلي: 
١‏ - آثر المنطق في آصول الدین :- 

كان للمنطق آثر کبیر فی أصول الدین قثل في انصراف طوائف من 
(۱) انظر مقدمة ابن خلدون ۶۸۱ ومناهج البحث عند مفكري الاسلام ۳۰. 
(؟) ال قدمة ۸۱ . 
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السلمین إلى تطبیق مبادیء هذا العلم وقواعده على أصول الدین ؛ 
وکان علماء الکلام - وخصوصا المعتزلة - هم أول من سلك هذا 
النهج. حیث اعتمدوا العقل. وقدموه على النقل. متأثرین با درسوه 
۰ هب .و م O}‏ 

من علوم الفلسفة اليونانية. 

یقول الشیخ محمد آبو زهرة وهو یتحدث عن طريقة العتزلة في 
الاستدلال على عقائدهم:- 
الآثار النقلية . وكانت ثقتهم بالعقل لا يحدها إلا احترامهم لأوامر 
الشرع . کل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل . فما قبله 
أقروه > وما لم يقبله رفضوه . 

وقد سرى إليهم ذلك النحو من البحث العقلي من مقامهم في 
العراق وفارس ہ وقد كانت تتجاوب فيها أصداء الدنیات وحضارات 
قدیة . ومن سلائلهم غير العربیة؛ فقد كان أكثرهم من الوالي. 
ولتصديهم للرد على المخالفين ؛ ولسريان كثير من آراء الفلاسفة 
الأقدمين إليهم» أ-ها". 

- ويقول الأستاذ أحمد أمين : « فللمعتزلة الفضل الأول في وضع. 
الأسس الاولی لعلم الكلام ؛ وعلم البلاغة » وعلم الجدل والناظرة. كما 
أنهم كانوا المنفذ الأول الذي دخل منه فلاسفة المسلمين إلى الفلسفة 
)١(‏ انظر ضحى الإسلام ۰۹۵/۳ والمعتزلة وأصولهم الخمسة ۶۷ - ٠۰‏ ودراسات في 

تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية ۰۱۸۸ 
(؟) الشافعي لمحمد أبو زهرة ۱۲۳. 


- + - 


اليونانية . لأن العتزلة أول من استعان بالفلسفة اليونانية » واستقوا 
منها في تأييد نزعاتهم 07 

- ویقول في موضع آخر - وهو يتحدث عن منهج التکلمین في 
اصول الدین - : 

« آما طريقة التکلمین وشیوخهم فتغاير هذین الأصلين  ''‏ فهم 
آمنوا بالله وما جاء به رسوله ٠‏ ثم آرادوا أن یبرهنوا على ذلك بالأدلة 
العقلية المنطقية .فنقلوا الوضع من فطرة وعاطفة ومخاطبة لهما بالنظر 
في ايات الله إلى دائرة العقل والنظر . ومن فن جميل إلى علم 
ومنطق. ومن قلب إلى رأس « اھ ۳ 
۲ - آثر النطق في بقية العلوم الإسلامية :- 

لم یقتصر آثر النطق على ما تقدم ء بل كان له أثر في ساثر العلوم 
الاسلامية . وهذا الأثر وان لم يطل الجوانب الوضوعية في هذه العلوم 
الا أنه انعکس بشکل واضح على آسالیب ومناهج ا مؤلفین فيها. 

یقول صاحب کتاب « دراسات في تاريخ الفلسفة العريية 
الاسلامية » :- 

«ولا نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية . وانتشرت الترجمات 
برافقها التساهل الديني في عهد بني العباس . ولو محدوداً ۰ اطمأن 


(۲) یقصد بالأصلين هنا : الامان بالصفات , وعدم البحث في كيفياتها . 


(۳) ضحی الاسلام ۰۱۵/۳ 
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والتمحیص اکتسبوه من علم النطق ٠‏ وظهرت العلوم الدينية الاسلامية 
البحث عن ا حقیقة لاستمالة الجمهور» أ-ه '". 
الاستدلال والمناقشة , وهذا الأسلوب يتفق مع قواعد علم النطق 
ومبادئه لد 

ويعد علم الفقه من جملة العلوم التي تأثرت بالنطق . فقد أدى 
انتشار الكتب المترجمة إلى ارتفاع شأن أهل الرأي والقياس . وظهور 
ما يسمى بالفقه الاجتهادي 7 

يقول صاحب الفكر السامي - في هذا الصدد- : 

« ثم إن المنصور العباسي عرب کتبا كثيرة من كتب اليونان والروم 
وغیرهم. وسرت أفكارهم إلى أفكار علماء الاسلام واطلع أهل الإسلام 
على كثير من أحوال الأمم الأخرى» وقضاياهم .وأحكامهم ٠‏ فانسلخ 
الفقه عن حلة البداوة التي كان متحلیاً بها إلى غيرها » إلا ما كان من 
فقه مالك الذي قطن في أفريقية ولم تكن مهدا لتلك العلوم فإنه قد 


.۱۷۹-۱۷۸ دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية‎ )١( 
.۱۸۰ -۱۷۹ انظرالصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر الصدر السابق ۱۸۰ . 


- «AY - 


بقی متمسكا ببدویته , بخلاف مذهب ا حنفیة فانه صار فقهاً معقولاً 
آکثر منه منقولاً 6۴ أ-م ٠١‏ 
أثر علم المنطق في علم أصول الفقه على وجه التحديد - 

ا يدير لتك في صدی تفر علم الول ہام التاق في رن 
هذه القضية . ولعل سبب ذلك بح جع إلى أنه لم يصل إلينا شيء مس 
ا مؤلفات الأصولية في هذا القرن خلا الرسالة , وقد سيق فى الباب 
الأول بحث موضوع تأثر الشافعي بعلم المنطق ٠‏ وكانت نتيجة البحث : 
نفى تأثره به , لا من الناحية الوضوعية. ولا من الناحية المنهجية . 


أما الناحية الموضوعية فیبدو الأمر فيها واضحاء حيث لم يكن 
للمباحث المنطقية أي وجود في كتاب الرسالة. 

وأما النهج فإنه وان بدا - في بعض جوانبه - مشبها ما قرره 
علماء المنطق في كتبهم , فإن ذلك لا يعني تأثره بهم . إذ هذا الحظ 

من العلم يكن أن يكتسب بالفطرة الإنسانية » كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ , والعلامة ابن خلدون " . وصاحب كشف 
الظنون . ©) 


.۳۳۰/۲/۱ الفکر السامي‎ )١( 
. ۲ انظر الرد على النطقیین‎ )۲( 
. 1۷۸ انظر القدمة‎ )۳( 

(۶) انظر کشف الظنون ۱۸۱۳/۲ . 
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ومع أنه لم یصل إلينا شيء من مولفات هذا القسرن یکن أن 
یستعان به في بحث هذه السألة: الا أن بعض الباحثين في تاريخ 
التشريع وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام تطرقوا إلى هذه القضية 
محاولين إصدار حكم معين فيها. ''' 

ولعل أسلم طريقة لبحثها - في نظري - هي : جعل الكلام فيها 
- آما الجانب المنهجي - 

فیبدو أن ما قيل عن العلوم الاسلامية من تأثرها بعلم النطق في 
هذا ا جانب یشمل علم أصول الفقه . 

فقد كان لانتشار الفلسفة اليونانية فی هذا القرن . وكثرة 
الترجمات للعلوم الختلفة . وما رافقه من التساهل الديني من الخلفاء 
العباسیین : آثر واضح في تصنیف العلوم الختلفة. ومنها علم أصول 
الفقه . حيث اطمأن الفکرون إلى مصيرهم . فتولد في نفوسهم ميل 
الی التدقیق والتمحيص اکتسپوه من علم النطق ۰ وظهرت العلوم 
الدينية الاسلامية منظمة يبدو فیها بوضوح آثر التفکیر النطقي . 
ویتنافس أصحابها في البحث عن ا حقیقة لاستمالة اجمهور . ۲" 


)١(‏ من آبرز هؤلاء / محمد بن الحسن الفاسي صاحب كتاب الفکر السامي » والدکتور 
علي سامي النشار صاحب كتاب مناهج البحث عند مفكري الاسلام ٠‏ والاستاذ عبده 
الشيباني صاحب کتاب دراسات في تاریخ الفلسفة العريية الاسلامية . 


.۱۷۹ - ۱۷۸ بتصرف من کتاب دراسات في تاريخ الفلسفة العريية الاسلامية‎ )٢( 
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- وأما الجانب الوضوعي :- 


فقد تفاوتت فيه وجهات نظر الباحثين : 


١-فذهب‏ بعضهم إلى القول بتأثر علم الأصول بعلم النطق من هذا 


(١) 


الجانب.ولعل من آبرز هؤلاء:- 

- صاحب الفكر السامي ۰ حيث أ مح إلى هذا الأمر في ثنایا 
حديثه عن تأثر الفقه بالفلسفة ٠‏ وقد سبق ذكر شيء من كلامه 
الذي صرح فيه بتأثر علماء الإسلام با اطلعوا عليه من کتب 
الأمم الأخرى؛ وبخاصة كتب اليونان » وكيف انعكس هذا على 
علم الفقه. فانسلخ من حلة البداوة » وأصبح فقها معقولاً أكثر 
منه منقولاً » وبالأخص الفقه ال حنفی . ''' 

- وهذا الکلام يوحي بأن صاحبه يرى أن لعلم المنطق آثراً في علم 
الأصول من الجانب الموضوعي : إذ إن وصف الفقه الحنفي بأنه 
فقه العقول هو حكم على أصول هذا المذهب قبل أن يكون حکماً 
على فروعه . وهذا يعني أن الحنفية تأثروا بالفلسفة والمنطق في 
أصولهم . 

- ويشارك صاحب الفكر السامي هذا الرأي صاحب كتاب 
دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية » حيث يقول :- 

« ولا اختلط العرب بالأعاجم . وعظم نفوذ الفرس ٠‏ وانتشرت 
الکتب المترجمة ارتفع شأن آهل الرأي والقیاس , وتراشقت 


انظر الفکر السامي ۳۳۰/۷/۱ . 


¬ Ao — 


الدرستان ''' بقوارص الکلام » أ-ه '''۔ 


ویقول في موضع آخر : « وقد راج القیاس خصوصاً بعد انتشار 
النطق, وان کان قد استعمل قلیلاً في صدر الاسلام » أ-ه ۳ . 
ثم یعود ويؤكد رأيه هذا بالقول :« وتعدد الأصول آدی إلى تفریم 
التأويل والاستنتاج . فانتشرت طريقة الرأي والقياس. خصوصاً 
في العراق. حیث قل ا حدیث: وكثرت الفشات ا مثقفة المتأثرة 
بالنطق الي‌وناني والحضارة الفارسية ء وسادت طريقة أهل السنة 
والاوساط البعيدة عن مقر الترجمات والدروس 
الفلسفية» هگ 
؟ - وذهب آخرون إلى نفي تأثر علم الأصول بعلم المنطق من جانبه 
ولعل أبرز هؤلاء صاحب كتاب مناهج البحث عند مفكري الاسلام. 
فقد جزم بعدم تأثر علم الأصول بعلم المنطق في هذا القرن . حيث 
قال؛- ۱ 
« وقد حفظ لنا التاریخ آسماء تسعة من شراح الرسالة ٠‏ ولکن لم 


. یقصد مدرستي : أهل ال حدیث: وأهل الرأي‎ (١) 
.۱۸۰ دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة الاسلامية‎ (۲) 
۰.۱۸۱ الصدر السابق‎ )۳( 


)٤(‏ الصدر السابق ۱۸۲-۱۸۱۔ 
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یصل إلينا مع الأسف شيء من شروحهم حتی يمكننا أن نحکم على 
مدی تأثرها بأي أثر خارجي . وقيمة معاونتها في تطور النهج 
الأصولي , إلا أنه من القرر أن ما ألف من هذه الشروح قبل نهاية 
القرن الخامس لم يتأثر بالمنطق الأرسططاليسي » آ-ه . 
- وقال في موضع آخر - وهو يتحدث عن تاريخ المنهج الأصولي: 
» ثم انقسم إلى قسمين بعد الشافعي : علم الأصول الفقهي, وعلم 
الأصول الكلامي . وفي كلا القسمين لم يتأثر أ٘یضاً منطق أرسطو, 
حتى أتى القرن الخامس فمزج المسلمون المنطق الأرسططاليسي 
بالأصول » وبهذا انتهي أو كاد ينتهي تفكير المسلمين المبدع في 
المنطق» أ-ه. ". 
٭ - وبعد أن تبينت لنا وجهات نظر الباحثين في هذه القضية يمكنني 
القول :- 
إن من الصعوبة بمكان ترجيح أحد هذين القولين » وذلك 
لخلوهما عن الدليل والحجة. خصوصا وانه لم يصل إلينا شيء 
من المؤلفات الأصولية في هذا القرن يكن أن يستعان به في 
ذلك . 
ویبقی الشيء الوحيد الذي یکن أن آجزم به في هذا وهو: أن علم 
المنطق شهد رواجا كبيراً في القرن الثالث » وانتشر في تلك الحقبة 


.۸۷ مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )1١( 


(؟) الصدر السابق ۹۱. 
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بشکل لم یسبق له مشثیل . وقد اطلع عليه علماء الأصول كما 

اطلع عليه غیرهم . وانقسموا في هذا الشأن إلى قسمين :- 

- القسم الأول :- ویشمل العلماء والائمة الذین عرفوا علوم 
الفلسفة والنطق, واطلعوا عليهاء لکنهم لم يتأثروا بها لا في أصولهم 
ولا في فروعهم. وهؤلاء هم الأكثرية . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة - في ثنايا كلامه عن الإمام أحمد- : 
« من أجل هذه الاعتبارات كلها نظن ظناً قريباً من اليقين أن أحمد قد 
اطلع أو ألم بأقوال هذه الفرق . وأن يكون قد سرى إليه بعض العلوم 
التي كانت في عصره . وان لم تتأثر بها نفسه » أ-م ''' 

ويدلل أبو زهرة على رأيه هذا بمعرفة الامام أحمد بالفارسية » لكنه 
يؤكد على أن هذه المعرفة وهذا الاطلاع لم يكن لهما أثر في أصوله ولا 
في فروعه ۰ ويقول في هذا الصدد : 

« وليس معنى علم أحمد بالفارسية أنه استعان بها في فقهه . 
ففقهه كما سنبين فقه آثري نقلي . ليس فيه اعتماد على الاستنباط 
الفلسفى . ومسائله المروية عنه ليس فيها ما يدل على تأثر بفكر 
فارسي ٠‏ وان كان فيها تأثر إقليمي أحيانا » أ-ه ''. 

- القسم الثاني : - ويشمل طائفة من علماء الأصول الذين 
اطلعوا على كتب الفلسفة والمنطق. فاعجبوا بهاء وتأثروا با تحمله من 


(۱) ابن حنبل لأبي زهرة ۳۶ . 


(؟) المصدر السابق ۲۵ . 
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أفكار ومبادىء > وهؤلاء هم القلة > ومن آبرزهم 6 
الملل والنحل إنه : «قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط 
كلامهم بكلام المعتزلة ۰ 0 
شبابه قد عاشر قوماً من الثنوية وقوماً من السمتية القائلين 
بتکافو الأدلة , وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة, ثم 
خالط هشام بن الحكم الرافضي .فأخذ عن هشام وعن ملحدة 
الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزا بے ودون 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » أ-ه ۲ 

۲ - الجاحظ : عمرو بن بحر فقد ذكر الترجمون عنه أنه كان مھتماً 
بکتب الفلاسفة . وقد آعجب بهذه الکتب. وتأثر ما حوته من 
آفکار ومبادیء ۰ 
قال صاحب الملل والنحل - في ثنایا کلامه عن الجاحظية - : 
«رکان من فضلاء المعتزلة., والمصنفين لهم ٦‏ وقد طالع كثيراً من 


| .04 - ۵۳/۱ الملل والتحل للشھرستانی‎ )١( 
. ۱۱۶ - ۱۱۳ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي‎ )۲( 
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(۱ 


: ' وحسن براعته اللطيفة ۷ ار‎ ٠ 


+ - هذه كلمات موجزة حاولت من خلالها أن أسلط الضوء على 
قضية انتشار المنطق في القرن الثالث وأثره في أصول الفقه . فأسأل 
الله سبحانه أن أكون قد وفقت في ذلك . 


. 76/١ الملل والنحل‎ )١( 
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أصول الففه في الفرن اٹرابع 
ویشتمل على تمهيد وثمانية فصول:- 
التمهیسد : فی بيان الحالة الفكرية بعامة في القرن الرابع. 
الفصل الأول:أعلام الأصول في القرن الرابع وآثارهم . 
الفصل الثاني :أهم القضايا التي دارحولها التأليف الأصولي في القرن الرابع . 
الفصل الثالث :مناه التأليف الأصولي في القرن الرابع وخصائصها . 
الفصل الرابسع : مظاهرالنمو والتطورفي المک رال صولي في القرن الرابع . 
الفصل الخامس : العوامل المؤثرة في الفكر الأصولي في القرن الرایع . 
الفصل السادس : ال لقات ذات العلاقة بعلم أصول المقّه وخصائصها . 
الفصل السابع :الآثارالأصولية في الكتبغيرالأصولية. 
الفصل الثامن :دراسة تحليلية للم لفات الأصولية في القرن الرایع. 
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التمهید 
في بيان الحالة الفکریة بعامة في | لفرن الرایع 

عندما دخل القرن الرابع الهجري كانت الخلافة الإسلامية ماتزال 
بأيدي العباسیین. الا أنها بدأت تفقد قوتها ونفوذها في العالم 
الإسلامي شيئا فشيئاً . وكان هذا الضعف عاملاً مهما في ظهور 
الدویلات المستقلة, ففي عام ۳۱۷ھ أعلن عبد الرحمن الناصر الأموي 
خلافته بالأندلس . وتسمى بأمير المؤمنين ۰ وضريت النقود باسمه . 
وعرف من جاء بعده من بني أمية بالخلفاء. 

كما ظهرت في هذا القرن الدولة الإخشيدية بمصرء إلى أن غزا 
الفاطمیون مصر وانتزعوها منهم ٠‏ ودولة بني بویه بالعراق . والدولة 
الغزنوية في آفغانستان » والدولة ال حمدانیة في الشام ". 

وکان لتعدد الدول الاسلامية وتنافسها آثر کبیر في إثراء الحالة 
العلمية في هذا القرن. حیث شهد حركة فكرية وثقافية متميزةا 59 
يمكنني أن ألخص أبرز ملامحها فيما يلي:- 

-: ازدهار العلم والتعليم‎ - ١ 

إذا كان هذا القرن قد شهد الضعف السياسي للدولة الإسلامية ؛ 
فإنه في المقابل قد شهد ازدھاراً في الناحية العلمية , ولم يكن للوضع 
السياسي أي آثر سليي. بل على العكس. فقد أسهم بشكل ملحوظ 
في نشاط الحركة العلمية . حيث كانت الدویلات الإسلامية تتنافس في 


۰۳۶۳-۱۰۹/۱۱ انظر الكامل في التساریخ ۲۲۰/۹-۸/۸ ۰ والبداية والنهاية‎ )١( 
۲۷۱-4۳۱ وتاريخ الخلفاء‎ 


(۲) انظر الفکر السامي ,.١7/7/7‏ وتاريخ التشريع الاسلامي للخضري ۰۳۷۵ والفتح 
المبين ,1517/١‏ وظهر الإسلام ۱/ ۰۹٤-۹۰‏ ۳-۱/۲. 
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تجمیل مواطنها بالعلما ء والادبا ء وتتفاخر بهم وکان کل حاکم یحرص 
على تقریب العلماء والأئمة؛ وتشجیعهم على التألیف والتصنيف . 
ویغدق الاموال علیهم , یشجعه على ذلك الاستقلال الالي لدولته. 
وکونه هو الامر الناهي فيها. 

ولم یکن تعدد الدول حائلاً دون تنقل العلماء بین أرجاء العالم 
الإسلامي الكبير إذ لم تكن بينها حدود أو فواصل نع من ذلك .بل 
كان الشعور السائد في النفوس أنها في جميع أطرافها واختلاف 
بقاعها وطن للمسلمين جميعاً . وأنها قثل في مجموعها المملكة 
الاسلامیة'''۔ 
۲- استقرار امد اهب الفقهية وظهور التقليد :- 

إذا كان القرن الثالث الهجري قد شهد ظهور آخر الأئمة الأربعة, 
وهو الامام آحمد بن حنبل. فان القرن الرابع قد شهد استقرار الذاهب 
الفقهية الاربعة. وقیزھاء وحکر التقلید علیها دون سواها . وفیه توقف 
التکوین الستقل للتشریع الاسلامي البتي على الاجتهاد الطلق في 
نصوص الکتاب والسنة مباشرة ؛ ومضی عصر الابتکار في التشریع . 
وصار الهدف النشود جمع مسائل الأئمة السابقین وانتنباط اصولهم . 
فانتشر التقلید بين الناس» وانسد باب الاجتهاد '''. 
۳- شیوع الناظرات والجد ل :- 

قيز هذا القرن بکثرة الناظرات وا جدل بين علماء الذاهب الختلفت 
فكانت المجالس تعقد لذلك في الساجد. وأمام احکام والوزاراء, بقصد 


۱ والفكر الأصولي ۶ ۱۰. 


(۲) انظر مقدمة ابن خلدون 4۶۸ والانصاف في بیان آسباب الاختلاف ۹۳ء والفکر 
السامي ۰۱۶۱/۳/۲ وانظر کذلك الصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها. 
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عليه ا حال في عصر الأئمة السابقین. كالشافعي» ومالك. ومحمد بن 
اتباعه , دون أن یتعصب آحدهم لرأيه . أو یتفاخر بغلبة خصمه '''۔ 
*- کثرة الخلاف . وظهور التحصب المذهبي :- 

اشتد ال خلاف بين العلماء في أصول الدین وفروعه ۰ ففیما یتعلق 
بالأصول كان الخلاف على آشده بين السنة والشيعة , وقد ساهم في 
سنیین یتعصبون لمذهب آهل السنة ‏ والفاطمیون في مصر والشام 
والغرب , وا لحمدانیون في ديار ربيعة وبکر ومضر, وينو بویه في 
العراق . وغیرهم شيعة یتعصبون لذهبهم . وهذا الخلاف جعل البلاد 
الاسلامية ناراً مشتعلة . ودفع كل طائفة إلى الدفاع عن أصولهم والرد 
على مخالفیهم ". 

وفيما یتعلق بالفروع کثر الخلاف بین ارباب الذاهب الفقهية. 
كل طائفة تحرص على جمع آقوال آئمتها. واستنباط اصولهم . مکتفین 
با نقل عنهم حتی لكأن أقوالهم معصومة عن الزلل. "" وبلغ التعصب 
ببعضهم حداً جعله یقول بتحریم الصلاة خلف صاحب الذهب الخالف ۰ 
بل آثر عن الكرخي - وهو احد أئمة الحنفية في هذا القرن - قوله : کل 
آية تخالف ماعليه آصحاینا فهي مؤولة أو منسوخة » وکل حدیث 
(۱) انظر مقدمة ابن خلدون ۶۸ . والانصاف في بیان أسباب الاختلاف ۸۸-۸۷ ۰ 

والفکر السامي ۰۱۶۶/۳/۲ وتاریخ التشریع للخضري ۰۲۸۸-۲۸۲ 

۱ انظر ظهر الاسلام ۲/ع-. 
(۳) انظر الفکر السامي ۱۶۶/۳/۲ ء وتاریخ التشریع الاسلامي للخضري ۲۸۰-۲۷۸ . 
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كذلك فهو موول أو منسوخ » وکل قول صحابي کذلك فهو مؤول أو 
منسوخ ٠"‏ وفي هذا التعبير دلالة على انتشار التعصب المذهبي في 
هذا القرن. وان كان لايظن بالكرخى أنه يقصد المعنى السىء التبادر 
إلى الأذهان ''' ۱ ۱ 
۵- تميز العلوم » وظهور التخصص في التأليف :- 

وفي هذا القرن نضجت أكثر العلوم الاسلامیة؛ واكتملت مادتها › 
واستقل كل علم بموضوعه الخاص ٠‏ وظهرت تبعاً لذلك ۱۱ 
التخصصة في علوم القرآن , والسنة , والکلام , والأصول ۰ والفقه. 
وغيرها. 

يقول الدهلوي - وهو يتحدث عن خصائص القرن الرابع - : 
«ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن ٠‏ فمنهم من زعم 
أنه يؤسس علم أسماء الرجال » ومعرفة مراتب ا جرح والتعديل , ثم 
خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه ٠‏ ومنهم من تفحص عن نوادر 
الأخبار وغرائبها وإن دخلت في حد الموضوع ٠‏ ومنهم من أكثر القيل 
والقال في أصول الفقه , واستنبط كل لأصحابه قواعد جدلية , وأورد 
فاستقصی ٤‏ وأجاب فتقصى › وعرف وقسم فحررء وطول الكلام تارة » 
وتارة أخرى اختصر .... » أ-ه '". 


الأصولية لأبي الحسن الكرخي ۰۱۶۷-۱۶٩‏ 
(؟) انظر توجيه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان لكلام الكرخي واعتذاره عنه في الفكر 
الأصولى ۰۱۲۶-۱۲۲ 
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CO‏ هاه ۷ہ ےہ ۲ ہمہمہی 


الفصل الأول 
أعلام الأصول في القرن الرابع وآثارهم 


شهد القرن الرابع الهجري بزوغ نجم عدد من الأئمة الذين لهم 
إسهام واضح في إثراء علم الأصول حتى غدو من أعلامه المعدودين . 
ولعل ابرز هوّلاء الأئمة هم -٠‏ 


۱- آبو علي الجبائي :- 
نسيه : 
ہے: ا جبائي ٦‏ نسبة إلى «جبى» من قرى البصرة ٦‏ ولد سنة ۵ھ . 
مکاتنه العلمية : 
تتلمذ آبو علي على يدي أئمة علم الکلام ورژوس ا معتزلة في 
عصره » ومنهم: أبو یعقوب الشحام البصري ''' > وقد برع في هذا 
العلم حتی صار إماماً فيه , وله مقالات مشهورة في مذهب الاعتزال › 
ومن آشهر تلامیذه الذين أخذوا عنه علم الکلام آبو الحسن الأْشعري "۰ 


(۱) هو : یوسف بن عبيدالله ‏ كنيته : آبو یعقوب ‏ ویلقب ب : الشحام البصري , أحد 
آنمة العتزلة في وقته. من شیوخه : أبو الهذیل العلاف. ومن تلامیذه : أبو علي 
امجبائي. وأبرز مصنفاته : الاستطاعة على المجبرةء والارادة ء وکتاب کان ويكون. 
ودلالة الأعراض , تولی الاشراف على دیوان ا خراج في دولة الواثق ؛ انظر سير 
اعلام النبلاء ۰۵۵۲/۱۰ والفرق بين الفرق ۱۷۸ . 

(۲) ستأتي ترجمته مفصلة في هذا الفصل بعون الله تعالی . 


¥ - 


ثم خالفه ونابذه » وجرت بينهما عدة مناظرات رواها علماء التراجم في 
كتبهم» وکان آبو علي - على بدعته-متوسعاً فی العلم ۰ سیال الذهن. 
وهو الذي ذلل الکلام وسهله ويسر ما صعب مند. 
آثاره ومصنفاته : 
صنف جملة من الکتب في العلوم الاسلامية الختلفة ء منها : 
۱- کتاب النهي عن النکر. 
۲- کتاب التعدیل والتجویز . 
۳- کتاب الأسماء والصفات . 
-٤‏ کتاب التفسیر الکبیر . 
۵- کتاب النقض على ابن الراوندي. 
-٦‏ کتاب الرد على ابن كلاب . 
۷- کتاب الرد على النجمین . 
۸- کتاب من یکفر ومن لا یکفر . 
۹- کتاب شرح ا حدیث . ''' 
وكان لعلم أصول الفقه نصيب من مؤلفاته حيث وضع فيه كتابين 
هما : 


۰۱۸۶/۱ انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


مت ۴ ج ٩‏ بت 





. کناب الأصول‎ -١ 


۲- کتاب الاجتهاد. ''' 


ومن آشهر آرائه الأصولية التي تناقلها علماء الأصول في کتبهم 


ما يلي : 


-١ 


۲ 
-۲ 


قوله:بأنه لا فرق بین ألفاظ ا جموع العرفة والمنكرة .وأنها جمیعاً 
تفید العموم ۳ 

قوله : بأنه لا یقبل في الشرعیات آقل من اثنين . 

قوله : بأن الأعيان النتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة ‏ . 
وقاته : 

توفي بالبصرة سنة ."اه ۳ . 

۲- علي بن موسی القمي :- 


هو علي بن موسی بن يزيد ؛ كنيته : ابو الحسن › ویعرف ب : 


انظر الصدر السایق ۱۸۶/۱ 

انظر العدة ۰۵۲۳/۲ والستصفی ۰۳۷/۲ والمسودة ٩‏ ۱۰. 
انظر العدة ۰۸۱۱/۳ والستصفی ۰۱۵۵/۱ والمسودة ۰۲۳۸ 
انظر العدة ۱۲۶۰/۶ والسودة ۶ ۶۷. 


انظر في ترجمته : مقالات الاسلامیین ۰۲۳۹/۱ والفرق بين الفرق ۰۱۹۷ والفهرست 
«التكملة» ٦‏ ووفيات الأعيان ۲۱۷/٤‏ والعبر ۰۱۲۵/۲ وسیسر أعلام النبلاء 
۶ والبداية والنهاية ۰۱۲۰/۱۱ ولسان الميزان ۰۲۷۱/۵ وشذرات الذهب 
, والأعلام 505/5؟. 


- ۷۸۸۰۳۔- 





القمي ٠‏ النيسابوري. 

مکانته العلمية : 

يعد عالم أهل الرأي في عصره . وقد ذاع صيته في نیسابور. 
وتتلمذ على يديه علماء كبار , وكان ذا باع في علم احدیث؛ وصاحب 
رحلة ومعرفة . 

قال عنه صاحب الفهرست : «أحد الفقهاء العراقيين المشهورين 
والعلماء والفضلاء المصنفين . . . تكلم على كتب الشافعي 
ونقضها »۱ 

آثاره ومة لفاته : 

آشهر کتبه على الاطلاق : کتاب : « أحکام القرآن». وکتاب : 
«بعض ما خالف فيه الشافعي العراقیین في آحکام القرآن» ۳" . 

وقد صنف في أصول الفقه کتاباً سماه : 

«کتاب اثبات القیاس والاجتهاد وخبر الواحد» "ا 
وفاته : 
توفي فی سنة ۳۰۵ه ۳ . 


(۱) الفهرست ۰۲۹۲ 
(۲) انظر الصدر السابق ۰۲۹۲ وسیر أعلام النبلاء ۰۲۳۹/۱۶ وکشف الظنون ۲۰/۱ . 
(۳) الفهرست ۲۹۲ 


۰۲۳۱/۱۶ انظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۹۲ واللباب ۰۵۱/۳ وسیر أعلام النبلاء‎ )٤( 
والجواهر المضيئة ۸۱۸/۲ وتاج التراجم ۰4۲ وطبقات الفقهاء ۰۱۶۱ وطبقات‎ 
الفسرین للسيوطي ۰۲۰ وکشف الظنون ۰۲۰/۱ وهدية العارفین ۱/ ۰۱۷۵ والأعلام‎ 
. 1/0 
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۳ اين سریج الشافعي + 


تسبه : 


هو احمد بن عمر بن سریج > کنیته : ابو العباس ویعرف ب : ابن 
سریج نسبة إلى حدہ «سریج » العروف بالتقوی والصلاح ٠‏ ولد ببغداد 
سنة ۹٤۲ھ‏ ونشاً بها . 


شیوخه وتلامیده : 

تلقی ابن سریج العلم على يدي آشهر الأئمة في عصره . فقد 
تتلمذ في الفقه للمزني صاحب الشافعي . وأبي القاسم الأفاطي ۱" . 
وفي الحديث للحسن بن محمد الزعفراني » وأبي داود السجستاني › 
وغيرهم . 


وتلقى العلم على يديه عدد من العلماء. ولعل من أشهر تلاميذه : 
سلیمان بن أحمد الطبراني ۷ 2 وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه 2 
وغیرهم . 


(۱) هو عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الحسن , كنيته : آبو القاسم » ویعرف ب: الأفاطي: 
العتابی. ولد سنة ۳۸۸ه. من شیوخه : أبو طاهر المخلص. ومن تلامیذه: أبويكر 
قاضي الارسان. وأبو القاسم السمرقندي. توفي سنة ۶۷۱ه . انظر : تاریخ بغداد 
۰ وسیر أعلام اللبلاء ۰۳۹۵/۱۸ وشذرات الذهب ۰۳۶۰/۳ 

(۲) هو سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي . العروف ب : الطبراني, 
محدث. حافظ . نقة ولد بمدينة عکا سنة ۲۹۰ ه. من شیوخه : هاشم بن مرثد 
الطبراني. وأحمد بن مسعود اشیاط, ومن آبرز مؤلفاته: العجم الکبیر, والعجم 
الأوسطء والعجم الصغیر. توفي سنة ۳۹۰ه. انظر : طبقات الحنابلة ۰۶۹/۲ وسیر 
اعلام النبلاء ۰۱۱۹/۱۹ وشذرات الذهب ۷۳/۳ 


—- ق ۷۰ 





مکانته العلمية : 

كان ابن سریج وحید عصره .وفريد دهره . حتی لقب بالباز 
الأشهب. والأسد الضارىء وقد اشتهر بقوة ا حجة . وسرعة البديهة. 
ناظر أبا بكر محمد بن داود الظاهري يوم فقال له الظاهري : أبلعني 
ریقی. فقال : أبلعتك دجلة؛ وقال له يوماً : أمهلنى ساعة. فقال : 
آمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة . ۱ 

وقد انتهت إليه رياسة الذهب الشافعي في عصره. وکان الناس 
يقصدونه من سائر البلدان رغبة في علمه وفقهه . 

وقد خدم ابن سریج فقه الشافعي خدمة عظیمة. حيث تولی شرحه 
واختصاره وقام بمناصرته والذب عنه. وأقام حججه» وثبت دعائمه . 
حتی فضل على جمیع أصحاب الشافعي من فيهم الزني . وقد تولی 
قضاء شیراز فکان مثالاً للعدالة والنزاهة . 

مؤلفاته وآخاره : 

صنف - رحمه الله تعالی - جملة من الکتب في العلوم الاسلامية 
المختلفة حتی قیل ان مؤلفاته بلغت اربعمائة مولف . ولعل اشهرها 
ما يلي : 
۱- التقریب بین الزني والشافعي . 
۲- الاقسام والخصال . 
۳- الرد على محمد بن ا حسن . 
- الودائع لتضوص الشرائم. 
۵- الرد على عیسی بن ابان. 
-٦‏ الفروق في الفروع . 


د" ءلا ب 


۷- کتاب جواب القيشاني. 
۸- العین والدین . 
۹- مختصر فی الفقه "" . 
وکان لعلم أصول الفقه نصيب من مولفاته . حيث صنف فيه عدة 
کتب لعل اشهرها : 
۱- کتاب الرد على ابن داود في ابطال القیاس '''. 
۲- کتاب الغنية في الأصول . ۳" 
وفاته : 
توفي رحمه الله تعالی ببغداد سنة ۹ ۲۰ه, ودفن بحجرته بسويقة 
غالب. بالجانب الغربي, بالقرب من محلة الکرخ . وقبره مشهور ٠‏ 
-٤‏ زکریا بن یحیی الساجي الشافعي :- 


نسبه : 


هو زکریا بن يحيى بن عبدالرحمن بن بحر بن عدي بن عبدالرحمن 


۰۲۳/۳ انظر الفهرست ۲۹۹- ۲۰۰ وتاریخ بغداد ۲۹۰/۶ .وطبقات ابن السبكي‎ )١( 
۰۱۸۵/۱ وهدية العارفین ۰۵۷/۱ والاعلام‎ 


(۲) انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۳/۳ 

(۳) ذکره صاحب کتاب معجم الأصوليين ونسبه إلى کشف الظنون , والوجود في کشف 
الظنون «الغنية في فروع الشافعية» ۶۱۲ 

)٤(‏ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۲۹۰-۲۸۷/۶ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبکي۰۳۹-۲۱/۳ ووفيات الأعيان ۰۱۱/۱ وشذرات الذهب, ۰۲۶۷/۲ والبداية 
والئهاية ۰۱۲۹/۱۱ والفتح البین ۱۱۱-۱۱۵/۱ والأعلام ۰۱۸۵/۱ ومع جم 
الأصوليين ۱۸۶-۱۸۳ 


البصري, کنیته : أبو یحیی . ویعرف ب : الساجی, نسبة إلى الساج . 
وهو نوع من الخشب . ولد سنة ٠ھ‏ ۔ 


شيوخه وتلامیده : 

تلقى الساجي العلم على يدي أشهر علماء عصره. ومنهم : المزني 
صاحب الشافعي, والربيع بن سلیمان, وهدبة بن خالد ''' ,وغیرهم . 

وتتلمذ على يديه عدد من العلماء الشهورین, ومنهم : أبو الحسن 
الأشعري ‏ وأبو أحمد بن عدي '''. وأبو بكر الإسماعيلي» وغيرهم . 


مؤلفاته وآثاره : 
للساجى عدة مؤلفات أشهرها ما يلى : 
۱- كتاب علل الحديث. 


)١(‏ هو هدبة بن خالد بن أسود بن هدبة » كنيته : أبو خالد. ويعرف ب: القيسي الشوياني 
لبصري, ويقال له : هداب. حافظ. صدوق: ولد بعد الأریعین ومائة بقلیل. من 
شیوخه: جریر بن حازم . وحماد بن سلمة. ومن تلاميذه : البخاري . ومسلم. وأبو 
داود , وثقه عدد من الأئمة . واحتح به الشیخان ؛ توفي سنة ۲۳۵ه. وقیل ۲۳۹ه, 
وقیل ۲۳۷ه. وقیل ۲۳۸ھ ٠‏ انظر: ا جرح والتعدیل ۰۱۱۶/۹ وسير آعلام النبلاء 
۱ وشذرات الذهب ۸۹/۲۔ 


(۲) هو عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك. كنيته : أبو أحمد » ویعرف ب : 
ابن القطان ا جرجاني, الامام احافظ, الصدوق, من شیوخه : أنس بن السلم » وأبو 
خليفة الجمحي» وابو عبدالرحمن النسائي. ومن تلامیذه: ابو العباس بن عقدة » وابو 
سعد الاليني . توفي سنة ٣٦۳ھ‏ انظر : طبقات ابن السبكي ۰۳۱۵/۳ وسیر 
اعلام النبلاء ۰۱۵۶/۱۰ وشذرات الذهب ۰۵۱/۳ 


- ۷۰۸ - 


۲- کتاب الاختلاف في الفقه . 

۳- کتاب أصول الفقه .۲ . 

وقد ألف هذا الکتاب في الفقه واخلافیات. واستوعب فيه أبواب 
الفقه , وذكر أنه اختصره من كتابه الكبير في الخلافيات . وقد تكلم 
في مقدمته على الأئمة الذين وقع الخلاف فيما بينهم في المسائل؛ وهم: 
الشافعي. ومالك » وأبو حنيفة. وابن أبي ليلى . وعبيدالله بن الحسن 
العنبري ٠‏ وأبو یوسف. وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهویه. وسفيان 
الثوري؛ وأبو ثور» وغيرهم . 

وفاته : 

توفي بالبصرة سنة ۳۰۷ھ ''' . 
٥۔‏ محمد بن جرير الطبري :- 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ؛ كنيته : أبو 
جعفر. ويعرف ب : الطبري . ولد في امل طبرستان سنة ۲ ۲ه. 


۰۳۷۳/۱ انظر الفهرست ۰۳۰۰ وطبقات ابن السبكي ۰۳۰۰/۳ وهدية العارفین‎ )١( 
۰۶۷/۳ والأعلام‎ 

(؟) انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي ۳۰۱-۲۹۹/۳ وشذرات الذهب ۰۲۵۰/۲ 
وسیر أعلام النبلاء ۰۱۹۷/۱۶ والفتح ا مبین ۰۱۱۷/۱ والأعلام ۰۶۷/۳ ومعجم 
الأصوليين ۱۰۹/۲. 
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شیوخه ونلامیده : 
تتلمذ على يدي آشهر علماء عصره. ومنهم : محمد بن عبداللك 


0 5 (4۱ ۰ 1 (۲ م ع 
)۳( 


وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم : آبو شعيب عبدالله بن الحسن 


(۱) هو محمد بن عبدالملك . كنيته : أبو عبدالله ۰ ویعرف ب : ابن أبي الشوارب, الامام 
وحماد بن زيد 0 وأبو عوانت ومن تلاميذه : مسلم 0 والنسائي ¢ والترمذي وثقه 
النسائي, وتوفي سنة ٢٤٤ھ‏ انظر : تاريخ بغداد ۰۳۶۶/۲ وسير أعلام النبلاء 
٠٠/١١‏ . وشذرات الذهب ۵/۲ ۱۰. 


(۲) هو نصر بن علي بن نصر بن علي بن جهبان بن أبي , كنيته : أبو عمروء ويلقب ب : 
بن سليمان . وسفيان بن عيينة . ومن تلاميذه : ابنه علي بن نصر. والذهلي › 
وزکریا الساجي, وئته جمع من اهل العلم , منهم : ابو حاتم والتسائي: وتوفي سنه 
۰ه انظر : تاریخ بغداد ۰۲۸۷/۱۳ وسیر آعلام النبلاء ۰۱۳۳/۱۲ وتهذیب 
الحافظ. العالم . من شیوخه : الكسائي, وأبو معاوية, وابن علية. وشعیب بن 
حرب؛ ومن تلاميذه : أبو زرعة, وأبو حاتم, واليخاري » وأبو داود والنسائي. وثقة 
جمع من اهل العلم . ومنهم : ابو حاتم . والنسائي. وتوفي سنة بضع واربعين 
ومائتین . وكان من أبناء الشمانین . انظر : ا جرح والتعديل ۰۵۱/۲ وسير أعلام 
النبلاء ۰۵۵۲/۱۱ وتهذیب التهذیب 2/۱ 


د ¥1۰ 


الحراني ''' . وأحمد بن کامل القاضي ''' . وأحمد بن القاسم 
ا شاب ". 

مکانته العلمية : 

حفظ القرآن وهو صغير . وطلب العلم بعد الأربعين ومائتین , 
وأكثر الترحال في سبيله , ثم استقر في بغداد » يعد من الأئمة 


: كنيته : أبو شعیب . ويعرف ب‎ ٠ هو عبدالله بن احسن بن آحمد بن أبي شعیب‎ )١( 
» ا حراني » الشیخ , الحدث. المؤدب؛ ولد سنة ۲۰۹ه. من شیوخه : أبوه » وجده‎ 
واحمد بن عبداللك بن واقد. وعفان بن مسلم. ومن تلامیذه : اسماعیل اخطبي,‎ 
وآبو علي الصوان. وأبو القاسم الطبراني. قال عنه الدارقطني: «ثقة مأمون». توفي‎ 
سنة ۲۹۰ھ انظر تاريخ بغداد ۰۶۳۰/۹ وسیر أعلام النبلاء ۰۵۳۹/۱۳ وشذرات‎ 
۰۲۱۸/۲ الذهب‎ 


(۲) هو حمد بن کامل بن خلف بن شجرة بن منصور, كنيته : أبو بكرء ویصرف ب : 
الشجري. قاض من آهل بغداد . ولد سنة ۲۹۰ه. وکان عالاً بالأحكام والقرآن 
والادب والتاريخ . من شیوخه: محمد بن جرير الطبري» ومحمد بن سعد العوفي ؛ 
ومحمد بن الجهم السمري, ومن تلامیذه : الدارقطني. وأبو عبيدالله الرزياني وأبو 
الحسن بن رزقویه, ومن آبرز مصنفاته : غريب القرآن. وموجز التأویل, والتاريخ , 
والختصر في الفقه. توفي سنة ۳۵۰ه. انظر :تاریخ بغداد ۱۳۵۷/۶ والجواهر 
المضيئة ٩۰/۱‏ وشذرات الذهب ۲/۳. 


(۳) هو آحمد بن القاسم بن عبیدالله بن مهدي» کنیته: آبو الفرج » ویعرف ب : ابن 
الخشاب, البغدادي . من شیوخه : محمد بن محمد الباغندي» ومحمد بن جریر 


- ۷۱۱ - 


کغیره من الذاهب البائدة. 

قال عنه الخطيب : «کان آحد أئمة العلماء يُحکم بقوله» ویرجع 
إلى رايه لعرفته وفضله . وکان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه 
أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله, عارفاً بالقراءات : 
. بصيرا بالعاني . فقيها في أحكام القرآن, عالماً بالسنة وطرقها. 
وصحيحها وسقیمها. وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة. 
والتابعین » ومن بعدهم من الخالفين فی الاحکام ومسائل الحلال 
والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» ےر 

آثارہ ومؤلفاته : 

صنف جملة من الکتب في علوم الاسلام المختلفة ء ومنها : 
-١‏ تاريخ الأمم واللوك. العروف ب :« تاريخ الطبري» . 
۲- التفسير , المعروف ب :«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» . 
۳- تهذيب الآثار . 
-٤‏ اختلاف الفقهاء . 
۵- المسترشد فی أحكام الدين . 
5 القراءات . 
۷- الخفيف في الفقه . 
۸- تاريخ الرجال . 
۹- التبصیر في أصول الدین "' . 


. ۱۱۳/۲ تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) انظر الفهرست ۳۲۷.وتاریخ بغداد ۰۱۱۳/۲ وسیر أعلام النبلاء ۲۷۶-۲۷۳/۱۶. 


- ۷۱۲ بت 


وکان له اهتمام بعلم أصول الفقه ٠‏ ووضع فيه بعض الصنفات ۰ 
لکن لم یذکر أحد من علماء التراجم شیئاً من أسمائها . 

يقول الخطيب:«وله في أصول الفقه وفروعه کتب كثيرة» ۷ 
ويقول الذهبي :«كان ثقة. صادقاً . حافظاً . رأساً في التفسيرء إماماً 
في الفقه والاجماع والاختلاف» ''' . 


وقانه : 

توفی ببغداد سنة ۲۱۰ه. ودفن بها ا 
- النويختى و 

۱ ۰ 


نوبخت البغدادي » ولد سنة ۲۳۷ه. 


مدهبه : 


۰۱۱۳/۲ تاریخ بغداد‎ )١( 
۰۲۷۰/۱۶ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


(۳) انظر في ترجمته بالاضافة إلى الکتب السابقة : طبقات الفقهاء ۹۳ء ووفیات الأعيان 
۶ وطبقات ابن السبكي ۰۱۲۰/۳ والبداية والنهاية ۰۱۶۵/۱۱ ولسان 
الیزان ۰۱۰۰/۵ وشذرات الذهب ۰۲۱۰/۲ وکشف الظنون ۰۶۳۷/۱ والأعلام /٦‏ 
1 : 


- ۷۱۲۳ - 


آشاره ومؤلفاته : 
صنف النوبختي كتبا کثيرة في علوم الاسلام الختلفة, وخصوصاً 
علم أصول الفقه. وأشهر کتبه في هذا العلم ما يلي : 
۱- نقض رسالة الشافعي . 
۲- نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي. 
۳- کتاب ا خصوص والعموم . 
-٤‏ کتاب ابطال القیاس ۲۰" 
وقاته : 


توفی سنة ۵۳۱۱ ۲ . 


۷- ابن المنذ رالشافعي - 

نسیه : 

هو محمد بن إبراهيم بن المنذر الشافعي النيسابوري؛ كنيته : أبو 
بكر » ويعرف ب : النيسابوري » نسبة إلى نيسابور مدينة من مدن 
خراسان . ولم يذكر الترجمون له - فيما اطلعت عليه - تاریخاً 


محدداً لميلاده . 


۰۶۲۶/۱ انظر الفهرست ۰۲۵۱ وسير أعلام النبلاء ۳۲۹-۳۲۸/۱۵ ولسان الميزان‎ )١( 
.۳۷۰/۱ وهدية العارفین ۰۲۰۸/۱ ومعجم المؤلفين‎ 


(۲) انظر ترجمته في الفهرست ۰۲۵۱ وسیر أعلام التبلاء ۳۲۹-۵ ولسان 


- ۷/۱6 - 


شیوخه وتلامیذہ : 
من أشهر شیوخه : : محمد بن |سماعیل الصائغ ٠ ٠‏ ومحمدین 

عبدالله بن عبداحکم . ومن آشهر تلامیذه : أبو بكر بن القري ۲" 
ومحمد بن یحیی بن عمار الامياطي ". 

مکانته العلمیة : 

كان ابن النذر حریصاً على تلقي العلم منذ نعومة أظفاره. وقد 
ظهرت عليه علامات النبوغ في سن مبكرة؛ فبرع في علمي الحديث 
والفقه. حتى عد من كبار حفاظ الحديث في عصره. وأصبح علماً من 
أعلام الشافعية في الفقه. وقد يز بمعرفتة الدقيقة لمواة قع اختلاف 
العلماء ومآخذ أقوالهم. وهو وان كان في الأصل شافعي المذهب إلا أنه 
يعد من بلغوا درجة الاجتهاد الطلق. ولذا فلم يكن يتقيد بمذهب الإمام 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن سالم القرشي العباسي, كنيته: أبو جعفر, محدث , ثقة 
> من شيوخه: أبوه إسماعيل بن سالم , وأبو أأسامةء وروح بن عباده » ومن تلاميذه 
: أبو داود . وابن صاعد ۰ وان أبي حاتم » توفي سنة ٢۲۷ھ‏ » انظر : تاريخ بغداد 
۲ والجرح والتعديل ۰۱٩۰/۷‏ وسیر أعلام النبلاء ۰۱۹۱/۱۳ 


(۲) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زادان الأصبهاني ہ كنيته : أبو بكر . 
ويعرف ب : ابن المقري . حافظ ؛ صدوق. ولد سنة ۲۸۵ه. من شيوخه : محمد بن 
نصير » وعمر بن أبي غيلان ؛ وحامد بن شعيب, ومن تلاميذه : أبو بكر بن 
مردويه» وأبو نعيم, وأبو سعيد النقاش, ومن مصنفاته: كتاب الغاية » والصحیحء 
توفي سنة ۳۸۱ه. انظر : سیر أعلام النبلاء ۰۳۹۸/۱۹ وشذرات الذهب ۱۰۱/۳ . 


)٣(‏ هو محمد بن يحيى بن عمار . كنيته : أبو بكر . ويعرف ب : الدمياطي . محدث» 
ثقة . من شيوخه : أبو بكر بن المنذر ؛ وأبو عبيد بن حربويه» ومحمد بن إبراهيم 
الديبلي؛ ومن تلاميذه : أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي. ويحيى بن علي 
الطحان. توفي سنة ۳۸۳ھ انظر : سير أعلام النبلاء 5١5/١15‏ . 


- ۱۵ - 


الشافعي في جمیع قواعده الأصولية فضلاً عن فروعه الفقهية . بل 
كانت له آراء واجتهادات خاصة ''' . 
مؤلفاته وآثاره : 
صنف ابن النذر جملة من الکتب والمؤلفات في أكثر العلوم 
الاسلامية , ومن آشهر کتبه: 
۱- کتاب الاشراف في مذاهب الأشراف. 
۲- کتاب البسوط. 
۳- کتاب الأوسط . 
-٤‏ کتاب اختلاف العلماء. 
وهذه الکتب آلفها جميعاً في علم الخلاف . وهي تدل على مقدار 
احاطته بذاهب العلماء. والوقوف على مدارکهم ومآخذھم للاحکام . 
۳- کتاب السئن . 
-٤‏ کتاب السائل في الفقه ۳" . 
وکان لعلم الأصول نصيب من مژلفاته وآثاره. حیث صنف فيه 
کتابین هما : 
۱- کتاب الاجماع . (وسيأتي الکلام عليه عند الحديث عن الآثار 
الأصولية في كتب الفقه). 


)۱( انظر سیر أعلام النیلاء ۶ وطبقات ابن السبكي ۰۱۰۲/۳ 


(۲) انظر الفهرست ۰۲۰۲ وطبقات ابن السبكي ۰۱۰۲/۳ ووفیات الأعیان ۰۲۰۷/۶ 
وهدية العارفین ۳۱/۲ والاعلام ۰۲۹۶/۵ 


~ كالاب 





؟- کتاب اثبات القیاس ۲ 
وفاته : 
توفي - رحمه الله - بمكة المكرمة سنة ۲۰۹ه. وقیل سنة 
۰ وقیل بعد سنة ۳۱۹ھ وقیل سنة ۵۳۱۸ ''' . 
۸- الكعبسي :- 
تسبه : 
هو عبدالله بن أحمد بن محمود؛ كنيته : أبو القاسم ٠‏ ویعرف بہ: 
الكعبي نسبة إلى قبيلة بني کعب . والبلخي نسبة إلى بلخ إحدى مدن 
خراسان . 
عقیدنه ومذهيه : 
کان للکعبي آراء ء خاصة في علم الکلام » منها منها : أن الله تعالی 
ليس له صفة غير ذاته » وأن صفته هي عين ذاته . وأن رؤية الله 
تعالى للأشيا ء معناها العلم بها . وكذلك سمعه وإرادته وغيرها من 
بقية الصفات . 
وقد اشتهرت آراژه هذه . وصار له جملة من الأتباع . وأصبح 
يراس طائفة من المعتزلة تنسب إليه وتسمى : «الكعبية» . 


)١(‏ انظر المصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها. 


۱ انظر ترجمته في الفهرست ” .. وطبقات ابن السبکی .٠١8-١١7/7‏ ووفيات 
الأعيان ۰۲۰۷/۶ ولسان الیزان ۰۲۷/۵ والفتح البین ۱ ء والأعلام ۵/ 
£ 


- ۷۱۷ - 





آراژه وآثاره اللأصولية : 
کان له اهتمام کبیر بعلم الأصول . ونقل عنه جملة من الآراء في 

قواعد هذا العلم ومسائله ٠‏ ولعل من آشهرها ما يلي : 

۱- قوله : إن الباح مأمور به , لأن فعل الباح یستازم ترك الحرام» 
وترك احرام واجب , وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؛ وقوله 
هذا یخالف ما ذهب إليه عامة الفقهاء والأصولیین من أن المباح 
غير مأمور به ۲۱ 

۲- قوله إن العلم ا حاصل عن خبر التواتر نظري ٠‏ وهو في هذا یخالف 
جمهور الفقهاء وا متکلمین من الأشاعرة والعتزلة الذین قالوا : إن 
العلم ا حاصل بخبر التواتر ضروري ''' . 
- والكعبي وان لم یژثر عنه أنه صنف کتاباً مستقلاً في علم 

الأصول الا أن کتب الأصوليين تزخر بالکثیر من آرائه وآقواله . ولعل 

هذا هو ما دفع بعض العلماء إلى جعله من أئمة علم الأصول العدودین 

في القرن الرابع الهجري ‏ . 
کنبه ومولغانه : 
صنف جملة من الکتب في العلوم الاسلامية المختلفة . ومن 

اشهرها ما يلي : 

۰۱۲۶/۱ انظر إحکام الفصول ۱۹۳ ء والستصفی ۷/۱ والاحکام للآمدي‎ )١( 

والسودة ٦٦ء‏ والیحر الحیط ۰۲۶۱/۱ وفواتح الرحموت ۰۱۱۳/۱ 


۲ والبحر الحیط ۲۳۹/۶ . 


(۳) انظر الفتح البین في طبقات الأصوليين ۰۱۷۰/۱ 


۷۱۸۰ 


۱- التفسیر. 5- أدب ا جدل . 


۲- تأبيد مقالة آبي الهذیل. ۷- محاسن آل طاهر 
۳- قبول الأخبار ومعرفة الرجال. ۸- مفاخر خراسان . 
- السنة. 9- الطعن على المحدثين ۲ 
0- مقالات الإسلاميين. 
وقاته : 
توفي في بلخ سنة ۳۱۹ه. وقیل سنة ۳۱۷ھ ولعل القول الأول 
هو الختار ''' . 
۹- آبو هاشم الجبائي :- 


هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن 
حمران بن ابان » مولی عثمان بن عفان . كنيته : ابو هاشم ؛ ویعرف 

عقيدته ومذهيه : 

تتلمذ الجبائي على والده أبي علي. وتلقى العلم عنه حتى فاقه 
وصار أشهر منه . وأخذ علم الكلام عن أبي يعقوب يوسف بن عبدالله 


.۹۵/) انظر لسان الميزان ۲۵۹/۳ وهدية العارفين 4۶4/۱ والأعلام‎ )١( 


)٢(‏ انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ۹ ووفیات الأعيان ۰1۵/۳ والبداية 
والنهاية ۰۱۹/۱۱ ولسان الیزان ۰۲۵۵/۳ وشذرات الذهب ۰۲۸۱/۲ والجواهر 
المضيئة ۰۲۷۱/۱ والفتح البین ۰۱۷۰/۱ وهدية العارفین ۶۶6/۱ والاعلام 
٤‏ /۔ 


- ۷۱۹ - 


الشحام البصري, رئيس العتزلة بالبصرة, وقد ذاع صیته واشتهرت 
آراژه الكلامية حتی عد من شیوخ العتزلة » وإليه تنسب الطائفة 
البهشمية من العتزلة, ومن آشهر آراء الجبائي الخاصة في علم الکلام: 

قوله: إن الکلف قد بستحق الذم من غير ذنب» وقوله : إن التوبة 
لا تصح من قبیح مع الاصرار على قبیح آخر یعلمه أو یعتقده قبیحاً 
وان کان في نفسه حسناً وقوله : إن بإمكان الزنج والترك والهنود 
فضلاً عن العرب الفصحا ‏ الإتيان بمثل هذا القرآن. 

وقد قیز الجبائي بحسن الفهم, والذکاء الحاد. وقوة الحجة في 
الجدل والناظرة. وكان فيلسوفا يفوق سائر أقرانه. 

آراژه الأصولية : ۱ 

كان لأبي هاشم اهتمام كبير بعلم أصول الفقه. وله جملة من 
الآراء ء الأصولية المبثوثة في کتب هذا العلم, ولعل من أشهر آرائه تلك: 
قوله : إن امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء. وهو فى ذلك يخالف مذهب 
الجمهور القائلين بأنه يوجب الإجزاء بعنی عدم وجوب القضاء. وقد 
استدل الجبائي لقوله هذا: بوجوب المضي في الحج الفاسد مع وجوب 
قضائه. وقال : إن الإجزاء عند امتثال الأمر يستفاد من عدم وجود 
دليل يدل على الإعادة لامن امتثال الأمر نفسه'''. 


(۱) انظر المحصول ۱۵/۲/۱ والبحر المحيط ۰۱/۲ وانظر في هذه المسألة كذلك: 
العتمد ۹۹/۱ والعدة۳۰۰/۱. والستصفی ۱۲/۲ والإحكام للآمدي ۰۱۱۲/۲ 
والسودة ۲۷. 


- ۷/۸۷ - 


مولضاته وآخاره : 
ألف ا جبائي کتباً كثيرة في علوم مختلفة. وأشهر مؤلفاته مايلي: 
-١‏ الجامع الكبير. 
۲- الجامع الصغير. 
- الأبواب الكبير. 
-٤‏ كتاب العوض. 
-٥‏ كتاب النقض على أرسططاليس في الكون والفساد. 
-٦‏ كتاب الطبائع والنقض على القائلين بھا'''۔ 
وكان لعلم الأصول نصيب وافر من آثاره ومؤلفاته حيث وضع فيه 
جملة من المصنفات أشهرها ما يلي: 
-١‏ كتاب الاجتهاد. 
؟- العدة. 
۳- تذكرة العالم . 
وفاته : 
توفي ببغداد سنة ۳۲۱ھ في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة 


/۲ انظر الفهرست ۰۲۶۷ وهدية العارفین ۰۵۹۹/۱ والأعلام ۰۷/۶ ومعجم المؤلفين‎ )١( 
٥۰ 
/۲ ومعجم المؤلفين‎ ۷/٤ انظر الفهرست ۰۲۶۷ وهدية العارفین ۵۱۹/۱ والأعلام‎ )۲( 


۵۰ 


- ۷/۲۱ - 





0) 


بقيت من شعبان» ودفن بمقابر الخيزران 
۰- أبو الحسن الأشعري :- 
تسبه : 
بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن أبي موس كنيعه ؛ أبو 
احسن. ويعرف بالأشعري . لأن جده الأعلى نبت بن أدد ولد وعليه 
شعر؛ ولد بالبصرة سنة ۰۷۰ھ وقیل ۷۰ د. 
شیوخه وتلاميده: 
تتلمذ الأشعري على يدي کبار علماء عصره. حيث أخذ الفقه عن 
كما تتلمذ على يديه خلق کثیر؛ ومن أشهرهم : أبو عبدالله بن 
مجاهد البصري ٠‏ وأبو الحسن الباهلي البصري' '. وأبو بكر القفال 
الشاشي. 


١(‏ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۱ ووفيات الأعيان ۰۲۸۳/۳ وسير أعلام 
النبلاء ۰۱۳/۱۵ ولسان الميزان ۱۹/۶ والبداية والنهاية ١175/١١‏ »وشذرات الذهب 
۲ الفتح ا بین ۷۳-۱۷۲ ءوالأعلام٤‏ /۷. 


(۲) هو: أبو الحسن الباهلي البصري, متكلم . آشعري, من شیوخه : آبو الحسن 
الأشعري» ومن تلامیذه : آبو بكر الباقلاني وأبو اسحاق الأسفرايبني » وأبو بكر 
بن فورك؛ اشتهر بالفطنة وحدة اللسان, وکان یقول : «أنا في جنب الشيخ الأشعري 
كقطرة في جنب بحر » »توفي في حدود سنة ۳۷۰ه. انظر / سیر اعلام النبلاء ۲ ۱/ 
۶ ۰ والوافي بالوفيات ۳۱۲/۱۲. 
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مکاننه العلمیة : 

کان الأشعري في آول آمره میالاً إلى مذهب العتزلة» وقد برع في 
علمي الکلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال. حتی صار من أئمة هذا 
الفكرء ولا كمل نضجه العقلي وقویت ملکته نظر في ادلة الاعتزال, 
وأدلة آهل السنة. ومذاهبهم في أصول الدین. فتکافأت عنده الأدلة 
وتساندت لدیه الحجج . فاعتکف فی منزله مدة من الزمن . ولا أذن 
الله له بالهداية وترجحت عنده مذاهب أهل السنة وأدلتهم : أعلن 
خروجه على العتزلة. وآفرغ جهده في الرد على هذه الفرقة بكافة 
طوائفهاء وقد أعلن خروجه من مذهب الاعتزال على منبر مسجد من 
مساجد البصرة, ثم انبری منذ ذلك الیوم إلى الرد علیهم وتفنید 

وکان له بعض الآراء والعتقدات التي تخالف مذهب آهل السنة 
وا جماعةء وقد انتشرت هذه الآراء واشتهرت. وصار له صحاب وأتباع 
يأخذون بها ویدافعون عنها حتى غدت مذهباً مستقلگ وعقيدة 
مشهورة تنسب إليه وتسمى : عقيدة الأشاعرة. 

ويقال إنه رجع عن هذه الآراء والمعتقدات في آخر حياته » وأنه 
مات على عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن أعلن توبته من سائر 
البدع والضلالات التي نسبت إليه. والتي أضحت تشكل فيما بعد جزء 
من أصول مذهب الأشاعرة في العقيدة. 

مذهبه الفقهي : 

اختلف أرباب التراجم في الذهب الفقهي لأبي الحسن الأشعري . 
فعلى حين يعده الشافعية منهم لأنه تتلمذ في الفقة على يدي أبي 


- ۷۲۳ - 
م۲ علم أصول الفقه ج-/۲ 


في الفقه على مذهب الامام مالك "". 

ولعل آعدل الأقوال فيه أن يقال : انه كان في الأصل شافعي 
الذهب ‏ الا أنه لم يكن یحبذ التقلید وافا کان منهجه اتباع الدلیل, 
ويشهد لذلك ماصنفه من الکتب فی أصول الدین, فانها تدل بوضوح 
على أنه كان مستقلاً في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها. في 
أصول العقائد. وفروع العبادات» والأحكام . 

آثاره ومؤلفاته : 

خلف الأشعري مژلفات عدة في علوم الاسلام المختلفة . وبخاصة 
في علمي العقيدة وأصول الفقه. 

- آما مؤلفاته في علم العقيدة فهي كثيرة جداً. ولعل أشهرها ما 


يلي: 
۱- مقالات الاسلامیان. ۲- الابانة . 
۳- اللمع الکبیر. -٤‏ اللمع الصغیر. 
۵- ایضاح البرهان. -٦‏ الموج "ا 
وأما مزلفاته في علم الأصول فهي كثيرة أيضة , وأشهرها ما 
يلي: 


(۱) انظر فهرست اللبلي ۷۵ء وشجرة النور الزكية ۷۹. 

)٢(‏ انظر وفيات الأعيان ۰۲۸/۳ وطبقات السیکی ۳۹۱/۳- ۰۳۱۲ وسير أعلام 
النبلاء ۰۸۵/۵ وفهرست الابلي ۰۱۲۰-۱۰۹ وهدية العارفين ١/٦۷١-۱۷۸ء‏ 
والأعلام ۲۱۳/۶. 
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۱- اثبات القیاس ۲- اختلاف الناس فی الأسماء والأحكام. 


۳- ا خاص والعام -٤‏ الاجتهاد فی الأحكاء'"". 
وله في علم التفسیر کتاب اسمه : «الختزن» . 
وقانه : 


وثلاثين ‏ ولعل القول الأول هو الختار إن شاء الله'''۔ 


١١'-الشاشي‏ :۔ 

نسبه : 

هو اسحاق بن ابراهیم , كنيته: أبو یعقوب , ویصرف ب: 
الخراسانى نسبة إلى خراسان. والشاشی نسبة إلى شاش. وهی مدينة 

مکاننه العلمية : 

كان الشاشي إمام الحنقفية في عصره » وکان على اطلاع واسع 
بأصول هذا المذهب وفروعه. وقد روى كتاب الجامع الكبير محمد بن 
)١(‏ انظر المصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها. 
(۲) انظر فهرست اللبلي ۰۱۱۷-۱۱ وهدية العارفین ۰۱۷۷/۱ والفتح المبين ۰۱۷۵/۱ 


(۳) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۱ ووفیات الأعيان ۰۲۸۶/۳ وطبقات 
السبكي ۰۳۶۷/۳ وسیر آعلام النبلاء ۰۸۵/۱۵ والبداية والنهاية ۰۱۸۷/۱۱ 
وشذرات الذهب ۰۳۰۳/۲ والجواهر المضيئة ۰۲۵۹/۳ والفتح البین ۰۱۷۶/۱ 
والأعلام ۰۲۱۳/۶ 


۱۷۲ ۵ 


الحسن عن زيد بن أسامة''' عن أبي سلیمان الجوزجاني عن محمد بن 
الحسن . 

وقد قدم إلى مصرء وتولی القضاء في بعض جهاتها . وکان من 
الفقها ء الشهورین بھا۔ 

مولفاته وآثاره: 

آلف کتاباً مستقلاً في علم أصول الفقه اسمه:« أصول الشاشي» ۲" 
.وهو کتاب متداول ومطبوع » وسيأتي الکلام عليه مفصلاً مع بیان 
صحته نسبته إليه عندما نتناوله بالدراسة التحليلية في الفصل الثامن 
من هذا الباب بعون الله تعالی. 

توفي بمصر سنة ٣۳۲ھ‏ ودفن بھا'''۔ 
۲- این الأخشيد :- 

نسبك : 


هو احمد بن علي بن بیغجور. كنيته : ابو بکر؛ ویعرف ب: ابن 


( هو زید بن أسامة , آحد فقهاء الحنفية في القرن الثالث الهجري ٠‏ من شیوخه: أبو 
الجامع الکبیر عن أبي سلیمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن . انظر الطبقات 
السنية ۰۲۱۹/۳ 

)٢(‏ انظر هدية العارفین ۰۱۹۹/۱ والأعلام ۰۲۹۳/۱ والفتح المبين ۰۱۷۷/۱ ومعجم 
المؤلفين ۰۳۳۸/۱ 

(۳) انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ۰۳۹۲/۱ والطبقات السنية ۰۱۵۱-۱۵۰/۲ 
والفوائد البهية ۰۶4-۶۲ وهدية العارفين ۰۱۹۹/۱ والفتح المبين ۰۱۷۷/۱ والأعلام 
۱ ومعجم الأصوليين ۰۲۵۱/۱ 


- ۷۲۹۱۰ 


الاخشید. ولد سنة ۲۷۰ه. 

مذهبه ومکانته العلمية : 

كان لابي بكر معرفة واسعة بالعربية والفقه, وکان في الفروع على 
مذهب الامام الشافعي. لكنه في أصول الدين على مذهب المعتزلة» بل 
إنه يعد أحد أئمة هذا المذهب. حيث انتهت إليه رياسة المعتزلة في 
زمانه. 

مولفانه وآخاره : 

صنف جملة من الکتب في العلوم الاسلامية المختلفة ۰ ولعل 
آشهرها : 
۱- کتاب البتدي. 
۲- نقل القرآن. 
-٤‏ اختصار کتاب آبي علي الجبائي في النفي والاثبات ". 

وکان لعلم الأصول نصيب من مؤلفاته حیث وضع فيه كتابين هما: 

۱- الاجماع. 

کت العونة «ولم یتمه » ". 


۰۹۰/۱ انظر الفهرست ۰۲۶۱ وسير أعلام النبلاء۰۲۱۸/۱۵ وهدية العارفین‎ )١( 
۰۱۷۱/۱ والأعلام‎ 


)٢(‏ انظر الصادر السابقة الأجزاء والصفحات آنفسها. 
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هو الحسن بن آحمد بن يزيد بن عیسی بن الفضل بن بشار بن 
عبدا حمید بن عبدالله بن هانيء بن قبيصة بن عمرو بن عامر؛ کنیته : 
آبو سعيد» ویعرف ب: الاصطخري نسبة إلى بلدة عظيمة من بلاد فارس 
إسمها:« اصطخر» ولد سنة 144ه. 


شیوخه وتلامیده : 


تتلمذ الاصطخري على يدي ثلة من علماء عصره ومن آشهرهم: 


1 ۰ (۲ ۰ ب (۳) 1 


/۱ انظر في ترجمته : الفهرست ۲ وسير أعلام النبلاء۵ ۰۲۱۸/۱ ولسان ا میزان‎ (١) 
۰۱۹۸/۱ وهدية العارفین ۰۰۰/۱ والاعلام ۱۷۱/۱ ومعج ا مؤلفین‎ ۱ 
.۱٦۸/۱نییلوصأألا ومعجم‎ 


(۲) هو سعدان بن نصر بن منصورء کنیته: آبو عشمان» ویعرف ب:الثقفي البزاز, بغدادي 
كان اسمه سعید فلقب بسعدان؛ من شیوخه: سفيان بن عیینة؛ ووکیع بن احراح» 
ومن تلاميذه: ابو بكر بن ابي الدنیا , ویحیی بن صاعد؛ وابو عوانة . قال عنه ابو 
حاتم : صدوق» ووثمّہ الدارقطني: توفي في شهر ذي القعدة سنة ٥۵ھ‏ انظر: 
ا جرح والتعدیل ۰۲۹۰/۶ وتاریخ بغداه ۰۲۰۵/۹ وسیر آعلام النبلاء ۳۵۷/۱۲ 


- ۷/۲۸ - 


الرمادی'' وغیرهم. 


كما تتلمذ على يديه خلق كثير. ومن آشهرهم : 
محمد بن المظفر'''. وأبو الحسن الدارقطني'". وأبو حفص ابن 


= شيوخه: أبو بدر 0 وشبابه؛ ومن تلامیده: الحاملي» وابن المنادي, واسماعیل 
الصفار, توفي سنة ۲۷۲ه. انظر: تاریخ بغداد ۰۱۱۸/۱۱ وسير أعلام النبلاء 
۳ 

(١)‏ هو أحمد بن منصور بن سيار بن معارك, كنيته : آبو بكر » ویلقب ب: الرمادي, 
البغدادي. من شیوخه: عبدالرزاق صاحب الصنف. وزید بن الحباب » ويزيد بن 
هارون. ومن تلاميذه: ابن ماجه واسماعیل القاضي. وابو العباس بن سریج؛ له 
كتاب في التاریخ, وكتاب آخر اسبه: المسئد الكبيرء وثقه ابو حاتم 0 والدارقطني. 
وتوفي سنة ٢٦۲ھ‏ وعمره ۸۳سنة. انظر : الجرح والتعديل ۰۷۸/۲ وتاريخ بغداد 
۵ وسیر أعلام النبلاء ۳۸۹/۱۲. 


)٢(‏ هو : محمد بن الظفر بن موسی بن عیسی » کنیته: أبو الحسين. ویعرف ب: البزاز. 
محدث العراق في عصره. ولد سنة ٢۲۸ھ‏ من شیوخه: بیان بن احمد الدقاق. 
والقاسم الطرز. ومحمد بن جریر. ومن تلامیذه: الدارقطني, وابن شاهين, وآبونعيم, 
وکان كثير الرواية عن شيخه یحیی بن صاعد. توفي سنة ۳۸۹ه. انظر: تاريخ 
بغداد ۲۱۲/۳ ولسان الیزان ۰۳۸۳/۵ والاعلام ۰۱۰۶/۷ 


() هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار بن عبدالله. 
کنیته: : آیو الحسن, ویلقب ب:الدارقطني, ولد سنة ۳۰۵ه. وقیل ٣۳۰ھ‏ محدث» 
حافظ. فقیه. مقری. إخباري» لغوي. من شیوخه: آبو القاسم البخوي. ویحیی بن 
صاعد. واسحاق الزیات» ومن تلامیذه: آبو عبدالله الحاكم, واحافظ عبدالغني وأبو 
نعيم» ومن آیرز مصنفاته: الختلف والمؤتلف في أسماء الرجال. وغريب اللغةه 
والسئن. والقراءات» توفي ببغداد سنة ۳۸۵ه. انظر : تاریخ بغداد ۰۳۶/۱۲ وسير 
أعلام النبلاء ۰۶۶۹/۱۲ وشذرات الذهب ۱۱٦/۳‏ 


-۷۹- 


1 


یی )١(,‏ . 
شاهين ٠‏ وعیرهم. 
مكانته العلمية : 


يعد أبو سعيد من شیوخ الشافعية في عصره نظراً لتمكنه من 
أصول هذا المذهب وفروعهء وقد تولى قضاء قم كما تولى الحسبة في 
بغدادء وكان معروفاً بالنزاهة وتوخي العدل والقيام بعمله على اکمل 
وجه. كما تميز بالزهد والورع والتنسك. 

آثاره ومؤلفاته : 

ألف - رحمه الله - کتبا كثيرة » ومن أشهرها مايلي: 
١‏ - كتاب أدب القضاء. 
۲- كتاب الفرائض الكبير. 
۳- كتاب الشروط والوثائق والحاضر والسجلات (وهذا الكتاب يعد 

من أحسن ما صنف في باب القضاء)'''. 

وكان له اهتمام كبير بعلم أصول الفقه. وأثرت عنه جملة من الآراء 
العتبرة في قواعد هذا العلم ومسائله, ومن أشهر آرائه الأصولية: 


١(‏ هو عم بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن آزداذ, كنيته: أبو 
حفص. البغدادي, الواعظ. ولد سنة ۲۹۷ه. من شيوخه: أبو بكر الباغندي, وأبو 
القاسم البغوي» ویحیی بن صاعد» ومن تلاميذه: أبو بكر الوراق » وأبو سعيد 
الماليني . وأبو بكر البرقاني» ومن آشهر مصنفاته: التفسير الکبیر, والتاریخ, 
والسند. والزهد. والأمالي. توفي في بغداد سنة۳۸۵ه. انظر: تاریخ بغداد ۱۱/ 
۵ وسير أعلام النبلاء ۰۶۳۱/۱۹ وهدية العارفين ۰۷۸۱/۱ ومعجم المؤلفين 
۲ 


(۲) انظر الفهرست ۰۰٠٠ء‏ وسیر أعلام النبلاء ۲۵۱/۱۵ وهدية العارفین ۹/۱٦۲ء‏ 
والأعلام ۰۱۷۹/۲ ومعجم الولفین .۱٦٥۷۷/۱‏ 


- V+ - 





قوله : إن فعل النبي پا الداوم عليه وان کان مجرداً عن القرينة 
الدالة على الوجوب فهو یکون دليلاً على الرجوب في حقه وحق أمتهء 
وقال غیرهم : انه يدل على الندب. وقال آخرون : انه يدل على 
(a‏ 
الإباحة . 
وقاته : 


توفي في بغداد يوم الخميس الرابع عشر من جمادی الآخرة سنة 
۸ھ ودفن بمقبرة باب حرب''' 


۶- آبو بكر الصيرفي و 

هو محمد بن عبدالله البغدادي, كنيته : أبو بکر؛ ویعرف ب: 
الصيرفي نسبة إلى الصیرف . وهو من يصرف الدراهم والدنانیر 
وينقدها. 

شيوخه وتلامينه : 

تتلمذ الصيرفي على يدي ثلة من علماء عصره» ومن أشهرهم: 


والبحر الحیط/۱۸۲. 

(۲) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۰۲۹۸/۷ ووفيات الأعيان ۰۷۶/۳ وطبقات ابن 
السبكي ۰۲۳۰/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۲۵۰/۱۵ والبداية والنهاية ۰۱۹۳/۱۱ 
وشذرات الذهب ۳۱۲/۲ والفتح المبين ۱۷۹-۱۷۸/۱ء والأعلام ۰۱۷۹/۲ 


-۷۳۱ - 


كما تتلمذ على يديه عدد من العلماء ومن آشهرهم : علي بن 
۱۱( ۱ 

مکانته العلمية : 

كان له من أعلم الناس في عصره بأصول مذهب الامام الشافعي 
وفروعه » قال عنه القفال:«مارایت اعلم بالأصول بعد الشافعي من 
أبي بكر الصيرفي» أ-ها". 

آثاره ومؤلفاته : 

كان له اهتمام كبير بعلم الأصول» وقد وضع فيه جملة من 
الصنفات من أشهرها: 
-١‏ أصول الصيرفي . 
۲- كتاب البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام. 
۳ كتاب في الاجماع. 
-٤‏ کتاب نقض كتاب عبيدالله بن طالب الكاتب لرسالة الشافعي. 


)١(‏ هو علي بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد » کنیته: آبو ا حسن, ویعرف ب: 
احلبي , ولد سنة ۲۹۵ه. من شیوخه: جده اسحاق ٠‏ وعلي بن عبدالحميد 
الفضانري, وأبو بكر بن زياد النيسابوري؛ ومن تلامیذه: عبداللك بن أبي عشمان. 
ورشأ بن نظیف. والحسن بن عتيق التنيسي» توفي سنة ۰۵۳۹۲ وعمره مائة سنة 
وسنة. انظر : سیر أعلام النبلاء ۰۵۵۳/۱۳ وشذرات الذهب ۰۱۶۷/۳ 


(۲) انظر وفیات الاعیان ۰۱۹۹/۶ 


-۷۳۲ - 


- شرح رسالة الشافعي" . 

واضافة إلى هذه الکتب الأصولية فله أيضاً جملة من الکتب 
الفقهية لعل من آشهرها : 

۱- کتاب في الفرائض 

۲-کتاب حساب الدور . 

۳- کتاب في علم الشروط. وقد قیل عنه : «انه أول کتاب في 
علم الشروط » وقد أحسن فيه الصيرفي کل الاحسان» ۲ . 

وفاته : 
)۳( 


توفي بمصر سنة ۳۲۰ه. 
٥۔‏ القاضي آبو الفرج المالكي :- 

تسيه : 

هو عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي. كنيته : أبو الفرج. 
وأصله من البصرة لکنه نشأ ببغداد . 

شیوخه وتلامیده : 

تفقه آبو الفرج على القاضي اسماعیل بن اسحاق الأزدي ورافقه . 


۰۱۱۶/۱ انظر الفهرست ۰۲۰۰ وطبقات ابن السبكي۰۱۸۱/۳ وكشف الظنون‎ )١( 
۰۲۲۶/۹ وهدية العارفین ۳۷/۲ والأعلام‎ 
۳۰۰ انظر الفهرست‎ )۲( 


السبکی ۴ ۸۲ء وشترات الذهب ۰۳۲۵/۲ وهدية العارفين ۰۳۷/۲ القع المبين 
۲ والاعلام ۲۲٢/٢‏ . 


- ۷۳۳ - 


۳ 7 )۱ . )۲( 
وغیرهم . 
- مکانته العلمية : 


كان آبو الفرج حریصاً على طلب العلم منذ نعومة أظفاره. وقد 
تأثر كثيراً بشیخه القاضي اسماعیل ؛ فبرع في كثير من العلوم . 
وصار حجه في الفقه والحديث واللغة ۰ وتولی قضاء طرطوس :۰ 
وأنطاكية . والصيصة , والثغور 


- آثاره ومؤثفاته : 
ألف - رحمه الله - جملة من المصنفات في الفقه والأصول ٠‏ فقد 
وضع کتاباً في الفقه سماه : « الحاوي » . كما وضع کتاباً في الأصول 


(۳ 
سماه « اللمع ¢ ۰ 


(۱ هو سعيد بن عشمان بن سعيد» كنيته:أبو علي» ويعرف ب: ابن السكن, المصري, 
البزاز» ولد سنة ۲۹۶ه. من شیوخه: أو القاسم البغوي» وابن أبي داود . وسعید بن 
عبد العزیز, ومن تلامیده: آبو سلیمان بن زبرء وأبو عبده بن منده؛ وعبد الغنی 
الأزدي» ومن مصنفاته: الصحیح النتقی, والستن في الحديث» توفي سنة ۳۵۳ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰ وشذرات الذهب ۰۱۲/۳ وهدية العارفین ۱/ 
۳۸۹ 

(۲) هو علي بن الحسين بن بندار بن عبدالله بن خير الأذني» كنتيه: أبو الحسن. من 
شیوخه: محمد بن خریم. ومحمد بن الفیض الغساني. وسعید بن عبدالعزیز » ومن 
تلامیده: عبدالغتي عبدالحافظ, ومكي بن علي ا حمال » ویوسف بن ریاح. تولی 
القضا ء بأنطاکیة؛ واستوطن مصر. قال الذهبي: رما علمت به بأساً»» توفي سنة 
۵ھ. انظر: سير أعلام النبلاء ۰۶۹/۱۳ وشذرات الذهب ۰۱۱۱/۳ 


)٣(‏ انظر الفھرست ۲۸۳ء والديباج الذهب ۰۱۲۷/۲ وشجرة النور الزكية ۷۹ء والفتح 
المبین ۱۸۱/۱۔ 


٣ -‏ ۷۳۔- 


- وفاتے : 


توفی - رحمه الله تعالی - سنة ٣۳۳ھ‏ في طریق رجوعه من 


بغداد إلى البصرة . ویقال إنه مات بسبب العطش في البرية. ''' 
٦‏ - آیو متصور الاتريدي := 


- تسه : 


۳۹ 


هو محمد بن محمد بن محمود ؛ كنيته : ابو منصور › ویعرف ب: 


الاتريدي نسبة إلى ماتريد محلة بسمرقند. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


شیوخه وتلامیده : 
تتلمذ ابو منصور على يدي ثلة من علماء عصره . ولعل اشهرهم: 


(۲۳) 


UMD a. 1 ۶‏ 6 ۱ ع 
أبو بكر أحمد الجوزجاني ۲" , وأبو نصر العياضي ۱" ء وغیرهم. 


كما تتلمذ على يديه خلق کثیر » ومن آشهرهم : الحكيم القاضي 


انظر ترجمته في : الفهرست ۰۲۸۳ والدیباج الذهب ۰۱۲۷/۲ وشجرة النور الزكية 
٩‏ والفتح البین ۰۱۸۱/۱ 


هو أحمد بن إسحاق بن صبیح؛ کنیته: آبو بكر . ویعرف ب: اوزجاني» من 
شیوخه: آبو سلیمان الجوزجاني» ومن تلامیده: آبو نصر أحمد العياضي. کان من 
ا لجامعين بين علم الأصول وعلم الفروع» وکان في آنواع العلوم في الذروة العلیا , من 
آشهر کتبه: كتاب الفرق والتمییز, وكتاب التوية , توفي بعد سنة ۲۰۰ه. انظر: 
الطبقات السنية ۰۲۷۷/۱ والفواند البهية ۰۱۶ وهدية العارفن 4۱/۱ 

هو آحمد بن العباس بن الحسن بن جبلة بن غالب. کنیته: أبو نصر, ویعرف ب: 
العياضي, من شیوخه: آبو بكر أحمد بن (سحاق الجوزجاني.وأبو بكر محمد 
العياضي, ومن تلامیذه: ولده نصر. کان من أهل العلم والجهادء وقد ذکر الترجمون 
له أنه خرج إلى الغزو مع ابنه فأسره الکفار وقتلوه. لکنهم لم یذکروا تاریخاً محدداً 
لوفاته. انظر : الطرقات) السنية ۰۳۰۲/۱ والفواند البهية ۰۲۳ 


- ۷۳۵ - 


85 5 )۱( ۳ 
إسحاق بن محمد السمرقندي ٠‏ وابو محمد عبد الكريم بن موسى 
)۲( . 
البزدوي ٠‏ وعيرهم. 
مکانته العلمية ومذ‌هبه : 


يعد الاتريدي من آشهر علماء الکلام في القرن الرابع ؛ وقد تميز 
بقوة الحجة والافحام في ال خصومة ٠‏ وکانت له آراء تفرد بها في علم 
أصول الدین . ولعل من آشهرها : رأيه في مسألة التحسين والتقبیح 
العقلیین . حيث قال بحسن الأفعال وقبحها ہ وأن الأحكام تابعة لذلك 
الحسن والقبح ضرورة أن الشارع حکیم » لا یوجب غير الحسن . ولا 
يحرم غير القبیح ؛ لکنه یری أن الحکم لا یتعلق بأفعال الکلفین قبل 
ورود الشرع "" . ورأيه في هذه السألة قريب من رأي أهل السنة الذین 
یقولون بثبوت حسن الأفعال وقبحها بالعقل . لکن الثواب والعقاب لا 
یکون إلا بعد ورود الشرع . ومن العلوم أن أكثر العتزلة یقولون بحسن 
الأفعال وقبحها لذاتها . وأن الأحكام المتعلقة بأفعال الکلفین تابعة لها. 
بینما یری الأشاعرة أنه لا حسن ولا قبح في الأفعال لذاتها , وأنه لا 
 )۱(‏ هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد, کنیته: آبو القاسمي: ویعرف 
ب: القاضي الحكيم السمرقندي. من شیوخه: عبد الله بن سهل الزاهد. وعمرو بن 
عاصم الروزي. وأبو منصور الاتريدي. ومن تلامیذه: عبد الكريم بن محمد الفقیه 
السمرقندي. تولی قضاء سمرقند. وحمدت سیرته. ولقب با حکیم لکثرة حکمه 
ومواعظه. وتوفي فیها سنة ۳۶۲ه. انظر: الطبقات السنية ۰۱۵۸/۲ والفوائد 
البهية ٤٤۔‏ 


)۲( هو عبد الکریم بن موسی بن عیسی › کنیته: آبو محمد ٠‏ ویعرف ب: البزدوي. جد 
فخر الاسلام البزدويء اخذ عن ابي منصور الاتريدي عن ابي بكر الجوزجاني عن 
أبي سليمان عن محمد بن احسن, توفي سنة ۳۹۰ھ. انظر: الفوائد البهية ۱۰۱. 


(۳) انظر البحر المحيط ۱۳۹-۱۳/۱. 


2 


حکم لها قبل ورود الشرع. ''' 
والماتريدي في الفقه يعد حنفياً . حيث تفقه على يدي کبار أئمة 
هذا المذهب في عصره فأتقن أصول الحنفيه وفرورعهم . 
- آثاره ومؤلفاته : 
صنف أبو منصور جملة من المؤلفات في العلوم الإسلامية المختلفة 
- فمن أشهر مصنفاته في علم الكلام ما يلي : 
١‏ - كتاب التوحيد. 
۲- كتاب القالات. 
۳ - کتاب بیان آوهام العتزلة. 
٤‏ - کتاب الرد على القرامطة . ''' 
- ومن آشهر مؤلفاته فی التفسیر : « کتاب تأویلات القرآن»"" 
الفن. 
- ومن آشهر مولفاته في الأصول ما يلي : 
١‏ - مأخذ الشرائم. 
؟ -الجدل “ا 


)١(‏ انظر المستصفى ۰۵۵/۱ والإحكام للآمدي ۰۹۱/۱ والمسودة ۰۶۷۳ والبحر المحيط 


(۲) انظر الفوائد البهية ۰۱۹۵ وهدية العارفین ۳۷-۳۶/۱والأعلام ۰۱۹/۷ ومعجم 
المؤلفين ۰۱۹۲/۳ 


(۳) انظر الأعلام ۱۹/۷ والفتح المبين ۰۱۸۳/۱ ومعجم الولفین ۰۱۹۲/۳ 
(٤)ا‏ انظر کشف الظنون ۱۱۱-۱۱۰/۱ والفوائد البهية ۱۹۵ء وهدية العارفین = 


- ۷۳۷ - 


مه 


وفاته : 


توفی بسمرقند سنة ۵۳۳۳ . ''' 


۷۔ این القاص الطبري :- 

تسیا : 
ابن القاص: لأن آباه کان يعظ الناس بذكر القصص ٠‏ ویلقب بالطبري 
نسبة إلی طبرستان إحدی أقالیم بلاد العجم بجوار خراسان. 

شیوخه وتلامیدہ : 

تتلمذ ابن القاص على يدي عدد من علماء عصره. 

ومنهم : ابو العباس ابن سريج في الفقه . ومحمد بن عثمان بن 
أبى شيبة ۳ 3 ويوسف بن يعقوب القاضى ''' فی الحديث ¢ 
= ۳۷-۱ والأعلام ۰۱۹/۷ ومعجم المؤلفين 1۹۲/۳ . 


)١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ۰۱۳۰/۲ والفوائد البهية ۰۱۹۵ وهدية العارفین 
۳۷--۱١‏ . والأعلام ۰۱۹/۷ والفتح البین ۰۱۸۲/۱ ومعجم المؤلفين ۱۹۲/۳ . 


)٢(‏ هو محمد بن عشمان بن أبي شيبة, كنيته: أبو جعفر , ويلقب ب: العبسي الكوفي. 
من شيوخه: أبوه عشمان بن أبي شیبة؛ وعماه آبو بكر والقاسم » وعلي بن المدیني, 
ومن تلاميذه: ابن صاعد» وابن السماك. والنجاد. وجعفر الخلدي» قال الذهبي: 
«جمع وصنف: وله تاريخ کبیر ولم يرزق حظاً بل نالوا منه » وكان من أوعية 
العلم». توفي سنة ۲۹۷ه. وقد قارب التسعین. انظر تاریخ يغداد ۰۶۲/۳ وسیر 
أعلام النبلاء ۰۲۱/۱۶ وشذرات الذهب ۲۲۹/۲ 


)۳( هو یوسف بن یعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم . کنیته: أبو محمد 
ویلقب ب: القاضي. من شیوخه: مسلم بن إبراهيم » وسلیمان بن حرب » ومسدد بن= 


- ۷۳۸ -— 


وغیرهم. 

- كما تتلمذ على يديه خلق کثیر لعل من آشهرهم : القاضي آبو 
علي الزجاجي ''' ۰ وغیره من العلماء . 

مکانته العلمية > 

كان ابن القاص من فقهاء عصره المعدودين . وكان له اهتمام كبير 
بعلم الحديث وعلم أصول الفقه ٠‏ وقد تولى القضاء بطرطوس ۰ واشتهر 
بقوة الوعظ. وكانت خطبه ذات تأثير بليغ على الناس ۰ حتى قيل إنه 
مات أثناء قيامه بالوعظ من شدة الوجد والتأثر من خشية الله. 

آثاره ومؤلفاته > ۱ 

صنف الطبري کتباً كثيرة في الفقه والأصول . ولعل أشهر كتبه 
في الفقه ما يلي :- 

۱ - الفتاح. 


= مسرهد. ومن تلامیه: أبو عمرو بن السماك؛ وأبو سهل القطان. وعبد الباقي بن 
قانع ومن أشهر مصنفاته: كتاب العلم . وكتاب الزكاةء وكتاب الصيام» ولي قضاء 
البصرة وواسط في سنة ۲۷۹ه. وكان ثقة عفیفاً مهيبا سديد الأحكام» توفي سنة 
۷ھ. انظر: تاریخ بغداد ۰۳۱۰/۱۶ وسير أعلام النبلاء ۰۸۵/۱۶ وشذرات 
الذهب ۲۲۷/۲. 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن العباس, كنيته: أبو علي؛ ويعرف ب: القاضي الزجاجي. من 
شيوخه: ابو العباس بن القاصء ومن تلاميذه: القاضي ابو الطيب الطبري» ومن ابرز 
مصنفاته: كتاب زيادة المفتأح» وكتاب في الدور؛ توفي في حدود سنة ۰ ۶۰ه. 
انظر/ طبقات الفقهاء ٦۹ء‏ وطبقات ابن السبكي ۰۳۳۱/۶ ومعجم المؤلفين ۱/ 
۸۷ 


- ۷۳۹ - 


۳ - آدب القاضي 

.''' الواقیت‎ - ٤ 

- وأما آثاره في علم الأصول فقد ذکر ابن السبكي في الطبقات 
أن له کتاباً في أصول الفقه ٠‏ لکنه لم ينص على اسمه . 

وفاته :- 

توفی بطرطوس سنة ۵۳۳۵ . 


۸ - آبو الحسن الكرخي :۔ 

تسبے : 

هو عبید الله بن الحسن بن دلال بن دلهم » كنيته : آبو احسن . 
سنة ۱۰ ۲ ه. 

شیوخه وتلامیده : 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان ۰۸۸/۱ وسير أعلام النبلاء ۵ وطبقات ابن السبکي 
۳ وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۲ وهدية العارفين ۰۸۱/۱ والأعلام ۹۰/۱. 

(۲) انظر طبقات الشافعية الکبری .۵٩۹/۳‏ 

(۳) انظر في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ۰۱۱۱ ووفیات الأعيان ۰۸۸/۱ 
وطبقات ابن السبكي۰۱۳-۵۹/۳ وسیر أعلام النبلاء ۰۳۷۱/۱۵ والبداية والنهاية 
۱ وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۲ والفتح ا بین ۱۸۹-۱۸۶/۱ والأعلام ۱/ 
.۹ 


-۷ ٤ - 


=| . )۱ ۰ 
القاضي » ومحمد بن عبد الله بن سلیمان ا حضرمی'' > وعيرهمء 
وتتلمد على يديه عدد كبير من علماء ذلك العصر ومنهم : ابن 


شاهین " . وأبو محمد بن الأكفاني القاضي 


(۳) 


03 وغیرهم. 


مكانته العلمية : 
كان الكرخي م: منکباً على تعلم الفقه منذ نعومة أظفاره ٠‏ وقد برع 


فيه حتى قيل عنه انه انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره. وهو وان 
كان في الأصل حنفيا إلا أن له آراء خاصة واختيارات في الأصول 


تخالف أصول آبي حنيفة , ولذا اختلف الناس في شأنه. فمنهم من 
جعله من الجتهدین في الذهب ٠‏ ومنهم من عده مجتهداً مطلقاً , لکن 
الختار هو القول الأول . ولعل ما يؤكد هذا عبارته السابقة التي تدل 


(١) 


(۲) 


(۳) 


هو محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي» کنیته: آبو جعفرہ ویلقب ب: مطيّن» من 
شیوخه: أحمد بن یونس ‏ ويحيى بن بشر الحريري» وسعيد بن عمرو الاأشعثي؛ ومن 
تلاميذه: أبو بكر النجاد, وابن عقدة, والطبراني. ومن آبرز مصنفاته: المسئد, 
والتاريخ؛ توفي سنة ۲۹۷ه. وله من العمر ٩۵‏ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۶/ 
۱ ولسان الميزان ۰۲۳۳/۵ وشذرات الذهب .۲۲٦۰/۲‏ 

هو أبو حفص بن شاهين المتوفى سنة ۳۸۵ه» وقد تقدمت ترجمته. 

هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم , كنيته: أبو محمد» ويعرف ب: ابن 
الأكفاني القاضي. من شيوخه: القاضي أبو عبدالله المحاملي. وعبد الغافر بن 
سلامة, وابن عقدة ؛ ومن تلاميذه: محمد بن طلحة. وأبو القاسم التنوخي؛ وعبد 
العزيز الأزجي» تولى قضاء بغداد سنة ٦۳۹ھ‏ وتوفي سنة ٤٤٦ھ‏ وله ۸٩‏ سنة. 
انظر : تاريخ بغداد ۰۱۶۱/۱۰ وسیر أعلام النبلاء ۰۱۵۱/۱۷ وشذرات الذهب ۳/ 
۱۷ 


- ۱ع ۷ - 


على تعصبه لمذهب أبي حنيفة'''. 

- وهو في أصول الدين يعد معتزلية؛ بل رما کان من رؤوس هذه 
الفرقة ومنظريها. 

آثاره ومؤلفاته :- 

ألف جملة من الصنفات فى الفقه ومنها :- 

۱ - الختصر في الفقه. - 

۲ - شرح الجامعين الصغير والكبير لمحمد بن الحسن. 

۳ - مسألة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر'''۔ 

- وإضافه إلى ذلك فقد كان له اهتمام واسع بعلم أصول الفقه . 
وآراؤه وأقواله في هذا العلم متداولة ومشهورة تناقلها علماء الحنفية 
في كتبهم ٠‏ وأول من حرر هذه الأقوال تلميذه الجصاص في كتابه 
الفصول " . وقد صنف الكرخي في هذا العلم کتاباً يعرف ب : «أصول 
الكرخي »۳ «ذكر فيه الأصول التي عليها مدار كتب أصحاب 


)١(‏ انظر رسالة الكرخي في الأصول الملحقة بكتاب تأسيس النظر ۱۷۰-۱۹۹ والأقوال 
الأصولية لأبي الحسن الكرخي .٠٤١-١٤١‏ 

(۲) انظر الفهرست ۲۹۳ والفوائد البهية ۱۰۸ وهدية العارفین ۶۱/۱ والأعلام ۶ / 
۳ء ومعجم المؤلفين 0۲" . 

(۳) قدمت رسالة دکتوراه في آراء الكرخي الأصولية من إعداد الدكتور: عبد العزيز بن 

(4) انظر الفتح المبين ۰۱۸۱/۱ والأعلام ۰۱۹۳/۶ وتاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۳/ 
۷ وسيأتي الكلام على هذا الکتاب مفصلاً عندما نتناوله بالدراسة التحليلية 
في الفصل الأخير من هذ الباب بعون الله تعالى. 


VEY - 





ابی حنيفة. 
وفاته چ 


5 . ۳ ۲ ,۶ ۰ (۱) 
توفی ببغداد سنه ٠ھ‏ ودفن بجوار مسجده فيها . 


-: أبو اسحاق المروزي‎ - ٩ 

ب: ا مروزي نسبة إلى مرو الشاهجان. وهي احدی مدن خراسان . 
مکانته العلمية :- 

الشافعى حتى انتهت إليه رياسة الشافعية ببغداد من بعده. وكانت 

أكثر إقامته في بغداد > حيث مكث فيها دهراً طويلاً يدرس ويفتى ء 

وتتلمذ على يديه خلق كثير من معاصريه . 

مجلس الإمام الشافعي يدرس ويفتي ۰ حتى صارت حلقاته مئوى أفئدة 

طلاب العلم من سائر البقاع ٠‏ ویقال إنه تتلمذ على يديه سبعون اماماً 

من أصحاب الحديث. 


)١(‏ انظر في ترجمته: تاريخ بغداد ۰۳۹۳/۱۰ والفهرست ۰۲۹۳ وسير أعلام 
النبلاء۵ ۶۲۱/۱ والجواهر المضيئة ۳۳۷/۱ والبداية والنهاية ۰۲۲۶/۱۱ ولسان 
الیزان ۰۹۸/۶ وشذرات الذهب ۰۳۵۸/۲ والفوائد البهية ۱۰۸ والفتح المبين ۱/ 
۱۸۷-۹ 


- ۷۳ - 





مؤلفاته وآثاره :- 

صنف الروزي جملة من الکتب في الفقه والأصول . ولعل آبرز 
کتبه في الفقه ما يلي :- 
۲ - کتاب الوصایا. 
۳ - کتاب الشروط '''۔ 

وذکر صاحب سیر أعلام النبلاء أنه صنف کتاباً في السنة . 
وقرأه بجامع مصر . وحضره آلاف. فجرت فتنة ۰ فطلبه کافور. 
فاختفی . ثم أدخل على کافور . فقال : آما آرسلت إليك أن لاتشهر 
هذا الکتاب فلا تظهره . قال الذهبي:«وکان فيه ذکر الاستواء فأنکرته 
المعتزلة». 3 

- وأما كتبه في الأصول فأشهرها كتابان هما : 

. كتاب الفصول في معرفة الأصول‎ - ١ 

۲ - كتاب الخصوص والعموم . 


/۱ انظر الفهرست ۲۹۹ء ووفيات الأعيان ۰۲۷/۱ وهدية العارفین ۰۱/۱ والأعلام‎ )١( 
۳۸ 


(۲) انظر سیر أعلام النبلاء ۰۶۳۰-۶۲۹/۱۵ والکتاب صغير الحجم. وهو مطبوع 


ومتداول. 


(۳) انظر الفهرست ۲۹۹ وهدية العارفین ۰۱/۱ والفتح البین ۰۱۸۸/۱ ومعجم المؤلفين 
۱. 


- ۷66 — 


وقاته > 
توفی - رحمه الله - في مصر سنة ۲۶۰ه لتسع أو لاحدی عشرة 
لیلة خلت من شهر رجب. ودفن بالقرب من مقبرة الشافعی رحمه 


الله'''۔ 
۰ - إبراهيم الخالد آباذي .- 
ذس 4 ج 


هو إبراهيم بن محمد بن محمد ا حالد آباذي ا مرزوي. 

مکانته العلمية :- 

كان إبراهيم الخالد إمام الدنيا في زمانه . وقد برع في علمي الفقه 
والأصول ٠‏ وذاع صيته واشتهر فیهما . فقصده الناس من سائر 
البلدان. وتخرج عليه سبعون من مشاهير العلماء. وكان یدرس ببغداد . 
ثم انتقل عنها إلى مصرء فأجلس في مجلس الشافعي وحلقته واجتمع 
الناس عليه. 

آثارہ ومو تضاته : 

ذكر صاحب اللباب ''' : أنه صنف في الأصول , وأنه شرح 
الختصر للمزنی''' ٠‏ ومن آشهر مؤلفاته : كتاب شرف الفقر 


۰۲۱/۱ انظر في ترجمته : الفهرست ۰۲۹۹ وتاريخ بغداد ۰۱۱/۲ ووفيات الأعيان‎ )١( 
۰۰/۱ وسیر أعلام النبلاء ۰۶۲۹/۱۵ وشذرات الذهب ۳۵۵/۲ وهدية العارفين‎ 
.۱۸۸/۱ والأعلام ۰۲۸/۱ والفتح المبين‎ 


(۲) هوعز الدين بن الأثير الجزري التوفي سنة ۱۳۰ه. 


(۳) انظر اللباب .4١/١‏ 


-۷ ۵ - 


۰ (۱) 
على الغنی . 

وقانه ب 

توفی سنة ۳۶۰ه . 
۱- آحمد النيسابوري الصبغي :- 

سيك > 

هو أحمد بن إسحاق بن أيوب » كنيته : أبو بكر . ويعرف ب : 

مكانته العلمية :- 

كان الصبغي حريصا على تلقي العلم منذ صغره .ولذا كان كثير 
التنقل والترحال في سبيل تحقيق هذا الهدف . وكانت بداية طلبه للعلم 
في بلده الأصلي نيسابور ۰ ثم رحل بعد ذلك إلى الري » ومنها انتقل 
إلى بغداد . ثم رحل بعد ذلك إلى البصرة . ثم إلى واسط ٠‏ ثم إلى 
مكة » وقد تتلمذ في كل بلد من هذه البلاد على يدي أشهر علمائه . 
ومن آشهر شيوخه : إسماعيل بن قتيبة السلمي ''' ٠‏ والفضل بن 


.5/١ انظر هدية العارفین‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته في : اللباب ۰۶۱۳/۱ وهدية العارفین ۰۱/۱ ومعجم الأصوليين ۱/ 
۲ ومعجم المؤلفين١59/1.‏ 


(۳) هو |سماعیل بن قتيبة بن عبد الرحمن . کنیته: أبو يعقوب . ويعرف ب: السلمي 
النسيابوري. من شيوخه: يحيى بن يحيى ۰ وسعد بن يزيد الفراء» ويزيد بن صالح 
الفراء. ومن تلاميذه: إبراهيم بن ابي طالب. وابن خزيمة. وابو حامد بن الشرقي. 
توفي سنة ۲۸۶ه, وله من العمر ما يربو على ثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
۳ء وطبقات النابلة .١١ 5/1١‏ ۱ 


-45/ا- 


محمد الشعراني "" وغیرهم. 
ویعد الصبغي شيخ الشافعية بنیسابور في عصره نظراً لا هيز به 
من سعة العلم ورسوخ القدم في علوم الفقه وا حدیث والاصول ٠‏ وقد 
تولی الفتیا نيفاً وخمسین سنة ۰ وصنف الکتب الکبار في الفقه 
واحدیث. 
آخاره ومؤلفاتة : 
صنف جملة من الکتب آشهرها ما يلي : 
۱ - کتاب الإيمان. 
۲ - کتاب القدر. 
۳ - کتاب الخلفاء الاربعة . 
٤‏ - کتاب الرژية. 
۵ - کتاب الاحکام . 
٦‏ - کتاب الامامة '''. 


)١(‏ هو الفضل بن محمد بن السیب بن موسی بن زهیر, کنیته: أبو محمد» ویعرف ب: 
الشعراني: من شیوخه: سعید بن أبي مریم ء وعبدالله بن صالح. وسعید بن عفیر › 
ومن تلامینه: ابن خزیة , وأبو العباس الثقفي. والومل بن ا حسن, روی عدداً من 
الکتب لأئمة مشهورین کالامام أحمد؛ ونعيم بن حماد» وغیرهم ٠‏ وتوفي سنة 
۲ھ. انظر : سیر أعلام النبلاء ۰۳۱۷/۱۳ وشذرات الذهب ۱۷۹/۲. 

(۲) انظر :سير أعلام النبلاء ۰۶۸۵/۱۵ وهدية العارفين ۰۱۲/۱ والأعلام ۱/ 
۵ ومعجم اللفین۱۰۱/۱. 


- ۷ ۷ - 





وقاته چ 
توفی رحمے الله سنة ۰٤ھ‏ ¢ وقيل سنه ۱۳۶۸ هل وقيل سنة 
)۱( 

۲٢ھ‏ . 
۲ - محمد بن سعيد القاضي الشافعي :- 

نسيه :- 

هو محمد بن سعید بن محمد بن عبد الله بن أبي القاضي.کنیته : 
ابو احمد؛ ويعرف ب: الخوارزمي نسبة إلى خوارزم إحدى مدن فارس . 

مكانته العلمية :- 

برع الخوارزمي منذ صغره في علوم الفقه والحديث . وكانت نشأته 
في بيت عريق في العلم والشرف والمجد ٠‏ فهو عالم ابن عالم ابن عالم 
وغيرهما من اكابر فقهاء عصره. ثم رجع إلى خوارزم بعد ان تفقه 
ببغداد . فأقبل على التدریس والتذكير والتصنيف , وكانت حلقته تعج 
انعطف إلى بغداد بعد حجه. فاجتمع عليه طلاب العلم ينهلون من 
علومه» ويتفقهون على بدیه. وسألوه البقاء فيها » الا أنه أبى إلا 
الرجوع إلى وطنه؛ فرجع إلى خوارزم» وبقى فيها إلى ان أدركته المنية. 

موّلفاته وآثاره - 

صنف محمد بن سعید جملة من الکتب في العلوم الإسلامية 
(۱) انظر في ترجمته : وسير أعلام النبلاء ۰۶۸۳/۱۵ وطبقات الشافعية لابن السبکي 

۳ وشذرات الذهب ۳۱۱/۲ وهدية العارفين ۰٩۲/۱‏ والأعلام ۱ ومعجم 

المؤلفين ۰۱۰۱/۱ ومعجم الأصوليين ۹۵/۱. 


- ۷2۸ -— 





الختلفة » ومن آشهرها مايلي :- 

۱- الحاوي . 

۲ - العمد. 

۳ - الكافي. 

٤‏ - کتاب الردعلی الخالفن '''۔ 

وقد وضع کتاباً مستقلاً في علم الأصول سماه : « الهداية» . 
وهو کتاب حسن نافع کان علماء خوارزم یتداولونه وینتفعون به . 

وفاته :- 

توفي - رحمه الله - سنة ٣٣٥ھ ٠‏ ودفن في بلده الأصلي 
خوارزم " 
۳ - القشيبري :- 

تسبه :- 

هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد بن ا جھم 
بن مالك بن حمزة بن عروة بن شنوءة بن سلمه ا خیر بن قشير ؛ کنیته : 


)١(‏ انظر طبقات ابن السبكي ۱۱۵-۱۹۶/۳. وکشف الظنون ۲۹۳/۱ء والفتح ا بین 

(۲) انظر طبقات ابن السبكي ٣/١٦٥-٦٦۱ء‏ ومعجم الؤلفین ۱۳۲۳/۱ والفتح ا بین 
۱ .۔ 

)٣(‏ انظر في ترجمته : طبقات ابن السبکي ۱۹4/۳- ١٦٦۱ء‏ وکشف الظنون ۲۹۳/۱ء 
والفتح البین ۱۸۹/۱ء ومعجم المؤلفين ۳۲۳/۳ 


-۷۹- 


أبو الفضل ہ ویعرف ب : القشيري نسبة إلى جده الأعلى قشیر. 


ولد بالبصرة سنة ۲۹۶ ھ ونشأ بها. 
شیوخه وتلامیده :- 


وکان بحدث عنه في کتبه بالاجازة , كما تتلمذ على يدي عدد من 
آصحاب |سماعیل ومنهم : أبو عبد الله البرنكاني ‏ » وجعفر بن 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(۲) 


ا“ ھر ا : 5 )۳( 


هو محمد بن حمد بن سهل » كنيته: أبو عبدالله. ويعرف ب: البرنكاني» ولد سنة 
۹ھ من شيوخه: القاضي اسماعیل. وأحمد بن عبده. ومحمد بن أبي صفران. 
ومن تلاميذه : القشيري, والتستري» وأبو الفرج المالكي» صنف کتاباً كبيراً في 
فضائل مالك وأخباره. وتوفي سنة ۳۱۹ه. انظر: الديباج المذهب ۰۱۸۶/۲ ومعجم 
الزلفن 1۸/۳. 


هو جعفر بن محمد بن الحسن بن الستفاض, كنيته: أبو بكرء ويلقب ب: الفرياني 
القاضيء ولد سئة ۲۰۷ه. من شيوخه: شيبان بن فروخ» ومحمد القدحي. وهدبة بن 
خالد » ومن تلاميذه: أبو بكر النجاد. وأبو بكر الشافعي, وأبو علي الصواف» قال 
عنه الخطيب البغدادي: «كان ثقة حجة من أوعية العلم». توفي سنة ۳۰۱ه. انظر: 
تاريخ بغداد ۰۱۹۹/۷ وسير اعلام النبلاء 4 ۰۹۱/۱ والديباج المذهب ۳۲۱/۱. 


هو محمد بن عبدالله بن عيشون . كنيته أبو عبدالله . ويعرف ب: ابن عيشون 
الطليطلي» من شيوخه: وسيم بن سعدون. ووهب بن عیسی, وقاسم بن أصبغ, ومن 
تلاميذه: أبو محمد بن ذنين؛ ومحمد بن إبراهيم » وعبدوس الطليطلي» ومن أبرز 
مصنفاته: مختصر أحاديث مسند مالك » وكتاب الإملاء. ومختصر الدونة. كان 
فقيه عصره, توفي سنة ۳۶۱ه. انظر الديباج المذهب ۰۲۰۶/۲ وهدية العارفين ۲/ 
۱ ومعجم الولفین ۶1۸/۳. 


۰ 


مفرج "۲ «وغیرهم . 
مکانته العلمية > 
كان القشيري إماما في الفقه وا حدیث . وقد تولى القضاء فی 


0 


يكن راوية للحدیث فقط. بل إنه قیز عن غیره بالعرفة التامة بأسباب 
علله. وقد تلقی ا حدیث عنه عدد كبير من المصريين والأندلسيين 
وغیرهم ؛ وکان حجة في الفقه المالكي في عصره. 
آثاره ومولضاته :- 
خلف آثاراً عدة في العلوم الاسلامية الختلفة ۰ ولعل آشهرها ما 
يلي :- 
١‏ - كتاب الرد على القدرية. 
۲ - كتاب تنزيه الأنبياء. 
۳ - كتاب ما في القرآن من دلائل النبوة. 
٤‏ - كتاب الأشربة . 
۵ - كتاب الرد على المزني. 
٦‏ - كتاب من غلط في التفسير والحديث. 
۷ - رسالة في الرضاع . 
۸ - رسالة إلى من جهل محل مالك في العلم. 
9 - الرد على الشافعي . 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن یحیی بن مفرج الأموي مولاهم » كنيته: أبو 


عبدالله. ويعرف ب: ابن مفرج ؛ محدث الأندلس» من شيوخه: أبو سعيد بن الأعرابي 
٠‏ وخيثمة, وقاسم بن أصبغ. کان مقدماً عند حاكم الأندلس. وصنف له عدة كتب= 


6۱ ۷ بت 





۰ - الرد على الطحاوي '''۔ 

وکان لعلم الاصول حظ وافر من مزلفاته . حیث وضع فيه ثلاثة 
کتب هي :- 
١‏ - کتاب القیاس . 
۲ - کتاب أصول الفقه. 
۳ - مأخذ الأصول ". 

وفاته :- 

توفی بمصر لسبع بقين من ربیع الأول سنة ۶ وکان عمره 
یزید علی الثمانین بأشهر". 
- نظام الدين الشاشي :- 

تسبه :- 

هو أحمد بن محمد بن إسحاق ,کنیته آبو علي » ویعرف ب : نظام 
- فولاه القضاء من أشهر مصتفاته : فقہ الحسن البصري وفقه الڑھری, توفي نة 

۰ وله ست وسبعون سنة. انظر : الدیباج الذهب ۰۳۱۶/۲ والأعلام ٥۳۱۲/۰۔‏ 


)١(‏ انظر سیر أعلام النبلاء ۵۳۸/۱۵ والدیباج الذهب ۰۳۱۳/۲ وشجرة النور الزكية 
۹ء والاعلام ۰1۹/۲ 

(۲) انظر الدیباج الذهب ۰۳۱۳/۲ وشجرة النور الزكية ۰۷۹ والأعلام ۰۱۹/۲ ومعجم 
المؤلفين 11۵. 

(۳) انظر ترجمته في : ترتیب الدارك ۰۱٩۱/۱‏ وسير أعلام النبلاء ۰۵۳۷/۱۵ 
والعبر ۰۲۱۳/۲ وشذرات الذهب ۳۹۹/۲ والدیباج الذهب ۳۱۳/۲ ءوشجرۃ النور 
الزكية ۷۹. وهدية العارفین ۰۲۳۶/۱ ۰ والفتح البین ۱۹۲-۱۹۱/۱ء والأعلام ۲/ 
٩‏ ومعجم الژلفین ۶۶0/۱. 


— Vo 


الدین الشاشي. 

مکانته العلمية ب 

تفقه نظام الدین على أبي احسن الكرخي . فأتقن فروع الحنفية 
وأصولهم . وقد خلفه في التدریس بعدما آصیب بالفالج » وکان یتمیز 
بقوة ا حفظ وسعة الفقه . قال عنه شيخه الكرخي: ماجاءنا احفظ من 
آبي علي . 

مؤلفاته وآثاره :- 

ألف فی آصول الفقه کتاباً یعرف ب: « آصول الشاشي »» ویسمی 
«والخمسين». لأن المؤلف کان سنه وقت تأليفه خمسن سنة "۳ . 
وسيأتي الکلام على هذا الکتاب وصحة نسبته إليه عندما نتناوله 
بالدراسة التحليلية في الفصل الثامن من هذا الباب . 

وفاته :- 

توفی نظام الدین سنة ٣٤٤٤ھ‏ ''۔ 

۵ این آبي هريرة الشافعي :- 

نسبه :- 


هوالحسن بن الحسين ٠‏ كنيته ابو على ٠‏ ویعرف ب:ابن ابي هريرة 


(۱) انظر هدية العارفين .٦٦/١‏ 


(۲) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد ۳۹۲/۶.وطبقات الفقهاء للشيرازي ۱۶۳ والجواهر 
المضيئة ۰۲۹۲/۱ والطبقات السنية ۱۳۹/۲ والفوائد البهية ۳۱ء وهدية العارفين 
۱ ومعجم الأصوليين ۲۰۱/۱. 


- ۷ 6۳ - 


لأن والده کان يحب السنانير ویجمعها ویطعمها . 

شیوخه وتلامیده :- 

كما تتلمذ على يديه خلق كثير ہ ومنهم : أبو علي الطبري . 
والدارقطني. 

مکانته العلمية + 

كان ابن آبي هريرة من آشهر آعلام الشافعية في القرن الرابع . 
وقد بدأ طلب العلم في بغداد. ثم انتقل مع شیخه أبي اسحاق الروزي 
إلى مصرء لکنه عاد مرة آخری إلى بغداد. ومکث فيها بقية عمره 
منقطعاً للتدریس والتصنیف , وکان ذا هيبة ووقار. وله مکانة رفيعة 
الشافعية فی بغداد . 

آراؤہ الأصولية :- 

كان له اهتمام واسع بعلم أصول الفقه . ونقلت عنه آراء خاصة في 
بعض مسائله ؛ لعل من أشهرها ما يلي :- 
١‏ - قوله بتحريم الأفعال الاختيارية قبل البعشت لأن الإباحة حكم 

شرعي . ولا يقبت إلا بالشرع . ولا يأتي الشرع, إلا من طريق 

الرسول '''۔ 


۰.۱۹۶ 2-۷۱ انظر الفتح البین‎ (١) 


-۷۸۰ ۵ ٤ - 


۲ - قوله : بأن الأمر الطلق للتراخي لا للفور '. 
۳ - قوله : إن فعل النبي او إن كان على جهة القربة ولم يكن بياناً 
لجمل أو امتثالاً لأمر بل ابتداء فهو على الوجوب'''۔ 
آثاره ومولفاته :- 
وضع آبو علي جملة من الصنفات في الفقه . آشهرها ما يلي :- 
۱- کتاب السائل في الفقه . 
۲ - کتاب التعلیق في الفقه والسائل. 
۳ - شرح مختصر الزني « وهما شرحان آحدهما مبسوط والاخر 
۰ )¥( 
مختصر » 
وقاته :- 
توفی ببغداد في شهر رجب سنة ۲۶۵ . 
١‏ - أبو الحسن السعودي :- 


سيك :- 


(۱) انظر السودة ٦٦۔‏ 

(۲) انظر الصدر السابق ۷۱۔ 

(۳) انظر الفهرست ۳۰۲ ووفیات الأعيان ۰۷۵/۲ وطبقات ابن السبكي ۰۲۵۱/۳ وهدية 
العارفین ۰۲۹۹/۱ والأعلام ۰۱۸۸/۲ ومعجم ا مؤلفین 0٤۹/١‏ . 

(4) انظر في ترجمته: الفهرست ۰۳۰۲ وتاریخ بغداد ۰۲۹۸/۷ ووفیات الأعيان ۰۷۵/۲ 
وسیر أعلام النبلاء ۰۳۰/۱۵ والعبر ۰۲۱۷/۲ وطبقات ابن السبكي ۰۲۵۱/۳ وهدية 
العارفین ۲٦۹/۱‏ .والفتح ا بین ۰۱۹۳/۱ والاعلام ۰۱۸۸/۲ ومعجم الژلفین ۱/ 
۹. 


- ۵ ۵ ۱ ۳ 
م۲علم أصول الفقه ج/۲ 





ب:المسعودي نسبة إلى جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

مكانته العلمية ب- 

يعد المسعودي من أعلام المؤرخين . وكان في أول حياته يقيم في 
بغداد. ثم انتقل إلى مصر . وكان كثير الترحال حيث زار إیران: 
والهند. وسيلان؛ والصين. وعمان. وفلسطین. وغيرها من بلاد الإسلام 
وكان حریصاً على طلب العلم في كل بلد تطؤه قدمه . ولذا اکتسب 
ثقافة متنوعة . فكان بارعا في علوم التاريخ . والجغرافيا. إضافة إلى 
علوم الدین: والأخلاق. والسياسة. وعلوم اللغة. 

آثاره ومؤلفاته :- 

صنف جملة من الكتب في العلوم الاسلامية الختلفة . ومنها :- 
١‏ - مروج الذهب 
۲ - التنبيه والإشراف . 
۳ - أخبار الخوارج. 
٤‏ - الرسائل. 
۵ - البیان . 

- ومن آهم مصنفاته کتاب في أصول الفقه سماه : « نظم الأدلة 
في أصول الملة م'''۔ 


۰۱۷۹/۱ انظر الفهرست ۰۲۱۹ وطبقات ابن السبكي 205/79 ؛ وهدية العارفین‎ )١( 
.1844-١480/؟/١ /۲۷۷ء وتاريخ التراث العربي‎ ٤ والأعلام‎ 


(۲) انظر مروج الذهب ۰۱۹/۱ وانظر : الفكر الأصولي ۱۱۵. 
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وفاته و 


۱( 


۷ - حسان القرشي :- 

تسیے دب 

هو حسان بن محمد بن احمد بن هارون ٠‏ کنیته : ابو الولید ۰ 
ویعرف ب : القرشی الاموي النيسابوري الشافعی . ولد سنة ۲۷۷ه. 


شیوخه وتلامیده :- 


تتلمذ على يدي اشهر علماء عصره ٠‏ ومنهم : ابو العب‌اس 
ود 1 ۲12( ۰ 
ابن سريج › وابن خزيمة . ومحمد بن ابراهيم البوشنجي ٠‏ وتتلمذ 


۰۲۹۹/۲ وسير أعلام النبلاء ۵۹۹/۱۵ والعبر‎ ۰۲۱٩ انظر في ترجمته : الفهرست‎ )١( 
۰۳۷۱/۲ ولسان الميزان ۰۲۲۶/۶ وطبقات ابن السبكي ۶۵۱/۳ ۰ وشذرات الذهب‎ 
۰۱۷۷/۲/۱ وهدية العارفين ۰۱۷۹/۱ والأعلام ۰۲۷۷/۶ وتاريخ التراث العربي‎ 


)٢(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن بن موسی» كنيته : أبو عبدالله, 
ويعرف ب : البوشنجي . الفقيه الالكي, ولد سنة ٤‏ ١٠هء‏ من شيوخه : يحيى بن 
بكيرء وروح بن صلاح » ويوسف بن عدي» ومن تلاميذه: محمد بن اسحاق 
الصاغاني . ومحمد بن إسماعيل البخاري , وابن خزيمة . يعد من شیوخ الحديث 
بنیسابور . واحدائمة اللغة , له تصانيف عدة ٠‏ توفي سنة ۲۹۰ھ وقيل سنة 
۱ انظر الجرح والتعديل ۰۱۸۷/۷ ۰ وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ۵۸۱. وشذرات 
الذهب ۲۰۵/۲ . 


 ا//هال‎ — 


على يديه خلق کشیر منهم : الحاكم . وأبو الطاهر بن 


(Y) 


محمش ٠‏ وغیرهما. 


(۲) 


(۳) 


قال عنه ا حاکم : «کان إمام أهل الحديث بخراسان ٠‏ وأزهد من 


رايت من العلماء وأعبدهم ». 


مؤلفاته وآثارہ :- 


؟ - الأحكام على مذهب الشافعي. 


۳ - شرح رسالة الشافعي في الأصول "ا 


هو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم ٠‏ كنيته : أبو 
عبدالله.ويعرف ب : الحاكم» الضبي. الطهماني. النيسابوري, المحدث الشهور, ولد 
سنهة ۱ء من شیوخه : أبوه عبدالله , ومحمد بن علي الذکر > ومحمد الأصم. ومن 
تلاميذه : أبو العلاء الواسطي» وأبو ذر الهروي. وأبو بكر البيهقي» ومن آبرز 
مصتفاته : معرفة علوم الحديث» والستدرك على الصحيحين ٠‏ والإكليل» توفي سنة 
٣ھ‏ انظر : تاريخ بضداد ۵ وسیر أعلام النبلاء ۰۱۱۲/۱۷ وشذرات 
الذهب ۰۱۷۱/۳ وهدية العارفین .٦۹/۲‏ 


هو محمد بن محمد بن محمش» ٠‏ کنیته: أبو الطاهر. ویعرف ب: الزيادي. ولد سته 
۷ء من شبوخہه: أبو حامد بن بلال, ومحمد بن الحسین القطان. ویو علي 
اليداني. ومن تلاميذه: الحاكم 2 والبيهقي, وأبو صالح المؤذن: يعد من فقهاء 
نيسابور ومحدثيها المعدودين في أيامه, وهو شافعي الذهب. وله کتاب في علم 
الشروط. توفي سنة ٠غه.‏ انظر طبقات ابن السبكي ۶ وشذرات الذهب 
۲۳ والاعلام ۲۱/۷. 


انظر : سير آعلام النبلاء ۰1۹۶/۱۵ وطبقات ابن السبكي» ۰۲۲۷/۳ وهدية 
العارفین ۱ء الأعلاء ۲ ومعجم المؤلفين ۵۳۰/۱. 


- VOA - 





وفاته :- 

توفی سنة ۹٣۳ھ‏ '''۔ 

۲۸ -البرد عي ۳ 

نسبه :- 

هو محمد بن عبد الله البردعي ؛ كنيته : أبو بكر » ویعرف ب : 
البردعي . ۱ 

مذهبه + 

كان البردعي مجتهداً . وکان آحد رژوس العتزلة في عصره . وقد 
سخر قلمه ولسانه للدعوة لهذا الذهب والدفاع عند. 

آثاره ومؤلفاته :- 

لف كتباً في الفقه والأصول وغیرهما من العلوم الاسلامية ؛ ومن 
اشهر کتبه فی الفقه:- 
۱ - کتاب الرشد فی الفقه. 


۲ - کتاب الامامة . 
۳ - کتاب الناسخ والنسوخ في القران . 
٤‏ - کتاب الدعاء .000 


۵ - کتاب السنة والجماعة . 


(۱) انظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء ۰۶۹۲/۱۵ والعبر ۰۲۸۱/۲ والبداية والنهاية 
۱ وطبقات ابن السبکي ۰۲۲۱/۳ وشذرات الذهب ۰۳۸۰/۲ وهدية 
العارفين ۰۲۱۵/۱ والأعلام ۰۱۷۷/۲ ومعجم الژلفین ۰۵۳۰/۱ ومعجم 
الصولین۳۳/۲. 


- ¥0٩۹ - 





." کتاب الإمامة‎ - ٦ 

وکان لعلم الأصول كذلك نصيب من مزلفاته. حيث وضع فيه 
کتاباً سماه : الجامع في الأصول '''. 

- وإضافة إلى هذه المؤلفات فله آراء خاصة متفرقة فى الفقه 
والأصول تناقلها المصنفون في هذين الفنين . ولم تزل مبثوثة في 

وفاته :- 

توفی سنة TE‏ 
۹ - الحسین بن القاسم الشافعي :- 

تسبك :- 

هو الحسين بن القاسم.كنيته :أبو علي . ویعرف ب :الطبري نسبة 
لیر طبرستان» ٠‏ وهي ولاية كبيرة في بلاد فارس تضم عدة مدن 
وقرى» وقيل إن أسمه:« الحسن ¢( وليس «الحسين». 

مكانته العلمية - 

تتلمذ الطبري على يدي أبي علي بن أبي هريرة » وبرع في الفقه 
والاصول والجدل . وغير ذلك من العلوم ؛ وكان احد شیوخ الشافعية 


)١(‏ انظر الفهرست ۳۳۰ وهدية العارفين ۰۶۱-۶۰/۲ والأعلام ۰۲۲۶/٩‏ ومعجم 
المؤلفين ۰۳۲/۹ 

(۲) انظر المصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها. 

(۳) انظر ترجمته في : الفهرست .". وهدية العارفین ٦۶٤-٤٥٤/٣‏ والفتح المبين ۱/ 
۵ والأعلام ۰۲۲۶/٩‏ ومعجم المؤلفين ۰۶۳۲/۹ 


-۷۲+ - 


في عصره . وقد عاش في بغداد ارس التدریس والتصنیف ٠‏ وجلس 
بها مجلس شيخه بعد وفاتد . 

آثاره ومؤلفاته - 

صنف کتاباً في الأصول ہ وکتاباً في الجدل , وله في الفقه عدة 
كتب اشهرها ما يلي :- 
١‏ - الحرر في النظر . 
؟ -المجرد. 

- الإفصاح في المذهب . 

." العدة‎ - ٤ 

وقاته :- 

اختلف المؤرخون في وفاته . فذهب بعضهم إلى أنه توفى سنة 
."اه , وذهب آخرون إلى أنه توفی سنة ۰ ٠‏ والقول الشاني 
هو الراجح » والله أعلم » لأن الشابت من سيرته أنه تتلمذ لابن أبي 


هربره» وقد اتفق الرخون على أن وفاة ابن أبي هريرة كانت سنة 


۵ 





۰۲۸۰/۳ انظر تاریخ بغداد ۸۸۷/۸ ووفیات الاعیان ۰۷۹/۲ وطبقات ابن السبكي‎ )١( 
۰۲۱۰/۲ وهدية العارفین ۰۲۷۰/۱ والأعلام‎ 


(۲) انظر وفیات الأعيان ۲ والفتح البین ۰۱۹۷/۱ 


(۳) انظر في ترجمته: تاریخ بغداد ۰۸۷/۸ ووفیات الأعيان ۷۱/۲ والبداية والنهاية 
۷۱ وطبقات ابن السبكي ۰۲۸۰/۳ وشذرات الذهب ۰۳/۳ وهدية 
العارفین ۰۲۷۰/۱ والفتح ا مبین ۱۹۹/۱ والأعلام ۰۲۱۰/۲ 


-۷ ۱ - 


۳۰ - الفارسي = 


سيك :- 
هو احمد بن الحسن « او الحسين » بن سهل الفارسي . 
مکانته العلمية :- 


يعد من أئمة الشافعية التقدمین . وأحد أعلام هذا الذهب في 
القرن الرابع الهجري . 
وقد تفقه على ابن سريج وغيره من أئمة ذلك العصر. 
آثاره ومولفاته : 
صنف عدة کتب فى الفقه . أشهرها ما يلى : 
۲ - كتاب الانتقاد على المزنى . 
۳ - كتاب الخلاف مع الزني . 
- واضافة إلى ذلك فقد کان له اهتمام کبیر بعلم الاصول حيث 
صنف فيه کتاباً مستقلاً سماه : 
2 الذخیرہم'''۔ 
وفاته > 
توفی - رحمه الله - سئة ٠ھ‏ ؛ وقيل سنه ٥ھ‏ : والأول 
)١(‏ انظر طبقات ابن السبكي ۱۸۶/۲- ۱۸۵ء وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱/ 
۳ وهدية العارفين ۰۱۵/۱ ومعجم الأصوليين ۰۱۰۵/۱ 
)٢(‏ انظر کشف الظنون ۰۸۲۵/۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۲۳/۱ وهدية 
العارفن ۰۱۵/۱ 
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(١) 7‏ 
اصح . 
"١‏ - ابن القطان الشاقعي :- 

نسیه >- 

هو أحمد بن محمد بن أحمد ٠‏ كنيته : أبو الحسين . ویعرف ب : 

مكانته العلمية ب 

نشأ في بغداد . وبدت عليه علامات النبوغ في سن مبكرة . حيث 
حفظ القرآن ۰ وتعلم العلوم ۰ وبرع في علمي الفقه والأصول على وجه 
كمل نضجه جلس للتدريس» فاجتمع حوله طلاب العلم. وتتلمذ على 
يديه خلق كثير . وكان يعد من كبار أئمة الشافعية المجتهدين في 
المذهب . بل إن رياسة الشافعية انحصرت فيه فى آخر حياته. 

آثاره ومؤلفاته :- 

صنف ابن القطان عدة كتب في أصول الفقه وفروعه . وقد نص 
على ذلك غير واحد من علماء التراجم . الا أنهم لم يذكروا شیئاً منها 


(Y) 


بالإسم 


/۲ وطبقات الأسنوي‎ ٦ -۱۸۶/۲ انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي‎ )١( 
۰۱۰۵/۱ والأعلام ۰۱۶۶/۱ ومعجم المؤلفين ۰۱۲۸/۱ ومعجم الأصوليين‎ 

(۲) انظر تاريخ بغداد ۰۳۹۵/۶ ووفيات الأعيان ۰۷۰/۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ۰۱۲۶/۱ وهدية العارفين ,50/١‏ والأعلام ۰۲۰۹/۱ 


- ۷۲۳ - 


-٣ 


وفاته :- 
توفى - رحمه الله - سنة ۹٥۳ھ'''۔‏ 

ح بین التحاد :۔ 

نسبے :- 

هو الحسين بن عبد الله . كنيته : أبو علي » ویعرف ب : النجاد 


الصغير » البغدادي . الحنبلي . 


شيوخه وتلامیده :- 
یعد النجاد من أعلام الحنابلة في القرن الرابع الهجري . وقد 


تتلمذ في الفقه على عدد من علماء عصرہ > ومنهم : ابو الحسن 
۱ (۲) 1 (۳ 8 
البشار ٠‏ وابو محمد البربهاري > وعیرهم. 


(۲) 


(۲۳) 


انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۳۹۵/۶ وطبقات الفقهاء ۰۱۱۳ ووفیات الاعیان 
۲۱ والبداية والنهاية ۰۲۹۹/۱۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۱۲۶/۱ 
وشذرات الذهب ۰۲۸/۳ وهدية العارفین ۰۹۵/۱ والفتح البین ۰۱۹۸/۱ والأعلام 
۱ ومعجم المؤلفين ۰۲۶۷/۱ 


هو علي بن محمد بن بشار البغدادي, کنیته: آبو الحسن» من شیوخه : آبو بكر 
الروذي» وصالح بن أحمد , ومن تلامیذه: أبو الحسن القری» وعلي بن محمد 
البجلي؛ وأبو علي النجاد. يعد من شيوخ ا نابلة في زمانه. وکان مشھوراً بالزهد 
والتعفف. توفي سنة ۳۱۳ه. انظر: تاریخ بغداد ۰۹/۱۳ وطبقات الحنابلة ۰۵۷/۲ 
وشذرات الذهب ۰۲۱۷/۲ 


هو الحسن بن علي بن خلف . کنیسته: أبو محمد ؛ ویلقب ب: البربهاري, أحد أئمة 
الحنابلة في عصره. من شیوخه: المروذي» وسهل بن عبدالله التستري» ومن تلامبده: 
أبو بكر محمد بن محمد بن عشمان . وابن بطة. وابن سمعون, ومن آبرز مژلفاته: 
شرح کتاب السنة. توفي سنة ۳۲۸ه. انظر طبقات ا حنابلة ۰۱۸/۲ وسیر أعلام 
النبلاء ۰۹۰/۱۵ وشذرات الذهب ۰۳۱۹/۲ 


- ۷۲8 - 


وتلقی الفقه عنه جماعة منهم : آبو حفص البرمكي ''' . وآبو 
حفص العكبري ''' » وغیرهم. 

آثاره ومة لضاته :- 

كان للنجاد اهتمام کبیر بعلم أصول الفقه . ولذا عد من آعلامه 
في هذا القرن '' ٠‏ وقد ذکر صاحب شذرات الذهب فی ترجمته أنه 
صنف عدة كتب في الأصول والفروع"*" 


وقاته چ 


۱ 9۱ 
توفی - رحمه الله - سنة ۰٠ھ‏ 


۳- آیو عبد الله الخشني :- 
نسيك دب 


هو محمد بن الحارث بن اسد . كنيته : أبو عبد الله ٠‏ ويعرف ب + 


كان من الفقهاء ا الها من کرک ابن الصواف: واخطبیں) ۳ 
مالك ٠‏ ومن آبرز مصنفاته: الجموع 0 وشرح بعض مسائل الکوسج. وكتاب الصیام 
توفي سنة ۳۸۷ه. انظر: طبقات ا نابلة ۰۱۵۳/۲ وهدية العارفين ۰۷۸۱/۱ 
و معجم ا ولفین ۲ 

(۲) ستأتي ترجمته في هذا الفصل بإذن الله تعالی. 

)٣(‏ انظر معجم الأصوليين ؟/59. 

)٤(‏ انظر شذرات الذهب ۰۳۷-۳۹/۳ والوافي بالوفیات ؟7١//!-5لا,‏ ومعجم 
الأصوليين .59/١‏ 

)٥(‏ انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۰۱۶۲-۱۶۰/۲ والمنهج الأحمد 
۲ والوافي بالوفيات ۰۷۳/۱۲ والمقصد الأرشد ۰۳۲۲/۱ وشذرات الذهب 
۰۳۷-۳ ومعجم المؤلفين ۰۱۱۷/۱ 


-۷۵ - 


الخشني القيرواني ثم الأندلسي. 
مکانته العلمية :- 


يعد ا شني من آشهر علماء الذهب الالكي في عصره . وقد 
ابتدا طلب العلم في سن مبکرة. فتلقی الفقه في القیروان على يدي 
أشهر علمائها. ومنهم أحمد بن نصر . وأحمد بن زياد ۳ 
وغيرهما . ثم انتقل إلى الأندلس» واستوطن قرطبة وأخذ العلم فيها 
عن أشهر فقهاء الذهب المالكي من القرطبيين . وبعد ذلك انتقل إلى 
سبتة فحبسه أهلها عندهم وتفقه عليه قوم منهم , وكان-حافظا للفقه 
متقدماً فيه , نبيهاً ذكياً. فقیها, فطناً . متفنناً . عالماً بالفتيا » 
حسن القياس في المسائل. 

آثاره ومؤلفاته :- 

صنف جملة من الكتب والمصنفات في العلوم الإسلامية المختلفة , 
ومن أشهرها ما يلي:- 


)١(‏ هو أحمد بن نصر بن زياد , كنيته: أبو جعفر » وأبو العباس » ويعرف ب: الهواري 
ولد سنة ۲۳۵ه. من شیوخه: ابن عبدوس, وابن سحئونء ويحيى بن سلام » ومن 
تلاميذه: ابن احارث, واحمد بن حزم؛ ثقة . ثبت. من فقهاء المالكية بالقیروان . كان 
قليل الکتب. توفي سنة ۳۱۹ه. انظر: الديباج المذهب ۰۱۵۷/۱ وشجرة النور 
الزكية ۸۱. 


(۲) هو أحمد بن أحمد بن زياد . الفارسي القيرواني. كنيته: أبو جعفرء ولد سنة ۲۳۶ه. 
من شيوخه: ابن عبدوس, وأبو جعفر الايلي» ومحمد بن سلام. ومن تلاميذه: أبو 
العرب. وربيع بن قطان. وابن حارث ؛ يعد أحد أئمة المالكية بالقيروان ؛ كان عالماً 
بالوثائق. من أبرز كتبه: أحكام القرآن . ومواقيت الصلاة, توفي سنة ۳۱۹ه. وقيل 
سنة ۳۱۷ه. انظر: الديباج المذهب ۰۱۹۹/۱ وشجرة النور الزكية ۸۱. 


- ۷ - 


. » الاتفای والاختلاف « في مذهب مالك‎ - ١ 
تاریخ الأفريقيين.‎ - ۳ 
کتاب النسب.‎ - ٤ 
. القضاء بقرطبة‎ - ۵ 
آخبار الفقهاء والحدئن.‎ - ١ 
. طبقات فقهاء ا مالکیة‎ - ۷ 
کتاب الرواة عن مالك.‎ - ۸ 
. کتاب الولد والوفاة‎ - ۹ 
." کتاب الاقتباس‎ - ۰ 
ويعد کتابه » أصول الفتيا "ا من آوائل الکتب الصنفة في‎ - 
الكليات والضوابط الفقهية . وسيأتي الكلام عليه مفصلاً عندما‎ 
تعالى.‎ 
> وقاته‎ 
3 : 1 ی وس ” ےل‎ 
. ھ۳٦٣ توفی بقرطبة في شهر صفر سنة ۱ , وقيل سنة‎ 
انظر سير أعلام النبلاء ۱۹/۱۵ والدیباج الذهب ۰۲۱۳/۲ وشجرة النور الزكية‎ )١( 
۲۰/۳ وهدية العارفین ۰۳۸/۲ ومعجم المؤلفين‎ ۶ 
76/5 انظر الصادر السايقة الأجزاء والصفحات آنفسها . وانظر الأعلام‎ )٢( 


(۳) انظر في ترجمته : ترتیب الدارك ۰۵۳۱/۶ وسير أعلام النبلاء ۰۱۹۵/۱۵ والعبر 
۳ وشجرة النور الزكية ١۹ء‏ وهدية العارفین ۰۳۸/۲ والأعلام ۰۷۵/۲ 


- ۷۲۷ - 


£ آیو حامد المروروذي = 


هو حمد بن بشر بن عامر العامري , كنيته : أبو حامد ٠‏ ويعرف 
ہے : المروروذي نسبة إلى بلدة مرو الروذ ٠‏ والمرو في لغة العجم هو 


شیوخه وتلامیده -- 


تفقه آبو حامد على آبي اسحاق الروزي . وتتلمذ على 
يديه خلق کشیر ومنهم : آبو فسیاض البصري ''' . وأبو حیان 
التوحيدي " ؛ وکان آکثر اقامته بالبصرة › وقد مارس فیها التدریس 
والتأليف ٠‏ وکان یتمیز بحفظ السیر, واستنباط العاني» وقوة ال حجة : 
وبعد من كبار الحفاظ في عصره. 


)١(‏ هو محمد بن ا سین النتتصر البصري, کنیته: أبو الفیاض, من شیوخه: آبو حامد 
المروروذي؛ ومن تلامیذه: الصيمري شيخ الماوردي» ومن آیرز مصنفاته : اللاحق على 
الجامع . درس بالبصرة . وعنه أخذ فقهاؤهاء توفي سنة ۳۸۵ه. انظر : طبقات 
الفقهاء ۰۹٩‏ وطبقات الأسنوي ۰۹۵/۱ وهدية العارفین ۰۵۶/۲ ومعجم الژلفین ۳/ 
£ 


(۲) هو علي بن محمد بن العباس» كنيته: أبو حيان» ويعرف ب: التوحيدي» بغدادي 
صوفي» متكلم . أديب» اتهم بالضلال والإلحاد . وهو في الفقه من أعيان الشافعية. 
من شيوخه: علي الرماني. وأحمد بن بشر العامري» وجعفر الخلدي. ومن تلاميذه: 
علي الغامي؛ ومحمد بن جیکان, وعبد الكريم الداودي, ومن أبرز مصنفاته: تصوف 
الحكماء » وزهاد الفلاسفة, والبصائر. والاشارات. توفي سنة ۳۸۰ه. وقيل ٤٤٠ھ‏ 
,وقیل ۶۱۶ه. انظر : طبقات ابن السبكي ۰۲۸۱/۵ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ 
۹ء ومعجم ا لؤلفین ۵۰۹/۲. 


VA - 


مولفانه وآثاره وس 


صنف جملة من الکتب فی الفقه والأصول . ومن آشهر کتبه فی 
الفقه :- 

۱ = ا جامع الکبیر ۰ 

۳ شرح مختصر الزني. !۲" 

وأما علم الأصول فقد صنف فيه كتاباً سماه : « الاشراف على 

۲۱ 2 

الأصول » '''. 
وفاته :- 


توفی سنة ۳٦٣‏ ھ'''۔ 


/١١ انظر الفهرست ۰۲۰۱ وطبقات ابن السبکی ۰۱۳-۱۲/۳ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
۰۹۹/۱ وهدية العارفین‎ ۱۱۷-۲ 

(؟) انظر الفهرست ۲۰۱ وهدية العارفین ۰0۱/۱ والفتح البین ۰۲۰۰/۱ ومعجم 
الأصوليين ۰۱۰۶/۱ 

)۳( انظر ترجمته في: الفهرست ۰۳۰۱ وطبقات الفقهاء ۰۱۱۶ ووفیات الأعيان ۰۹۹/۱ 
والوافي بالوفيات ٦/٢٦۲ء‏ وطبقات ابن السبكي ۰۱۲/۳ وسیر أعلام النبلاء /۱١‏ 
٦ء‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ۰۱۱۶/۱ وشنرات الذهب ۰4۰/۳ والفتح البین 
۹۱ ش 


- ۷۹۹ - 





۵ - عبد العریزرین جعفرر غلام الخلال ) 3 
تسبے :- 


هو عبد العزيز بن جعفر بن احمد ؛ كنيته : ابو بكر .ويعرف ب : 
«غلام الخلال » لأنه كان ملازماً لشیخه أحمد بن محمد بن هارون ابو 
بكر الخلال ۲ > ولد سنة ۸۵ ۲ه. 


شیوخه وتلامیده :- 


تفقه على يدي عدد من علماء عصره ومنهم : آبو بكر اخلال ؛ 
والحسين بن عبد الله الخرقي ۲۲ . وعبد الله بن أحمد بن حنبل , 
وغيرهم . وتتلمذ على يديه خلق کثیر ومنهم : آبو إسحاق بن شاقلا . 
وأبو عبد الله بن بطة . وآبو حفص العكبري . وغيرهم. 


(۱) هو آحمد بن محمد بن هارون بن يزيد کنیته: أبو بکر؛ ویعرف ب: امخلال, ولد سنة 
۶ يعد شيخ الحنابلة وعالمهم في عصره. من شیوخه: الحسن بن عرفه. وسعدان 
بن نصر؛ ویعقوب الفسوي, ومن تلامیذه: أبو بكر عبدالعزيز» وأبو الحسین محمد بن 
الظفر؛ ومن آبرز مصنفاته: ا جامع في الفقه. والعلل» والسنة . توفي سنة ٣۳۱ھ.‏ 
انظر : تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۵ وطبقات ال حتابلة ۱۲/۲ءوسیر آعلام النبلاء ۱۶/ 
۷ء وشذرات الذهب ۰۲۱۱/۲ 


(۲) هو حسین بن عبدالله بن أحمد . کنیته: أبو عليء ويلقب ب: اشرقي. والد أبي 
القاسم الخرقي صاحب الختصر. من شیوخه: آبو عمر الدوري المقري. وعمرو بن علي 
البصري, والنذر بن الوليد الجسارودي. ومن تلاميذه: ابئه أبو القاسم ٠‏ وأبو بكر 
الشافعي , وأبو علي الصواف. توفي سنة ۲۹۹ه. انظر : تاریخ بغداد //09, 
طبقات الحتابلة ۲/ ۶0۵ »والبداية والنهاية ۰۱۱۷/۱۱ 


۳ ۰ ۷ سب 


آثاره ومؤلفاته :- 
برع غلام ال خلال في الفقه والأصول .وصنف فیهما وفي غیرهما 
من علوم الاسلام مصنفات کثیرة ‏ ولعل آشهر کتبه : «تفسیر 
القرآنم'''۔ 
آما مصنفاته في الفقه فأشهرها ما يلي :- 
١‏ - الشافي. 
۲ - المقنع. 
۳ - كتاب القولين 
٤‏ - زاد الساف'''۔ 
وأما آثارہ الأصولية فأشهرها ما يلي :- 
١‏ - كتاب الخلاف مع الشافعي'". 
۲ - نقل عنه القاضي أبو يعلى مجموعة من المسائل الأصولية في 
كتاب العدة. 


)١(‏ انظر طبقات الحنابلة ۰۱۲۰/۲ والمنهج الأحمد ۰۲۷۹/۲ والأعلام ۰۱۵/۶ ومعجم 
المؤلفين ۱۵۹/۲ 


(۲) انظر طبقات الحنابلة ۰۱۲۰/۲ وسير أعلام النبلاء ۱۶۶/۱٩‏ والمنهج الأحمد ۲/ 
۵ وهدية العارفين ۵۷۷/۱ والأعلام ١6/4‏ 


(۳) انظر الصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها. 


- ۷۱۷۱ 


۳ - نقل عنه القاضي آبو يعلى كذلك مسائل فی أصول الفقه من 
کتاب التنبیه ". 


وفاتے > 


توفی - رحمه الله تعالی - یوم الجمعة العشرين من شهر شوال 
سنة ۳۱۳ هد 


۲ - القضال الکبیر الشاشي :- 


۰ 
نسب 4 رش 
۰ 
8 


هو محمد بن علي بن إسماعيل ؛ كنيته : أبو بكر » ويعرف ب : 
القفال الكبير الشاشي نسبة إلى بلدة شاش التي ولد فيها سنة ۱٩۲ه.‏ 


شيوخه وتلاميده +¬ 


تتلمذ القفال على يدي ثلة من علماء عصره , ومنهم : أبن خزيمة, 


(۱) انظر أعلام الحنابلة في أصول الفقة «مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
العدد السادس عشر صفر ۷ھ ص۹. 


)٢(‏ انظر ترجمته في : تاریخ بغداد ۰۶۵۹/۱۰ وطبقات الفقھاء ۰۱۷۲ وطبقات ا حنابلة 


۲ وسیر أعلام النبلاء ٦ءء‏ والبدایة والنهاية ۰۲۷۸/۱۱ والتصد 
الأرشد ۰۱۲۹/۲ والنهج الأحمد ۰۲۷۶/۲ وشذرات الذهب ۰۶۵/۳ وهدية العارفین 
۱ والاعلام ۰۱۵/۶ ومعجم ا مؤلفین ۰۱۵۹/۲ وانظر بحث اعلام الحنابلة في 
أصول الفقه «مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية», العدد السادس عشر 
, صفر ۱۶۱۷ه؛ ص۹. 


۷۷۲ - 


ومحمد بن جرير الطبري . وعبد الله الدائني ''' ٠‏ وغیرهم. 

وتتلمذ على يديه خلق کثیر ومنهم : أبو عبد الله 
الحاكمء وأبو عبد الله الحليمي '' ء وغیرهم . 

مكانته العلمية :- 


كانت نشأته في بلده الأصلي شاش .ثم رحل في طلب العلم إلى 
العراق» والشام:وخراسان .والحجاز. فبرع في علوم الاسلام المختلفة . 
وأصبح من أعلام هذا القرن المعدودين في الفقه. والكلام؛ والأصول. 
واللغة والأدب ٠‏ وكان يتميز بقوة ا حجة ووضوح البرهان. واخذ على 
عاتقه نشر الذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر . فشاع هذا المذهب 
وانتشر بعد أن كان المذهب احنفي هو صاحب الصيت الذائع في تلك 
البلاد . 


)١(‏ هو عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم ؛ كنيته: أبو محمد » ويعرف ب: المدائني» 
الأفاطي. نزيل بغداد. محدث. ثقة من شيوخه: محمد بن بكار الريان» والصلت بن 
مسعود: وعثمان بن أبي شبية» ومن تلاميذه: أبو بكر الجعابي. وم‌حمد بن المظفرء 
ومحمد بن الشخیر؛ وثقة الدار قطني, وتوفي سنة ۳۱۱ه. انظر : تاریخ بغداد ۹/ 
۳ وسير أعلام النبلاء ۰۶۳۷/۱۶ وشذرات الذهب .۲٦٢/٢‏ 

(۲) هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم النجاري الشافعي, کنیته: أبو عبدالله : 
ويعرف ب: الحليمي»ء شيخ المحدثين والمتكلمين با وراء النهرء وأحد الاذکیا: 
الموصوفين وأصحاب الوجوه في الذهب الشافعي» ولد سنة ۳۳۸ھ. من شیوخه: آبو 
بكر القفال, وأبو بكر الأودني. وخلف الخيام. ومن تلامینه: الحاكم» وأبو زکریا 
النجاري» وأبو سعد الكنجروذي» ومن آبرز مصنفاته: منهاج الدين في شعب الامان . 
توفي سنة ۰۰۳ه.انظر :سير آعلام النبلاء ۰۲۳۱/۱۷ وشذرات الذهب ۰۱۱۷/۳ 
وهدية العارفن ۰۲۰۸/۱ 


۷۷۳ - 





مدھبے :> 

كان في بداية عمره یل إلى مذهب المعتزلة ؛ وكانت له جملة من 
الآراء الأصولية التي تنسجم مع رأي بعض العتزلة » ومنها قوله : 
بوجوب العمل بالقياس عقلاً ''' ٠‏ وقوله بوجوب العمل بخبر الواحد 
عقلاً "" . ولعل آراءه تلك هي التي جعلت بعض العلماء يعده من 
المعتزلة ‏ ولكن الثابت من سيرته أنه رجع عن الاعتزال» وأصبح من 
آتباع أبي ا غسن الأشعري في أصول الدین . حیث تلۂ عنه علم 
العقيدة . كما تلقی آبو الحسن عنه علم الفقه نظراً لشهرة القفال به . 

آثاره ومؤتفاته :- 

صنف القفال جملة من الكتب في العلوم الاسلامية الختلفة لعل 
اشهرها ما يلي و 

. دلائل النبوة‎ - ١ 

۲ - محاسن الشريعة . 

۲ - آداب القضاء. 

."' کتاب في التفسیر‎ - ٤ 

وکان لعلم الاصول حظ وافر من مؤلفاته حیث صنف فيه کتابین 
هما :- ۱ 


(۱) انظر إرشاد الفحول۱۹۹. 

(؟) انظر الصدر السابق .۶٩‏ 

)٣(‏ انظر الوافي بالوفیات ۰۱۱۳/۶ وهدية العارفین ۰۶۸/۲ والاعلام ۰۲۷۶/٩‏ ومعجم 
المؤلفين ۰۶۹۸/۳ والفتح ا مبین ۰۲۰۲/۱ 


NV — 


۱ - کتاب في أصول الفقه ". 
۲ - شرح الرسالة للامام الشافعي 
وفاته :- 
توفی في بلده شاش سنة ۳۱۵ , وقیل سنة ۳۲۳۵ هه وقیل سنة 
٦ھ‏ . والصحیح هو القول الأول '''۔ 


(۲) 


۷۔ آحمد الطوابيقي :- 
نس 4 = 


هو آحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل ؛ كنيته : آبو 


مکانته العلمية :- 
بعد ريشي من د و ر » تيسابور ٢‏ (( 4 


۰۲۸۶/۱٩ انظر الفهرست ۳۰۳ ووفیات الأعيان ۰۲۰۰/۶ وسیر أعلام التبلاء‎ )١( 
۰۲۷۶/٩ وطبقات ابن السبكي ۰۲۰۰/۳ والاعلام‎ 

(۲) انظر وفیات الأعيان ۲۰۰/۶ وسیر أعلام النبلاء ۰۲۸۶/۱۲ طبقات ابن السبكي 
۳ والأعلام ۲۷١/٦‏ 

(۳) انظر في ترجمته: الفهرست ۰۳۰۳ وطبقات الفقهاء ۱۱۲ ووفیات الأعیان ۶ / 

۲ والعبر ۰۳۳۸/۲ وسير أعلام النبلاء ۰۲۸۳/۱۷ والوافي بالوفیات ۰۱۱۲/۶ 

وطبقات ابن السبكي ۰۲۰۰/۳ وشذرات الذهب ۰۵۱/۳ وهدية العارفین ۰۶۸/۲ 
والفتح البین ۰۲۰۱/۱ والأعلام ۰۲۷۶/۲ ومعجم المؤلفين ۰۶۹۸/۳ 


- هلالا - 


الذین تلقی عنهم ا حدیث : آبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ''ء 
1 دہ (4۲ ۰ 
وابو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي > وعیرهم. 


آثاره ومؤلفاته > 
كان للطوابيقي اهتمام كبير بعلم الأصولء ولذا عد من أعلامه في 


هذا القرن » وقد ذكر المترجمون له أنه صنف کتاباً في أصول الفقد'". . 


(١) 


(۲) 


(۳( 


(ع) 


وفاته و 


توفی فی رمضان سنة ۵۳۹۱۸ . 


هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران, کنیته: أبو العباس ؛ ویعرف ب: السراح, 
الثقفي. الخراساني؛ النيسابوري . نقة. ثبت. ولد سنة ۲۱۹ه. من شیوخه: قتيبة بن 
سعید, ومحمد بن بكار الريان, وداود بن رشید. ومن تلاميذه: آبو بكر بن ابي 
الدنياء وعثمان بن السماك» وأبو حاتم اليستي. ومن أبرز مصنفاته: كتاب المسند 
الكبير, والتاریخ» توفي سنة ۳۱۳ه.. وعمره ۷٩سنة.‏ انظر : تاريخ يغداد ۰۲۶۸/۱ 
وطبقات ابن السبكي ۰۱۰۸/۳ وسير أعلام النبلاء ۰۳۸۸/۱۶ 

هو محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب » کنیته: أبو علي ٠‏ ويعرف 
ب: الثقفي. من ولد الحجاج؛ الشافعي» الواعظ, ولد سنة 6 ۲ه. من شيوخه: محمد 
بن عبدالوهاب الفراء. وموسى بن نصر الرازي» واحمد بن ملاعب الحافظ. ومن 
تلاميذه: أبوبكر الصبغي. وأبو الوليد الفقيه . وأبو أحمد الحاكم. اشتهر بقوة الحجة 
فى المناظرات » وتوفى سنة ۳۲۸ه. وهوا بن ۸٩‏ سنة. انظر :طبقات ابن السبکی 
۳ وسر أعلام النبلاء ۰۲۸۰/۱۵ وشذرات الذهب 9/۲ ۱ 
انظر فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ۱۳۳۰ وفرق وطبقات العتزلة ۱۱۵. 


انظر ترجسته في: فضل الاعتزال وطبقات ال معتزلة ۰۳۲۹ وفرق وطبقات العتزلة 
۵ وطبقات ابن السبكي ۰۱۷/۳ ومعجم الأصوليين ۱۵۷/۱. 


۱۷/۷٩ 





۸ این شاگ لا :- 

نسبے :- 

هو ابراهیم بن أحمد بن عمر بن حمدان ؛ کنیته : أبو اسحاق ؛ 
ویعرف ب : ابن شاقلا «بسکون القاف وفتح اللام » ۰ ولد سنة 
۵ ۲ه. 

شیوخه وتلامیده + 

تتلمذ على يدي آبي بكر عبد العزیز « غلام الخلال » ۰ وتتلمذ 
على يديه عدد من علماء عصره › ومنهم آبو جعفر العکبري. 

مکانته العلمية :- 

کان ابن شاقلا شيخ الحنابلة في عصره ٠‏ وقد اشتغل بالتدریس 
والافتاء والتأليف » وبرع في علمي الفقه والأصول . وله جملة من 
الارا ء الخاصة في هذین العلمین آثبتها الأصوليون فی کتبهم. 

آثاره ومو‌لفاته :- 

من آشهر مصنفاته في الفقه : « شرح الفرقي 6" . وأما الأصول 
فلم ينسب الیه کتاب مستقل فيه » إلا أن القاضي آبا يعلى نقل عنه 
جملة من السائل الاصولية في کتابه العدة » واشار إلى أن له بعض 
التعالیق في هذا العلم » ومنها : رأيه في مسألة تخصیص العموم 
بالقیاس . حیث اختار القول بجواز ذلك"". 


)١(‏ انظر بحث: أعلام ا حنابلة في أصول الفقه , مجلة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية عدد ۰۱۲ ص ۱۰. 


'(؟) انظر العدة ۵۹۲/۲. 


۱۷۷۷ - 





وقاته مه 


توفی - رحمه الله - سنة ۹٦۳ھ‏ » وکان سنه يوم وفاته ربعا 


(ND. ۰ 

وحمساں سنه ۰ 
۹-أيوعيد الله البصري :- 

سيك :- 


هو الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغدي » كنيته : آبو عبد الله 

مكانته العلمية م 

كان أبو عبد الله البصري راس المعتزلة والمتكلمين في زمانه . 
وكان رفيع القدر. واسع العلم. انتشرت شهرته في الأصقاع , ولا سيما 
خراسان . وقد تلقى العلم على يدي أشهر علماء عصره ومنهم: 
أبوالحسن الكرخي ٠‏ وتتلمذ على يديه خلق كثير من آشهرهم القاضي 
عبد الجبار الهمذاني . ولم يكن مبرزا في علم الکلام فحسب. بل كان 
حجة في علم الأصول واماماً في الفقه الحنفي . وإضافة إلى ذلك فقد 

آثاره ومولماته > 

صنف جملة من الآثار في العلوم الإسلامية الختلفة أهمها 


۸ وسير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱٩‏ والعبر ؟5/١9"؛‏ والقصد الأرشد ۰۲۱۹/۱ 
والمنهج الأحمد ۰۲۸۳/۲ وشذرات الذهب ۰۹۸/۳ وانظر بحث : أعلام الحنابلة في 
أصول الفقه , مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عدد ١۱ء‏ ص٠.‏ 


۷۱۷۸ — 


مايلي:- 

. کتاب الإمان‎ - ١ 

۲ - کتاب الاقرار. 

۳ - کتاب العرفة 

٤‏ - کتاب خلق الق 

۵ - کتاب الرد علی الراوندي . 

1 - کتاب شرح مختصر الكرخي. 

۷ کتاب الرد على الرازي . 

۸ - کتاب تحریم | ل 

- وهو ان لم بطع تابا مستقلاً في أصول الفقه الا أن آراء 
وأقواله في هذا العلم مشهورة ومعروفة , وقد نقلها عنه تلاميذه 
وخصوصاً القاضي عبد الجبار في الشرعيات والعمد. وأبو الحسين 
البصري في شرح العمد والمعتمد''' 


وفاته چ 
)۳( 


توفی في بغداد سنة ۱٩‏ ۲ه. وقيل سنة ۳۹۹ھ 


۰۳۰۷/۱ انظر الفهرست ۰۲۶۸ وسیر أعلام النبلاء ۰۲۲۹/۱۹ وهدية العارفین‎ )١( 
والأعلام ۵/۲ع۲.‎ 

(۲) انظر فاذج من آرائه الأصولية في : شرح العمد ۰۱۰۱۰۹۵/۱ ۰۱۲۶ ۰۱۶۰ 
,٦٦ ۰/۲ 1‏ ۱۱۷ ۰۲۷۷ ۰۳۳۹ ۹٤٣۳ء‏ والعتمد ۱۷/۱ ۶۰۰ ۱۱۱۰ ۱۵۳۰ 
۷۸۷٦٦۷ ۱۱۱ 000. ۵۳۳۰ ۹۸/۲ ۶۵۱, ۳۹۵ ۸‏ 
۰ ۰ والعدة ۰۵۱۸/۲ والسودة ع۹. 


(۳) انظر ترجمته في : الفهرست ۰۲۶۸ وتاریخ بغداد ۰۷۳/۸ وطبقات الفقهاء ۱۶۳ 


- ۷۷۹ - 





۰ این مجاهد الطاشي :- 

نسبه - 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن یعقوب بن مجاهد الطائي . 
كنيته :أبو عبد الله . 

شيوخه وتلامیذہ :- 

تتلمذ على يدي ثلة من علماء عصره ؛ من أبرزهم : أبو الحسن 


الأشعري . وتتلمذ على يديه جماعة » منهم : القاضي أبو بكر 
الباقلاني. 


مکانته العلمية :- ۱ 
كان ابن مجاهد بصري الأصل. ثم سکن بغداد فتلقی العلم فیها 
عن كبار علمائها 0 وبرع في علوم الفقه, والحديث ,والاصول ,والکلام. 
حتى صار ذا شهرة فائقة فيها ٠‏ وكان في الفقه على مذهب الإمام 
مالك. وقد تيز بالإضافة إلى العلم الجم بالزهد والورع . 


آثاره ومؤلفاته :- 


صنف عدة كتب في العلوم الإسلامية المختلفة » ومن أشهرها ما 
يلي :- 


. رسالة في العقائد على مذهب أهل السنة‎ - ١ 


وسیر أعلام النبلاء ۹ والعبر ۰۳۵۱/۲ ولسان الميزان ۳۰۳/۲ والفوائد 
البهية ۷٦ء‏ والطبقات السنبة ۰۱۵۶/۳ وشذرات الذهب ۰1۸/۳ وهدية العارفن 
۱ والاعلام ۰۲۶۶/۲ ومعجم الزلفین ۰٩۳۳/۱‏ 


- + ۷۸ سب 


۴ - كتاب هداية | لستبصر ومعونه المستنصر . 


-- ومن آثاره الأصولية چ 
» کتاب في الأصول علی مذهب مالك 7 
وفاته -_- 


)۳( 


توفی ابن مجاهد - على الارجح - سنة ۳۷۰ھ 


۱ - الرباعي :- 

نسبے - 

هو إبراهيم بن أحمد بن ا لحسن , كنيته : أبو اسحاق » ویعرف ب: 
الرباعي » والظاهري. 

مکانته العلمية :- 


نشأ فی بغداد ثم خرج إلى مصر , وهو في الفقه على مذهب داود 
الظاهري ؛ ويعد من أشهر أعلام هذا الذهب نظراً لقرب عهده بأئمته. 


)١(‏ انظر فهرست اللبلي ۰۷۳ والديباج المذهب ۰۲۱۰/۲ وشجرة النور الزكية ۹۲ء 
والأعلام ۰۳۱۱/۵ ومعجم المؤلفين 5/1 .٠١‏ 

(۲) انظر المصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها ٠‏ وانظر الفتح المبين ۰۲۱۳/۱ 

(۳) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۰۳۶۳/۱ والعبر ۳۵۸/۲ وسير أعلام النبلاء 
۲ وفهرست اللبلي ۰۷۳-۷۲ والديباج المذهب ۰۲۱۰/۲ وشذرات الذهب 
۳ وشجرة النور الزكية ۹۲ء وهدية العارفين ۰۶۹/۲ والفتح المبين ۰۲۱۳/۱ 
والأعلام ۰۳۱۱/۵ ومعجم المؤلفين ۰۱۰۹/۳ 


- ۷۸۷۱ — 





آثاره ومؤلفاته :- 
صنف في علم الأصول کتاب : « الاعتبار في إبطال القياس» '. 
وقاته :- 
توفی عصر سنة ۵۳۷۰ . 

۲ - الجحصاص :۔ 

تسبه :- 

هو آحمد بن علي » كنيته : آبو بكر » ویعرف ب: احصاص نسبة 
إلى العمل بالجص . وب: الرازي نسبة إلى الري » بلدة من بلاد فارس . 

ولد سنة ۳۰۵ه , ودخل بغداد وهو في سن الشیاب. 

شیوخه وتلامیده :- 

تتلمذ فی الفقه على آشهر علماء احنفية في عصره ومنهم : آبو 
الحسن الكرخي ؛ ودعلج بن أحمد " ء وغیرهم . 


(۱) انظر القهرست ۳۰۷-۳۰. 


(۲) انظر في ترجمته : الفهرست ۳۰۹- ۰۳۰۷ وهدية العارفین ۰۱/۱ ومعجم المؤلفين 
۱. 


)٣(‏ هو دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن ؛ كنيته : آبو محمد السجستاني ثم 
البغدادي. محدث › حجة . ثبت . ولد سنة ۹٥۲ھ‏ من شیوخه: علي بن عبد العزیز 
, ومحمد بن غالب قتام ‏ وابن خزیة , ومن تلاميذه: الدارقطني, وأبو عبدالله 
الحاكم. وأبو إسحاق الاسفرايني, کان من ذوي الیسار.وله وقوف على أهل احدیث. 
توفي سنة ۳۵۱ه. انظر :تاريخ بغداد ۰۳۸۷/۸ وطبقات ابن السبكي ۰۲۹۱/۳ 
وسیر آعلام النیلاء ۳۰/۱. 


- VAY - 


وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري ‏ ۰ وسلیمان 


بن احمد الطبراني . وعبد الباقي بن قانع ۳ وغيرهم. 


)۳( ۶ £ 
محمد بن يحيى الجرجاني > وابو الحسن محمد بن احمد بن 


(١) 


(۲) 


(۲۳) 


هو محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان . كنيته : أبو العباس > ویعرف ب: 
الأصم النيسابوري. الحدث, الصدوق, من شیوخه: آحمد بن یوسف السلمي, وأحمد 
بن الأزهر » وهارون بن سلیمان؛ ومن تلاميذه: الحسين القباني. وأبو حامد 
الأعمشي» وحسان الفقیه. سمع عدداً من الكتب لأئمة کبار ككتاب العلل لعلي بن 
الديني, والسئن لأبي إسحاق الفزاري ؛ وغیرها , وحدث بكتاب الأم للشافعي عن 
الربیع , وطال عمره» وبعدصيته. وتزاحم عليه الطلبة. توفي سنة 1 انظر : 
سير أعلام النبلاء ۰۶۵۲/۱۵ والبداية والنهاية ۰۲۳۲/۱۱ وشذرات الذهب ۲/ 
۳۷۳ 


هو عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم ؛ کنیته: أبو الحسین, ولد 
سنة ۲۹۵ه. من شیوخه: ا حارث بن آبي أسامة . وابراهیم بن الهيثم. وإبراهيم 
الحربي. ومن تلامینه: الدارقطني, واحاکم . وأبو الحسن بن الفرات ۰ ومن آبرز 
مولفاته: کتاب : معجم الصحابة, توفي سنة ۱ س-س. انظر : تاریخ بغداد ۰۸۸/۱۱ 
وسیر أعلام النبلاء ۰۵۲۹/۱۵ ولسان الیزان ۰۳۸۳/۳ 


هو: محمد بن یحیی بن مهدي . کنیته: آبو عبدالله. ویعرف ب: ا جرجاني ؛ يعد من 
أصحاب التخریج في مذهب الامام أبي حنيفة , من شیوخه: أبو بكر الرازي» ومن 
تلامیذه: ابو ا حسن القدوري. واحمد بن محمد الناطقي. ومن ابرز مصنفاته : شرح 
الجامع الكبير محمد بن الحسن, والقول المنصور في زيارة القبور» توفي سنة ۳۹۸ھ 
وقيل ۳۹۷ه. انظر : الفوائد البهية ٢۲۰ء‏ وكشف الظنون ۰۹۹۹/۱ وهدية العارفين 
۲ ومعجم المؤلفين ۷۱۵/۳ 
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الزعفراني "۰ وغیرهم. 

مکانته العلمية + 

كان اصاص حريصا على طلب العلم منذ نعومة آظفاره . ولم 
یزل مشمراً عن ساعد ا جد والتحصیل حتی صار إمام ا حنفیة في عصره 
ببغداد . واستقر له التدريس فیھا ؛ واصبح يشار إليه بالبنان في الفقه 
والحديث , وقد عرض عليه القضاء مرات عدة فامتنع ولم یقبل به . 
حباً في التفرغ للعلم والتدریس. 

وکان كثير الترحال في طلب العلم. حيث خرج من بغداد إلى 
الأھواز ‏ ثم عاد إلى بغداد. ثم خرج إلى نیسابور مع احاکم آبي عبد 
الله النيسابوري اتباعاً لشورة شيخه آبي ا حسن الكرخي ۰ فمات 
الكرخي وهو بنیسابور, فعاد إلى بغداد سنة ۶۶ ۳ه. 

ویعد ا جصاص بحق من کبار الجتهدین في الذهب ا حنفي » وما 
ذاك الا لأنه أحاط بأصول هذا الذهب, وضبط مآخذه, فأصبح حجة 
فيه. یستطیع تفصیل الجمل من آقوال آئمته, والبهم من أحكامهم. 

آثاره ومو‌لضاته +- 

صنف احصاص جملة من الکتب في العلوم الاسلامية الختلفة 


,ولعل من آشهرها ما يلي:- 
١‏ - أحكام القرآن . 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدوسء كنيته : أبو الحسن ٠‏ ویعرف 
ب: الدلال الزعفراني. عاش في بغداد » وتفقه على يدي أبي بكر الرازي. وكان ثقة 
صالحا ء توفی سنة ۳٩۳ه.‏ انظر الفوائد البهية ۱۵۵. 
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۲ - شرح مختصر الكرخي فی الفقه. 

۳ س شرح مختصر الطحاوي ۰ 

۵ - شرح الاسماء ا حسنی. 

٦‏ - کتاب جواب السائل. 

۷ - کتاب الناسك '''۔ 

واضافة إلى ذلك فقد وضع كتاباً مستقلاً في علم أصول الفقه 
سماه : الفصول في الأصول . وه و کتساب یشتمل على ما یحتاج 
إليه الستنبط للأحكام من القرآن الکریم » وقد جعله مقدمة لکتابه 
آحکام القرآن'''۔ 


وفاته و 


توفى يوم الأحد السابع من شهر ذي الحجة سنة ۳۷۰ه. وكان 


م 


عمره خمساً وستين سنة 


)١(‏ انظر الفهرست ۲۹۳- ۲۹۶ والفوائد البهية ۲۸ء وهدية العارفین ۰۰۷/۱ والأعلام 
۱ ومعجم المؤلفين ۰۲۰۲/۱ والفتح المبين 5/١‏ ١؟.‏ 

(؟) سيأتي الكلام على هذا الکتاب مفصلاً في الفصل الثامن من هذا الباب عندما 
نتناوله بالدراسة التحليلية. 

 )۳(‏ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۰۳۱۶/۶ وطبقات الفقهاء ١٤٤۱ء‏ والجواهر المضيئة 
۱ وسير أعلام النبلاء ۳۶۰/۱۱ والعبر ۰۳۵۶/۲ والوافي بالوفیات ۷/ 
۱ والبداية والنهاية ۰۲۹۷/۱۱ وشذرات الذهب ۰۷۱/۳ والفوائد البهية ۰۲۷ 
وهدية العارفین ۰۱۰/۱ والفتح البین ۰۲۰۳/۱ والأعلام ۰۱۷۱/۱ ومعجم المؤلفين 
۱ 


VA® —‏ سس 


۳ - عبد العزیز بن الحارث التميمي :- 
هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد ( كنيته : آبو الحسن ۰ ویعرف 
ب : اله لتميمى » ولد سنة ۱۷ ۳ه. 


شيوخه وتلامیده - 

آخذ التميمي الفقه عن أبي بكر عبد العزیز « غلام اخلال » . 
وغیره من علماء ذلك العصر . 

وتتلمذ على يديه عدد من معاصریه , من آشهرهم : آبو علي بن 
أبي موسى'''. صاحب کتاب الارشاد في الفقه. 

آثاره ومو‌تفانه هس 

يعد من کبار أعلام الأصول من الحنابلة في القرن الرابع » كما يعد 
من أكثرهم تصنيفا في الفقه .والأصولء والفرائض ٠‏ وآراؤه في هذه 
العلوم مشهورة ومتداولة. 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن أبي موسى ٠‏ كنيته أبو علي . الهاشمي . القاضي. ولد سنة 
٥ھ‏ من شیوخه: محمد بن المظفر؛ ومن تلاميذه: عبدالعزيز التميمي. ومن أبرز 
مصنفاته: كتاب الإرشاد في الذهب . وشرح حظوة کتاب الخرقي» كان عالي القدر؛ 
سامي الذکر. له حظوة عند خلفاء عصره: القادر بالله . والقائم بأمر الله . توفي سنة 
4ه انظر : تاريخ بغداد ۰۳۵۶/۱ وطبقات الحنابلة ۰۱۸۲/۲ وشذرات الذهب 
7۳ . 


- VA" - 


وأشهر آثاره الأصولية ما يلي :- 

."'» جزء في أصول الفقه . « ذکره القاضي في العدة‎ - ١ 

۲ - مسائل في أصول الفقه. « ذکره القاضي في العدة » '". 

۳ - کتاب العقل . « ذکره القاضي في العدة »'". 

٤‏ - مسألة : [ النافي للحکم عليه الدلیل ] , « ذکره القاضي في 
العدة » ۳" . وآبو الخطاب في التمهید"". 

٥‏ - مسألة في : [ أفعال رسول پل ۰۲ « ذکره القاضي أبو يعلى في 
العدة ب . 
وفاته + 


(¥) 


توفی رحمه الله تعالی سنة ۳۷۱ھ 


(۱) انظر العدة ۱۲۵۷/۶ 
(۲) انظر الصدر السایق ۷۵۱/۳. 

(۳) انظر الصدر السابق ۸۶/۱. 

(۶) انظر الصدر السایق ۰/١‏ ۱۲۷۔ 
(۵) انظر التمهید لأبي الخطاب ۰۲۱۳/۳ 
)٦(‏ انظر العدة ۰۱۳۷/۳ 


(۷) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۰۶۱۱/۱۰ وطبقات الفقهاء ۰۱۷۳ وطبقات الحنابلة 
۲ والبداية والنهاية ۰۲۹۸/۱۱ والقصد الأرشد ۰۱۲۷/۲ والنهج الأحمد 
۲ ومعجم المؤلفين ۰۱۵۹/۲ وأعلام ا حنابلة في أصول الفقه ص ۱۰. 


VAY -‏ - 
م٤‏ علم أصول الفقه ج-/۲ 


-: آبو عبد الله الشيرازي الشافعي‎ - ٠٤ 


شیوخه وتلامیده :- 


تتلمذ على يدي کبار الائمة فی عصرہ: ومنهم : حماد بن 
مدرلی!'' «وأبو ا حسن الأشعري» وغیرهم. 


وتتلمذ على يديه خلق كثير ومنهم : محمد بن عبد الله بن 
باکویہ''' ٠‏ والقاضي آبو بكر الباقلاني '' ۰ وغیرهم. 
مکاننه العلمیه + 


کان الشيرازي عالم زمانه . وقد مد الله في عمره حتی بلغ مائة 


, هو: حماد بن مدرك کنیته : أبو الفضل, الفارسي, الفسنجاني . الحدث الکبیر‎ ١( 
من شيوخه : عمرو بن مرزوق؛ وأبو عمر ا حوضیي؛ ومن تلامیژه: محمد بن بدر‎ 
/۱۶ ."اهء انظر : سير أعلام النبلاء‎ ١ الحمامي. ومحمد بن خفیف. توفي سنة‎ 
۰۶۳۲/۲ ۹ء واللباب‎ 

(۲) هو محمد بن عبيدالله بن عبدالله , کئیته: آبو عبدالله ؛ ویعرف ب: ابن باکویە؛ 
الشيرازي, الحدث. الصوفي, ولد سنة نيف وأربعين وثلائمائة. من شیوخه: محمد 
بن خفیف. ومحمد بن ناصح الكرجي. وأبو بكر الاسماعيلي. ومن تلامیده: أبو 
القاسم القشيري, وأبو بكر بن خلف الشيرازي. وعبد الغفار الشيروي» ومن آبرز 
مصنفاته: آخبار العارفین ۰ توفي سنة ۶۲۸ه. انظر سیر اعلام النبلاء ۰۵44/۱۷ 


وشذرات الذهب ۰۲۶۲/۳ وهدية العارفین ۰1۵/۲ 
(۳) ستأتي ترجمته مفصلة في هذا الفصل یعون الله تعالی. 
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سنة قضاها في العلم والتعليم ؛ وکان الطلاب یتوافدون إليه من سائر 
في عصره ۰ 

آثاره ومؤلفاته :- 

كان له اهتمام کبیر بعلم الأصول , وقد وضع فيه کتاباً سماه : 
«الفصول في الأأصولم'''۔ 

وفاتے > 
۲ 


توفی سنة ۳۷۱ ھ ٠‏ عن عمر یناهز ا مائة عام 


0 - أبو بكر الأبهري الالكي :- 
نسبه :- 
هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر التميمي . 
كنيته : أبو بكر » ويعرف ب :الأبهري نسبة إلى آبهر : مدينة مشهورة 
بين قزوين وزنجان فی بلاد الفرس . 
شيوخه وتلاميذه :- 
سكن بغداد. وتتلمذ فيها على يدي ثلة من علمائها. ومنهم : 


۰۲۷/۱ انظر: طبقات ابن السبكي ۰۱۵۱/۳ وهدية العارفین ۰۶۹/۲ والفتح المبين‎ )١( 
۰۲۷۱/۳ ومعجم المؤلفين‎ 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي ۰۱۶۹/۳ والبداية والنهاية ۰۲۹۹/۱۱ 
والوافي بالوفیات ۰۶۲/۳ وسیر آعلام النبلاء ۰۳۶۲/۱۲ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۰۱۶۷/۱ وشذارات الذهب ۰۷۱/۳ 
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محمد بن محمد الباغندي''' ٠‏ ومحمد بن الحسين الأشناني ''' . 
وأبو بكر بن أبي داود السجستاني ٣‏ وغیرھم. 
وتتلمذ على يديه خلق كثير منهم : أبو الحسن الدارقطني , 
وإبراهيم بن مخلد'' ٠‏ والقاضي أبو بكر الباقلاني ء وغيرهم . 


(١)‏ هو محمد بن محمد بن سليمان بن ال حارث: كنيته : أبو بكر > ویعرف ب؛ الباغندي. 
الأزدي, الواسطي, احافظ, الکبیر؛ محدث العراق, ولد سنة بضع عشرة ومائتین, 
من شبوخه: علي بن الديني» وشيبان بن فروخ » وأبو بكر بن شیبة . ومن تلامیذه: 
ابن عقدة. والقاضي المحاملي» وآبو بكر الاسماعيلي. كان مکثراً من الرواية » واتهم 
بالتدلیس, توفي سنة ۳۱۲ه. انظر: تاريخ بغداد ۰۲۰۹/۳ وسير أعلام اللبلاء 
۶ وشذرات الذهب ۲۱۵/۲. 


(۲) هو محمد بن ا سین بن حفص, کنیته: أبو جعفر» ویعرف ب: الأشناني, ا حنفي, 
الكوفي؛ ولد سنة ۲۲۱ه, من شیوخه: آبو کریب. وعباد بن یعقوب الرواجني 
ومحمد بن عبید الحاربي» ومن تلامیذه: أبو بكر اجعابي, وأبو الحسين بن البواب» 
ومحمد بن الظفر, قال الدارقطني عنه:« آبو جعفر ثقة مأمون». توفي سنة ۳۱۵ه. 
انظر: تاريخ بغداد ۰۲۳۶/۲ و وسیر أعلام النبلاء ۰۵۲۹/۱۶ وشذرات الذهب ۲/ 
۱. 


(۳) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث, کنیته: آبو بكر . السجستاني» الامام , 
العلامة؛ الحافظ: ابن ابي داود صاحب السنن؛ ولد سنة ۲۳۰ه من شیوخه: آبوه, 
وعمه. وعيسى بن حماد زغبةء وعلي بن خشرم؛ ومن تلامیذه: ابن حبان » والحاکم 
وابن المظفرء ومن آبرز مصنفاته: السند» والسانء والتفسیر. والقراءات» والناسخ و 
المنسوخ» توفي سنة ٣۳۱ھ.‏ انظر: تاريخ بغداد ۰۶۱۶/۹٩‏ وطبقات الحنابلة ۰۵۱/۲ 
وسير أعلام النبلاء ۲۲۲/۱۳ء وشذرات الذهب ۲۷۳/۲۔ 


عياش القطان» وتوفي سنة ٩۶۰ه.‏ انظر سیر أعلام النبلاء ۲۸۹/۱۷. 


4 - 


مکانته العلمية :- 

بزغ نجم الأبهري منذ أن کان صغيرا , نظراً لا اتصف به من 
الزهد , والورع . والاطلاع الواسع على كافة العلوم الإسلامية. 
کا حدیث: والفقه , والأصول ۰ والقراءات , وغیرها » ولذا فلا عجب أن 
یکون مقدماً في الجالس. وآن یحظی بالاحترام والتبجیل من کل من 
عرثه وعاصر ٠‏ وقد عرض عليه منصب قاضي القضاة في بغداد 
فرفضه. واستشير ير فمن يصلح ٠‏ فأشار با جصاص الرازي غير أن 
الرازي رفض المنصب کذلك. فتولاه غيرهما . 

وقد قفضى الأبهري سني عمره بجامع المنصور يدرس ويفتي. 
وانتهت إليه رئاسة المالكية في عصره . وكان القيم على هذا المذهب , 
يدافع عنه, ويرد حجج المخالفين له. والناقدين لآدلته وأحكامه , ولم 
يخدم أحد - بعد القاضي إسماعيل - المذهب المالكي في العراق كما 
خدمه أبو بكر الأبهري. 

آثاره ومؤلفاته :- 

صنف جملة من الكتب في العلوم الإسلامية المختلفة . ولعل 
اشهرها ما يلي :- 

١‏ - كتاب الرد على المزني 

؟ - شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم. 

۳ - كتاب إثبات حكم القافة . 

٤‏ - كتاب فضل المدينة على مکت'''۔ 


(۱) انظر الفهرست ۰۲۸۳ والديباج المذهب ۰۲۰۹/۲ وشجرة النور الزكية ۹۱ء وهدية 
العارفين ۰۵۰/۲ والفتح المبين ۲۰۹/۱۔. 
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وکان لعلم الأصول نصيب من مؤلفاته» حیث وضع فيه كتابين هما: - 
١‏ - کتاب الأصول . 
۲ - کتاب إجماع آهل الدينة ". 
وفاته :- 
توفي ببغداد لسبع خلون من شهر شوال سنة ۳۷۵ھ . وکانت 


ولاد ته سنة ۲۸۹ھ'''. 


7 - آیو الحسن الخرزي :- 

تسبه :- 

هو أحمد بن نصر بن محمد ؛ کنیته: آبو احسن . ویعرف ب : 
الخرزي الزهري البغدادي » عاش أكثر حیاته في نیسابور. 

شیوخه وتلامیده :- 

تتلمذ على يديه ثلة من العلماء منهم : آبو علي النجاد ۰ وتتلمذ 
على يديه عدد من معاصریه ومنهم : آبو الطاهر بن الغباري . 


(۱) انظر الصادر السابقة الأجزاء والصفحات أنفسها . 
وترتیب المدارك ۶۱۱/۶ والعبر ۳۷۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۳۳۲/۱۲ والوافي 
بالوفيات ۰۱۰۸/۳ والدیباج المذهب ۰۲۰۱/۲ وشجرة النور الزكية ۹۱. 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن محمد» کنیته: أبو طاهر, ويلقب ب: الغباري. صحب جماعة 
من شیوخ ا حنابلة منهم: أبو الحسن الخرزي» وتولى التدريس بيغداد » وكانت له 
حلقتان إحداهما بجامع المنصور والأخرى بجامع الخليفة . توفي سنة ۳۲ه, وله 
ثمانون سنة . انظر طبقات الحنابلة ۰۱۸۸/۲ والمنهج الأحمد ۳۶۳/۲ وشذرات 
الذهب ۲۵۰/۳. 
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آثاره ومو‌لفانه ب- 
كان للخرزي اهتمام کبیر بعلم أصول الفقه , ونقل عنه جملة من 
الآراء والاختیارات في هذا العلم . ومن آشهر اختیاراته : 


قوله : إنه لا مجاز فی القرآن "" ٠‏ وقوله : إنه لا يجوز تخصیص 
الکتاب والسنة بالقیاس ''' , وقوله بالوقف في حکم الأعيان النتفع 
بهاء قبل ورود الشرع 0 

- ومن مولفاته في هذا العلم : « جزء فيه مسائل في أصول 
الفقه» . ذكره القاضى أبو يعلى فى العدة " ونقل عنه . وأحيانا 
يذكره باسم « مسائل الخرزي ١ ٠»‏ 

وقاته :- 

توفی في نیسابور سنة ۰ٛ ھا 
۷ - اين فاذ شاه :۔ 

نسيه :- 


هو محمد بن القاسم بن أحمد بن فاذ شاه , كنيته : أبو عبد الله 


۱۹۱۷/۲ انظر طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) انظر العدة ؟"/057., وطيقات النابلة ۰۱۱۷/۲ 
(۳) انظر المسودة .٤۷٤‏ 

(۶) انظر العدة ۲ / .۵٦٦‏ 


(0) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۰۱۸۶/۵ وطبقات الفقهاء ۰۱۱۷ وطبقات الحنابلة 
۲ والقصد الأرشد ۰۱۵۹/۳ وأعلام الحنابلة في أصول الفقه «مجلة جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية» عدو ١۱ء‏ ١١١لا‏ 
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مکانته العلمية :- 

بعد من فقهاء الشافعية بأصبهان ۰ وهو في أصول الدین على 
مذهب الاشعري . وقد ذاع صيته في علوم الکلام » والفقه ٠‏ والأصول, 
وانتقل فی آخر حياته إلى البصرة. 

آثاره ومولفانه چ 

ذكر الترجمون له أنه صنف کتباً كثيرة في الأصول, والفقه. 
والأحكام ۰ الا أن أحداً منهم لم یسم شيئا من هذه الکتب. 

وفاته 

توفی سنة ۳۸۱ھ . 
۸ - أبو القاسم الصيمري :- 

نسبه :- 

هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد , القاضي ؛ كنيته : أبو 
على فم نهر معقل. 

شيوخه وتلامیده :- 


(۱) انظر في ترجمته : تاريخ أصبهان ۲۷۱/۲ والأعلام ۳۳٣/٦‏ ومعجم المؤلفين 
ا 
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عصره ؛: ومن أشهرهم : أبو حامد الروزي ٠‏ وأبو الفیاض '''ء 
وغیرهم, وتتلمذ على يديه الماوردي ''' وجماعة من العلماء. 

مكانته العلمية ب 

بعد أبو القاسم من كبار علماء الشافعية في عصره . وقد تميز 
بحفظه لأصول المذهب الشافعي وفروعه , وكان حجة فيه» ومحیطاً 
بدقائقه وشوارده . وقد تولى القضاء فى عصره فكان مثالا للنزاهة 
وتوخي العدل. ۱ 

آخاره ومؤلفاته :- 

- صنف في الفقه عدة مصنفات آشهرها ما يلي :- 

۱ - کتاب الایضاح. 

۲ - کتاب الکفاية . 

۳ - کتاب في الشروط. 

٤‏ - کتاب في أدب الفتي والستفتي. 


(١)‏ هو : أبو الفياض البصري التوفي سنة 6ه . وقد تقدمت ترجمته. 


(۲) هو : علي بن محمد بن حبيب ٠‏ کنیته: أبو الحسن» ويعرف ب: ا ماوردي: البصري, 
الشاقعي. ولد سنة ٣٦۳ھ.‏ من شیوخه: الحسن بن علي ا حلبي: ومحمد بن عدي 
المنقري, وأبو القاسم الصيمري, ومن تلاميذه: أبو بكر الخطيب البغدادي, ومن آبرز 
مصنفاته: الحاوي في الفقه. والنکت في التفسير, والأحكام السلطانية» توفي سنة 
۰ص وله ٦۸سنة‏ . انظر: تاريخ بغداد ۰۱۰۲/۱۲ وسير أعلام النبلاء ۰۹۶/۱۸ 
وشذرات الذهب ۰۲۸۰/۳ 
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ہے 1 5 8 (١)‏ 
۳ وصنف في اصول الفقه كتاب : » القیاس والعلل ۰ 
- وفاتے ب 


توفى بعد سنة ۳۸۲ھ'''۔ 


۹۔ آبو عبد الله ابن بطة :- 
تسب > 


هو عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان ٠‏ كنيته : أبو عبد 
الله العكبري ء ويعرف ب: ابن بطة ء ولد سنة ۶ ۳۲۰ه. 


شيوخه وتلاميذه :- 


تتلمذ على يدي ثلة من علماء عصره ٠‏ ومنهم : ابو محمد بن 
صاعد '' , وأبو بكر عبد العزيز « غلام ال خلال ‏ ۰ وغیرهما. 


۱ ومعجم المؤلفین۳۳۳/۲. 


(۲) انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ١۱۲ء‏ وطبقات ابن السبکی۳۳۹/۳:وسیر أعلام 
النبلاء ۱۶/۱۷ ۰ وطبقات الشافعية للأسنوي ۳۷/۲ ۰ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهنة ۰۱۸۶/۱ وهدية العارفین ۰۱۳۳/۱ و الفتح البین ۰۲۱۰/۱ ومعجم 
الزلفن۳۳۳/۲. 


)۳( هو یحیی بن محمد بن صاعد بن کانت» کنیته: أبو محمد › ویعرف ب: ابن صاعد ٠‏ 
الهاشمي. البغدادي . مولى أبي جعفر ا منصور الإمام › الحدث, احافظ, ولد سنة 
۸ ۲ ده من شیوخه: یحیی بن سلیمان بن نضلة وعبدالله بن عمران العابدي, 
وأحمد بن منيع, ومن تلامیذہ: أبو القاسم البغوي, واجعابي. وابو عمر ابن حیویه» 
يعد من أئمة الحديث في عصره. وثقه جمع من أهل العلم منهم : الدارقطني, 
واخليلي. واحاکم. وتوفي سنه ۳۱۸ه. وشمره تسعون سنة واشهر. انظر : تاريخ 
بغداد ۰۲۳۱/۱ وسیر اعلام النبلاء ۶ والبداية والنهاية ۰۱۱۷/۱۱ و 
شذرات الذهب ۰۲۸۰/۲ 
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وتتلمذ على يديه جماعة من معاصريه , ومنهم : أبو حفص 


العكبري » وأبو علي بن شهاب العكبري ''' . وغيرهما. 


مکاننه العلمیة وب 
كان ابن بطة من آعیان الذهب الحنبلي في عصره. وأحد أئمة 


والأصول . وأقواله في أصول الفقه مشهورة تناقلها ا حنابلة في کتبهم. 


(١) 


آثاره ومؤلفاته :- 
خلف - رحمه الله - جملة من الاثار والصنفات آبرزها ما یلی :- 
۱ - کتاب الابانه الکبری . ۱ 

۲ - کتاب الابانة الصغری . 

۳ - کتاب السنة. 

٤‏ - جوابات مسائل. 

۵ - کتاب إبطال ا حیل '"'۔ 

- واضافة إلى هذه الکتب فقد نقل عنه القاضي آبو يعلى في 


هو ا لحسن بن شهاب بن الحسن بن شهاب ؛ کنيته: آبو علي, ویعرف ب: العکبري. 
ولد سنة ۳۳۵ه. من شیوخه: آبو عبدالله ابن بطة. وأبو علي الصواف, وأبو علي 
الطرماري: ومن تلاميذه: أبو بكر النطیب, وعیسی بن أحمد الهمداني. برع في 
ویتکسب منها ولد مصنفات في الفقة. والقرانض, والنحو ۰ توفي سنه ۸ھ 
انظر تاریخ بغداد ۰۳۲۹/۷ وطبقات الحنابلة ۰۱۸۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ 
9۲ 

انظر طبقات الحنابلة ۰۱۰۲/۲ وسیر أعلام النبلاء ۰۵۲۹/۱٩‏ والنهج الأحمد ۲/ 
٦ء‏ وهدية العارفین ۰۰۶۷/۱ والأعلام ۰۱۹۷/۶ ومعجم الژلفین ۰۳۵۶/۲ 
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کتاب العدة "" عدة مسائل فی أصول الفقه. 

وفاته :- ۱ 

توفی رحمه الله تعالی یوم العاشر من محرم سنة ۳۸۷ھ . ودفن 
في عکبرا'''۔ 
۰ - آیو حفص العكبري :- 

هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله ٠‏ كنيته : أبو حفص ہ ويعرف ب : 
العكبري نسبة إلى بلدة عكبرا. 

مكانته العلمية :- 

يعد العکبري من أعلام المذهب الحنبلي في عصره . وقد تلقى 
أصول هذا المذهب وفروعه عن أشهر الأئمة المعاصرين له » ومنهم : أبو 
بكر عبد العزيز « غلام الخلال ٤‏ وأبو اسحاق بن شاقلا ء وابن بطة ء 
وبرع في علمي الفقه والأصول . وله فيهما عدة آراء خاصة تناقلها 
الحنابلة في كتبهم . 

آثاره ومؤلفاته :- 

صنف جملة من الكتب في الفقه والأصول ؛ ومن أشهرها ما 
يلي:- 


)۱( انظر العدة ۵ ۱ء م۱۸۳ ۱۱۹۸ ۰۱۵۹۹ ٠‏ وانظر أعلام ا حنابلة في 
أصول الفقة مجلة الجامعة عدد٦۱ء‏ ص١١‏ . 


٢)‏ انطر تيجمعه في : تاریخ بغداد ۰ وطبقات الفقها ۰ ۳ء وطبقات الحنابلة 
۰۹ ولسان الیزان ,۰٤ء ٠‏ وشذرات الذهب ۰۱۲۲/۳ والمنهج الأحمد ۶۲. 
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. القنع‎ - ١ 
. شرح الخرقي‎ - ۲ 
الاختيارات في المسائل المشكلات « وفيها مسائل في أصول‎ - ٤ 
الفقه , ذكر ذلك ابن أبي يعلى في الطبقات وغیره»".‎ 
-: وفاته‎ 
توفى يوم الثامن من شهر جمادى الآخرة سنة ۳۸۷ھ''۔‎ 
-: أبو بكر الجوزقي‎ - ۱ 
>: تسبے‎ 
ویعرف ب : الجوزقي نسبة إلى جوزق إحدى قرى نيسابور . كما يلقب‎ 
ب: الشيباني الخراساني . ولد سنة 5 "اه.‎ 
-- مكائته العلمية‎ 
. كان الجوزقي حریصاً على طلب علم الحديث منذ نعومة أظفاره‎ 
-: هذا العلم حتى عد من كبار المحدثين والحفاظ الثقات . وكان يقول‎ 
«وأنفقت في طلب الحديث مائة ألف درهم ۰ ما كسبت به درهماً »۰ ولم‎ 


۰۳۸/۵ انظر طبقات الحنابلة ۰۱۱۳/۲ والمنهج الأحمد ۳۰۲-۳۰۰/۲ والأعلام‎ )١( 
ص ۱۔‎ ٦ وأعلام الحتابلة في أصول الفقه «مجلة الجامعة» عدد‎ 


(۲) انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ۰۱۷۳ وطبقات الحنابلة ۰۱۱۳/۲ والمقصد الأرشد 
۲ والنهج الأحمد ۳۰۰/۲ والأعلام ۰۳۸/۵ 
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يكن بنیسابور في عصره من فاقه في علم ا حدیث . 
آثاره ومؤلفاقه :- 
صنف جملة من الکتب في علم ال حدیث منها :- 


١‏ - الصحیح الخرج على کتاب مسلم. 

۲ - التفق والفترق . 

۳ - الجمع بین الصحیحین '''۔ 

- واضافة إلى ذلك فقد كان له اهتمام كبير بعلم أصول الفقه . 
وصنف فيه کتاباً شرح فيه رسالة الامام الشافعي '''. 
وفاتے :- 
توفي في شهر شوال سنة ۳۸۸ھ , وله اثنتان وثمانون سنة ۲۳ 
۲ - العافی النهرواني القاضي :- 

نسبے :- 

هوالعافی بن زکریا بن يحيى بن حمید بن حماد ۱ النهرواني . 
القاضي . كنيته : ابو الفرج » ویعرف ب : احريري, لانه تفقه على 
مذهب محمد بن جرير الطبري ٠‏ ویعرف أيضاً ب : ابن طراري . ولد 


(۱) انظر سیر أعلام اللبلاء ۰۶۹۳/۱۳ وطبقات ابن السبكي ۰۱۸۹/۳ وهدية العارفین 
۲ ومعجم اللفن۶۵0/۳. 


(؟) انظر کشف الظنون ۰۸۷۳/۱ والرسالة ۱۵. 


(۳) انظر ترجمته في : اللباب ۰۳۰۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۰٩۳/۱٩‏ والعبر ۰۱/۳ 
والوافي بالوفیات ۰۳۱۹/۳ وطبقات ابن السبكي ۰۱۲۸/۳ وشذرات الذهب ۳/ 
۹ وهدية العارفن ۲ والأعلام ۷٦‏ ومعجم الژلفن ۵/۳ ۶۵. 


اه — 


سنة ۳۰ھ 

شیوخه وتلامیده :- 

تتلمذ ابو الفرج على يدي عدد من علماء عصره ومنهم : یحیی 
بن صاعد ۰ وغيره» وتتلمذ على يديه جماعة منهم : القاضي آبو 
الطيب طاهر بن عبد الله الطبری''' > وغیره. 

مکاننه العلمية چ 

فكان فقیهاآدیباً شاعراًء أصولياً. وكان إماماً فى النحو, واللغة › 
وأصناف الأدب. وهو في الفقه على مذهب محمد بن جرير الطبري . 
وهذا المذهب كان شائعاً في وقته الا أنه اندثر كحال كثير من الذاهب. 

آثاره ومؤلفاته - 
مکثراً من التصنيف حتى قيل إن له نیفاً وخمسين رسالة فی الفقه 
والكلام والنحو > ومن أشهر كتبه مايلي :حم 

١‏ - كتاب المرشد في الفقه وشرحه. 


)1١(‏ هو : طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمرء كنيته: أبو الطيب» ويعرف ب: الطبري, 
القاضی: الشافعي» فقيه بغداد. ولد سنة ۳۶۸ه. من شيوخه: أبو علي الزجاجي, 
وأبو أحمد بن الغطریف. وأبو الحسن الاسرحسي, والدارقطني؛ ومن تلاميذه: 
الخطیب البغدادي» وابن بکران؛ وأبو محمد الابنوسي. ومن أبرز مصنفاته: شرح 
مختصر الزني. والتعليقة الکبری: والخرج. وكلاهما في الفروع, وله في الخلاف 
والذهب والأصول والحديث كتب كثيرة» توفي سنة ۶۵۰ه. وله مائة وسنتان. انظر : 
تاريخ بغداد ۰۳۵۸/۹ وطبقات الفقهاء ۰۱۲۷ وسير أعلام النبلاء ۰۱۱۸/۱۷ 
وهدية العارفين 179/١‏ . 
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هما 


(١) 


(۲) 


(۳) 


۲ - کتاب المحاضر والسجلات. 
۳ - شرح کتاب الخفيف للطبري. 
٤‏ - کتاب أجوبة ا جامع الکبیر محمد بن الحسن الشيباني. 

۵ - كتاب التفسير. 
5 - كتاب الرد على الكرخي. 
۷ - كتاب الرد على أبي يحيى البلخي. 
۸ - كتاب الرد على داود الظاهري. 
9 - كتاب المحاورة في العربية. 

۰ - كتاب الجليس والائیس. ۲ 
وكان لأصول الفقه نصيب من مؤلفاته . حيث وضع فيه كتابين 
١‏ -التحرير. 

۲ - النقر . ۲ 

وفاته ب 
توفی النهرواني سنة ۳۹۰ه. ۲" 

انظر الفهرست ۰۳۲۹ وسير آعلام النبلاء ۰۵۲۹/۱۳ وهدية العارفین ۰۶1۶/۲ 
۵ والأعلام ۰۲۱۰/۷ 

انظر الفهرست ۰۳۲٩‏ وهدية العارفین ۰۹۵/۲ 


انظر ترجمته في : الفهرست ۳۲۸ وتاريخ بغداد ۰۲۳۰/۱۳ وطبقات الفقهاء ۰٩۳‏ 
واللباب ۰۳۳۷/۳ ووفيات الأعیان۵/ ۰۲۲۱ والعبر ۰۶۷/۳ وسیر أعلام النبلاء /۱٦‏ 
6 والبداية والنهاية ۰۳۲۸/۱۱ وشذرات الذهب ۰۱۳۶/۳ وهدية العارفن ۲/ 
۶ والفتح المبین۲۱۱/۱ء والأعلام ۷ ومعجم المؤلفين ۸۹۰/۳ . 
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۳ - اسماعیل الاسماعيلي :- 

نسبه - 

هو إسماعيل بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس » كنيته : أبو سعد » الإسماعيلى ہ الشافعی » ویعرف ب : 
الجرجاني » نسبة إلى بلدة جرجان التي ولد فيها سنة ۳۲۳ه. 

مكانته العلمية :- 

أخذ أبو سعد الفقه والحديث عن أشهر علماء عصره» فبرع في 
هذين العلمین . كما برع في علم الأصول . والكلام . والعربية . وقد 
جلس لتدريس الفقه والحديث فتهافت عليه طلاب العلم من سائر 
البلدان . وتخرج على يديه جماعة من الفقهاء من اهل جرجان 
وطبرستان وغیرهما. ۱ 

آثاره ومؤلفاته +- 

صنف جملة من الكتب من أشهرها :- 

.» كتاب الأشرية « وهو رد على اصاص‎ - ١ 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ۰۸۸/۱۷ وطبقات الأسنوي ۳۹/۱ وطبقات ابن قاضي 
5 : به ۱ ء۱ وهدية العارفن ۷۱ء والأعلام ۱ ومعجم الؤلفین ۱/ 
۷+ ومعجم الأصوليين . 


۔- ۸۰۳- 


وفاته :- 
توفی بجرجان في منتصف ربیع الاخر سنة "۳۹ه. ''' 
64 ابن القصارالأبهري - 
نسبے :- 
هو علي بن أحمد البغدادي , كنيته : آبو الحسن ہ ویعرف ب : 
ابن القصار ٠‏ الأبهري» الشيرازي . 


شیوخه وتلامیده :- 


تتلمذ على يدي آشهر أئمة المذهب المالكي في عصره . 
ومنهم: ابو بكر الأبهري وغیره. وتتلمذ على يديه خلق كثير ومنهم : 


آبو ذر الهروي ''' . والقاضی عبد الوهاب "" ٠‏ وغیرهما. 


(۱) انظر ترجمته في :تاريخ بغداد ۳۰۹/٩‏ وطبقات الشيرازي. ۱۰ . وسیر أعلام 
التبلاء ۰۸۷/۱۷ والعبر ۰۱۰/۳ والوافي بالوفیات ۰۸۷/۹ وطبقات الأسنوي۱/ 
٦‏ والیدایة والنهاية ۰۳۳۹/۱۱ وطبقات ابن قاضي شهبة۱/ ۰۱0۰ وشذرات الذهب 
۳ وهدية العارفین ۲۰۹/۱ .والأعلام ۳۰۸/۱ ومعجم ا مؤلفین ۳۵۷/۱ . 


)۲( هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفیر بن محمد کنیته: أبو ذرء ویلقب ب: 
الھروي؛: ويعرف ببلده ہے: ابن السماك, الحافظ الإمام, الجود , شيخ الحرم وراوي 
صحيح البخاري عن الثلاثة: المستملي. وا حموي؛ والکشمیھنی؛ من شیوخه: محمد 
بن خمیرویه. وبشر بن محمد الزني وشیبان الضبعي؛ ومن تلامیده: ابنه ابو مکتوم؛ 
الصحیحین, والسنة؛ وا جامع,؛ وفضائل القرآن. ودلائل النبوة» توفي سنة ٤٤٤ھ‏ 
وقيل سنة ۶۳۵ه. انظر تاریخ بغداد ۰۱۶۱/۱۱ وسير أعلام النبلاء ۰۵۵1/۱۷ 
والدیباج الذهب ۰۱۳۲/۲ وشذرات الذهب .۲۵٠٤/۳‏ 


بن طوق» کنیته: أبو محمد ٠‏ ویعرف ب: القاضي عبد الوهاب . التغلبي, العراقي,< 


“Af — 





مكانته العلمية :+ 


يعد ابن القصار من أشهر آئمة المذهب المالكي في عصره . بل إن 
البعض عده من ضمن ستة أئمة ''' لولاهم لذهب الفقه المالكي . وما 
ذلك إلا لأنه كان بارعاً في علم الأصول والفقه. وكان حافظاً نظاراً ء 
وقد تولى قضاء بغداد فترة من الزمن . قال عنه أبوذر الهروي : «هو 
أفقه من رأيت من المالكيين ». "ا 

آثاره ومؤلفاته : 

صنف ابن القصار جملة من الكتب والمؤلفات أشهرها كتاب : 
«عیون الأدلة وإيضاح الملة» ''' ۰ وهو في علم الخلافيات » قيل عنه 
انه لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه. " ۰ وقد جعل له 
مقدمة ضمنها أهم أصول الامام مالك ۰ وسيأتي الكلام على هذه 


= شيخ المالكية في وقته. ولد سنة ۳۱۲ه, من شيوخه: آبو عبدالله العسكري» وعمر 
بن سنيك. وأبو حفص بن شاهین. ومن أبرز مصنفاته: كتاب التلقین, وکتاب الادلت 
وكتاب العونة لمذهب عالم المدينةء وکتاب المعونة في شرح رسالة ابن ابي زيد 
القيرواني» توفي سنة ۶۳۷ه. وقيل ۰1۳۰ وقيل ۶۲۲ وقيل ۶۲۱ه. انظر تاريخ 
بغداد ۳۱/۱۱ وسير أعلام النبلاء ۰۶۲۹/۱۷ وشذرات الذهب ۰۲۲۳/۳ والديباج 
المذهب ۰۲۱/۲ 


(۲) انظر الدیباج المذهب ۱۰۰/۲. 


(۳) انظر شجرة النور الزكية ۹۲ء وإيضاح المكنون ۰۱۳۳/۶ وهدية العارفين ۰۹۸۶/۱ 
ومعجم المؤلفين ۰۳۹۱/۲ 


(۶) انظر الديباج المذهب ۰۱۰۰/۲ وشجرة النور الزكية ۹۲. 


- ۸ 6 - 


القدمة عندما نتناولها بالدراسة التحليلية في الفصل الثامن بعون الله 
تعالی. ۱ 

وإضافة إلى هذا الکتاب فله رسالة في أصول الفقه اسمها: 
«التعليقة فی الأصولء''' 

وفاته :- 


توفى رحمه الله تعالی سنة ۳۹۷ھ , وقیل سنة ۳۹۸ه. ٠‏ 
6 - سعد القيرواني الالگي :- 


عثمان . 

مکانته العلمية ب 

كان فقهیا أصوليا 0 مقرئاً ٦‏ نحویاً 4 وبعد من أعلام الفقهاء 
في عصره » وكان یکره التقلید ویذمه . وقد نقل عنه أنه قال فيه : 
«هو من نقص العقول وانحطاط الهمم )۰ 

آثاره ومؤلفاته -- 

صنف جملة من المؤلفات آشهرها ما يلي :- 


.۱۱۸ انظر الفکر الأصولي‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته في : ترتیب ا مدارك ۱۰۲/۲ والدیباج الذهب ۰۱۰۰/۲ وشجرة النور 
الزكية ۰٩۲‏ وایضاح الکنون ۰۱۳۳/۶ وهدية العارفین ۰۰۸۶/۱ ومعجم الولفین 
۸۶۷۲ ء.. 


بت بآ پات 


۱ - توضیح الشکل في القراءات. 

۲ - القالات فی الأصول . '"' 

وفاتے :- 

اختلف علماء التراجم في وفاته . فذهب بعضهم إلى أنه توفى 
شهيدا سنة ٥٠٤‏ ھ : وذهب اخرون إلى أنه توفى فى حدود سنة 
٠ھ‏ ۰ ولعل القول الأول هو الختار ان شاء الله تعالى. ۱0 


05 - الحسن ين حامد :۔ 

تسيه :¬ 

هو ا حسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي , كنيته : آبو عبد 
ا حرفة ما یحتاج إليه من النفقة. 

شیوخه وتلامیده :- 


تتلمذ على يدي ثلة من علماء عصره منهم : أبو بكر 


۰۳۸۶/۱ انظر بغيةالوعاة ۰۲۵۳ وإيضاح المكنون ۰۵۳۳/۶ وهدية العارفين‎ )١( 

)٢(‏ انظر ترجمته في : بغية الوعاة ۰۲۵۳ وإيضاح المكنون ۵۳۳/۶ وهدية العارفين 
۱ والفتح المبين ۰۲۱۶/۱ ومعجم المؤلفين ۰۷۵۷/۱ ومعجم الأصوليين ۲/ 
٠‏ 


- ۸۰۱ — 





عبد العزیز » وأبو علي الصواف "> وتتلمذ على يديه عدد من 
معاصریه لعل آشهرهم : القاضي أبو يعلى محمد بن ا سین بن خلف 
الفراء. 

مکانته العلمية :- 

كان الوراق متبحراً في الذهب ا حنبلي؛ وله معرفة واسعة بمواقع 
اختلاف العلماء . وقد انتهت إليه امامة ا حنابلة في زمانه» حیث کان 
مدرسهم وفقیههم ومفتیهم . وقد اتصف بالاضافة إلى العلم ا جم 
بالزهد والورع والعفة عما في أيدي الناس » وکان متقدماً عند 
السلطان والعامة . وله مكانة كبيرة عند عارفيه » وآراوءه في الفقه 
والأصول مشهورة ومنقولة تداولها الحنابلة في كتبهم. 

آثاره ومؤلفاته :- 

صنف جملة من الكتب في العلوم المختلفة » ومن أشهرها :- 

١‏ - الجامع في المذهب. 


۲ - شرح الخرقي . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق . كنيته: أبو علي» ويعرف ب: ابن الصواف, 
البغدادي» ولد سنة ۲۷۰ه. من شيوخه: محمد بن إسماعيل الترمذي, وعبدالله بن 
أحمد بن حنبل » وجعفر الفرياني» ومن تلاميذه: أبو احسن بن رزقويه؛ وأبو بكر 
البرقاني. وأبو نعيم الأصبهاني» توفي ۹٥۳ھ‏ وله تسع وثمانون سنة. انظر: تاريخ 
بغداد ۰۲۸۹/۱ وسير أعلام النبلاء ۰۱۸۶/۱۳ وشذرات الذهب ۰۲۸/۳ 


- ۸۰۸۲ 


۳ - شرح أصول الدین. ''' 
- وله في أصول الفقه کتابان مشهوران هما :- 

۱ - أصول الفقه . ذکره غير واحد من الصنفین في طبقات ا لنابلة''' 
وذکره مؤلفه مراراً في کتابه : « تهذیب الأجوبة ». 


۲ - تهذیب الأجوبة . في أصول مذهب الامام أحمد وبیان الراد من 
ألفاظه. "ا 


وفاته به 


توفی أثناء رجوعه من مكة سنة ۶۰۳ ه. 9 


/۱۷ انظر تاریخ بغداد۰۳۰۳/۷ وطبقات ا نابلة ۲ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
/۲ والفتح المبين‎ ء۱٦٦۷‎ -۱٦٦/٣ والنهج الأحمد ۰۳۱۵/۲ وشذرات الذهب‎ ۳ 
. ۱۸۷/۲ ۹ء ومعجم المؤلفين ۵46/۱ والأعلام‎ 

(۲) انظر تاریخ بغداد ۰۳۰۳/۷ وطبقات ا نابلة ۰۱۷۱/۲ والنهج الأحمد ۰۲۱۵/۲ 

(۳) سيأتي الکلام على هذا الکتاب مفصلاً عندما نتناوله بالدراسة التحليلية في 
الفصل الثامن من هذا الباب بعون الله تعالى . ۱ 

/۲ انظر ترجمته في :تاريخ بغداد ۳۰۳/۷.وطبقات الفقهاء ۰۱۷۳ وطبقات الحنابلة‎ )٤( 
وسیر أعلام النبلاء ۰۲۰۳/۱۷ والوافي بالوفیات ۶۱۵/۱۱ والب‌داية‎ ۱ 
والنهاية ۰۳۶۹/۱۱ والقصد الأرشد ۲۱۹/۱ والنهج الأحمد ۰۳۱۶/۲ وشذرات‎ 
/۲ الذهب ۰۱۰۱/۳ والفتح البین ۰۲۱۹/۲ ومعجم الژلفین ۵2/۱ والأعلام‎ 
. ¥ 


— پا 





۷ - القاضي آبو بكر الباقلاني :- 
نسبه ونشأته ۳ 
بالبصره وسكن بغداد . 
شیوخه وتلامیده :- 
من آشهرشیوخه : ابن مجاهد الطائي ٠‏ وابو بكر الابهري . ومن 
آشهر تلاميذه : آبو ذر الهروي ٠‏ وأبو عمران الفاسي ۳" . 
مکانته العلمية :- 


برع الباقلاني في العلوم الشرعية الختلفة ۰ فکان فقيهاً مبرزاً, 
ومحدثاً حجة . وأصولیاً نظاراً ء ومتکلماً لا یجاری . وقد انتهت الیه 
رئاسة المالكية بالعراق في عصره . وکان من الفضل والعلم بحیث 
تنازعه الشافعية واحنابلة, فكل يريد أن یشرف به . وهو في أصول 
الدین على مذهب الإشاعرة وانتهت إليه إمامتهم في عصره , وقد يز 
بالإضافة إلى ما تقدم بقوة الحجة. وسرعة البديهة؛ وإفحام المناظرين . 


)١(‏ هوموسى بن عيسى بن أبي حاج كنيستسه: أبو عمران. ویعرف ب: الفاسي. 
الغفجوحي. الزناتي. المالكي. من شيوخه: أبو الحسن القابسي, وأبو محمد 
الأصيلي, وأبو بكر الباقلاني؛ ومن تلامینه: ابن محرز؛ وعتيق السوسي, وأبو 
القاسم السيوري» ومن آبرز مصنفاته: کتاب التعلیق علي الدونة. توفي بالقیروان 
سنة ۶۳۰ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۰۵۶۵/۱۷ والعبر ۰۱۷۲/۳ وشذرات الذهب 
۲۳ وشجرة النور الزكية ٩‏ ۱۰. 


- ۸۱۰ - 


وکان ورعاً زاهدا عفيفا ۰ 


آثاره ومولفاته وس 


صنف جملة من الآثار في العلوم الاسلامية الختلفة آهمها ما 


يلي: - 


(١) 


۱ - کتاب شرح الإبانة. 

۲ - شرح اللمع. 

۳ - الإمامة الکبيرة. 

٤‏ - الإمامة الصغيرة. 

۵ - التبصرة بدقائق الحقائق. 

5 - القدمات في أصول الدیانات. 

۷- اعجاز القسرآن. 

۸ - مناقب الأئمة. 

٩‏ -الملل والنحل. 

۰ - حقائق الكلام. 

''' كشفالاسرار وهتك الأستار‎ -١ 

وكان لعلم أصول الفقه نصيب وافر من مؤلفاته حيث وضع فيه 
انظر ترتيب المدارك ۰۱۰۱/۲ وكشف الظنون ۰۱۲۰/۱ ۰۱۶۸۵ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۶۱ 


وهدية العارفین ۲ وشجرة النور الزكية ۹۳ء والفتح البین ۰۲۲۱/۱ والاعلام 
۹ ومعجم الولنین ۰۳۷۳/۳ 


"۸۱۱ - 





جملة من الکتب آشهرها :- 
١‏ - التقریب والارشاه. "ا 
۲ - قهید الدلائل وتلخیص الأوائل. 
۳ - المقنع فی أصول الفقه. 
٤‏ - آمالي إجماع آهل الدينة. 
۵ - الأحکام والعلل. ۲ 
وفاته :۔ 
توفی الباقلاني سنة ۶۰۳ه ودفن ببغداه . ''' 


۸ - القاضي عبد الجبار :۔ 
نسيه 


هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار . كنيته : أبو الحسن › 


)١(‏ سيأتي الكلام على هذا الکتاب مفصلاً عندما نتناوله بالدراسة التحليلية في الفصل 
الثامن من هذا الباب بعون الله تعالى . 

(؟) انظر ترتيب المدارك ۰۱۰۲-۹۰۱/۲ وشجرة النور الزكية ,٩۲‏ وإيضاح المكنون ۳/ 
۱ والفتح المبين ۰۲۲۲/۱ ومعجم المؤلفين ۰۳۷۳/۳ 
۲ ووفیات الأعيان ۰۲۸۹/۶ وسیر أعلام النبلاء ۱٩۰/۱۷‏ والعبر ۰۸۱/۳ 
والوافي بالوفیات ۰۱۷۷/۳ والبداية والنهاية ۰۳۵۰/۱۱ والدیباج الذهب ۰۲۲۸/۲ 
وشذرات الذهب ۰۱۱۸/۳ وهدية العارفین ۰۵۹/۲ وشجرة النور الزكية ۰٩۲‏ والفتح 
البین ۰۲۲۱/۱ والاعلام ۰۱۷۹/۲ ومعجم اللنن ۰۳۷۳/۳ 


۸۲۱۲ - 


ویعرف ب : القاضي الهمذاني الاسد آباذي , ولد سنة ۳۵۹ه. 


شیوخه وتلامیده :- 


تتلمذ عا يدي ثلة من علماء عصره ومنهم : الزبیر بن 


( 1 
عبد الواحد "۲ ٠‏ وابو عبد الله البصري > وعبد الرحمن بن حمدان 
غلاب" . 


وتتلمذ على يديه خلق کثیر ومنهم : القاضي عبد السلام بن 


0 )۳) 7 ۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هو الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا . كنيته : أبو عبدالله . الأسد أباذي, 
الهمذاني, من شيوخه: أبو خليفة الجمحي» ومحمد بن نصير الأصبهاني» ومن 
تلامیذه: محمد بن مخلد العطار. وابن شاهین. وابن منده. والقاضي عبد الجبارء كان 
ذا باع طويل في علم الحدیث: وكان حافظاً متقناً مكثرأًء توفي بأسدأباد سنة 
۷ھ. انظر: تاریخ بغداد ۰۶۷۲/۸ وسیر أعلام التبلاء ۵ء وطبقات 
الحفاظ ۰۳۱۸ 


هو عبد الرحمن بن حمدان بن الرزیان , کنیته: أبو محمد . ویعرف ب: ا جلاب, 
الهمذاني؛ جزار؛ من شیوخه: أبو حاتم الرازي. وهلال بن العلاء. ومن تلامیذه: 
صالع بن أحمد. وعبد الرحمن الأفاطي, والقاضي عببد الجبار» وضع جملة من 
المصنفات لکن عامتها ذهبت في الحنة, وتوفي سنة ۳۶۲ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۰۶۷۷/۱۵ والعبر ۰۲۹۰/۲ وشذرات الذهب ۲۵۷/۲. 

هوعبد السلام بن محمد بن یوسف بن بندار. کنیته: أبو یوسف . القزويني» ولد سنة 
۳ يعد من شيوخ العتزلة في عصره. من شیوخه: آبو عمر ابن مهدي, 
والقاضي عبد الجبار بن أحمد . ومن تلاميذه: أبو القاسم السمرقندي وأبو سعد 
البغدادي» ومن أبرز مصنفاته كتاب:«التفسير»» توفي سنة ۶۸۸ه. انظر : سير = 


- ۸۱۳ - 


1 (١) 
وابو ال حسین البصري.‎ ٠ الصيمري‎ 
-: مکانته اتعلميه‎ 


برع في علوم الفقه, والأصول ‏ والكلام؛ والتفسير . وكان إمام 
أهل الاعتزال في زمانه. وهو في الفروع على مذهب الإمام الشافعي. 
ويلقب - عند المعتزلة - بقاضي القضاۃ لأنه تولى قضاء الري 
وأعمالها. وإذا أطلق هذا اللقب مجرداً عند المعتزلة انصرف إليه وحده 
دون سواه » وهو يعد من معتزلة البصرة من أصحاب آبي هاشم الجبائي 
لنصرته مذهبه . وقد عمر دهراً طويلاً حتى ذاع صيته واشتهرء وصار 
له أصحاب وأتباع. 


آثاره ومو‌لفانه چ 
صنف جملة من المؤلفات في العلوم الاسلامية الختلفة آهمها ما 


- أعلام النبلاء ۰۱۱۹/۱۸ وطبقات ابن السبكي ۰۱۲۱/۵ ولسان الیزان ۰۱۱/۶ 
وهدية العارفين .0589/١‏ 

)١(‏ هوالحسين بن علي بن محمدء كنيته: أبو عبدالله . ويعرف ب: الصيمري, النفي. 
من شيوخه: هلال بن محمد. وابن شاهين » ومن تلاميذه: الخطيب البغدادي. وعبد 
العزيز الكتانى؛ والقاضى آبو عبدالله الرافعانی. يعد من كبار الفقهاء المناظرين ء 
توفي سنة ٦ھ‏ عن إحدى وثمانین سنة. انظر : تاريخ بغداد ۰۹۸/۸ وسير أعلام 
النبلاء1١/16١5.‏ والجواهر المضيئة ۰۱۱۹/۲ وشذرات الذهب 75057/17. 
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۳ - دلائل النبوة . 
٤‏ - طبقات العتزله. 
۵ - تنزيه القرآن عن الطاعن ۱ 
5 - آمالي في الحديث. ''' 
- وكان لعلم أصول الفقه حظ وافر من آثاره : حيث صنف فيه 
عدة کتب هي و 
١‏ - کتاب العمد ۷ وقد ذکره بعض المؤرخين مصحفاً باسم العهد ما 
جعل البعض یتوهم انهما کتابان. 
۲ - الشرح. 
۳ -الدرس. 
1 - شرح العمد. 
۵ - النهابة. 
-٦‏ الاختسلاف في أصول الفقه. 
۷ - الغني. 


۱ انظر شذرات الذهب ۰۲۰۳/۳ وکشف الظنون ۱۱۰۷/۲ وایضاح الکنون ۳/ 
۹ وهدية العارفین ۰۶۹۹/۱ والأعلام ۰۲۷۳/۳ ومعجم المؤلفين ۰۶۱/۲ ومعجم 
الأصوليين ۰۱۵۵/۲ 


(۲) سيأتي الکلام على هذا الکتاب مفصلاً عندما نتناوله بالدراسة التحليلية في الفصل 


(۳) انظر شرح العمد ٣٢٤-١١٤/١‏ . 


- ۸۱۵ - 


۸ - آصول الفقے۔ ۱۲ 


وقاته .ب 


توفى فى شهر ذي القعدة سنة ۶۱۵ه. ودفن فى داره. ''' 


)١(‏ انظر المعتمد ۰۷/۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شھبة١/٢۱۸ء‏ وشذرات الذهب 
۳ والأعلام ۰۲۷۳/۳ ومعجم الأصوليين ٠١١-٠١١/۲‏ وشرح العمد ۱/ 
۲-۱ ومعجمالمؤلفين ۰۶۳/۲ وتاريخ الأدب العربي 70-754/4: وتاريخ 
التراث العربي ۸۶-۸۲/۶/۱. 

(۲) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبکي 
۵ وسير اعلام النبلاء ۰۲۶۶/۱۷ والعبر ۰۱۱۹/۳ ولسان ا میزان ۰۳۸۹/۳ 
وشذرات الذهب ۰۲۰۲/۳ وهدية العارفين ۰4۹۹-4۹۸/۱ والاعلام ۰۱۷۳/۳ 
ومعجم المؤلفين ٢‏ /٦٦۔‏ 


- ۸۱۲ - 


7 
) الفصل الثاني 

آهم القضايا الأصولية التي دارحولها التأليف في القرن الرابع 

تناول علماء الأصول في هذا القرن كافة الموضوعات الأصولية 
التي بحثها أسلافهم في القرن الثالث, وزادوا عليها بعض الموضوعات 
ال"ساسية. ویعض المباحث والمسائل المتصلة بها. ومن خلال استقراء ما 
وصل إلينا من المؤلفات الأصولية فى هذا القرن. وبالنظر الى عناوين 
المصنفات التي لم تصل إلينا: مکن القول بأن أهم القضايا التي دار 
عليها التأليف في هذا الفن ما یلی:- 
أولا : الأحكام :- 

يعد موضوع الأحكام أحد الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها علم 
أصول الفقه, وهذا الموضوع لم يتناوله الشافعي في الرسالة قصداًء وافا 
تطرق إلى بعض جوانبه عرضاًء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى وضوح 
المصطلحات المتعلقة بالأحكام في عصر الشافعيء وقلة الخلاف في 
مفاهيمها. 

وقد جاء علماء الأصول في القرن الرابع فسلطوا الضوء على هذا 
الجانب المهم من علم الأصول» وحرروا القول في آقسام اشکم 
التكليفي:-وهي: الفرض, والایجاب. والندب. والتحریم, والكراهة, 
والاباحة؛ ویعض آقسام ا حکم الوضعي کالسبب, والمانع» والأداء, 
والقضاء. والعزية. والرخصة, والصحة, والفساد. وأبرز من تصدی 


- ۸۱۷ - 


لذلك الشاشي في أصوله "۰ والباقلاني في کستسابه التقريب 
والارشاد'''۔ 
ثانياً: الأدلة :۔ 

وهي الوضوع الاساسي لهذا العلم. 

قال الباقلاني: « اعلم أن أصول الفقه محصورة. فأولها الخطاب 
الوارد فی الكتاب والسنة على مراتبه التی نذکرها من بعد 
والواجب عندنا في الترتیب تقدیم اخطاب الوارد في الکتاب والسنة 
على جمیع هذه الأبواب لأمور: آحدها: أن جمیع الأحكام الشرعية 
مودعة في الكتاب والسنة نطقاً أو مفهوما أو معنى مودع 

۳( 1 

وقد تناول علماء الأصول تحت هذا الوضوع ما يلي:- 

أ- الکتساب + 

وقد خصص له أكثر المصنفين من علماء هذا القرن باباً مستقلاً 
تکلموا فيه عن حده. وحجيته. ومنزلته من الشرع وما يتعلق به من 
الباحت کال حکام والتشابه. وا حقیقةء والجاز. وهل اشتمل على لفظ 


. )۶( 


بغير العريية ؟ '©) وغیرها. 


. ۳۸۵-۳۸۳ ۰۳۸۰-۳۷۹ ۳۷۳-۳۵۹۰۰۱۵۷-۱ انظر آصول الشاشي‎ )١( 
۰۲۳۱۰۲۸/۲ ۰۳۰۳-۲۸۸/۱ انظر التقریب والارشاد الصغیر‎ )۲( 
.۳۱۲-۳۱۰/۱ التقریب والارشاد الصغیر‎ )۳( 


۵٩۱-۱۳ ۲۳۲۸ء ۰۳۵۲ ۰۳۹۹ وأصول الشاشی‎ 15/١ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
وأصول اممصاص ۰۳۹۹/۱ ۱۳۷۳/۱ ومقدمة ابن القصار ۰۳۰ وتهذیب‎ ۰۷۱-۰ 
.۱٩ الاجوية‎ 
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ب- السنه :- 
وقد بسطوا الكلام في تعريفهاء حجيتها. وأقسامهاء وحکم 
أفعال النبي ياء وعقدوا في هذا الأصل أبواباً وفصولاً ومسائل . ''' 
- ومن القضايا الأساسية التي بحثها علماء هذا القرن - ما 
يتصل بموضوع السنة - قضية: «خبر الاحاد ». حيث فصلوا القول في 
حده» وأقسامه ونوع العلم الحاصل به, وسائر الأحكام المتعلقة به. ''' 
ج - الإجماعه- 
صنف عدد من علماء القرن الرابع کتباً مستقلة في هذا الأصل 
آشهرها ما يلي:- 
۱ - کتاب الاجماع لابن النذر ", وسيأتي الکلام عليه عند ا حدیث 
عن الاثار الأصولية في کتب الفقه. 


(£ 


۲ - كتاب الاجماع لابن الإخشيد . 


-۲۳۵/۳ ۰۲۳۲-۲۱۵/۳ وما بعدهاء وأصول الجصاص‎ ۲٦۸ انظر أصول الشاشي‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ٤۲۹/۱ ومقدمة ابن القصار ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۶۰ والتقریب والارشاد‎ ء٦۹‎ 
۰۲۲-۲۰ وتهذیب الأجوبة‎ 


(۲) انظر آصول الشاشی ۲۸۰ - ۲۸۷ ہ وأصول احصاص ۱۳/۳ وما بعدهاء ومقدمة 
ابن القصار ۲-۶۱. 


(۳) انظر الفهرست ۳۰۲. 
)٤(‏ انظر الفهرست .۲٤٢‏ 


- ۸۱۹ - 


مدعلم أصول الفقه ج-/۲ 


( 


۳ كتاب في الإجماع لأبي بكر الصيرفي '' 

وهذان الكتابان لم يصلا إلينا حتى نتمكن من الحكم على منهج 
مولفیهما فيهما. 

- وإضافة إلى هذه الكتب فقد خصص له أصحاب المؤلفات التي 
وصلت إلينا آبواباً وفصولاً مطولة. تحدثوا فيها عن تعريفه» وحجیته. 
وشروطه» وسائر الأحكام ا تعلقة به . ۲" 

د - القياس- 

وقد آلفت فيه عدة مؤلفات, بعضها فی إثباته» وبعضها في 
نفيه» ومن آبرزها ما يلي:- 
۱ - كتاب إثبات القياس لأبي الحسن الأشعري. ' 


(۳ 


۲ - کتاب |ثبات القیاس لابن النذر. ''' 


۳ - کتاب القیاس للقشيري. ۳ 


.۳۰۰ انظر الفهرست‎ )١( 
انظر أصول الشاشي ۲۸۷ وما بعدها. وأصول ا جصاص ۲۵۷/۳ وما بعدها. ومقدمة‎ )٢( 
وما بعدها, و ۱۰۷/۱ وما بعدها.‎ 0١/١ ابن القصار  ۳۲- ۳۳ء وشرح العمد‎ 


(۳) انظر وفیات الأعيان ۰۲۸۶/۲ وطبقات ابن السبکي ۳۱۲-۳۹۱/۲. 
)٤(‏ انظر الفهرست ۲۰۲ . 


.۷۹ انظر الدیباج الذهب ۰۳۱۳/۲ وشجرة النور الزكية‎ )٥( 


ا + مت 





(0۱ 


' كتاب الرد على ابن داود في إبطال القياس لابن سریج.‎ - ٤ 
''' كتاب القياس والعلل لأبي القاسم الصيمري.‎ - ۵ 
"۳ كتاب الأحكام والعلل لأبي بكر الباقلاني.‎ - ٦ 
“' كتاب إبطال القياس للنوبختي.‎ - ۷ 

- وإضافة إلى ذلك فقد خصص أكثر المصنفين في الأصول له باباً 
مستقلاً تناولوا فيه: تعریفه. وحجیته» وشروطه» وأحكام العلل: وما 
يرد عليها من القوادح والاعتراضات. *" 

ه - قول الصحايي:- 

بحث علماء الأصول في هذا القرن الراد بهذا الدلیل. وحكم 
الاحتجاج به, مع بيان الخلاف في هذه السألة, وأدلة کل فریق. ورجح 
كل مصنف قول إمامه في هذا . "۱ 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۳/۳ 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء ۰۱۶/۱۷ وطبقات ابن السبكي ۰۳۳۹/۳ 
(۳) انظر ترتيب المدارك ١/1‏ -5. 


.50١ انظر الفهرست‎ )٤( 

)٥(‏ انظر أصول الشاشي ۲۰۸ وما بعدهاء وأصول الجصاص ۷/۶ وما بعدهاء ومقدمة 
ابن القصار ۰۳۶-۳۳ وشرح العمد ۲۸۱/۱ وما بعدھاء ۳۹۲-۳۹۱/۱ ۳۵/۲ 
وما بعدها. 

)٦(‏ انظر أصول ا جصاص ۳١١-۳١۱/۳‏ . وتهذیب الأجوبة ۰۲۹۱-۲۶ والتقریب والارشاد 
الأوسط ۰۲۵۶-۲۲۷ وشرح العمد ۰۲۷۱-۲۹۱ 


- ۸۲۱ - 


و - الاستحسان:- 


وهو من آبرز الأدلة التي جری بحثها في کتب علما ء الأصول في 
هذا القرن, ولعل أكثر من بسط القول فيه هو الجصاص في كتابه 
الفصول» حيث حرر معناه عند ال حنفیة؛ وبين أن المخالفين أخطؤوا في 
فهمه. فظنوه حكماً بالهوى والتشهي. وهو ليس كذلك عند الحنفية, 
وإنما هو ترك القياس لدلیل أقوى منه. وقد آطال الكلام في هذا 
الدلیل. وأورد الأدلة على تمه وناقش أدلة المخالفين 


0 كت 





وإعتراضاتھے۔''' 
ز - إجماع آهل المدينة:- 
آلف بعض علماء ا الکیة مولفات مستقلة في إثبات هذا الدليل 
من آبرزها مايلي:- 
۱- اجماع أهل الدينة لأبي بكر الأبهري . ''' 
۲ - آمالي إجماع آهل الدينة لأبي بكر الباقلاني. ٠‏ 


كما بحثه عدد من صنف فی هذا العلم. ومنهم: الجصاص في 


(۱) انظر أصول الجصاص ۲٥۰-۲٢٢/٢‏ وانظر كذلك في هذا الدلیل: تهذیب الأجوبة 
۹ وشرح العمد ۲۰۲-۱۸۹/۲. 


۰۲۸۳ انظر الفهرست‎ )٢( 
. ۱۰۱/۲ انظر ترتیب الدارك‎ )۳( 
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آصوله ''' وابن القصار في مقدمته ''. والقاضي عبد ا جبار في 
العمد'''. وقد بين ا جصاص أقوال العلماء في هذه السألة. وأدلتهم. 
ورجح مذهب الجمهور القاضي بعدم حجیته. وأجاب عن أدلة المالكية, 
ومثله فعل قاضي القضاة في العمد. 

وأما ابن القصار فذكر أن الاحتجاج به أصل من أصول الإمام 
مالك. وأقام الأدلة على صحة مذهبه هذاء وأجاب عما ورد عليه من 
اعتراضات. 

ح - شرع من قبلنا: 

بحث هذا الدليل الجصاص في آصوله. وابن القصار في مقدمته. 
أما الجصاص فقد أورد أقوال العلماء في حجيته. وأدلتهم. واختار 
القول القاضي بحجيته. وأقام الأدلة له؛ وناقش اعتراضات 
المخالفين !“ا 

وأما ابن القصار فإنه حرر محل النزاع في هذه المسألةء وبين أن 
مذهب الإمام مالك يقضي بحجية هذا الدليل؛ وأشار إلى القول الآخر 


: . )0 
فيه وبال ححتہ۔ 


.775-117١/7 انظر اصول الجصاص‎ )١( 
.25-460 انظر مقدمة ابن القصار‎ )۲( 
.۲۱۰-۲۰۱/۱ انظر شرح العمد‎ )۳( 
.۲۸-۲۲/۳ انظر أصول امصاص‎ )٤( 


. ۸۰-۷۹ انظر مقدمة ابن القصار‎ )٥( 


- ۸۲۳ - 


ط - استصحاب الحال:- 

وقد بحث حکمه ابن القصار. فذکر أنه لا یوجد عن الامام مالك 
نص فیه. لکن مذهبه يدل على احتجاجه به. واورد بعض الشواهد التي 
تدل على ذلك من كلامه وأحكامه. وبين دلیله في ذلك ۲۲ 

كما بحث حكمه الشاشي في أصوله؛ ونص على حجیته. ''' 
ثالثا: عوارض الأدلة:- 

اشتملت كتب الأصوليين في هذا القرن على الكثير من المباحث 
التصلة بهذا الوضوع, ومن أبرزها ما يلي:- 

أ- التسخ:- 

وأكثر من بحثه وحرر أحكامه ومسائله: ا جصاص في آصوله. 
حيث عقد فيه أبواباً وفصولاً کثیرة, وتكلم فيه فيما يقارب المائتي 
صفحة ۰ كما بحثه كذلك ابن القصار في مقدمته لكنه لم يفصل فيه 
کثیراً ۱" وبحثه كذلك الشاشي في أصوله باختصار شدید. '* 


(۱) انظر الصدر السابق ۸۲ . 
(۲) انظر أصول الشاشي ۰۳۸۹/۳ 

(۳) انظر أصول احصاص ۱۵/۳-۱۹۷/۳. 
)٤(‏ انظر مقدمة ابن القصار ۷۸-۷۳ . 
(۵) انظر آصول الشاشي ۰۲۰۸/۳ 


- ۸۲ - 





ب - البیان:- 

وهو من الوضوعات الرئيسية التي اعتنی الاصولیون ببحثهاء 
ویعد الجصاص آبرز من حرر الکلام فيه من علما ء هذا القرن. وسيأتي 
نقده لکلام الشافعي فيه عندما نتناول کتابه بالدراسة التحليلية ۳ 
ومن بحشه كذلك: الشاشي في اصوله. لکن بحثه له لا يقارن بعمل 
الجصاص. ۳( 

ج - العموم والخصوص:- 

وضع بعض علما ء القرن الرابع مصنفات مستقلة في هذا الوضوع. 
ابرزها ما یلی:- 
۱ - الخاص والعام لأبي الحسن الأشعري. ' 
۲ - الخصوص والعموم لأبي إسحاق المروزي. '“ 
۳ - الخصوص والعموم لإسماعيل النوبختي. ''' 

- وإضافة إلى ذلك فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول في 
هذه الفترة من باب أوأبواب تتضمن أغلب الأحكام التعلقة بهما. ''' 


(۳ 


(۱) انظر آصول ا حصاص ۷۸-۹/۲۔ ` 

(۲) انظر آصول الشاشي ۲۹۱۸-۲۶۵. 

)۳( انظر طبقات ابن السبكي ۳۱۲-۳۹۱/۳. 
)٤(‏ انظر الفهرست 599. 

(۵) انظر المصدر السابق ۲۵۱. 


۰۳۸۱-۹۹/۱ ۰۶۵-+۰/۱ انظر أصول الشاشي ۰۲۱/۱۳ وأصول الجصاص‎ )٦( 
ومقدمة ابن القصار ۳۷-۳۵ وتهذیب الأجوبة ۰۲۰۰-۱۹۹ والتقریب والارشاد‎ 
.۳۵۰-۳۶۹/۱ الصغیر‎ 


- ۸۲ 6 - 


د - الطلق والقید:- 

ذکر بعض آحکامها الشاشي فی أصوله ۰ وابن حامد في 
تهذیب الأجوية. "ا 

ھ - الأمروالنهي:- 

وأكثر من فصل فی أحكامها الباقلاني في «الصغیر»". 
وا جصاص في آصوله '“'ء والشاشي في أصوله " .وبحنهما کذلك ابن 
القصار في مقدمته ولکن باختصار شدید. "ا 

و - النطوق والفهوم:- 

وقد تطرق إليه عدد من علماء هذا القرن» لکن بحشهم له كان 
مختصراً» ولم أر أحداً منهم أطال الکلام فیه, أو توسع في أحكامه '"' 


.۳٦-۲۹ انظر أصول الشاشي‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب الأجوبة ۲۰۰-۱۹۹ . 

(۳) انظر التقريب والارشاد الصغير ۳۹۸-۵/۲. 

. ۱۹۳۲-۷۹/۲ انظر أصول الجصاص‎ )٤( 

(0) انظر أصول الشاشي ۰۱۷۵-۱۱۹ 

)٦(‏ انظر مقدمة ابن القصار ۳۸۔ 

(۷) انظر أصول الجصاص 0/١‏ .5-1 ., ومقدمة ابن القصار ۰4۹-4۷ وتهذيب الأجوية 
۱۹-۹ والتقريب والارشاد الصغير ۱/ ۰۳4۶-۳۶۱ وشرح العمد ۲۱۲/۲ 


- ۸۲۹ ۰- 


ز- حروف العاني:- 

وهي من الوضوعات التي حظيت يزيد بحث. وأکشر من فصل 
الکلام في أحكامها: الباقلاني فی التقریب والارشاد والصغیر . 
والشاشي في أصوله "۰ واحصاص في أصوله '". وأهم الحروف التي 
ذكروها: من. وأي؛ ومن. وماء وأم. والی. والواو. والفاء. وثمء 
وبعد» وحتی, ومتی, وآین. وحیث. واذ؛ وإذاء وفي. وبل. ولکن. 
وأوء وعلی» والباء . 

- ومن الدلالات الأخرى التي بحث علما ء هذا القرن آحکامها من 
دون تفصیل: النص. والظاهر. والجمل, والشترك. والوول. والحکم. 
والتشابه. والمفسر. والحخفي, والشکل, والحقيقة. والجاز . “أ 
رابعاً:۔ الاجتهاد والتقلی د:- 

صنف بعض علما ء القرن الرابع مولفات مستقلة في موضوع 
الاحتهاد منها:- 
١‏ - کتاب الاجتهاد لأبي الجبائي. '“ 


(۱) انظر التقریب والارشاد الصغیر ۲۰-۰۹/۱. 
(۳) انظر أصول الشاشي ۰۲۶۱-۱۸۹ 
(۳) انظر اصول الجصاص .۹٦-۸۳/۱‏ 


)٤(‏ انظر أصول الشاشي 5" - ۰۸۵ وأصول ا جصاص ۰۷۹-۵۹ والتقریب والارشاد 
الصغیر ۱/ ۰۳۵۰-۳۶۰ وشرح العمد ۰۲۱۳/۲ 


۵۱ انظر سیر أعلام النبلاء ۰۱۸۶/۱۶ 


- ۸۳۷ - 


۲ - کتاب الاجتهاد لأبي هاشم الجبائي .۲ 
۳ - کتاب الاجتهاد في الأحكام لأبي الحسن الأشعري. ''' 
٤‏ - کتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي للنوبختي. ۳" 
واضافة إلى ذلك فقد خصص آکثر الصنفین في الأصول باباً أو 
أبواباً متعددة فیه. تناولوا فیها تعریفه, ومشروعیته, وشروطه. وسائر 
الأحكام التعلقة به . ۲۶ 
كما عقدوا أبواباً مستقلة في التقلید ضمنوها سائر الأحكام 
التعلقة بهذا المأصل. ''' 
وأفرد بعضهم باباً مستقلاً لأحكام الفتي والستفتي. ومن هؤلاء: 
ابن القصار في مقدمته. والباقلاني في التقریب والارشاد الأوسط ."أ 


.۲۷ انظر الفهرست‎ )١( 
.۳۹۲-۳۹۱/۳ انظر طبقات ابن السبكي‎ )۲( 

(۳) انظر الفهرست ۲۵۱ . 

(۶) انظر أصول الشاشي ۲۰۵-۳۰۰ . وأصول اسصاص ۰۱۷/۶ ۳۸۳-۲۷۳/٢‏ 


ومقدمة ابن القصار ۰۳۶-۳۳ والتقریب والارشاد الأوسط ۱۱۹-۱ ۰۲۷۱-۲۹۸ 
وشرح العمد ۰۳۷۸۳۷۲/۱ ۰۳۰۲۲۲۹/۲ ۲/ ۰۳۵۸-۳۳۷ 


)٥(‏ انظر أصول ا جصاص ۰۳۸۲۳۹۹/۳ ومقدمة ابن القصار ۲۹-۱۸ .والتقریب 
والارشاد الأوسط ۲۲۹-۱۲۶ وشرح العمد ۳۱۸-۳۰۲/۲. 


.۳۰۰-۲۹۳ انظر مقدمة ابن القصار ۰۲۹-۲۶ والتقریب والارشاد الأوسط‎ )٦( 


- AYA - 


+ هذه هي آبرز القضایا التي اشتملت علیها مؤلفات الأصوليين في 
القرن الرابع, وقد رأيت أن آذکرها على سبیل الاجسال تجنباً للاطالة 
والتکرار. حيث سيأتي تفصیلها عند الکلام على موضوعات کل 
كتاب من الكتب الأصولية المؤلفة في هذا القرن في الفصل الثامن 
من هذا الباب بعون الله تعالى . 


- ۸۲۹ - 
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« القصل الثالث» 
مناهج التأليف الأصولي في القرن الرابع وخصائصها 

شهد القرن الرابع نضوج علم الأصولء واكتمال مادته, وظهور 
العديد من المؤلفات فيه لعلماء من مختلف المذاهب. 

ونتيجة لكثرة اللفات. واختلاف مذاهب أصحابهاء وتنوع 
مشاربهم وثقافاتهم: فمن الطبيعي أن تختلف مناهجهم في التأليف. 
وتتعدد طرائقهم في معالجة القضايا الأصولية, وقد برز في هذا القرن 
منهجان هما:- 

.روهمجلاجهتنم-١‎ 

۲ -منهج الحنفية . 

ولعل ما يؤكد ذلك ما نراه في کتاب التقریب والارشاد من 

اشارات الباقلاني في بعض السائل الخلافية إلى مذهب التکلمین 

٠ والفقهاء.‎ 


/۲ ۰۳۹۱/۱ ۰۲۰۳/۱ ۰۱۷۱/۱ انظر فاذج من ذلك في التقریب والارشاد الصغیر‎ )١( 
۰ء.۔‎ ۹ 


- ۸۳۱ - 
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المبحثالأول 
« منهج الجمہوں 
أ- مسمیاته: 
يسمى هذا النهج ب: « منهج الشافعية », وذلك لأن الشافعي 
هو الّسس له. وأول من صنف على وفقه. ''' 
ویسمی كذلك ب: « منهج التکلمین »۰ لأن البحث فيه یتم على 
يقة علم الکلام. ولأن کشیرین من علماء الکلام لهم بحوث في 
الأصول على هذا النهاج النظري. ''' 
وقد سار على هذا النهج علماء الذاهب الفقهية الختلفة من 
الشافعية. والالكية, والحنابلة. والشيعة الاماميتة, والزيدية, 
والاباضیة''' ولذا کن تسمیته ب: « منهج ا جمھور » . 
ب - طریق 4 أصحابے:- 
یقوم هذا النهج على تقعید القواعد وتنقیحها من غير اعتبار 
مذهبي» والهدف الاساسي لأربابه هو العناية بالسائل الأصولية, 
وتحقيقها تحقيقا منطقیاً نظریا: من دون آن یتعصبوا لذهب. أو 
ينطلقوا من فروعه. فالمذهب عندهم مبني على الادلة, ولیس 


.۱۸ انظر أصول الفقه لأبي زهرة‎ )١( 
.۱۸ انظر أصول الفقه للخضري ٦ء وأصول الفقه محمد أبي زهرة‎ )۲( 
.٦٤٤ انظر أصول الفقه للخضري ٦ء والفکر الأصولي‎ )۳( 


- ۸۳۳ - 





العکس ۱ 

یقول الباقلاني: « باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على 
أصل فقیه من الفقها ء وموافقته مذهباً من الذاهب: 

واعلموا - وفقكم الله - أنه إنما يجب أن يقال بالذهب. لن 
الدليل دل عليهء لا لأجل أن صاحبه قال به وذهب إليه. فيجب لذلك 
بناء المذاهب على الأدلةء لا الأدلة عليها. 

ويبين ذلك أيضا أنه قد يعرف صحة القول والحكم فيه بدليله 
وحجته من لا يفتقر في العلم بذلك إلى كون ما دان به وعرفه مذهباً 
لأحد. وان جاز أن يوافق قوله الذي صار إليه بعض الذاهب. فبان أن 
العلم بالحكم لا يفتقر في بنائه على مذهب, وإفا يفتقر إلى العلم 
بطریق الحکم وبالله التوفیق ». ۱ - و 0 

ويؤكد ذلك إمام ا حرمین بقوله:- 
مسلك واحد. ولكن يجري مسلك القطع غير ملتفت إلى مذاهب 
الفقهاء في الفروع ». أ - ه ۲" 

وبشرح الغزالي هذه الطريقة بشكل أوضح فيقول:- 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ۰۶۵۵ وأصول الفقه للخضري ٦ء‏ وأصول الفقه لأبي زهرة 

. ۱٩۹-۸ 

(؟) التقریب والارشاد الصغیر ۲۰۵/۱ . 
(۳) البرهان ۱۲۲۱-۱۲۲۰/۲ . 


- ۸۳ - 


«وآما الأصول فلا یتعرض فيها لاحدی السائل ولا على طریق 
ضرب الثال. بل بتعرض فيها لأصل الکتاب والسنة. ولشرائط 
صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه دلالتها الجملیة؛ إما من حيث صیغتها . أو 
مفهوم لفظها. أو معقول لفظها. وهو القياس» من غير أن یتعرض فیها 
لسألة خاصة» أ - ه . 


ج - خصانتص4:- 
قيز هذا النهج بجملة خصائص آبرزها ما یلی:- 

١-العناية‏ بتحقيق القاعدة وتنقیحها اعتمادا على النظر 
والاستدلال. 


وهذه ا خاصیة هي التي جعلت علما ء الکلام من العتزلة والاشاعرة 
يقبلون على هذا العلم فیعکفون على بحث مسائله. والتألیف في 
موضوعاته. خصوصا وأنه یتناسب مع میولهم العقلية. ومحبتهم 
للبحث القائم على النظر والاستدلال. وعندما وجدوا هذا الناخ في علم 
الأصول آبدعوا فيه وأوسعوا مجال البحث والجدل في قضایاه. وصنفوا 
فيه العدید من الصنفات, وکان لهم إسهام واضح في تطوره منهجاً 


_ 2 ۲ 
وموضوعا . 
)١(‏ الستصفی ۵/۱. 


(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ٤٥٤٦ء‏ وأصول الفقه لأبي زهرة ۱۹ء والفکر الأصولي .٤٤٤‏ 


- ۸۲۳۵ - 


۲ - الترکیز على الناحية الوضوعية . 
اهتم رباب هذا النهج بالناحية الوضوعية التي كانت السبب وراء 

تنشیط حركة النقد. مما آدی إلى تحقيق القواعد الأصولیة؛ وتصریرها: 

وتطورها . واتساعها. وآهم القضایا الأساسية التي كانت محور النقد 

الوضوعي ومدار ال خلاف بینهم: - 

1 - دلالات الألفاظ. ومقتضیاتها. کالعموم. واخصوص, والأوامر, 
والنواهي» ومعاني ا حروف: ونحوها. 

ب - القضایا العقلية والکلامية ذات الصلة بعلم الأصول» كالتحسين. 
والتقبیح. وهل يجب على الله تعالی فعل الاصلح. وغیر ذلك. 

ج - القضایا النطقية التي تعد من مقدمات علم الاصول, کالعلم, 
والنظرء ودلالة الألفاظ على المعاني» وا حدود ٠‏ والبرهان. 

د - القضایا الشرعية» كحجية خبر الآحاد. والأحاديث الرسلة 
والنسخ» وحجية بعض الصادر التشريعية» كالقياس»› 
والاستحسان: وشرع من قبلناء واجتهاد الرسول لا . 

ھ - تعريف الصطلحات الأصولية, ومناقشة تعريفات الآخرين. 
وبيان أوجه قصورها. 0 

*- الإسهاب في الاستدلال والمناقشة .- 
كان لتركيز هؤلاء على الناحية الموضوعية أثر واضح في مؤلفاتهم 


.٦٤۸ انظر الفكر الأصولي‎ )١( 


- ۸۳٣ - 


من الناحية النهجية, حیث قيزت بالاسهاب في الاستدلال والناقشة, 
واطالة ا جدل بصورة ملة أحياناً. وبخاصة عندما یکون النقاش دائراً 
حول مفترضات عقلية لا وجود لها ولا قائل بها. وإنما الهدف منها 
الانتتصار لرأي والتعصب له. أو استعراض القدرات الجدلية تدریباً 
للطلاب على الدفاع عن رأي یتبنونه أو مذهب یعتنقونه, وهذه السمة 
تظهر بشکل واضح في كتابي الباقلاني والقاضي عبد ال جبار. '"' 
٤‏ - عدم الاهتمام بالفروع . 

لیس من عادة أصحاب هذا النهج ذکر الفروع الفقهية في کتبهم 
الا على سبیل التمثیل للقاعدة الأصولية فحسب . 

یقول إمام احرمین: « ثم انا نجري هذه الأمثلة تھذیباً للأصول, 
وتدریباً فيهاء وإلا فحق الأصولي الا یلتفت إلى مذاهب اصحاب 
الفروع.... ». ۲" 

ویقول في موضع آخر: « على نا في مسالك الأصول لا نلتفت 
إلى مسائل الفقه. فالفرع یصحح على الأصل لا على الفرع ». ٠‏ 

ويؤكد ابن خلدون هذه الخاصية بقوله: « والتکلمون یجردون صور 
تلك السائل على الفقه. ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما آمکن. لأنه 
(۱) سيأتي تفصیل ذلك عندما نتناول هذین الکتابین بالدراسة التحليلية في الفصل 

الثامن . 

(۲) البرهان ۸۱۶/۲. 
(۳) الصدر السابق ۱۳۱۳/۲. 


- ۸۳۷ - 


0 


غالب فنونهم ومقتضی طریقتهم 4 

ومن هنا فان الأمثلة الفقهية لا ترد في کتب هؤلاء إلا على سبیل 
توضيح القاعدة. أو بيان أسباب أو نتائج الخلاف الأصولي . 

ولا يعني هذا أن أصحاب هذا المنهج يرون إمكانية تحصيل 
الأصول من دون معرفة الفروع بل هم يفترضون في دارسه أن يكون 
مستوعباً لفروع مذهبه قبل ذلك. لتکون هذه الفروع عونا له على 
التعرف على مدارك الجتهدین ومناهج استنباطهم. "۲" 

یقول أبو يعلى - معبراً عن ذلك -:- « ولا يجوز أن تعلم هذه 
الأصول قبل النظر في الفروع, لان من لم یعتد طرق الفروع والتتصرف 
فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبتفي بهذه الأصول من الاستدلال 
والتصرف في وجوه القياس » أ - ه'". 
٥‏ - عدم التعصب طذهب معين ۔ 

يعتني المصنفون على هذه الطريقة بتقرير القاعدة وتحقيقها سواء 
أدى ذلك إلى خدمة مذهبهم الفقهي أم لم يؤد. ''' 

يقول إمام الحرمين: « ضحق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب 


(۱) مقدمةابن خلدون 606 . 

(۲) انظر الفكر الأصولي .٤٤١۹‏ 

.۷./١ةدعلا‎ )۳( 

(۶) انظر أصول الفقه للخضري ٦ء‏ وأصول الفقه لحمد أبي زهرة ۱۹. 


- ۸۳۸ - 


آصحاب الفروع» ولا يلتزم مذهباً مخصوصا في السائل الشرعية. فهذا 
غاية ما آردنا في هذا الفن ». أ - م ۳" 

ونتيجة لهذا النهج فقد يخالف بعض الأصوليين إمامه فی أصوله. 
وان كان متبعاً له في الفروع؛ ومن ذلك مافعله الآمدي حين رجح حجية 
الإجماع السكوتي» مع أن الشافعي لا يأخذ به. ۲" 
5 - الاعتماد على اللغة في تأصيل القواعد . 

كثيراً ما يستدل أصحاب هذا المنهج لقواعدهم بدلولات الألفاظ 
والأساليب في اللغة العربية؛ ولأن هذه هي طريقتهم فقد اعتنوا عناية 
خاصة بالمباحث اللغوية ووسعوا البحث فيها حتى فاقوا علماءها في 
بعض الجوانب ۳۰" 

وقد عبر القرافي عن هذه الخاصية بقوله: « آما بعد فان الشريعة 
المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على آصول 
وفروع. وأصولها قسمان: أحدهما أصول الفقه. وهو في غالب أمره 
ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة» وما 
يعرض لتلك الألفاظ من النسخ, والترجيح» ونحو الأمر للوجوب. 
والنهي للتحريم. والصيغة الخاصة للعموم. ونحو ذلك. وما خرج عن 


)١(‏ البرهان ۸۱۶/۲ وقد تقدمت عبارة الباقلاني في هذا. انظر التقريب والارشاد 
الصغير ۰۳۰۵/۱ 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ۲۳۰-۲۲۸/۱ . 

(۳) انظر البحر المحيط .١5/١‏ 
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هذا النمط الا کون القیاس حجة» وخبر الواحد» وصفات الجتهدین 
۱1 

وکلام القرافي هذا - وان كان لا یسلم له حصره الاستثناء فیما 
ذکره فقط - فانه يدل بوضوح على أن هذه السمة غالبة في الکتب 
المؤلفة على هذا المنهج . 

ولا يعن هذا سلب هذه الصفة عن الكتب الصنفة على منهج 
ا حنفیة؛ وإنما المسألة نسبية. 
۷ - ذكر بعض المقدمات المهمة . 

اعتنى المصنفون على هذه الطريقة ببعض المقدمات المهمة التي لا 
يستغنى عنها الدارس لهذا العلم. ولعل أول من فعل ذلك الباقلاني 
في كتابه التقريب والإرشاد » فقد تكلم في مستهله عن تعريف الفقه. 
والأصولء واحد. والعلم. والعقل. وأقسام العلوم. وطرائق تحصيلها. 
ووجوب النظر, وغيرها من المسائل ذات الصلة بهذا العلم . '' 

وقد أكد على أهمية بحث هذه المقدمات إمام الحرمين بقوله:- 

« حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم أن 
يحيط بالمقصود منه. وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن: وبحقيقته 
وفنه وحده 00 
)١(‏ الفروق 7/١‏ . 
(۲) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على مظاهر النمو والتطور في الموضوعات في المبحث 

الثاني من الفصل التالي بعون الله تعالى . 


(۲) البرهان ۰۸۳/۱ 


“Af — 





۸ - بحث القضايا الافتراضية والسائل الکلامیه . 

کان من مظاهر التوسع فی الاعتماد على التنظیر الجرد من دون 
التفات إلى الفروع الفقهیة: انجراف بعض هؤلاء إلى البحث في مسائل 
افتراضية نظرية» وقضایا فلسفية منطقية, كمسألة أصل اللغات. 
ومسألة تکلیف العدوم. وغیرها من السائل الافتراضیة.''' 

واضافة إلى ذلك فقد کان لتصدي بعض علما ء الکلام للتألیف 
الأصولي آثره الواضح في اشتمال المؤلفات فی هذا النهج على بعض 
ناحية أن الکلام فیها کلام في أصل الدین؛ وذلك كمسألة التحسین 
والتقبيح العقليين. وهل يجب على الله تعالى فعل الأصلح كا 
د - آبرزالکتب المؤلفة على هذا المنهج في القرن الرابع:- 
الأخرى مؤلفات كثيرة في هذا العلم. بعضها جاء شاملاً لأغلب 
موضوعاته ومباحثه» وبعضها صنف في موضوع جزئي کالاجماع. أو 
القیاس, أو الاجتهاد, أو الخصوص والعموم؛ وقد تقدم ذكر أهمها عند 
الحديث عن أعلام الأصول في القرن الرابع في الفصل الأول من هذا 
الباب. 


(۲) انظر المصدر السابق ۰۲۷۸/۱ ۳۹/۱ -۶۶۱. 
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وما یؤسف له أن آغلب هذه الصنفات لم یصل إليناء وبالتالي فلا 
سبیل إلى ا جزم بحکم معين فیما یتعلق بناهج أصحابها وطراتقهم. 
غير أنه کن أن يكون الذهب الفقهي لكل منهم دليلاً ظنياً یستأنس 
به في کونه سلك هذا النهج أو ذاك . 

وآما المؤلفات التي وصلت إلينا فهي قليلة. ومن خلال استقراتها 
نجد أن ثلائة منها آلفت على طريقة التکلمین وهي:- 
١‏ - التقریب والارشاد للباقلاني . 
۲ - العمد للقاضي عبد الجبار. 
۳ - مقدمة في أصول فقه الامام مالك لابن القصار. 

- آما الکتابان الأولان فتظهر فیهما آغلب خصائص هذا النهج 
التي تقدمت. وسيأتي الکلام في منهج مؤلفيهما بالتفصیل عندما 
نتناولهما بالدراسة التحليلية في الفصل الثامن بعون الله تعالی . 

- وأما مقدمة ابن القصار فهي وان كانت مختصرة جدا إلا أن من 
الواضح أن مؤلفها نهج النهج ذاته. حيث نجده غالبا يبدأ بالقاعدة 
الستندة إلى النظر والاستدلال من دون ان یعتمد على الفروع الفقھیة 
وسيأتي تفصیل منهجه عندما نتناول الکتاب بالدراسة التحليلية في 
الفصل الثامن بعون الله تعالی. 


- ۸۲ - 


البحث الثاني 
« منهج الحنقیة » 

أ - مسمیاته: 

یسمی هذا النهج ہے » منهج الحنفية ¢(“ لأنهم تفردوا به عن سائر 
الذاهب الأخرى, فأصبح یعرف بهم. ویعرفون به. وعلماژهم هم أول من 

ویسمی كذلك ہے ہر منهج الفقهاء :5 لأن الأصول فيه مبنية على 
الفقه ومرتبطة به ارتباطاً وثيقا . ''' 
ب - طريقة أصحاب4:- 

يعتمد الحنفية في تأسيس قواعدهم الأصولية على ما نقل عن 
أئمتھم من الفروع الفقهيةء فالأصول عندهم مبنية على الفروع ومقررة 
لها وليست حاكمة عليها. ۲" 

يقول ابن خلدون: « ثم كتب فقهاء الحنفية فيه» وحققوا تلك 
القواعد. وأوسعوا القول فیه. وكتب المتكلمون أيضا كذلكء إلا أن 
كتابة الفقهاء فيه أمس بالفقه. وأليق بالفروع. لكشرة الأمثلة فيها 


(۱) ذكر ابن خلدون في مقدمته هذين الاسمين ولم يبين سبب التسمية نظراً لظهوره , انظر 
المقدمةة £۵0 . 


(۲) انظر مقدمة ابن خلدون ۰۶۵۵ وانظر أصول الفقه للخضري ٦ء‏ وأصول الفقه محمد 
أبي زهرة۲۱. وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ۱۸. 


- ۸۳ - 


والشواهد. وبناء السائل فیها على النکت الفقهية »أ - ه '". 

وسبب سلوك علماء ال حنفیة هذه الطريقة - فیما یظهر - هو عدم 
وجود أصول مدونه لأبي حنيفة وأصحابه على غرار کتاب الرسالة 
للشافعي ۷ ومن هناکان لا بد من جمع فروعهم. وتلمس علل 
احکامهم. واستنباط العاني والأصول التي انطلقوا منها. والتخریج 
علیها. وأكثر الأصول ا منسوبة إلى أبي حنيفة وصاحبیه تعد من هذا 
القبیل, كما نص على ذلك الدهلوي وغیره '''۔ 
ج - خصائصه: 

. بناء القواعد على الفروع‎ -١ 

إذا كان التکلمون قد اعتنوا بتحقيق القواعد بناء على النظر 
والاستدلال. فإن الحنفية جعلوا الفروع أساساً لضبط تلك القواعد, '“*' 
وهم يقررونها ليقيسوا بها فروع مذھبھم؛ ويثبتوا سلامتها بهذه 
القاییس ويتزودون بها في مقام الجدل والمناظرة ۔''' 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۵ ۶0. 

انظر تاريخ التشریع الاسلامي للخضري ۲۸۵-۲۸۶ 

(۳) انظر الانصاف في بیان أسباب الاختلاف ۸۹-۸۸. 

)٤(‏ بقول ابن خلدون : «فکان لفقهاء ال حنفیة فیها اليد الطولی من الغوص على النکت 
الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما آمکن» أ-ه. مقدمة ابن خلدون 
0 . 


اسيل 
> 
سے۔ 


. ۲۱ انظر أصول الفقه لأبي زهرة‎ )٥( 
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وهذا الهدف هو الذي سعی إليه أكثر علسانهم في مولفاتهم 
الأصولية, فا چصاص صنف کتابه الفصول کمقدمة لکتابه آحکام 
القرآن, الذي هثل فقه الأحناف في آيات الأحكام» وقد نص على ذلك 
بقوله: 

«وقد قدمنا في صدر هذا الکتاب مقدمة تشتمل على ذكر جمل 
ما لا يسع جهله من أصول التوحيد» وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة 
طرق استنباط معاني القرآن, واستخراج دلائله وأحكام ألفاظه وما 
تتصرف عليه آنحاء کلام العرب, والأسماء اللغوية, والعبارات 
الشرعية»أ-ه '''۔ 

ویعبر السرخسي عن هذا الهدف بقوله: 

۱ «ورأيت من الصواب أن أبين للمقتبسین آصول ما بنیت علیها 
شرح الکتب التي صنفها محمد بن الحسن» لیکون الوقوف على 
الأصول معيناً لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع....» أ - ه "ا 

ویبین فخر الاسلام البزووي غایته من وضع کتابه بقوله:« وهذا 
الکتاب لبیان التصوص بعانیها , وتعریف الأصول بفروعها » أ - وا" 


5/١ آحکام القرآن‎ )١( 
. ۱۰/۱ (؟) أصول السرخسي‎ 


(۳) کشف الأسرار ٤‏ /۲۹۹۔ 


- 6 — 


وقد زعم بعض الباحثين العاصرین أنه بلغ من عناية الحنفية 
بالفروع أنهم كانوا إذا وضعوا قاعدة أصولية ثم وجدوا فرعا فقهيا 
يخالفها: شكلوها بالشكل الذي يتفق معه. وهذا قد يؤدي بهم في 
بعض الأحيان إلى تقرير قواعد غریبة الشكل . ''' 

وهي دعوى تحتاج إلى إقامة الدليل عليها بذكر أمثلة لذلك من 

وقد اعتاد المصنفون على هذه الطريقة أن يفتتحواالمسائل 
الأصولية بأقوال أئمتهم فيهاء ثم الاستدلال لتلك الأقوال؛ مع بيان 
القول المخالف أحياناً.ومناقشة آدلته, والترجيح. 

وكان بعضهم في سبيل التأييد لقاعدة أو مسألة يحتج بما ينقل 
عن واحد من الأئمة؛ ومن هؤلاء الشاشي في أصولہ.''' والجصاص في 
كتابه الفصول '". 
۲ - كثرة الفروع والمسائل الفقهية . 

كان من الطبيعي مع اعتماد الحنفية هذا المنهج أن تتسم كتبهم 
بكثرة الفروع والشواهد والتطبیقات. “ا 


.٦ انظر أصول الفقه للخضري‎ )١( 
.۲۳۲ ۰۲۰۳ ۰۱۲۰ ,۵۲ انظر نماذج من ذلك في صفحات‎ )٢( 
۰۱۱۱/۶ ۰۳۳۹/۳ ۰۱۸۶/۳ ۰۲۰/۳ ۰۱۵۰/۲ ۰۲۱۱ /۱ انظر فاذج من ذلك‎ )۳( 


.۱۸ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف‎ ٦ انظر أصول الفقه للخضري‎ )٤( 
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یقول ابن خلدون: « الا أن كتابة الفقهاء فیها آمس بالفقه وأليق 
بالفروع لکثرة الأمثلة فیها والشواهد »أ-م. ''' 

وکان أكشرهم یذکر القاعدة الأصولية, ثم یعقبها بالفروع 
التشابهة. ليس هذا فحسب. بل إن کتبهم الأصولية زخرت بالباحث 
والوضوعات الفقهية التي مجالها علم الفقه, فصار بعضها مرجعاً في 
الفقه كما هو مرجع في الأصولء ومن آبرز مؤلفات القرن الرابع التي 
ظهرت فيها هذه الخاصية كتابا الشاشي والجصاص ''' . 
*-الدراسة الأصولية المقارنة . 

لعل من أبرز ما قيز به هذا المنهج هو دراسة القضايا الأصولية 
دراسة مقارنة, ‏ " ویتضح هذا جلياً في كتاب الفصول للجصاص. فقد 
كان يذكر آراء أئمته ويستدل لهاء ويعتني بمقارنتها بآراء الامام 
الشافعي, ولعل هدفه وغيره من هذا الصنيع تكوين مذهب أصولي 
لأنمتهم. في مقابل مذهب الإمام الشافعي الذي دون آراءه في کتاب 
الرسالة. 

والجصاص قد لا يكتفي جرد المقارنة بل ينتقل إلى النقد أحياناً 
ومن ذلك نقده لآراء الشافعي في دليل اخطاب. والبیان: والنسخ. أ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون 400. 
(۲) انظر الفكر الأصولي .١٤٤‏ 
(۳) انظر أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ٢۲ء‏ والفكر الأصولي ۶۵۵. 
)٤(‏ انظر الفصول ۰۳۰۵/۱ ۰۱/۲ ۳۲۸/۲. 
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۲۲ ۰ البدء بالأدلة الاجمالية من دون مقدمات‎ - ٤ 


لم يهتم علماء الحنفية کثیرا ما اهتم به التکلمون من البدء 
بالقدمات اللغوية والمنطقية ذات الصلة بعلم الأصولء وإغا کان 
منهجهم في الغالب هو البدء بدراسة الأدلة الإجمالية على حسب 
ترتيبها: الكتاب.ثم السنة. ثم الإجماع. ثم القیاس, مع بحث كافة 
الأحكام المتصلة بهاء ويتضح هذا المنهج بصورة كبيرة في كتابي 
الشاشي والجصاص. 
ه - قلة المصطلحات النطقية والباحث الكلامية . 

كان من نتائج التركيز على الجانب الفقهي في كتب الحنفية خلوها 
من المصطلحات المنطقية والفلسفية. والمباحث الكلامية. التي زخرت 
بها كتب المتكلمين. وان لم تخل من قضايا المناظرة والجدل ما له علاقة 
بأصول الفقه. وبخاصة في مباحث القیاس, والعلل. والأسئلة الواردة 
علیها . 

وهذه السمة آکسبت کتب ا حنفیة سلاسة الأسلوب. وسهولة 
العبارة. على عکس ما كان عليه حال في کتب التکلمین. التي 
اتسمت بصعوية الأسلوب وتعقيده أحياناً. نظراً لطبيعة القضايا التي 
بحثوهاء والنهج الذي سلكوه في استخلاص القاعدة الأصولية ۳ . 
ويمكن ملاحظة الاختلاف بين هذين المنهجين في هذه السمة من خلال 
المقارنة بين منهج الباقلاني والجصاص في كتابيهما. ۳" 


.۵۸ انظر الفكر الأصولي‎ )١( 
.209-400 (؟) انظر الفكر الأصولي‎ 
. سيأتي الكلام على منهجيهما في الفصل الثامن من هذا الباب بعون الله تعالى‎ )۳( 
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د - آبرزالکتب المؤلفة على هذا المنهج في القرن الرایع:- 
صنف علماء الحنفية کتبا كثيرة في علم الأصول بعضها جاء 
شاملاً لأغلب موضوعاته. وبعضها في موضوع خاص منه. وقد تقدم 
بيان أهم هذه المصنفات عند الكلام على أعلام الأصول في هذا القرن . 
ولم يصل إلينا منها إلا ثلاثة كتب هي:- 
١‏ - أصول الكرخي. 
؟ - أصول الشاشي. 
۳ - الفصول للجصاص. ''' 
وسيأتي تفصیل الكلام في مناهج مؤلفيها عندما نتناولها 
بالدراسة التحليلية في الفصل الثامن بعون الله تعالى. 


.۲۳ انظر أصول الفقه للخضري ۸ وأصول الفقه محمد أبي زهرة‎ )١( 


- ۸۹ - 





شرفت 7 
جی 3ے اجري 
کے ین لازو ی 


WNW ۲۲۱۵5۵۱۵۸2۵۲۵1 COIN 


برق 
گے دمن ورو یی 


الفصلاٹرابع 
مظاھرالنمو والتطور فی الفكرالأصولي في القرن اٹرابع 

شهد علم الأصول في هذا القرن نمواً وازدهاراً يفوق - بكثير - ما 
كان عليه ال حال في القرنين الثاني والثالث. ولم يقتصر هذا التطور على 
جانب معين منه بل شمل كافة جوانيه. 

وسأجعل الكلام في هذا الوضوع في أربعة مباحث:- 
- المبحث ال أول: مظاهرالتمو والتطورفي التأليف ۔ 
- البحث الثاني: مظاهرالنمو والتطور في الوضوعات . 
- البحث الثالث؛ مظاهرالنمو والتطورفي الحدود والاصطلاحات. 
- الملبحث الرابع: مظاهرالتمو والتطور في المنهج والأسلوب۔ 
- وسأعتمد فى رصد هذه المظاهر على المقارنة بين المصنفات التى 
وصلت إلينا من هذا القرن. وبين كتاب الرسالة؛ على اعتبار أنه 
الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا قبل القرن الرابع. 


۱- 
م*علم آصول الفقه ج-/۲ 


- 
چس 
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ںار جر 
ہے ین ازو ہی 


۲٢۴۴۰ COM‏ جح بے 0 ۲۲۱ تا تا ايا 


رق 
چے جو سٹتے 


المببحث الأول 
مظاهرالنمو والتطورفي التأليف 

بدت حركة التأليف الأصولي في هذا القرن أكثر نشاطاً وقيزاً عنها 
في القرون السابقة, وقد أسهم هذا بشكل مباشر في تطور علم 
الأصول, واكتمال مادته وموضوعہ: واتساع آفاقه ونظرياته. 
وأبرز المظاهر التي تدل على النمو والتطور في هذا الجانب ما یلی:- 
١‏ - استقلالية التأليف الأصولي:- 

إذا كانت الکتابات الأصولية في القرن الثالث قد اتسمت 
باندماجها مع الكتابة في الفقه في أكثر الأحیان, والمصنفات المستقلة 
فيه قليلة جدا. فان ا حال اختلف کثیراً في القرن الرابع. حيث ظهر 
التخصص والاستقلال في هذا العلم. وأصبح التأليف فيه هدفاً بحد 
الامام مالك مذهبه. )۱( 

وکان من الطبيعي أن یستقل علم الأصول في قرن سمته 
التخصص في العلوم . 

يقول الدهلوي - وهو یتحدت عن خصائص القرن الرابع ۳ 
«ومنها أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن؛ فمنهم من زعم أنه 


. ۱۶ انظر مقدمة في أصول فقه الإمام مالك‎ )١( 


لثامم - 





يؤسس علم أسماء الرجال؛ ومعرفة مراتب ا جرح والتعدیل؛ ثم خرج من 
ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه» ومنهم من تفحص عن نوادر الاخبار 
وغرائیها وان دخلت في حد الوضوع. ومنهم من آکثر القیل والقال في 
آصول الفقه. واستنبط کل لأصحابه قواعد جدلية. وأورد فاستقصی. 
وأجاب فتقصی» وعرف وقسم. فحرر وطول الکلام تارة» وتارة آخری 
اختصر ره 
۲- الكتابة الشاملة.- 
اعتنی علماء الأصول فی هذا القرن بالتأليف الأصولي التکامل. 

فکان هدف أكثرهم جمع مادة هذا العلم. وموضوعاته الأساسیة؛ وما 
یتصل بها من الباحث والسائل المكملة لها في کتاب واحد. وهذه 
السمة لم تظهر في القرون السابقة. حیث كانت الولفات فیها بهذه 
الصورة قليلة بل نادرة. ۲ 

ومن أهم کتب القرن الرابع التي وصلت إلينا وکان سمتها 
الشمول:- 
-١‏ الفصول للجصاص. 
۲ - مقدمة في أصول فقه الامام مالك لابن القصار. 
۲ - التقریب والارشاد للباقلاني . 
٤‏ -أصول الشاشي. 
۵ - العمد للقاضي عبد الجبار. 


. ۹۵-۹۶ الاتصاف في بیان آسباب الاختلاف‎ )١( 
۱۰۲ انظر الفکر الأصولي‎ )٢( 


۳ Aof — 





وهناك کتب آخری یذکرها علماء التراجم ویظهر من عناوینها آنها 
مايلي: 
١‏ - الأصول لأبي علي ا جبائی. ''' 
۲ - الذخيرة في أصول الفقه لابن برهان الفارسي. "۲" 
۳ - أصول الفقه لزکریا الساجي . ۳" 
٤‏ - العدة لأبي هاشم ا جبائی. '“ 
۵ - أصول الصيرفي . *" 
1 - العونة لابن الأخشيد. 
۷ - اللمع لأبي الفرج المالكي. ۳" 
۸ - کتاب في أصول الفقه لابن القاص الطبري. '* 
٩‏ - الهداية محمد بن سعيد القاضي. “ 


(٦) 


.۱۸١/۱٤١ انظر سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
.۸۲۵۰/۱ انظر کشف الظنون‎ )۲( 

. ۳۰۰ انظر الفهرست‎ )٣( 

. ۲٢۷ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

. ۱۸٦/٣۳ انظر طبقات ابن السبكي‎ )٥( 
. ۲٢٢ انظر الفهرست‎ )٦( 

(۷) انظر الصدر السابق ۲۸۳ . 

(۸) انظرطبقات ابن السبكي ۵۹/۳ . 

(۹) انظر الصدر السایق ۱۱۶/۳ . 


- Aoo - 


''' الفصول في معرفة الأصول لأبي |سحاق الروزي.‎ - ٠ 
"" الاشراف على الأصول تألیف القاضي أحمد بن بشر العامري.‎ - ۱ 
کتاب الأصول لابي بكر محمد بن إسماعيل الشاشي القفال‎ - ۲ 
الک "ا‎ 

۳ - كتاب في أصول الفقه للطوابيقي . “ا 
۶ - الفصول في الأصول لمحمد بن خفيف الشيرازي. **" 
۱۵ - كتاب الأصول للأبهري ]0 
5 - کتاب التحریر والنقر في أصول الفقه للمعافی النهرواني. ۷" 
۷ - آصول الفقه لأبي عبد الله بن مجاهد الطائي. ۳" 

وقد سبق ذکر هذه الکتب وغیرها عند الکلام على أعلام القرن 
الرابع في الفصل الأول من هذا الباب. 

وإذا كانت أكثر المؤلفات تتسم بالشمولية فهذا لا يعني أن ذلك 


( 


(۱) انظر الفهرست ۲۹۹ . 

(۲) انظر الصدر السابق ۳۰۱ . 

() انظر الصدر السابق ۳۰۳ . 

.۳۳۰ انظر فضل الاعتزال وطبقات العتزلة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر طبقات ابن السبکي۱۵۱/۳. 

. ۹۱ انظر الفهرست ۲۸۳ وشجرة النور الزكية‎ )٦( 

(۷) انظر الفهرست ۳۲۹ . 

. ٩۲ انظر الدیباج الذهب ۰۲۱۰/۲ وشجرة النور الزکیة‎  )۸( 


- ۸۵ - 





العصر خلا من التألیف فی الوضوعات اشاصة. فقد سبق القول بأن 
بعض علمائه وضع كتباً مستقلة في بعض القضایا الجزئیة؛ کالاجماع 
والقیاس, وخبر الواحد والعموم وا خصوص. والاجتهاد » وغیرها. 
۳- التأليف في آصول المذهب:- 

كان وضع الشافعي للرسالة - في القرن الثالث - وتنصيصه على 
أصوله فيها حافزاً لعلماء المذاهب الأخرى في القرن الرابع ليحذوا 
حذوه. فيقوموا بضبط أصول آئمتهم. وجمعها. ووضع المؤلفات لهذه 
الغاية . 

وقد برز في هذا الجانب بشكل خاص علماء ا حنفیة؛ حيث عکفوا 
على أقوال أئمتهم وأحكامهم. محاولين تلمس عللها. واستنباط 
الأصول التي انطلقوا منها. ''' 

فكان عملهم هذا بداية لظهور مذهب جديد فى الأصول يختلف 
فكراً ومنهجا عن مذهب المتكلمين السابق له. وقد آسهما معا في 
تطور هذا العلم. واكتمال مادته واستقلاله. ''' 

ومن أبرز علماء الحنفية الذين ألفوا في هذا الجانب:- 

الكرخي في كتابه « الأصول » فقد ضمنه بعض القواعد التي 
عليها مدار أقوال أبي حنيفة وأصحابه. والجصاص في كتابه الفصول 


. ۲۸۶ انظر مقدمة ابن خلدون 400 . وتاريخ التشريع الاسلامي للخضري‎ )١( 
.٩۳ - ١171 انظر الفكر الأصولي‎ ۲۱ 


۵۷ - 


الذي اعتنی فيه بنقل آقوال أئمة الذهب وأحکامھم؛ والتخریج عليهاء 
وجعله مقدمة لكتابه أحكام القرآن. الذي يمثل فقه الأحناف في آیات 
الأحكام. 

- ولم يكن علماء الحنفية وحدهم الذين انتهجوا هذا النهج» بل 
كان لعلماء المذهب المالكي والحنبلي جهود ملموسة في ضبط أصول 
آنمتهم. وبيان مآخذهم '''. ومن أبرز من صنف في هذا الجانب من 
المالكية: ابن القصار. الذي وضع مقدمة في أصول فقه الإمام مالك 
ومن الحنابلة:ابن حامد الذي صنف كتاباً سماه: « تهذيب الأجویةم''', 
ذكر فيه بعض أصول الامام آحمد. واعتنى بشرح آلفاظه وبيان ما 
يجوز أن ينسب مذهباً له وما لا يجوز . 
٤‏ - شرح الكتب واختصارھا:۔ 

إضافة إلى قيام كثير من علماء هذا القرن بالتأليف الأصولي 
أبتداء. فقد تصدى بعضهم لشرح الكتب المهمة فیه. وقد سبق القول 
في الباب الأول بأن اربعة من اعلام القرن الرابع قاموا بشرح رسالة 
الا مام الشافعي. وهم :- 
١‏ - آبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي ت ۳۳۰ه. 


۲ - أبو الولید حسان بن محمد النيسابوري ت ۳۶۹ه. 


(۱) انظر أصول الفقه لأبي زهرة ۲۳ . 


(۲) سيأتي الکلام على هذا الکتاب مفصلاً في الفصل الثامن بعون الله تعالی . 


— AOA - 


۳ - آبو بكر محمد بن علي القفال الکبیر الشاشي ت ۳۹۵ه. 
٤‏ - آبو بكر محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي ت ۳۸۸ه. 

وهذا يدل على أن الرسالة آخذت قدراً طیباً من اهتمام العلماء. 
فکانت محوراً للتأليف والتدریس, وبخاصة عند علماء الشافعية . 

وهذا العمل - أعني شرح الکتب السابقة - يعد اضافة قیز بها 
التأليف في هذا القرن عن القرون السابقة. 

وفي جانب الاختصار: يذكر علماء التراجم أن أبا بكر الباقلاني 
ألف کتاباً ضخماً في الأصول يبلغ حوالي عشرة آلاف ورقة, وأنه 
اختصره في كتابين؛ أحدهما یسمی « مختصر التقريب والإرشاد 
الأصغر ». والأخر يسمى « الأوسط » '' . وهذا يدل على تنوع في 
طرائق التأليف في هذا العلم حتى عند العالم الواحسد. 


)١(‏ انظر ترتيب المدارك ۰۱۰۱/۲ وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على تحقيق نسبة 


- A64 - 
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۳ 
سے سے ناج رج 
جه چپ سے 
البحث‌النانی 
مظاهرالنمو وا لنطورفي الوضوعات 
لم یکتف علماء الأصول فی هذا القرن ببحث الوضوعات التي 
تناولها أسلاقهم فقط, بل آضافوا الیها جملة من الباحث, بعضها يعد 
هذا دور واضح في تطور الاصول, واکتمال مادتد. 
- وأبرز الوضوعات الجديدة التي اشتملت علیها کتبهم ما یلی:- 
۱- المقدمات:- 
افتتح الشافعي کتابه الرسالة مقدمة شرعية. تحدث فیها عن نعمة 
التوحيد. وآهمية الدین والرسالة. وفضل العلم بأحكام الشرع. وما 
يجب على العلماء في ذلك . ''' 
وجاء علماء هذا القرن قافتتحوا كتبهم ببعض المقدمات التي لا 
والباقلاني في التقريب والارشاد . وأهم المقدمات التي بحثوها:- 
حقيقة الفقه وأصوله. وحد العلم وحقيقته. وأقسام العلوم. 
وطرقهاء ووحوہ الدلائلء وماهية العقل وكماله وحقيقته: وحد الحد 
ومعنی الدليل وحقيقته. وحقيقة النظر ومعناه» وصحته. ووجوبه› 
والمدركات العقلیة والسمعية ۰ ۲۲ 


. ۲۰-۷ انظر الرسالة‎ )١( 


(۲) انظر مقدمة في آصول فقه الامام مالك ۰۱۷-۱۵ والتقريب والارشاد الصغير ۱/ 
۲۳۱-۷۱۸ . 


- ۸۲۱ - 





١-الأحكام:‏ 
وهي من أهم الموضوعات الرئيسية التي أضافها علماء القرن 
الرابع» حيث لم يتطرق إليها أسلافهم - ومنهم الشافعي - الا عرضا 

فجاء هؤلاء وحرروا الکلام فيها بقسميها التكليفية والوضعية. 

وأول من بحثها - من وصلت كتبهم إلينا - الشاشي في أصولهء 
حيث تناول معنى الأداء. والقضاء. وأنواعهاء والفرق بين السبب 
والعلةء وأقسام المانع. ومعنى الفرض والواجب والسنة في اللغة 
والشرع. ومعنى العزية والرخصة في اللغة والشرء۔''' 

والباقلاني في التقريب والإرشاد. حيث عرف المباح. والندب. 
والواجب. في الاصطلاح. ونص على أن الواجب هو الفرض, وبين معنى 
وصف الفعل بالکراهة. وحقيقة الصحة والفساه. ۲ 
۳ -التكليفه:- 

بحث الباقلاني هذا الوضوع. وفصل الكلام في أحكامه» وعقد 

فيه عدة أبواب هي : - 
١‏ - باب القول في حقيقة الفعل وحده. وأقسام أفعال الخلق المكلف 

منهم ومن ليس بمكلف. ۳" 


)١(‏ انظر أصول الشاشی ۰۱۵۷-۱۶٩‏ ۰۳۷۳-۳۵۹۹ ۰۳۸۰-۳۷۹ ۳۸۵-۳۸۳۔ 
(۲) انظر التقریب والارشاد الصغیر ۲۸۸/۱ ٣-‏ ۳۰, ۰۲۸/۲ ۲۳۱. 


(۳) انظر المصدر السابق ۲۳۸-۲۳۲/۱. 


- ۸۲ - 


۲ - باب القول في معنی التکلیف وقصد الفقهاء بوصف ا مکلف بأنه 
مکلف. "ا 
وقد اشتمل هذا الباب على فصل في « تفصیل آفعال الکلفین 
وما يدخل منها تحت التکلیف »» تناول فيه أحكام تکلیف 
الساهي. والغافل, والنائم: والسکران . ۲" 

۳ - باب القول في صحة دخول فعل الکره تحت التكليف والاختلاف 

۳( 

“ باب القول فی ذکر الأمر القتضی من الکلف بالأمر والنهي.‎ - ٤ 

۵ - باب القول في بیان الصفات التي یکون ا أمور بها علیها لیصح 
الأمر به والنهي عنه. ''' 

5 - باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس 
بداخل ویر (") 


(۱) انظر الصدر السابق ۲۳۹/۱ . 

(۲) انظر التقریب والارشاد الصغیر ۲۶۹-۲۶۱/۱. 
(۳) انظر التقریب والارشاد الصغیر ۰۲۵۰/۱ 

۰۲۵۸/۱ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

۵۱) انظر الصدر السابق ۰۲۱۲/۱ 


۰۲۷۰/۱ انظر الصدر السایق‎ )٦( 


- ۸۸۹۳ - 


۷ - باب في أقسام الفعل الداخل تحت التکلیف . ''' 
۸ - باب القول في ا حسن والقبیح من فعل الکلف وطریق العلم 
بزلك ۲۲۱ 
- ويعد الباقلاني أول من فصل الکلام في هذه الأحكام من العلما ء 
الذین وصلت کتبهم إلينا. 
ء -الأدلة:- 
الکتاب. والسنة والاجماع والقیاس؛ والاستحسان»وقول الصحابي» 
واستدل لذهبه فیها: فإن علماء هذا القرن لم یکتفوا بالقدر الذي ذکره 
الشافعي. بل فصلوا الکلام في حجيتها. وحرروا آقوال العلماء 
وأدلتهم فیما اختلف فيه منهاء وناقش بعضهم رأي الشافعي في 
بعضها. كما فعل الجصاص في الاستحسان ٠"‏ والباقلاني في قول 
الصحابي ۳ وألحقوا بمباحث هذه الأدلة جملة من المسائل والأحكام 
المتصلة بها . 
- وإضافة إلى ذلك فقد قیزت مؤلفاتهم ببحث بعض الادلة 


.؟575/1١ انظر المصدر السابق‎ )١( 
.۲۷۲۸/۱ (؟) انظر المصدر السابق‎ 
.۲۵۰-۲۲۳/ انظر الفصول‎ )۳( 


.۲۱۷-۲۹۱ انظر التقریب والارشاد الاوسط‎ )٤( 


- ۸16 - 


الجديدة. ومنها:- 

''' اجماع أهل الدينة.‎ - ١ 

"۲ شرع من قبلنا.‎ - ١ 

۳ - استصحاب الحال ۰ "ا 
۵ - عسوارض الأدلة:- 

وسع علماء القرن الرابع داثرة البحث في العوارض التي ذکرها 
الشافعي, وهي: البیان. والعموم وا خصوص. والاطلاق والتقیید. 
والنسخ؛ والنص, والظاهرء والجمل. والتهي. وفصلوا الکلام في کثیر 
من آحکامها التي لم یتعرض لها الشافعي. وأضافوا الیها بعض 
الوضوعات الأخرى المهمة»كالأمر ٠‏ وحروف العاني, والحقيقة 
والجاز. والنطوق والفهوم. والحکم والتشابه. والشترك. وغیرها.!*" 
5 - آحکام العصلل :۔ 

اقتصر الشافعي في بحثه للقیاس على بیان حجيته» وأنواعه. 


. ۲۰۱/۱ انظر أصول ا جصاص ۰۳۲۱/۳ ومقدمة ابن القصار ۰۶0 وشرح العمد‎ )١( 

(۲) انظر أصول احصاص ۰۲۲/۳ ومقدمة ابن القصار ۷۹ . 

(۳) انظر أصول الشاشي ۰۳۸۹ ومقدمة ابن القصار ۸۲ . 

(۶) أكثر من بحث أحكامه الباقلاني في التقریب والارشاد الصغیر ۳۱۱-۵/۲ . 

(۵) انظر أصول الشاشي۸۵-۳۹وأصول احصاص ۷۹-۵۹ .والتقریب والارشاد الصغیر 


۳۵۰-۱ وشرح العمد ۲۱۳/۱ 


- Ao - 


ومناظرة منکریه, ولم یتطرق إلى شيء من مسائله التفصيليتة. أو 
جوانبه, وآبرز ما قیزوا به في هذا ا جانب: بحوثهم الفصلة في العلة. 
وأحكامهاء وما يرد علیها من القوادح والاعتراضات. 

ويعد اخصاص. والشاشي. وابن القصار. والقاضي عبد الجبار 
أبرز من كتبوا في هذا الوضوع. ''' 
۷- أحكام الاجنهاد والتقليد:- 

كان هدف الشافعي من بحث موضوع الاجتهاد في الرسالة بيان 
مشروعيته. والرد على منکریه. وبيان کیفیتہ: والفرق بينه وبين 
القیاس. مستعیناً في ذلك ببعض الأمثلة والشواهد التي تدل على أن 
الشارع تعبدنا به. ۲" 

وفي القرن الرابع شهد هذا الأصل عناية خاصة من علماء الأصول, 
حيث طوروا الكلام في أحكامهء وأضافوا إليه مباحث جديدة لم يتطرق 
زمن النبي بيا وحكم اجتهاده ی وتعارض الأدله عند المجتهد, 


)١(‏ انظر أصرل الجصاص ۲۰۹-۶ وأصول الشاشي ۰۳۷۲-۳۰۸ ومقدمة ابن القصار 
۱۰۳-۵ وشرح العمد ۲۱۱/۲-۲۸۱/۱ . 


(؟) انظر الرسالة ۵۰۳-۶۸۷ 


- A - 





وهل الحق واحد أو متعدد ؟, وغيرها کثیر. 0 
- ومن الموضوعات الأخرى التي أضافوها ما يتصل بهذا الباب:- 
أ - أحكام التقليد . ۲" 
ب - أحكام المفتي والستفتي. ۳" 
ج - حكم نسبة قولین لإمام واحد في مسألة واحدة, وأكثر من فصل 
في هذه المسألة: الباقلاني في التقريب والإرشاد الأوسط “ وابن 
8 -المسائل الكلامية:- 
آضاف بعض العلماء في هذا القرن إلى علم الأصول مسائل 
کلامیة؛ بعضها ذو صلة بهذا العلم كمسألة الکلام ۰ ومسألة 
التحسین والتقبیح العقلیین '"'.وبعضها لا صلة له به وافا أقحم فيه 
)١(‏ انظر أصول الشاشي ۳۰۵-۰ وأصول الجصاص ۰۲۳/۶ ۰۳۸۳-۲۷۳ والتقریب 
والارشاد الأوسط ۰۱۱۹-۱ -۲٦۸‏ ۰۲۷۹ وشرح العمد ۳۵۸-۲۲۹/۲ . 


(۲) انظر آصول ا جصاص ۰۳۸۲-۳۹۹/۳ ومقدمة ابن القصار ۰۲۹-۱۸ والتقریب 
والارشاد الأوسط ۰۲۲۹-۱۲۶ وشرح العمد ۳۱۸-۳۰۲/۲. 


(۳) انظر مقدمة ابن القصار ۰۲۹-۲۶ والتقریب والارشاد الأوسط ۳۰۰-۱۹۳ 

۱۱۹-۲۰ انظر التقریب والارشاد الأوسط‎ )٤( 

۰۱۰۷-۱۰۰ انظر تهذیب الأجوية‎ )٥( 

.۳۱۱/۱ انظر التقریب والارشاد الصغیر‎ )٦( 

(۷) انظر آصول الجصاص ۳/ ۰۲۵۶-۲۷ والتقریب والارشاد الصغیر ۰۲۸۵۲۷۸/۱ 


والوسط ۳۳۹-۳۰۲ 


- ۸۷۷ - 


إقحاماًء وذلك كمسألة هل يجب على الله تعالی فعل الأصلح ؟. ''' 
ویعود ذلك إلى تصدي بعض علماء الکلام للتأليف فی هذا العلم. 
وتأثرهم باصولهم العقدية. 


(۱) انظر التقریب والارشاد الصغیر .٤٤٤ - ٣۳۹/۱‏ 


- AA - 


البح ثالثالث 
مظاهراللمووا لنطورفي الحدود والاصطلاحات 

بدأت المصطلحات الأصولية تتحدد بشكل أدق في هذا القرن, 
ویظهر هذا واضحاً من خلال عناية المؤلفين بالحدود» وحرصهم على 
صيانتها من اخلل فلم يعد من المقبول عندهم استعمال ا حدود 
اللفظية. أو التعريف بالاعم» أو بالوصف. أو الاعتماد على الإدراك 
الشائع لمعانيهاء بل بدوا أكثر دقة في هذا امجانب. وصاروا ينشدون 
الحد النطقي, الذي يجمع أجزاء المعرف, ويمنع من دخول غيره فیه. 
ويعود هذا - على الأرجح - إلى تأثرهم بطريقة علماء المنطق والفلسفة 
ومعاييرهم في الحدود. 

- ومن أبرز الشواهد التي تدل على عنايتهم بهذا الجانب: أن 
الباقلاني جعل من ضمن المقدمات التي بحثها باباً بعنوان: « القول في 
حد الحد »» قال فيه: 

« إن قال قائل: ما حد ا حد ؟. قيل له: [هو القول الجامع المانع 
المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يحصره على معناه. فلا يدخل 
فيه ما لیس منه. ويمنع ان يخرج منه ما هو منه ] فهذا هوالحد 
الفلسفي الكلمي الفقهي الذي یضرب للفصل بين المحدود وبين ما لیس 


)١(‏ التقريب والإرشاد الصغير ۱۹۹/۱۔ 


- ۸۹۹ - 


ثم ذكر أن هذا اللفظ مشترك بين الحد النطقي. وا حد الهندسي 

الصناعي, وا حد الشرعي, وبين معناه الأصلي في اللغة ۲۰ 

وعقد فصلاً قال فیه: « وقد قال السابقون إلى الکلام فیه: إن 
الزيادة في الحد نقصان من الحدود » وان النقصان فيه زيادة فیه» ".ثم 
ذکر أن الزيادة فيه عنده على ضربين:- 

منها نقصان. ومنها غير نقصان . 

فأما التي هي نقصان: فنحو قول الفقيه: « حد الواجب انه صلاة 
في فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب ». وذلك يوجب خروج ما ليس 
بصلاة عن كونه واجباً فعادت بالنقصان. 

وأما التي ليست بنقصان, فهي اللازمة لكل من له احد. نحو قول 
القائل: حد الواجب: « إنه عرض في فعله ثواب وفي تركه ذم 
وعقاب ». لأن كل واجب فإنه عرض من الأعراض. 

وأما النقصان منه فإنه أبداً زيادة فيه نحو قول القائل: « حد 
الواجب إنه ما کان في فعله ثواب ». بحذف القول:« وفي تركه 
عقاب ». لأن ذلك يدخل النفل فی الواجب, لأنه ما عليه ثواب. 

وختم الباب بقولسه: «ولهذا بسط وأمثالء وفيما أومأنا إليه 


. 7١.-١98/١ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.7١١/١ التقريب والإرشاد الصغير‎ )۲( 


— ۸۰ مہ 


(١ 


كفاية في هذا الباب» أ-م ' 

- والباقلاني بهذا يحدد المعايير اللازمة فی الحد. ويرشد المتكلم 
في الأصول إلى ضرورة مراعاتهاء وهذا يؤكد ما ذكرناه آنفاً من عناية 
هؤلاء با حدودء وحرصهم على تحرير المصطلحات. 

- ويتضح الأمر بصورة أجلى عندما نستعرض بعضاً من النماذج 
التي تدل على تطور المصطلحات الأصولية وتحدد مفاهيمهاء وأهم تلك 
النماذج ما يلي:- 
۱- البیان:- 

عرف الشافعي البیان بقوله: « والبیان اسم جامع لعان مجتمعة 
الأصول متشعبة الفروع. فأقل ما في تلك العاني الجتمعة التشعبة: 
انها بیان لمن خوطب بها من نزل القران بلسانه. متقاربة الاستواء 
عنده. وان کان بعضها آشد تأکید بیان من بعض, ومختلفة عند من 
جهل لسان العرب » أ-م "ا 

وجاء ا جصاص فعرفه بتعریف آدق فقال:« البیان اظهار العنی 
وایضاحه للمخاطب منفصلاً ما یلتبس به ويشتبه من أجله » أ-م ۲ 


. ۲۰۱-۲۰۰/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 
. ۲۱ الرسالة‎ )۲( 
. ۹/۲ الفصول‎ )۳( 


- الام - 


ووصفه فقال: البیان اسم ثم جعله على خمسة آوجه. وهذه الجملة 
التي ذکرها فیها خلل من وجوه: 

آحدها: أن ما حد به البیان وقصد به إلى صفته لم يبين به ماهية 
البیان ولا صفته. لأنه ذكر جملة مجهولة. فکان بنزلة من قال: البیان 
اسم يشتمل على آشیاء. ثم لا يبين تلك الأشياء ما هي» فالذي وصف 
به البیان هو بالالباس آشبه منه بالبيان»لأنه لم یذکر العاني الجتمعة 
الأصول التشعبة الفروع ما هي. وما حدها وصفتها. والذي اقتضاه 
کلامه أن یقول: والعاني الجتمعة الأصول کذا. والتشعبة الفروع کذا. 
حتی یکون قد آفادنا شيئاً؛ واسم البیان إذا اطلق من غير تفسیر دل 
على معناه عند السامعين ما وصفه به وقصد به إلى بیان حدیده. 
وأيضاً : فان ما ذکره لا يجوز أن یکون تحدیداً للبیان, ولا وصفاً له 
بوجه» لأنه يشرك فيه ما لیس ببیان ولا من جنسه» إذ كان أكشر 
الأشياء شارکه في آنها مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. إذ لیس 
یحتمل قوله مجتمعة الأصول متشعبة الفروع الا أنه یجمعها أصل 
واحد ثم تنقسم إلى معان أخرى ,ألما 

وذكر قول من حاول توجيه تعريف الشافعي ورد الاعتراض عند. 


وناقشه على وجه التفصیل. ۲ 


(۱) الفصول ۱۲-۱۰/۲. 
(۲) انظر الفصول ۱۹-۱۲/۲ . 


- AVY - 





۲ ا لنسخ:- 

عقد الشافعي باباً سماه: « ابتداء الناسخ والمنسوخم''' وقد 
عرفه في ثنايا هذا الباب بقوله: « ومعنى نسخ ترك فرضه: كان حقاً 
في وقته» وتركه حقاً إذا نسخه الله فيكون من أدرك فرضه مطیعاً به 
وبتركه؛ ومن لم يدرك فرضه مطیعاً باتباع الفرض الناسخ له» أھ۔''' 

والمشهور عن المتقدمين أنهم كانوا يتوسعون في معناه. فيطلقونه 
على التخصيص والتقیید , إضافة إلى الرفع. 

قال ابن القيم: « ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم 
بجملته تارة؛ وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر 
وغیرهما تارة إما بتخصيص › أو تقیید؛ أو حمل مطلق على مقيد 
وتفسیره وتبيينه» حتی انهم یسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبیان ا مراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم 
هو بيان ا مراد بغیر ذلك اللفظ, بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل کلامهم 
رأى من ذلك فيه مالایحصی, وزال عنه به اشکالات آوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر 6 ام ٢‏ 

- والمتأمل في بعض الأمثلة التي ذكرها الشافعي يدرك أنه قد 
ينهج منهج المتقدمين أحيانا فيعبر بالنسخ ويريد به التتخصيصء ومن 
)١(‏ انظر الرسالة .١٠١5‏ 
(؟) المصدر السابق ۱۲۲. 
)۳( إعلام الوقعین /۳0. 


- ۸۷۳ - 


ذلك قوله: بأن جلد الثيب منسوخ بحدیث: « والشیب بالثیب جلد 
مائة والرجم » ۳ مع أن هذا احدیث مخصص لقوله تعالی: ل الزانية 
والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ۳4 ولیس ناسخا له" 
بدلیل بقاء حكم الآية في حق الزاني البکر. 

- وفي القرن الرابع تحدد معنی النسح بصورة آدق. حیث عرفه 
اصاص بأنه: « بیان مدة احکم الذي كان في توهمنا وتقدیرنا جواز 
بقائه. فتبين لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية, وأنه لم یکن قط 
مراداً بعدها » . 

ثم قال: « ولا يجوز أن يكون لنسخ الأحكام معنى غيره لأنه 
غير جائز أن يكون الحکم الأول مراداً في الوقت الثاني الذي ورد فيه 
النسخ ثم أبطله ونهى عنه, لأن ذلك هو البداء, ولا يجوز على الله 


)١(‏ أخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً. كتاب احدود. 
باب حد الزنا ۱۳۱۹/۳ رقم ۱۹۹۰ وأخرجه أبو داود في ستنه من حديثه أيضاً. 
كتاب الحدود, باب في الرجم ۵۷۰-۵۹۹/۶, ورقم ۰۶۱۵ وقد سكت عنه . 
وأخرجه الترمذي في سننه من حديثه أيضاً. كتاب الحدود. باب ماجاء في الرجم 
على الثيب ۳۲/۶ رقم ۰۱۶۳۶ وأخرجه الدارمي في سننه. کتاب الحدود. باب في 
تفسير قوله تعالى:1أو یجعل الله لهن سبیلا] ۱۸۱/۲. 

(۲) سورة النور /7 . 


(۳) انظر الرسالة ۹١۱۲۔-۱۳۲۔‏ 
)٤(‏ الفصول ۱۹۹/۲ . 


- ۸۷ - 





تعالیم'', وتتصیص الجصاص على أنه لا يجوز أن یکون الحكم الأول 
مراداً في الوقت الثاني إشارة واضحة إلى الفرق بين النسخ, 
والتخصيص. والتقييد» إذ دلالة العام بعد التخصیص باقية فيما عدا 
الخصص, ومثله الطلق, فلا يكونان داخلين في معنى النسخ إلا إذا 
۳-الخبرالتواتن وخبرالآأحاد:۔ 

عرف الشافعي الخبر المتواتر بأنه: « ما ينقله عوامهم عمن مضى 
من عوامهم؛ یحکونه عن رسول اللہ ولا يتنازعون في حکایته. ولا 
وجوبه علیهم آ-ه. ٢‏ 

وهذا التعریف - كما یظهر - لا يعدو أن یکون وصفاً لهذا النوع 
من الخبر» ولیس حداً منطقياً یجمع أجزاء ا معرف» ويمنع من دخول غیره 

وجاء الأصوليون فی القرن الرابع فضبطوا هذا الصطلح بحد جامع 
مانع, آضحی فیما بعد التعریف الشهور له. 

قال الشاشي: « التواتر: ما نقله جماعة عن جماعة لا بتصور 
توافقهم على الکذب لکثرتهم؛ واتصل بك هکذا » آ-ه. ۲" 


(۱) انظر الصدر السابق ۲۰۰-۱۹۹/۲ . 
(۲) الرسالة ۰۳۵۸ 


(۲) اصول الشاشي ۳۷۲ 


- AVo - 


وقال اصاص: « التواتر: ما تنقله جماعة لکشرة عددها لا 
يجوز علیهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواط في مجری العادة على 
اختراع خبر لا صل له » آ-ه. ''' 

ونلحظ في هذه التعریفات تتصیص آصحابها على قضية 
«استحالة التواطؤ على الکذب». على حين أن الشافعي لم یذکر ذلك 
مع أن هذا القيد هو العیار الأهم في ضبط التواتر. 

- وآما خبر الاحاد فعرفه بأنه: ‏ خبر الواحد عن الواحد حتی 
ینتهی به إلى النبي أو من انتهی به إليه دونه »أ-ه. ۲" 

وعرفه الشاشي بأنه: « ما نقله واحد عن واحدء أو واحد عن 
جماعة: أو جماعة عن واحد. ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد 
المشهور»'''.ونلاحظ هنا أن الشاشي زاد في التعريف:«ما نقله الواحد 
عن الجماعة, وما نقلته الجماعة عن الواحد ». على حين أن الشافعي 
اكتفى بقوله:«ما نقله الواحد عن الواحد ». فكان تعريفه غير 
جامع.لأنه هذه العبارة تعني أن خبر الواحد عن ا جماعة؛ وخبر الجماعة 
عن الواحدء لیس من الآحاد. والشافعي لا يقول بذلك . 

- وأما الجصاص فلم يفرد الآحاد بتعريف مستقل. وإما عرف غير 
التواتر بأنه: « ما ينقله واحد وجماعة يجوز على مثلهم القواطق 
۱ الفصول ۳۷/۳ . 


(؟) الرسالة ۳۷۰-۳۹۹ . 


(۳) أصول الشاشي ۲۷۲. 


- ۸۷ - 


0 


والاتفاق على نقله »أ.ه. ' 

وهذا التعريف أدق من تعريف الشافعي. لتنصيصه على دخول 
روایة الجماعة فيه إذا كان يمكن تواطؤهم على الکذب. والفرق بينه 
وبين تعريف الشاشي: أن الشاشي قيد العدد بعدم بلوغ حد الشهور 
انطلاقاً من مذهب الحنفية القاضي بأن الأخبار ثلائة: متواتر, 
ومشهور, وآحاد۔''' 

وأما ا چصاص فلم يقيده بذلك مع أنه حنفي الذهب. لأنه لم يقصد 
تعريف خبر الاحاد وحده. وافا آراد تعريف غير المتواتر» وهو يشمل 
المشهور والآحاد . 
٤‏ -القياس والا جتهاد:- 

لم يتحدد مفهوم هذين الأصلين بشكل واضح في القرون السابقة 
للقرن الرابع: وكان أكثر العلماء يخلط بینهما. ويتوسع في العبارة, 
فيطلق اسم القياس على الاجتهاد . والاجتهاد على القیاس, ومن هؤلاء 
الشافعي في الرسالة حيث يقول: « قال: فما القياس ؟ أهو الاجتهاد 
؟ أم هما يفترقان ؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد؛ قال: فما جماعهما: 
قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة 


. ۳۷/۳ الفصول‎ )١( 
في العصر الثاني والثالث وتلقته الأمة بالقبول فصار کالتواتر حتی اتصل بك».‎ 
.۲۷۲ الصدر السابق‎ 


- ۸۷۷ - 


موجودة وعلیه إذا كان فيه بعينه حکم اتباعه. واذا لم يكن فيه بعینه 
طلب الدلالة على سبیل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القیاس» اه ۲ 

وکلام الشافعي هذا يوحي بأنهما شيء واحد. وأن الاجتهاد هو 
القياس فقط, مع أنه لا يرى ذلك. بدلیل أنه عقد بعده باباً في 
الاجتهاد . تحدث فيه عن حجیته. وکیفیته. وضرب عليه امثلة عدیدة 
لیس في آکثرها شي» من القیاس. "ا 

وهذان الاصلان وان کانا ليسا متباینین. فانهما ليسا شیئاً واحداء 
وإفا بینهما عموم وخصوص, فالاجتهاد آعم من القیاس. لکونه یشمله 
ویشمل غيره من طرائق تحصیل الحکم الذي لم یرد بشأنه نص, 
والقیاس لیس سوى أداة من أدواته. 

- وفي القرن الرابع تحدد مفهوم هذین الأصلين بشکل آدق. حیث 
نری الشاشي یعرف القیاس بأنه:- « ترتب ا حکم في غير النصوص 
عليه على معنی هو علة لذلك الحکم في المنصوص عليه » آ-ه. ۲" 

- ویعرفه الجصاص بقوله: « والقیاس: أن یحکم للشيء على 
نظیره الشارك له في علته الوجبة حکمه » أ-ه. ٠“‏ 


.۶۷۷ الرسالة‎ )١( 
انظر الرسالة ۸۷ع-۵۰۳.‎ )۲( 
.۳۲۵ انظر أصول الشاشي‎ )۳( 

(۶) الفصول ۹/۶ . 


- AVA - 





وآما القاضي عبد ا جبار فیذکر أن له عدة تعریفات منها:- 

«أنه التشبیه بين الشيئين »۰ «آنه رد الشيء إلى جنسه». « آنه 
استخراج ا حق من الباطل ».« آنه مقابلة الفروع بالأصول لیعلم ما 
يوافقه الأصل من الفروع وما یخالفه». « أنه التعدیل بین شيئين لیعلم 
الصواب منهما »۰ « أنه حمل الشيء على نظیره »۰ « أنه حمل 
الشي» على غیره وإجراء حکمه عليه ». ''' 

ثم يختار تعریفه بأنه: «حمل الشيء على غیره في حکم من 
آحکامه للشبه الذي یجمعهما عند الحامل»أ-ه. ''' 

- وأما الباقلاني فیعرفه بقوله:«حمل الفرع على حکم الأصل 
بالوجه الجامع بينها»أ-ه " 

ونلاحظ آنهم یحددون القیاس بقیاس العلة. والعلة كما عرفها 
الجصاص: « العنی الذي عند حدوثه يحدث ا حکم؛ فیکون وجود ا حکم 
متعلقاً بوجودها , ومتی لم تكن العلة لم يكن الحكي»أ-ه. '' 

- وأما الاجتهاد فیعرفه الجصاص بأنه: «بذل الجهود فیما 
یقصدہ الجتهد ویتحراه. إلا أنه اختص في العرف يأحكام احوادث 


(۱) شرح العمد ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
(۲) الصدر السابق ۰۳۱۲/۱ 

(۳) التقریب والارشاد الصغير ۰۲۲۶/۱ 
)٤(‏ انظر الفصول ۹/۶ . 


- ۸۷۹ - 


التي ليس لله تصالی عليها دلیل قائم یوصل إلى العلم بالطلوب 
1 ۱2 
منها »| -ه. 
- ویذکر القاضي عبد ال مبار آنهم قد اختلفوا في تعریفه: 
-فمنهم من ذهب إلى أن الاجتهاد والقیاس واحد, وهذا قد أطلقه 
الشافعي في رسالته. 
الشرعية سوی النصوص إذا لم يكن له أصل معين يرد إليه ». وإليه 
ذهب آبو الحسن الكرخي. 
- ومنهم من قال: » إن الاجتهاد عبارة عن الطریق الذي تثبت به 
- ومنهم من قال إنه: « عبارة عن الطریق الذي تثبت به الأحكام 
الشرعية سوی النصوص إذا كانت تلك الاحکام ما یسوغ اخلاف فيه 
ویکون القائل بكل واحد منها معذوراٌ». وقد رجحه القاضي عبد 
الجبار. )۲( 
- ومن خلال هذه الحدود التي ذكروها نلحظ آنهم يعنون 
بالاجتهاد: السعي في طلب حكم الحادثة التي لا نص فيها. وبذل 
الجهد في ذلك سواء كان بطريق القياس أو غيره. 
)١(‏ الصدر السایق ۰۱۱/۶ 
(۲) انظر شرح العمد ۳۷۳-۳۷۲/۱. 


- ۸۸۰ - 





یقول الجصاص: « واسم الاجتهاد في الشرع ینتظم ثلاثة معان: 

آحدها : القیاس الشرعي على علة مستنبطة, أو منصوص عليهاء 
فيرد بها الفرع إلى أصله» وتحكم له بحکمه بالعنی ا جامع بينهما - 

والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما یغلب في الظن من غیر علة 
يجب بها قياس الفرع على الاصل, کالاجتهاد في تحري جهة الكعبة 
لمن كان غائباً عنها .... 

والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول» . أ-ه 

ويقول القاضي عبد الجبار: « وهذا الحد يشتمل على ماله أصل 
یرد إليه كالقياس» وعلى ما ليس له أصل يرد إليهء والاجتهاد على 
هذا التحديد أعم من القیاس, لأنه مشتمل عليه وعلى غيره» والقياس 


(۲) 


(١) 


أخص منه ». أ-ه 
© الاستحسان:- 

بحث الشافعي موضوع الاستحسان في الرسالة؛ وصنف فيه کتاباً 
مستقلاً سماه: «إبطال الاستحسان ». وقد تقدمت دراسته في الباب 
الأولء والذي يفهم من كلام الشافعي أنه يعني بالاستحسان: الحكم 
بالرأي والهوى من دون دلیل. ولذا حكم بعدم حجيته. 

وهو يكاد يصرح بهذا المعنى حين يقول: « ولو جاز تعطيل القياس 


. ۱۲۱۱/۶ الفصول‎ )١( 
. ۳۷٤/۱ شرح العمد‎ )۲( 


امم - 


جاز لأهل العقول من غير آهل العلم أن یقولوا فیما ليس فيه خبر با 
یحضرهم من الاستحسان» وان القول بغیر خبر ولا قياس لغیر جائز با 
ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس مل ماما م مم 
فالاجتهاد آبداً لا يكون إلا على طلب شي». وطلب الشيء لا يكون إلا 
بدلائل, والدلائل هي القياس ». ام ''' 

وكلامه هذا يدل على أنه يرى أن الاستحسان حكم بدون دليل. 

ويقول في موضع آخر: « كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال 
فيهما بالتعسف والاستحسان, وافا الاستحسان تلذذ »أ-ه ۳ 

وقد أوماً إلى هذا المعنى بصورة أوضح في ثنايا حديثه عن 
ابطاله. )۳( 

- وجاء الجبصاص لیحدد مفهوم هذا الدلیل فعقد باباً سماه: 
«القول فی الاستحسان ». ابتدأه بقوله:- 

«تکلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنوا أن 
الاستحسان حكم ما يشتهيه الانسان ویهواه, أو يلذه» ولم یعرفوا 


(٤ 


معنی قولنا في اطلاق لفظ الاستحسان 6 أ-م' ۰ 


(۱) الرسالة ۵۰۵. 
(؟) الصدر السابق ۵۰۷. 
(۳) انظر الام ۰۲۹۸/۷ 


.۲۳۲۳/۶ الفصول‎ )٤( 


- ۸۸۲ - 


ثم نص على أن الاستحسان لیس حکماً بالشهوة واتباع الهوی 
كما فهمه منکروه. وإنما هو حکم یعتمد على الدلائل والحجم. ''' 

وعقد باباً في ماهیته وبیان وجوهه؛ ذكر فيه أن الاستحسان 
یکتنفه معنیان: 

آحدهما: « استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في اثبات القادیر 
الموكولة إلى اجتهادنا بارائنا ». نحو تقدیر متعة الطلقات ونفقات 
الزوجات. 

وهذا الضرب من الاجتهاد يسميه اصحابنا استحساناً؛ ولیس في 
هذا العنی خلاف بين الفقهاء. ولا يمكن أحد منهم القول بخلافد. 

والعنی الآخر: « ترك القیاس إلى ما هو أولى منه ہ٠‏ وذلك 
على وجهین: 

أحدهما: أن يكون فرع يتجاذيه أصلان يأخذ الشبه من کل واحد 
استحساناء إذ لو لم يعرض للوجه الثاني لكان له شبه من الآخر يجب 
الحاقه به. 


(۳ 


والوجه الثاني منهما: هو تخصیص ا حکم مع وجود العلة. 
ونقل عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: 0 إن لفظ 


١) 


ہے 


الصدر السابق ۲۲۹/۶. 


(۲) انظر الفصول/۲۳۰-۲۳۳. 


ہے 


- ۸۸۳ - 
۷علم آصول الفقه ج/۲ 


الاستحسان عندهم ينبي» عن ترك حکم إلى حکم هو آولی منه. لولاه 
لكان ال حكم الأول ثابتاً )أده " 
لهذاالدليل. 

ويذكر القاضي عبد الجبار أن العلماء اختلفوا في حده:- 

فمنهم من قال: « إنه ترك قياس إلى قياس آخر على سبيل 
الترجیح ۷ أ-ھ. 

ومنهم من قال: « انه یضتص العلة باي وجه من الوج‌وه 
کان »اه "ا 

لکنه یختار رأي شیخه أبي عبد الله البصري القاضي بأن 
الاستحسان هو: « العدول عن ال حکم في القول بحکم نظائره لدلالة 
تخصه » اه ۲۳ 

- وهذه ا حدود وان كانت ليست متوافقة في معانیها. الا أن الذي 
یعنینا منها آنها موشر واضح يدل على عناية علماء هذا القرن بتحدید 
مفهوم الاستحسان. وضبط معناه. 


(۱) الصدر السابق ۲۳۶/۶. 
(۲) انظر شرح العمد ۰۱۹۰/۲ 


(۳) شرح العمد ۱۹۰/۲ 


- 6ب 


٭ - هذه بعض النماذج التي تدل على ما شهده علم الاصول من 
النمو والتطور في جانب ا حدود والتعریفات. وهي مجرد أمثلة حاولت 
من خلالها أن آقارن بين ما ذکره الشافعي - أو آلح إليه - من 
العاني, وبين ما آلت الیه عند هؤلاء. 

على أن اهتمام هؤلاء العلما ء با حدود والتعریفات آوسع من هذا 
بکثیر» ویعد الباقلاني آکثرهم عناية بهذا ا لجانب» وقد احتوت الأجزاء 
التي وصلت إلينا من کتابه على التعریف بالعدید من الصطلحات التي 
كانت قر عرضاً في کتب التقدمین. واهمها ما يلي:- 

- عرف الفقه بأنه: « العلم بأحكام الکلفین الشرعية التي بتوصل 
الیها بالنظر دون العقلية ». "أ 

- وعرف الأصول بأنه: « العلوم التي هي صول العلم بأحكام 
آفعال الکلفن ». "ا 

وعرف العلم بانه: « معرفة العلوم على ما هو به ». ' 

وعرف العقل بأنه: « قوة یفصل بها بين حقائق العلومات ». 


(۳ 


(£) 


.۱۷۱/۱ التقريب والارشاد الصغير‎ )١( 
(؟) ا صدر السابق ۲/۱ ۱۷۔‎ 
۱۷۔‎ ٣/٢ ا صدر السابق‎ )۳( 


)٤(‏ الصدر السابق ۱۹۵/۱۔ 


- ۸۸۵ - 


- وعرف ا حد بأنه: « القول ا جامع ا ائع الفسر لاسم الحدود 
وصفته على وجه یحصره على معناه. فلا یدخل فيه ما لیس منه. ويمنع 
أن يخرج منه ما هو منه ا 

- وعرف الدلیل بأنه: « كل آمر صح أن يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى علم مالا يعلم باضطرار e‏ 

وعرف النظر الشرعي بأنه: « فكرة القلب ونظره وتأمله المطلوب 
به علم هذه الأمور أو غلبة الظن لبعضها ». ۳" 

وعرف الفعل بأنه: « احادث من محدثه المخترع لذاته ذاتاً 
وعيناً». ۱( 

وعرف التكليف بأنه: «إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة إما 
في فعله أو تركه».'*أ 

وعرف الباح بأنه: « ما ورد الإذن من الله تعالى فيه وتركه غير 


.۱۹۹/۱ التقريب والإرشاد الصغير‎ )١( 
۰۲۰۲/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
۰۲۱۰/۱ المصدر السابق‎ )۳( 
۰۲۳۲/۱ المصدر السابق‎ )4( 
۰۲۳۹/۱ المصدر السابق‎ )۵( 


۰۲۸۸/۱ الصدر السابق‎ )٦( 


- AA" - 


وعرف الندب بأنه: « الأمور الذي لا يلحق الذم والمأثم بت رکه من 
حيث هو ترك له على وجه ماء وما لايلحق الذم بتركه من حيث هو ترك 
له من غير حاجة إلى فعل بدل عنه».”"' 

وعرف الواجب بأنه: « ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو 
ترك له ° ۷ 

وعرف الكلام بأنه: « معنی قائم في النفس يعبر عنه بهده 
الأصوات المقطعة والحروف المنظومة ». "ا 

وعرف الأمر بأنه: « القول القتضی به الفعل من المأمور على وجه 
الطاعة ۳ )٤٤‏ 

وعرف التقليد بأنه:«اتباع قول ا مرء وتدینه بالذهب والدین اللذین 
له یعلم صحتهما ».۲ 

وعرف النهي بأنه: « القول المقتضى به ترك الفعل ». "'' 


والباقلاني يعتني بشرح تعريفه» ولا يكتفي به غالبا بل يورد 


.۲۹۱/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ۲۹۳/۱۔. 

(۳) التقريب والإرشاد الصغير ۰۳۱۹/۱ 
)٤(‏ المصدر السابق ؟6/1. 

(۵) التقريب والارشاد الأوسط 4؟١.‏ 


۰۳۱۷/۲ المصدر السابق‎ )٦( 


- ۸۸۷ - 


بعض التعریفات الأخرى الصحيحة» ویذکر كذلك بعض التعریفات 
الباطلةء ويناقشهاء مبیناً وجوه ال خلل فیها. 

وهذا موذج من منهجه في التعریف:- 

قال الباقلانی:- « فأما حد الندب فانه: [ المأمور به الذي لا 
یلحق الذم والمأثم بترکه من حيث هو ترك له على وجه ما. وما لا يلحق 
الذم بترکه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل عنه ]۰ وکل 
ندب فهذه حاله . 

وهذا آولی من قول من قال: [ هو ال أمور به الذي لیس ينهي عن 
ترکه ]. 

لأن الندوب منهي عن ترکه على وجه ما الآمر آمر به, على ما 
نبینه من بعد . 

ولو حد بأنه: [ ما كان فعله خيراً من ترکه من غير ذم ومأثم یلحق 
بترکه ) لم يكن بعيداء والأول أولی, لأنه قد یکون الفعل الواقع من 
الفاعل قبل ورود السمع خيراً من ترکه من غير مأثم ولا ذم یلحقه 
بترکه» وان لم يكن ندباًء فوجب أنه لابد من ذکر الأمر به. 

فأما من حده من القدریه بأنه: [ ما |ذا فعله فاعله استحق الدح 
ولا يستحق الذم بتركه] أو:[ بأن لا یفعله. وان لم یفعل له ترکاً ) فإنه 
حد باطل, لأنه یوجب أن یکون التفضل والاحسان من فعله تعالی ندب 
لأنه یستحق الدح والتعظیم بفعله, ولا یستحق الذم بأن لا یفعله. فلما 


۸۸۸۰ 


بطل وصف فعله بالندب بطل هذا الحد. 

فإن قالوا: فما أنكرتم من كون التفضل من فعله تعالى لمعنى 
الندب. وإن لم يوصف بذلك إتباعاً للسمع ؟ 

يقال لهم: إن جازت هذه الدعوى جاز أن يقال: إن من أفعاله ما 
هو بمعنى المباح» وان لم يوصف بذلك, وبعنی الفرض الواجب اللازم. 
وان لم يوصف بذلك؛ وهم يصرحون بوجوب بعض الأفعال علیه. من 
الشواب على الطاعة, والتمكين ماآمر به. ونحو هذاء وافا متنعون 
وسائر الأمة عن وصف شيء من أفعاله بأنه مب‌اح. 

فان قالوا: إن المباح ما تعلق بإباحة مبيح وإذن آذن, والله تعالى 
لا مبيح عليه ولا آذن. 

قيل لهم: وكذلك الندب والواجب هما ما تعلقا بإيجاب موجب 
وأمر نادب مرشد, والله تعالى لا آمر عليه ولا مکلف» فلم یجز وصف 
شيء من أفعاله ببعض هذه الصفات والحكم لها ببعض هذه الأحكام » 
أو 0 
- وا يؤكد عناية علماء هذا القرن بالحدود› وحرصهم على ضبط 
التعريفات: ظهور بعض المؤلفات الخاصة بهذاء ومن آهمها:- 

کتاب: «الحدود والعقود » للمعافی بن زكريا النهرواني» وهو في 
أصول الفقه. ۲ 


.۲۹۲-۲۹۱/۱ التقریب والارشاد الصغیر‎ )١( 
.۳۲٩ انظر الفهرست‎ )۲( 


۸۸4 - 
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البح ثالرابع 
مظاهرالنمووالتطورفي المنهج والأسلوب 

كانت رسالة الشافعي بثابة النواة التي تفرع منها هذا العلم 
موضوعاً ومنهجاء وإذا کان علم الأصول قد شهد تطوراً في جانب 
الوضوعات واضافة على ما سبق به الشافعي - كما تقدم -:فانه قد 
شهد أيضاً فوا وازدهاراً في النهج والأسلوب لا يقل عن ذلك. 

وأبرز مظاهر هذا النمو ما يلي:- 
١‏ - طور علماء القرن الرابع طريقة البحث في هذا العلم. وتعددت 

أساليبهم في معالجة مسائله وقضایاه. وبرز نتیجة لذلك منهجان 

في التأليف هما:- 

1 - منهج المتكلمين. 

ب - منهج الحنفية. 

وقد تقدم في الفصل الثالث بحث هذا الوضوع. وبيان الخصائص 

التي قیز بها كل منهج. 

وهذه الخصائص تكشف عما شهده علم الأصول من تطور في هذا 

الجانب. 
۲ - ظهر في هذا القرن ما يمكن أن یسمی ب: « المنهج العلمي »۰ 

وهو المنهج الذي يعتمد التنظيم والترتیب, في طريقة البحث 


- ۸٩۱ - 


والكتابة إجمالاً. وفي تناول السائل الجزئية على وجه التفصیل. 
ویبدو هذا النهج واضحاً في كتاب « التقريب والارشاد » 
للباقلاني» حیث رأيناه بدأ کتابه ببعض القدمات الهمة التي لا 
یستغنی عنها الدارس لهذا العلم والناظر فیه. ثم وضع ما يشبه الخطة 
العامة للکتاب. عندما حصر موضوعات الأصول الاأساسية. ورتبها 
على حسب آهمیتها مبیناً وجه الترتیب '''ء وقد التزم بهذا النهج فیما 
وصل إلينا من آجزاء الکتاب. 
ومن الکتب التي قیزت بالنهج العلمي في بحث الوضوعات 
والسائل الجزئية - اضافة إلى هذا الکتاب - کتاب الفصول 
للجصاصء والعمد للقاضي عبد الجبار» حیث اعتنی هؤلاء بببحث 
القضایا الأصولية بشکل حيادي, وعلی وفق منهج معين آبرز ملامحه 
ما يلى:- 
أ- التعریف بالصطلحات. 
ب - البدء بالقاعدة الأصولية مع بيان دليلها. 
ج - ذکر الخلاف فى المسألة إن كان ثمة خلاف. 
د - تحرير الأقوال. والتحقق من صحة نسبتھا إلى أصحابها أحيانا. 
ه - بیان أدلة كل قول. وشرح وجوه الاستدلال . 
و - مناقشة الأدلةء وذكر الاعتراضات الواردة عليها. 
ز - الترجيح . 
ح - ذکر بعض الفروع الفقهية الندرجة تحت المسألة . 
)١(‏ انظر التقریب والارشاد الصغیر ۳۱۵-۳۱۰/۱. 
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وقد حرص هؤلاء على الالتزام بهذا النهج في ا حملة: وان كان 
بعضهم قد اولى بعض الجوانب عناية اكثر من غیرها وذلك كعناية 
الباقلاني والقاضي عبد الجبار بالحجج العقلية, وإكثار الجصاص من 
الفروع الفقهية. وهذا أمر تحكمه ظروف المسألة. والذهب الفقهي الذي 
ينتمي إليه المؤلف. ''' 

- ويحسب لهؤلاء آنهم سبقوا إلى ذلك. حيث كانت أغلب 
مؤلفات الذين قبلهم تبحث في شرح الرسالة والتعليق عليهاء أو في 
موضوع خاصء كالقياس» وخبر الآحاد » والنسخ, والعام» والخاص. 

قال الزركشي - بعد أن بين سبق الشافعي في تدوین الأصول- 
:دوجاء من بعده فبينوا, وأوضحواء وبسطواء وشرحوا, حتی جاء 
القاضیان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب. وقاضي المعتزلة عبد 
الجبار» فوسعا العبارات. وفگا الاشارات. وبينا الإجمالء ورفعا 
الإشكال اھ "ا 


(۱) سيأتي بیان منهج كل منهم على وجه التفصيل عندما نتناول كتابه بالدراسة التحليلية 
في الفصل الثامن بعون الله تعالى . 


(؟) البحر المحيط .5/١‏ 


- ۸٩۳ - 
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) الفصل الخامس ( 
العوامل المؤثرة في الفكرالأصولي في القرن الرابع 


تأثر الفكر الأصولي في هذا القرن بجملة من العوامل التي كان 
لها دور واضح فيما آل إليه من تطور وازدهار. 
وسأتناول في هذا الفصل أهمها من خلال المباحث التالية :- 


- الملبحث الأول :- انتشارالمذاهب الفقهية وشيوع 
التعصب. 

- البحث الثاني :- شیوع الناظرات وظهور علم الجد ل. 

- البحث الثالث :- القول بسد باب الاجنهاد وأثره. 

- المبحث الرابع :- الحاله السياسية والااجتماعية في 


القرن الرابع وأثرها. 
- اگب حث الخامس :-انتشار علم النطق وأثره في علم 
الأصول. 


- ۸٩۹۵ - 
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البحسث الاول 
انتشارالذاهبالفقهیه وشيوع التحصب 

شهد القرنان الثاني والثالث ظهور الذاهب الفقهية الأربعة. وهي : 
مذهب الحنفية» ومذهب الالكية. ومذهب الشافعية» ومذهب الحنابلة, 
وقد تقدم تفصيل الكلام في أئمتهاء وأصولهم. في الباب الثاني من 
هذا البحث. ولم يكن الفقه مقتصراً على هذه المذاهب فقط. بل ظهرت 
عدة مذاهب اخرى مستقلة ومنها : مذهب الشيعة الزيدية والامامیة 
ومذهب الخوارج. ومذهب الظاهرية, الذي يقوم على الأخذ بظواهر 
النصوص, ومؤسسه هو داود بن علي الظاهري ت .۷ھ 

لکن هذه الذاهب لم تحظ بالانتسشار الذي حظيت به الذاهب 
الأربعةء وافا اندرست مثلما اندرست الذاهب التي قبلها. كمذهب 
الأوزاعي, والثوري. والليث.وغيرهم. 

فمذهبا الشيعة والخوارج لم يلقيا رواجاً بين جمهور ال مسلمین: وإفا 
تلقاهما الناس بالإنكار والقدح. فاقتصر العمل بهما على البلاد التي 
كان لهم نفوذ فيها. 

وأما مذهب الظاهرية فاندرس باندراس أئمته؛ وانکار الجمهور 
على منتحلہ: ولم يبق إلا في الکتب المجلدة, إلى أن جاء ابن حزم في 
القرن الخامس فتبنى الاخذ بهء والدفاع عنهء والوقوف في وجه الجمهور. 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ۰۶۶٩‏ والفكر السامي ۰۲۱۰/۳/۲ ۰۷۱ وتاريخ التشريع 
الاسلامي للخضري ۰۲۳۱-۱۹۳ 
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ومخالفتهم في کثیر من الأحکام. ''' 

- وظهر في آواخر القرن الثالث وأوائل الرابع مذهب فقهي جدید 
هو الذهب الطبري, الذي أسسه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. وکان 
لهذا الذهب جملة من الأتباع. وصنفت فيه عدة مصنفات. ومن آشهر 
علماء الاصول الذین اعتنقوا هذا الذهب في القرن الرابع: ابو الفرج 
العافی بن زکریا النهرواني. وقد وضع فيه عدة کتب. واستمر هذا 
الذهب معروفاً ومعمولاً به إلى منتصف القرن الخامس. ۲ 

وخلاصة القول : أن الذاهب الأربعة هي التي سادت. 
وانتشرتوتزاید آتباعها في كافة أرجاء العالم الاسلامي. فالذهب 
الحنفي کان هو الساند بين أهل العراق. ومسلمة الهند. والصین. وما 
وراء النهر. وبلاد العجم. وذلك لن مؤسسه عاش في العراق؛ ومن بعده 
تلاميذه الذین كان لهم حظوة عند خلفاء بني العباس, وتولوا في 
عهدهم مناصب التدریس والقضاء في آغلب البلدان الخاضعة للخلافة 
العباسية, والذهب الالكي بدأ من الدينة. ثم انتشر فی ال حجاز عموماً 
وساد بلاد الغرب والاندلس, نظراً لأن اهلها کانوا یفدون على الحجاز 
لأداء الناسك. ولم يكن لهم اتصال واسع بالعراق. وغيره من بلدان 
الاسلام. ثم إن هذا الذهب یناسب طريقتهم, حیث إن البداوة غالبة على 
أهل تلك البلاد . ولم یکونوا في الحضارة كأهل العراق, فکانوا إلى أهل 


التشریع الإسلامي للخضري ۲۳۱-۲۲۲. 


. ۲۳۲-۲۳۱ انظر الفكر السامي 1۳-۶۲/۳/۲ وتاريخ التشريع الاسلامي‎ )٢( 
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الحجاز أميل لناسبة البداوة, كما ظهر له آتباع في العراق» ومصرء 
وأما المذهب الشافعي فقد انتشر في العراق» وخراسان؛ وما وراء النهر. 
وقاسم علماژه الحنفية الفتوی والتدريس في تلك البلادء إلا أن انتشاره 
الحقيقي كان في مصرء نظراً لانتقال الشافعي إليها في آخر حیاته. 
وأما المذهب الحنبلي فكان أقلها انتشاراً في تلك احقبة. وأكثر مقلديه 
في الشام. والعراق. وبخاصة في بغداد ونواحيها. ''' 
- وأهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه المذاهب 
- دون غیرها 5 مايلي:- 
١‏ - أن آراء أئمتها حظیت بالتدوین, من قبلهم. أو من قبل بعض 
تلامیذهم. وهذا الأمر لم يكن لأحد من السلف . 
۲ - قيام الأتباع بنشر آقوال الأئمة والدفاع عنهاء والانتصار لها. ۲" 
۳ - الدعم السياسي الذي حظي به بعضها في تلك الفترة. وبخاصة 
الذهب الحنفي. حیث كان علماژه مقربین من ا خلفاء العباسیین, 
وتولوا في عهدهم مناصب التدریس؛ والقضاء والافتاء'''۔ 
وکان من نتانج انتشارها شيوع التقليد, وما تبعه من التعصب 
لهده المذاهب. حيث حرص آتباع کل مذهب على نشر مذهبهم, 
والانتصار له؛ والدفاع عنه, والرد على خصومه. وبلغ التعصب أوجه بين 


. ۹ والفکر السامي ۶۲ء‎ ٤١۹-٤١۸ انظر مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(۲) انظر تاریخ التشريع الاسلامي ۱۹۶. 


(۳) انظر مقدمة ابن خلدون /44. 
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الذهبین الحنفي والشافعي, نظراً لاختلاف آصولهما. وانتشارهما معا 
في بلاد العراق,وخراسان,وما وراء النهر ٠"‏ فکان آتباعهما یغالون في 
آقوال آئمتهم. حتی لكأنهم معصومون عن الخطأ. وبلغ الأمر ببعضهم 
إلى حد القول بتحریم الصلاة خلف صاحب الذهب الخالف. !"ا 

بل صرح بعضهم برد الآية. واحدیث, وقول الصحابي, إذا جاءت 
على خلاف المذهب. یقول الکرخی ت ٣٤٠ھ‏ - وهو أحد أئمة اخنفية 
في الفقه والأصول كما تقدم -: 

«الأصل : أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على 
النسخ أو على الترجيح. والأولى أن تحمل على التأويل من جهة 
التوفیق. ۱ 

الأصل : أن کل خبر يجيء بخلاف قول آصحابنا فإنه يحمل على 
النسخ. أو على أنه معارض بثله ثم صار إلى دلیل آخر. أو ترجیح 
فيه» با یحتج به أصحابنا من وجوه الترجیح. أو يحمل على التوفیق. 
وإفا یفعل ذلك على حسب قیام الدلیل. فإن قامت دلالة النسخ يحل 
عليه وان قامت الدلالة على غیرنا الیه. 

الأصل : أن ا حدیث |ذا ورد عن الصحابي مخالفاً لقول أصحابناء 
فان کان لا يصح في الأصل کفینا مؤنة اجواب. وان كان صحیحاً في 
مورده فقد سبق ذکر اقسامه. الا ان احسن الوجوه. وابعدها عن الشبه 


. انظر الصدر السابق , الصفحة نفسها‎ )١( 
۰۲۹۹-۲۹۵ ۰۲۷۹ انظر تاريخ التشریع الاسلامي للخضري‎ )۲( 
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التأويلء أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله. » أده 0 
عص" ۱ 
وقد اعتذر عنه بعض الباحثين. ومنهم الدكتور عبد الوهاب أبو 
سلیمان. ووجهوا کلامه اعتماداً على حسن الظن به وبغیره من الفقهاء 
الذين ينقل عنهم مثل ذلك '". 
- ولکن يبقى کلامے - من وجهة نظري - شاھداً على تلك 
- وكان لانتشار الذاهب الأربعة. وشیوع التعصب لها دور مهم 
في إثراء الحركة العلمية بعامة في هذا القرن. حيث انصرف علماء كل 
مذهب إلى جمع أقوال أئمتهم, وفتاویهم. وأحكامهم» محاولان تلمس 
العلل. واستنباط الأصول والاخذ. بل تجاوزوا ذلك إلى التخریج؛ 
والقياس علیها. وأثمر ذلك نشاطاً في حركة التأليف الفقهي 
والأصولي» وظهر تبعاً لهذا ما يعرف ب: «علم الخلاف» الذي سنتناوله 


,)۱ انظر رسالة الإمام الكرخي في الأصول ۰۱۷۱-۵۹ والأقوال الأصولية لأبي الحسن 
الكرخي ۰۱۲۷-۱۶۹ 

(۲) انظر الفکر السامي ۰۸/۳/۲ وتاريخ التشریم للخضري ۰۲۷۹ 

(۳) انظر الفکر الأصولي ۱۲۳-۱۲۲. 


4۰۱ بت 


- وکانت عناية الاتباع باصول مذاهبهم عاملاً مهما في تطور علم 
الأصول وازدهاره. ویعد الکرخی من آوائل العلماء الذین اهتموا بهذا 
الجانب» حيث وضع رسالة في الأصول التي علیها مدار فروع الحنفية. 
ضمنها بعض القواعد الفقهية والاصولية عندهم. وستأتي دراستها 
مفصلة في الفصل الثامن من هذا الباب بعون الله تعالی. 

ومن هؤلاء ابن القصار الذي صنف مقدمة في أصول فقه الامام 
مالك ضمنها أهم الأصول والقواعد التي بنی عليها مذهبه, وهي في 
الأصل عبارة عن توطئة لكتابه الكبير«عيون الدلة». وسيأتي الكلام 
عليها في الفصل الثامن. 

ومنهم أيضاً ابن حامد الحنبلي الذي وضع كتاباً فريداً في موضوعه 
اسمه : «تهذیب الأجوبة»؛ اعتنى فيه بذكر بعض الأصول التي بنى 
عليها الإمام أحمد مذهبه. وحرر القول فيما يجوز أن ينسب مذھباً له 
وما لا یجوز. وشرح أهم الألفاظ التي اعتاد الإمام أن يجيب بها 
سائله. وسيأتي الكلام على هذا الكتاب في الفصل الثامن. 

وإضافة إلى ذلك فإن المطلع على كتابي الجصاص والشاشي يلحظ 
الأثر الواضح لمذهب مؤلفيهما في مادتهما العلمية. حيث نجدهما 
يحرصان على نقل آراء أئمة المذهب أكثر من غيرهم؛ ويكتفيان - غالبا 
- بالتفريع على مذهب الحنفية دون سواه كما سياتي. 

- ولم یقتصر تأثير هذا العامل على الناحية الوضوعية فقط. بل 
شمل أيضا ناحية المنهج والأسلوب, فاختلفت طرائق التأليف في هذا 
العلم تبعاً لاختلاف المذاهب الفقهية, وبرزت نتيجة لذلك طریقتا 
الحنفية والشافعية. كما مر معنا في الفصل الثالث. 


- ٩۰۲ - 


اللبحثالثاني 
شیوع المناظرات وظهورعلم الجدل 

لم تكن الناظرات شیئاً جدیداً في هذا القرن. وإنما كانت معروفة 
قبل ذلك في عصر الصحابةء والتابعین. ومن جاء بعدهم من الأئمة, 
وكان الهدف منها عندهم هو إظهار الحق» ثم اتباعه. من دون تعصب 
لرأي. أو تفاخر بغلبة خصم. 

والجديد في هذا القرن هو شیوعها. وتبدل أهدافهاء حيث أصبح 
العلماء يتناظرون - غالبا - من أجل الانتتصار لذهب معین. أو 
للتفاخر. والاستطالة. والحظوة عند ا حكام. وكان لعلماء الحنفية 
والشافعية اليد الطولى في ذلك. ''' 

- يقول ابن خلدون : «وأما الشافعى فمقلدوه بمصر أكثر ما 
سواهاء وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وماوراء النهر. 
وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار: وعظمت 
مجالس الناظرات بينهم. وشحنت كتب اضلافیات بأنواع 
استدلالاتهم» آ-ه. ۲ 

وکانت مجالس الناظرات تعقد في الساجد. وأصام الوزراء. 
والحکام, بل وفي مجالس العزاء أحياناء وکان الغالب علیها هو التشنج 


(۱) انظر احیاء علوم الدين ۰۶۸-۶۲/۱ والانصاف في بیان آسباب الاختلاف ۰۸۸-۸۷ 


(۲) مقدمة ابن خلاون ٦١۸‏ . 


٩۰۳ -‏ ب 





والتعصب الذي يؤدي فی كثير من الأحيان إلى الشجار والخصام. ''' 

وقد ابتدع علماء هذا القرن أساليب وطرقاً جديدة للمناظرة تختلف 
عن أساليب أسلافهم الذين كانوا يعتمدون على الحجج الشرعية, 
والدلالات اللغوية. وتکاد تخلو مناظراتهم من المقدمات العقلية 
والمسالك ال جدلیة, وأما هؤلاء فتقوم مناظراتهم - غالبا - على الحجج 
العقلية. والبراهين المنطقيةء وكان هذا النهج سبباً مباشراً في ظهور علم 
جديد يسمى ب : «علم الجدل». 

والمراد بهذا العلم : «معرفة آداب المناظرة التي تجري بین أهل 
المذاهب الفقهية وغیرهمء۔''' 

- وقيل إنه : «معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال 
التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه 
أو غيره». ۳( 

وهو مأخوذ من ا جدل, الذي هو أحد أجزاء مباحث النطق. لكنه 
خص بالعلوم الدینیة. ومبادئه هي نفس مباديء علم الناظرة. والغرض 
منه : تحصيل ملكة الهدم والإبرام. '“' 

وأول ظهور للمناظرات الجدلية كان في علم الکلام. حيث وجد من 


۰۱۶۶/۲/۲ انظر الفكر السامي‎ )١( 
.۳۰۶/۱ المصدر السابق الصفحة نفسها » ومفتاح السعادة‎ )۳( 


)£( انظر مفتاح السعادة ۸ ۲۰۵ . 


- ٩۰۶ - 


آمراء هذه الفترة من یشجع ذلك» ویرغب في سماع احجج في قواعد 
العقائد. فاکب الناس على علم الکلام. وأکشروا فيه من التصانیف. 
ورتبوا طرق الجادلات واستخرجوا فنون الناقضات في القالات. 
زاعمین أن غرضهم الذب عن دين الله. والنضال عن السنة وأدت 
الناظرات في هذا العلم إلى التعصبات الفاحشة. وا خصومات الفاشية 
ا خصوص,. وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفیان وأحمد رحمهم الله 
تعالی وغیرهم. وکان هدفهم استنباط دقائق الشرع؛ وتقریر علل 
الذهب. وقهید أصول الفتاوی. ۲" 
- والناظرة والجدل ليسا مذمومین لذاتهماء وإغا هما آمر مشروع 
إذا توفرت فیهما الشروط الثمانية التي حددها الغزالی» وهي :- 
۱ - ألا يشتغل بهما - وهما من فروض الكفاية - من لم يتفرغ من 
فروض الاعیان. 
۲ - أن لا يرى فرض كفاية آهم من الناظرة. فان رأی ما هو آهم وفعل 
غیره عصی بفعله. 
حنيفة وغیرهما. حتی إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك 
(۱) بتصرف من احیاء علوم الدین ۶۲/۱ . 


- 4٩۰ 6 


ما یوافق رأي الشافعي وأفتی با ظهر له, كما كان يفعل 
الصحابة رضي الله عنهم والائمة. 

٤‏ - أن لا یناظر الا في مسألة واقعة. أو قريبة الوقوع غالبا فان 
الصحابة رضي الله عنهم ما تشاوروا الا فیما تجدد من الوقائع, 
أو ما یغلب وقوعه کالفرائض. 

۵ - أن تکون الناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من الحافل وبين آظهر 
الأكابر والسلاطین. فان الخلوة أجمع للفهم. واحری بصفاء الذهن 
والفكر ودرك الحق. 

5 - أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة. لا يفرق بين أن تظهر الضالة 
على يده أو على يد من يعاونه. 

۷ - أن لا نع معينه في النظر من الانتقال من دلیل. إلى دليل ومن 
إشكال إلى اشکال, فهكذا كانت مناظرات السلف. 

۸ - أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه من هو مشتغل بالعلم."" 
والغزالي في بيانه لهذه الشروط لا یفتاً يؤكد على ندرة انطباقها 
على القرون التي تلت عهد الصحابة والتابعين والأئمة الأريعة, 
حيث تغير حال الناس بعدهم. وأصبحت أهدافهم من المناظرة 
والجدل دنيوية اكثر منها دينية. وقد عدد رحمه الله جملة من 
آفات تفشى هذه الظاهرة. ومنها : 


احغسد والتكبرء والحقد والغيبة, والتجسس. والفرح لمأساة الناس. 


(۱) انظر إحياء علوم الدين 2۵-۶۳/۱, والفكر السامي ۳/۲/ ۰۱۶۷-۱۶۵ 


4۰ بت 


والتفاق. والاستکبار: والريا ع. ٦‏ 

- وكان لشيوع الناظرات وظهور علم الجدل آثر کبیر في الفکر 
الأصولي في القرن الرابع؛ وأسهم بشکل مباشر فی اثراء هذا العلم من 
الناحیتین الوضوعية والنهجیة. 

آما الناحية الوضوعية : فیظهر التأثیر فیها من خلال تلك الأدلة: 
واحجج العقلية, التي اعتمد علیها الولفون في تقریر آصولهم. وهي 
أدلة جديدة لم تكن معروفة قبل هؤلاء على حسب علمي. 

إضافة إلى تلك المناقشات والاعتراضات المستفيضة التي 
يوردونها مع كل دلیل. سواء ما كان منها واقعاً أو مفترضا. والتی 
أضحت فيما بعد شغل علماء الأصول الشاغل. 

ويظهر للناظر في كتبهم مدى حرص المؤلفين وعنايتهم بهذه 
الأمورء رغبة في الانتصار على اضصوم. وتفادي اسئلتهم 

وأما الناحية المنهجية : فنلمس التأثير فيها من خلال دقة المؤلفين, 
واهتمامهم بالتبويب والتنظیم. وترتيب الحجج وتحرير محل النزاع في 
بعض السائل. وانتهاج الأسلوب الجدلي في الاستدلال والاعتراض: 
وکل ذلك هربا من انتقاد الخصوم, واستعداداً لناظراتهم. 

ویبدو الأثر الوضوعي والنهجي واضحا في ثلاثة من الکتب التي 
وصلت إلينا »وهي 


. 1۸ - 0غ‎ /١ انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 


- ٩۰۱ - 


١‏ - الفصول للجصاص. 
۲ - التقریب والارشاد للباقلاني. 
۳ - العمد للقاضی عبد الجبار. 

حیث نلحظ عناية مؤلفيها بالحجج العقلية. ومناقشاتهم الجدلية 
لأدلة الخالفین. وتقریرهم لأدلتهم بأسلوب معین؛ یفترض فيه الواحد 
منهم معترضاً بناظره في كل دلیل, فنجدهم - غالبا - یعقبون الادلة 
بقولهم: «فان قیل كذا»: «قیل كذا»» وهو يدل على تاثرهم بطريقة 
أهل الجدل. 

ومن المظاهر التي تدل على ذلك أيضا: ادخال بعضهم الأسئلة 
والاعتراضات التي يمكن أن ترد على القائس في علم الأصول. مع أنها 
في الأصل من مباحث علم الجدل. كما يقول الغزالي, ''' ومن 
هؤلاءالشاشي في آصوله. "۲" 

- ولوجود هذه العلاقة الوثيقة بین الجدل والأصول '''. فقد تصدى 
بعض أعلام الأصول للتأليف فيه ومنهم : 
١‏ - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي 


(۱) انظر المستصفى ۰۳۶۹/۲ 

(؟) انظر أصول الشاشي ۳۵۲-۳۶۱ . 

(۳) يرى بعض المصنفين في الفنون أن الجدل من فروع علم أصول الفقه . انظر مفتاح 
السعادة ۹۹/۲ . 


4۰۸ -— 


ته دسم ا 


۲ - أبو منصور الماتريدي ت ۳۲۳ ه. ۲ 


: القاضي عبد ا جبار ت ۶۱۵ه. وله فيه أربعة کتب هي‎ - ٤ 
أدب ال جدل, والعمدة في الجدلء وا خلاف والوفاق. واضلاف بين‎ 
(۳) الكش فان‎ 


.١28/17/١؟ انظر كشف الظنون ۵۸۰7/۱ والفكر السامي‎ )١( 
. ١١١/١ انظر کشف الظنون‎ )۲( 
. ۶۳/۱ انظر شرح العمد‎ )۳( 


- ٩۰4 - 


و 
سجن اک سے اج ی 
سکس جح وی 


۸۶۱۸۸۷۶ ۲۲۱ ۵2۸۸2۵12۵] CONT 


سں ا سے دیج 
EBB‏ 


البحث الثالث 
القول بسد باب الاجتهاد وأثره 

كان القرن الشالث هو آخر عهد الناس بالأئمة الجتهدین. وأرباب 
وأصبح التقليد هو السمة الغالبة على الناس. 

ولم يشهد القرن الرابع ظهور أئمة يمكن أن يوصفوا بالاجتهاد 
الطلق إذا ما استثنينا محمد بن جرير الطبري ت ۰٣۳ھ‏ الذي كان له 
مذهب فقهي مستقل لکنه اندثر» بل سد باب الاجتهاد. وتوقف 
التکوین الستقل للفقه الاسلامي البني على النظر الباشر في نصوص 
الکتاب والسنة. ۲ 

یقول ابن خلدون - بعد کلامه على الذاهب الأربعة -: 

«ووقف التقلید في الأمصار عند هؤلاء الأربعة؛ ودرس القلدون 
لمن سواهم. وسد الناس باب الخلاف وطرقه لا كثر تشعب الاصطلاحات 
في العلوم. ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد. ولا خشي من 
إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» قصرحوا بالعجز 
والاعوار؛ وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء, كل من اختص يه من 
القلدین. وحظروا أن یتداول تقلیدهم. لما فيه من التلاعب. ولم يبق الا 
نقل مذاهب هم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحیح 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ۰۶۶۸ والانصاف في بیان آسباب الاختلاف ۹۳ء والفکر 


- ٩۱۱ - 


الأصول واتصال سندها بالرواية. لا محصول للفقه غير هذا. ومدعي 

الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه. مهجور تقلیده» آ-ه. ۲۲ 
- ولا يعني هذا خلو القرن الرابع من الأئمة والعلما ء التمیزین, بل 

ظهر فيه ثلة من العلما ء الذین کان لهم جهد کبیر في خدمة علوم 

الاسلام كافة. وعلمي الأصول والفقه على وجه التحدید. ومن آبرز 
هؤلاء : ابن سریج. وأبو الحسن الأشعريء واسحاق الشاشي. والقاضي 
آبو الفرج المالكي» وأبو الحسن الکرخی, وأبو بكر ا جصاص, وأبو بكر 

الباقلاني ۲" 
فهؤلاء وغیرهم کانوا على درجة من التمیز لا تقل عما کان عليه 

آسلافهم. ولم یقتصر دورهم على تقلید الأئمة فقطء وإغا كانت لهم 

جهود علمية مكملة بهود سایقیهم. اهمها ما يلي :- 

١‏ - قيامهم بالبحث عن علل الأحكام التي استنبطها آنمتهم. 
وإظهارها للناس, بحيث يدرك المقلد مأخذ الحكم فتطمئن نفسه 
إلى التقلید. ويعرف المجتهد في المذهب علة إمامه. فيسهل عليه 
بعدذلك القياس. وهؤلاء الأئمة یعرفون ب : «علماء 
التخريج». "ا 

۲ - الترجيح بين الآراء المختلفة في الذهب. سواء كان الترجيح من 

(۱) مقدمة ابن خلدون .٤٤۸‏ 

)۲( انظر الفتح المبين ۱۱۶-۷۱ . 


المبين ۰۱۹۶-۱۹۳/۱ وأصول الفقه لأبي زهرة ۰۱۸-۱۷ 


- ٩۱۲ - 


جهة الرواية أو جهة الدراية. ''' 

۳ - قیام كل فریق بنصرة مذهبه. وترجیحه في السائل الخلافية. ولعل 
من آبرز الظاهر التي تدل على هذا : ظهور کتب الخلاف التي 
اعتنی فیها مؤلفوها بذکر السائل التي اختلف فیها الأئمة 
الأربعة. ۲ 
- وکان لهذه الظاهرة - آعني سد باب الاجتهاه - أثر ملموس في 

تطور علم آصول الفقه وازدهاره. حيث انصرف علماء الذاهب إلى جمع 

أقوال آئمتهم ومسائلهم وأحکامهم. محاولین استنباط العلل. وإدراك 

المآخذ. حتی یسهل القیاس والتخریج. 
یقول ابن خلدون - بعد أن تكلم على انحصار التقلید في الأئمة 

الأربعة-: 
«ولا صار مذهب كل إمام علماً مخصوصا عند أهل مذهبه ولم 

يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقیاس, فاحتاجوا إلى تنظير السائل 

في الإلحاق» وتفريقها عند الاشتباه. بعد الاستناد إلى الأصول المقررة 
على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة, واتباع مذهب إمامهم فيها ما 

استطاعواء وهذه الملكة هي علم الفقه» أ-ى "ا 


(۲) انظر الصدر السابق 85؟. 


- ٩۱۳ - 


وقد تميز في هذا ا جانب علماء ا حنفیة على وجه اخصوص. حیث 
بذلوا جھداً كبيراً في استنباط أصول آئمتهم. والتخریج على آقوالهم. 
فظهر على أيديهم ما یعرف بأصول فقه الحنفية. ۲۲ 

یقول الدهلوي - مشیراً إلى ذلك -:«واعلم آني وجدت أكثرهم 
یزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه الأصول 
ا مذكورة في كتاب البزدوي ونحوه. وإنها الحق أن أكثرها أصول مخرجة 
على قولهم. وعندي أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه 
البیان. وأن الزيادة نسخ. وأن العام قطعي کاشاص, وأن لا ترجيح 
بكغرة الرواةء وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب 
الري وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف اصلا ون موجب الأمر هو 
الوجوب البتة. وأمثال ذلك: أصول مخرجة على كلام الأئمة. وأنه لا 
تصح بها الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه ووجدت بعضهم يزعم أن 
جميع ما يوجد في هذه الشروح الطویلة. وكتب الفتاوى الضخمة؛ هو 
قول أبي حنيفة وصاحبيه. ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول 
في الحقيقة ولا يحصل معنى قولهم :«علی تخريج الكرخي كذاء 
وعلى تخريج الطحاوي كذا». ولا يميز بین قولهم : «قال أبو حنيفة 
كذا ». وبين قولهم: «جواب المسألة على قول أبي حنيفة وعلى أصل 
أبي حنيفة کذا... » أو" 


- أما الشافعية فكانوا في هذا الضمار أقل عناء. لأن أصول 


.۲۸۶ انظر تاريخ التشريع الإسلامي للخضري‎ )١( 


(؟) الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف ۹۲-۸۸ . 


- ۱6 - 


إمامهم قد دونها بنفسه وأملاها على أصحابه. 

- وأما المالكية والحنابلة فهم وان لم يجاروا الحنفية في هذا 
اجانب. لبعدھم عن ميادين الناظرة والمحاجة "إلا أن لهم بعض 
الجهود في استنباط أصول أئمتهم والتخريج عليهاء وقد سبق القول بأن 
ابن القصار المالكي وابن حامد الحنبلي وضعا كتابين في هذا الشأن. 

- وعلى كل حال فقد وجد الفقهاء عموماً في علم الأصول مجالاً 
بديلاً عن اجتهادهم في الفقه. ومتنفساً لابداعهم وانطلاق تفكيرهم. 

یقول الشيخ محمد أبو زهرة :«وإنه بعد أن أغلق كثيرون على 
أنفسهم باب الاجتهاد الطلق. والاجتهاد على أصول مذهب معين: لم 
يضعف علم الأصولء بل وجدت العقول القوية المتجهة إلى الفحص 
والبحث والدراسة في أصول الفقه باباً لرياضة فقهية من غير أن تتورط 
في استنباط أحكام تخالف ما قررہ المذهب الذي ينتمون إليه. وان 
يمكن أن يؤيدوا به مذهبهم. ويوثقوا الاستدلال له, فعلم أصول الفقه في 
عصر التقليد لم يفقد قيمته الذاتیة؛ لأنه اعتبر مقیاساً توزن به الآراء 
عند الاختلاف في العصر الذي اشتد فيه الجدل والناظرة. فكان هو 
الميزان الذي يحتكم إليه في هذا ا لحسلاف: وكل يجاب الأصول 


۲ ۲۱( 
إليه ۷ | -ه. 


۔۲۸۵-۲۸٢ انظر تاريخ التشريع الاسلامي للخضري‎ )١( 


(۲) أصول الفقه لأبي زهرة ۱۸-۱۷۔ 


٩۱۵ -‏ - 
م۸علم آصول الفقه ج-/۲ 





ود 
عا 


13 
ج ی هي 
سکم دن پروی 
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ت 
ہے دی رو ںی 


البجےثالرابع 
الحالة السياسية والاجتماعية في القرن الرابع وأثرها 


امطاب الأول 
الجاله) لسیاسیه). 

دخل القرن الرابع وا خلافة العباسية ما تزال قائمة؛ الا أن مظاهر 
الضعف والوهن التي ظهرت علیها في القرن الثالث أخذت في التزاید. , 
وبدأت الدولة تفقد قوتها ونفوذها في العالم الاسلامي شيئاً فشيئاً. 

وقد تولی الخلافة من العباسیین في هذا القرن ثمانیة, وهم :- 

المقتدر بالله أبو الفضل, والقاهر بالله أبو منصورء والراضي بالله 
أبو العباس, والتقي لله أبو إسحاق» والمستكفي بالله أبو القاسم. 
والمطيع لله أبو القاسم. والطائع لله أبو بکر؛ والقادر بالله أبو 

(١) 

العباس. 

وكان من أبرز مظاهر هذا الضعف : انقسام العالم الاسلامي, 
وظهور الدویلات الستقلة فی أغلب آرجانه. 

ففی الأندلس أعلن عبد الرحمن الناصر الأموي استقلاله. وتسمى 
بأمير المننن وصربت النقود بأسمه › وعرف من جاء بعده من بني أمية 
(١ٰ)‏ انظر الکامل في التاریخ ۹-۸/ ۲۲۰ والبداية والنهاية ۰۳۶۳۱۰۵/۱۱ 

وتاریخ ا خلفاء ۶۷-1۳۱ 


- ٩۱۷ - 


با خلفاء. 

وفي مصر ظهرت الدولة الاخشيدية. وحکمت البلاد فترة من 
الزمن. إلى أن غزاها الفاطمیون وانتزعوها منهم. 

كما ظهرت الدولة الحمدانية في الشام. والدولة الغزنوية في 
افغانستان. وغیرها من الدول. 

لکن أقوى الدویلات التي ظهرت في هذا القرن دولة بني بوبه 
التي تأسست سنة ۳۲۲ھ على ید آبي شجاع بویه. وهو من أصل 
فارسي ولا یحسن العريية, وقد امتد نفوذ هذه الدولة لیشمل أصبهان. 
وکرمان, والاهواز, والري» وهمذان, وشیراز. وعندما عظمت شوکتهم 
آعلنوا الاستقلال عن الخليفة العباسي, فاضطر الخليفة للاعتراف 
بحکامها على آنهم نوابه. 

ولم يقف ا مد البويهي عند حدود بلاد فارس بل امتد لیشمل مركز 
الخلافة أيضاً. حیث دخل آحمد بن بویه بغداد سنة ۳۶6ه. فخضع له 
الخليفة العباسي «المستكفي»؛ وخلع عليه وعلی إخوته ألقاباً. فسمی 
علياً: «عماد الدولة». وحسنا: «رکن الدولة». وأحمد:«معز الدولة 
وأمير الأمراءء؛ وأمر أن تنقش آسماژهم على الدنانیر والدراهم. لکن 
معز الدولة البويهي قابل هذا بالنکران, فجرد الخليفة من جمیع سلطاته. 
وصادر آمواله. وجعل له جرا یومیا. ثم أجبره على التنازل عن الخلافة 
للمطیع لله. 


- ٩۱۸ - 


آصحاب الأمر والنهی. وفی سنة ۷٦۳ھ‏ آل آمر البویهیین إلى عضد 
الدولة فنقل مركز الدولة. إلى بغداد. واستمرت عاصمة لهم إلى سنة 
5ه . حیث آعادها بهاء الدولة إلى شیراز مرة آخری. ۲ 

- هذه اللمحة الوجزة عن الحالة السياسية تکشف لنا مدی 
التفكك والانقسام الذي كان يعيشه العالم الإسلامي في هذا القرن. 

لكن هذا الضعف السياسي لم يؤثر سلباً على الحالة العلمية 
والثقافیة بل على العکس, فقد أسهم بشكل أو بآخر في تطور العلوم 
وازدهارهاء ونشاط حركة التأليف فيها كما سيأتي. 

يقول الأستاذ أحمد أمين : «ولئن عد هذا ضعفاً من الناحية 
السياسية. فإنه لا يعد ضعفاً من الناحية العلمية. فالمملكة الإسلامية 
في القرن الرابع الهجري كانت أعلى شأناً في العلم من القرون التي 
كانت قبلها . ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت في القرن الرابع. 
فالثمار العلمية قد نضحت فيه» أده. ۳ 

ويبرز الأثر الإيجابي للواقع السياسي في الحالة العلمية من خلال 
ما يلى :- 
١‏ - اهتمام الخلفاء بالعلم والعلماء :- 

من الإنصاف أن نقول إنه لا يمكن المقارنة بين خلفاء هذا القرن 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ .۲۲١/۹-۲۷۰/۸‏ والبداية والنهاية ۰۳۶۳-۱۷۳/۱۱ 

وتاريخ ال خلفاء ۰۷۶-۹ وتاریخ الدولة البويهية ۱۳۱ > وما بعدها . 
(۲) ظهر الاسلام ۰۲/۲ 


- ٩۱۹ - 


وا خلفاء في القرن الثالث في الاهتمام بهذا ا جانب, بل لا يمكن مقارنة 
جهود هؤلاء جمیعاً بجهد المأمون الذي اشتهر بشغفه بالعلم وتقریبه 


للعلماء كما تقدم. 
لکن کتب التاریخ شهدت لبعضهم بحبه للعلم وتقریبه للعلماء. 
ومن ھؤلاء:- 


- الخليفة القادر بالله أبو العباس, ''' یقول عنه الخطيب 
البغدادي:- «وکان من الستر والديانة وإدامة التهجد باللیل وکثرة البر 
والصدقات على صفة اشتهرت عنه. وعرف بها عند کل أحد, مع حسن 
الذهب. وصحة الاعتقاد. وكان صنف کتاباً في الأصول ذکر فيه 
فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث. وأورد في كتابه 
فضائل عمر بن عبد العزیز, وإكفار المعتزلة والقائلین بخلق القرآن, 
وكان الكتاب يقرأ كل جمعة فی حلقة أصحاب الحديث بجامع المهديء 


۶ (۲) 
ویحضر الناس سماعه» ا-ه. 


وا خليفة القادر شافعي الذهب. وقد ترجم له ابن السبكي في 
طبقاته. " كما ترجم له ابن الصلاح. وقال عنه :- 


«وکان من خیار خلفا ء بني العباس واحبارهمء ودرس على ابي 


(۱) انظر الکامل في التاریخ ۸۰/۹ وما بعدها, والبداية والنهاية ۳۰۸/۱۱وما بعدهاء 
وتاریخ ال خلفاء ٣۷٤-١٤٤‏ . 


(۲) تاریخ بغداد ۳۸-۳۷/۶. 
(۳) انظر طبقات ابن السبكي 5-0/14. 


- ٩۲۷۰ 


بشر آحمد بن محمد الهروي العروف ب : العالم. أحد الفقهاء الأعيان 
الشافعیین» أده. 

وذ کره الأسنوي کذلك في طبقات الشافعية ۲۲ 

- ومنهم عضد الدولة البويهي الذي كان من أقوى حکام بني بویه 
شخصيت, وأبعدهم نظراً. وقد اشتهر عنه أنه قرب القاضي آبابکر 
الباقلاني وجعل له دوراً سياسياًء وکان قد أرسل في طلبه من البصرة, 
فلما وصل إلى شیراز ألحقه بجالس العلماء فی قصره. وأوكل إليه 
بعض الهام» وأرسله على رأس وفد إلى الروم من أجل التفاوض معهم 
حول تبادل الأسرى. وعمل معاهدة معهم بهذا الشأن, ولم یقتصر دور 
الباقلاني على الناحية السياسية. بل قام بمناظرات دينية مع بطاركة 
۰ )۳( 
وبخاصة في علمي الفقه والکلام. وکان مجلسه في أول الأمر مقصوراً 
وجه العتزلة. وناظرهم في مسائل كثيرة. “ا 


.۳۲۵-۳۲۶/۱ انظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 
.۳۱۰/۲ انظر طبقات الشافعية للأسنوي‎ )۲( 
۰۳۵۰/۱۱ والبداية والنهاية‎ ٦۰٠-٦۹١/۲ انظر ترتيب المدارك‎ )۳( 


.۳۱۷ وتاريخ الدولة البويهية‎ ۰۵٩۳ -۵۸۹/۲ انظر ترتيب المدارك‎ )٤( 


- ٩۲۱ - 





۲ - تولی بعض العلماء للوزارة :- 

شهد العهد البويهي تولي طائفة من کبار الأدباء والعلماء 
والمفكرين للوزارۃ وقد حرص هؤلاء على تشجيع العلم والعناية به. 
واقتناء كتب الأدب والفكر بشتى فنونه. وانفقوا الأموال الطائلة في 
سبيل ذلك. 

ومن أبرز هؤلاء : ابن العمید. الذي قيل فيه : «بدئت الكتابة 
بعبد الحميد وانتهت بابن العمید ». وكان لشخصيته بالغ الأثر على 
الحركة العلمية والثقافية. حيث كان يشارك العلماء في معظم الفنون 
الا الفقه. كما كان عالما بالهندسة. والنطق. والفلسفة. والطبيعة: وله 
مكتبة ضخمة عين لها قیماً من كبار العلماء. ''' 

ومنهم : تلميذه الصاحب بن عباد, الذي كان كاتبا لمؤيد الدولة في 
اصبهان. ثم تقلد الوزارة في عهد مؤيد الدولة وفي عهد ابنه فخر 
الدولة إلى أن توفى سنة ۳۸۵ه. وكان الصاحب بن عباد شيعيا 
٠‏ معتزلياً أديباً متكلماً؛ وعنده مكتبة ضخمة تضم حوالي عشرين ألف 
مجلد. وقد نشطت الحركة العلمية في عهده نشاطاً ملموساء وكان 
يعتني بعقدالندوات والناظرات في كشير من العلوم. إلا أن الفكر 
الاعتزالي غلب علیه. فأعلی من شأن العتزلة. وجعل قضاة الدولة 
منهم. وخلع على عبد ا جبار بن أحمد لقب قاضي القضاة. فنشط 
العتزلة في الدعوة إلى مذهبهم, وآلفوا الصنفات الكبيرة فیه. 
وأصبحرا هم أصحاب الكلمة السموعة في ذلك العصرء وقد صنف 


.۳۱۵ انظر تاريخ الدولة البويهية‎ )١( 


- ٩۲۲ - 





الصاحب عدة کتب منها : «الكافي» فی الرسائل. و «الکشف عن 
مساوىء شعر التنبي». و «الإمامة» وهو في فضائل على بن أبي 
طالب رضي الله عنہ۔''' 

ومن الوزراء الذين اعتنوا بالأدب والعلم أيضآ : الوزير الهلبي, 
الذي كان وزیراً لمعز الدولة؛ والوزير ابن سعدان وزير صمصام الدولة, 
وسابور بن أرد شير وزير بهاء الدولة, الذي اشترى دارا في الكرخ 
وسماها:«دار العلم». ونقل إليها كتبا كثيرة ابتاعها وجمعهاء وعمل 
لها فهرسا. وكان فيها أكثر من عشرة آلاف مجلد. ۲" 
۳ اثتنافس العلمسي بين الدول :- 

كان من نتائج تفكك العالم الإسلامي وانقسامه إلى دويلات 
عديدة: وجود روح التنافس بين هذه الدول في كافة الجالات. ومنها 
مجال العلم والثقافة. حيث كانت الإمارات الإسلامية المختلفة تتبارى 
في تجميل موطنها بالعلماء والأدياء. وتتفاخر بهم. وهذا اکسبهم 
التحبب إلى العلماء والإغداق علیهم. وقد ساعد على ذلك الاستقلال 
المالي لهذه الدول. وكونها تتصرف في أموالها كيفما تشاء من دون 
الرجوع إلى بغداد. وكان من نتائج ذلك : ازدهار العلوم ونشاط 
الحركة العلمية والثقافية. وكثرة التأليف في الفنون الختلفة. ۷" 
)١(‏ انظر البداية واللهاية ۳۱۱-۳۱۶/۱۱ ومعجم الأدباء لیاقوت الحموي ٦۶ء‏ 

وتاريخ الدولة البويهية ۰۳۱۹ 
(۲) انظر تاریخ الدولة البويهية ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ 


(۳) انظر ظهر الاسلام ۰۲/۲ والفتح البین ۰۱۹۳/۱ 


- ٩۲۳ - 


- ومن علماء الأصول الذین حرص الساسة والأمراء على تقريبهم . 
في تلك الحقبة: القاضي أبو بكر الباقلاني, الذي استقدمه عضد الدولة 
من البصرة إلى شيراز كما تقدم. وقاضي القضاة عبد الجبار بن آحمد 
الذي كان له حظوة عند الصاحب بن عباد, وكان لتشجيع هؤلاء لهم اثر 
واضح في بروز شخصياتهم العلمية. وانصرافهم إلى وضع الصنفات في 
علوم الإسلام المختلفة. ومنها علم أصول الفقه. 

وبلغ التنافس أوجه بين بغداد ومصر. وذلك لأن الفاطميين كانوا 
يطمعون في توسيع ملکهم. ونظراً لاختلاف المذهب العقدي للدولتین, 
حيث كان الخلفاء العباسيون ومن تبعهم سنيين يتعصبون لذهب أهل 
السنة والفاطميون في مصر والشام والمغرب يتعصبون لمذهبهم. وقد 
أسهم هذا في نشاط الحركة العلمية لكلا المذهبين. حيث عكف كل فريق 
على وضع المصنفات التي تخدم مذهبه. وتبين صحة معتقده» وتدفع عنه 


7 )۱( 
طعون حصومه. 


)١(‏ انظر ظهر الإسلام 1-٤/١‏ والفتح المبين ۰۱۹۳/۱ وتاريخ التشريع الاسلامي 
للخضري ۰۲۱۷۸-۷۰۵ 


- ۲ 


الطلب‌الثاني 
«الحالهالاحتماعیه 

انعکس الوضع السياسي للقرن الرابع على ا حالة الاجتماعیة 
فکانت حياة الناس والجتمع تعبيراً حياً عن هذا الوضع غير الستقر. 
وابرز الظواهر الاجتماعية التي شهدتها هذه الحقبة ما يلي :- 
۱- امتراج النقافات 3 

فقد كان الجتمع الاسلامي یتکون من أخلاط متعددة, فاضافة 
إلى العرب - وهم العنصر الأساسي - كان هنالك الفرس, والهنود. 
الذین كان لهم اهتمام بالعلوم الاسلامية. وقد آبدعوا فيهاء حتی فاقوا 
العرب في ذلك. كما نص على ذلك ابن خلدون في مقدمته. ''' 

وعاش في كنف الدول الإسلامية في هذه الحقبة وثنيو حران: 
والسوريائيون. وقد عرف عن هؤلاء اهتماهم بالثقافة اليونانية, ولهم 
اليد الطولى في نقلها إلى بلاد المسلمين. وكان للنصارى وجود في بلاد 
الإسلام أيضاً؛ وهم ينقسمون إلى جملة طوائف أشهرها : الیعاقبة 
والنساطرة, والملکانیةء وقد اهتم هؤلاء أيضاً بالفلسفة اليونانية؛ وكان 
هدف كل طائفة من ذلك نصرة مذهبهم وإبطال مذهب الطائفة الأخرى. 

وقد أدى ذلك إلى نشاط حركة الترجمة. وانتشار الفلسفة 
اليونانية في بلاد السلمین."" 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون ۳ع۵. 
(۲) انظر ظهر الإسلام ۱۲-۱۱/۲. 


- ٩۲۵ - 


۲- ظهورالطبقية :۔ 

كان لتفکك العالم الاسلامي وما شهده من عدم الاستقرار 
السياسي آثر سلبي على الناحية الاقتصادية. فبدا الاقتصاد فی هذا 
القرن على أُسوأً حالة. حيث لم تكن هنالك عدالة في توزیع ثروة الأمةء 
وافا كانت الأموال في أيدي الملوك والأمراء ومن يلوذ بهم في حين أن 
بقية أفراد الشعب يعيشون في فقر مدقع. وكان من نتيجة ذلك ظهور 

الطبقية في الجتمع. حيث غدا الناس على ثلاث طبقات :- 
الطبقة الأولى :طبقة الأثرياء ثراء فاحشاء وهم :الخلفاءء 

والوزراء والأشراف. وکبار التجار. ۱ 

الطبقة الوسطی : من تجار متوسطین, وملاك متوسطین. ونحوهم. 
الطبقة الفقيرة : وهم عامة الشعب. من صغار الفلاحین. وصغار 

العمالء والعلماء الذين اعتزلوا الخلفاء والأمراء ۲ 
وكان سوء الحالة الاقتصادية عاملاً مهما في تفشي ظاهرتين 

متناقضتين هما:- 

أ - التصوف :- فان من أسياب انتشاره أن كثيراً من الناس لما عز 
عليهم أن ينالوا ما يطلبون قللوا مطالبهم فتصوفوا. وعلموا 
أنفسهم الزهد والورع والكبت. فكثر التصوف من هذا الباب جريا 
على قولهم : «إذا لم يكن ما تريدء فأرد ما يكون». ۲" 


.۱۶-۷/۲ انظر ظهر الإسلام‎ )١( 
۱۰/۲ وظهر الإسلام‎ ,0١/17/7 (؟) انظر الفكر السامي‎ 


- ٩۲۹ - 


ب - السرقة :- حیث آنتشرت في هذا العصر بشکل کبیر. وظهر من 
يسمون ب : «الشطار ». وهم اللصوص الذين يقطعون الطريق 
على الناس» ويفرضون ضرائب معينة على البیوت. من لم يدفعها 
هوجم وأخذ ماله. ''' 

۳ فساد الأخلاق 4- 

وهو أحد السمات البارزة للمجتمع في هذا العصرء إذ الأخلاق 
تتأثر دون شك بالبيئة الخارجية والبيئة الداخلیة؛ وكلتاهما كانت 

فاسدة. 

للناس, وهؤلاء غلب على أكثرهم الفساد في الجوانب الدینیةء والخلقية, 

وا مالیة وانتشر على أيديهم ظلم الناس وامتهانهم واغتصاب حقوقهم. 

وأما البيئة الداخلية فتتمثل في البیت. وما يجري فیه. وقد كان 
في البيت الواحد عدد من النساء ا حرائر ومئات من الجواري. والرجل 
يحق له أن یصل إلى هؤلاء وهژلاء. وينسل من هؤلاء وهژلاء. وإذا 
كان هذا معقولاً إبان كثرة حروب المسلمين مع غیرهم. فإنه ليس معقولاً 
في زمن قلت فيه الحروب فتفرغ أكثر الرجال لشهواتهم وأنسلوا من 
هؤلاء وهؤلاء. ولا يخفى أن بيتاً كهذا يكون مملوءا بالدسائس 
والمؤمرات, ويخرج اولاداً يعادي بعضهم بعضاء لأن آمهاتهم أرضعنهم 

الغيرة والكراهية. 


.۱۱-۱۰/۲ انظر ظهر الاسلام‎ )١( 


- ٩۲۷ - 





واذا کان الفساد قد طال البيئة الخارجية والداخلية فمن الطبیعی 
أن یکون هو الخلق السائد في الجتمع. "۳ ۱ 

ومن آهم الظاهر الأخلاقية السيئة التي سادت في هذا القرن : 
انتشار الرشوة, والکذب. وضیاع احقوق. واعطاء الناصب الهمة 
- کالقضاء والحسبة والشرطة - لمن یدفعون الأموال دون الأُکفاء.''' 

هذه نبذة موجزة عن ا حالة الاجتماعية في القرن الرابع الهجري 
وأبرز ظواهرها. 

وقد كان للظاهرتن الأخيرتين - أعنى الطبقية. وفساد الأخلاق - 
أثر سلبي على الحالة العلمية والثقافية بعامة, وعلی علوم الشريعة 
بخاصة. 

يقول صاحب الفكر السامى - بعد أن تحدث عن ظاهرة فساد 
الأخلاق- : ۱ 

«فمن هنا ابتدأ خراب الفقه» بل الاسلام. وفساد الدین الطمع, 
وصلاحه الورع »أده °" 

ویبدو هذا التأثیر واضحاً من خلال شيوع التقلید. ورکون الناس 
إليه. واغلاق باب الاجتهاد. حتی عز وجود الجتهد ا مطلق, وصار هم 
العلما ء نشر مذاهب أئمتھم؛ والانتصار لها. 


.۱۵-۱۶/۲ انظر ظهر الاسلام‎ )١( 
۰۱۶۲/۳/۲ انظر الفکر السامي‎ )۲( 
۰۱۶۲/۳/۲ انظر الفکر السامي‎ )۳( 
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وأما الظاهرة الأولى وهي امتزاج الثقافات فهي - وان لم تخل من 
الآثار السلبية في الجوانب الديتية والاجتماعية - الا أن لها آثرا 
إيجابياً ملموساً في الجانب العلمي والثقافي سيأتي تفصیل الکلام فيه 
في الفصل التالي بعون الله تعالی. 


- ۹۲۹ - 
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البحت‌الخامس 
انتشارعلم النطق وأثره في عام الاصول 

سبق القول - في الباب الثاني- بأن علوم الفلسفة شهدت انتشاراً 
واسعاً في القرن الثالث نتيجة لنشاط حركة الترجمة. وبخاصة في عهد 
الخليفة المأمون. 

وفي القرن الرابع زاد انتشار هذه العلوم» وفي مقدمتها علم 
المنطق, ویعود السبب في ذلك إلى وجود بعض الطوائف من آرباب 
الديانات المختلفة التي تقطن بلاد الاسلام. كالوثنيين» والسوريانيين, 
والنصارىء اليعاقبة, والنساطرة. والملکانیة؛ وقد عرف عن هؤلاء 
اهتمامهم بالثقافة الیونانیةء وحرصهم على ترجمتها ونقلها. 

يقول الأستاذ أحمد أمين :- «وهؤلاء وثنيو حران والسوريانيون 
يغرقون البلاد بالثقافة اليونانية..... ويعكف العالم الإسلامي على 
دراستها في صدق وإخلاصء ويقتبس علماء كل علم من الفلسفة 
اليونانية لیفلسفوه. من دین. ونحو. وصرف, وبلاغة. وغير ذلك. هذا 
عدا الفلسفة نفسها. ونشطت حركة الترجمة من اليونانية إلى 
السريانية. ومن السريانية إلى العربية نشاطاً غريباً..... وهذه كلها 
كانت بدائية في العصر الأموي والعباسي الأول: ثم نضجت في القرن 
الرابع. وأخذ العلماء يقتبسون منها ما حلا لهم» وما زاد الحاجة إلى 
الفلسفة اليونانية أن النصارى في تلك البقاع كانوا ينقسمون إلى جملة 
طوائف: يعاقبة. ونساطرة وملكانية..... وكل طائفة تسلحت 


- ۹۳۱ - 


بالفلسفة اليونانية لدعم مذهبها. وکان هذا سبباً في انتشار الفلسفة 
اليونانية » ۱۲ 

- إذا تقرر هذا فيبقى السؤال : هل كان لانتشار علم المنطق أثر 
في علم الأصول ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب بحث هذا الأثر من جانبين :- 

الجانب المنهجي. 

وا جانب ال موضوعي. 

آما ا جانب النهجي :~~ 

فقد سبق - في الباب الثاني - أن رجحنا تأثر آغلب علوم الاسلام 

بقة الفلاسفة في التنظیم والترتیب. ويمنهجهم في الاستدلال 
والناقش. 

وعلم الأصول هو آحد العلوم التي شملها هذا التأثر. ویبدو ذلك 
واضحاً من خلال التطور الذي شهده في جانب النهج والأسلوب 
والتمثل فی ترکیز علمائه على الحجج العقلية, واعتمادهم الأسلوب 
الجدلي في بحث قضایاه, مما أثمر عنه ظهور علم الجدل في القرن الرابع, 
وهذا العلم في الأصل من فروع علم النطق '''. ثم أضحى بصبفته 
الدينية من فروع علم آصول الفقه. ۳" 
۱ انظر ظهر الاسلام ۱۲-۱۱/۲. 
)٢(‏ انظر مفتاح السعادة ۳۰۶/۱. 


(۳) انظر الصدر السابق ۵۹۹-0۹۸/۲. 
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هذه الحقيقة - أعني تأثر علم الأصول بالنطق من الناحية النهجية 
في القرن الرابع - لا سبیل إلى إنكارهاء وتظهر لکل من تتبع کتب 
علمائه» وبخاصة التکلمین منهم. كالباقلاني. والقاضي عبد ال جبار, 
حیث یلحظ على هؤلاء العناية بالتنظیم والترتیب. والدقة في صياغة 
الأدلة العقلية, وانتهاج الأسلوب ا جدلی في مناقشة الخالفین. ''' 

وقد سبقهم في ذلك بعض علماء الأصول الآخرين الذين لم تصل 
إلينا مؤلفاتهم» ومنهم: امام العتزلة آبو علي ا جبائی, وابنه آبو هاشم. 
وامام الأشعرية أبو احسن الأشعري» فهؤلاء یعدون من أوائل علماء 
الکلام الذين سلکوا النهج الفلسفي في تقرير العقائد. ۴" 

- ویری صاحب کتاب «مناهج البحث عند مفكري الاسلام» 
خلاف هذا الرأي. حيث رجح عدم تأثر علماء الأصول والکلام بطريقة 
الفلاسفة قبل القرن اشامس, وجزم بأن هؤلاء جاءوا منهج جديد في 
البحث يخالف منهج المناطقة. ۳" 

ويستند في رأيه هذا إلى مايلي :- 
أ- قول ابن تيمية رحمه الله تعالى :«مازال نظار المسلمين لا یلتفتون 


)١(‏ ينقل عن الباقلاني أنه عظيم ا جدل, انظر ترتيب المدارك ۰۸۹/۶ وأما القاضي 
عبد الجبار فهو أحد التخصصین في هذا العلم» وقد صنف فيه عدة کتب كما مضى . 
انظر شرح العمدا/١٤.‏ 


(؟) انظر تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ۱۸۵ ۱۹۵۰ء ودراسات في تاريخ الفلسفة 
العربية الإسلامية وآثار رجالھا٤ .7١‏ 


- ٩۳۳ - 


إلى طریقهم. - يعني الناطقة - بل الاشعرية والمعتزلة 
والکرامية والشيعة وسائر الطوانف من آهل النظر کانوا یعیبون 
فسادها. وأول من خلط منطتهم بأصول السلمین آبو حامد 
الغزالي »آ-ه. ۲ 

ب - أن عدداً من علماء الأصول في القرن الرابع صنفوا كتباً في 
نقضه ومنهم : الباقلاني, وأبو علي ا جبائی: وابنه آبو هاشم. 
والقاضي عبد الجبار. ۳" 

ج - أن نظرة علماء الأصول إلى ا حد والقیاس تختلف عن نظرة علماء 
النطق إليهما " 

د - أن النقد التحليلي لنصوص کشیرین من التکلمین أظهر آنهم 
خرجوا في ابحائهم عن منطق ارسطو. ومن هؤلاء ابو بكر 
الباقلانی. '' 
- وفي ظني أن هذا الرأي ليس دقیقاً, ويمكن مناقشة الأدلة التي 

استند الیها با يلي:- 

أ - أما قول ابن تيمية: فالذي یظهر أنه ینصب على العأثر 


(۱) ليست هذه عبارة ابن تيمية بنصهاء ويبدو أن المؤلف اختصرها. انظر الرد على 
المنطقيين ۰۳۳۷ وصون المنطوق ۳۲۶. 


.۳۲۶ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ۰۱۵۷/۱ وصون المنطوق‎ )٢( 
.۹۶ انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )۳( 
انظر الصدر السابق الصفحة نفسھا۔‎ )4( 


- ٩۳6 - 





الوضوعي, بعنی أنه ينفي أن یکون هؤلاء قد نهلوا من هذا العلم 
وخلطوا مبادئه بعلوم الاسلام. بدلیل أنه یقارن هؤلاء بالغزالي حين 
یقسول:-«وأول من خلط منطقهم بأصول السلمین آبو حامد 
لغزالي ». ومعلوم أن تأثر الغزالي بالنطق بلغ حد 1 آبعد من التأثر 
النهجي, فالغزالي أعجب بهذا العلم. وتخصص فیه. وتحمس له. 
وصنف فيه عدة مصنفات. ثم آدخل بعض مباحثه في علم الاصول, 
ولم يقل أحد أن تأثر علماء القرن الرابع بالمنطق بلغ هذا الحد. 
فالباقلاتي. والقاضي عبد الجبارء ومن قبلهم أبو علي ا جبائي, وابنه 
آبو هاشم. وابن النويختي, لهم کتب في ذلك. ''' 

ولكن هذا لا ينفي تأثرهم به. بل على العكس فإنه يدل على أنهم 
اطلعوا علیه. ونظروا فیه. وانتقدوا منه المباحث المخالفة لأصول 
الشريعة. وبخاصة ما يتعلق بالالهیات, ولا يبعد مع هذا أن 
يكونوا تأثروا بالمفيد منه. 

ج - أما القول بأن نظرة علماء الأصول إلى الحد والقياس تختلف عن 
نظرة علماء النطق. فهذا صحيح في جانب القیاس. فان القیاس 
الشارع ضوابطه وأركانه. وعرفه المسلمون قبل أن یطلعوا على 
الثقافة اليونانية. ولا تعني مشابهته للتمثيل النطقي من بعض 
الوجوه أن يكون متأثراً به. 


۳۲۵-۳۲۶ انظر مفتاح دار السعادة ۰۱0۷/۱ وصون المنطوق‎ )١( 
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- وأما اد فلا یسلم عدم التأثر فيه, ولا تعني نظرتهم الخاصة له عدم 
استفادتهم من موازین المناطقة فيه كما سيأتي. 

د - وأما القول بأن الباقلاني وغيره خرجوا في أبحاثهم عن منطق 
أرسطوء فليس دليلاً على عدم تأثرهم بهء إذ لم يقل أحد إنهم 
تشبعوا بهذا العلم. وقبلوه على علاته. فالجويني بعدهم يعد من 
التأثرین به مع أنه خالف بعض مبادئه, وخرج عنها في كثير من 
الأحیان, كما صرح بذلك النشار نفسه مناقضاً دليله هذا . ''' 

وخلاصة القول أن علم الأصول تأثر بعلم المنطق في الجانب 
المنهجي منه في القرن الرابع. وفي ظني أن النشار لو اطلع على 

كتابي: « التقریب والارشاد » للباقلاني . «والعمد» للقاضي عبد الجبار, 

-وهو لم يطلع عليهما كما صرح بذلك '''-: لرا كان له رأي آخر. 
وهذه النتيجة لا تقدح في نظرية منهج البحث الاسلامي الخاص 

التي تحمس لها وحاول الدفاع عنها في كتابهء إذ الناهج - بل 

والعلوم - لا يقدح في قیزها واستقلالها كونها متأثرة بغيرها. 

۱ ومن ا حقائق المقررة أن واضعي العلوم لم يوجدوها من عدم» وإفما 

استخلصوها من جهود السابقين. فآرسطو لم يخترع علم النطق. 

والشافعي لم یخترع علم الأصول, لأن قواعد هذه العلوم ومبادئها كانت 

متداولة قبلهم. وافا کان دورهم هو جمعها. وتھذیبھاء ووضع قوانینها, 

.۸٩ انظر مناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ )١( 

(؟) انظر الصدر السابق .۸٩‏ 


- ٩۳۹ - 


وضوابطها. ثم تدوينهاء وهذه ا حقیقة لا تقدح فی قیزھم وکونهم حازوا 

قصب السبق في ذلك. ''' 

۲ - الجانب الموضوعي = 
تقدم في الباب الثاني بيان وجهات نظر الباحثین في تأثر علم 

الأصول بالنطق في القرن الثالث من الناحية الموضوعية» حيث ذهب 

بعضهم إلى إثبات ذلك. وذهب آخرون إلى نفیه. وذكرت في حينه أن 
من الصعوبة بمكان ترجيح أحد القولينء وذلك لخلوهما عن الحجة 
والبرهان. إضافة إلى أنه لم يصل إلينا شيء من المؤلفات الأصولية 

فيه حتى نستعين به في ذلك. 
- لکن الحال يختلف هناء فبين أيدينا مصنفات متکاملة. وأجزاء 

من كتب لبعض علماء الأصول في القرن الرابع. 
وان التتبع والمستقريء لهذه الآثار يمكنه أن يخرج بالنتيجة 

التالية:- 

١‏ - لم تشتمل کتب الأصوليين في هذا القرن على القدمات المنطقية 
العروفة التي اعتاد الأصوليون فيما بعد - وبخاصة التکلمون 
منهم - أن یبدآوا بها کتبهم. ویعتقد أن الغزالي هو أول من 
ابتدع ذلك. ''' 

۲ - یلحظ الناظر في هذه الکتب عناية ا مؤلفین الفائقة با دود 
والتعریفات. ومدی التطور والتمو الحاصلين فی هذا اجانب. فبعد 

(۱) انظر مناقب الامام الشافعي للرازي ۰۱۰۱ 

() انظر الستصفی ۰۱۰/۱ 
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أن كان التقدمون یکتفون من التعریف بالوصف أو الاعتماد على 
الادراك الشانع للمعاني. أصبحت الدقة في ا حدود هي سمة 
الأصوليين في هذا القرن. وبدا آنهم تأثروا تأثراً واضحاً بطريقة 
علماء النطق والفلسفة في ایجاد معان مضبوطة محددة 
للمصطلحات العلمية الخاصة بهذا العلم. تعرف باسم : «الحدود 
أو التعریفات». وتتمیز بوضعها في قوالب معينة. اعتماداً على 
العاییر والقاییس المنطقية !"ا 
ومن آبرز العلماء الذین اهتموا بهذا ا جانب :- 
الشاشي فی آصوله. واحصاص في «الفصول». وآبویکر الباقلاني 
في «التقریب والارشاد ». والقاضي عبد الجبار في« العمد ». 
- ویعد الباقلاني أكثرهم عناية با دود والتعریفات. ونلمح تأثره 
بالنطق في ذلك حين یعرف ا حد بأنه :- «القول ا جامع ا ائع الفسر 
لاسم الحدود وصفته على وجه یحصره على معناه. فلا یدخل فيه ما 
لیس منه. ويمنع آن یخرج منه ما هو منه»أ-ه. ۴ 
ثم یقول : «فهذا هو الحد الفلسفي الكلمي الفقهي الذي یضرب 
للفصل بين الحدود وبين ما ليس منه» واطلاق اسم الحد مشترك بين 
الحد النطقي الکلمي الفقهي. وبين الحد الهندسي الصناعي کحد الدار 


(۱) انظر الفکر الأصولي ۱۱۶. 
(۲) انظر التقریب والارشاد ۱۹۹/۱ 
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والبستان واحد الشرعي الوضوع للعقوية والردع کحد القاتل» أ-م ۱ 

وذکره للحد النطقی من دون أن یعترض عليه دلیل على اقتناعه 
به حيث جرت عادته أن بیدا بالتعریف الختار عنده. 

وئسة آمر آخر يدل على تأثره با حد النطقي» وهو حرصه على 
صيانة تعريفه. وبيانه لحترزاته. وانتقاده لتعریفات الآخرین. 
بالتنصیص على مواطن الخلل فیها. وقد مضی معنا بعض النماذج 
التي یظهر فیها هذا الامر بوضوح. 

- یقول الدکتور عبد الوهاب أبو سلیمان - بعد أن بين تأثر علماء 
الأصول بطريقة علماء النطق والفلسفة في الحدود-:- 

«وکان من نتائج هذه الاتجاه آمران :- 

آولاً : اعتماد الژلفین الأصوليين في توضیح العاني والصطلحات 
الأصولية على تلك القوالب والعاییر النطقية. والتزامهم بها في 
تصويرها وتوضيحها وقد فتح هذا أمامهم مجالاً كبيراً للنقد. وتحریر 
الآراءء ما ساعد في نمو علم الأصول . 

ثانياً : ظهور مؤلفات من نوع جديد تستقل بعرض ا حدود 
والتعريفات للمعاني الاصطلاحية الخاصة بعلم الأصولء والتي لمسناها 
في اصول اللامشي. وكتاب الحدود والعقود للمعافى بن زكريا 
النهرواني» أ-ى ۱ 


)١(‏ انظر المصدر السابق ۱۹۹/۱۔ 
(؟) الفكر الأصولي .١56‏ 
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جیا لیج 
(سکس ین ازو ںی 


wwvw.mMoswarat. com 


جى ھی جي 


«٠ 
المصل السادس‎ 

۶ ۰ ٭ر مه 4ه مه 7 ¢ مه‎ IPAS 

ا لمو لمات دات العلاقة بعلم اصول العفه وخصائصها 
البحت الأول 
لو لفات فى علم القواعد المقهية 

أ - المراد به دا العلم :۔ 

لم آجد فیما اطلعت عليه من مؤلفات التقدمین - سواء ما صنف 
منها فی حصر العلوم والفنون, أو ما صنف منها في هذا العلم خاصة - 
من عرف علم القواعد الفقهية. الا أن بعض الباحثين العاصرین '' عرفه 
بان : «قانون تعرف به احکام ا حوادث التي لا نص علیها في کتاب 
أو سنة أو إجماع»أ-ه. ۲ 

وقد انتقد الدكتور يعقوب الباحسين هذا التعریف, وذكر أنه لا 
پیز هذا العلم قييزاً كافياً. حيث يدخل فيه أصول الفقه أيضاءلأنه العلم 
بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من 
أدلتها التفصيلية. 

ثم إن ما تعرف به أحكام الحوادث ليس هو علم القواعد الفقهية, 
بل هو القواعد الفقهية ذاتها ان اعتبرناها دلیلاً تستنبط منه 
2 )۳( 
الأحكام. 
(۱) هو الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاذاني ت۱۶۱۰ه. 
(؟) حاشية الفرائد الجنية .٦٦‏ 
(۳) انظر القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين 05-020. 
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واقترح أن یعرف هذا العلم بأنه :- 

«العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكليةء التي جزئیاتها 
قضايا فقهية کلیة؛ من حيث معناها وماله صلة به. ومن حيث بیان 
أركانها. وشروطهاء ومصدرهاء وحجيتهاء ونشأتهاء وتطورهاء وما 
تنطبق عليه من الجزئيات» وما يستثنى منها»أ-ه. ''' 
ب - نشأته وتطوره :- 

بمثل التقعيد والتأصيل جانباً مهمأ من الشريعة الإسلاميةء يؤكد 
هذا أن القرآن الكريم حوى كشيراً من القواعد العامة التي تتناول 
جزئيات كثيرة؛ وجرى على لسان النبي ا منها قدرا ليس بالیسیر: 
وقد لفت هذا المنهج أنظار الصحابة فظهر من بعضهم ميل إلى 
التأصيل والتقعيد الفقهي. وأثرت عنهم أقوال كثيرة من هذا القبیل, 
ومن هؤلاء عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب. وعبد الله بن عباس, 
رضي الله عنهم اجمعین: وازداد هذا التوجه عند فقهاء التابعین فكان 
لأكثرهم أقوال بمثابة القواعد العامة. "۲" 

وبدأت القواعد الفقهية تأخذ شکلھا الاصطلاحي في عصر الأئمة 
الجتهدین. وخصوصاً من تصدى منهم للتأليف في الفقه. کمالك. وأبي 
يوسف» ومحمد بن ا حسن٠‏ والشافعي. حيث حوت كتبهم كثيراً من 
(۳) 


القواعد التی أصبحت فیما بعد متداولة ومعروفة. 


.05 القواعد الفتهية للدکتور پعقوب الباحسین‎ )١( 


واللیث ۰ وابن سسرین ؛ وعطاء 2 وقتادة, وحماد بن ابي سلیمان. انظر القواعد 
الفقهية للندوي ۰۸۳-۸۲ والقواعد الفقهية للدکتور یعقوب الباحسین ۰۲۹۷-۲۹۳ 


(۳) انظر القواعد الفقهية للندوي 45-18 , والقواعد الفقهية للباحسین ۳۰۷-۲۸۸. 


- ۲ - 


واشتهر بعض الولفین في الفقه بعنایته بالکلیات. ومن هؤلاء: 
ابن القاص الطبري التوفی سنة ٣۳۳ف‏ حيث حوی کتابه «التلخیص» 
- مع صغر حجمه - عدداً كبيراً منها. ۰ 

ومنهم أيضاً الخشني التوفی سنة۳۹۱ه, فقد اشتمل کتابه « أصول 
الفتیا» على الکثیر من الکلیات والضوابط التي تعين الفتین في 
الذهب ا الکی, وستأتي دراسة هذا الکتاب في الفصل الثامن. 

- ولعل سبب عدم التفات المتقدمين إلى تدوین هذه القواعد هو 
انشغالهم بتدوين العلوم الأخرى كعلمي الفقه والأصولء أو ربما لأن هذه 
القواعد واضحة في أذهانهم ولم يروا حاجة آنية ملحة إليها كما هي 
الحاجة إلى أصول الفقه. ۲ 
ج - يروزه علم ا مستقّلا :- 

ظهرت القواعد علماً مستقلاً في القرن الرابع الهجريء ويبدو أن 
وركون الناس إلى التقلید. وانصراف العلماء في هذا القرن إلى العناية 
بأقوال أئمتهم وأحکامهم. وتنظير المسائل في الاحاق, وتفريقها عند 
الاشتباه "ا 


)١(‏ انظر القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ۳۰۷۔ 
(؟) انظر القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسین۳۱۰ والقواعد الفقهية للندوي .۹٦‏ 
(۳) انظر مقدمة ابن خلدون .٤٤۹‏ 
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وعن طریق هذا التخریج للمسائل على أصول الجتهدین نما الفقه. 
واتسع نطاقه. وقت مسائله, وبدأ الفقهاء یضعون أساليب جديدة له. 
وهذه الأسالیب یذکرونها مرة بعنوان القواعد والضوابط. وتارة بعنوان 
الفروق. وتارة آخری بعنوان الألغاز والطارحات ومعرفة الأفراد واحیل, 
وغیرها من الفنون الأخرى في الفقه. ''' 
مصوغة بصیغتها الفقهية المأثورة هو: ما رواه غير واحد من علماء 
القواعد من أن الامام آباطاهر الدباس ''' من فقهاء القرن الرایع 
الهجري قد جمع آهم قواعد مذهب الامام آبي حنيفة في سبع عشرة 
قاعدة كلية, وکان آبو طاهر ضريراً. وکان یکرر كل ليلة تلك القواعد 
بمسجده بعد انصراف الناس, فبلغ ذلك آحد آئمة ال حنفیة بهراة. فسافر 
الیه, ودخل مسجده والتف بحصیر. فلما خرج الناس؛ وأغلق أبو طاهر 
المسجد. وسرد من هده القواعد سبعاءحصلت سعلة للهروي. فأحس به 
الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع. ۳" 


.۹۸ بتصرف من القواعد الفقهية للندوي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن سفیان, کنیته: أبو طاهرء ويلقب ب: الدباس» نسبة إلى 
الدبس, أحد علماء الحنفية الذين عاشوا في القرنين الشالث والرابع» من شيوخه: أبو 
خازم عبدالحميد» وأبو سعيد البردعي. تولى قضاء الشام» واشتهر بالحفظ ومعرفة 
الروايات » توفي بمكة. ويعد من أقران أبي الحسن الكرخي المتوفي سنة ۳۶۰ه. انظر: 
الجواهر الضيتة ۰۳۲۳/۳ والفوائد البهية ۱۸۷. 


(۳) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ۱۱-۵ والأشباه والنظائر للسيوطي ۷۔ 
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- وقد تعقبت هذه ا حکایة واعترض علیها بجملة من الاعتراضات 

آهمها ما يلي :- 

١‏ - أنه ورد فيها أن أباطاهر صرب الهروي. وهذا آمر مستبعد. اد 
كيف يصدر هذا من مثل هذا العالم ؟ مع أنه لا يجوز له ضربه 
ولا اخراجه من السجد. ۲ 

۲ - أنه لا یظن بأبي طاهر أن تنم عن تکرارها بعد ذلك خشية 
سماعها والاستفادة منها من قبل الآخرين» فان في هذا کتماً 
للعلم, وکتم العلم منهي عنه. ''' 

- ومن القرائن التي تؤكد غرابة هذه القصة وکونها آشبه بالخرافة : 
ما ورد فیها من أن الهروي التف بحصیر. فما الداعي لذلك ما 
دام آبو طاهر الدیاس ضريراً ؟ ثم كيف عثر عليه وهو أعمى ؟ وکیف 
ضربه واخرجه من السجد ؟ وکیف عرف الناس انها سبع عشرة قاعدة 
لو لم یسمعوها ؟ وکیف يهمل الحنفية مثل هذه القواعد الهمة التي 
ترد الیها جمیع فروع مذهبهم كما ورد في القصة ؟. ''' 
- وعلی کل حال فلو صحت هذه القصة فلا تعد بداية حقيقية 
لتدوین هذا العلم, إذ لم یذکر عنه أنه دونها أو آملاها. وکل ما في 
الأمر أنه كان يردد هذه القواعد الحدودة من حفظه, وربا لم تكن 


(۱) انظر غمز عیون البصاثر ۳۹/۱. 
(۲) انظر الصدر السابق ۰۳۱/۱ 
(۳) انظر القواعد الفقهية للدکتور یعقوب الباحسین ۰۳۲۱۳-۳۱۲ 
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مختلفة عن الكليات والضوابط التي ذكرت عن غيره كالكرخي وابن 
القاص, مع مزية لهم في التدوين الفقهي. ''' 
د- أهم المؤلفات فيه في القرن اٹرابع :- 
تعتبر الأصول المنقولة عن أبي الحسن الكرخي المتوفى سنة ۳۶۰ه 
- بحسب الوقائع ا مادیة المتوفرة لدينا في الوقت الحالي - أول جمع 
وتدوين للقواعد والضوابط والأصول. 
وهذه الأصول عبارة عن تسعة وثلاثين ضابطاً وقاعدة عليها مدار 
كتب أئمة الذهب الحنفي. 
ولن أفصل الكلام فيها لأن ذلك سيأتي لاحقاً, إلا أن من المهم 
الإشارة إلى أنها ليست فقط قواعد وضوابط فقهية. بل بعضها من 
قبيل القواعد الأصوليةء ومن ذلك ما يلي:- 
١‏ - قاعدة : الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر 
فالاظهر أولى لفضل ظهور. ٠‏ 
۲ - قاعدة : الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. ۳ 
۳ - قاعدة : الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا 


(١)انظر‏ المصدر السابق ."١١‏ 


(؟) أصول الكرخي «الملحق بكتاب تأسيس النظر» ۱۹۲ والأقوال الأصولية لأبي 
الحسن الكرخي .٠٤١‏ 


(۳) أصول الكرخي ۰۱۸۳ والأقوال الأصولية ۱۶۰. 
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على ما شذ وندر۔''' 


٤‏ - قاعدة : الأصل أنه یفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت 


سض 2۶ (۲) 
بقینا ۔ 


۵ - قاعدة : الأصل أن النص یحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بعکم 


-5 


¥ 


(¥) 


قاعدة : الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحکمته. فان علته موجبة 
حكمته غير موجبة. “أ 

قاعدة : الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد السئول فيها جواباً 
ونظيراً في كتب أصحابناء فإنه ينبغي أن يستنبط جوابها من 
غيرهاء إما من الكتاب. أو من السنة أو غير ذلك. ما هو الأقوى 
فالأقوى. فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول. ''' 

قاعدة : الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من 
الآخر. والآخر أخفى. فان الأجلى أملك من الأخفى. ۲ 

قاعدة : الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم. وآخرها 


أصول الكرخي ٠١٤‏ والأقوال الأصولية ۱۶۱. 
أصول الكرخي ١٦۱۹ء‏ والأقوال الأصولية ۱۶۳. 
أصول الكرخي ۰۱۷۱ والأقوال الأصولية ۱۶۸. 
أصول الكرخي ۱۷۲ والأقوال الأصولية ۱۶۸. 
أصول الكرخي ۰۱۷۳ والأقوال الأصولية .١49‏ 
المصدران السابقان . الصفحات أنفسها. 


٩۷ -‏ - 
مكعلم آصول الفقه ج/؟ 


على الخصوص۔''' 

ولم یصل الینا - حسب علمي - شيء من الولفات في علم 
القواعد في القرن الرابع سوی رسالة الكرخي. 

- ویعد استقلال هذا العلم وبداية التأليف فيه تطوراً مھماً في 
علم أصول الفقه. لأن القواعد الفقهية قثل الوجه الثاني لعلم الأصول. 

یقول القرافي :«فان الشريعة العظمة الحسدية زاد الله تعالی 
منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع؛ وأصولها قسمان : 

آحدهما : السمی بأصول الفقه وهو في غالب أمره لیس فيه الا 
قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة, وما يعرض لتلك 
الألفاظ من النسخ؛ والترجیح. ونحو الأمر للوجوب. والنهي للتحريمء 
والصيغة الخاصة للعموم. ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط إلا کون 
القياس حجةء وخبر الواحد. وصفات المجتهدين. 

والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة 
المدد مشتملة على أسرار الشرع وحکمه. لكل قاعدة من الفروع في 
الشريعة ما لا يحصى. ولم يذكر منها شيء في اصول الفقه. وان 
اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم 
يتحصلء وهذه القواعد مهمة في الفقه. عظيمة النفع. وبقدر الإحاطة 
بها يعظم قدر الفقيه ویشرف. ويظهر رونق الفقه ویعرف. وتتضح 
مناهج الفتاوى وتكشف....» آ-ه. ۳" 


۱۱ الصدران السابقان . الصفحات آنفسها. 
(۲) الفروق ۳-۲/۱. 


- ۹۸ - 





البحٹ الناني 
لو لشات في علم الخلاف 

أ-المراد بهذا العلم :- 

عرفه صاحب کشف الظنون بقوله :- 

«هو علم یعرف به كيفية إيراد احجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح 
الأدلة الخلافیة بإيراد البراهان القطعية»أ-ه ۱۲ 

وذکر أنه قد یعرف بأنه : «علم یقتدر به على حفظ أي وضع کان 
بقدر الامکان» و ۲ 

وعلم الخلاف أخص من علم الجدل, لأنه الجدل الواقع بين أصحاب 
المذاهب الفقهية الفرعیة, كأبي حنيفة. والشافعي, وأمثالهما. ۳" 
وقد يعبر به عن الجدل في المقاصد الدينية عموماً. “) 

ويفرق صاحب كتاب مفتاح السعادة "بینهما من حيث المادة 
والصورةء فان الجدل بحث عن مواد الأدلة اخلافية. والخلاف بحت عن 


92 
صورها. 


۰۷۲۱/۱ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) الصدر السایق. 

.۵۹٩/۲ انظر مفتاح السعادة‎ )٣( 

۷۲۱/۱ انظر کشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن مصطفی.الشهیر ب:«طاش كبري زادة». 
)٦(‏ انظر مفتاح السعادة ۵۹۹/۲. 


- ۹4 - 


ب - نشأته وتطوره 4- 

برز هذا العلم فنا مستقلاً بعد استقرار المذاهب الفقهية وانتشارها. 
وشيوع التقليد والتعصب لها. وذلك في أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع الهجري. 

يقول ابن خلدون : «فاعلم أن هذا الفقه الستنبط من الأدلة 
الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وانظارهم 
خلافاً لابد من وقوعه. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول اللة. وأجري 
الخلاف بين التمسکین بها والآخذين بأحکامها مجری ال خلاف في 
النصوص الشرعية والأصول الفقهية. فتارة یکون ا خلاف بين الشافعي 
ومالك. وأبو حنيفة یوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة, 
والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة. ومالك يوافق 
أحدهماء وكان في هذه المناظرات بیان مآخذ هؤلاء الأئمة ومشارات 
اختلاقهم ومواقع اجتهادهم كان هذا الصنف من العلم يسمى 
بالخلافيات» أ "ا 

- وكانت بداية ظهور هذا العلم من خلال المناظرات التي تجري بين 
أصحاب المذاهب المختلفة. 

يقول ابن خلدون : «وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم 
مذهبه الذي قلده وقسك بهء وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي کل 


1 7 1 )۲( 
باب من ابواب الفقه » اھ. 


(۱) مقدمة این خلدون ٤٥٦۔‏ 
(۲) الصدر السایق 405. 


- ۵+ 





ثم تطور وازدهر وظهرت فيه مولفات مستقلة لعلماء من كافة 
الذاهب. ۱ 
وتعد کتب الاختلاف التي اشتمل علیها کتاب الأم من أوائل ما 
دون في هذا العلم. ''' 
وهذه الکتب هي :- 
١‏ - کتاب اختلاف العراقيين. "ا 
۲ - كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود . ''' 
۳ - كتاب اختلاف مالك والشافعي. ''' 
٤‏ - کتاب اختلاف الشافعي ومحمد بن الحسن ٠"‏ ویسمی : «کتاب 
الرد على محمد بن الحسنم, "ا 


. 0005 27 4 )۸( 
0 - کتاب اختلاف ابى حنيفة والاوزاعى ويسمى : رسير 


۰۷۲۱/۱ انظر مقدمة ابن خلدون ۰۶0۷ ومفتاح السعادة ۰۵۹۹/۲ وکشف الظنون‎ )١( 
.۶ انظر اختلاف الفقهاء‎ )۲( 

)۳( انظر الأم .۹٦/۷‏ 

۰۱۰۳/۷ انظر الأم‎ )٤( 

(۵) انظر الصدر السابق ۱۹۱/۷۔ 

.۶ انظر اختلاف الفقهاء‎ )٦( 

(۷) انظر الأم ۳۰۵/۷. 

(۸) انظر اختلاق الفقهاء ۶. 


- ٩۵۱ - 


١ » الأوزاعي‎ 

وهذه الكتب من ضمن كتاب الام الذي جمع فيه البويطي ثم الربيع 
المرادي أقوال الإمام الشافعي. "ا 

- ومن أبرز الكتب التي صنفت في هذا العلم في القرن الثالث 
كذلك : کتاب :«اختلاف العلماء» لأبي عبد الله محمد بن نصر 
المروزي ت ٢۲۹ھ.‏ ۲ 
ج - أهم المؤلفات فيه في القرن الرابع :- 

شهد القرن الرابع نضوج هذا العلم. وقیزه. وظهور المؤلفات 
الستقلة فیه. ومن أهمها ما يلي :- 

)٤) 
۷ھ.‎ 


ذکر ابن السبکی آنه اختصره فی کتاب آخر سماه : «اصول 


(۱) انظر الأم ۰۳۳۳/۷ 
(۲) انظر اختلاف الفقهاء ۵-۶. 


(۳) - هو محمد بن نصر بن الحجاج » كنيته : أبو عبدالله ‏ ویعرف ب: ا مروزي: الامام ؛ 
ال حافظ, ولد ببفداد سنة ۲۰۲ه. من شیوخه: یحیی بن یحیی التميمي» واسحاق 
بن راهویه, وشیبان بن فروخ» ومن تلامیذه: أبو العباس السراج. ومحمد بن النذر 
شکر. وأبو حامد الشرقي. كان من أعلم الأئمة باختلاف العلماءء صنف عدة کتب 
منها: اختلاف العلماء ؛ وکتاب الایان ء وکتاب القسامة. توفي سنة ۲۹۶ه. 
انظر : تاریخ بغداد ۳۱۵/۳ وطبقات الفقهاء ۰۱۰۷ وسیر أعلام النبلاء ۱۶/ 
۳ وشذرات الذهب ۰۲۱۹/۲ 


- ٩6۲ - 


لفقه». وأن کتابه في الخلافبات مجلد ضخم يحوي آقوال 
الشافعي. ومالك وآبي حنيفة. وابن آبي لیلی. وعبيدالله ابن 
الحسن العنبريء وآبي يوسف» وزفرء وابن شبرمة, وأحمد. 
واسحاق. والشوري» وربيعة. وابن آبي الزناد ؛ ويحيى بن سعید. 
)۱ 


وابو عبید. وابو ثور. 


وهذا الکتاب - حسب علمي - مفقود. ولم یصل إلينا شيء منه. 


۲ - اختلاف الفقهاء محمد بن جرير الطبري ت ۳۱۰ه. "ا 


(١) 
(۲( 
(۳) 


وهو من أوائل الکتب المصنفة في هذا الفن. وقد ذكر فيه اختلاف 
مالك والاوزاعي والشوري. والشافعي. وأبي حنيقة: مع أبي 
یوسف ومحمد بن احسن. ثم ابي تور وذکر بعض فقها ء الصحابة 
والتابعین وأتباعهم إلى أثناء ا ائة الشانية, ولم یذکر أحمد بن 
حنبلء ویحکی أنه سئل عن ذلك فقال : لم يكن آحمد فقيها إغا 
كان محدثاً. فساء ذلك الحنابلةء ورموه بالرفض. وآهاجوا عليه 
العامة يوم وفاته فمنعت دفنه نهاراً. ومنعوا أيضا الناس من 
الدخول عليه في حیاته. بل يقال انهم رجموه باحجارة. حتی صار 
على بابه كالتل العظیم. وينقل عنه أنه خلا في داره بعد ذلك 
وصنف کتاباً في الاعتذار إليهم؛ أثنى فيه على مذهب الإمام 
أحمد ومعتقده. ولم يخرج كتابه في الاختلاف إلا بعد وفاته. ۳" 


انظر طبقات ابن السبكي ۳۰۰/۳. 

انظر الفهرست ۳۲۷. 

انظر البداية والنهاية ۱2۹-۱۵/۱۱ والفکر السامي 4۶/۳/۲ والأعلام /٦‏ 
٦و‏ الهامش». واختلاف الفقهاء ۸. 


- ٩۵۳ - 


وهذا الكتاب أكثره مفقود. والوجود منه جزء يسير ویظهر 
للناظر فيه عناية المؤلف بذكر الأقوال في السائل. مع إيراد القول 
بالنص احیانا. وبيان أدلة الختلفین. ومن ثم ذكر القول الراجح 
عنده بدليله. 

۳ - اختلاف العلماء. 

۵ - الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف. 

٩‏ - الاشراف على مذاهب العلماء. 
ت ۵۳۱۸ . 
آما کتاب : «اختلاف العلماء» فتوجد نسخة منه في دار الکتب 
الصرية '"'. وقد ذکره بروکلمان باسم «کتاب الاختلاف».*" 
وأما كتاب : «المبسوط» .0 فهو آوسع کتبه في اخلاف:؛ وهو 


)١(‏ هذا الجزء نشرته دار الكتب العلمية بتصحيح الدكتور فريدريك الألماني البرليني. 
(۲( أنظر تاريخ التراث العربي 80/5 . 

)۳( انظر مقدمة كتاب الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف ۰۲۶/۱ 

.۳۰۰/۳ انظر تاريخ الأدب العربي‎ )٤( 


(۵) انظر وفیات الأعيان ۲۰۷/۶ وسير أعلام النبلاء ۶٩۰/۱‏ 


- 4۵۶ - 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(غ)‎ 
(٥) 


(٦) 


ى, ہء (۱) 
و«الإشراف» . 


وأما کتاب : «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» ''' فهو 
من أشهر الكتب المصنفة في علم الخلاف. وهو في الأصل مختصر 
لكتاب «المبسوط» ''. وقد طبعت بعض آجزائه. ووعد محققه 
باخراج ما تبقى منه. !۶" 

والطلع على هذا الکتاب يلحظ أن منهج المؤلف فيه یقوم على 
تصدير المسألة بالحكم مقروناً بدليله من الكتاب أو السنة أو قول 
الصحابة. ثم ذكر الخلاف فيها ان كان ثمة خلاف. مع بیان ادلة 
الختلفین. واختيار القول الراجح. وابن المنذر في بحثه للخلاف 
ليس مجرد ناقل للاقوال. وإنما هو محقق یقارن. ویناقش: وينتقد, 
ويتميز كتابه هذا بكثرة الآثار عن الصحابة والتابعين. 

وأما کتاب : «الإشراف على مذاهب العلماء»'''. فهو مختصر 
لكتابه : «الأوسط», وقد طبع جزء كبير منه ۲ ومنهجه فيه 
يخالف منهجه في الاوسط. حيث يكتفي في بحثه للمسائل بسرد 
أقول الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. من دون أن يذكر 


انظر مقدمة كتاب الأوسط ۲۵۹/۱. 
انظر طبقات ابن السبكي ۰۱۰۲/۳ وكشف الظنون ۰۲۰۱/۱ 
انظر مقدمة كتاب الأوسط ۲۷/۱. 
محققه هو الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 
انظر طبقات ابن السبكي ۰۱۰۲/۳ وكشف الظنون ۰۱۰۳/۱ 
حققه كذلك الدكتور: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 


۹۵۵ - 


-۷ 


- ۸ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(٦) 


أقوالهم بنصها . أو یستدل, أو یناقش, الا أنه غالباً ما يبدي رأيه 

في المسألة مع تعلیله في بعض الأحیان. ۱۲ 

الاختلاف بين الفقهاء ''.لأبي جعفر الطحاوي ت ۳۲۱ه. 

قال عنه صاحب الفهرست : «وهو کتاب كبير لم یتمه. والذي 

خرج منه نحو ثمانين کتاباً على ترتیب کتب الاختلاف على 
0 )۳( 

الولاء» |-ه. 

وقد اختصر هذا الكتاب أبو بكر ا جصاص, والكتاب الأصلي 

مفقود '', وأما مختصره فهو مطبوع في خمسة مجلدات بتحقيق 

الدکتور : عبد العزيز نذير آحمد. ومنهج الطحاوي فيه يشبه إلى 

حد كبير منهج ابن المنذر في الأأوسط. وأما المختصر فمنهج 

الجصاص فيه كمنهج ابن المنذر في الاشراف. *" 

كتاب المحرر في النظر لأبي علي الحسين بن القاسم الطبري 

الشافعي المتوفى سنة. "اهم © 

قال عنه ابن السبكي : «وهو أول كتاب صنف في اللاف 


انظر مقدمة الاوسط ۳۱/۱. 

انظر الفهرست ۰۲۹۲ 

الصدر السایق ۲۹۲. 

انظر مختصر اختلاف العلماء ۰۹/۱ 
انظر الصدر السابق ۸۸-۸۷۱ ۔ 


- 6۲ - 


المجرد »أ-ه ۱ 

ولعله هو نفس الكتاب الذي أشار إليه صاحب الفهرست بقوله :- 
«وله من الكتب : كتاب مختصر مسائل الخلاف في الكلام 
والنظ»أ-ه. "ا 

وقد استند صاحب الفكر السامى إلى مقالة ابن السبكى السابقة 
فجزم بأنه أول من صنف في هذا العلم. وأن كتابه سابق لکتاب: 
«اختلاف العلماء» لابن جرير. "ا 

والحق أن ابن القاسم متأخر عن ابن جریر. حيث سبق أن رجحنا في 
ترجمته أنه توفى في حدود سنة ٠‏ 10هء وبينا الدليل على ذلك. 
وهذا الكتاب لم يصل إلينا حتى نحكم على منهج مؤلفه فيه. 


۹ - اختلاف أصول الذاهب لأبى حنيفة النعمان بن محمد الإمامى 


(١) 
(۲) 
۳( 
(£) 


(09 


الاسماعيلي ت٣٣۳ھ''.‏ 


طبقات ابن السبکی ۲۸۰/۳ 

الفهرست ۳۰۱ 

انظر الفکر السامي 1۶/۳/۲. 

انظر کشف الظنون ۰۳۲/۱ وایضاح الکنون ۰۶۸/۳ 

هو : النعمان بن محمد بن منصور:؛ کنیته: أبو حنيفة, ویعرف ب: الغريي. کان 
مالكياً فارتد إلى مذهب الباطنية ونیذ الدین وراء ظهره. وکان ملازماً للمعز آبي 
قیم منشيء القاهرة. صنف كتبا في الرد على أبي حنيفة في الفقه . وعلی مالك. 
والشافعي ٠‏ وانتصر لفقه أهل البیت, وله کتاب في اختلاف العلماء » توفي سنة 
۳٣ھ‏ . انظر وفیات الأعيان ۰۶۱۵/6 وسیر أعلام النبلاء ۱۵۰/۱ ٠‏ ولسان 
الیزان ۰۱۹۷/۲ وشذرات الذهب ۰۶۷/۳ وهدية العارفین ۰٩۵/۲‏ 


٩6۱۷ -‏ س 





- وهذا الکتاب أيضاً يعد من الکتب الفقودة حسب علمي. 
٠‏ - کتاب عیون الأدلة لابن القصار ا مالکی ت ۳۹۷ه. ' 
وهو من أوسع الکتب الصنفة في علمي الفقه والخلاق» یقول عنه 
القاضی عیاض : «لا آعرف للمالکیین کتاباً في اخلاف أحسن 


_ ۲ 
ميك ). 


(0۱ 


وهذا الکتاب توجد بعض أجزائه في نسخ مخطوطة في أسبانيا 
وخزانة القرويين بفاس " ولم يطبع منه الا مقدمته التي تناول فیها 
الصنف آهم الأصول التي بنی علیها الامام مالك مذهبه. وسيأتي 
الکلام علیها في الفصل الثامن بعون الله تعالی. 
د- العلاقة بینه وبين علم أصول الفقه :- 

يعد علم ا خلاف أحد فروع علم الأصول * وذلك لأن صاحبه 
يحتاج إلى معرفة القواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما 
يحتاج إليها المجتهد, إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط» وصاحب 
اخلافیات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها 
المخالف بأدلته. ۲٩‏ 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدون ۰۶۵۷ وشجرة النور الزكية ۹۲ء وكشف الظنون ۰۷۲۱/۱ 
وایضاح الکنون ۰۱۳۳/۶ 

)۲( ترتیب الدارك ۰٩۰۲/۳‏ 

(۳) انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۸-۷ . 

. 0۹۹-0۹۸/۲ انظر مفتاح السعادة‎ (٤ 


۵۷-1۵7 انظر مقدمة اين خلدون‎ (٥) 


— 4۸ بت 


یقول الغزالي - موضحاً آوجه التشابه والاختلاف بين هذین 
العلمین -: ۱ 

«فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام وعن معرفة 
وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصیل. فإن 
علم الخلاف من الفقه أيضاً مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتها 
ولكن من حيث التفصیل, كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا 
ولي على الخصوص, ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على 
الخصوص. وأما الأصول فلا یتعرض فيها لإحدى المسائل ولا على 
طريق ضرب المغال.»أ-ه. ۱۲ 


.6/١ المستصفى‎ 1) 
- 4٩۵64 - 


رح 
٠‏ جی ھی اهر 
ھکس دجن ارو ںی 


WWW 17112 5۱۸2۲2]. 


َم 
سں اجيج داہج 
ہس سے ؛ رو یې 


البحت‌النالث 
المؤلفات فى آداب الفتی والمستفتي 

أ-المراد باداب الفتي والستفتي 2~ 

آداب المفتي والمستفتي هي : مجموعة الشروط والأوصاف التي 
يجب توفرها فيهماء وما يتبع ذلك من كيفية الفتوى وأحكامها. '"' 

وهذه الآداب ليست علماً مستقلاً بذاتھاء وإنما هي جزء أساسي من 
موضوع علم الأصولء ولذا فلا يكاد يخلو كتاب في هذا العلم من باب 
أو فصل خاص بأحكامها ۱ 
وتقدیم الأول فالأول منها-: 

« وسابعها : فة ا مفتي وا مستفتي والقول في التقليد, ومن الناس 
من یجعل القول فی صفة الفتي والستفتي والتقلید باباً واحداء ومنهم 
من يجعل ذلك ثلاثة آبواب» و ۲ 

- ومما ينبعي التنبيه اليه هنا أن هذه الآداب ليست لي «علم 

الفتاوى»المعروف. بل هنالك فرق جوهري بينهما . 

فعلم الفتاوى هو :«علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء 
في الوقائع الجزئية» ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم». " 


. ۷۰ بتصرف من كتاب أدب المفتي والستفتي لابن الصلاح‎ )١( 
. ۳۱۱-۳١۰/۱ التقريب والإرشاد‎ )۲( 


.۳۹۵/۲ مفتاح السعادة ۱۰۱/۲ء وأبجد العلوم‎  )٣( 


- ٩٩۱ - 


وهو آحد فروع علم الفقه '''ء بینما هذه الآداب جزء من موضوح 
علم الأصول كما مضی. 

- والذي يظهر لي أن هذا الوضوع هو آحد الوضوعات التي 
آضافها علماء الأصول في القرن الرابع إلى مادة هذا العلم. حيث لم 
يتطرق الشافعي له في الرسالة مع أنه بحث موضوع الاجتهاد »ولم 
یصل إلينا شيء من المؤلفات الأصولية في القرن الثالث حتى نجزم 
بنفي بحثهم له أو تأكيده. "٩‏ 

والأمر المؤكد هو أن هذا الوضوع لقي عناية من علماء الأصول في 
القرن الرابع لم يحظ بها من قبل. ومن أشهر العلماء الذين اعتنوا 
ببحثه :- 

ابن القصار في مقدمته '', والباقلاني في التقریب والارشاد . "“ 
ب - آهم المؤلفات فيه في القرن الرایع :- 

لم يكتف علماء الأصول ببحث أحكام المفتي والمستفتي في كتبهم 
الأصوليةء وافا افرد له بعضهم كتباً خاصة ومستقلة. ومن أهمها ما 
يلي :- 
(١)‏ انظر مفتاح السعادة ۱۰۱-۹۱۰۰/۲. 
(٢(‏ تقدم فیما مضی القول بأن للقاشاني التوفي سنة ۲۸۰ھ ثلائة من الکتب في 

الفتيا هي: الفتيا الکبیر. وصدر كتاب الفتياء وأصول الفتيا. انظر الفهرست 
۰ ولم يصل إليناشيء من هذه الكتب حتى نحكم على منهج المؤلف فيه. 

(۳) انظر مقدمة ابن القصار غ؟59-1. 
 )4(‏ انظر التقريب والارشاد الأوسط ۳۰۰-۲۹۳ وانظر التقريب والإرشاد الصغیر /١‏ 


۰۱ 
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۱ - أدب الفتي رالستفتي. لأبي القاسم عبد الواحد بن الحسين بن 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


محمد القاضي الصيمري ت ١۳۸ه.‏ ''' 

وهو من أوائل الكتب الصنفة في هذا الوضوع؛ وقد وصفه ابن 
السبكي بأنه كتاب صغیر۔''' 

قال النووي :- «وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم آبو 
القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي, ثم الخطيب أبوبكر الحافظ 
البغدادي, ثم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح. وكل منهم ذكر نفایس 
مختصرة مستوعبة لکل ما ذکروہ من امھ وضممت إليها 
نفائس من متفرقات كلام الأصحاب » آ-ه. "ا 

وهذا الكتاب - حسب علمي - لم يصل إليناء ويظهر أن المصنف 
تناول فيه خطر الفتياء وشروط المفتين, وأصنافهم. وصفة 
الستفتي. وآدابه, وما يتعلق بهذه المسائل من أحكام. 

رباب آداب الفتوی والفتي والستفتي» ",وعطفاً علی کلامه 
السابق. ثم إن النووي كثيراً ما یصرح بالنقل عنه في هذا 


انظر سیر أعلام النبلاء ۷ وطبقات ابن السبكي ۳۳۹/۳. 
انظر طبقات ابن السبكي ۳۳۹/۳. 

الجموح ۱۷/۱ 

انظر الجموع ۹۵-1۷/۱. 


- ٩۳ - 


الباب !"ا 

۲ - أصول الفتيا محمد بن حارث الخشني ت ۲.۵۳۱۱ 
وهذا الكتاب وإن لم يتناول أحكام الفتي والمستفتي من الجانب 
الأصولی, إلا أن المؤلف قصد منه حصر أهم الضوابط والكليات 
التي تعين المفتين في المذهب المالكي. وتسهل عليهم عملية 
الاجتهاد. كما صرح بذلك في مقدمته. ك۷ ۱ 
وستأتي دراسة مفصلة لهذا الکتاب في الفصل الثامن بعون الله 


تعالی. 


۹۶, ۸۸ ۸۰۰۱ ۸٤۰ ۸۳۰ ۸۲/۱ انظر الجموع‎  )١( 


(۲) انظر سیر أعلام النبلاء ۱۹۹/۱۵ والديباج الذهب ۰۲۱۳/۲ وشجرة النور الزكية 


٤ء‏ وهدية العارفین ۲۸/۲. 
(۳) انظر أصول الفتيا ۲ .٤٤٤‏ 
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الفصل السابع 
رالأثارالأصولیة فی الکتب غیرالأصولیة 


تطرق بعض ا مصنفین في العلوم الاسلامية لبحث بعض السائل 
الاصولية في ثنایا کتبهم. وقد حاولت رصد آهم السائل التي تعرضوا 
لها من خلال تتبع مظانها. وجعلت الکلام فیها في أربعة مباحث:- 
- البحث الأول : الآثار الأصولية في کتب علم الکلام. 
- البحث الثاني: الآثار الأصولية في کتب التفسیر. 
- الميحث الثالث: الآثار الأصوئية في کتب الحديث. 
- البحث الرابع: الآثار الأصولية في کتب الفقه. 
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الیجٹالاول 
الآثارالأصوليةفي کتب علم الكلام". 

شهد القرن الرابع نضوج هذا العلم واستقلاله, وظهور كم كبير من 
الزلفات التخصصة فیہ''',مٹھا ما رصل إليناء ومنها ما لم بصل, إلا 
أن أغنى اللفات في هذا العلم بالآثار الأصولية هو: کتاب «الغني» 
للقاضي عبد الجبار. 

ولعل سر تفرده بهذه الميزة : أن مؤلفه أحد أعلام هذين الفنین, 
فكان من المنطقي - وهو يضع كتاباً في علم الكلام - أن يولي المباحث 
الأصولية عناية خاصة نظراً للعلاقة الخاصة بينهما كما سيأتي. '' 

ولأهمية هذا الکتاب: وكونه أحد الصادر الرئيسية لعلم الأصول 
فى هذا القرن» فقد رأيت أن من مقتضيات البحث تخصيص مبحث 
لدراسة الجانب الأصولي منه أسوة ببقية المؤلفات الأصولية التي وصلت 
الینا , وستکون دراستي له من خلال النقاط التالية :- 
أ .اسم الكتاب وموضوعه الأصلي. 
ب موضوعات الكتاب الأصولية. 
ج . منهج القاضي عبد الجبار فيه. د - أسلوبه. 


 )١(‏ علم الكلام هو : «علم یتضمن الحجاج عن العقائد الامانية بالأدلة العقلية, والرد 
على المبتدعة النحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنة». انظر 
مقدمة ابن خلدون ۵۸ ٠‏ وقیل هو: «علم يقتدر معه على اثبات ا حقائق الدينية 
بإيراد الحجج عليها. ودقع الشبه عنها». انظر مفتاح السعادة ۰۱۵۰/۲ وكشف 
الظنون ۱۵۰۳/۲. 

)۲( ذكر ابن الندیم بعض أسسا هذه الؤلقات عند كلاسه على ادا مر الکلام 

)۳) من أحسن الکتب التي اعتنت بدراسة هلم العلاقة کتاب :«المسائل المشتركة بين 
أصول النقه وأصول الدین » للدکتور محمد العروسي عبد القادر۔ 
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آ - اسم الکتاب وموضوعه الأصلي 3 

یعرف هذا الکتاب یاسم : «الغني في آبواب العدل والتوحید ». 
وهو الاسم الثبت على النسخة الطبوعة منه, وقد جزم بنسبته إليه غير 

)۱( ¢ 1 

وموضوع الكتاب الأصلي هو علم الكلام. وهدف المصنف منه هو 
تقرير عقيدة الاعتزال. !"ا 

لکن الصنف جعل أحد أجزائه وهو الجزء السابع عشر في أصول 
الفقه. وهو بهذا يقرر حقيقة علمية وهي : أن علم الكلام وعلم أصول 
الفقه متكاملان لا غنى لأحدهما عن الآخرء أما حاجة علم الأصول إلى 
علم الكلام فيكفي لإدراكها أن علم الكلام هو أحد العلوم الثلاثة التي 
يستمد منها علم الأصول مادته العلمية. وهي قضية بديهية قررها 
علماء الأصول في مقدمات كتبهم. ۳" 

وأما حاجة علم الكلام إلى علم الأصول فتتضح من خلال 
تخصيص المصنف هذا الجزء من كتابه لبحث القواعد والمسائل الأصولية 
التي لا يستغنى عنها الناظر في علم الکلام, إذ هذا العلم كغيره عبارة 
عن أحكام وأدلة, وعلم الأصول هو العلم الذي يعنى بدراسة هذه 
الأمور. وضبط طرائق الاستنباط وأدواته . 


(۱) انظر تاريخ التراث العربي ۰۸۸۳/۶/۱ والأعلام ۲۷۳/۳- ۰۲۷ وشرح العمد ۱/ 
۳ ومعجم الأصوليين ۲/ ۰۱۵۹-۱۵۵ 


(۲) . انظر شرح العمد ۳/۱ والفکر الاصولي ۲۰۰. 
)۳( انظر البرهان ۰۸/۱ والاحکام للآمدي ۰۱۰/۱ والبحر الحیط۲۸/۱. 


-۹۸- 


یقول القاضي عبد ا جبار مؤكدا على حاجة علم الکلام إلى علم 
الأصول :- 

«وإِنما نذکر الآن جمل الأدلة لوقوع احاجة الیها في معرفة أصول 
الشرائع. والوعد والوعید. والاسماء والاحکام؛ والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر. والامامة لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية؛ فلابد من 
بیان أصولها» أ-م. ''' 

وهو كثيراً ما يشير إلى هذه العلاقة فى ثنايا بحثه للمسائل 
الأصولية "ا ۱ 
ب - موضوعات الكتاب الأصولية :- 

مضى القول بأن المصنف قد خصص الجزء السابع عشر لبحث 
المسائل الأصولية, وبوضح القاضي عبد الجبار هدفه من هذا الجزء 
بقوله: 

«ونحن نبين من بعد ما يدل على وجوب الأفعال السمعية من غير 
جهة الخطاب. کالاجماع. والأفعال. والقیاس, لأن القصد بهذا الباب 
كان بیان ما يدل على وجوبها من أدلة الخطاب» أ-م "ا 

لكنه لم يتناول كافةالقضايا الأصولية. وإفا بحث بعض 
الوضوعات الأساسية في هذا العلم وهي :- 


.۹۲/۱۷ الغتي في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
۰۳۳۸, ۳۳۵ ۰۲۶۵/۱۷ انظر نماذج من ذلك في المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ۱۲۹/۱۷ 


- ۹۹ - 


١‏ - دلالات النطوق في الادلة السمعية, وما یعرض لها. من عموم أو 
خصوص؛ والأوامر والنواهي, وما یتصل بذلك. 


۲ - الاجماع. 
۳ - آفعال الرسول يلاء ومراتبها. 
٤‏ - القیاس. 
۵ - الاجتهاد. 


5 - خبر الواحد. 
وقد جعل کلامه فی هذه الوضوعات في أجزاء. کل جزء منها في 
موضوع مستقل, وقسم الأجزاء إلى فصولء لکنه وضع شروط 
العلة وأحكامها في باب على خلاف منهجه في الباحث الأخرى. 
- وموضوعات الکتاب كما رتبها الصنف كما يلي :- 
۱ - فصل : في بیان ما يصير العام عاماًء وا خاص خاصاًء وما یتصل 
۲ - فصل : في أن العام قد يقع خاصاًء وا فاص قد بقع عاماً في 
العنی, وما يتصل بذلك. 

۳ - فصل : في بیان ما يصير العام خاصاً, والخاص عام وأنه يجب 
أن يكون مقارناً لهما . 

٤‏ - فصل : في ذكر الوجوه التي عليها يحسن الخبر العام واخاص. 
والوجوه التي عليها یقبحان. وما يتفق من ذلك في الشاهد 
والغائب. وما يختلف فيه. 


د 4۱۰ - 


۵ - فصل : في أنه لابد في خطابه تعالی من فائدة ومراد . وما یتصل 
بذلك . 

. فصل : في أنه لا يجوز أن يفيد بخطابه ما لاتعلق للخطاب به‎ - ٦ 
وما یتصل بذلك.‎ 
-: الجزء الرابع من الشرعیات من الکتاب‎ 

۷ - فصل : في أن ما يريده تعالی بالخطاب ويفيده به لابد من أن يدل 
عليه. 

۸ - فصل : في أنه جل وعز لا يجوز أن يقع في خطابه التخصيص. 
أو الاستثناء على وجه لا یظهر. وما يتصل بذلك. 

9 - فصل : في مفارقة حال من ليس بمخاطب في البیان. وافتراق 
احوال المخاطبين فيما يفترقون فیه. واتفاقهم فيما يتفقون, وما 
يتصل بذلك. 

٠‏ - فصل : في أن بيان المراد بالخطاب لا يجوز أن يتأخر عن وقت 
الخطاب إلى حال الحاجة إلى الفعل. 

١‏ - فصل : في تبيين الدخصیص والاستثناء في خطابه تعالى. هل 
يجوز أن يتأخر عن حال سماع الخطاب أم لا ؟ وما یتصل 
بذلك. 
- الجزء الخامس من الشرعيات من المغني :- 

۲ - فصل : فيما يجب أن يرتب خطاب الله تعالى عليه عند وروده. 

۳ - فصل : في أقسام الأدلة التي يخص بها العموم» ويبين بها المراد 
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بالخطاب الجمل. 
۶ - فصل : في بیان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب . وسائر الأدلة 
السمعية. 
۱۵ - فصل : في بیان الأحكام التي تعلم بالسمع. وما بتصل بذلك. 
۲ - فصل : في بیان ما يدل على وجوب الأفعال الشرعية من 
ضروب الأدلة. 
۷ - فصل : فی الأوامر. 
الجزء السادس من الشرعيات من الغني :- 
6 - فصل : في بیان أحكام الأوامر, وما يتصل بذلك. 
٩‏ - فصل : في بیان ما يدل على تحريم الافعال الشرعية, وقبحها. 
۰ - فصل : في النهي. وكيفية دلالته على قبح المنهي عنه. 
١‏ - فصل : في بيان أحكام النهي. 
۲ - فصل : في دلالة التحريم والتحليل إذا علقا بالفعل, أو علقا 
بالاعیان. 
الجزء السابع من الشرعیات من الکتاب الغني :- 
۳ - فصل : في بیان ما يدل على أن الفعل مسباح من الأدلة 
السمعية وما یتصل بذلك. 


۶ - فصل : في بیان ما هو أصل في ال حظر, وما هو أصل في 
الاباحة. وما يتصل بذلك. 


- ۹۷۲ - 


۵ - فصل : في بیان ما یعرف به ما یتعلق بهذه الاحکام؛ من سبب. 
ووقف» وشرط. وعلة, وساثر ما یتصل بذلك. 
- الکلام في الاجماع :- 

١‏ - فصل : في بیان صورة الاجماع. 

۷ - فصل : في آن هذا الاجماع يصح حصوله ووقوعه. وما یتصل 
بذلك . 

6 - فصل : في أنه لا يمتنع اجماع أمة أو جماعة أن یکون صوابا 
دون احادهم. وابعاضهم . 

۹ - فصل : في بیان الدلالة على أن الاجساع حجة, وما یتصل 
پذلك . 
الجزء الثامن من الکتاب الغني :- 

۰ - فصل : في بیان ما به الاجماع وما یتصل بذلك. 
الجزء التاسع من الغني :- 

۱ - فصل : في بیان الوجوه التي علیها الاجماع حجة وما يتصل 
بذلك . 

۲ - فصل : في آن الاجماع قد یکون من القیاس, والاستدلال. 

۳ - فصل : في النع من إجماعهم على ما الباطن خلافه . 

۶ - فصل : في الاجماع عن خبر الواحد. وعن غير دلیل . 

۵ - فصل : في بیان ما یکون إجماعاً أو في حکم الاجماع في 
کونه صواباء وان کان بصورة خلاف. 


- ٩۷۳ - 


1 - فصل : في قول بعض الامة إذا انتشر في جمیعهم؛ ولم یعرف 
مخالف ما حکمه ؟ 

۷ - فصل : في القول إذا قال بعضهم» ولم یظهر اخلاف من غير 
انتشار. 
ومايتصل بذلك. 
الجزء العاشر من الشرعيات من المغني :- 

۹ - فصل : في أقسام الأفعال. وما یتصل بذلك. 

۰ - فصل : فيما يختص به النبي ی من الأفعال. 

١‏ - فصل : في أن الفعل بمجرده لا يدل على الأحكام. 

٢‏ - فصل : في أن الفعل لا يقتضي أن حكمنا حكمه یا في 

۳۲ - فصل : في بیان ما نقوله في أفعاله ا . 
الجزء الحادي عشر من الشرعيات من المغني م 

٥‏ - فصل : في بیان صورة القیاس والاجتهاد. وصحته من المكلف. 
الختلفة. 

٤۷‏ - فصل : في الکلام على من قال : آن افعاله علی الوجوب. 

۸ - فصل : فی كيفية التأسي به ا . 


- ۹۷ - 


۹ - فصل : في آحکام أفعاله. وتروکه, وأقواله» وسکوته. واقراره. 
وانکاره. 

.0 - فصل : في جواز التعبد بالقیاس, والاجتهاد. 

اه - فصل : في أنه تعالى قد تعبد بالقياس» والاجتهاد في 
السمعيات. 

۲ - فصل : في بیان موضع القياس . 

۳ - فصل : في بیان أصول القیاس . 

٤‏ - فصل : فی علة القیاس. 

6 - فصل : في بیان طرق صحة العلة . 

5 - باب : في شروط العلة وأحكامها . 

۷ - فصل : فيما يعلم به فساد العلة. وتعلق الحكم به. 
الجزء الثالث عشر من الشرعيات من المغني :- 

۸ - فصل : في بیان ما تتنافى فيه العللء ولا تتنافى فيه. 

۹ - فصل : فيما يتنافى من العلل ومفارقته لا لا يتنافى. 

۰ - فصل : فيما يجوز التعبد به في العلل المتنافية ولا يجوز. 

١‏ - فصل : فيما وقع التعبد به في العلل المتنافيةء وما يتصل 
بذلك. 

۲ - فصل : فيما يقوي العلل ويرجحها. 

۳ - فصل : في الفرق بين العلةء والشبه. وعلية الاشتباه. ووجویها . 
الکلام في الاجتهاد :- 


- ٩۷۵ - 


۶ - فصل : فیما لا يصح من الذاهب أن یکون جمیعه حقاًء وفیما 
يصح ذلك فيه. 
6 - فصل : في بيان الشروط التي معها يصح تصويب المذاهب 
المختلفة. 
5 - فصل : في ييز ما الحق فيه واحد من الشرعيات ما نقول فيه : 
إن كل مجتهد مصيب. 
۷ - فصل : في الدلالة على أن كل مجتهد مصيب. 
لجزء الرابع عشر من الشرعيات من المغني :- 
۸ - فصل : في بیان الكلام في الاشبه. وما يتصل بذلك الكلام في 
خبر الواحد. ۱ 
9 - فصل : في جواز ورود التعبد بخبر الواحد. 
۷۰ - فصل : في آن التعبد قد ورد بذلك. 
ج - منهج القاضي عبد الجبارفي هذا الجزء :- 
سلك الصنف في بحثه للقضایا الأصولية في هذا ا چزء منهجاً 
علمياً محدداً قلما خرج عنه, اهم خصائصه ما يلي :- 
۱ - البدء بالقاعدة اللأصولية + 
وهي عادة جری علیها أكثر التسکلمین - ومنهم القاضي 
عبد امحبار- في مولفاتهم الاصولية. حيث یقررون قواعدهم بطريقة 
نظرية. من دون أن یعتمدوا على الفروع الفقهية. او ینطلقوا منها. ولذا 
يلحظ الستقری لهذا ا جزء قلة الأمثلة وندرة الفروع. 


- ۹۷۷ - 


والصنف غالبا ما يبدأ المسألة بتصویرها, وبیان ا مراد منها عند 
العتزلة ٠"‏ ففي[الکلام على الاجماع ] مثلاً : وضع فصلاً بعنوان : 
«فصل في بیان صورة الاجماع». ثم بدأ عرض المسألة بقوله : 

«اعلم أنه لا يصح |قامة الدلالة على أنه حجة الا وقد عرف 
صورته كما قلنا فی الخطاب: إنه يجب أن تعرف كيفية المواضعة عليه 
ثم يعلم أنه دلالة. 
آنه إجماعهمء فما كان هذا حاله يوصف بأنه إجماع متی كان ذلك من 
جهتهم على وجه التعمد والقصد. لن ما يقح على حد السهو لا معتبر 
به, وما یشترکون فيه باضطرار لا معتبر به, ولا فرق بين أن یکون 
ذلك بين الأفعال الختلفة » أ-م "ا 

- وبعد أن يقرر القاعدة أو الحکم الأصولي یشرع في بیان أدلته. 
ويلحظ عليه في هذا تركيزه على الأدلة العقلية, واعتماده عليها في 
التأصیل, ومع أنه لم يغفل الأدلة النصية إلا أنها لا تقارن بالأدلة 
۱ لعقلية من حبث الكثرة. 
۲ - ذکر الخلاف في المسألة - 

يعتني الصنف في بحشه للمسائل الخلافية بذکر الأقوال في 
السألة وأدلة كل قول. وما ورد علیها من مناقشات. ومأ أجيب به 


.۲۰۷ انظر الفکر الأصولي‎ )١( 
۰۱۵۳/۱۷ الغني في آبواب العدل والتوحید‎ )۲( 


- ٩۷۷ - 


عنها من أجويةء ثم يبين القول المختار عنده بدلیله. 

ویلحظ عليه في هذا ا جانب افراطه في ذکر الاعتراضات على 
أدلته سواء ما كان منها واقعاً أو مفترضاء وهو يعبر عنها غالبا بقوله: 
«فإن قيل». 
۴ - وضع خطة عامة تلمباحث الرئيسية ''' :- 

يبدأ المصنف المباحث الرئيسية غالبا بتصور مسبق للمسائل 
والوضوعات التي سيعرض لها تحت ذلك العنوان. ومن النماذج التي 


تدل علی منهجه هذا :- > 
أنه وضع مبحثاً بعنوان : «الكلام على أفعال الرسول عليه السلام 
ومراتبها » ۱ 


وابتدأه بقوله : «الأصل فيما يجب في هذا الباب ما یصح 
الاستدلال به على الشرعیات. وما لا يصح. وأقسام ذلك» وهل يدل 
بنفسه على الأحكام ام يدل بغيره ؟ وهل يدل على الوجوب ام لا 5 
وهل حكمنا وحكمه بل في أفعاله متفق أو مختلف ؟ وكيف التأسي 
به إذا رمناه ؟ وما الذي يدل من قعله على الوجوب. وعلى النفل. 
وعلى الإباحة ؟ وما الذي يكون من فعله بياناً وامتثالاً ؟ وما الذي 
يدل من تركه ی أو إقراره غيره على الفعل ؟ وكيف يدل إنكاره لما 
ينكره؟ أو كفه عن ذلك» ونحن نورد القول في ذلك بأوجز لفظ على 
قدر احتمال الكتاب له» أ-ه ۲ 


.۲۱۰ انظر الفكر الأصولي‎ )١( 
۰۲۶۹/۱۷ ال غني في أيواب العدل والتوحید‎ )۲( 


- ٩۷۸ - 


وقد التزم بهذه الخطة فعقد فی کل مسألة فصلاً بحث فيه آهم 
الأحكام المتعلقة بها. 

وإضافة إلى ذلك فهو يعتني أحياناً في نهاية الوضوع بذكر ما 
ينوي بحثه لاحقاًء ومن ذلك قوله - بعد الانتهاء من مباحث الخطاب 
الشرعي ومتعلقاته-: 

«واذ قد بينا أدلة الخطاب. فستبين ما عداه من أدلة السمع. من 
الإجماع. والأفعالء ثم نبين ما به يعلم زوال الأحكام الشرعية من 
نسخ وغیره: ونبين ما عده الناس من أدلة السمع وماليس 


(١) 1‏ 
منه) |-ه. 


-: اهتمامه بالريط الوضوعي بين الباحث‎ - ٤ 

وهو غالبا ما يلجأ إلى هذا عندما تطول الدراسة. ویتشعب 
الوضوع. ویتمثل هذا عنده في إعطاء خلاصة مركزة لما تقدم بحثه من 
موضوعات. من أجل أن يربط القاريء بينها وبين ا موضوع ال مدید.''' 

يقول المصنف تحت عنوان «فصل فيما يجب أن يرتب خطاب الله 
تعالى عليه عند وروده»: 

«وقد بينا أن خطابه تعالى قد يكون خاصاً؛ وقد يكون عاماً؛ وأن 
العموم تخ تختلف مراتبه في قدر ما يشتمل علیه. وبينا أن في خطابه ما 
يكون محتملا وفيه ما لا يحتمل ف في أصل الواضعة وبينا أن ذلك لا 


)١(‏ المصدر السابق ۰۱۵۲/۱۷ وانظر نموذجاً آخر من تصديره للمباحث بالخطة في 
المصدر نفسه ۱۷/ ۲۷۱۔. 
(۲) انظر الفكر الأصولى .۲۱۲-۲١٢‏ 


۹۷۹٩ -‏ - 
م۰ ۱علم آصول الفقه ج-/۲ 


یختلف أن یکون الخطاب خبراً ٠‏ أو آمرا ٠‏ أو نهبا 1 تھیاء وأن ا جمیع في ذلك 
سواء فاذا صحت هذه الجملة فان ورد عنه تعالی بخطاب خاص 
بالکلف العارف بموضوع الخطاب یعلم أنه لا يجوز في ذلك الاخلال ''' 
منها : ان يريد ما يقتضيه ظاهره. فان اراد ذلك فا لطاب مجردہ 
يكفي في الدلالة على ذلك. لأنا متی قلنا انه يدل على ذلك مستی لم 
يكن هناك قرينة تصرفه عن ذلك لم یخرح الدال على ذلك من أن یکون 
هو نفسه. وأفا بكر ذلك ليميز بين ما يدل بنفسه وبين ما يدل 
بقرینه » اه "ا 
٥‏ - تجنب الإطالة في القضايا العلومة " ب 

يحرص المصنف على عدم الإطالة بنقل الأخبار والآثار في القضايا 
الأصولية الظاهرة والشتهرة. ومنها مسألة حجية الاجماع. بل وينتقد 
من يفعل ذلك ويخص شيخه ابا هاشم الجبائي بالذكرء ويبين ان 
الإطالة في هذا ضرب من العبث. قال :- 

«وإنا ذكرنا الاستدلال على حجية الإجماع ليعلم أن الرواية فيه 
كثيرة بألفاظ مختلفة. وتداول الصحابة والتابعين لذلك مشهور ظاهر. 
واعتمادهم على الإجماع ظاهرء وان كنا لا نحتاج إلى تتبع الألفاظ 
في مثله. كما لا نحتاج إلى ذلك في أصول الصلوات. وكثير من 


)۱ ذكر محقق الکتاب أمين امخولي أن في الأصل بات یتسع لكلمة والسياق غير 
قوي الاتصال بدونها. 


(۲) الغني في آبواب العدل والتوحید ۸۱/۱۷. 
(۳) انظر الفکر الأصولي ۲۱۲. 


- ۸۰ 0-7 


فرائض الزکوات نستغني عن تتبع الالفاظ إذا کان العنی النقول 
متعارفا؛ والذي ندعیه متعارف. ظاهر في هذا الباب إجماع الامة. لأنه 
لا یکون خطأ ولا ضلالاًء فهذا العنی منقول معمول به. والاحتجاج به 
بقع دون اللفظ. كما آنا نعلم من سائر الأمة ایجایها الزكاة في الذهب 
والورق إذا بلغ حداً مخصوصاً على شرائط» من دون تتبع لفظ منقول, 
وکذلك القول في آعداد الصلوات. وما هذه حاله فنقل العنی فيه يغني 
عن نقل اللفظ وتتبعه. لأن معرفة القاصد أقوى من تتبع اللفظ. إذ 
اللفظ إنما يراد لیعرف به القاصد فاذا عرفت فتتبع اللفظ لا وجه له. 

وعلی هذا الوجه قلنا : إن ما يعلم مقاصده 5 باضطرار من 
آصول الدين یغنی عن نقل الألفاظ. ونسبنا من يتكلف رواية ذلك إلى 
أنه في حکم العابث إن كان غرضه إقامة الحجة,أ-م. ۱ 
د - أسلويه : 

ليس هنالك فرق كبير بين أسلوب المصنف في هذا الجزء وأسلوبه 
في العمد فهو في كليهما يتميز بجزالة الألفاظ, وترابط الجمل 
والتراكيب. وسمته الغالبة دقة العبارة. وغموضها فی بعض الاحیان. . 
كما هو الحال في أكثر مصنفات المتكلمين. 

لكنه في هذا الجزء تجنب الاطناب في الاستدلال والناقشات في 
أغلب الأحیانء وان کان يراعي طبيعة المسألة التي يبحثهاء فإذا كانت 
من المسائل الأصيلة في علم الكلام ولها تعلق بعلم أصول الفقه فإنه 
يسهب في بحثهاء ولعل هدفه من ذلك التأكيد على العلاقة بين القضية 


( المغني في أبواب العدل والتوحيد ۱۸۱/۱۷. 


- ۹۸۱ - 


الأصولية وفكرة الکتاب الوضوع أصلاً في آبواب العدل والتوحید. 

واذا كانت المسألة أصولية صرفة فانه یوجز فیها ويحيل على 
کتبه في أصول الفقه تجنباً للاعادة والتکرار. 

- یقول في فصل أحكام الأوامر وما يتصل بذلك :- 

«ان ذكرنا أحكامها على التفصيل أوجب ذلك نقل أصول الفقه 
آجمع. والكتاب لا يتسع له لکنا نذكر منه جملة ملخصة» آ-ه.۲ 

- ويقول تحت عنوان : «فصل في بيان ما يعرف به ما يتعلق بهذه 
الأحكام من سبب ووقف وشرط علة» : 

«وقد بينا في العمد أن نفس الوصف إذا ورد عقب الحكم يعلم أنه 
بهذه الأحكام يجري على هذا النحوء وقد بينا ما الذي يدل على فساد 
وإنما نذكر الآن ما الحاجة إليه في هذا الموضع ماسة» أ-م. ۲ 





.۱۱۹/۱۷ الغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ۱۵۱/۱۷ وانظر نماذج أخرى مشابهة في ۳۲۵۲/۱۷ ۳۵۶۰. 


- ٩۸۲ - 


البحث‌الناني 
الآثارالأصولية فى کتب التفسیر 
أن آغلبها لم يصل إليناء وآهم ما وصل إلينا منها ثلاثة کتب هي :- 
١‏ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن محمد بن جریر الطبري 
ت ۲۱۰ه. 
۲ - آحکام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي ا جصاص ت ۳۷۰ھ. 
۳ - بحر العلم لأبي اللیث السمرقندي ت ۳۷۵ه. ۲" 
١‏ - جامع البیان عن تأويل آي القرآن :- 
وهذا الکتاب يعد من آهم ما صنف فی هذا العلم على الاطلاق. 
بل هو آول کتاب یصل إلينا يحوي تفسیر القرآن بکامله, وقد اعتمد 
فيه مؤلفه على التفسیر بالأثر» ولم يكن من منهجه تفصیل القول في 
فقه الآيات» أو بيان الأحكام التعلقة بھاء ولذا فان الآثار الأصولية فيه 
قلیلةہ وقد حاولت جمعها من مظانها فکان آهم ما ظفرت به منها ما 
يلي هت 


)١(‏ هو نصر ین محمد بن ایراهیم » کنیسته: أبو الليث» ویعرف ب: إمام الهدی, 
السمرقندي, الحنفي. الامام . الفقیه. الحدث. الزاهد. من شیوخه: محمد بن 
الفضل النجاري. وآبو جعفر الهندواني» ومن تلامینه: آبو بكر محمد بن عبد 
الرحمن الترمذي, ومن آبرز مصنفاته: بحر العلوم » وتنبية الغافلین. والفعاوی 
وخزانة الفقه. وشرح ا جامع الصغیر. وبستان العارفین. توفي سنة ۳۷۵ه. انظر: 
سیر أعلام النبلاء ۰۳۲۲/۱ والفوائد البهية ۰۲۲۱ وهدية العارفین ۰۶۹۰/۲ 


- ٩۸۳ - 





أ - لیس في القرآن ألفاظ بغیر العربية :- 

بحث ابن جریر هذه السألة فی مقدمة کتابه, فبین أن القرآن نزل 
بلغة العرب» ولذا فهو عريي کله. وأقام الأدلة على ذلك”''. ثم قال :- 
«واذا كانت واضحة صحة ما قلنا ما عليه استشهدنا من الشواهد 
ودللنا عليه من الدلائل. فالواجب أن تکون معاني کتاب الله النزل 
على نبینا محمد ی لعاني کلام العرب موافقة وظاهرة لظاهر کلامها 
ملائماً وان باینه کتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الکلام 
في کلام العرب الایجاز والاختصار. والاجتزاء بالاخفاء من الاظهار. 
وبالقلة من الاکشار. في بعض الاحوال. واستعمال الاطالة والإكثار, 
والترداد والتکرار. واظهار المعاني بالاسماء دون الكتاية عنهاء 
والاسرار في بعض الأوقات: والخبر عن ال خاص في الراد بالعام الظاهر؛ 
وعن العام في المراد بالخاص الظاهرء وعن الكناية والمراد منه المصرحء 
وعن الصفة والراد الوصوف. وعن الوصوف والراد الصفة. وتقديم ما 
هو في المعنى مؤخرء وتأخير ما هو في المعنى مقدم. والاكتفاء ببعض 
من بعض, وبا يظهر عما یحذف, واظهار ما حظه الحذف : أن يكون ما 
في كتاب الله المنزل على نبيه محمد لا من ذلك في كل ذلك له 
نظیرا؛ وله مثلاً وڈ شبیها» أله ا 

- وذکر أن وجود آلفاظ في القرآن تستعمل في لغات آخری کلفظ 
«كفلين» و «ناشئة اللیل», و «قسورة» ونحوها لا یؤثر في عروبة 


.۷/۱ انظر جامع البیان‎  )۱( 


۷/۱ جامع البیان‎  )٢( 


- ۹۸6 - 


القرآن لأن هذه الالفاظ تستعمل فى اللغة العربية كما تستعمل فی 
اللغات الآخری. وهي مشتركة بين اللغات. وناقش الخالفین في هذه 
المسألة. وأجاب عن شبههم واعتراضاتهم. )0 

ب - نزول القرآن على سبعة أحرف - 

ابتدأ المصنف هذه المسألة بالتأكيد على منزلة السنة من الکتاب, 
وأنها جاءت لبيان معانيه وتفصيل أحكامه. فقال :- 

«وان کان ذلك كذلك. وكان الله - جل ذكره - قد أخبر عباده أنه 
قد جعل القرآن عربياًء وأنه أنزل بلسان عربي مبین, ثم كان ظاهره 
محتملاً خصوصاً وعموماً. لم يكن لنا السبيل إلى العلم با عنی الله 
تعالی ذکره من خصوصه وعمومه الا ببیان من جعل اليه بیان القرآن 
وهو رسول الاي أ- ه. ۲" 

ثم أقام الأدلة على أن القرآن آنزل على سبعة حرف وبين أن الراد 
بها سبع لغات. وأن الاختلاف فيما بينها إنما هو في الألفاظ والعبارات 
دون العاني. فهي نظير قولهم : «هلم وأقبل وتعال». فإنها ألفاظ 
مختلفة تدل على معنى واحد. وذكر قول من قال إن المراد بها الأمر 
والزجر والترغيب والترهيب والقصص والأمثال ونحو ذلك وآورد بعض 
أدلتهم واعتراضاتهمی وأجاب عنها. ۷ 

- ونص على أن عشمان - رضي الله عنه - جمع الصحف على 
)١(‏ انظر الصدر السابق ۱۱-۸. 


۰۱۱/۱ جامع البیان‎  )٢( 


)۳( انظر الصدر السابق ۳۲-۱۱/۱. 
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حرف واحد. وأمر باحراق الصاحف التی تخالفه. فترکت القراء: 
بالأحرف الستة الأخرى؛ ویقی السلمون يقرأون بحرف واحد بعد 
ذلك "ا 

ه - هل البسملة آية من القرآن ٩‏ :- 

يرى ابن جرير أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة. وأن قوله 
تعالى في الفاتحة:«الرحمن الرحيم» دليل على خطأ دعوى من ادعى 
أن یسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية. إذ لو كان ذلك 
کذلك. لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحد مرتین. من غير 
فصل يفصل بینهما. وغير موجود في شيء من کتاب الله آیتان 
متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد. لا فصل بينهما من كلام 
يخالف معناه معناهماء وإفا يأتي بتكرير آية بكمالها في السورة 
الواحدة. مع فصول تفصل بين ذلك. ولا فاصل بين قول الله تبارك 
وتعالى: «الرحمن الرحيم» من بسم الله الرحمن الرحيمء وقوله : 
«الرحمن الرحيم» من ا حمد لله رب العالمين. ''' 

وقد ذكر أن من الناس من قال إن قوله : «الحمد لله رب العالمين» 
فاصل بين ذلك. وأجاب عنه بالقول : «قد أنكر ذلك جماعة من أهل 
التأویل. وقالوا : إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقدیم. وافغا هو ا حمد 
لله الرحمن الرحيم رب العالمين ملك يوم الدين» آ-ه. "ا 


.۲۸/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 
۹6/۱ انظر جامع البیان‎  )۲( 


)۳( الصدر السایق ۰۱۶/۱ 
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د- النسخ #- 

تعرض لبحث بعض أحكامه بشکل مختصر عند تفسيره لقوله 
تعالى :ماع من ی ها نات بخ نه مها فقال . 

«يعني جل ثناژه بقوله :1 ما ننسخ من آية ] إلى غيره فنبدله 
ونغیره,وذلك أن يحول ا حلال حرام وا حرام حلالا. والباح محظورا: 
والحظور مباحا.ء ولا یکون ذلك إلا في الأمرء والنهي, والحظر؛ 
والاطلاق. والمنع» والاياحة, فأما الأخبار فلا یکون فیها ناسخ ولا 

وأصل النسخ من نسخ الکتاب. وهو نقله من نسخة إلى آخری 
غیرها. فكذلك معنی نسح ال حکم إلى غیره. إنما هو تحویله ونقل عبارته 
عنه إلى غیره. فإذا کان ذلك معنی نسخ الاية. فسواء إذا نسخ حكمهاء 
فغیر ویدل فرضها. ونقل فرض العباد عن اللازم. کان لهم بها آوفر 
حظهاء فترك أو محي أثرهاء فعفی أو نسي. إذ هي حینشذ في کلتا 
حالتیها منسوخة, وا حکم ال حادث البدل به ال حکم الأول وا منقول إليه 
فرض العباد هو الناسخء يقال منه : نسخ الله آیة کذا وكذا ينسخه 
نسخاًٌ والنسخة الاسمء وبمثل الذي قلنا في ذلك كان الحسن البصري 
يقول» أ-م ۲ 
ه - الإحكام والتشابه - 


)۱ سورة البقرة / ٠١١‏ . 
)۲( جامع البیان ۸ 2 
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أنزل علك الکتاب مه آیات محکمات هن الکتاب ۱۱4 
فذکر أن الراد بالعکمات : اللواتي قد أحكمن بالبیان والتفصیل. 
وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام. 
ووعد ووعید . وئواب وعقاب, وامر وزجر. وخبر ومثل. وعظة وعبرء 
۳ : )۲( 
وما اشبه ذلك. 
وأما المتشابهات : فهن اللواتى يتشابهن فى التلاوة ويختلفن فى 
۰د ۰ : : 
ثم ذكر أن العلماء اختلفوا في الراد بحکم القرآن ومتشابهه على 
عدة آقوال - 
وهن الناسخات؛ أو الثبتات الأحکام, والمتشابھات من آية : التروك 
-ومنهم من قال : إن الحکم : ما أحكم الله فيه بیان حلاله 
وحرامه. والتشابه : ما آشبه بعضه بعضاً في العاني؛ وان اختلفت 
ألفاظه. 
-ومنهم من قال : المحكم : ما لم يحتمل من التأويل غير وجه 
واحد. والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً. 


۱ سورة آل عمران/ ۷. 
(۲) انظر جامع البیان ۱۷۰/۳. 


(۳) انظر الصدر السایق ۱۷۲/۳ 
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-ومنهم من قال : الحکم : ما آحکم الله فيه من آي القرآن. 
وقصص الأمم. ورسلهم الذین ارسلوا الیهم. ففصله بیان ذلك محمد 
پا وامته. 

والتشابه : ما اشتیهت الالفاظ به من قصصهم عند التکریر في 
الصور. فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف العانی» وقصة باختلاف الألفاظ 
واتفاق العاني. ۱ 

- ومنهم من قال : المحكم : ما عرف العلماء تأویله. وفهموا 
معناه وتفسیرہ: والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر 
الله بعلمه دون خلقه. وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عیسی. ووقت 
طلوع الشمس من مغربهاء ومعاني الحروف المقطعة في أوائل السور.''' 

- وبعد بيانه لهذه الأقوال وذكره للقائلين بها بالاسناد. رجح القول 
الأخير القاضي بأن المحكم : ما عرف العلماء تأویله, والمتشابه : ما 
استأثر الله بعلمه ما ليس للخلق فيه حاجة؛ وهو قول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. ۲۲ 

و - حجية السنه :- 

نص على حجية السنة عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه ی الله 
والرسول ۱۳ 

.۱۷۵-۱۷۲/۳ انظر جامع البیان‎ )١( 
۰۱۷۵/۳ انظر الصدر السابق‎ )۲( 


)۳( سورة النساء / ۵٩‏ 
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فقال - بعد أن ذکر آقوال العلماء في الراد بالأمر بطاعة الله 
ورسوله ٠‏ 

«والصواب من القول فی ذلك أن يقال : هو آمر من الله بطاعة 
رسوله في حياته. فیما مر ونهی, وبعد وفاته في اتباع سنته. وذلك آن 
الله عم الامر بطاعته. ولم یخصص ذلك في حال دون حال. فهو على 
العموم حتی یخص, ذلك ما يجب التسلیم له» أ-م. ''' 

ثم حکی عن جماعة من التابعین منهم مجاهد وقتاده ومیمون بن 
مهران انهم قالوا : الرد إلى الله : الرد إلى کتابه. والرد إلى رسوله إن 
كان حياً؛ فان قبضه الله إليه فالرد إلى السنة. ۲ 

ز - بیانها للقرآن :- 

عقد في ذلك باباً في مقدمة کتابه سماه : «باب القول في الوجوه 
التي من قبلها یوصل إلى معرفة تأویل القرآن». ۳" 

قال فيه - بعد أن ذكر الآيات الدالة على أن وظيفة السنة تبيين 
القران وتوضيح معانيه-: 

«فقد تبين ببيان الله جل ذکره. أن ما أنزل الله من القرآن على 
نبيه تلا ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول جلها وذلك 
تاویل جميع ما فيه من وجوه امره. واجبه. وندبه. وإرشاده. وصنوف 
نهيه. ووظائف حقوقه. وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض 


.۱۶۷/۵ جامع البیان‎  )١( 
۰۱۵۱-۱۵۰ /۵ انظر الصدر الساپق‎ (٢ 


(۳) انظر جامع الیبان ۳۲/۱. 


- ٩4۰ - 





خلقه لبعض, وما آشبه ذلك من أحكام آیه. التي لم يدرك علمها الا 
ببیان رسول الله ولمته, وهذا وجه لا يجوز لاحد القول فیه. إلا 
ببیان رسول الله كَل بتأویله. بنص منه علیه. أو بدلالة قد نصبها دالة 
آمته على تأویله» آ-ه. ''' 

ح - حکم الاجتهاد في زمن النبي وا :- 

المح ابن جسریر إلى عدم جسواز ذلك عند تفسيره لقوله 
تعالی :ل وشاورهم في الأمر 4 ". حيث قال - بعد أن ذكر اختلاف 
العلماء في العنی الذي من آجله آمر الله تعالی نبيه صلی الله عليه 
وسلم أن یشاور الصحابه - : 

«وأولى الأقوال بالصواب في ذلك : أن يقال : ان الله عز وجل 
آمر نبیه ا مشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه. ومكايد حربه. 
تألفاً منه بذلك من لم تكن بصيرته بالاسلام البصيرة التي يؤمن عليه 
معها فتنة الشيطان. وتعریفاً منه أمته ما في الأمور التي تحز بهم من 
بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا 
فيما بينهم. كما كانوا يرونه في حياته هة يفعله. فأما النبي مَل 
فان الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه والهامه إياه 
صواب ذلك. وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على 
تصادق وتاخ للحق وإرادة جميعهم للصواب. من غير ميل إلى هوی. 
ولا حيد عن هدی. فالله مسددهم وموفقهم» أ-ه "ا 


.۳۳/۱ الصدر السابق‎ )١( 


.۱۵٩ / سورة آل عمران‎  )٢( 


)۳( جامع البیان ۰۱۵۳/۶ 
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۲- آحکام القران للجحصاص :- 
إذا كانت الاثار الاصولية في تفسير الطبري قليلة. فان هذا 
الکتاب تيز باشتماله على الکثیر من الباحث والسائل الأصولية. 
ویعود سبب ذلك - في نظري - إلى أمرين :- 
الأمر الاول :- 
طبيعة الکتاب. فهو أحد التفاسیر الفقهية. ومن العلوم أن هذا 
النوع من التفاسير يعتني فيه المؤلفون بحصر آيات الأحكام» واستنباط 
ما اشتملت عليه من المسائل والفروع الفقهية ٠"‏ وقد لا يكتفي 
بعضهم بذلك. فيعمد إلى بحث ما تضمنته الآيات من الأحكام 
الأصولية. 
الأمرالثاني :- 
أن مؤلفه أحد أعلام الأصول المعدودين. وقد وضع كتابه 
«الفصول» مقدمة لهذا الكتاب ''', فكان من الطبيعي أن تغلب عليه 
حاسته الأصولية كلما عرض لآية يمكن أن يستنبط منها اصل. أو 
يستدل بها في مسألة أصولية. 
- وأهم الآثار الأصولية التي اشتمل عليها هذا الكتاب ما يلي:- 
أ - مصادر التشریع :- 
بین ا چصاص آهم الصادر التي تستمد منها الأحكام في الشرع. 


.۶۳۹-۶۳۲/۲ انظر التفسیر والفسرون‎ )١( 


(۲) نص على ذلك في مقدمة کتابه «أحکام القرآن» ۵/۱. 
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وهي : الکتاب. والسنة, والاجماع والقیاس, واجتهاد الرأي, 
والاستحسان. وخبر الواحد. ونص على حجیتها عند تفسیره لقوله 
تعالى : رت ی کاب تنل شیم ۰.4 

فقال :«يعني به والله أعلم تبیان كل شيء من آمور الدین بالنص 
والدلالة فما من حادثة جليلة ولا دقيقة الا ولله فیها حکم قد بينه في 
الكتاب نصا أو دليلاً. فما بينه النبي ی فإغا صدر عن الکتاب 
بقوله تعالی :2 وم آنَاكمُ الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ۳4 
وقوله تعالی : وت لتهدي إلى صراط مستقیم )۳ وقولہ: من 
يطع الرسول فقد آطاع اللّه 4 ۰۳۲ فما بینه الرسول فهو عن الله عز 
وجل. وهو من تبیان الکتاب له لأمر الله إيانا بطاعته واتباع آمره. وما 
حصل عليه الاجماع فمصدر أيضاً عن الکتاب. لأن الکتاب قد دل 
على صحة حجة الإجماع؛ وانهم لا يجتمعون على ضلال. وما اوجبه 
القياس» واجتهاد الرأي؛ وسائر ضروب الاستدلال. من الاستحسان, 
وقبول خبر الواحد, جميع ذلك من تبيان الكتاب لأنه قد دل على ذلك 
أجمع» فما من حكم من أحكام الدين إلا وفي الكتاب تبيانه من الوجوه 
التي ذكرناء وهذه الآية دالة على صحة القول بالقیاس. وذلك لأنا إذا 
لم نجد للحادثة حکماً منصوصاً في الكتاب ولا في السننة ولا في 
الإجماع وقد أخبر الله تعالى أن في الكتاب تبيان كل شيء من أمور 
(۱) سور النحل / .۸٩‏ 
 )٢(‏ سور الشر/۷. 
)۳( سورة الشوری / ۵۳-۵۲. 
)٤(‏ سورة النساء/ ۰۸۰ 


- ٩٩۳ - 





الدین ثبت أن طريقه النظر والاستدلال بالقیاس على حکمه. إذ لم يبق 
هناك وجه یوصل إلى حکمها من غير هذه الجهة. ومن قال بنص خفي 
وبالاستدلال فافا خالف في العبارة وهو موافق في العنی. ولا ينفك 
من استعمال اجتهاد الرأي والنظر والقياس من حيث لا يشعر» أ-ه ''' 

- كما تطرق - رحمه الله - لبحث حجية مصادر التشريع المتفق 
عليها وهي : الکتاب. والسنة. والاجماع. والقیاس. عند تفسيره لقوله 
تعالی : یا أيها الین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر 
منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله وَالرسول ۱.4 ۱ 

وقد ابتدأ کلامه عن هذه الآية ببیان خلاف العلما ء فی الراد باولي 
الأمر. واختار القول القاضي بأنهم الفقهاء. مدللاً على ذلك بقوله : 
«لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم. ثم قال : [فإن تنازعتم في شيء فردوہ 
إلى الله والرسول ] فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله 
وسنة نبيه كيا إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه 
منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه 
دلائلها على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء» أ-م. ۲" 

وبعد أن ناقش قول الرافضة القاضي بأن المراد بهم الأمراء وفند 
شبههم في ذلك : نقل عن بعض السلف أنهم فسروا الرد إلى الله 


.۱۱-۱۰/۵ أحكامالقرآن‎ )١( 
.9٩ / سور النساء‎  )؟(‎ 


(۳) آحکام القرآن ۰۱۷۷/۳۲ 
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والرسول بالرد إلى الکتاب والسنة ". ثم قال : «وذلك عموم في 
وجوب الرد إلى کتاب الله وسنة نبيه يله في حياة النبي وبعد وفاته 
آحدهما : إلى التصوص عليه الذکور باسمه ومعناه . 
والثانی : الرد الیهما من الدلالة عليه واعتباره به من طریق 
القیاس والنظائر. وعموم اللفظ ینتظم الأمرين جميعاً. فوجب [ذا 
تنازعنا قي شيء رده إلى نص الکتاب والسنة إن وجدنا التنازع فيه 
منصوصاً على حکمه في الکتاب والسنة. وان لم نجد فيه نصا منهما 
وجب رده إلى نظيره منهما لأنا مأمورون بالرد في کل 
حال» سم "ا ۱ 
وأورد بعض الاعتراضات الواردة على تفسيره هذا وأجاب 
)۳( 
عنها. 
- ثم أعادالتأكيد على حجية السنة» وعقد في هذا الموضوع باباً 
مستقلاً سماه : رباب طاعة الرسول ئ2 أورد فيه جملة من الآيات 
التى تدل على وجوب طاعته, وا حذر من معصیته لأن طاعته طاعة 
۰ )£( 
اللہ ومعصيته معصية لله . 
(۱) من هؤلاء مجاهد وقتادة وميمون بن مهران, انظر أحكام القرآن ۱۷۸/۳. 


(۲) أحكام القرآن ۱۷۹-۱۷۸/۳ وانظر نموذجا آخر من تأكيده على هذا العنی في 
۰۱۲-۷۱ 


(۳) انظر الصدر السایق ۱۷۹/۳. 


)£( انظر الصدر السابق ۱۸۰/۳ - ۱۸۱ . 


- ۹۹۵ - 


- وأعاد التأكيد على حجية القرآن. ووجوب الاستدلال به عند 
تفسيره لقوله تعالى : ظ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا 
کثیرا #''' حيث قال :- 

«فقد تضمنت الآية الحض على الاستدلال بالقرآن لما فيه من وجوه 
الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده والعمل به» أ-م. ۲" 

- كما أعاد التأكيد على حجية القياس والاجتهاد عند تفسيره 
لقوله تعالى : لآ لعلمه الّذین يستنبطونه متهم .۱۳ 

قال امحصاص :- «وفي هذه الاية دلالة على وجوب القول بالقياس 
واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث. وذلك لأنه أمر برد الحوادث إلى 
الرسول پا فى حياته إذا كانوا بحضرتہ: وإلى العلماء بعد وفاته 
والغيبة عن حضرته كل وهذا لا محالة فيما لانص فيه.لأن ا منصوص 
عليه لا يحتاج إلى استنباطه. فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو 
منصوص عليه. ومنها ما هو مودع في النص قد کلفنا الوصول إلى 
الاستدلال عليه واستنباطه» ام “ا 

ونص على أن العمل بالقياس والاجتهاد ليس خاصاً بأحكام 
الأمن والخوف من العدوء وإنغا يشمل سائر أحكام احوادث. لأن الأمن 
والخوف قد يكونان فيما يتعبدون به من أحكام الشرع فيما يباح 


. ۸۲/ سور النساء‎ )١( 
.۱۸۲/۳ أحكام القرآن‎ )٢( 
. ۸۳/ سورة النساء‎ (۳) 


.۱۸۲ احکام القرآن‎ )٤( 


- ۹۹ - 


ويحظر وما يجوز وما ٠‏ یبجور وذلك كله من الأمن والخوذ 3 فإذاً لیس 
في ذكرهما دلالة على وجوب الاقتصار به على ما يتعلق بالعدو فقط. 
بل الأولى حمل الآية على العموم. '' 

- واستدل على حجية القياس بقوله تعالى  :‏ فاعتبروا یا أولى 
الْبصار 4 , فقال : «فيه أمر بالاعتبار: والقياس في أحكام الحوادث 
ضرب من الاعتبار: فوجب استعماله بظاهر الآية» آ-ه. ۳ 

- ونص على أنه لا يصح الاحتجاج على نفي القیاس بقوله 
تعالی: ولا تقف ما لیس لك به علم 4 حیث قال : «ومن الناس 
القیاس في فروع الشريعة وابطال خبر الواحد. لأنهما لا یفضیان بنا 
إلى العلم. والقائل بهما قائل بغیر علم. وهذا غلط من قائله. وذلك لن 
ما قامت دلالة القول به فليس قولاً بغير علم. والقیاس وآخبار الاحاد 
قد قامت دلائل موجبة للعلم بصحتها ... وأما القیاس الشرعي فان ما 
كان منه من خبر الاجتهاد فكل قائل بشيء من الأقاويل التي یسوغ 
فیها الاجتهاد فهو قائل بعلم, إذ کان حکم الله عليه ما آداه اجتهاده 
إليه. ووجه آخرء وهو أن العلم على ضربين : علم حقيقي, وعلم ظاهر. 
والذي تعبدنا به من ذلك هو العلم الظاهر» آ-ه. ''' 





۱ انظر الصدر السابق ۱۸۶-۱۸۳/۳. 
(٢)‏ سورة ا حشر / ۲. 

(۳) آحکام القرآن ۳۱۷/۵. 

.۔٦٣‎ / سورة الاسراء‎ )٤( 

.۲۹/۵ أحكام القرآن‎ )٥( 


- ۹٩۷ - 


ب - هل البسمله آية من القرآن ؟:- 

عقد الجصاص باباً في مستهل کتایه سماه : «یاب القول في أن 
البسملة آیة من القرآن»" ‏ ابتدأه بتحریرمحل النزاع في المسألة 
فقال:- 

ولا خلاف بين السلمین في أن بسم الله الرحمن الرحیم من 
القرآن في قوله تعالى: لَه من سلیمان واه يسم الله الرحمن 
درجم 6 ۲ 

ثم ذکر أن العلماء اختلفوا في کونها آية من فاتحة الکتاب أم لا 
فذهب قراء الکوفیین إلى عدها آية منها. وذهب قراء البصریین إلى 
آنها ليست بآیة وبين أنه لم يرد عن ا حنفیة رواية منصوصة في آنها 
آية منها الا أن آبا الحسن الكرخي حکی مذهبهم في ترك الجهر بهاء 
وهذا يدل على آنها ليست منها عندهم, لأنها لو كانت آية منها عندهم 
هر بها كما جهر بسائر آي السور وآما الشافعي فيرى آنها آية 
منها كا 

وذکر آنهم اختلفوا أیضاً فی آنها آية من أوائل السور أو ليست 
بآية منها, فذهب ا حنفیة إلى أنها ليست بآية من أوائل السور وذهب 
الشافعي إلى آنها آية فی آول کل سورة. وذکر أن هذا القول لم یسبقه 


£ 
اھ" 


.۷/١ انظر أحکام القرآن‎ )١( 
."./ سور النمل‎ )۲( 
۷/۱ أحكام القرآن‎ (۳) 
.۸/۱ انظر أحکام القرآن‎ )٤( 


- ٩۹۸ - 





له آحد, لأن الخلاف بين السلف إفا هو في آنها آية من فاتحة الکتاب 
أو ليست بآية منها ولم يعدها أحد آية من سائر السورء ثم أورد أدلة 
الحنفية على نفي كونها أية من سورة الفاتحةء وأجاب عما ورد عليها 
من اعتراضات. وأورد أيضا الأدلة على أنها ليست آبة في أوائل 
السورء وافا هي للفصل بينهاء ونص على أنها لو كانت آية لنقلها لنا 
الكافة نقلاً متواتراً کسائر الآيء وحيث لم تنقل بهذا الطريق الموجب 
للعلم لم يجز لنا إثباتها في أوائل السورء وذكر بعض أدلة أصحاب 
القول الآخر واعتراضاتهم وأجاب عنها. ''' 

- وانتهی إلى ترجيح كونها آية تامة من القرآن الکریم. وأنه لا 
يقدح في هذا أنها جزء من آیة في سورة النملء حيث قال :- 

«وأما القول في أنها آية أو ليست بآبة فإنه لا خلاف في أنها 
ليست بآية تامة في سورة النمل وأنها هناك بعض آية وأن ابتداء الآية 
من قوله تعالى : [ إنه من سليمان ] ومع ذلك فكونها ليست آية تامة 
في سورة النمل لا نع أن تكون آية في غيرها لوجودنا مثلها في 
القرآن ألا ترى أن قوله [ الرحمن الرحيم ] في الفاتحة هو آية تامة 
ولیست بآية تامة من قوله [بسم الله الرحمن الرحيم] عند ا جمیع, 
وكذلك قوله «الحمد لله رب العالمين» هو أیة تامة في الفاتحة وبعض 
آية في قوله تعالى :3 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمین ي اذا كان كذلك احتمل أن تکون بعض آية في فصول 
السور. واحتمل أن تكون آية على حسب ما ذکرناء وقد دللنا على آنها 


.۱۲-۸/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.۱۰/ مورة یونس‎  )٢( 


- ۹٩9 - 


ليست من الفاتحة فالأولى أن تکون آية تامة من القرآن من غير سورة 
النمل, لأن التي في سورة النمل ليست بآية تامة» أ-م. ''' 

وقد آقام الأدلة على رأيه هذاء وأجاب عما ورد عليه من 
اعتراضات. ثم قال : «فإذ قد ثبت آنها آیة ...... فالأولی أن تكون 
آية في كل موضع هي مكتوبة فيهء لنقل الأمة أن جميع ما في 
الصحف من القرآن؛ ولم يخصوا شيئاً منه من غيره. وليس وجودها 
مكررة في هذه المواضع مخرجها من أن تكون من القرآن لوجودنا کثیراً 
منه مذكوراً على وجه التكرار....)أ-ه. ''' 

ج - الإحکام والتشابه :- 

بحث الجصاص هذه المسألة بحشاً دقيقاً عند تفسيره لقوله 
تعالی:- 

هو الذي آنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب 
وأخر متتابهات )۳ 

وقد ابتدأها ببیان معنی الاحکام والتشابه فقال :- 

«قد بینا في صدر الکتاب " معنی الحکم والتشابه» وأن کل 
واحد منهما ینقسم إلى معنیین احدهما يصح وصف القران بجمیعه. 
والآخر إنما یختص به بعض القرآن دون بعض, قال الله تعالی :8 الر 
)١(‏ أحكام القرآن ۱۲/۱. 
)۲( الصدر السابق ۱۳/۱ 
(۳) سورة آل عمران /۷. 


. يقصد كتابه الفصول الذي جعله مقدمة لأحکام القرآن‎ )٤( 


ےس +++ مہ 


کتاب أحکمت آیاته #4 وقال تعالى : #اثر تلك آیات الکتاب 
الحكيم 4 فوصف جمیع القرآن في هذه الواضع بالاحکام. وقال 
تعالی :س الله نزل أحسن الحدیث کتابا متضابها مثاني ۲4 ٠‏ فوصف 
جميعه بالتشابه ثم قال فی موضع آخر : وھ الذي أنزل عليك 
الکتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب وخر متشابهات .3 ٠‏ فوصف 
هنا بعضه بأنه محکم وبعضه متشابه, والاحکا م الذي عم به ا جمیع هو 
الصواب والاتقان اللذان یفضل بهما القران کل قول. واما موضع 
الخصوص في قوله : ل منه آيات محکمات هن أم الكتاب 4 فان المراد 
به اللفظ الذي لا اث شتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه الا معنى واحدا, 
وقد ذكرنا اختلاف الناس فيه. الا أن هذا المعنى لا محالة قد انتظمه 
لفظ الإحكام الذکور في هذه الآية. وهو الذي جعل آماً للمتشابه الذي 
يرد إليه ويحمل معناه عليهء واما المتشابه الذي عم به جميع القران في 
قوله تعالى : ظ كتابا متشابها 4 ۰ فهو التمائل ونفي الاختلاف والتضاد 
عنه؛ واما المتشابه المخصوص به بعض القران فقد ذكرنا اقاويل السلف 
فيه » و "ا 

وبعد أن حرر القول في معنى الإحكام والتشابه. ذكر أقوال 
العلماء في المراد بالمحكم والتشابه في القرآن الكريم. 
(١)‏ سورة هود ١/‏ . 
 )۲(‏ سورةیونس /۱. 
(۳) سور الزمر /۲۳. 
)٤(‏ سورة ال عمران/ ۷. 
)٥(‏ آحکام القرآن ۲۸۰/۱ ۲۸۱ . 


- ++ 





- حيث ذهب بعضهم إلى آن الحکم هو الناسخ. والتشابه هو 
المنسوخ. 

- وذهب آخرون إلى أن المحكم هو الذي لم تتکرر ألفاظه. 
والمتشابه هو الذي تتكرر ألفاظه. 

- وذهب آخرون إلى أن المحكم ما يعلم تعيين تأويلهء والمتشابه ما 
لا يعلم تأويله. 

- وذهبت طائفة إلى أن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداء 
والمتشابه ما يحتمل معنيين. 

- ثم بين أن الآية تحتمل جميع هذه العاني. واختار القول القاضي 
بأن التشابه هو اللفظ المحتمل للمعانی, وأنه يجب حمله على المحكم 
الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه. وأحال في تفصيل ذلك على 
كتابه الفصول. ۲٩‏ 

د-التسسخ .ب 

بحث الجصاص بعض الأحكام المتعلقة بالنسخ عند تفسيره لقوله 
تعالی :لم تع من بآ نها نات شي ما مه :۰۳ وعقد 
في ذلك باباً سماہ:- 

رباب في نسح القران بالسنة وذكر وجوه النسخ». ومن الأحكام 
التي بحنها ما يلي :- 


(۱) آحکام القرآن ۲۸۱/۱ - ۲۸۵ . 


)۲( سورة البقرة .٠١١/‏ 





١‏ - تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح و 

قال : «قال قائلون النسخ هو الازالة. وقال آخرون هو الابدال» قال 
الله تعالی : ۲ فیسخ الله ما يلقي الشیطان 4 .أي يزيله ويبطله ويبدل 
مکانه آیات محکمات. وقیل هو النقل من قوله : لا کنا نستنسخ ما 
کنتم تعملون 4 وهذا الاختلاف انا هو في موضوعه في أصل اللغة. 
ومهما کان في اصل اللغة معناه فانه في اطلاق الشارع إنما هو : 
[بیان مدة حکم والتلاوة ] » أ-ه. "ا 

۲ - آنواع النسخ :- 

قال : «والنسخ قد یکون في التلاوة مع بقاء ا حکم؛ ویکون في 
الحکم مع بقاء التلاوة دون غیره »آ-ه. ٠"‏ 

۳ - جواز النسخ ووقوعه :- 

قال آبو بكر : «زعم بعض المتأخرين من غير آهل الفقه أنه لا 
نسخ في شريعة نبینا محمد یار وآن جمیع ما ذکر فیها من النسخ 
فإنما الراد به نسخ شرائع الأنبياء التقدمین کالسبت والصلاة إلى 
الشرق والغرب. قال :لن نبینا محمد تا آخر الأنبياء وشریعته ابتة 
باقية إلى أن تقوم الساعة. وقد کان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة 
وكثير من علم اللغة غير محظوظ من علم الفقه وأصوله. وكان سليم 
() سورة الج / ۵۲ . 
 )۲(‏ سورة الجاثية /۲۹ . 
 )۳(‏ أحكام القرآن ۷۲/۱ . 
)٤(‏ احکام القرآن ۷۲/۱ . 


ی ۳ 





الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر آمره. ولکنه بعد من التوفیق باظهار 
هذه ا مقالة إذ لم يسبقه إليها آحد. بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها 
من دين الله وشریعته نسخ کشیر من شرائعه. ونقل ذلك الینا نقلاً لا 
یرتابون به, ولا یجیزون فيه التأویل.کما عقلت أن في القرآن عاماً 
وخاصاً ومحکماً ومتشابهاً. فکان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة 
کدافع خاصه وعامه ومحکمه ومتشابهه. اذ کان ورود اجمیع ونقله 
على وجه واحد. فارتکب هذا الرجل في الآي النسوخة والناسخة وفي 
احکامها آموراً خرج بها عن آقاویل الأمة مع تعسف العاني 
واستکراهها. وما آدري ما الذي ألجأه إلى ذلك. واکثر ظني فيه أنه فا 
آتی به من قلة علمه بنقل الناقلین لذلك. واستعمال رأيه فيه من غير 
معرفة منه ما قد قال السلف فيه ونقلته الأمة. وکان محمد روی فيه 
عن النبي كله من قال في القرآن برآیه فأصاب فقد أخطأ. والله یغفر 
لنا وله وقد تکلمنا فی آصول الفقه فی وجوه النسخ وما يجوز فيه وما 
لا يجوز با يغني ويكفي » أه ۲۲ 

-: نسخ القرآن بالستة‎ - ٤ 

ذکر ا جصاص أن هنالك طائفة احتجت على عدم جواز نسخ القرآن 
بالسنة بقوله : ۵ تأت بخیر منها) ۰ ثم بين عدم صحة الاحتجاج 
بالایتلهذا الذهب. فقال : «وقد احتج بعض الناس في امتناع جواز 
نسخ القرآن بالسنة لأن السنة على أي حال كانت لا تکون خيراً من 
القرآن, وهذا اغفال من قائله من وجوه : 


(۱) آحکام القرآن ۷۳-۷۲/۱ . 


ج١‏ ہہ 





آحدها : آنه غير جائز أن الراد بخير منها في التلاوة والنظم 
لاستواء الناسخ والنسوخ في اعجاز النظم. 

والآخر : اتفاق السلف على أنه لم يرد النظم. لأن قولهم فيه على 
أحد المعنيين إما التخفيف أو المصلحة, وذلك قد يكون بالسنة كما 
يكون بالقرآن. ولم يقل أحد منهم أنه أراد التلاوۃء فدلالة هذه الآية 
على جواز نسخ القرآن بالسنة أظهر من دلالتها على امتناع جوازه بها. 

وأيضاً : فإن حقيقة ذلك فا تقتضي نسخ التلاوة وليس للحكم 
في الآية ذکر, لأنه قال تعالى :ما ننسخ من آية چ, والاية فا هي 
اسم للتلاوة. وليس في نسخ التلاوة ما يوجب نسخ الحکم, وإذا كان 
كذلك جاز أن یکون معناه: ما ننسخ من تلاوة آية أو ننسها نأت بخير 
منها لکم من محکم من طریق السنة أو غيرهاء وقد استقصینا القول 
فى هذه المسألة فی أصول الفقه با فيه كفاية فمن آرادها فلیطلبها 
هنالك إن شاء الله تعالى»أ-ه ۱۱۱ 

- وبعد بيانه لهذه الأحكا م ذكر أن قسوله تعالى : ل قاعفوا 

واصقحوا حتی يأتي الله بأمْرِهِ4”'' .وما في معناها من الآيات الدالة 
على وجوب الاعراض عن الشرکین منسوخة بقوله تعالى : « فَاقتلوا 
المش كين حيث وجدتموهم # ' ''.وقوله : ل قاتلوا لذین لا يؤمنوت بالله 


)١(‏ أحكام القرآن ۷٤١-۷۳١/١‏ وانظر كلام الجصاص في هذه المسألة مفصلاً في كتابه 
الفصول۲/ ۰۳۱۷-۳۶۵ 

)¥( سورة البقرة /۹ ۱۰ . 

(۳) سور التوبة /۵. 


م مت 


ولا باليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من 
اين اُوتوا الکتاب حى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .۱ 

ھ - حجية خبر الواحد. ونوع العلم الحاصل به -: 

صرح ا جصاص بحجية خبر الاحاد حين ذكر عدم صحة الاحتجاج 
بقوله تعالى : ولا تقف ما لیس لَك به علم 4 ''' على نفي العمل 
بخبر الواحد والقياس ''. فقال: «والقياس وأخبار الآحاد قد قامت 
دلائل موجبة للعلم بصحتهما. وان كنا غير عالمين بصدق الخبر. وعدم 
العلم بصدق المخبر غير مانع جواز قبوله ووجوب العمل به كما ان 
شهادة الشاهدين يجب قبولها إذا كان ظاهرهما العدالة وان لم يقع لنا 
العلم بصحة مخبرهما وكذلك» أخبار العاملات مقبولة عند جميع 
أهل العلم مع فقد العلم بصحة الخبرء وقوله تعالى [ولا تقف ماليس 
لك به علم ] غير موجب لرد أخبار الآحاد كما لا يوج ب رد 
الشهادات »و 

وأعاد التأكيد على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند تفسیره لقوله 
تعالی : یا ايها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتینوا 4" » وبين أنه 
لا یسوغ الاحتجاج بهذه الآية على قبول خبر الواحد. فقال : 


۱ سور التوبة /۲۹. 
)۲( سورة الاسراء /۳۹. 

. ۲۹/۵ انظر أحکام القرآن‎  )۳( 

.٠١٤١/١ الصدر السابق ۰۲۹/۵ وقد أشار إلى حجیته كذلك في‎ )٤( 


(۵) سورةالحجرات /5. 





«وفي هذه الآية دلالة على أن < خبر الواحد لا یوجب العلم. إذ لو 
كان یوجب العلم بحال لما یو فيه إلى یت ومن سم 
به في جواز قبول خبر الواحد العدل. ویجعل تخصیصه الفاسق بالتثبت 
في خبره دليلاً على أن التثبت ۳ في خبر الواحد غير جائز. وهذا غلط. 
لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه» 
ھا (١)‏ 
و-الإجماع :- 
تناول بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأصل عند تفسيره لقوله 
تعالی: و وكذلك جعناگم ام وط لنکونوا شهداء عى على التاس 4ء 
وعقد فيه باباً سماه : «باب القول في صحة الإاجماعء؛ )۳ك ومن هذه 
الأحكام ما يلى :- 

١‏ - حجیه الاجماع وس 

نص الجصاص على حجية الاجماع وذكر أن هذه الآية تدل علی 
صحة إجماع الامة من وجهين ;- 

أحدهما : وصفه إياها بالعدالة وأنها خیار. وذلك يقتضي 

والوجه الآخر : قوله : [ لتكونوا شهداء علي الناس ] بمعنى 
)١(‏ أحكامالقرآن ۰۲۷۹/۵ وقد أشار إلى عدم إفادته للعلم كذلك في ۱۲۶/۱- 

١6 

(۲) سورة البقرة /۱۶۳. 
 )۳(‏ انظر آحکام القرآن ۰۱۰۸/۱ 


|. ۷ - 


احجة علیهم. كما أن الرسول لما كان حجة علیهم وصفه بأنه شهيد 
علیهم. ولا جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم فقد حكم لهم بالعدالة 
وقبول القولء لأن شهداء الله تعالی لا يكونون کفاراً ولا ضلالاً. 
فاقتضت الآية أن يكونوا شهداء في الآخرة على من شاهدوا في كل 
عصر بأعمالهم دون من مات قبل زمنهم؛ كما جعل النبي ل شهيداً 
على من كان في عصره. هذا إذا أريد بالشهادة عليهم بأعمالهم في 
الآخرةء فأما إذا أريد بالشهادة الحجة فذلك حجة على من شاهدوهم من 
اهل العصر الثاني وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ كما كان 
النبي كج حجة على جميع الأمة أولها وآخرهاء ولأن حجة الله إذا 
ثبتت في وقت فهي ثابتة أبداًء فتبين أن الشهادة بالأعمال فا هي 
مخصوصة بحال الشهادة» وأما الشهادة التي هي الحجة فلا تختص بها 
أول الأمة وآخرها في کون النبي ی حجة علیهم. كذلك أهل كل عصر 
لا كانوا شهداء الله من طريق ال حجة وجب أن یکونوا حجة على أهل 
عصرهم الداخلین معهم في إجماعهم وعلى من بعدهم من سائر أهل 
الأعصارء فهو يدل على أن أهل کل عصر إذا أجمعوا على شيء ثم 
خرج بعضهم عن إجماعهم أنه محجوج بالإجماع التقدم ۲ 

۲ - إجماع أهل كل عصر حجة :- 

قال الجصاص :- «ومن حيث دلت الآية على صحة اجماع الصدر 
الأول فهي دلالة على صحة إجماع أهل الأعصار إذ لم يخصص بذلك 
أهل عصر دون عصرء ولو جاز الاقتصار بحكم الآية على إجماع الصدر 
الأول دون أهل سائر الأعصار لجاز الاقتصار به على إجماع سائر 


. انظر أحكام القرآن ۱۰۹/۱ - ۱۱۰ «بتصرف»‎ )١( 


٩ ۰/۸‏ ت 





الأعصار دون الصدر الأول» أ-م ''' 

وقد ذكر اعتراض من قال : إن اخطاب في الاية موجه إلى 
الموجودين في عصر نزوله فيكون الحكم خاصاً بهم. وأجاب عنه بالقول: 
إن جميع الخطابات الشرعية وردت على هذه الصفة ومع ذلك فالناس 
مجمعون على شمولها لسائر الأمة. ولم يقل احد آنها مخصوصة 
بالموجودين وقت نزولها. ''' 

وذكر اعتراض من قال: إن لفظ الأمة في الآية يتناول الوجودین 
في عصر النبي یا ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة وهذا يقتضي أن 
يكون الاجماع المحتج به حاصلاً منهم جميعاًء وعليه فليس إجماع أهل 
كل عصر حجة. 

وأجاب عنه : بعدم التسلیم. فلفظ الأمة كما يطلق على سائر أمة 
محمد با فإنه كذلك يطلق على أهل کل عصر. وقد أقام الأدلة على 
هذا من الشرع ومن اللغة. ۳" 

۳- لا يعتد في الاجماع بقول الكافر والفاسق :- 

قال الجصاص :- «وفی الآية دلالة على أن من ظهر کفره؛ نحو 
المشبهه. ومن صرح الجبر» وعرف ذلك منهء لا بعتد به في الإجماع. 
وکذلك من ظهر فسقے لا يعتد به في الاجماع. من نحو اضوارج 
والروافض, وسواء من فسق من طریق الفعل, أو من طریق الاعتقادء 
)١(‏ انظر الصدر السابق ۱۱۰/۱ . 
۲۱( انظر الصدر السابق ۰۱۱۰/۱ 
(۳۲) انظر أحکام القرآن ۱۱۰/۱ - ۱۱۱ . 


+ +*¶ 


لأن الله تعالی انغا جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرء وهذه 
الصفة لا تلحق الکفار ولا الفساق, ولا یختلف في ذلك حکم من فسق 
أو كفر بالتأويلء أو برد النص, إذ ا چمیع شملهم صفة الذم» ولا 
یلحقهم صفة العدالة بحال والله أعلم» أ-م. ''' 

ز- حکم التکلیف بما لا یطاق :- 

بحث حکم هذه المسألة عند تفسیره لقوله تعالی :2« لا یکلف الله 
نفسا الا وسعها ي" . 

فقال - «فیه نص على أن الله تعالی لا يكلف أحداً ما لا یقدر 
عليه ولا يطيقه» ولو کلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا یستطیعه لكان 
مکلفاً له ما لیس في وسعه ألا تری قول القائل ليس في وسعي کیت 
وکیت بمنزله قوله لا اقدر عليه ولا اطیقه. بل الوسع دون الطاقة. ولم 
تختلف الأمة فی أن الله لا يجوز أن يكلف الزمن الشي. والأعمى 
البصرء والأقطع اليدين البطش لانه لا يقدر عليه ولا یستطیع, ولا 
خلاف في ذلك بين الأمة» أ-ه. ۳ 

- ومع أنه ذكر أن هذه المسألة لا خلاف فيها بين الأمة إلا أنه 
أورد قولاً لطائفة زعموا أنه يكن أن يقع التكليف با لا یطاق وقد بين 
بطلان هذا القول وأجاب عن شبهته. ثم ذكر بعضاً من الفروع الفقهية 
المتفرعة عن هذه السألة. ومنها : سقوط الفرض عن المكلفين فيما لا 
٦(‏ انظر الصدر السابق ۱۱۱/۱ . 


.۲۸۰/ سور البقرة‎  )٢( 


(۳) أحكام القرآن ۲۷۷/۱ . 


تتصع له قواهم. وأنه ليس على الانسان استفراغ الجهود في أداء 
الفرض» نحو الشیخ الکبیر الذي یشق عليه الصوم ويؤدي إلى ضرر 
استعمال الما ء ۲۱۲ 


ح - هل کل مجنهد مصیب -:٩‏ 
بين رأيه في هذه المسألة عند تفسیره لقوله تعالی : ظ ولا تأکلوا 


یں 8۵ 2 6 


آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها ی الحکام لتأكلوا فریقا من آموال الاس 
الثم وم تعلمون 4 ۰۳ فقال :«وقد دل ذلك أیضاً على أن الذي کلف 
الحاكم من ذلك الأمر الظاهر. وأنه لم يكلف الغیب عند الله تعالی 
وفيه الدلالة على ان كل مجتهد فيما یسوغ فيه الاجتهاد مصیب. إذ 
لم يكلف غير ما أداه إليه اجتهاده. ألا ترى أن النبي ية قد أخبر أنه 
مصيب في حكمه بالظاهر وإن كان الأمر في المغيب خلافه... 


ويدل أيضا على جواز التحري والاجتهاد في موافقة ا حق وان لم 
يكن يقيناً؛ لقوله ية" وتوخیاً للحق أي تحرياً واجتهادا» أ-م. ٠‏ 


(۱) انظر أحكام القرآن ۲۷۷/۱ . 
)٢(‏ - سورة البقرة /۱۸۸۔ 
)۳( يقصد حدیث : «افا آقضي بینکما برأيي فيما لم ينزل علي فيه فمن قضيت له 
بحجة آراها فاقتطع بها قطعة ظلماً فإغا یقطع قطعة من النار يأتي بها أسطاما 
يوم القيامة في عنقه». انظر أحكام القرآن ۳۱۲/۱. 
)٤(‏ أحكامالقرآن ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ . 
۱٩ -‏ ۱۰ 
م١‏ اعلم أصول الفقه ج-/۲ 


ط- تعبد النبي ية بالاجتهاد :- 

صرح ا جصاص بوقوع ذلك من النبي ييا في السائل التي لا نص 
فيها فقال ''' :«وقد حوی هذا الخبر معاني آخر منها : أن النبي پا قد 
كان يقضي برأيه واجتهاده فیما لم ینزل به وحي لقوله وا [ آقضي 

بينكما برأبي فيما لم ينزل علي فيه] ,ألم "ا 

وذكر في موضع آخر بعض الآيات التي استدل بها القائلون بعدم 
جواز الاجتهاد من النبی يك وبين أنه ليس فيها دلالة على ذلك. "ا 

ي - حکم الاجتهاد في زمن ول وسلم - 

بين اصاص حكم هذه المسألة عند تفسیسره لقوله 
تعالى: فإ وشاورهم في الم 4 ۰۳ واختار القول القاضي بجواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي ی ووقوعه في الأحكام التي لا نص فيهاء 
سواء كانت من قبيل أحكام الدنيا أو الدین: وأشار إلى الآراء الأخرى 
في اللسألة وذكر بعضاً من أدلتهم واعتراضاتهم, لكنه لم يفصل فيها 

(۱) الصدر السابق ۳۱۲/۱ ۔ 

(۲) أخرجه- بهذا اللفظ- آبو داود في سننه . کتاب الأقضية. باب في قضاء القاضي 
إذا أخطأ ۱۵/۶ رقم ۳۵۸۵ واللفظ الشتهر لهذا احدیث:«|فا آنا بشرء وانکم 
تخصمون الي ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما آسمع منه ...» » آخرجه البخاري في صحبحه. کتاب الشهادات» باب من اقام 
البينة بعد الیمین۳/ ۰۱۱۲ ومسلم في صحيحه. کاب الأقضیۃة: باب الحكم 
بالظاهر واللحن باحجة ۰۱۳۳۲۳۷/۳ وغیرهما. 

.۲۱۵-۲۶/۳ انظر أحكام القرآن‎  )۳( 

(ك) ‏ سورة آل عمران / ۱۵۹. 


- ۱۲ + بت 


کثیراء وآورد بعض الأمثلة لاجتهاد الصحابة فى عصر النبی بل وبين 
أن من فوائد مشاورة النبي يي للصحابة إعلاء الناس أن ما لا نص 
فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد . كما يدل فعله هذا 
على أن كل مجتهد مصیب. وعلى أن النبي ی قد كان يجتهد رأيه 
فيما لا نص فيه. وانه قد كان يجتهد رايه معهم ويعمل با يغلب في 
رأيه فيما لا نص فيه. ''' 
كما صرح بهذا الأصل في موضع آخر من كتابه حين قال :- 
«وذلك لأن استعمال الرأي والاجتهاد ورد الحوادث إلى نظائرها 
من المنصوص قد كان جائزاً في حياة النبي و فإحداهما في حال 
غيبتهم عن حضرته. 
وا حال الأخرى أن يأمره النبی یا بالاجتهاد بحضرته ورد الحادثة 
إلى نظائرها يستبرىء حاله في اجتهاده وهل هو موضع لذلك»أ-ى ""' 
ك - ومن المسائل الأصولية التي آشار إلى أحكامها من دون 
تفصیل :- 
١‏ - وجوب تقليد العامي للعالم في أحكام ال حوادت . ''' 
۲ - مفهوم ا موافقة حجةء ومفهوم الخالفة ليس بحجة. *" 
١(‏ انظر أحكام القرآن ۳۳۱-۳۲۹/۲. 
(۲) أحكام القرآن ۱۸۰-۱۷۹/۳. 
)٣(‏ انظر الصدر السابق ۰۱۸۳/۳ 


۲۷۹/۵ ۰۱۸/۳ انظر الصدر السابق‎ )٤( 


۱۰۱۳ - 


- الواو تفید مطلق ا جمع, ولا تفيد الترتیب. '' 


۳ - کتاب بحر العلوم لأبي اللیث السمرقندي ت ۳۷۵ه. 

وآهم الآثار التي اشتمل علیها ما يلي :- 

أ - البسملة ليست آية من القرآن :- 

روی السمرقندي بسندہ عن النبي ييا : -« أنه كان یکتب باسمك 
اللهم. فلما تزل في سورة هود : یسم الله مجریها ومرساها م ۲۲ 
كتب: بسم الله فلما نزل في سورة ب بني إسرائيل « قل ادعوا الآ 
ادعرا الرحمن 4 " كنتب : بسم الله الرحمن؛ فلسا نزل في سورة 
النمل: طن من سلیمان واه بسم الله الرحمن ن الرحيم 4 کتب : بسم 
الله الرحمن الرحیم» أ-ه . 

ثم قال : «ففي هذا ال خبر دلیل على أنه لیس من أول کل سورة, 
ولکنه بعض آية من کتاب الله تعالی من سورة النمل» أ-ه ''' 

ب - النسخ + 

بحث بعض الأحكام ا متعلقة به عند تفسیره لقوله تعالی : ما 


.۳۹۹ - ۳۹۸/۳ انظر الصدر السایق‎ )١( 
. ٤١ / سورة هود‎  )۲( 

۱۱۰ / سور الاسراء‎  )۳( 

. ۳۰ سور النمل‎ )٤( 

. ۷۰/۱ بحر العلوم‎  )۵( 


۱۰۱6 - 


ننسخ من آية أو ندسها تأت بخیر منها أو مثلها 4" ومنها :- 
١‏ - تعریفه في اللغة والاصطلاح :- 

قال :- «والنسخ رفع الشيء واقامة غیره مقامه. وفي الشرع : 
رفع کل حکم قبل فعله أو بعده إذا كان مؤقتاً» أ-م. ۲ 

ونقل عن الزجاج ۲ أنه قال : «النسخ في اللغة هو إبطال شيء 
واقامة شيء اخر مقامه. والعرب تقول : نسخت الشمس الظل إذا 
ازالته» آسو. “ا 

وحكى عن أبي عبيد القاسم بن سلام أن النسخ يطلق على ثلاثة 
معان -- 

آحدها : التبدیل والتوضیح 

والثاني : آن ترفع الآية ا منسوخة بعد نزولها . 

والثالث : التحویل من کتاب إلى کتاب . 


. ٠١١ / سور البقرة‎ )١( 
۰۱۶۱/۱ بعر العلوم‎ )۲( 


)۳( هو إبراهيم بن السري بن سهل > كنيته: أبو اسحاق » ویعرف ب: الزجاج. کان من 
أهل الفضل والدين, وأحد أئمة اللغة والئحو والتفسیر, من شبوخه: البرد. وثعلب. 
ومن تلاميذه: علي بن المغيرة. وأبو محمد بن درستویه. وأبو علي الفارسي . ومن 


أبرز مصنفاته: : معاني القرآن. والاشتقاق. والعروض؛ ومختصر , التحوء ۽ توفي سنه 
7۲ . 


.۱۶۷-۱۶۹/۱ بعر العلوم‎ )٤( 


۳ 


وأورد بعض الدلائل التي تدل على استعماله في هذه العاني . " 
۲ - هل يجوز نسخ الآية كاملة بعد نزولها -:٩‏ 

نقل عن طائفة أنهم قالوا :لا يجوز النسخ فیما یرفع كله بعد 
نزوله. لأن الله تعالى قال کرت نحن نو الذکر ولا له 
لحافظون 4 وقال : ف إن علینا جمعه وقرآنه ۳" 

ثم قال : «ولکن آکثر أهل العلم قالوا : يجوز ذلك» أ-ه '“ 
۳ - موقع النسخ :- 

قال : «والنسخ يجوز في الأمرء والنهي» والوعد. والوعید. ولا 
يجوز في القصص والأخبار» لأنه لوجاز ذلك یکون کنباًء والکذب في 
القرآن لا يجوز » أ-ه "ا 

- الإحكام والتشابه :- 

ذكر أن العلماء اختلفوا في الراد بهما :- 

- آما الحکم :- 

فمنهم من قال : هو البین الواضح. ومنهم من قال : هو ا حلال 


. ۱۶۷/۱ انظر بحر العلوم‎  )۱( 
.۹/ سور ا حجر‎ )۲( 

(۳) سورة القيامة ‏ ۱۷ . 
)٤(‏ بحر العلوم ۱۶۷/۱ . 
)٥(‏ الصدر السابق ۰۱۶۷/۱ 


١١١" 


واگرام؛ ومنهم من قال: هو الناسخ, ومنهم من قال : هو ما لا بحتمل 
التأویل. ومنهم من قال : هو الستعمل على حقيقته في اللغة. ومنهم 
من قال : هو الشتمل على دلالة نبوة محمد كليو ''' 

وآما المتشابه :- 

فمنهم من قال : هو النسوخ, ومنهم من قال: هو الآيات القطعة 
في أوائل السورء ومنهم من قال: هو ما تشابه لفظه واختلف معناه. 
فيه. زفق 

د - حجیة السنه :- 

نص على هذا الأصل عند تفسيره لقوله تعالى : ظ أَطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
1 2 ہے 4 م «" ٠.‏ | ۳ ص 
والرسول 46 "۰ فقال : « فان تنازعتم في شيء من الحلال وا حرام 
والشرائع. فردوه إلى الله والرسول ية يعني إلى أمر الله فيما يأمر 
انقطع الوحي يرد إلى كتاب الله تعالیء وإلى سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» أ-ه "٤ع‏ 


. ۲٤۷-۲٤۵/١ انظر الصدر السابق‎ )١( 
. ۲٤۷ انظر الصدر السابق۲۹/۱-‎ )۲( 
.0۹ / سور النساء‎  )۳( 

. ۳۹۳/۱ بحر العلوم‎ )٤( 


د ۱۷ ۱۰ مت 


وقال في موضع آخر : «من یطع الرسول فیما آمره. فقد أطاع 
الله لأن التبي َا كان يدعوهم بأمر الله تعالى وفي طاعة الله 
تعالی » أ-ه "ا 

ه - حجية ال جماع :- 

نص على هذا الأصل عند تفسیره لقوله تعالی : ومن یشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له الهدئ ویتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما 
تول )۲۱.4 

فقال :« ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يتبع ديناً غير دين 
المؤمنين. ويقال : يتبع طریقاً أو مذھباً غير طريق المؤمنين» وفي الآية 
دليل على أن الإجماع حجة. لأن من خالف الإجماع فقد خالف سبيلاً 


للمؤمنين» أله ”ا 


. ۳۷۰/۱ الصدر السابق‎ )١( 
.۱۱۵ / سورة النساء‎ )۲( 
. ۳۸۸-۳۸۷/۱ بحر العلوم‎ )۴( 


- ۱۰۱۸ - 


البحث‌الثالث 
الآثارالأصولية في كتبالحديث 

قیزت بعض كتب الحديث المصنفة في القرن الرابع باشتمالها على 
بعض المسائل والقضايا الأصوليةء وأهم هذه الكتب ما يلي :- 

. كتاب صحيح ابن خزية‎ - ١ 

۲ - كتاب مشكل الآثار للطحاوي . 

۳ - كتاب صحيح ابن حبان. ''' 

وقد حاولت جمع الآثار الأصولية التي تضمنتها هذه الكتب من 
خلال تتبع أبوابهاء فكان أهمها ما يلي :- 
- أولاً : صحیح ابن خزيمةت ۵۳۱۱ ۰- 

يعد هذا الكتاب أغنى كتب الحديث في هذا القرن بالآثار 
الاصولية. ويعود سبب ذلك -في نظري - إلى طريقة مؤلفه في 
التبویب. حيث إن عناوين الأبواب عبارة عن خلاصة لفقه الأحاديث 
التي يرويها فيه. وهذه الطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة البخاري في 


(١)‏ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ , كنيته: أبو حاتم » ويعرف ب: ابن 
حبان 0 المحدث المشهور صاحب الصحيح. ولد سنة بضع وسبعین ومائتین ۰ من 
شيوخه: أبو خليفة الفضل بن حباب. وزكريا الساجي. واسحاق بن يونس 
النجنيسقي » ومن تلامیده: اين منده. واحاکم 0 ومنصور الخالدي. ومن ابرز 
سنة ٣۳۵ف‏ وهو في عشر الشمانین. انظر: طبقات ابن السيكي ۰۱۳۱/۲ وسیر 
آعلام النبلاء ۰٩۹۲/۱۳‏ وشذرات الذهب ۰۱۹/۳ 


- ٩*۱ - 


صحیحه. وکان من الطبيعي وهو ینهج هذا النهج أن يعرض لبعض 
السائل والباحث الاصولية . 

وأهم الآثار الأصولية التي اشتمل علیها الکتاب ما يلي :- 

أ - البسملة آية من الفاتحة +- 

نص على ذلك حين عقد باباً سماه : «باب ذكر الدليل على أن 
بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الکتاب». وأورد حدیشاً يدل 
على هذا الأصل . ۲ 

ب - السنه ميينة ٹلکتاب + 

نص على هذا الأصل في مواضع عدة من كتابه :- 

حيث يقول ‏ : وباب ذكر الدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه 
الصطف یق تبيان عدد الصلاة في السفر, لا أنه عز ذكره بين عددها 
الذي أجمل الله فرضه في الكتاب» وولی نبيه تبيانه عن الله 


1 و أ-ه. 

ويقول في موضع آخر :« باب ذكر فرض زكاة الفطر. والبيان على 
ان زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته. ضد قول من زعم انها سنة 
(۱ انظر صحيح ابن خزيمة .TER/\‏ 
)۲( الصدر السابق ۷۲۲/۲ . 
( سورة النحل / 16 . 


بت ++ 


غير فريضة. والبین عن الله عز وجل ما آنزل عليه من وحیه أعلم آمته 
أن هذه الصدقة فرض علیهم. كما أعلمهم أن في خمس من الابل 
صدقة. وبين لهم جمیع الفرض الذي يجب في مواشیهم. وناضهم. 
وثمارهم» وحبوبهم, والله جل وعلا افا أجمل ذكر الصدقة والزكاة في 
كتابه وقال لنبيه يكبل خذ من أموالهم صدفة ۰ وقال لعباده 
الزمنین : ط وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الركاة 4 فولى نبيه المصطفى 06 
بیان الزكاة التي هي صدقة وزکاة. اذ هما اسمان لمعنى واحد. فبين 
المصطفى كيا أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي 
أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة. فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه 


۰ 0 )۲۳( 
ویدفع بعضه » | -ه. 


ویقول في موضع ثالث :«باب اباحة الحج عمن لا يستطيع الحج 
عن نفسه من الکبر. والدلیل على أن الله عز وجل ولی نبيه بیان ما 
آنزل عليه من الوحي خاصاً وعاماً, فبين النبي باي أن الله لم يرد 
بقوله: «( ون لیس للإنسان إلا ما سعئ 46" جميع الأعمال. وأن الله 
إنما أراد بعض السعي لا جميعه إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم 
يكن الحج يكتب إلا لمن حج بنفسه. ولم يسقط فرض الحج عن المرء إذا 
حج عنه, ولم یکتب للمحجوج عنه سعي غیره. إذ لم يسع هو بنفسه 


. ٠١۳ / سورةالتوبة‎ )١( 
. ۶۳/ سورة البقرة‎ (۲) 
. ۸۰/٤ صحیح ابن خزیة‎ )۳( 
.۳۹ / سور النجم‎ )٤( 


- ۱۰۲۱ بت 





سعي العمل » أھ۔ 0 

ج - الخبر مقدم على القیاس :- 

قال ابن خزية ۳" : وباب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام 
بالقیاس والرأي. والدلیل على أن آمر النبي يياه يجب قبوله إذا أعلم 
المرء به وان لم يدرك ذلك عقله ورأيه, قال الله عز وجل وب كان 
لمومن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من 
آمرهم کہ" ۳۹ ھا . 

د- النسخ واقع في الشريعة الاسلامية :- 

قال : «باب ذکر نسخ التطبیق في الرکوع '. والبیان على أن 
وضع الیدین على الرکبتین ناسخ للتطبیق, اذ التطییق کان مقدماً 
ووضع الیدین على الرکبتین مؤخراً بعده. فالقدم منسوخ والمؤخر 
ناسخء اھ. 9 

وذكر كيفية النسخ في السنة بقوله : «باب الدليل على أن فرض 
صدقة الفطر على الذكر والأنشى وا حر والملوك. مع الدليل على أن 


(۱) صحيع ابن خزيمة ۳۶۱/۶. 
(۲) الصدر السابق ۷۲۰/۱ . 
 )۳(‏ سورةالاحزاب / 5". 


(£( التطبيق هو : «أن بي يجمع المصلي بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الرکوع 
والتشهد ». انظر حاشية السيوطي والسندي على سان النسائی ۱۸۵-۲ . 


(0) صحیح ابن خزية ۰۳۰۱/۱ وانظر نماذج أخرى من ذکره للنسخ في ۰۳۱۶/۱ 
۵ ۳۶/۲ ۰۱۷۲-۱۷۱۲ ۰۲۸/۳ 


oY - 


النبي بل إذا آمرنا لأمر مرة لم ينسخ آمره السکت بعد ذلك. ولا 
)١‏ 

ھ - الزيادة على النص جائزة :- 

آشار إلى هذا الأصل عند کلامه على ما جاءت به السنة من 
الأحداث الموجبة للوضوء التي لم ترد في القرآن '''. فقال : «وسأذكر 
بمشيئة الله عز وجل وعونه الأحداث الموجبة للوضوء بحکم النبي كلا 
خلا الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الکتاب. خلاف 
قول من زعم من لم يتبع العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حکماً في 
الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه 
فى الكتاب» أده ليد 

و-الأمرقد يستعمل للندب - 

نص على أن الأمر قد يستعمل بعنی الندب إذا قامت القرينة على 
ذلك. فقال : «باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا 
أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضاً أمر النبي ی آمته شق عليهم 
أو لم یشق, وقد أعلم ا أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة, لولا 
أن ذلك يشق عليه فدل هذا القول منه ييي أن أمره بالسواك آمر 


. ۸۱/۶ الصدر السایق‎ )١( 
.۱۳-۱۲/۱ انظر الصدر السابق‎ (۲) 


(۳) المصدر السابق ۱۳/۱. 


YY — 


* م ہم ا 7 ۰ 5 ۰ 7 (١)‏ 
فضيلة وانه امر به من یخف عليه دون من يشق ذلك عليه » |-ه. 


وقال في موضع آخر : «باب ذکر الدلیل على آن الأمر بالوضوء 
للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وارشاد وفضيلة واباحة» أ-م. ''' 

وقال في موضع آخر :«باب ذکر الدلیل على أن جمیع ما ذ کرت 
من الأبواب من وضو الاستحباب على ما ذکرت أن الأمر بالوضوء من 
ذلك كله آمر ندب وارشاد وفضيلة آمر فرض وایجاب» أده 5 ۴ 

وقال في موضع آخر :رباب الصلاة بعد الفراغ من الطواف. 
والدلیل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وارشاد وفضيلة 
لا آن كل أمره أمر فرض وإيجاب» آ-ه ''' 

ز - الأمر بعد الحظريفيد الإباحة :- 

آشار إلى هذا الأصل بقوله :- 

«غیر أن الله عز وجل قد آمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة 
الجمعة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله وهذا من أمر 


م )0 
الإباحة» أ-ه. 


. ۳/۸ صحيح ابن خزيمة‎ (١) 
. ۱۰۸/۱ الصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۰۹/۱ الصدر السایق‎ )۳( 


(۶) الصدر السابق ۰۲۲۸/۶ وانظر نماذج آخری من ذلك في : ۰۹۱/۲ ۰۱۲۸/۳ ۳/ 
۵۹ ۳.۳۰۰۳ 


(۵) المصدر السابق ۱۸۵/۳ . 


- ۱۰۲6 - 


ح - الخبر الفسر لا یعارض الخبر الجمل :- 

قال : «باب كراهة رفع الیدین عند رؤية البیت بذکر خبر مجمل 
غير مفسر». قد توهم بعض من لا يميز بین ا خبر الجمل والفسر أنه 
خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البیت. ویحسب أنه 
خلاف خبر مقسم عن ابن عباس وناقع عن ابن عمر عن النبي 
:1 ترفع الايدي في سبع مواطن] في الخبر : [وعند استقبال 
البيت ]» أ-م "ا 

ط - قد يأتي اللفظ العام مرادا به الخصوص :- 

أشار إلى هذا الأصل حين قال :- «باب الزجر عن اتخاذ القبور 
مساجد والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس, وفي هذه اللفظة 
دلالة على أن قوله اة : [ أينما أدركتك الصلاة فهو مسجد ]. 
وقوله: يَكئِِ جعلت لنا الأرض مسجداً ] لفظة عامة مرادها خاص على 
ما ذکرت. وهذا ليس من الجنس الذي كنت أعلمت في بعض کتبنا أن 
الكل قد يقع على البعض على معنى التبعيض» آ-ه .۲ 

- وقال في موضع آخر : «باب الدليل على أن اللفظة التي 
ذكرتها في خبر ابن عباس''' لفظ عام مراده خاص» والدليل على أن 


. "60/4 ۰۲۹۵/۶ صحيح ابن خزية ۲۰۹/۶ وانظر نماذج أخرى من ذلك في‎ _١( 
. ۱/۲ المصدرالسابق‎  )٢( 


(۳) يعني به قول ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت». انظر صحيح 
ابن خزعة ٤‏ / ۳۲۷ . 


د ۱۰۲۵ - 


النبي َيل إغا آراد بقوله : [ لا ینفرن آحد حتی یکون آخر عهده 
بالبیت خلا الحائض ] بذکر لفظة عامة مرادها خاص فی ذکر 
الحيض»أ-ه ۱۱ ۱ 

ي - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :- 

نص على هذه القاعدة حبن قال :«باپ ذکر الدلیل على أن 
السنة قد كان يسنها النبى كلاو لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة 
قائمة إلى الابد. اذ النبي لئ إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري 
الملشركين قوته وقوة أصحابه. فبقى الاضطباع والرمل سنتين إلى 
آخرالابد » أ-م "ا 

ك - خبر الثبت مقدم على النافي :- 

صرح بهذا الأصل حين قال : «باب ذکر البیان أن النبي قد صلی 
في البیت. وهذا من ا جنس الذي آعلمت في غير موضع من کتبنا أن 
ال خبر الذي يجب قبوله هو خبر من یخبر برؤية الشيء وسماعه وکونه. 
لا من ينفي الشي» ویدفعه. والفضل بن عباس في قوله : [ لم یصل] 
ناف لصلاة النبي و فيها - يعني الکعبة - لا مثبت خبراًء ومن آخیر 
أن النبي و صلی فیها مثبت فعلاً. مخبر برؤية فعل من النبي للا 
فالواجب من طریق العلم والوقف قبول خبر من اعلم أنه رأى النبي يكل 
فیها.دون نفي أن یکون النبي ا صلی فیها. وهذه مسألة طويلة قد 


. ۳۲۸ - ۳۲۷/۶ الصدر السابق‎ )١( 


۱ الصدر السابق ۲۱۱/۶ . 


- ۱ ۲۲ - 


بينتها في غير موضع من کتبنا أن أهل العلم لم یختلفوا في جملة هذا 
القول»|-ه'''. 


ثانيا : مشكل الآثار للطحاوي ت ۳۲۱ ه :- 

وآهم الآثار الأصولية التي اشتمل عليها هذا الكتاب ما يلي :- 

أ - نزول القرآن على سبعة أحرف :- 

بحث الطحاوي هذه السألة في باب : «بيان مشكل ما روى عن 
رسول الله ا من قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف » ٦‏ 

فبدأً بإیراد أهم الأحاديث الدالة على هذا الأصل, ثم ذكر أن 
العلماء اختلفوا في المراد بالأحرف السبعة : 

فذهب بعضهم إلى أنها سبعة آنحاء كل نحو منها جزء من أجزاء 
القرآن خلاف الأنحاء الأخر. أي أن كل حرف من هذه الأحرف صنف 
من الأصناف كالأمر. وا حلال: واحرام. والمحكم. والمتشابه. والأمثال؛ 
وغيرهاء وقد أورد بعض الآثار التي تدل على هذا القول. ۲" 

وذهب آخرون إلى أن المراد بها سبع لغات. لأنه سبحانه ذكر في 
القران غير شيء بلغات مختلفة من لغات العرب. ومنه ما ذكر ما 


(۱) صحیح ابن خزيمة ۳۲۰/۶ . 
(۲) انظر مشكل الآثار ۱۸۱/۶ . 
)۳( انظر مشكل الآثار ۱۸۶/۶ . 


— ۳۲۷ ۱ بت 


وقد بين الادلة على صحة هذا القسول من الکتاب والسنة 
چی, (۱) 
والآثار۔ 
ورجح القول الثاني مؤکداً على أن الاختلاف بينها إنما هو في 
الألفاظ دون العاني» فهي نظير قولهم: «هلم. وأقبل. وتعال ». وأن 
نزوله على هذه الأحرف فا كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك 
ثم ارتفعت . 
يقول رحمه الله : «فكانت هذه السبعة للناس في هذه الحروف 
لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها ما لا يقدرون عليه لا تقدم ذكرنا 
عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يك فقرأوا بذلك على تحفظ 
القرآن بالألفاظ التي نزل بهاء فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوه بخلافهاء 
وبان با ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة 
الأحرف. وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد» أ-ه. ۷ 
ب - منشاً الاختلاف في القراءات + 
آشار إلى أن منشأ الاختلاف في القراءات يعود إلى احتمال الرسم 
في باب : «بيان مشكل ما روي من اخروف المتفقة في الخط 


. ۱۹۰ - ١867/8 انظر الصدر السابق‎ (١) 


(۲) انظرالصدر السابق ۱۹۰/۶ - ۱۹۱. 


۱ YA — 


الختلفة» ۰ حیث قال : «ثم وجدنا هل القراءة قد اختلفوا في أشياء 
ما یقرژون القرآن علیها ما هي في الخط مؤتلفة وفي ألفاظهم 
نتلنة)أ-ه. (٢)‏ 

وضرب أمثلة على اختلاف القراءات العائد إلى هذا المعنى ۳۱ 
وذكر أن هذا الاختلاف نشأ بعد كتابة الصاحف. وأن سببه هو عدم 
وجود النقط والشکل في الكتابة القدية. وأن القراء - مع اختلافهم - 

5 : )£( 
۱ ج ‏ النسخ 4 

عقد الطحاوي باباً سماه : «باب بیان مشکل قول الله عز وجل  :‏ 
و ما ندسخ من آیة أو نتسها 4 الاية ىا روی عن رسول اللہ ِا ما 
یستدل به علی ذلكء. ٥‏ 

قال فيه : «قال أهل العلم بالتأویل إن النسخ وجهان : 

آحدهما : نسخ العمل با في الآبة المنسوخة وان كانت الاية 
النسوخة قرآناً كما هي . 

والاخر : اخراجها من القرآن وهي محفوظة في القلوب أو خارجة 


)۱ انظر الصدر السایق ۰۱۹۱/۶ 

)۲( انظر مشکل الآثار ۱۹٦/٤‏ . 

(۳) انظر الصدر السابق ۱۹٦/٤‏ - ۱۹۷ . 
)٤(‏ انظرالصدر السابق -۱٩۹۷/۶‏ ۱۹۸. 


)60 انظر الصدر السایق ۰۶۱۹/۲ 


- ۱۰۲4 


من القلوب غیر محفوظةء نپ 

وقد ضرب بعض الأمثلة على الوجه الأول وهو ما نسخ حکمه 
وبقيت تلاوته ٠"‏ ثم ذكر أن المنسوخ الذي يخرج من القرآن ينقسم 

قسم ينسخ من قلوب المؤمنين حتى لا يبقى فيها منه شيء من 
ذلك. واستشهد له ببعض الآثار , "ا 

وقسم آخر ينسخ من القرآن. ويبقى في صدور المؤمنين على أنه 
ليس بقرآن. وقد أورد بعض الأمثلة والآثار التي تدل على هذا 
القیے۔''' ۱ 

وذكر بعض الأمثلة للنسخ - أبضا - في باب :«بيان 
مشكل ما روى عن رسول الله چا قيس بن عبادة الأنصاري في نسخ 
زكاة الفطر؛ وفي نسخ فرض صوم يوم عاشوراء». ''' 


ثالثا : صحيح ابن حبان ت ٣۵٥ھ‏ :- 
(١)‏ انظر الصدر السابق ۶۱۱/۲ . 

)۲( انظرالصدر السابق ۶۱۷-۶۱۶۱/۲. 

)۳( انظر المصدر السابق ۶۱۷/۲ - ۰.۱۸ 

. ۲۰ - ۱۸/۲ انظر مشکل الآثار‎ )٤( 

() انظر الصدر السابق ۸۵/۳ - ۹۱ . 


oe — 


السنة تنقسم إلى خمسة أقسام متساوية متفقة التقسیم غير متنافية:- 
آولها : الأوامر التي آمر الله عباده بها . 
الثاني : النواهي التي نهی الله عباده عنها . 
الثالث : اخباره عما احتیج إلى معرفتها . 
الرابع : الاباحات التي أبيح ارتکابها . 
الخامس : آفعال النبي َة التي انفرد بفعلها .° 
ثم قال :- «ثم رأیت کل قسم منها یتنوع أنواعاً کثیرة. ومن کل 
نوع تتنوع علوم خطیرة. ولیس يعقلها الا العالون. الذین هم في 
العلم راسخون. دون من اشتغل في الأصول بالقیاس النکوس, وأمعن 
في الفروع بالرأي النحوس» آ-ه. ٠‏ 
وأهم الآثار الأصولية التي ذكرها في ثنايا عده لهذه 
الأقسام وأنواعها المختلفة ما یلی:۔ 
-١‏ الأصل في الأمر أنه للوجوب. وقد يستعمل في معان آخر؛ 
کالوعد. والندب. والتعلیم. والزجر. والتهديدء والإباحة, 
اذا اقامت القرينة على ذلك . ۳ 


. ۲٤/۱ انظر الصدر السابق‎  )۲( 


)۳( انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۳۷۱۱۸ ۳۷. 


- لاك 


۲ - الحکم يتبع العلة وجوداً وعدما. 0 

۳ - السنة تبين مجمل الکتاب. ۲ 

٤‏ - القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب قد تکون إجماعاً أو خبراً 
آخر. 

۵ - في السنة آلفاظ مجملة تفسرها آخبار آخری. *" 

١‏ - قد يقع الأمر بشیئین متضادین على سبیل الندب, فیکون المأمور 
مخیراً بینهما. وا حکمة من ذلك الزجر عن شيء الث. !"ا 

۷ - ا خیر العام قد يستصمل على عمومہ وقد يخص بخبر ثان أو 
بالإجماع.' 

۸ - الاعادة هي: فعل المأمور به مرة ثانية إذا كان الکلف قد رأى 
الفعل علی غیر الشرط الذي آمر به . ۷ 

۹ - إذا کان الأمر مقروناً بشرط فمتی كان ذلك الشرط موجوداً کان 
الأمر واجباء ومتی عدم ذلك الشرط بطل الأمر ۲ ومثله 
النهی. )۹) 


)۱( انظر الصدر السابق ۲۸/۱ , ۰6۳ ۵۰ ۷۲۔ 
۲ انظر المصدر السابق ۵/۱ ۵. 

مم انظر الصدر السایق ۲۸/۱ . 

, انظر المصدر السابق ۰۲۹/۱ ۰۶۷ ۹٦ء .ى كلا‎ (٤ 
. ۲۹/۱ انظر الصدر السابق‎ )۵( 

(٦)ا ‏ انظر الصدر السابق ۱۱۰۶۰۲۹/۱ . 

(۷) انظر الصدر السابق ۲۰/۱ . 

. ۳۲/۱ انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎  )۸( 


)ٰ۹( انظر الصدر السابق ۶۸/۱. 


۳ ۱۰۳۲ ست 





٠‏ - إذا کان الأمر معلقاً بوقت معلوم من أجل سيب معلوم فمتی 
صادف الرء ذلك السبب في أحد الأوقات الذکورة سقط عنه 
ذلك في سانرها . وان کان ذلك آمر ندب وارشاد. ''' 

۱ - قد يرد اللفظ العام في السنة ويراد به الخاص. ''' 


۲ - قد يرد الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والراد إيجابه 
على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك 


۰ ص (۳) 
الفعل موجودة. 

۳ - إذا کان الأمر معللاً وقرن بشرائط معينة فیجوز القیاس 
| 7 


۶ - الاستثناء يخرج حكم المستثنى من جملة الأمر. ''' 
۵ - النسخ يدخل في الأوامر والنواهي . ۱۳ 
۲ - الأمر بعد الحظر للاباحة "ا 


.۳۶ - ۳۳/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 
. انظر الصدر السابق ۰۳۲۶/۱ ؟5‎ )٢( 

(۳) انظر الصدر السابق ۳٥/۱‏ . 

. ۱۲ ۰۳۸/۱ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) انظر الصدر السابق ۰۲۸/۱ 2۵ . 

. ۶۹ ۰2۷ ۰۶۰ ۰۳۹/۱ انظر الصدر السایق‎  )٦( 


)۷( انظر الصدر الساپق ۳۹/۱ . 


-۔٠۰۳‎ ۳٣ - 





۷ - الأوامر والنواهي الواردة في السنة حجة کالکتاب لا يجوز 
ت رکها. ۱۱ 

۸ - الأصل في النهي أنه يقتضي التحریم. ۲" 

"۲ . قد يأتي النهي بصيغة الخبر‎ - ٩ 

۰ - مفهوم العدد ليس بحجة. ''' 

۱ - النهي قد یستعمل بمعنى الکراهة إذا قامت القرينة على ذلك. ۴" 
سے (٦)‏ ۱ 

۲ - السنة تخصص عام الكتاب . ' 

۳ - الإيماء الفهوم حجة کالنطق باللسان. ۲ 

۶ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبپ. "۲ 


. ۶۲/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان 1۲/۱ . 
 )٣(‏ انظر الصدر السابق ۵۱/۱. 

.٦٦ - ٠٦ ۰6۱/۱ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

() انظر الصدر السابق 05/١‏ . 

. ۵۸/۱ انظر الصدر السابق‎ )٦( 

٩۱/۱ انظر الصدر السابق‎  )۷( 


(۸) انظر الصدر السابق ۷۲/١‏ . 


f - 


)٩( ص‎ 


1 - الأصل في آفعاله ِا آنها على العموم حتی یقوم دلیل على 
الخصوصية . "أ 
الحققة )۳( ۱ 


۸ - الکتابة حجة کالفعل. “ا 


٭ - هذه آبرز الآثار الأصولية التي ظفرت بها من خلال النظر في 
أبواب كتب الحديث المصنفة في هذا القرن. ولم أجد - فيما اطلعت 
عليه من غيرها - ما يستحق أن يذكر في هذا المقام عدا تتصیص 
الدارقطني المتوفي سنة ۳۸۵ھ على أن خبر الواحد يوجب العمل, 
حيث عقد في سننه باب في هذا الأصل أورد فيه حديث انس أنه كان 
يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وغيرهما اخمر. فأتاهم آت يخبرهم أن 
الخمر قد حرمت. فأمروه بأن يكفيء الآنية. ''' 


(۱) انظر الصدر السابق ۷٢ 51/١‏ . 

(۲) انظر الصدر السابق ۷٠/١‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق ۷/۱ - ۷۷ . 

. ۷۸/۱ انظر الصدر السابق‎  )٤( 

٠ )۵(‏ انظر سنن الدار قطني ۰۱۵۵/۶ وقد سبق تخريج هذا الحديث . 


۳۵ - 


> 
چ 


بے 
جل ھا سے ںی 
ہے دی (مزوعی 


COM‏ ۲3۳۲۰ ج, >٠۸۷‏ بت ٢‏ ہیی می 


TERHA? 


المبجتالرابع 
الآثارالأصوليةفي كتب الفقه 

إذا كانت الكتابة في الأصول قد امتزجت مع الكتابة في الفقه 
إبان القرن الثالث كما سبق بیانه''' فان القرن الرابع شهد نضوج هذين 
العلمين. واستقلال کل منهما بموضوعه. فأصبح لكل منهما مؤلفاته 
الخاصة. وأضحت المصطلحات الأصولية متداولة في كتب الفقهاء 
كقضايا مسلمة ثبوتاً أو نفياً ولم یکن من المجدي تتبع الآثار 
الأصولية في تلك الکتب. لأن ا حال تغيرت. فشاع التقلید. وانسد 
باب الاجتهاد. ولم يعد هناك ائمة كالسابقين يعتمدون على النظر في 
نصوص الكتاب والسنة مباشرة. وإنما كان هم الفقهاء الأول العناية 
بكتب أئمتهم بالشرح والاختصار, مما ساهم في انحدار علم الفقه 
ودخوله في طور الكهولة . 

يقول صاحب الفكر السامي -وهو يتحدث عن أسباب تراجع حالة 
الفقه في هذا القرن -: 

«الأمر الثالث: أنه في القرن الرابع بدأت فكرة الاختصار والإكثار 
من الفروع بدون ادلة. وشرح تلك الختصرات. فبعد ما كانوا في القرن 
الثالث مصنفين مبتكرين .۰ صار الخال في القرن الرابع إلى الشرح 
ثم الاختصار والجمع» أ-ه. ۲ 


.۱۰ ۲ انظر الفكر الأصولي‎ )١( 


.۱۶۷-۱۶۹/۳/۲ الفکر السامي‎  )۲( 


- ٩ +۳۷ — 





بل إن بعضهم حاول اختصار کتب السابقین فأخل بمعانيها 
ومرامیها. فکان عرضة للنقد من قبل الاخرین. لن الاختصار لا يسلم 
صاحبه من آفة الفساد والتحریف. 

یقول صاحب الفکر السامي : «ولا یخفی أن الاشتغال باصلاح ما 
فسد هو غير الاشتغال بالعلم نفسه. فالرزية کل الرزية ما حال بين 
السلمین وبين نصوص نبیهم وکلام ربهم. والرزية کل الرزية في 
الاشتغال بالختصرات. فالاختصار والتوسع في جمع الفروع من غير 
التفات للأدلة هو الذي أوجب الکهولة بل القرب من الشيخوخة التي 
دخل فيها الفقه في القرون الآتية. فالفقه بقى مدة القرنين متماسکاً 
كهلاً قوياً. ولله عاقبة الأمور» أ-ه ۱۲ 

غير أن هذا لا يعني خلو العصر من الأئمة البارزين والعلماء 
الحققین. فقد ظهر فيه ثلة من المبدعين في علوم الاسلام كافة, وعلمي 
الفقه والأصول على وجه التحديد. 

وصنف هؤلاء کتباً كثيرة في فروع هذين العلمین, کالاجماع, 
والجدل» والخلاف. وغیرها. وقد سبق بیان بعضها عند الكلام على 
أعلام الأصول في القرن الرابع . 

ويأتي في طليعة هؤلاء أبو بكر ابن ا منذر المتوفى سنة ۳۱۸ه. 
الذي وضع کتاباً فريداً في موضوعه سماه: «الاجماع» " وهو 


۰۱۶۷/۳/۲ الفکر السامي‎ )١( 


)٢(‏ طبع هذا الکتاب أكثر من مرة وحققه غير واحد من العلماء العاصرین, منهم 
الدکتور : فاد عبد النعم أحمدء والدکتور : آبو حماد صغیر أحمد محمد حنیف. 


- 1۳A - 





-حسب علمي - أول کتاب یصل إلينا في هذا الوضوع . 

۱ وقد جمع فيه خمساً وستين وسبعمائة مسألة اتفق العلماء على 
حکمها. ورتبه على حسب آبواب الفقه من باب الطهارة إلى باب 
ال و كالة . 

والتزم فيه منهجاً محدداٌ حیث يبدأ المسألة بقوله :- « أجمعوا ». 
ثم یذکر الحكم من دون أن يبين دلیله. ویذکر الخالف للاجماع ویسمیه 
في کثیر من الأحيان . ۳" 

والذي يظهر من منهج ابن النذر في هذا الکتاب أنه یری انعقاد 
الاجماع بقول الأكشرين» وأنه لا یژثر فيه - عنده - مخالفة الواحد 
والائنین. وهو مذهب طائفة من الأصوليين منهم: ابن جرير الطبري, 
وأبو بكر ا چصاص: وأوماً إليه الإمام أحمد "ا 


۱۲١۱۰۵٢١۰٥۵۸ ۰ انظر نماذج من ذکره للقول الخالف في : السائل ۰۳ ۲۷ء‎ (١) 
۱۳۹۱١۱۱ ۰۶۷۱ زوق‎ ۰۶۲۲ ۰۳۸۹ ۰۳۳۶ ۰۲۸۷۰ ۲۲٢٣٢۱۹۰١ ۰ 
YEE ء۹‎ ۱۷۰٦۸۰۰۰۳۰ 
والإجماع لابن المنذر «مقدمة المحقق» كل‎ 
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ع 


تس 
جى ا سے لالج 
سکس دی ھروکیے 
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الفصل الثامن 
« دراسة تجليلية للم لفات الأصو ليه في الفرن اٹرابع, 


ویتصمن هذا الفصل ثمانية میاحت : 

البحث الأول : کتاب آصول الكرخي. 

البحث الثاني : کتاب أصول الشاشي. 

البحث الثالث : کتاب أصول الفتیا. للخشني. 

البحث الرابع: کتاب آصول الجصاص. 

المبحث الخامس: کتاب مقدمة في أصول الفقه لابن القصار الالکي. 
البحث السادس : کتاب تهذيب ا أجوبة, للحسن بن حامد الحنبلي. 
البحث السایع: کتاب التقریب والارشاد للباقلاتي. 


السحت الثامن: کناب العمد» للقاضي عبدالجبار۔ 


- ۱ع ۱۰ - 


ج 
چ 


سا _ 
جی یی ںی 
ھی دی لازو ںی 
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المبحثالأول 


المطلبالأول 
« اسم الكتاب». 
اشتهر هذا الكتاب باسم : «أصول الكرخي». وقد نص على ذلك 
غير واحد من علماء التراجم العاصرین. حيث ذكروا أن له رسالة في 
الأصول التي عليها مدار فروع ا حنفیة ٠"‏ ولم آجد - فيما اطلعت 
عليه - من سماه بغير هذا الاسم . 


الطلب الثاني 
رالترجمة للمؤلف.. 
هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم. العروف ب: أبي الحسن 
الكرخي. المتوفى سنة ۳۶۰ه. وقد تقدمت ترجمته مفصلة في الفصل 
الأول من هذا الباب عند الكلام على أعلام الأصول في القرن الرابع. 


(1) لم يرد ذكر لهذا الكتاب فيما اطلعت عليه من كتب التقدمین, سواء كتب التراجم, 
أو الكتب الصنفة في حصر الكتب والفتون , وافا ذكره بعض العلماء المعاصرين 
ومنهم: بروكلمان, وفؤاد سزكين» والمراغي » والزركلي. انظر : تاریخ الأدب العربي 
۳ وتاریخ التراث العسربي ۰۱۰۱/۳/۱ والفتح المبين ۰۱۸۱/۱ والأعلام 
۶ 


~o fg د‎ 


الطلب الثالث 
ر تحفیق نسبة الكتاب إلى المؤلف». 
هذا الكتاب وان لم يذكره أكثر الذين ترجموا لأبي الحسن 
الكرخي ‏ إلا أن هذا لا يعني عدم صحة نسبته إليه فكثيرة هي 
الکتب التي یهملها علماء التراجم مع صحة نسبتها إلى أصحابها. 
وقد جزم بنسبته إليه - كما مضی - عدد من علماء التراجم 
العاصرین '''. ولم آجد أحداً من ذکره شكك في هذه النسبة لا من 
قريب ولا من بعید. 
الطلب الرایخ 
«موصوعاتا لکناب» 
أصول الكرخي عبارة عن رسالة صغيرة عدها كثير من العلماء 
على آنها فی أصول الفقه. الا آنها في الحقيقة عبارة عن كتيب في 
القواعد الفقهية والأصول التي عليها مدار كتب أصحاب الإمام أبي 
حنيفة وفروعهم الفقهية . 
وقد حصر الكرخي هذه القواعد في تسعة وثلاثين أصلاً هي :- 


(۱) انظر الفهرست ۲٩۳‏ وتاريخ بغداد ۰۳۹۳/۱۰ وسير أعلام النبلاء ۰۶۲۱/۱۵ 
والجواهر المضية ۰۳۳۷/۱ والبداية والنهاية ۰۲۲/۱۱ ولسان الیزان ۰۹۸/4 
وشذرات الذهب ۳۵۸/۲ والفوائد البهية ۱۰۸ وهدية العارفن ۰1۶۱/۱ 

(۲) انظر الفتح البین ۰۱۸۱/۱ والأعلام ۰۱۹۳/۶ وتاریخ الأدب العريي ۰۲۱۷/۳ 

وتاريخ التراث العريي ۰۱۰۱/۳/۱ 


54460 مات 





۱ - الأصل :- أن ما ثبت باليقين لا یزول بالشك ۔''' 
۲ - الأصل :- أن الظاهر یدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق. " 


۴ 


الأصل : أن من ساعده الظاهر فالقول قوله. والبينة على من 
يدعي خلاف الظاهر "ا 


٤‏ - الأصل :-أنه یعتبر في الدعاوی مقصود الخصمين في النازعة 


(£) 


دون الظاهر . 


٥‏ - الأصل :-أن الظاهرين إذا کان أحدهما آظهر من الآخر فالأظهر 


- ٦ 


-۷ 
-۸ 


(١) 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


` )5( 


(¥) 


آولی لفضل ظهور. "۲ 

الأصل :- أن آمور السلمین محمولة على السداد والصلاح حتی 
بظھر غیره. (٦)‏ 

الأصل :- أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. ''' 

الأصل :- أنه قد یثبت من جهة الفعل مالا یثبت من جهة القول 


رسالة الإمام الكرخي في الأصول الملحقة بكتاب تأسيس النظر ۱٩۱‏ والأقوال 
الأصولية للامام أبي الحسن الكرخي .٠١۹‏ 

المصدران السابقان الصفحات أنفسها. 

رسالة الكرخي ۰۱۱۲-۱۲۱ والأقوال الأصولية للامام أبي الحسن الكرخي ۰۱۳۹ 
رسالة الكرخي ۰۱۸۲ والأقوال الأصولية .١4٠‏ 

المصدران السابقان الصفحات أنفسها. 

رسالة الكرخي ۰۱۱۳-۱۹۲ والأقوال الأصولية ۰ع۱. 


رسالة الكرخي ۰۱۱۳ والأقوال الأصولية ۰۱۶۰ 


- ۱ 6۵ 


كما في الصبي. ۱ 

٩‏ - الأصل :- أن السؤال واشطاب يمضي على ما عم وغلب لا على 

ما شذ وندر "ا 

٠‏ - الأصل :- أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل 
قوم في مكانهم. ۲ 

۱ -الأصل :- أن المرء يعامل فى حق نفسه كما أقر به. ولا يصدق 
على إبطال حق الغير إلا بإلزام الغير حقة . ٩‏ 

۲ - الأصل :- أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة. !"ا 

۲ - الأصل :- أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه» فان الذي هو 
شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والشانی لاحقاء 
والسابق يلزم الصحة والجواز . "۲ 

٤‏ - الأصل :- أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد. 
واذا صرحا بجهة الفساد فسد. واذا أبهما صرف إلى 
الصحة ۲۷ 


.۱۶۱ رسالة الكرخي ۰۱۱۳ والأقوال الأصولية‎  )١( 

(۲) رسالة الكرخي ۱۹۶ والأقوال الاصولية ۱۶۱. 

(۳) الصدران السایقان . الصفحات آنفسها. 

.۱۶۲ رسالة الكرخي ۰۱۱۶ والاقوال الأصولية‎ )٤( 

)٦(‏ الصدران السابقان , الصفحات آنفسها. 

.۱۶۲ رسالة الكرخي ۰۱۵-۱۹۶ والأقوال الأصولية‎ )٦( 


۱۶۲ رسالة الكرخي ۰۱۱۵ والأقوال الأصولية‎  )۷( 


وا 





۵ -الأصل :- أنه یفرق بين الفساد اذا دخل فی أصل العقد وبینه 
إذا دخل في علقة من علائقه . ٠."‏ 

٦‏ الأصل :- أن الضمانات فى الذمة لا تجب الا بأحد آمرین : اما 
بأخذ أو بشرط, فاذا عدم لم تجب. ۷ 

۷ - الأصل :- أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز. وفي حقوق 
العیاد لا يجوز "ا ۱ ۱ 

۸ - الأصل :- أنه یفرق في الأخبار بین الأصل والفرع . ۲ 

٩‏ - الأصل :- أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت 


۳1 


ل 2 (۵) 
تا 


۰ الأصل :- أنه قد یثبت الشی- تبعاً وحکماً وان کان قد یبطل 
قےدا ۲ 
۱ - الأصل :- أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. "ا 


۲ - الأصل :- أن الوجود في حالة التوقف کالوجود في أصله. 


(A) 


.٠٤١-١٤١ والأقوال الأصولية‎ . ٠١١ رسالة الكرخي‎ )١( 
.۱۶۳ رسالة الكرخي ۰۱۱۵ والأقوال الاصولية‎  )٢( 

.۱۶۳ رسالة الكرخي ١٦٦۱ء والأقوال الأصولیة‎  )۳( 

)٤(‏ الصدران السابقان » الصفحات آنفسها. 

.۱۶۳ رسالة الكرخي ١٦٦۱ء والأقوال الأصولية‎ )٠( 

.٠٤٤ةيلوصألا رسالة الكرخي ١٦٦۱ء والأقوال‎ (٦) 

.٠٤٤ةيلوصألا رسالة الكرخي ۷٦۱ء والأقوال‎  ۷() 


(۸) المصدران السابقان . الصفحات أنفسها. 
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۳ - الأصل :- أن الاجازة إغا تعمل في التوقف لا في ال جائز . ''' 

۶ - الأصل :- أن الاجازة لا تصح ثم تستند إلى وقت العقد. "ا 

۵ الأصل :- أن کل عقد له مجیز حال وقوعه توقف للاجازة والا 
فلا. ۳ ۱ 

۰ - الأصل :- أن تعلیق الأملاك بالأخطار باطل. وتعلیق زوالها 
بالأخطار جائز. “ا 

۷ - الأصل :- أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض 
والإبطال. ''' 

۸ الأصل :- أن كل آية تخالف قول أصحابنا فانها تحمل على 
النسخ, أو على الترجیح, والأولى أن تحمل على التأويل من 
جهة التوفيق ". 

9 - الأصل :- أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل 
على النسخ؛ أو على أنه معارض مثله ثم صار إلى دليل آخر؛ 
او ترجيح فيهبما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح» او 
يحمل على التوفیق, وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدلیل. 


)١(‏ الصدران السابقان . الصفحات أنفسها. 
(۳) الصدران السابقان . الصفحات أنفسها. 
(۳) رسالة الكرخي ۰۱۱۸ والأقوال الأصولية .١48‏ 
)٤(‏ الصدران السابقان . الصفحات أنفسها. 
 )٥(‏ رسالة الكرخي ۰۱۱۸ والأقوال الأصولية .٠٤١‏ 


.١45 رسالة الكرخي59١. والأقوال الأصولية‎ )١( 
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- ۱ 


- ٣۲ 
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فان قامت دلالة النسخ يحمل علیه. وان قامت الدلالة على 
غيره صرنا الیه. ''' 

الأصل :- أن حدیث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول 
آصحابنا. فان کان لا يصح في الأصل کفینا مؤنة اجواب. وان 
كان صحیحاً في مورده فقد سبق ذکر اقسامه الا ان احسن 
الوجوه وأبعدها عن الشبهة أنه إذا ورد حدیث الصحابي في غير 
موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين 
صحابی مثله . ۲ 

الأصل :-أنه إذا قضى بالاجتهاد لا یفسخ باجتهاد مثله 
ویفسخ بالتص ۳ 

الأصل :- أن النص يحتاج إلى التعلیل بحکم غیره لا بحکم 
5 )£( 

تسه . 

الأصل :- أنه يفرق بين علة الحكم وحکمته. فان علته موجبة, 
وحكمته غير موجبة. '*أ 

الأصل :- أن السائل إذا سأل سؤلاً ينبغي للمسئول أن لا يجيب 
على الاطلاق والإرسالء لکن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى 


رسالة الكرخي ۰-۱۹۹ ۰۱۷ والأقوال الأصولية ۰۱۶٩‏ 
رسالة الكرخي ۰۱۷۱ والاقوال الأصولية ۰۱۶۷ 
رسالة الكرخي ۰۱۷۱ والأقوال الأصولية ۱۶۸. 
الصدران السابقان . الصفحات آنفسها. 

رسالة الكرخي ۰۱۷۲ والأقوال الأصولية ۱۶۸. 


قسم واحد أو إلى قسمين أو آقسام. ثم يقابل في کل قسم حرفا 
فحرفا. ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤالء وهذا 
الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام قربما كان سريع 
الانتقاض. لن اللفظ قلما يجري على عمومه. ''' 

۵ - الأصل :- أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المسئول فيها جواباً 
ونظیراً في كتب أصحابناء فانه ينبغي له أن یستنبط جوابها 
من غيرهاء اما من الکتاب. أو من السنة. أو غير ذلك مما هو 
الأقوى فالأقوى فانه لا يعدو حكم هذه الأصول. ''' 

۰ - الأصل :- أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخرء 
والأخر أخفى. فان الأجلى أملك من الأخفى. " 

۷ - الأصل :- أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها 
على الخصوص . “ا 

۸ - الأصل :- أن التوقيتين إذا التقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك 
اللفظين على الحقيقة فهو أولى. “ 

۹ - الأصل :- أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء والا فلا. "۲ 


.۱۶۸ رسالة الكرخي ۰۱۷۲ والأقوال الأصولية‎ )١( 
.۱۶٩ رسالة الكرخي۰۱۷۳ والاقوال الأصولية‎  )۲( 
الصدران السابقان . الصفحات آنفسها.‎ )۳( 
الصدران السابقان » الصفحات آنفسها.‎ )۶( 
.۱۵۰ رسالة الكرخي ۰۱۷ والأقوال الأصولية‎  )٥( 
الصدران السابقان . الصفحات آنفسها.‎ )٦( 


- مق 


الطلب الخامس 
,منهج الكرخي في هذا الکتاب» 

اختط الكرخي لنفسه في هذه الرسالة منهجاً محدداً يمكنني أن 
ارصد ابرز ملامحه فیما يلي: - 

۱- الاکتفاء يذكر القاعدة من دون استد لال أو تمثيل ۔ 

فان الستقريء للقواعد التي ذکرها یلحظ أنه اکتفی بذکر احکم 
دون الاشارة إلى دلیل القاعدة. أو تعلیلها. أو مٹالھا'''۔ 

ولم یخرج عن هذا النهج الا في ثلاث قواعد هي :- 

أ- الأصل :- أن السائل اذا سأل سؤلاً ینبغی أن لا يجيب على 
الإطلاق والارسال. لکن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو 
إلى قسمين أو آقسام. ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفاًء ثم يعدل 
جوابه على ما يخرج إليه السؤال. ''' 

- ففي هذه القاعدة نص على الدليل فقال : «وهذا الأصل تكثر 
منفعته لأنه إذا أطلق الکلام فربما كان سريع الانتقاض. لان اللفظ قلما 


يجري على عمومه» ألم "ا 


)١(‏ تولى شرح هذه القواعد وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام ابو حفص عمر بن 
محمد بن أحمد النسفي المعروف بنجم الدین التوفی سنة ۱٩۶ه.‏ انظر رسالة 
الكرخى 111-١50‏ والأقوال الأصولية ۱۳۹. 


(۲) رسالة الکرخي۰۱۷۲ والأقوال الأصولية ۱۶۸. 
(۳) الصدران السابقان . الصفحات آنفسها. 
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ب - الأصل :أن الظاهرین اذا کان أحدهما آظهر من الآخر 
فالأظهر آولی . ۲ 

- ففي هذه القاعدة نص على علة الحکم الذي ذکره فقال : 

«فالأظهر آولی لفضل ظهوره». "۲ 

ج - الأصل :- أنه قد یثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة 
القول م 

- ففي هذه القاعدة نص على المثال - وإن لم يفصل - فقال :- 
«كما في الصبي». “ا 
۲ - تصديرالقاعدة ب : ,الاصل». 

فقد كان من منهجه أن يبدأ القاعدة بلفظ : «الأصل». وهو 
- حسب علمي - من أوائل من ابتدع هذه الطريقة التي شاعت 
وانتشرت على ألسنة المؤلفين في علم القواعد الفقهية بعده . ''' 

ومراد الكرخي بلفظ الأصل : القاعدة العامة. وهذا المعنى هو 


,۱ رسالة الكرخي ۰۱۸۲ والأقوال الأصولية NE‏ 

(۲) الصدران السابقان . الصفحات آنفسها. 

.۱۶۱ رسالة الکرخي ۰۱۱۳ والأقوال الأصولية‎  )۳( 

(۶) الصدران السابقان . الصفحات آنفسها. 

)٥(‏ من أشهر العلما الذين سلکوا هذه الطريقة بعد الكرخي أبو زيد الدبوسي 


ت۳۲ ه. في کتابه : «تأسیس النظر » . 


۱۰ ۵۲ — 


أحد العاني الشهورة للكلمة "۳ وهو الذي یناسب القام هناء إذ لا 
مکن أن یکون مراده بها العنی الأشهر وهو : «الدلیل». وذلك ما 
تقرر عند علماء القواعد الفقهية من آنها - أعني القواعد - ليست 
أدلة للأحکام. وإنما الغرض منها تقریب السائل الفقهية وتسهیلها. ''' 

یلاحظ على الكرخي أنه آورد في رسالته هذه بعض القواعد 
الخاصة با مذهب الحنفي . 

فمن القواعد العامة التي ذكرها :- 
قاعدة : الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ۰ ۳" 
وقاعدة : الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. (*) 
وقاعدة : الأصل أن الاحتياط فى حقوق الله تعالى جائزء وفى حقوق 

اط اي ۰ 
العباد لا یجوز. 


وقاعدة :-الاصل أنه إذا مضی بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله 


( انظر نهاية السول ۰۲۶/۱ وشرح الکوکب الثیر ۰۳۹/۱ وفواتح الرحموت ۰۸/۱ 
وارشاد الفحول ۳. 


(۲) انظر الفروق ۳-۲ والقواعد الفقهية للدوي ۱۰ . 
(۳) رسالة الكرخي ۱۱۱ والأقوال الاصولية ۱۳۹ . 
3 رسالة الكرخي ۰۱۱۳ والأقوال الأصولية ۱۶۰ . 


. ۱۶۳ رسالة الكرخي ١٦٦۱ء والأقوال الأصولية‎  )٥( 


- ۷۰ 6۳ - 


ویفسخ بالنص . ''' 
ومن القواعد الخاصة بالذهب الحنفي: - 
قوله : كل آية تخالف قول أصحابنا فانها تحمل على النسخ أو على 


(۲ 
وقوله : كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فانه يحمل على النسخ 
أو على أنه معارض بثله. "ا 


وقوله : إن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفاً لقول أصحابنا فان 
كان لا يصح في الأصل کفینا مونة ا جخواب؛: وان کان صحیحاً 
في مورده فقد سبق ذكر أقسامه. “ا 

وقوله : إن الحادثه إذا وقعت ولم يجد المسئول فيها جواباً أو نظیراً في 
كتب أصحابناء فانه ينبغى له أن یستنبط جوابها من 
غيرها '*ا 

-: ذكربعض الضوابط. والقواعد الأصولية‎ - ٤ 

يمكن للمستقريء للقواعد التي ذكرها الكرخي أن يلحظ أن 

)۱ رسالة الكرخي ۰۱۷۱ والأقوال الأصولية ١44‏ . 

(۲( رسالة الكرخي ۰۱۱۹ والأقوال الأصولية ١45‏ . 

(۳) رسالة الكرخي ۰۱۷۰-۱۹۹ والأقوال الأصولية ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ رسالة الكرخي ۰۱۷۱ والأقوال الأصولية‎  )٤( 


. ١49 رسالة الكرخي ۰۱۷۳ والأقوال الأصولية‎  )۵( 


— عم هب 


ضوابط تختص بأبواب معينة, و قواعد أصولية معروفد. 
- فمن الضوابط التي ذکرها :- 
قوله :الأصل:أن من ساعده الظاهر فالقول قوله. والبينة على من 
يدعي خلاف الظاهر "ا 
وقوله : الأصل : أنه يعتبر فى الدعاوی مقصود الخصمين فى المنازعة 
دون الظاهر. ۷ ۱ ۱ 
فهذان الضابطان يختصان بباب الدعاوی والقضاء. 
ومن ذلك أيضا : 
قوله : الأصل أن الاجازة اللاحقة کال وکالة السابقة. "ا 
وقوله : الأصل أن الاجازة إنما تعمل في التوقف لا في الجائز. ''' 
وقوله : الأصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد . ''' 
وقوله : الأصل أن کل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا 
فلا. ۰ 


)۱( رسالة الكرخي ۰۱۱۰۲-۱۹۱ والأقوال الأصولية ۱۳۹ . 
(٢)‏ رسالة الكرخي ۰۱۸۲ والأقوال الأصولية ۱۶۰ . 

)۳{ رسالة الكرخي ۷٦۱ء‏ والأقوال الأصولية ١44‏ . 

. الصدران السابقان . الصفحات آنفسها‎ (٤ 

(0) الصدران السابقان . الصفحات آنفسها . 

. ٠٤١ رسالة الكرخي ۰۱۱۸ والاقوال الأصولية‎ (٦( 


- م۱۰ - 


فهذه الضوابط كلها تختص بباب واحد من آبواب العاملات وهو 
باب الإجازة. والراد بالاجازة عند الحنفية : رضا الالك بالعقد الذي 
آجراه عنه غیره. فمثل هذا العقد ان آجازه الالك نفد والا بطل ''' 
- ومن القواعد الأصولية التي ذکرها :- 
قاعد: : الأصل : أن الظاهرین اذا کان أحدهما آظهر من الآخر 
فالأظهر أولى لفضل ظهوره. ۷ 
وقاعدة : الأصل : أن للحالة من الدلالة كما للمقالة, "ا 
وقاعدة : الأصل : أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على 
ما شذ وندر. “ا 
وقاعدة : الأصل : أنه یفرق بين العلم إذا ثبت ظاهراً وبينه إذا ثبت 
رتا (6) 


وقاعدة : الأصل : أن النص یحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم 
5 )1 
تیه 


)١(‏ انظر الاختيار لتعليل الختار۱۷/۲ والأشباہ والنظاثر للسيسوطي۲۸۵- 
٦‏ الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الکلیة۲۹ 


. ۱۶۰ رسالة الكرخي ۰۱۱۲ والاقوال الأصولية‎  )٢( 
. ۱۶۰ رسالة الكرخي ۰۱۳ والأقوال الأصولية‎ )۳( 
. ۱۶۱ رسالة الکرخیي١٦۱ء والاقوال الأصولية‎  )٤( 
. ۱۶۳ رسالة الكرخي ١٦٦۱ء والأقوال الأصولية‎ )٥( 


. ۱۶۸ رسالة الكرخي ۰۱۷۱ والأقوال الأصولية‎ )٦( 


- ١+۵0٦ - 


وقاعدة :الأصل : أنه یفرق بين علة الحكم وحکمته. فان علته موجبة. 
۰ ل (۱) 


وحکمته غير موجبة 

وقاعدة : الأصل : أن الحادثة إذا وقعت ولم یجد السئول فیها جواباً 
ونظیراً في كتب أصحابناء فانه ينبغي له أن يستنبط 
جوابها من غیرها. اما من الكتابء أو من السنة. أو 
غير ذلك ما هو الأقوى فالأقوی؛ فانه لا يعدو حكم هذه 

)۲( 2 

الأصول. 

- وقاعدة : الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الأخرء 
والآخر آخفی. فان الأجلى أملك من الأخفى. ۲ 

- وقاعدة : الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها 


على الخصوص . كا 
۰ - التعصب للمد‌هب الحنفي :- 


ذکر الكرخي بعض القواعد التي تدل على تعصبه الشدید للمذهب 
الحنفي حين نص على أن كل آية أو حدیث أو قول صحايي یخالف 
مذهب الحنفية فهو محمول على النسخ أو الترجيح أو على التأويل من 


. ۱۶۸ رسالة الكرخي ۰۱۷۲ والأقوال الأصولية‎  )١( 
. ٠٤١۹ رسالة الكرخي ۰۱۷۳ والأقوال الأصولية‎ )۲( 
. الصدران السابقان ؛ الصفحات آنفسها‎ )٣( 

. ١49 رسالة الكرخي ۰۱۷۳ والاقوال الاصولية‎  )٤( 


- ۱۰ 6۷ — 


جهة التوفیق. *" 
على آکثر علماء القرن الرابع كما سبق. 


الطاب السادس 
آسلوب الكرخي 
قیز آسلوب الكرخي في طرحه للقواعد بميزتين ظاهرتین هما :- 
١‏ - سهولة العبارة ووضوح العنی- 
فلا تجد في آلفاظه کلمة غريبة أو محتملة. بل جمیع قواعده 
ظاهرة العنی والدلول. ولیس فیها أي غموض أو تعقید . 
۱-۲اختصار. 
فقد كان حریصاً على التعبیر عن معنی القاعدة بأقصر عبارة 
مکنة ولذا جاءت آغلب قواعده مختصرة - كما هو الشأن في صناعة 
هذا العلم -. لکنه لم یلتزم بهذا النهج في جمیع القواعد. ولفا آطال 
في بعضها بهدف توضیح ا حکم أو تفصیله . ومن أطول القواعد التي 
ذکرها :- 
قاعدة : الأصل أن السائل إذا سأل سؤلاً لا ينبغي للمسئول أن 
يجيب على الاطلاق والارسال. لکن ینظر فيه ویتفکر أنه ینقسم إلى 


۱ انظر رسالة الكرخي ۱٦۹‏ - ۰۱۷۱ والأقوال الأصولية للامام أبي حسن الكرخي 
۱۶۸-۷. 


- ۱۰۵۸ - 





قسم واحد أو إلى قسمين أو آقسام. ثم يقابل في کل قسم حرفا 
فحرفاًء ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السزال. وهذا الأصل تكثر 
منفعتہ: لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض, لن اللفظ 
قلما يجري على عمومه. ''' 


الطلب السایع 
مكانة الكتاب بین کتب الأصول وآثره قیما بعده 

هذا الکتاب وان تضمن بعض القواعد الأصولية التي سبق بیانها 
الا أنه لا يعد من کتب أصول الفقه. وإنما هو في حقيقة الأمر کتاب 
في القواعد الفقهية. 

وتتجلی مکانته من حیث انه أول مؤلف في هذا العلم یصل إليناء 
فلم يذكر علماء الکتب والفنون - حسب علمي - کتاباً سابقاً لکتاب 
الكرخي يجمع هذا العدد من القواعد والأصول . ''' 

ثم إن الكرخي في رسالته هذه اعتنی بضبط الاصول والقواعد 
التي علیها مدار کتب أصحاب الامام أبي حنيفة. وهو بهذا خدم 
المذهب الحنفي خدمة عظيمة. ولفت أنظار العلماء إلى العناية بهذا 


.١58 رسالة الكرخي ۰۱۷۲ والأقوال الأصولية‎ )١( 

(۲) ذکر بعض علماء القواعد أن أبا طاهر الدباس- وهو أحد أئمة الحنفية في القرنین 
الثالث والرابع - جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية. وقد 
نقل بعضها أبو سعيد الهروي الشافعي» ومن جملتها القواعد الخمس الكبرى 
الشتهرة, انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ۱۵- ٦۱ء‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي۷. 


- ۱۰۵٩ - 


الجانب من علوم الاسلام. فبدأت المؤلفات تتوالی في هذا العلم من 
وقد تولی شرح رسالة الكرخي واعتنی ببیان آمثلة قواعده 
النسفي التوفی سنة ۳۷١ھ‏ ''' . 
وقد طبعت هذه القواعد مع شرحها للنسفي في ذيل کتاب تأسیس 
النظر ''', كما طبعت ملحقة بکتاب الاقوال الأصولية للامام أبي 
الحسن الكرخي. )۳( 


. هو: عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان » كنيته : أبو حفص, ويعرف ب : النسفي‎ (١) 
السمرقندي؛ من شیوخه: اسماعیل بن محمد النوحي . والحسن بن عبداللك‎ 
۰ ومن تلامیذه: محمد بن إبراهيم التوريشتي‎ ٠ القاضي. ومهدي بن محمد العلوي‎ 
وولده ابو اللیث احمد بن عمر. وغیرهم . ومن ابرز مصنفاته : تاريخ سمرقند‎ 
ونظم ا جامع الصغیر, قال الذهبي: له نحو مائة مصنف.‎ ٠ العروف ب : «القند»‎ 
توفي بسمرقند سنة ۵۳۷ ه, انظر الجواهر المضيئة ۰۳۹۶/۱ وسير أعلام النبلاء‎ 
۰۳۲۷/۶ ولسان الیزان‎ ۰ 


(۲) انظر رسالة الكرخي من ۱٦١‏ إلى ۱۷۵ . 
(۳) انظر الأقوال الأصولية من ۱۳۹ - ۱۵۰ . 


۳ - 





البحث الثاني 
آص ول الشاشي 


امطاب الأول 
راسم الکناب» 
اشتهر هذا الكتاب باسم : «أصول الشاشی''' . ویسمی کذلك 
ہے : «الخمسين». لان الشاشي آلفه وهو في سن الخمسين فسماه 
(۲٦ .‏ 
بذلك. 
قال صاحب الفوائد البهية " : «وأما الختصر في علم الأصول 
العروف بأصول الشاشي التداول في زماننا ... فذکر صاحب الکشف 
أن اسمه الخمسين. وآنه لنظام الدین الشاشي قیل کان سن الصنف ما 


ہے ٠‏ ۰ 7 )£( 
صنفه حمسن سئة فسماه به" | -ه. 


.۲ 6 انظر الفوائد البهية‎ )١( 
. ۱۲/۱ انظر هدية العارفین‎ )٢( 


(۳) - هو آبو الحسنات محمد بن عبداحي اللكنوي الهندي ولد سنة ۱۲۹۶ه وتوفي سنة 
£ ۱۳۰ه. 


)٤(‏ الفوائد البهية ۲۶۶ ولم آعشر عليه في كشف الظنون . بل وجدته في هدية 
العارفن ۰۱۲/۱ 


- ۱" ه ۷ - 


الطلب الثاني 
) الترجمة للمؤلف الذي تسب إليه الكتاب». 


هو أحمد بن محمد بن اسحاق. المكني ب: أبي علي. والعروف 


ہے: «نظام الدين الشاشي ». التوفی سنة ۶ص وقد تقدمت ترحمته 
مفصلة عند الحديث عن أعلام الأصول في القرن الرابع . 


الطلب الثالث 
تحفيق نسبه ا لکتاب إلى ال لف» 
هناك ثلائة من أعلام الأصول في القرن الرابع یلقبسون ب : 
«الشاشي». وکل واحد منهم له کتاب في أصول الفقه كما مضی في 
تراجمهم. وهؤلاء الثلاثة هم هت 
۱- أحمد بن محمد بن اسحاق. كنيته : آبو علي ویعرف ب : 
«نظام الدین ». ويلقب ب : الشاشي. ت ۶ ٣ف‏ وقد ذکر 
المترجمون له آن صنف کتاباً في أصول الفقه یعرف ب : «أصول 
١ء‏ 0( 
الشاشي » 
۲ - إسحاق بن |براهیم. کنیته : آبو یعقوب. ویلقب ب : الخراساني, 
ویعرف کذلك ہے: الشاشي. ت ۲۵ ۲ه. 


.۱۲/۱ انظر الفوائد البهية ۰۲4۶ وهدية العارفین ۰۱۲/۱ ومعجم الأصوليين‎ )١( 


- ۷ ۰ ۲ - 


وهو من أعلام ال حنفیة في الفقه والأصول. وقد ذکر غير واحد من 
المترجمين له أن لە کتاباً فی أصول الفقه ۲" 

۳ - محمد بن علي بن اسماعیل. كنيته : آبو بكرء ویلقب ب : 
القفال الکبیر الشاشي ت ۳۹۵ه. وهو آحد أئمة الشافعية في 
عصره. وقد ذكر صاحب الفهرست وغیره أن له کتاباً اسمه : 
«کتاب الأصول» !"ا 
- ومن خلال دراستي لهذا الكتاب يمكنني أن أجزم بأن مولفه 

حنفي وليس شافعياًء وذلك يظهر بوضوح من خلال عنايته التامة 

بأقوال أئمة المذهب احنفي. واستشهاده بفروعهم"", بل إنه ترحم على 
أبي حنيفة دون غيره من الأئمة في مقدمة كتابه فقال : «الحمد لله 
الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه. ورفع درجة العالمين بمعاني 
كتابه. وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه. والصلاة على 

النبي وأصحابه. والسلام على أبي حنيفة وأحبابه وبعد ....» أ-ى'“' 
وعليه فإن احتمال نسبة الكتاب إلى القفال الشاشي الشافعي 

المتوفي سنة 50هء أو إلى غيره من يلقب بهذا اللقب من الشافعية 


(۱) انظر هدية العارفن ۰۱۹۹/۱ والأعلام ۱ والفتع المبين ۰۱۷۷/۱ ومعجم 
المؤلفين ۰۳۳۸/۱ 


)۲{ انظر الفهرست ۰۳۰۳ ووفيات الأعيان ۰۲۰۰/۶ وسير أعلام النبلاء ۰۲۸۶/۱ 
وطبقات ابن السبكي ۰۲۰۰/۳ والأعلام ۰۲۷۲/٩‏ 


(۳) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على منهج الشاشي في هذا الكتاب . 
)٤(‏ أصول الشاشي ۱۳. 


- ۱۰ = 


غیر وارد . 
فلم يبق إلا أن یکون هذا الکتاب لأحد علماء ا حنفیة الذين یلقبون 

بهذا اللقب. وهم: - 

۱ - اسحاق بن ابراهيم ت ۳۲۵ه. ویعزز نسبته إليه وجود نسح 
خطية منه تنسب إليه في كثير من مکتبات العالم. اضافة إلى 
أن هذا الكتاب قد طبع أكثر من مرة منسویاً إليه في الهند 
وباکستان ۲ 

۲ - أحمد بن محمد بن اسحاق «نظام الدین» ت ۳۶۶ه. ویعزز 
نسبته اليه ما ذكره صاحب هدية العارفین فی ترجمته '''ء إضافة 
إلى أنه قد طبع منسوباً إليه في بيروت سنة ۶۰۲ ۱ه. 

۳ - بدر الدین الشاشي الشرواني الذي كان على قيد الحياة في حدود 
سنة ٢۷۵ھ‏ أو ۸۵۲ه. ذكره بروكلمان بالإحالة على فهرس 
بشاور .۲۹" 

٤‏ - نظام الدین الشاشي. من علماء ا ائة السابعة. ذکره بروکلمان 
بالاحالة على فهرس بانكي بور.!*" 


۰۱۲/۱ انظر تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۰۲۹۵/۳ ومعجم الأصوليين‎ )١( 

(۲) سبق القول أن صاحب هدية العارفین ذکر أن له کتاباً فی أصول الفقة اسمه الخمسين 
۳/۱ 

(۳) انظر تاریخ الأدب العربي ۰۲۱۱/۳ 

(۶) انظر الصدر السابق, الجزء نفسه. والصفحة نفسها. 


- ۹۲ ۱۰۔-۔ 


۵ - حمید الدین الشاشي. أستاذ العلماء التوفی سنة ۷۸۱ه, قاله 

العرشي ۔''' 

- قال صاحب الفوائد البهية : «فاندة: الشاشي اشتهر به إمامان 
جلیلان من الذهبین. فا حنفی أبو علي آحمد بن محمد بن اسحاق .... 
والشافعی آبو بكر محمد بن اسماعیل عرف بالقفال ۰ وقد مر لنا 
شاشي آخر وهو آبو إبراهيم اسحاق بن إبراهيم» أ-ه ''۔ 

وبعد أن ذكر هژلاء الأئمة آشار إلى الکتاب الذکور وهو « آصول 
الشاشي». ونسب إلى صاحب الکشف أن اسمه اشمسین, وأنه لنظام 
الدین الشاشي» ولم يبين من هو نظام الدین هذا ."۳" 

- هذا وقد آورد صاحب کتاب معجم الأصوليين' “هذه 
الاحتمالات. وفصل الكلام فیها. واستبعد صحة نسبته إلى إسحاق 
بن إبراهيم ت ۳۲۲۵ه. وذلك لاختلاف بداية الكتاب المطبوع ونهايته 
عن النسخة المخطوطة المنسوبة إلى إسحاق بن إبراهيم . '٭' 


كما استبعد صحة نسبته إلى أحمد بن محمد بن إسحاق « نظام 
الدين» ت ۳۶۶ه. وذلك لأن مؤلف الكتاب المطبوع قال في باب 


(۱) انظر فهرس المخطوطات العربية بمكتبة راجستان, تونكء الهند ۷۸۳۱۱۶۶/۲). 
)٢(‏ الفوائد البهية ع۲۶. 

(۳) انظر المصدر السابق. الصفحة نفسها. 

)٤(‏ هو الدکتور محمد مظهر بقا الأستاذ بجامعة أم القرى. 

.٠١/١ انظر معجم الأصوليين‎ )٥( 


- ۵ 





القیاس : «وروی ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في 
کتابه السمی ب : [الشامل ]» اھ وابن الصباغ توفی سنة 
۷ھ كما نبه على ذلك بروکلمان. ''' 


وانتهی صاحب معجم الأصوليين إلى ترجیح القول القاضي بأن 
مؤلف الکتاب هو نظام الدین الشاشي من علماء المائة السابعة. ۲" 


ونظراً لأنه لاسبیل إلى الجزم بصحة نسبة هذا الکتاب لأي من 
العلماء الذين تقدم ذكرهم على وجه الدقة. فقد آثرت جعل هذا 
الكتاب من بين الكتب التي سأتناولها بالدراسة التحليلية في هذا 
البحث. خصوصا وأنه اشتهرت نسبته إلى عالمين من علماء القرن 
الرابع. 


.۳۱۲ آصول الشاشي‎ )١( 

(۲) انظر تاریخ الأدب العربي ۲۱۹/۳. 

)٣(‏ انظر معجم الأصوليين ۱۵/۱ والی هذا الرأي ذهب بروکلمان: ولکنه لم يجزم 
بنسبته إلى أحد معین. وافا قال :«ولکن هذا الکتاب لیس من تصنیف الشاشي 
ا مذكور يعني إسحاق بن ابراهیم » بل هو من تصنیف بعض العلما ء التأخرین» أه. 
ونسب إلى صاحب حدائق ا حنفیة أنه قال بأن مصنفه هو نظام الدين الشاشي من 
علما ء ا مائة السابعة . انظر تاريخ الأدب العريي ۰۲۱۱/۳ 


۔ ۱۹~ 


المطلب اٹرابع 
» آهم موضوعات الكتاب ( 

استهل المؤلف كتابه هذا بمقدمة بين فيها مصادر التشريع المتفق 

«وبعدء فان أصول الفقه أربعة : كتاب الله تعالی. وسنة رسوله, 
وإجماع الأمة. والقیاس. فلابد من البحث في كل واحد من هذه 
الأقسام ليعلم بذلك طريق تخریج الأحكام»أ-ه."" 

وبعد هذه المقدمة القصيرة شرع في تفصیل أحكام هذه الأصول, 
مبيناً أهم الباحث والمسائل المتصلة بها. من دلالات الألفاظ. وغيرهاء 
وجعل الكلام فيها على بحوث وفصول, وهي كما يلي :- 
البحث الأول :رفي کتاب الله تعالی .۱۱ 

وفیه تناول بعض القضایا الأصولية التعلقة بهذا الأصل» وآغلبها 
من قبیل دلالات الالفاظ. وقسم الکلام فیها على حسب الفصول 
والبحوت التالية و 


١‏ - فصل في الخاص والعام. "ا 


( أصول الشاشي ۱۳. 
(؟) الصدر السابق. الصفحة نفسها. 
(۳) انظر الصدر السایق ۱۳. 


- ۱۰ ¥ 


۲ - قصل في الطلق والقید. ''' 

"۲ فصل في الشترك والژول.‎ - ٣ 

"7 فصل في ا حقیقة والجاز.‎ - ٤ 

۵ - فصل في تعریف طریق الاستعارة ."“ 

5 - فصل في الصریح والكناية ۔''' 

۷ - فصل في المتقابلات. ۷" 

والمراد بها : الظاهرء والنصء والفسر. والمحكمء مع ما یقابلھاء من 
الخفي. والمشكلء والجمل. والمتشابه. ۳" 

۸ - فصل فيما بترك به حقائق الألفاظ “^ 

'"" فصل في متعلقات النصوص‎ - ٩ 


.۲۹ انظر أصول الشاشي‎ )١( 
.۳٩ انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.٤١ انظر الصدر السایق‎ )۳( 
.۵۱ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
.1۶ انظر الصدر السابق‎ )٥( 
.58 انظر الصدر السابق‎ )٦( 
۸۵-۹۸ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
.۸۵ انظر الصدر السابق‎ )۸( 


(۹) انظر الصدر السابق ۹۹۔ 


- ۷ + A - 


۰ - فصل في الامر. ۱۲ 

۱ - فصل : الأمر بالفعل لا يقتضي التکرار "ا 

۲ - فصل : الواجب بحکم الامر نوعان "۲" 

۳ - فصل في النهي. “ا 

۶ - فصل في تعريف طرق المراد بالنصوص. *" 

۵ - بحث تقرير حروف العاني .۳ 

5 - بحث کون الواو لطلق الجمع والفاء للتعقیب. ۲ 
۷ - فصل الفاء للتعقیب مع الوصل .۷" 

۸ - فصل : ثم للتراخي !"ا 


(۱) انظر الصدر السایق ۱۱٩‏ 
)۲( انظر الصدر الساپق ۰۱۲۳ 
(۳) انظر أصول الشاشي .٠٤١‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق .١56‏ 
)6( انظر الصدر السابق ۱۷۵. 
)٦(‏ انظر الصدر السابق ۱۸۹ 
(۷) انظر الصدر السابق ۱۹۳. 
(۸) انظر الصدر السابق. الصفحة نفسها. 


)۹) انظر الصدر السابق ۲۰۳. 


- °۹ - 


۹ - فصل «بل». ۲۲ 
۰ - فصل : لکن للاستدراك بعد النفي. ۲" 
۳۱ - فصل : «أو». ك۳ 


۰ - فصل : حرف الباء للالصاق “^ 
۷ - فصل : في وجوه البیان ."ا 
وفيه تناول أهم أنواع البيان عند الحنفية» وهي سبعة : «بيان 


.7١5 انظر الصدر السابق‎ )١( 
۲۰۹ انظر الصدر السابق‎ )٢( 
.۲۱۳ انظر الصدر السابق‎  )۳( 
.۲۲۱ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
۲۲۹ انظر الصدر السابق‎ )8( 
.۲۲۹ انظر آصول الشاشي‎ )٦( 
.۲۳۲ انظر الصدر السایق‎ )۷( 
انظر الصدر السابق ۰ع۲.‎ )۸( 


۰۲۶۵ انظر الصدر الساپق‎ )٩( 


- ۱۰۷ — 





تقریر. وبیان تفسیر. وبیان تغییر. وبیان ضرورة. وبیان حال. وبیان 
عطف. وبيان تبدیل» أ-ه "ا 
البجث الثاني :في سنه رسول الله 3ے یہ 

وقد ابتدأ الشاشي کلامه في هذا الأصل ببيان أن السنة آکثر من 
عدد الرمل وا حخصی؛ ثم نص على حجیتها ووجوب العمل بها بقوله : 
«خبر رسول الله ولا بمنزلة الکتاب في حق لزوم العلم والعمل به. فان 
من أطاعه فقد أطاع الله » أ-ه. ۳ 
والشترك. والمجمل. فهو كذلك في حق السنة. إلاأن الشبهة في باب 
الخبر في ثبوته من رسول اللہ کل واتصاله به" 

- قسم صح من رسول الله ا وثبت منه بلا شبهة. وهو المتواتر. 

- وقسم فيه ضرب الشبھة وهو المشهور. 

- وقسم فيه احتمال وشبهة. وهو الآحاد ۰ “ا 


۲۱۸-۲۶۵ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.۲٦۹-۲٦۸ الصدر السایق‎ )۲( 
.۲۹۹ انظر الصدر السابق‎ )۳( 

(4) ۰ انظر أصول الشاشي .۲٦۹‏ 


- ۱۰۱۷/۷۱ - 


ومثاله. ونوع دلالته وحکم العمل به وتناول بالبحث - کذلك - أهم 
السائل والباحث التصلة بکل قسم. ''' 
البجث النالث :رفي الاجماع. 
وقد استهل هذا البحث ببیان حجية الاجماع فقال : «اجماع هذه 
الأمة بعدما توفي رسول الله يلل في فروع الدین حجة موجبة للعمل 
بها شرعاً كرامة لهذه الأمة» آ-ه. "ا 
وذكر أن الإجماع على أربعة أقسام :- 
۱ - اجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الحادثة نصا وهو 
عنده بمنزلة الآية من الکتاب. 
۲ - اجماعهم بنص البعض وسکوت الباقین عن الرد. وهو عنده بمنزلة 
التواتر. 
۳ - اجماع من بعدهم فیما لم یوجد فيه قول السلف. وهو عنده بمنزلة 
الشهور. 
٤‏ - الاجماع على أحد آقوال السلف. وهو عنده بمنزلة الصحیح من 
الآحاد. ۳ 
ونص على أن الاجماع خاص بالجتهدین فقط, فلا یعتبر فيه قول 


(۱) انظر الصدر السابق ۰۲۸۷-۲۷۲ 
(۲) الصدر السابق ۲۸۸-۲۸۷ 


(۳) انظر الصدر السابق ۲۹۱-۲۸۸ 


- ۱۰۱/۷ - 


العوام ومن كان في منزلتهم. ''' 

ثم ذکر أن الاجماع على نوعین : مرکب» وغير مرکب. وعرف کل 
واحد منهما. وبين حکمه. ومثل له. وآشار إلى أن هنالك نوعاً آخر 
من الاجماع. وهو عدم القائل بالفصل. وهو على نوعين :- 

آحدهما : ما إذا کان منشأ ا خلاف في الفصلین واحدا, والثاني: 
ما إذا کان المنشأ مختلفاً: والأول حجة, والثاني لیس بحجة. 

وبعد أن بين حکم هذین النوعین٠‏ آورد بعضاً من الفروع الفقهية 
الندرجة تحتهما. "ا 
بحث بیان الواجب على المجنهد . 

وقد ابتداً هذا البحث بقوله :- «الواجب على المجتهد طلب حكم 
الحادثة من كتاب الله تعالی. ثم من سنة رسول الله وَل بصريح 
التص, أو دلالته. على ما مر ذكره» فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع 
إمكان العمل بالنص» أ-ه "ا 

ثم أورد بعضاً من الفروع الفقهية الندرجة تحت هذا الأصل. '“ 

وبعد ذلك بحث مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد. فيين ما يجب 


(۱) انظر الصدر السابق ۰۲۹۱ 
۷۱ انظر أصول الشاشي ۰۲۹۹-۲۹۱ 
(۳) انظر الصدر السابق ۲۰۰. 


.۳۰۱-۳۰۰ انظر الصدر السابق‎ )٤( 


- ۱۰۱/۳ تب 


عليه فعله إذا تعارضت عنده آیتان أو حديثان أو قباسان. وأشار الی 
أنه لا يجوز للمجتهد أن يعمل بالرأي إلا في حالة عدم وجود دليل من 
الشرع سواه. وضرب أمثلة على ذلك . ''' 
البحثالرابع J‏ في الفباس 5 

وقد استهله ببيان حجية القياس واعتباره فقال :- 

«القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما 
فوقه من الدليل في الحادثة » أ-م. ۲" 

ثم آورد الأدلة على حجيته من السنة النبوية وأقوال الصحابة. !۳" 

-- وعقد فصلاً في شروط صحته. وبعد بيانه لها أورد بعضاً من 
الأقيسة الفاسدة التي يعود فسادها إلى اختلال أحد هذه الشروط. 
على الترتيب الذي ذكره . “ا 

- وعقد فصلاً في تعريف القياس الشرعي قال فيه :- 


«القياس الشرعي هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على 


.۳۰۵-۳۰ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.۳۰۸ انظر أصول الشاشي‎ )۲( 
.۳۱۲-۳۰۸ انظر الصدر السابق‎  )۳( 


۰۳۱۹-۳۱۶ انظر الصدر السایق‎ )٤( 


-۱۰۷ - 


معنی هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه »أ-ه. ''' 

ثم ذكر الطرق العتبره التي يعرف بها کون العنی علة. وهي : 
الکتاب. والسنة؛ والاجماع. والاجتهاد والاستنباط. وفصل الکلام 
في كل طریق, ومثل له بجملة من الأقيسة التي استمد ا حنفیة عللها 
منه ٠"‏ واعتنی على وجه الخصوص بالطریق الرابع وهو «التعلیل 
بالاجتهاد والاستنباط ». فبين الراد به. وفصل القول فی أحكامه. "ا 

- وعقد فصلاً فی الأسئلة التوجهة على القیاس, فذکر آنها 
ثمانية :- 

الممانعة. والقول وجب العلة. والقلب. والعکس. وفساد 
الوضع. والفرق. والنقض, والعارضة . “ا 

وقد فصل الکلام في کل سوال على حدة, مبیناً تعریفه ومثاله. 
وأهم الأحكام التصلة به. ''' 

- وعقد فصلاً ذكر فيه أن الحكم يتعلق بسببه ويشبت بعلته. 


(۱) انظر الصدر السابق ۰۳۲۵ 
 )۲(‏ انظر الصدر السابق ۳۳۶-۳۲۵. 
(۳) انظر الصدر السابق ۰۳۳۹-۳۳۸ 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۰۳۶۱ 


.۳۵۲-۳۶۱ انظر أصول الشاشي‎  )0( 


- ۱۰۱۷/۵ - 





م7 اعلم أصول الفقه ج/" 


وأشار إلى الفرق بینه وبين العلة . ' 

- وعقد فصلاً أثبت فيه أن الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها. ۳" 

- وعقد فصلاً في الوانع. ذكر فيه أنها على أربعة أقسام : مانع 
يمنع انعقاد العلة, ومانع يمنع تمامها. ومانع يمنع ابتدا +امکم ومانع 
ينع دوامه . 

وقد مثل لکل قسم من هذه الأقسام. ثم بين أن هذا التقسيم 
جواز تخصيصها فالموانع عنده ثلاثة : مانع يمنع ابتداء العلة. ومانع 
ہے ہی ۳( 
يمنع تمامهاء ومانع ينع دوام ا حکم. 

- وخصص الشاشي فصلا للأحكام التكليفية. بین فيه معنى 
الفرض في اللغة والاصطلاح. والفرق بینه وبين الواجب عند الحنفية› 
العمل بكل واحد منهما."*" 


(۱) انظر الصدر السابق ۳۹۲-۳۵۳. 
(۲) انظر الصدر السایق ۳۹۶ -۳۷۳. 
(۳) انظر الصدر السایق ۳۷۵-۳۷۳. 


۰۳۸۰-۳۷۹ انظر الصدر الساپق‎ )٤( 


- ۱ ۰۱/۲ - 


كما خصص فصلا للعزيمة والرخصة. بين فيه معناهما الاصطلاحي 
عند ال حنفیةء وأنواعهما, وفصل القول في حکم کل نوع. معززاً کلامه 
بالأمغلة "ا 

- وختم الشاشي فصول کتابه بفصل سماه : «فصل الاحتجاج بلا 
دلیل». بحث فيه بعض الأدلة المختلف في الاحتجاج بها. مكتفيا 
منها بدليلين هما :- 

-١‏ الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم. 

۲ - استصحاب الحال . 

وقد بين حکم الاحتجاج بکل واحد منهما. ومثل له ببعض الأمثلة 
من الفقه احنفي. وأجاب عما ورد على رأيه من اعتراضات. ''' 


.۳۸۵-۳۸۳ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.۳۹۶-۳۸۸ انظر آصول الشاشي‎ )۲( 


۰۱/۷ ۱ بت 


المطلب الخامس 
) منهج الشاشي في هذا الکناب» 


سار الشاشي في كتابه :«الأصول» على وفق منهج محدد أبرز 
ملامحه ما يأتي ہے 
١‏ - تقسیم الکتاب إلى أريعة بحوث رئيسية := 

وقد نص على هذا الأمر في القدمة بقوله : «فإن آصول الفقه 
آربعة: کتاب الله تعالی؛: وسنة رسوله, واجماع الأمة والقیاس. 
فلابد من البحث في كل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق 
تخريج الأحكام» أ-دم. " 

والمتتبع لهذا الكتاب يلحظ التزامه بهذا المنهج - إجمالاً - حيث 
فصل الكلام في كل دلیل من هذه الأدلة على حدة. وان كان قد زاد 
عليها بعض المباحث الأخرى» كمبحث الواجب على المجتهد ۳ 


(۱) المصدرالسابق ۱۳. 
(۲( انظر الصدر السابق ۳۰۰. 
(۳) انظر الصدر السابق ۰۳۸۰-۳۷۹ 


.۳۸۳ ۰۳۷۲ ۰۳۹۶ , ۳۱۹ ۰۳۵۳ انظر الصدر السابق‎ )٤( 


۱۰۷۸ - 





ومبحث الادلة الختلف في الاحتجاح بها ۔''' 
۲- التعريف با مصطلحات الأصولية :۔ 

وكان يعتني بهذا الأمر فی الاعم الاغلب. ومن ذلك تعريفه للعام 
وا حخاص؛: والشترك. واخغقیقےہ والمجاز, والصريح. والكناية, 
والظاهر. والنص. والمفسرء. والمحكم. واخفي. والشکل. والجمل. 
والتشابه. والامر. ووجوه البیان السبعة. والتواتر. والشهور 
والاحاد. والقیاس. وقوادح القتیاس. والفرض. والواجب. والسنة 
والعزمة والرخصة . 

وهو قليلاً ما یهتم بالتعریفات اللغوية لهذه الصطلحات. ولم 
أجده معتنياً بهذا ا مانب الا ما كان من تعريفه للأمر "۰ وتحریرہ 
للمعاني التي تستعمل فیها حروف العطف في أصل الوضع ''' . 
۳- البد ء بالقاعدة الأصولية :- 

وکان يعتني بتقریر القاعدة أو الحکم الأصولي عند الحنفیة ثم 
ینتقل إلى ذکر الفروع الفقهية النبنية علیها عندهم. 

وقد يشير إلى الخلاف فی أصل القاعدة باقتضاب شدید. فیذکر 


(۱) انظر الصدر السابق ۳۹۶-۳۸۸ 
)٢(‏ انظر أصول الشاشي ۰۱۱۹ 


(۳) انظر الصدر السابق ۰۲۶۱-۱۸۹ 


-. ٩۰۱/۵ - 


رأي الشافعي "۰ أو رأي أبي یوسف. ومحمد بن احسن, إذا کانا 
قد خالفا آبا حنيفة ٠"‏ ثم يبين الفروع الفقهية النبنية على هذا 
الخلاف. ومنهجه هذا يشبه إلى حد کبیر - من وجهة نظري - منهج 
المؤلفين في علم تخریج الفروع على الاصول. 
٤‏ - عدم العناية بالادلت وقلة ایراد الخلاف :- 

فان التتبع لهذا الکتاب يلحظ أن الشاشي لا يعتني كثيراً بجانب 
الأدلة. فهو یذکر القاعدة أو الحكم - فی الأعم الأغلب - دون أن 
يورد أدلته. بل إنه أهمل الاستدلال حتی في المسائل اخلافية القليلة 
التي ذكرهاء فكان منهجه فيها يقوم على ذكر رأي الحنفية في 
المسألة. مع الاشارة إلى الرأي المخالف. دون ذکر أدلة الفريقين. فضلاً 
عن الناقشة والترجیم. ۲ 

ومن السائل القلبلة التي اعتنی بذکر أدلتها :- 

“ مسألة اقتضاء النهي للفساد.‎ - ١ 


5 انظر نماذج من هذا في ۷۲ ۲۰۳ ۰.۲۳۲ 

)۳( انظر فاذج من ذكره للخلاف في ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۹ ۰۲۶۹ ۰۲۹۱ وقد وجدته 
اعتنى بالناقشة في مسألة واحدة وهي : هل للأمر صيغة تخصه» انظر -١١١‏ 
۷ء وصرح بالترجيح في مسألة واحدة كذلك وهي: مسألة موجب الأمر المطلق. 
انظر ۱۲۰ . 

.۱۹۵ انظر أصول الشاشي‎ )٤( 


— ره 


۲ - حجية السنة النبوية. ''' 


= ریہ ۲ 
۳ - حجية القياس ۲ 


۵- كثرة الضروع والتطبیقات :۔ 
لعل آهم ما ييز هذا الکتاب هو كثرة ما فيه من السائل. 

والأحكام الفقهية, فقد اهتم الشاشي بهذا الجانب اهتماما كبيراً. بل 

إن اهتمامه بالفروع طغی على اهتمامه بالأصول, وأغلب فروعه من 

الفقه الحنفي. وقد يشير إلى بعض فروع الشافعية أحيانة. '"' 

وقد اعتمد في كثير من فروعه على كتب محمد بن ا حسن, كما 


صرح بذلك في مواضع متعددة من كتابه. '“ 


.۲۹۹ انظر ا مصدر السابق‎  ١( 

(۲) انظر الصدر السابق ۳۰۸ -۳۱۲. 

۰۲۵۹۰۲۶۹ ۰۱۸۹ ۰۱۷۵۰۰۱۵۷ ۰۲۰ انظر تماذج من ذلك فی‎  )۳( 

۰۲۲۲ ۰۲۲۱۰۲۰۹۰۱۹۸ انظر فاذج من ذلك في ۰۳۹ ٤١ء ٤١ء ۹۰ء ۱۸۹ء‎ )٤( 


.۳۸۸ ۲۳۳۰ ۹ 


- ٩۰۸۷٩ د‎ 


المطلب السادس 

آسلوب الشاشي » 
يتميز هذا الکتاب بکونه سهل العبارة. واضح العنی. خالياً من 
الغموض والتعقید الذي هو سمة آغلب ا مؤلفات في هذا العلم. ولعل 

سر تمیزہ بذلك يرجع إلى آمرین :- 

١‏ - قكن الشاشي من علم اللغة وطول باعه فیه. يؤكد ذلك تحریره 
الدقیق للمسائل اللغوية التعلقة بالکتاب. وخصوصاً بحثه 
الفصل لعاني حروف العطف الوضوعة لها أصلاً . 

۲ - قلة الاستدلالات العقلية. حیث تقدم القول بأنه لم يكن يعتني 
بالاستدلال لذهبه. فضلا عن مذاهب الخالفن. ولذا جاء کتابه 
- في ا جملة - خالیاً من الناقشات والاعتراضات الجدلية . 
- ومن آهم السمات الأخری لأسلوبه : الاختصار غير الخل. فقد 

کان حریصاً على أداء العنی بأقصر عبارة. ولم ألحظ عليه شیئاً من 

الخلط والتکرار. بل على العکس, فقد وجدت في کلامه ما يدل على 
عنايته بهذا ا جانب, یقول - في مستهل بحثه للسنة النبوية -: «فما 
مر ذکره من بحث الخاص والعام والشترك والجمل في الکتاب فهو 
کذلك في حق السنة. الا أن الشبهة في باب ابر في ثبوته من رسول 
الله ا واتصاله به» آ-ه "ا 


۰۲۱۹ أصول الشاشي‎ ١( 


— ۱۰۲ بت 


امطاب السایع 
«مكانة الكتابيينكتب الأصول وأثره فيما بعدہ, 

يعتبر هذا الكتاب من أهم کتب الحنفية في أصول الفقه. وأياً 
كان مؤلفه فهو يعد من المتون المعتمدة فى هذا الفن. وقد لقى عناية 
خاصة من علماء ا مذهب انفي. فمنهم من اشتغل بشرحه وتوضیح 
معانيه. ومنهم من وضع الحواشي علیه. والكتاب منتشر في بلاد 
الهند وباكستان وما جاورهما من البلاد الإسلامية - على وجه 
الخصوص - وهو أول کتاب يدرس في أصول الفقه في المدارس القديمة 
بتلك البلا (۲۱ 

ومن آشهر شروحه > 
١‏ - شرح صفي الله بن نصير الهندي السمی بالعدن. ۳" 
۲ - شرح محمد بن ا حسن الخوارزمي الشهیر بشمس الدین الشاشي 

وقد أقه سنة ۷۸۱« ۲۲ 
ومن آشهر حواشیه :- 
۱- فصول الغواشي للشیخ آلة داد الجوبنوري . 


( انظر الفوائد البهية ۲۶۶ وأصول الشاشي مقدمة الناشر ۵. ومعجم الأصوليين ۱/ 
۱۔ 


(۲) انظر معجم الأصولين ۱۵/۱. 


(۳) انظر الفوائد البهية ۰۲۶۶ وتاریخ الأدب العربي ۰۲۹۱/۳ وأصول الشاشي«مقدمة 


۰۷۸۲ ذكر صاحب معجمالأصوليين أنه يوجد في مكتبة راجستان  تونك » برقم‎ )٤( 


وعنوانه «فصول احواشي» انظر معجم الأصولیین ۷۱ ۔ 


۱۰۸۳ - 


۲ - فصول الحواشي لأصول الشاشي. لولوي عين الله وقد نشر في 
دهلي عام۱۳۰۲ه. ۱۲ 
۳ - حصول ا حواشي على أصول الشاشي. للشیخ محمد حسن الکنی 
بأبي | سن بن محمد السنبهلي. وقد طبع بلكنؤ عام 
۱۱۲ 
٤‏ - عمدة اشواشي على أصول الشاشي, للشيخ فيض الحسن 
الکنكوهي. وقد طبع في بيروت سنة اها "ا 
۵ - احسن الحواشي على اصول الشاشي. للشيخ بركت الله اللكنويء 
وقد طبع بدھلی.''' 
-٦‏ عمدة الحواشى على أصول الشاشى لعباسقلیخان. كان حياً سنة 
٥ھ‏ وقد طبع مع الأصل 0 
٭ هذا وقد طبع الکتاب طبعات عديدة مع بعض شروحه وحواشيه في 
بلاد الهند. وبا کستان» وما جاورهما من البلاد الإسلامية, منذ ما 
يزيد على قرن من الزمان. وانتشر بين المسلمين العرب منذ ما يربو 
على عقد ونصف, حينما طبع في بيروت سنة ١٤٠٥ھ‏ مع حاشية 
الولی محمد فيض الحسن الكنكوهي : السما: : وعمدة 
الحواشي» . "ا 
)۱ ذكره بروكلمان باسم : «فصول الحوادث» انظر تاريخ الأدب العربي ۰۲۱۱/۳ 
(۲) انظر معجم الأصوليين ۰۱۱/۱ واصول الشاشي «مقدمة الحقق» ۷ . 
)۳( انظر معجم الأصوليين ۰۱۱/۱ 
)٤(‏ انظر الصدر السابق الصفحة نفسها . 
)٠(‏ انظر الصدر السابق الصفحة نفسها . 


.۱۱ ۰۱۲/۱ انظر أصول الشاشي ۵. ومعجم الأصوليين‎ )٦( 


- ۱۰۸6 - 





البحث الثالث 
أصول التبا لأبى عبد الله الخشنی 
الطاب الأول 
راسم الكتاب) ۱ 
اشتهر هذا الكتاب باسم : «أصول الفتيا في الفقه على مذهب 
الإمام مالك». وهو الاسم الذي وجد على النسخة المخطوطة الوحيدة 
التي عثر عليها في هذا العصر ۰ بل إن المؤلف أشار إليه في مقدمة 
کتابه حان قال :- 
« آما بعد فإني جمعت في هذا الکتاب أصول الفتیا على مذهب 
مالك بن أنس والرواة من آصحابه جمعاً محكماًأ-ه. 0 
وقد ذكر بعض العلماء الذين ترجموا للمؤلف هذا الكتاب باسم 
«الفتيا» ''. ولعله اختصار للاسم الحقيقي كما ذكر محقتوا 
)ع2 
الكتاب. 


)١(‏ انظر أصول الفتيا ٤١ء‏ وهذه النسخة توجد في الخزانة العامة بالرباط وهي تقع في 
أول مجموع يحمل رقم ۱۷۲۹د, انظر المصدر السابق «مقدمة المحققين 10» . 


.٤٤ الصدر السابق‎ ٢( 


(۳) انظر سیر أعلام النبلاء ۰۱۹۹/۱۵ والدیباج الذهب ۰۲۱۳/۲ وشجرة النور الزكية 
۶ وهدية العارفین ۳۸/۲ والأعلام ۰۷۵/٩‏ ومعجم الولفین ۰۲۰۶/۳ 


. )۲٢ انظر أصول الفتیا «مقدمة المحققين هامش‎ )٤( 


- ۱۰/۸۵ - 





الطلبالناني 
«الترجمة ٹامولص,. 
هو محمد بن ا حارث بن آسد. الکنی ب :آبي عبد اللہ العروف 
ب :الخشنی, التوفی سنة ۳٦٣‏ ھ٠‏ وقد تقدمت ترجمته مفصلة عند 
الحديث عن آعلام الأصول في القرن الرابع. 


الطلب الثالث 
« تعقیق نسبة الكنا ب إلى ال لف» 
ی کد صحة نسبة هذا الکتاب إلى مؤلفه ما يلي :- 

-: جاء في صدر الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة ما نصه‎ - ١ 
«هذا کتاب فيه أصول الفتیا في الفقه على مذهب مالك بن آنس‎ 
والرواة ا جلة من أصحابه - رحمهم الله - وضع محمد بن أسد بن‎ 
" حارث ا لخشني | -ه.‎ 

۲ ما ذكره عدد من علماء التراجم من أن للخشني کتاباً اسمه : 
«الفتيا»'' . ولعل هذه التسمية اختصار للاسم الحقيقي 
للكتاب كما مضی . 

.۶۳ انظر أصول الفتيا‎ )١( 


' انظر سیر آعلام النبلاء ۰۱۹۹/۱۵ والديباج الذهب ۰۲۱۳/۲ وشجرة النور‎  )۲( 
۰۳۸/۲ الزكية ١۹ء وهدية العارفین‎ 


- ۱۰۸۲ — 





۳ - ما ذكره محققوا الکتاب من اعتماد کشیر من فقهاء ا الکیة 
عليه واستشهادهم بأقوال ابن حارث في کتابه « آصول الفتیا ». 
وقد كان في تطابق هذه النقول مع ما هو مثبت في الکتاب دلیل 
على صحة نسبته إلى مؤلفه. ''' 


. ۳۱۰۳۱ ۲۸ انظر آصول الفتیا‎ )١( 


- ۱۰/۸۷ — 


المطلبالرابع 
رموضوعات الکناب 

استهل الخشني كتابه هذا بمقدمة بين فيها الهدف من تأليفه حيث 
قال :- «أما بعد فإني جمعت في هذا الكتاب أصول الفتيا على 
مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه جمعاً محكماً. قيدت فيه 
العاني الکررة. والمسائل المفتية بالألفاظ الوجزة. والإشارات المفهمة, 
ولم أدع أصلة يتفرع منه جياد المعاني. ولا عقدة يستنيط منها حسان 
المسائل؛ بلغ إليها علمي. ووجدتها حاضرة في حفظي. إلا أودعتها 
كتابي. وضمنتها برسمی .... 

ونما قصدت إلى ما يطرد أصله. ولا يتناقض حکمه. وإلى ما 
یمن اضطرابه ولا يخشى اختلافه. وإلى كل جملة كافيةء ودلالة 
صادقة. وإلى كل مقدمة صحيحة. وإشارة مبينة. وإلى كل قليل يدل 
على کثیں وقريب يدني من بعيد سس ماف "ا 

- ومن خلال هذه المقدمة يتبين لنا أن الخشني كان يهدف من وضع 
هذا الکتاب إلى جمع أهم الأصول والقواعد التي ترجع إليها الأحكام 
الجزئية؛ وتنتظم العديد من السائل الفرعية عند ا الکیة؛ ولهذا 
فكتابه يعد من المؤلفات في علم القواعد الفقهية. وليس في علم 
الأصول . 

وعطفا على ذلك فقد قسم كتابه إلى أبواب کثيرة. مراعياً في 


(۱) آصول الفتيا ٤٤‏ . 


— ٩۸۸ - 


تقسيمه الترتيب الفقهي, وهذه الابواب هي :- 


. باب الوضوء‎ - ١ 

۲ - باب الصلاة . 

۲- باب الزكاة . 

-٤‏ باب الصوم. 

۵- باب الحج 

. باب الجنائز‎ -٦ 

- باب الجهاد . 

۸- باب النذور والآیمان . ` 

۹- باب ما يحل وما يحرم من الطعام . 
-٠‏ باب ما يحل وما يحرم من البیوع . 
-١‏ باب أحكام البيوع . 

5- باب أحكام الشفعة . 

۳- باب أحكام القسم . 

. باب الإجارات‎ -١ 

. باب القراض‎ -١6 


1 باب الشركة بالتراضي. 


- ۱۰ - 


۷- باب الشركة الداخلة بغیر تراض. 
۸- باب ما يحل ویحرم من النکاح . 
۹۔ باب ما ینس به النکاح بعد انعقاده . 
۰- باب أحكام النکاح . 

۱- باب الطلاق . 

۲- باب الایلاء والظهار واللعان والخلع . 
۳-- باب الحضانة. 

۶- باب العدد والاستبراء. 

٥۔‏ باب من يجب عتقه ویحرم ملکه. 
٦۔‏ باب أحكام العتق. 

۷- باب أحكام أم الولد. 

۸- باب أحكام الکاتب. 

9- باب أحكام المدبر. 

۰-باب أحكام الولاء. 

١باب‏ أحكام الواریث. 

۲- باب أحكام ا مدیان. 

. باب ا حمالات‎ -٣ 

-٤٣‏ باب الحوالة. 


- ۱۰۵۰+ - 


٥۔باب‏ الرهون. 

-٦‏ باب الأحباس. 
۷- باب الهبات. 
۸- باب حوز العطایا. 
۹- باب أحكام الوصایا. 
۰- باب حکم الریض. 
۱- باب التداعي. 
۲- باب التحالف. 
۳- باب الاقرار. 

ع - باب الاکراه. 

0 - باب الشهادات. 
-٦‏ باب الأقضية. 
۷- باب الدیات. 


۸- باب القسمة . 


۹- باب أحكام القتل والجراح . 


. باب حد القذف‎ - ٠ 
. باب حد الزنا‎ -۱ 


-۱۰٩۱ - 


۳۲- باب أحكام الغائب. 
۶ - باب آحکام البنیان . 
٥‏ باب حکم الجهول . 
٦۔‏ باب الأثلاث . 
۷- باب الشروط . 
۸- باب الاستحقاق . 
۹- باب الضمان . 
۰- باب الامناء . 
۱- باب الوکیل . 
۲- باب الوالد . 
۳- باب أحكام الصبي . 
-٤‏ باب الوصي . 
۵- باب أحكام السفیه . 
-٦‏ باب أحكام العبد . 
۷- باب أحكام المرأة . 
۸- باب أحكام الذمي . 
وقد تناول تحت کل باب من هذه الأبواب أهم الأحكام المتعلقة به . 
وجعل كلامه فيها على شكل ضوابط تنتظم جزئيات كثيرة, وقد بلغ 


۰ ۲ - 


مجموع هذه الضوابط حوالي ۸۶٩‏ ضابطاً . وکان منهجه في ذلك یقوم 
على تصدير المسألة بالقاعدة أو الضایط الذي یجمع فروعاً متعددة. 
معبراً عنه بقوله : «الأصل». أو بقوله : «کل ماکان كذا فحكمه 
كذا». وهو قد يكتفي - في بعض الأحيان- بذكر القاعدة أو الضابط 
فقط . وقد يفصل قليلاً في المسألة الفقهية. ويشير إلى اختلاف الرواة 
عن الإمام مالك ''' ء من دون ذكر الأدلة أو الترجيح » وبالجملة فهذا 
الکتاب وان عد من كتب القواعد الفقهية إلا أنه يعتبر مرجعاً مهما 
في الفقه الالکي. نظراً لما اشتمل عليه من الفروع الفقهية الكثيرة , 
والروايات المتعددة عن الإمام مالك وأصحابه . 


 )۱(‏ من آشهر الرواة الذين اعتنی الخشني بنقل أقوالهم : عبد الرحمن بن القاسم 
ت ۱ه » وأشهب بن عبدالعزيز ت ٤‏ ١؟ه‏ ۰ وعبدالملك بن الماجشون ت 54١؟ه.‏ 


وسحنون بن سعید التنوخی ت ۲۶۰ . 


۱۰۵۳ - 





المطلبالخامس 
منهج الخشني في هذا الکتاب 

سار المصنف على وفق منهج محدد أبرز ملامحه مايلي : 
١‏ - وضع مقدمة للکتاب :۔ 

فقد افتتح كتابه بمقدمة مختصرة, بين فيها موضوع الكتاب . 
والهدف من تأليفه . والنهج الذي اتبعه فيه ''' وقد تقدم ذكر هذه 
القدمة في المطلب الرابع من هذا المبحث عند الحديث عن موضوعات 
الكتاب . 
۲- تقسیم الكتاب إلى أبواب متعددة :- 

فقد جعل كتابه في ثمانية وستين باباً ٠‏ ورتبها على حسب أبواب 
الفقه. ابتداءً من باب الطهارة إلى باب أحكام الذمي ٠‏ ووضع فهرساً 
لهذه الأبواب فى صدر کتابه. وبين هدفه من ذلك فى المقدمة بقوله : 
«وقد قيدت في صدره التعريف بجميع ما يحويه من الأبواب » ليكون 
ذلك دلالة للمتعرف » ومفهما للمتصفح » ومعونة تقود إلى الصواب : 
وإلهاماً إلى ما فيه السداد والرشاد ۰ فانه المنعم بذلك على من 
أناب» أ-ه ۲۳ . 
۳- ذکر أھم القواعد والضوابط في كل باب :- 

كان منهجه في الأعم الأغلب قائماً على ذكر أهم الضوابط التي 
)١(‏ انظر أصول الفتيا .٤٤‏ 
(۲) الصدر السابق 40 . 


-۱۰۹ ٤ج‎ - 


تجمع الفروع الفقهية والسائل الجزئية التصلة بالباب » وکان يعبر عن 
ذلك بعبارات معينة تدل على ان هدفه التقعید والتاصیل ولیس 
استقصاء السائل واستیفاء الفروع ۰ ومن آشهر العبارات التي كان 
یرددها : «الأصل أن ماکان کذا فحکمه كذا» : و: «کل ماکان کذا 
فحکمه كذا» . ومن الأمثلة على ذلك قوله : « أصل مذهب مالك بن 
آنس وجمیع الرواة من صحابه : آن حکم الریض في مرضه کحکم 
الصحیح . . .  »‏ . ۱ 

وقوله : «كل بیع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك » وان آسقطا 
الوجه الذي دخل من أجله الفسادء ۳ 

وقد آشار الصنف إلى منهجه هذا في القدمة بقوله : « وفا 
قصدت إلى ما یطرد آصله. ولا یتناقض حکمه . والی ما يؤمن 
اضطرابه, ولا بخشی اختلافه . والی كل جملة كافية . ودلالة صادقة 
والی کل مقدمة صحيحة» واشارة مبينة, والی کل قلیل يدل على 
کثیر. وقریب يدني من بعید » أ.ه '". 

وما أن هدف المؤلف حصر آهم الضوابط والکلیات فقد خلا 
الکتاب في ا جملة من أي اشارة إلى قاغدة أصولية ۰ أو اسهاب في 
مسألة فقهية . 


.۲۷۰ آصول الفتیا‎ )١( 
۰۱۱۷ الصدر السابق‎ (۲) 
.٤٤ المصدر السابق‎ (۳) 


~~ ٩۰4 د‎ 





-: ذكر الخلاف على سبیل الاجمال‎ -٤ 

يمكن للمتتبع لهذا الكتاب أن يدرك - بكل وضوح - أن الخشني 
يعتني - ومن خلال تقريره للضوابط - بذكر اختلاف الرواة عن الإمام 
مالك في آغلب السائل التي اختلفت فيها الرواية عنه. اضافة إلى 
إشارته فی بعض الأحیان إلى أقوال أئمة ا مالکیة في حکم المسألة التي 
يبحثها ''' . لکن تناوله للخلاف تم بصورة إجمالية من دون أن يفصل 
في أدلة الأقوالء أو يرجح أحدها ٠‏ وهو في عرضه للمسائل يقتصر 
على آراء المالكية » ولا يهتم بآراء أرباب المذاهب الأخرى . 
۵- ترك الاستد لال للضوابط والأقوال :- 

لم يكن من منهج المصنف الاعتناء بذكر الأدلة على الضوابط التي 
يذكرها » وإفا كان يذكر الضابط وما يتبعه من الأحكام الجزئية - 
سواء المتفق عليها أو المختلف فيها - من دون إشارة إلى الدليل أو 
التعلیل» ولعل سبب ذلك هو حرصه على الاختصار كما ذكر فى مقدمة 
کتابه (۲) 1 
-٦‏ جمع المسائل المتفرقة في باب واحد :- 

فان المتأمل في هذا الکتاب يجد أن مصنفه قد آورد آبواباً مألوفة 


(۱) انظر نماذج من ذکره للخلاف في صفحات : ۰۵۲-۵۲ ۵۵ ۰۵۹۰ ۷٦ء ٦٦‏ ۰۸۸۰ 
۱ ءء ۱ء ۸٤۱۶ء‏ ۲ PEY ۳۳۵ YEY‏ ۰۳۵۷ ۰۶ - 
EFE ۶۲۸ ۶۱۵-۶۱۶ ۶۰۵‏ 

(۲) انظر آصول الفتیا ۰1۵-1۶ ومن السائل النادرة التي استدل لها مسألة الاستنجاء 
بالروث ۶ ۰۵ ومسألة جزا ء الصید ۰۸۲-۸۱ ومسألة احترام الشروط ۰۳۷۲ 


- ٩۰۵" - 





فی سائر کتب الفقه القديمة . کباب الوضو». وباب الصلاة ؛ وباب 
النکاح » وباب البيوع, ونحوهاء وأضاف الیها أبواباً جديدة جمع فیها 
الاحکام التفرقة للشي» الواحد .ومن ذلك ابتکاره لباب أحكام المرأة . 
وباب الشروط . وباب الأئثلاث: وباب احکام الغائب ۰ وباب آحکام 
الصبي , وباب أحكام العبدء وباب أحكام الذمي» وباب أحكام 
المريض» وغيرهاء وهذا النهج يدل على نزعة جديدة في التبویب الفقهي 
والعرض . ومیل إلى التفكير في ا مناط الذي ترتبط به مسائل یجمعها 
عنوان واحد ؛ وهو مؤشر واضح على نظرة الصنف الشمولية للاحکام 
الفقهية . ومحاولته تلمس آسرار التشریع ومرامیه . ولعل ما يؤكد 
ذلك: آننا نجده في بعض الأحيان یذکر الفروق بين الأحكام ۰ كما فعل 
في مسألة طلاق کل امرأة یتزوجها الرجل . وفي الظهار من کل امرأة 
یتزوجها"" . بل إنه قد تجاوز ذلك إلى نقل تعلیل الفروق عن أعلام 
الذهب الالکي, كما فعل في مسألة الفروق بین العتق والطلاق ۳" . 


. ۱۹۶-۱۹۳ انظر آصول الفتیا‎ )١( 
.۲۷ انظر الصدر السابق ۰۲۱۶-۲۱۳ وانظر مقدمة الحققن‎ )۲( 


-- ۱۰۱ - 


الطلب السادس 
أسلوب الخشني 
حرص الصنف على صياغة كتابه بأسلوب یجمع بين الاختصار 
غير المخل . ووضوح المعنى وظهوره , ولذا جاءت ألفاظه موجزة . 
يسيرة الفهم ؛ قريبة التناول» وقد أشار إلى ذلك في المقدمة بقوله: 
«قیدت فيه المعاني المكررة ٠‏ والمسائل المفتية » بالألفاظ الموجزة, 
والاشارات المفهمة, . . . . ولم أقصد بكتابي هذا قصد السؤالات 
الغريبة . ولا الجدليات الغامضة, ولا نحوت نحو المعاني اللطيفة ء ولا 
النكت الخفية , ولا ذهبت إلى ما يدق استخراجه , ويبعد استنباطه › 
ولا عرضت لما يكثر لفظه . ويعسر حفظه . ما يطول به العناء . ويقل 
منه الغناء... وافا قصدت إلى ما يطرد أصله. ولا یتناقض حکمہ؛ 
وإلى ما یؤمن اضطرابه » ولا یخشی اختلافه. وإلى كل جملة كافية, 
ودلالة صادقة , وإلى کل مقدمة صحيحة , واشارة مبينة » وإلى کل 
قليل يدل على كثير . وقريب بدني من بعيد»أ-ه. 0 ۱ 


ولعل من أبرز المظاهر التى ي تدل على اهتمامه بالإيجاز : اقتصاره 
على الأحكام الفقهية الجردة من دون أن يلعفت إلى تعسریف 
الصطلحات الفقهية التي يذكرها ۳ . أو يبين دليل الحكم أو تعليله 
)١(‏ آصول الفتیا 4غ. 
 )(‏ من الواضع القليلة التي اهتم فیها بتعریف الصطلع الذي تناوله : تعریفه للرکاز- 


- ۱۰4۸ - 


فضلاً عن أن يناقش دليلاً ‏ أو يرجح قولاً معیناً الا فیما ندر . 

ثم إن ترك الصنف للأسلوب الجدلي » واعراضه عن ذکر الخلاف 
غالباً - كما ذکر في مقدمته - آسهم بشکل واضح في سهولة عبارة 
الکتاب وظهور معانیه. خصوصا وأن الکتاب - فی ا جملة - عبارة 
عن صورة السألة وحکمها » ویکاد یخلو من الناقشات والاستدلالات 
العقلية . 


بقوله : «هو دفن الجاهلية». انظر أصول الفتیا ۷۶ ء وتعریفه لشركة العنان بأنها 
: «الشرکة في شيء ظاهر. عن لك الشي- |ذا ظهر » . انظر الصدر السایق ۰۱۵۷ 
وتعریفه للایلاء بقوله : «وهو أن یحلف الزوج ألابطأ الرأة أكثر من أربعة آشهر ». 
انظر الصدر السایق ۱۷۳. 


- ۰ 44 - 
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المطلب السابع 
«مكانة الکتاب وأثرهفيما بعده» 

بعد هذا الکتاب فريداً في موضوعه. وذلك لان هدف المصنف منه 
إعانة الفتین بجمع أصول الذهب التي تساعدهم على استنباط أحكام 
الفروع. وتیسر لهم عملية الاجتهاد . وهذا الامر - آعني جمع الأصول- 
متفاوتوا الدارك: الا أن الخشني قام بعمل عظیم في سعيه لجمع آهم 
القواعد والضوابط التي ترجع إليها السائل الجزئية والفروع الفقهية 
عند أئمة المالكية . ولذا فان کتابه يعد من أوائل الکتب التي وصلت 
إلينا في هذا الفن, ولعل أهم ما يتميز به هذا الکتاب عما سبقه من 
کتب القواعد ككتاب الكرخي وغيره: كثرة ما فيه من الضوابط'' 
واشتماله على العديد من الأحكام الفرعية التفصيلية . إضافة إلى 
اعتناء مصنفه بذكر اختلاف الرواة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
بعض المدونات الفقهية التي جاءت بعده من خلال مظهرين: 

الأول : اعتماد الفقهاء لأقوال ابن حارث» واستشهادهم بهاء ما 
يدل على المكانة الفقهية التي كان يتبوؤهاء والثقة بما نقل عن الإمام 
مالك وأصحابه. 
)١(‏ بلغ مجموع القواعد والضوابط التي ذكرها الخشني في كتابه حوالي 645 قاعدة 

وضابطاً. 


-١١+ؤ‎ - 





ومن آشهر علماء المالكية الذین أخذوا عن هذا الکتاب : 


-١‏ آپو یحیی محمد بن عاصہ''' في شرحه على منظومة أبيه « تحفة 
الحكام». 


۲- ابن شاس''' في كتابه «الجواهر». 
- أبو عبدالله محمد بن عبدالله اليفرني المكناسي ''' في كتابه : 
«مجالس المكناسي ». 


-٤‏ أبو القاسم الفيلالي» في شرح «نظم العمليات الكبرى الفاسية». 


(١)‏ هو محمد بن محمد بن محمدین محمد بن عاصم ٠‏ كنيته: : أبو يحيى . الغرناطي. 
من علما ء ا مالکیة بالأندلس, ۽ محقق؛ ٠‏ خطیب؛ أديب. من شیوخه: : أبو اسحاق 
الشاطبي. وأبو سعيد بن لب. ومن تلاميذه: ابن أخيه القاضي أبو يحيى 4 وابن 
فتوح . ومن آبرز مصنفاته: کتاب کبیر في الانتصار لشیخه الشاطبي والرد علی 
شيخه آبي سعید في مسألة الدعاء بعد الصلاة . فقد في جهاد العدو سنة 
۳.. انظر: شجرة النور الزكية ۲۶۷. 


(۲) هو عبدالله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر , كنيته: أبو محمد. ويعرف ب: ابن 
شاس. الجذامي؛ السعدي > المصري» المالكسي > من شبوخے: : عبدالله بن بري 
النحوي. ومن تلامینه: الحافظ النذري, تولی التدريس والافتاء مصر . وصنف 
عدة کتب منها : الجواهر الثمينة فى فقه أهل ا مدینة توفی سنة ۰۱۹ ه. انظر: سیر 
أعلام النبلاء ۹۸/۲۲ والديباج الذهب ۰۶۶۳/۱ وشذرات الذهب ۳ 
وشجرة النور الزكية ۱۹۵. 

)۳( هو محمد بن عبدالله . کنیته: : آبو عبدالله . اليفرني الشهیر ب: القاضي 
الكناسي, ولد سنة ۸۳۵ھ, أحد الفقهاء ا مالکیة بفاس في القرن التاسع والعاشر. 
من شیوخه : أبو عبدالله القوري؛ وعیسی بن علال الصمودي. ومن تلامیده: آبو 
العباس الوتشرسي, وابن عبدالواحد. وعلي بن هارون الظفري. ومن آبرز 
مصنفاته: مجالس القضا: والحكا م ٠‏ والتنبیه والاعلام عما آفتاه الفتون وحکم به 
القضاة من الأحكام توفی سنة ۹۱۷ف انظر: شجرة النور الزكية ۲۷۵. 


د ۱۲ - 


0 ابن عبدون . في كتابه : «النظائر»‎ -٥ 

المظهثر الثاني : يتعلق بطريقة التأليف وأسلوب عرض المسائل 
الفقهية. فقد كان ابن حارث رائداً في مجال التأصيل الفقهي وتقعيد 
القواعد الجامعة لمسائل من كل باب من أبواب الفقه . إضافة إلى 
ابتكاره للأبواب التي تجمع المسائل الختلفة للشيء الواحد» كأبواب 
النساء. والعبید. والصبیان, وأهل الذمةء وغيرهم . وهو بهذا قد فتح 
الطريق لعلماء المالكية ليحذوا حذوه وينهجوا منهجه في التأصيل 
والتقعيد الفقهي . فازدهرت حركة التأليف في هذا الفن عند المالكية 
من بعده ٠‏ وظهرت لهم عدة مصنفات في القواعد لعل آهمها : 
-١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق, لشهاب الدین القرافي ت ١۸٥ھ‏ . 
۲- قواعد القري '' 
۳- 0 المسالك إلى قواعد الامام أبي عبدالله مالك ۰ لأبي العباس 


(۳) 


۱ انظر أصول الفتیا ۳۱-۲۸ . 


(۲( هو محمد بن محمد بن آحمد ٠‏ کنیته: أبو عبدالله ؛ ویعرف ب: المقري» القرشي؛ 
التلمساني ء فقيه أصولي ٠‏ نظار ۰ قاضي الجماعة. بعد من محققي الذهب 
المالكي الثقات: من شيوخه: أبو عبدالله البلوي. وعمران الشذالي. والقاضي 
الشريف السبتي» ومن تلاميذه: الشاطبي. ولسان الدين بن الخطيب. واین خلدون, 
ومن أبرز مصنفاته: كتاب القواعد. وحاشية على مختصر ابن حاجب. والحقائق 
والرقائق: والتحف والطرف. توفي سنة 05لاه, وقيل ۷۵۸ه. انظر شجرة النور 
الزكية ۲ وهدية العارفین ۰۱۱۰/۲ ومعجم المؤلفين ١/8‏ 517. 


الفضل التبا ومحمد بن العباس ویر عبدالله الجلاب: ومن اتلاميذه: : ابنه عبد 


1۱۰۳ - 


- السند الذهب في ضبط قواعد الذهب. للشیخ عظوم "" . 
-٥‏ النهج النتخب على قواعد الذهب : لابي الحسن علي بن قاسم 
التجیبی الزقای .۲" 
وقد كان لظهور هذا الکتاب مطبوعاً في هذا العصر وانتشاره 
أعظم الأثر ٠‏ حيث لقي رواجاً کبیراً بین طلبة العلم عموماً؛ والهتمین 
منهم بالذهب ا الکی على وجه الخصوص ۰ وماذلك الا لخصوصية 
موضوعد؛ وتقدم وفاة مولفه ¢ حيث إنه قد توفي في حدود سنة 
۳٣‏ 
١ھ.‏ 


الواحد؛ وابو زكريا السوسي, ومحمد بن عیسی المغیلي؛ ومن ابرز مصنفاته: 
العیار العرب عن فتاوی علما ء أفريقية والأندلس والغرب . وعدة البروق. والمنهج 
الفائق في أحكا م الوثائق» توفي سنة ة 8ھ انظر: توشیح الدیباج ٦٦ء‏ وشجرة 
النور الزكية ۶ ومعجم المؤلفين ۱ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عیسی بن مندار القيرواني, العروف ب: عظوم. أحد علماء 
المالكية في القرن التاسع. من شیوخه: البرزلي, والزعبي. ٠‏ ومن آبرز مصنفاته : 
مواهب العرفان, والباني اليقينية, وتنبیه الأنام» کان حيأ سنة ۸۸۹ھ. انظر شجرة 
النور ال زکیة ۹ء والاعلام ۳۳9/۵ 


(۲) هوعلی بن قاسم » كنيته: أبو الحسن » ویعرف ب: الزقاق: التجيبي» نسبة إلى 
«قجیب» قبيلة من قبائل اليمن , أحد علما ء المالكية بفاس, من شیوخہ: آبو 
عبدالله القوري, والامام الواق. ومن تلامیذه: ابنه آحمد, واليستني, ومن أبرز 
مصنفاته : لاميته في الأحكام العروفة بلامية الزقاق » ومنظومة في القواعد. 
وتقييد على مختصر خلیل ء توفی سنة ۱۲٩ه.‏ انظر: شجرة النور الزكية ۰۲۷۶ 
وهدية العارفين ۰۷۶۰/۱ ١‏ 

)۳( طبع هذا الكتاب پاسم : «أصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك ». وقد 

حققه وعلق عليه كل من: الشيخ محمد الجدوب. والدكتور : محمد أبو الأجفان . 
والدكتور: عثمان بطيخ ‏ ونشرته الدار العربية للكتاب سنة 6 4م . 


£ مات 


لبحث الرابع 
أصول الجصاص 


المطلبالأول 
« اسم الكتاب) 
ذكر أكثر علماء التراجم کتاب الجصاص باسم : «الأصول في 
الفقه» ‏ ۰ ويسمى أيضاً ب «الفصول» ''' . وقد حققه الدكتور: 
عجيل جاسم النشمي» ونشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في 
الكويت في أربع مجلدات باسم : «أصول الفقه السمی ب : الفصول 
في الأصول» . ۱ 
المطلب الثاني 


رالترجمة للمؤلف» . 
هو أحمد بن علي الرازي ٠‏ المكنى ب : أبي بكر › والمعروف ب : 


ا مصاص. ولد سنة ۰۵ ۲ه. وتوفي سنه ۷۰ص وقد تقدمت ترجمته 
مفصلة عند الحديث عن أعلام الأصول في القرن الرابع . 


)١(‏ انظر الفوائد البهية ۲۸ء وهدية العارفين ۰۱۷/۱ والأعلام ۰۱۷۱/۱ والفتح المبين 
۱ ومفتاح السعادة ۰۱۸۳/۲ ومعجم المؤلفين ۰۲۰۲/۱ 

(۲) آشار محقق الکتاب إلى أنه ذکر بهذا الاسم في آخر ورقة من نسخة دار الکتب 
الصرية. رقم ۲۲۹ .أصول الفقه. 


5١١٠ه‎ - 





المطلب الثالث 
« لحفيق نسبة الكتا ب إلى المؤلف» 


يجمعون على صحة نسبة هذا الكتاب للجصاص '' ء ومن لم يشر إليه 
منهم ''' فلعله استغنى بذكر كتاب «أحكام القرآن» وهما بشابة 
الكتاب الواحد. على اعتبار أن الجصاص جعل « آصول الفقه» مقدمة 
لأحكام القرآن » وقد صرح بهذا في مقدمته لأحكام القرآن فقال : «قد 
قدمنا لهذا الكتاب بمقدمة تشتمل على ذكر جمل ما لا يسع جهله من 
أصول التوحید , وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني 
القرآن . . . . » »إلى أن قال : «. . . . والآن انتهى بنا القول إلى 
ذكر أحكام القرآن ودلائله» أ.ه "ا 


وقد رجح محقق كتاب «أصول الجصاص» آن هذا الكتاب هو آخر 
ما كتبه قبل أحكام القرآن , وذكر بعض الأدلة التي تؤيد رأيه هذا 
ومنها : 


۱- أن الجصاص يشير کثیراً في أصول الفقه لمسائل فقهية يمر عليها 


)١(‏ انظر الفوائد البهية ۲۸ء وهدية العارفين ۱۷/۱ والأعلام ۰۱۷۱/۱ والفتح المبين 
۱ ومفتاح السعادة ۰۱۸۳/۲ ومعجم الولفین ۲۰۲/۱ . 

(۲) کابن الندیم في الفهرست ۲۹۳. 

۰۲۳/۱ أحكام القرآن للجصاص ۶/۱ وانظر مقدمة محقق أصول الفقه للجصاص‎ )٣١( 


۱ تس 





مروراً خفیفاً ٠‏ ویحیل فی التفصیل على شروحه . 


۲- أنه یحیل السائل الأصولية التي تعرض له في أحكام القرآن إلى 
آصول الفقه فقط. بینما لا نجده یحیل شيئاً من السائل الأصولية 
أو الفقهية أو التفسيرية التي تعرض له في شروحه ومختصراته 
على أصول الفقه أو أحكام القرآن . وهذا دلیل على تأخرهما . 


كما رجح الحقق أن الجصاص ألف کتابه هذا بعد وفاة شیخه 
الكرخي أي بعد سنة ۳۶۰ه. ودلل على ذلك بأنه كان كثيراً ما يترحم 
على الكرخي عند ذکر رأيه في هذا الکتاب. وكان يعبر عن رأيه 
بقوله: «قد كان شیخنا ». وهذه العبارة توحي بأنه ألف كتابه بعد وفاة, 
الكرخي, لأنه لو ألفه في حياته لكان الأليق أن يقول : «ورأي شيخنا 
كذا » أو «يقول شیخنام'''. 


. ۲٤-۲۳/١۱ انظر أصول الفقه «الفصول في الأصول» مقدمة المحقق‎ )١( 


11¥ - 
٤,‏ علم أصول الفقه ج/۲ 


الطلب الرایع 
ر آهم موضوعات الکتاب» 
يعد هذا الکتاب نوذجاً للتأليف الأصولي التکامل فی القرن 
الرایع ٠‏ حيث اعتنی فيه مؤلفه ببحث القضایا الرئيسية التي تشکل 
موضوع علم الأصول . وهي: الأدلة الاجمالية. ووسائل استنباط 
الاحکام منها . وما يتصل بهذه القضاياء من الباحث والسائل 
الشرعية. واللغوية. وغیر ذلك . وقد استهله مقدمة قصيرة بین فیها 
موضوع الکتاب إجمالاً فقال : «آما بعد حمد الله ۰ والصلاة والسلام 
على رسول الله َة . فهذه [فصول وأبواب فی آصول الفقه]. تشمل 
على معرفة طرق استنباط معاني القرآن . واست‌خراج دلائله, وأحکام 
آلفاظه , وما تتصرف عليه أنحاء کلام العرب ‏ والأسماء اللغوية, 
والعبارات الشرعية, والله نسأل التوفیق لا یقرینا إليه , ویزلفنا لدیه. 
إنه ولي ذلك والقادر علیه» آ-ه ۳" . 
ثم شرع بعد ذلك في تفصیل آبواب الکتاب حیث قسمه إلى مائة 
وخمسة ابواب هي :- 
- الباب الأول : ياب العام. 
وقد قسمه إلى عدة فصول هي : 
الفصل الأول : في الظواهر التي يجب اعتبارها. "۳" 


. ۲٤-۲۳/١۱ آصول الفقه «الفصول في الأصول» مقدمة الحقق‎  )۱( 
۶۰/۱ انظر الفصول‎ )۲( 


- ۱٩۰/۸ - 


الفصل الثاني : فی ال حقیقة والجاز. ''' 

الفصل الثالث : في الظواهر التي يقضي علیها دلالة ا حال.''' 
- الباب الثاني : في صفة النص .۲ 
- الباب الثالث : في معنی الجمل '“. 

وقد قسمه الی ثلائة فصول هي : 

الفصل الأول : آوجه وآقسام المجمل ‏ . 

الفصل الثاني : حجية الجمل "۲ . 

الفصل الثالث : الأسماء المشتركة ۲۲ . 
- الباب الرابع : في معاني حروف العطف وغيرها ‏ . 
- الباب الخامس : في |ثبات القول بالعموم وذکر الاختلاف فيه" . 
- الباب السادس : في اللفظ العام الخرج إذا أريد به اخصوص" . 


.٦٦/١ انظر الصدر السایق‎ )١( 
. ۵۰/۱ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
. ۵۹/۱ انظر الصدر السابق‎ )٣( 
۰1۳/۱ انظر الفصول‎ )٤( 

۰٩۳/۱ انظر الصدر السابق‎ )٥( 
۰۷/۱ انظر الصدر السابق‎ )٦( 
۰۷۹۱/۱ انظر الصدر السایق‎ )۷( 
.۸۳/۱ انظر الصدر السابق‎ )۸( 
۹۹/۱ انظر الصدر السابق‎ )۹( 
۰۱۳۵/۱ انظر الصدر السابق‎ )۱۰( 


٩۱۰ -‏ بت 


- الباب السابع : الوجوه التي یقع بها التخصیص ۲۰ 

- الباب الثامن : في تخصیص العموم بخبر الواحد ''' . 

- الباب التاسع : القول في تخصیص العموم بالقیاس "" . 

- الباب العاشر : في اللفظ العام إذا خص منه شي» ما حکم الباقي ". 

- الباب الحادي عشر : القول في حکم التحلیل والتحریم إذا علقا با لا 
يصلح أن یتناولاه فی الحقيقة ۳ . 

- الباب الثاني عشر : في الاستثناء ولفظ التخصيص إذ اتصلا 
بالخطاب ما حكمها ". 

- الباب الثالث عشر : في الاجماع والسنة إذا حصلا على معنى 
يواطيء حكماً مذكورا في الكتاب ‏ . 

- الباب الرابع عشر : في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر” . 

- الباب الخامس عشر : في حكم الجمل ۳" . 


۰۱۶۲/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 
۰۱۵۵/۱ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
۰۲۱۱/۱ انظر الصدر السایق‎ ) )۳( 
۰۲۶۵/۱ انظر الصدر السابق‎ ) )٤( 
۰۲۵۷/۱ انظر الفصول‎ )6( 

۰۲۹۵/۱ انظر الصدر السایق‎ )٦( 
۲۸۳/۱ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
۲۸۹/۱ انظر الصدر السابق‎ )۸( 
.۳۲۷/۱ انظر الصدر السابق‎ )۹( 


- م۱ 


۱ 


- الباب السایسع عشر : في حرف النفي إذا دخل على الکلام ۳ . 

- الباب الثامن عشر :في ا حقیقة والمجاز ‏ . 

- الباب التاسع عشر :في الحکم والتشابه "۳ . 

- الباب العشرون : في العام وا خاص وا مجمل والفسر * . 

- الباب احادي والعشرون : في الخبرين إذا کان كل واحد منهما عاماً 
من وجه وخاصاً من وجه آخر . 

- الباب الثاني والعشرون : في صفة البیان . 

- الباب الثالث والعشرون : القول في وجوه البيان '“' . 

- الباب الرابع والعشرون : في ما يحتاج إلى البیان وما لا یحتاج 


إل“ ۱ 
)١(‏ انظر الصدر السابق ۳۳۷/۱. 
(۲) انظر الصدر السایق ۳۵۱/۱. 
(۳) انظر الصدر السابق ۳۵۹/۱. 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۳۷۳/۱. 
)٥(‏ انظر الصدر السایق ۳۸۱/۱. 
)٦(‏ انظر الفصول ۰۶۲۳/۱ 
(۷) انظر الصدر السایق 1/۲. 
(۸) انظر الصدر السابق ۰۲۲/۲ 
)٩(‏ انظر الصدر السابق ۲۷/۲. 


- ۱۱۱۱ - 


- الباب ا خامس والعشرون : في ما یقع به البیان '''. 

-الباب السادس والعشرون : في تأخير البیان ۲ ٠‏ 

- الباب السابع والعشرون : الأمر ما هو ؟ ''' . 

- الباب الثامن والعشرون : في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته 
على الوجوب هو أم على الندب ؟ ''' . 

- الباب التاسع والعشرون : الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على 
الفور أو على ا مھلۃ'''؟. 

- الباب الثلاثون : في الأمر المؤقت ''' . 

- الباب الحادي والثلاثون : في الأمر المطلق هل يقتضى التكرار ؟ ". 

- الباب الثانى والشلائون : فى الأمر إذا تناول أحد آشیاءعلی جهة 
ال MN‏ ۱ 
وقد ابتدأ هذا الباب ببيان حکم الواجب الخیر .ثم عقد ثمانية 

.۳۱/۲ انظر الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الصدر السابق ۶۷/۲ 

)۳( انظر الصدر السابق ۰۷۹/۲ 

.۸۷/۲ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) انظر الصدر السابق ۱۰۵/۲ 


۱۲۳/۲ انظر الصدر الساپق‎  )٦( 


(۷) انظر الفصول ۱۳۵/۲ 
(۸) انظر الصدر السابق ۱۶۹/۲ 


- ۱۱۱۴ - 





۱- فصل في تکرار لفظ الأمر . 

۲- فصل من شروط صحة الأمر أن یکون ا أمور مکناً من فعله في 
حال لزومه . 

۳- فصل في آمره تعالی لمن علم أنه لا يمكن من الفعل . 

. فصل فیمن آمر بأحد شيئين على وجه التخییز ففعل آحدهما‎ -٤ 

۵- فصل في الأمر بفرض الكفاية . 

. فصل في حکم تکلیف الکفار‎ -٦ 

۷- فصل في الأمر بالشيء يقتضي کراهة ضده . 

۸- فصل في الأمر الضمن بوقت بعینه . 
وقد تناول في هذه الفصول آحکام هذه السائل » وکان منهجه 
قائما على ذکر الخلاف - إن وجد - > مع بیان القول الختار ۰ 
والاستدلال له ومناقشة أدلة المخالفين واعتراضاتهم"" . 

- الباب الشالث والشلاسون :في النهي هل يوجب فساد ما تعلق 
به من العقود والقرب أم لا؟'''. 

- الباب الرابع والثلاثون : في الناسخ والمنسوخ ''' . 

- الباب الخامس والثلاثون : في ما يجوز نسخه وما لا يجوز" . 

(۱) انظر الصدر السابق ۱۶۹/۲ - ۱۹۸. 

(۲) انظر الصدر السابق ۱۷۱/۲. 


(۳) انظر الصدر السابق ۱۹۷/۲ 
)٤(‏ انظر الفصول ۲۰۳/۲. 


- ۱۷۱۱۳ - 





- الباب السادس والثئلائون : في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه 
التي بینا )۱ ۱ 

- الیاب السابع والثلائون : في نسخ الحكم با هو أثقل منه ۳" . 

- الباب الشامن والشلائون : في القول فی نسخ احکم قبل مجيء 

(۳) 

- الباب التاسع والثلاثون : في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ‏ . 

- الباب الأربعون : في القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ ‏ . 
وقد ابتداً هذا الباب بذكر وجوه نسخ الأحكام في الشرع . وختمه 
بفصل بين فيه حكم الزيادة على النص ”' . 

- الباب الحادي والأربعون : في القول فيما ينسخ بعضه ببعض ومالا 
WW, ١‏ 
ينسح 

- الباب الثاني والأربعون : في القول في نسخ القرآن بالسنة ‏ . 


۲۱۵/۲ انظر الصدر السابق‎ )١( 
۰۲۲۳/۲ انظر الصدر السایق‎ )۲( 
۲۲۹/۲ انظر الصدر السابق‎ )۳( 
۰۲۵۳/۲ انظر الصدر السایق‎ )۶( 
۰۲۷۳/۲ انظر الصدر السابق‎ )6( 
.۳۲۰ - ۲۷۳/۲ انظر الصدر السابق‎ )٦( 
.۳۲۳/۲ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
.۲۶۵/۲ انظر الصدر السابق‎ )۸( 


۱۱۱6 - 





- الباب الثالث والأربعون : في ذکر الناسخ والنسوخ من الأحكام '''۔ 

- الباب الرابع والأربعون : في باب آخر في النسخ ''' . 

- الباب ال خامس والأربعون : في القول في لزوم شرائع من كان قبل 
نبینا من الأنبياء عليهم السلا" . 

- الباب السادس والاربعون : في الکلام في الأخبار واختلاف الناس 
في أصول الأخبار. 
وقد جعل هذا الباب بمثابة التمهيد للباب الذي یلیه. فذكر فيه قول 
اليهود القاضي بنفي كل خبر فيه اختلاف . وذكر قول القائلين 
باشتراط وجود العصوم في الخبر . ثم ذكر قول أبي الهذيل . 
والنظام؛ وكلاهما قد تشدد في قبول الأخبار, ثم قال - بعد ذلك -: 
«والوجه : أن نبعدي بذكر وجوه الأخبار ومراتبها على مذاهب 
الفقهاء » وما صح عندنا فيها من مذاهب أصحابنا ۰ ثم بافساد ما 
خالفها وخرج عنها» أ-م. ۲ 

- الباب السابع والأربعون : في ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها 


وقد بدأ هذا الباب بذکر رأي عیسی بن آبان في ترتیب الأخبار 


.۷/۳ انظر الصدر السابق‎ ١( 
۱۳/۳ انظر الصدر السایق‎ ٢( 
۱۹/۳ انظر الفصول‎ ۳ 

.۳۲/۳ انظر الصدر السابق‎ )٤(' 


- ۱۱۱۵ - 


وأحكامها "". ثم جعل الکلام فيه على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : الكلام على من حكينا أقاويلهم في الباب الأول . 
الفصل الثاني : : في إبطال قول من رد الأخبار المختلف فيها 
وأثبت المتفق عليها '" . 
الفصل الثالث : في إبطال من قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول 
العصوم '' . 

- الباب الثامن والأربعون : في القول في بیان موجب آخبار الآحاد وما 
في معناه ٠‏ وما یتعلق بها في الأحكاء ۳ . 

- الباب التاسع والأربعون : في الكلام على قبول أخبار الآحاد في 
أمور الدیانات'''۔ 

-- الباب الخمسون: في القول في شرائط قبول آخبار الآحاد . 

-- الباب ا حادي وا حمسون : في القول في اعتبار أحوال رواة أخبار 


الآحا 


(١) 
(٢) 
(۳) 
(£) 
0) 
(٦) 
(¥) 
(A) 


(A) 
۰. ۵ 


انظر الصدر السابق ۳۵/۳. 
انظر الصدر السابق ۲۷/۳ 
انظر الصدر السابق ۵۸/۳ 
انظر الصدر السابق ۵۸/۳ 
انظر الصدر السابق ۰٩۳/۳‏ 
انظر الفصول ۰۷۵/۳ 

انظر الصدر السابق ۰۱۱۳/۳ 
انظر الصدر السابق ۰۱۲۷/۳ 


-١١ - 


- الباب الثاني وا حمسون : في القول في ابر الرسل . 

- الباب الثالث وا حمسون : في الخبرين التضادین ". 

- الباب الرابع والخمسون : في القول في اختلاف الرواية في زیادات 
آلفاظ احدیث ". 

- الباب اشامس وا حخمسون : في القول فيمن روي عنه حدیث وهو 

(£) 

- الباب السادس والخمسون : في القول في رواية المدلس وغیره ". 

-الباب السابع والخمسون : في قول الصحابي : أمرنا بکذاء ونهينا 
عن كذاء والسنة كذا" . 

- الباب الثامن والخمسون : فى الصحابی إذا روی خبراً نم عمل 

)۷( ۰ 

بخلافه . 

وقد ضمنه فصلاً بعنوان: القول في راوي ابر كيف سبیله أن یژدیه . 


۱۶۵/۳ انظر الصدر السابق‎ )١( 
۱۹۱/۳ انظر الصدر السابق‎ ۱ 
۱۷۷/۳ انظر الصدر السایق‎ )۳( 
۰۱۸۳/۳ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
۱۸۹/۳ انظر الصدر السابق‎ )6( 
۱۹۷/۳ انظر الصدر السابق‎ )٦( 
۲۰۳۲/۳ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
۰۲۱۱/۳ انظر الصدر السابق‎ )۸( 


- ۱۱۱۷ - 


- الباب التاسع والخمسون : في القول في آفعال النبي كَل . 

-الباب الستون: في القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه 
السلام . 

- الباب ال حادي والستون : في القول في سان رسول الله پل . 

- الباب الثاني والستون : فی القول فی أن النبي ی هل كان يسن 
من طریق الاجتهاد ۳" ۲ 

- الباب الثالث والستون : في القول في أحكام الأشياء قبل مجيء 
السمع في الحظر والاباحة . 

- الباب الرابع والستون : في الکلام في الاجماع . 

- الباب الخامس والستون : في القول في إجماع أهل الأعصار". 

- الباب السادس والستون : في القول فيما يكون عنه الاجماع . 


۲۱۵/۳ انظر الفصول‎ )١( 

.۲۳۱/۳ انظر المصدر السابق‎ )٢( 
۔۲۳٣۵/۳ انظر الصدر السابق‎ )۳( 
۲۳۹/۳ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
.۲۶۷/۳ انظر الصدر السابق‎  )۵( 
۰۲۵۷/۳ انظر الصدر السایق‎ )٦( 
.۲۷۱/۳ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
۰۲۷۷/۳ انظر الصدر السابق‎ )۸( 


- ۱۱۱۸ - 


لله تعالی . 
- الباب الثامن والستون : القول فيمن ينعقد بهم الاجماع . 
- الباب التاسع والستون : في القول فی وقت انعقاد الاجماع . 
- الباب السبعون : في القول في خلاف الأقل على الأكثر“. 
-الباب الحادي والسبعون : في القول في إجماع أهل الدينة . 
-الباب الثاني والسبعون : في القول في الخروج عن اختلاف 
السلف"'۔ 
- الباب الثالث والسبعون : في القول في التابعي هل يعد خلافاً على 
الصحابة ۳؟. 
-الباب الرابع والسبعون : في القول في الاجماع بعد الاختلاف 
- الباب الخامس والسبعون : في وقوع الاتفاق على التسوية بین شيئين 


في ا کم 


(A) 


( انظر الصدر السابق ۲۸۰/۳ 
(۲) انظر الصدر السابق ۲۹۳/۳ 
(۳) انظر الصدر السابق ۳۰۷/۳. 
)٤(‏ انظر الفصول ۳۱۵/۳. 

۳۲۱/۳ انظر الصدر السابق‎ )٥( 
.۳۲۹/۳ انظر الصدر السابق‎ )٦( 
۳۳۳/۳ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
.۳۳۹/۳ انظر الصدر السابق‎ )۸( 
.۳۸۹/۳ انظر الصدر السابق‎ )۹( 


- ۱۱۱۹ - 


- الباب السادس والسبعون : في القول في اعتبار الاجماع في موضع 
الخلاف '''. 

- الباب السابع والسبعون : في القول في تقلید الصحابي إذا لم یعلم 
خلافف'''۔ 

- الباب الثامن والسبعون : في القول في وجوب النظر وذم التقلید ". 

- الباب التاسع والسبعون : في القول في النافي وهل عليه دلیل؟'“'۔ 

- الباب الثمانون : في الکلام في إثبات القیاس والاجتهاد "*. 
وقد ابتداً هذا الباب بفصل ذکر فيه معنی الدلیل , والعلة , 
والقیاس. والاجتهاد ۰ ثم بین بعض الأحكام التعلقة بهذه الأصول, 
کالفرق بين العلة والاستدلال, وأنواع الاستدلال, وأنواع القیاس. 
وأنواع الاجتهاد . ومايسوغ فيه ". 

-الباب الحادي والثمانون : في القول في الوجوه التي يوصل بها إلى 
أحكام ا حوادث'''۔ 

- الباب الثاني والشمانون : في ذکر الدلالة على إثبات الاجتهاد 


.۳۵۳/۳ انظر الصدر السابق‎ )١( 
.۳۹۱/۳ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
.۲۹۹/۳ انظر الصدر السایق‎ )۳( 
.۲۸۵/۳ انظر الصدر السابق‎ )۶( 
.۷/۶ (ه) انظر الصدر السابق‎ 
.۱۳-۷/ انظر الفصول‎ )٦( 

(۷) انظر الصدر السابق ۱۷/۶. 


- ۱۱۳۲۰ - 


والقیاس في أحكام الحوادث . 
- الباب الثالث والثمانون : في ذکر وجوه القیاس ". 


- الباب الرایع والثمانون : في ذکر ما يمتنع فيه القياس'". 

- الباب الخامس والثمانون : في ذكر الأصول التي يقاس علیها ". 

- الباب السادس والثمانون : في وصف العلل الشرعية وكيف 
استخراجھا'''. 

-الباب السابع والثمانون : في ذكر الوجوه التي يستدل بها على کون 
الأصل معلولا" ". 

- الباب الثامن والثمانون : في مایستدل به على صحة العلة ". 

- الباب التاسع والثمانون : في القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق 
العنی, واتفاقها مع اختلاف العاني . 

- الباب التسعون : في ذکر شروط الحكم مع العلة ". 


(١) 
(۲) 
(۳۱ 
(٤ 
)۵( 
(1) 
(¥) 
(۸) 
(۹1 


انظر الصدر السابق ۰۲۳/۶ 
انظر الصدر السابق ۹۹/۶. 


- الباب الحادي والتسسعون : في ذکسر الأصناف التي تکون علة 


انظر الصدر الساپق ۰۱۰۵/۶ 
انظر الصدر السابق ۰۱۲۷/۶ 
انظر الصدر السابق ۰۱۳۷/۶ 


انظر الصدر السابق؛/۱۵۱. 


انظر الصدر السابق ۰۱۵۵/۶ 
انظر الصدر السایق ۰۱۷۵/۶ 


انظر الفصول ۰۱۷۹/۶ 


-- 


للعکم ۱ 

- الباب الثاني والتسعون : في القول في مخالفة علة الفرع لعلة 
الأصل '''. 

- الباب الثالث والتسعون : في مایضم إلى غيره فیجعلان بمجموعهما 
علة الحکم؛ وما لا يضم إليه. وما جری مجری ذلك . 

- الباب الرابع والتسعون : في القول في تعارض العلل والالزام وذ کر 
وجوه الترجیح . 

- الباب ال خامس والتسعون : في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على 
أحكام الحوادث'''۔ 

- الباب السادس والتسعون : في القول في الاستحسان . 

- الباب السابع والتسعون : في القول في ماهية الاستحسان وبیان 


)۷ 
وجوهه . 


- الباب الشامن والتسعون : في القول في تخصیص آحکام العلل 
الشرعية". 


۰۱۸۳/۶ انظر الصدر السایق‎ )١( 
۱۸۷/۶ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
۰۱۹۳/۶ انظر الصدر الساپق‎ )۳( 
.۲۰۳/۶ انظر الصدر السایق‎ )٤( 
۰۲۱۷/۶ انظر الصدر السابق‎ )٥( 
۰۲۲۳/۶ انظر الصدر السابق‎ )٦( 
انظر الصدر السایق؛/۲۳۳.‎ )۷( 
.۲۵۵/ انظر الصدر السابق‎ )۸( 


۱۱۲۲ - 


- الباب التاسع والتسعون : في الاحتجاج لما تقدم ذکره . 

- الباب الکمل للمائة : في القول في صفة من یکون من آهل 
الاجتھاد'''. 

- الباب الأول بعد المائة : القول في تقليد اللجتھد''' 

- الباب الثانى بعد المائة : فى القول فى الاجتهاد بحضرة النبى 
و ۱ ۰ ۰ ۱ 

- الباب الثالث بعد ا ائة :في القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل 
العلم فيه '". 

- الباب الرابع بعد المائة :في القول في اثبات الأشبه المطلوب'' . 
وقد ختم هذا الباب بفصل ذكر فيه خلاف العلماء فيما يوجبه 
الاجتهاد من الأحكام هل يسمى دیناً لله تعالی ؟'''. 

- الباب اشامس بعد المائة :في الكلام على عبيدالله بن الحسن 

. ا م) 

العنبري ۰ 


.۲۵۹/ انظر المصدر السابق‎ (١) 
۰۲۷۳/۶ (؟) انظر الصدر السابق‎ 
۰۲۸۱/۶ انظر الفصول‎ )۳( 

.۲۸۹/ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
۰۲۹۵/۶ انظر الصدر السابق‎ )۵( 
۰۳۱۵/۶ انظر الصدر السابق‎ )٦( 
۰۳۷۲/۶ انظر الصدر السابق‎ )۷( 
۳۷۵/۶ انظر الصدر السابق‎ )۸( 


- ۱۱۲۳ - 


الطلب الضامس 
منهج الجصاص في هذا الكتاب 

سار الجصاص في كتابه الفصول على وفق منهج علمي متناسق 
يبعث على الإعجاب والدهشة, حتى إن المطلع عليه يكاد يعتقد أنه 
يقرأ کتاباً لأحد علماء الأصول المتأخرين؛ كالرازي أو الآمدي. خصوصا 
وأن منهجه لا ينسجم قاماً مع طريقة الحنفية في التأليف الأصولي, 
وإفا هو أقرب إلى طريقة العلماء الذين جمعوا بين منهجي المتكلمين 
والحنفية. 

وقد حاولت أن أرصد أبرز ملامح هذا المنهج في النقاط التالية : 

١-العثاية‏ با لحدود والتعريقات :- 

فقد كان من منهجه- غالبا الاهتمام بتعریف الصطلحات 
والقضایا الاصولية فی اللغة والاصطلاح ۰ ومن ذلك: تعریفه للحقيقة, 
والحاز والنص؛ والحکم. والتشابه والبیان ٦‏ والنسخ, والسنة ¢ 
والأمرء والدلیل ٠‏ والعلة . والقیاس . والاجتهاد. والاستحسان. 

وکان يعتني بتحریر الکلام - على وجه الخصوص - بالصطلحات 
الأصولية التي یشکل معناهاء وتختلف فيه الآراء. كالبيان''', 
والنسخ". والاستحسان". 


(۱) انظر الفصول ۱۹-۹/۲. 
)٢(‏ انظر الصدر السابق ۲۰۰-۱۹۷/۲. 
(۳) انظر الصدر السایق /۲۳۶-۲۲۳. 


- ۱۱۲ 6 - 


۲- البد ء بالقاعدة الأصولية :- 


وهو آمر جرت عليه عادة المتكلمين في الأصول؛ ومع أن اخصاص 


حنفي الذهب إلا أنه نهج هذا النهج, فکان يبدأ بالقاعدة الأصولية أو 
الحكم > ويستدل له ويجيب عما ورد عليه من اعتراضات ٠‏ ثم ينتقل 
إلى التطبيق والتفريع علیه. ومن الأمثلة على نهجه هذا ما يلي : 


-١ 


۲ 


-۳ 


£ 


- ۵ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
3) 


تنصيصه على قاعدة :«الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الا إذا 
وجدت دلالة تصرفه إلى المجازء۔''' 

حكمه بأن اللفظ المجمل يجب حمله على المعنى الذي دلت عليه 
القرينة'''؛ وأن الأسماء المشتركة متى وردت مطلقة فهي مجملة لا 
يصح اعتبار العموم فیها ."۲" 

بيانه کم تخصیص العموم بخبر الواحد."" 


( 


يجوز تخصیصہ بالقیاس, وذلك لن خبر الواحد مقدم على 
القياس» !۲۴ 
حکمه فی الاستثناء إذا صحب معطوفاً بعضه على بعض." 


انظر الفصول ۰1۱/۱ 


انظر الصدر السابق 74/١‏ 
انظر الصدر السابق ۰۷۹۱/۱ 
انظر الصدر السابق ۰۱۵۵/۱ 
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انظر الصدر السابق ۰۲۱۵/۱ 


- ۱۱۲۵ - 


“¢ 


۷- قوله في حکم الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخییر.''' 
۸- حكمه في مسألة اقتضاء النهي الفساه .۲ 

۹- حكمه في مراسيل الصحابة والتابعين. !“ا 

۰- حكمه في إجماع أهل الأعصار ۲۶۱ 


"۲ حكمه فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج الیه.‎ -٦ 


۱- قوله فيما يمتنع فيه القياس."" 
۲- حكمه في صفة من يكون من أهل الاجتهاه .۲ 
-هذ بعض النماذج لمنهجه هذاء وغيرها كثير. 


۳- تفصیل القول في المسائل الخلافية :- 


فقد كان ا لجصاص يعتني بالمسائل الخلافية عناية خاصة؛ فيبدؤها 
بذکر أن المسألة ما اختلف فيها أهل العلم. ثم يذكر الأقوال فيها 
إجمالاًء ويبين القول الراجح عنده. ويورد آدلته. ويجيب عن أدلة 


(۱) انظر الصدر السابق ۲۷/۲. 

(۲) انظر الصدر السایق۱۹/۲. 
(۳) انظر الصدر السابق ۰۱۷۱/۲ 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۰۱۶۵/۳ 
() انظر الفصول ۲۷۱/۳. 

(٦ا‏ انظر الصدر السابق ۰۱۰۵/۶ 
)¥( انظر المصدر السابق ۰۲۷۳/۶ 


- ۱۱۲۲ 





الخالفین واعتراضاتهم ٠‏ وقد یفرد أدلة الخصوم ببحث مستقل كما 
فعل فی أدلة منكري الاستحسان ". 

وهو قد يعزو القول إلى أصحابه آحیانا", وقد یذکره من دون 
إشارة إلى قائله ‏ وفي جانب الأدلة يلاحظ عليه عنايته بتوضيح وجه 
الاستدلال. وصيانة الدليل عما یرد عليه من مناقشات. 
-٤‏ العناية بالفروع والشواهد : 

لعل من أهم ميزات هذا الکتاب كثرة الفروع والتطبيقات » وهو 
أمر يلحظه کل من قرأ فيه. فالجصاص لم يجعل اهتمامه مقصوراً على 
الجانب التأصيلي فقط. بل حرص على تقريب المسائل بالأمثلة 
والشواهد!*'. واعتنى ببيان الثمرات العملية والفروع الفقهية المنبنية 
عليهاء لکن يلاحظ على منهجه في التطبيق اكتفاؤه بذكر الفروع على 
المذهب الراجح عنده. وهو في الأعم الأغلب مذهب الحنفية. ''' 
)١(‏ انظر بعض النماذج لنهجه هذا في الفصول ۱۳۷/۱۰۹۹/۱ء ۰۷/۲ ۰۸۱/۲ 


/۳ ۰۳۳۹/۳ ۰۲۳۹/۳ ,۱۹/۳ . ٣٤٥/٢ ۷ ۷۳ ۲ ۲ 
۲۷۲/۶ ۰۳۹۵/۰ ۰ ۸۹ 

(۲) انظر الفصول /۲۲۳. 

(۳) . انظر فاذج من ذلك في : ۲٤٦-۲٤۵/۱‏ ۰۳۶۵/۲ ۰۲۵۵/۶ ۲۹۵/۶. 

۰۱۹/۳ ۰۲۲۳/۲ ۰۸۷/۲ ۰۸۱/۲ ۰۷/۲ ۰۹۹/۱ : انظر فاذج من ذلك في‎ )٤( 
.۰ ۰٣/٤٤٢ ٣ 


(۵) انظر نماذج من ذلك في : ١۷ء‏ ۰۱۷۲ ۲۸۲۷/۲ ۰۳۷-۳۳/۲ ۲/ 


۳۲۹-۶ ۰۱۹۸-۰۱۹۱/۳ ۱۵۱/۶ ۲۰-۲۰۳/۶. 
)٦(‏ انظر نماذج من ذلك في :١/٥٦-۹٦۵,ء‏ ۰۸۶/۱ ۰۳۳۰/۱ /۳۰۱۸٦-۱۸۲/۲‏ 
٦۰۱۸۸-۱۸۷ / 6 ۰۱۳۱/۶۰ ۱۰۲-۱۰۰/ ۸۵-۴۳‏ ۲۳۵/۶- ۰۲:۲ 


- ۱۱۲۷ - 





۵- تحرير آقوال عیسی بن آبان وأبي الحسن الكرخي :- 

یلاحظ على الجصاص- فی هذا الکتاب- حرصه على إيراد أقوال 
من سبقه من علماء الأصول الأحناف, وبخاصة عیسی بن أبان, 
والكرخي. 

أما عيسى بن أبان . فكان كثيراً ما يذكر آراءه وترجيحاته في 
السائل الأصولية , وقد يستدل لمذهبه أحياناً. ويذكر ما ورد عليه من 
الاعتراضات » لكنه قد لا يرحجه في كثير من الأحيان'''. 

وأماأبوالحسنالكرخى. فقد كان يعتنى بآرائه عناية 

خاصة - ولاعجب فهو شيخ الجصاص- ولذا فلا تكاد قر مسألة إلا 
ويحرر فيها رأیه. ويذكر أدلته. بل إنه كثيراً ما يرجح مذهبه» ويدافع 
عنه» ويجيب عن أدلة مخالفيه واعتراضاتهم '"ا 

ویعد هذا الكتاب - من وجهة نظري- حجة فی أقوال الكرخي. 
خصوصا وأن الجصاص سمعها منه مباشرة. ۱ 


)۱( انظر نماذج من ذکره لآراء عیسی بن آبان في ۰۱۹۷/۱ ۰۶۰۷/۱ ۰۲۹۱/۲ ۲/ 
۰ ۳ ۳ ۸۲/۳ء ۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۶/۲ NEY‏ ۰۲۰۶/۳ 
۲۹۹-۶ 


(۲) انظر فاذج من ذکره لاراء أبي الحسن الكرخي في : 5١/١ 45/١‏ ١/لالاء‏ 
۶۹۷۱ء ,۲٤ ۸ ٠۷۰/۱‏ ۲۹۲/۱ ۳۷۳/۱ء ۸/۲ /۲۰٠۰ ۵/٢‏ 
۳ء ۲ء ۰۳۶۵/۲ ۰۲۰/۳ ۰۶۸/۳ ۱۷۷/۳ ۰ ۰۳۰۷/۳ ۳/ 
۵ ۰۲۱۶/۰ ۲۹۸/۶. 


- ۱۱۲۸ — 





٦۔‏ الجدل الهاديء والنقاش الوضوعي 4- 

فقد کان من منهجه إيراد أدلة ال خصوم واعتراضاتهم. ومن ثم 
مناقشتها والجواب عنها بأسلوب علمي وموضوعي یخلو من الانفعال 
والتشنج , ولم آلاحظ عليه أنه شط عن هذا النهج الا في بعض 
المواضع التي انتقد فيها رأي الشافعي, وبين خطاه. وأهم هذه المواضع 
ما يلى : 

آ- دلیل الخطابا"': 

فقد ذکر رأي الشافعي في الاحتجاح بفهوم الخالفة. بقوله: 

«وزعم بعض الخالفین أن الشافعي قد قال ذلك وهو من أهل 
اللعت) "ا 

ثم تعقب هذا الدليل وناقشه فقال : 

«فأما قول هذا القائل إن الشافعي من أهل اللغةء وأنه قد قال 
ذلك فثبتت حجته» فإن من يلجأ إلى مثله فی الحجاج على مخالفيه 
فما بقي غاية في إفلاسه. 

فيقال له : ومن قال لك انه من أهل اللغة. ومن حكى عنه منها 
حرفا يحتج به » فان كانء إنما صار كذلك لأنكم ادعيتم له ذلك أو 
(۱ وهو ما يعرف ب:«مفهوم الخالفة», وقد عقد الجصاص له باباً مستقلاً حرر فيه 

مذهب ا حنفیة » فبین آنهم لا يرون حجيته ولا اعتباره. وناقش القائلین بحجیته, 
وأجاب عن أدلتهم واعتراضاتهم . انظر الفصول ۳۲۳-۲۸۹/۱. 

)۲( الفصول ۰۳۰۵/۱ 


- ۱۱۲۹ - 





ادعاه هو لنفسه. فانه لیس یعوز أحدا أن يدعي مثل ذلك لنفسه 
العلوم ویوصف به بحكاية هله عنه وقبولهم قوله فیه, كما حکی 
ذکرنا منه طرفاً فیما سلف»"" أ-ه . 
ب البیان" : 

فقد ذکر ا جصاص تعریف الشافعي له فقال : 

«ذکر الشافعي البیان ووصفه فقال : البیان اسم جامع لمعانٍ 
مجتمعة الأصول متشعبة الفروع . فأقل ما في تلك العاني التشعبة أن 
یکون بیاناً لمن خوطب به فیمن نزل القرآن بلسانه. وان كان بعضها آشد 
تأكيد بیان من بعض ۳" 
ثم جعله على خمسة أوجه ٠‏ وهذه الجملة التي ذکرها فیها خلل من 


وجوه : 


)١(‏ الفصول ۳۰۹/۱ وا لمتأمل في كلام الجصاص هذا يدرك أنه وقع في نفس ما أخذه 
على الشافعية. حين ادعى أن رأي محمد بن الحسن حجة في اللغة. فناقض ما 
(۲) عقد الجصاص باباً سماه : «صفة البیان». بين فيه تعريفه في اللغة والاصطلاح؛ 


وأقسامه» ووحوشهة وذكر كلام الشافعي فيه وانتقده. وبين وجوه الخلل فيه 2 انظر 


الفصول ٦/٦۔‏ ۱۹۔ 
(۳) الفصول ۱۰/۲ء وما نقلهالجصاص يختلف قلیلاً عن نص الرسالة . انظر الرسالة 
۱ 


-۱۱۳۰ - 


أحدها : أن ما حد به البیان وقصد به إلى صفته لم يبين به ماهية 
البيان ولا صفته. لأنه ذكر جملة مجهولة, فكان بمنزلة من قال: البيان 
اسم يشتمل على آشیاء. ثم لم يبين تلك الأشياء ماهي . 

فالذي وصف به البيان هو بالإلباس أشبه منه بالبيان لأنه لم يذكر 
المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع؛ ماهي. وما حدها وصفتها . 
والذي اقتضاه كلامه أن يقول : والمعاني المجتمعة الأصول كذاء 
والتشعبة الفروع کذا , حتی یکون قد آفادنا شیئاء اه . 

وبعد أن ذکر الجصاص بقیة وجوه الخلل في تعریف الشافعي 
انتقل إلى نقد تقسیمه للبیان فقال : 


(٢) 


«ثم قسم - يعني الشافعي - البیان إلى خمسة أقسام» وما سبقه 
إلى هذا التقسیم احد. فلا یخلو من ان یکون اخذه عن لغة؛ او عن 
شرع » ولا سبیل له إلى إثبات ذلك من واحدة من ا جھتین » ولا ندري 
عمن آخذه. ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه, ثم لم یعضده بدلالة 
فحصل على الدعوى» أ-ه ۳ . 

وبعد نقده لتقسيم الشافعي على وجه الإجمال؛ انتقل إلى مناقشة 
كل قسم من أقسام البيان عند الشافعي على وجه التفصیل. فبين وجوه 
الخلل فيه بحسب ما يراه. مستدلا لا یقول. ومجيبا عما ورد على قوله 


. ١٠١-١٠١/۲ الفصول‎ (١) 
.۰۱۶-۱۲/۲ انظر هذه الوجوه في الفصول‎ (۲) 
.۱۶/۲ المصدرالسابق‎ )۳( 


-۱۱۳۱ - 


من اعتراضات . ''' 

ج - نسخ السنه بالقران : 

آشار الجصاص إلى رأي الشافعي في هذه المسألة فقال - بعد أن 
ذكر مذهب الجمهور القاضي بالجواز واستدل له - : 

«فإن قال قائل : الشافعي يخالف في ذلك ۳ قيل له : من 
تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك فكيف يكون الشافعي خلافاً عليهم 
وهو لا يمكنه أن يحكي هذا القول عن أحد من تقدمه . 

وقد حكينا نحن عن خلق من السلف جوازه. فإن جاز أن يكون 
الشافعي خلافاً على من تقدمه من أهل العلم جاز أن يكون هذا القائل 
الذي حكينا قوله وعارضنا به قول الشافعي خلافاً علينا وعلى 
الشافعي جميعاً» أده ۷ ۰ 

ويعد حكايته لقول الشافعي هذاء وانتقاده له: أورد الأدلة التي 
استدل بها على قوله بعدم جواز نسخ السنة بالقرآن. وناقشها دليلاً 
دليلاً , ثم بين أنه قد تناقض وخالف أصله حين نص على نسخ السنة 
بالقرآن في باب صلاة الخوف في كتاب الرسالة. ''' 


- ومن المواضع التي خرج فيها عن منهجه القائم على الجدل 


. ۱۹-۱٤۸١ انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر رأي الشافعي في الرسالة ۱۱۰ - ۱۱۱. 

. ۳۲۸/۲ الفصول‎  )۳( 

.۲۶۳-۷۶۲ انظر الفصول ۰۳۶۰/۲ وانظر قول الشافعي هذا في الرسالة‎ )٤( 


- ۱۱۳۲ - 


الوضوعي » وصفه لداود الظاهري بأنه لا يعرف أصول الشريعة ۰ وآنه 
من أهل الجهل والغباوة. وأنه يجهل معنی القیاس, وأنه بمنزلة البهيمة. 

قالالجصاص - في ثنايا كلامه على من يعتد بخلافه في 
الاجماع- : 

«ولا یعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة, ولم يرتض بطرق 
المقاييس ووجوه اجتهاد الرأي كداود الأصبهاني . والكرابيسي, 
وأضرابهما من السخفاء الجهال» ها . 

وقال - في ثنايا كلامه على وجوب النظر - : «وقال قوم من أهل 
الجهل والغباوة : لا مدخل للعقل في تصحيح شيء ولا إفساده › وإنا 
تعرف صحة الذاهب وفسادها من طريق الخبرء ومشهور عن داود 
الأصبهاني : أنه كان يقول : بل على العقول . وموجود في كتبه: أن 
حجة العقول لا يثبت بها شي ء» أ-م "ا . 

- وقال - في ثنايا حديثه عن منكري القياس - : «ثم تبعهم 
رجل من الحشو متجاهل لم يدر ما قال هوء ولا ما قال هؤلاء . 
وقد كان مع ذلك ينفي حجج العقول . ويزعم أن العقل لا حظ له في 
إدراك شيء من علوم الدين ۰ فأنزل نفسه منزلة البهيمة . بل هو 
أضل منها» أده ۳ : 


۲۹۹/۳ الفصول‎ )١( 
۳۹۹/۳ الصدر السابق‎ )۲( 
. ۲٤/٤ الصدر السایق‎ )۳( 


- ۱۱۳۳ - 


قح 
جر انيري اي 
سکس ادن ازو ںی 


۲۲۱۵5۵۱۸2۲2-7 ص۱۵۸ 


کی ویب 


یمد 


امطاب السادس 


أسلوب الجصاص. 
كانت لغة الجصاص في كتابه واضحة ومفهومة. فقد قیزت 
عباراته وألفاظه بالجزالة والقوة . والبعد عن التعقيد والغموض, وجاء 
أسلوبه متناسقاً ومترابطاً . يؤدي المعنى با يناسب المقام؛ فيوجز حين 

يحسن الإيجاز ؛ ويطنب حين يحتاج الأمر إلى الإطناب . 
وبحثه للقضايا الأصولية يتصف بالتوازن - في الأعم الأغلب - 

فهو لا يعمد إلى الإطالة في مسألة على حساب مسألة أخرى. ولم 

ألاحظ أنه أخل بهذا التوازن الا في مسائل قليلة . منها : 

-١‏ مسألة : «نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد» , فقد بحث 
هذه المسألة بشكل مختصر وفي أسطر معدودة؛ على حين أنه أطال 
البحث في المسائل المشابهة لها ؛ كمسألة نسح السنة بالقرآن, 
ونسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

۲- مسألة : «شروط المجتهد»: فقد بحث هذه المسألة باختصار شديد 
لا يفي بالغرض منها - مع آهمیتها البالغة التي لا تخفی - , 
على حين أنه أطال كثيراً في مسألة: «هل الحق واحد أو متعدد», 
مع أنها مسألة نظرية كلامية لا تساوي المسألة الأولى في الأهمية 
من الناحية الأصولية . 
وان ما يحسب للجصاص في هذا الجانب - أعني جانب الأسلوب- 

سهولة عباراته. وخلوها من التعقيد, مع كشرة استدلالاته العقلية. 


۱۱۳۵ - 


واسرافه في إیراد اعتراضات الخالفین» ومناقشتها. وهي سمة قد 
لاتتوفر في کتب أكثر الأصوليين الذين نهجوا هذا النهج . 

وعلی کل حال فإن الطلع على کتابه لا يمكنه الا أن يشهد له 
با مكانة العالية والنزلة الرفيعة في ا جانب اللغوي . ولعل فی عنایته 
ببعض ا جوانب اللغوية ذات الصلة بعلم الأصول'''٠‏ واستشهاده ببعض 
الأشعار لتوضیح العاني " ما يؤكد هذا الاستنتاج . 


۰۱/۲ ۳٦٣-۳٣۹/۱ ,۱۹۳-۸۳/۱ ۰۱۰/۱ انظر فاذج من ذلك في الفصول‎ )١( 
۰۷/۶ ۰۱۹۹-۱۹۷۲ ۸-۲ 

۰۹۸/۱ ۰۳۷/۱۰۰/۱ ۰۵۱/۱ انظر نماذج من استشهاده بالشعر في الفصول‎ )٢( 
۹/۲ ۰۸/۲ (۱۷۷ ۱ ۱ (۱ ۰۳۹٣/۱۰۳۱ ۰۰ ۸۸۶۱ 
:./ ٤ 


-۱۱۳۹ - 


الطلب السابع 
مكانة الكتاب بين کتب الأصول وآثره فیما بعده 

یعتیر کتاب «الفصول» من آهم کتب آصول الفقه. نظراً لتقدم 
مؤلفه التوفی سنة ۳۷۰ھ. بل هو أول کتاب في أصول فقه الحنفية 
يصل إلينا في شکل مؤلف متکامل يحوي آغلب آبواب هذا العلم 
ومسائله . ولذا کان من الطبيعي أن یحتل هذه المكانة العالية عند من 
جاء بعده من علماء الأصول وبخاصة الحنفيون منهم ٠‏ ویندر آن یخلو 
کتاب من النقل عنه > وکتب الحنفية - على اشصوص - مشحونة 
بذکرہ. )0 

وأغلب الذين آشاروا إلى هذا الكتاب واستفادوا منه لم بطلعوا 
عليه مباشرة. لأنه كان عزیزاً ونادراً في عصر المؤلف وبعده ''ء وافا 
اعتمدوا في ذلك على كتاب أصول السرخسي . على اعتبار أن 
السرخسي تهيأ له الاطلاع على هذا الکتاب والاستفادة منه مباشرة, 
وقد صرح بذلك بعد ذكره تعريف الجصاص للعام فقال : «هكذا رأيته 
في بعضص النسخ من كتابه » ل 

ويكاد محقق الكتاب !“ا أن يجزم بأن نسح الكتاب فقدت أو 
كادت في الفترة ما بين القرن الخامس إلى أوائل القرن الثامن؛ أي في 
عصر وفاة الشيخ علاء الدين بن أحمد البخاري المتوفي سنة ۰ ۷۲ه. 
(١)‏ انظر الفصول «مقدمة المحقق» 2/١‏ . 
(۲) انظر الصدر السابق ۲۱/۱ . 
(۳) انظر أصول السرخسي ۱۲۵/۱ . 
)٤(‏ هو الدکتور : عجیل جاسم النشمي . 


- ۱۱۳۷ - 


ویدلل لرأيه هذا بأن البزدوي والبخاري وصدر الشريعة وطبقتهم کانوا 
احرص الناس على نسخة من هذا الکتاب لیعتمدوا علیها . ولکنهم ا 
لم یجدوا اعتمدوا على نقول السرخسي من کتاب ا جصاص ''' . 

ویذکر الحقق بأنه استنسخت نسخة من هذا الکتاب فی وسط 
القرن الثامن الهجري اعتماداً على نسخة مکتوبة سنة إحدى وتسعین 
وثلاثمائة » ثم بدأت نسخه بالظهور والانتشار في أوائل القرن الثاني 
عشر الهجري, وکان لدی الامام الشوكاني نسخة من هذا الکتاب في 
القرن الثالث عشر الهجري اعتمد عليها فى کتابه: «ارشاد 
الفحون "ا ۱ 

وقد خرج کتاب ا جصاص مطبوعاً في هذا العصر بتسحقیق 
الدکتور: عجیل جاسم النشمي , ونشرته وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الکویت في أربعة أجزاء سنة 4١4‏ ١هه‏ باسم : 
«أصول الفقه السمی ب : الفصول في الأصول». 


۱1 انظر الفصول «مقدمة المحقق» ۰۲۷/۱ 
(۲) انظر الصدر السایق ۲۷/۱ . 


-۱۱۳۸ - 


افبحث الخامس 
مقدمةاينالقصار 


امطاب الأول 
راسم الكتاب» . 
اشتهر هذا الكتاب باسم : «مقدمة في أصول فقه الإمام 
مالكں'' وهو في الأصل لیس كتاباً مستقلاً وانما هو عبارة عن 
مقدمة وتوطئة لكتابه الشهور في علم الخلاف وهو كتاب : «(عيون 
الأدلة» ", وقد نص ا ولف على ذلك في صدر هذا الكتاب فقال : 
«وقد رأيت أن أقدم لكم - بين يدي المسائل - جملة من الأصول 
التي وقفت عليها من مذهبه ومايليق به . وأذكر لکل أصل نكتة 
فروعه» إن شاء الله تعالى» آ-ه '" . 
وقد ذكره بعض الباحثين العاصرین باسم : «التعليقة في 


. طبع هذا الكتاب بهذا الاسم بتحقيق : حمزة أبو فارس .وعبدالسلام أبو ناجي‎ )١( 
. ونشرته مؤسسة فاليتا بمالطا سنة ۱۹۹۲م‎ 

(۲) انظر في نسبة هذا الكتاب إليه : طبقات الفتهاء ۰۱۱۸ وترتيب المدارك ۲/ 
۲ء والديباج المذهب ۰۱۰۰/۲ وشجرة النور الزكية ۹۲ء وإيضاح المكنون 4 / 
۳ وهدية العارفین ۰۸۸/۱ ومعجم المؤلفين ۰۳۹۱/۲ ومقدمة محققي 
الکتاب ۸-۷ ۔ 

(۳) مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۱۶. 


- ۱۱۳۹- 
مه اعلم أصول الفقه ج/۲ 


الأصولم'' ٠‏ ولم أجد - فیما اطلعت عليه - احدا سماہ بهذا الاسم 
من العلماء الذین ترجموا له . 


الطلب الثاني 
الترجمة للمؤلف) 
هو على بن أحمد البغدادي . المكنى ب : أبی الحسن ۰ العروف ب: 
ابن القصار. الأبهري» الشيرازي, التوفی سنة ۳۹۷ف وقد تقدمت 
ترجمته مفصلة عند الحديث عن آعلام الأصول في القرن الرابع 


المطلب الثالث 
تعقيق نسبة الكتاب للمؤلف) 

تقدم القول بأن هذه المقدمة جزء من كتاب ابن القصار الكبير 
«عیون الأدلة» . وهذا الكتاب تواترت نسبته إلى المؤلف ''' . وتوجد 
منه في هذا العصر نسختان مخطوطتان. احداهما في آسبانیا 
والأخرى في خزائة القرويين بفاس "۰ وکلا النسختین ناقصتان . 

وقد عشر محققو الکتاب على هذا القدمة في النسخة الأسبانية, 
)١(‏ هو الدکتور عبدالوهاب أبو سلیمان في کتابه «الفکر الأصولي» , ولم یذکر 

مصدر التسمية انظر ۰۱۱۸ 

(۲) تقدم ذکر جملة من الکتب التي نسبته إليه في الصفحة السابقة . 
)۳( انظر مقدمة محققي الکتاب ۷ . 


ا ه85١1‏ بت 


لأنها عبارة عن السفر الأول من الکتاب التضمن للمقدمة والابواب 
الأولى منه.من باب الطهارة إلى آخر باب السهو. 

وأما النسخة الثانية فلم تشتمل على القدمة, لأنها عبارة عن 
بعض أجزاء الكتاب المتضمنة لأبواب فقهية مختلفة . وأولها 
مفقوو !"ا 

- وقد اعتمد محققو الكتاب على النسخة الأسبانية المشتملة على 
المقدمة الأصولية . وهذه النسخة كتبها أحد النساخ "" في شهر صفر 
سنه ۰۱۲ هه . 

كما اعتمدوا على نسخة آخری للمقدمة عثروا علیها في المكتبة 
الأزهرية « برقم ۱۷۰ فقه مالكي» . ضمن مجموع ومعها کتاب 
الإشارة في أصول الفقه لأبي الولید الباجي . وهذه النسخة کتبت فیها 
القدمة بشكل مستقل سنة ۷۲۹۲ھ , وناسخها مجهول . وتنقصها 
صفحة واحدة وهي الورقة الأولى المتضمنة لمقدمة المؤلف وعنوان 
الكتاب. ۲۳۱ 


. ۸-۷ انظر الصدر السايق‎  )۱( 
. وهو محمد رضا العامري محمد‎ (۲) 
.۱۰-٩ انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك «مقدمة المحققين»‎ )۳( 


- ۱۱۶۱ - 





المطلب الرايع 
ر موضوعات اٹکتاب؛ 

هذا الکتاب وإن كان مختصراً جدا الا أن المؤلف تعرض فيه لجملة 
من الموضوعات المهمة في علم الأصول . كمقدمات هذا العلم . وأحكام 
الاجتهاد والتقليد , والأدلة بنوعيها : المتفق عليه والمختلف فيه › وما 
يتعلق بهاء من دلالات الألفاظ. والنسخ. وغير ذلك . وقد استهله 
بمقدمة قصيرة بين فيها موضوع الكتاب إجمالاً » والهدف من تأليفه 
فقال :- 

« وقد رأیت آن آقدم لکم بین يدي السائل - يشير إلى السائل 
التي سیتعرض لها في كتابه عيون الأدلة - جملة من الاصول التي 
وقفت علیها من مذهبه وما یلیق به » وأذكر لکل أصل نكتة لیجتمع 
لکم الأمران جمیعاً . آعني علم آصوله , ومسائل ال خلاف من فروعه . 
ان شاء الله » أ-م ۲ 

ٹم ابتدا بعد ذلك في بحث موضوعات الکتاب , وجعل کلامه 
فیها في حوالي خمسين باباً ء هي :- 
١‏ - باب الکلام في اختلاف وجوه الدلائل . ۳" 
۲ - باب الکلام في وجوب النظر. ''' 


. ۱۶ انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك‎ )١( 
. ۱۹-۱۵ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۷-۱۰ انظر الصدر السابق‎ (۳) 


1۱6۲ - 


۳ - باب الکلام في إبطال التقلید من العالم للعالم. ''' 

٠ باب مسائل من الفروع يجوز في مثلها التقلید للعامي.‎ - ٤ 
"۳" باب القول في تقلید العامي للعالم.‎ - ٥ 

5 - باب القول في تقلید العامي. “ 

۷ - باب فیما یلزم الستفتي العامي. ''' 

۸ باب القول فیما یلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم. "' 

"۲ باب القول فیما يجوز فيه التقلید وما لا یجوز.‎ - ٩ 

۲ باب القول في استعمال العامي ما یفتی له.‎ - ٠ 

۱ - باب القول في تقلید من مات من العلماء. *" 

۲ - باب القول فیما يوجد في کتب العلماء. '''' 


)۱ انظر الصدر السابق ۱۸ . 

(۲) انظر الصدر السابق ۲۲-۱۹ . 

(۳) انظر الصدر السایق ۲۲ . 

. ۲۳ انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك‎ )٤( 
۰۲۶ انظر الصدر السابق‎ )۵( 

. ۲۱-۲۵ انظر الصدر السابق‎ )٦( 

)۷( انظر الصدر السابق ۲۰ . 

(۸) انظر الصدر السابق ۲۷ . 

(۹) انظر الصدر السابق ۲۸ . 

. ۲۹ انظر الصدر السابق‎ )١١( 


NE - 


۳ باب القول فی الترجمة على الفتی. ۲" 
٤‏ - باب الکلام في وجوب آدلة السمع. "ا 


وقد خصص الصنف هذا الباب للكلام على الأصول 
السمعية التي يعتمد عليها الإمام مالك . وهذه الأصول 
هي : الكتاب : والسنة . والإجماع في الكتاب, 
والاستدلالات منها ء والقياس عليها. "ا 

ثم جعل كلامه فيه على فصول :- 

- الفصل الأول : في الکتاب. “ا 

- الفصل الثاني : في السنة. '*' 

- الفصل الثالث : في الإجماع. ۲۳ 

- الفصل الرابع : في الاجتهاد والقياس. ۳" 


۵ - باب القول في الخصوص والعموم. '*ا 


(١) 
(۲( 
(۳( 
(٤ 
0) 
3) 
(۷) 
(۸) 


انظر الصدر السابق ۲۹ . 
انظر الصدر السابق ۳۰ . 
انظر الصدر الساپق ۲۰ . 

انظر مقدمة في آصول فقه الامام مالك ۳۰ 
انظر الصدر السابق ۳۱ . 

انظر الصدر السابق ۳۳-۳۲ . 

انظر الصدر السابق ۲۶-۳۳ . 

انظر الصدر السابق ۳۷-۳٣‏ . 


- ۱۱66 - 





0 


۲ - باب الكلام في الأوامر والنواهي. ' 
۷ - باب القول في آفعال النبي صلی الله عليه وسلم. "۳" 
۸ - باب الكلام في الأخبار والقول في التواتر. ''' 

“' باب القول في خبر الواحد العدل.‎ - ٩ 

۰ - باب القول في الخبر المرسل ۱٩.‏ 

۱ باب الكلام في إجماع أهل المدينة وعلمهم .۲ 

۲ - باب القول في دلیل الخطاب !"ا 

۳ - باب القول في الأسباب الوارد علیها الخطاب .۲" 
۶ - باب القول فی الزائد من الأخبار. “ 

6 - باب القول فيما يخص به العموم 0 


انظر الصدر السابق ۲۸ . 
انظر الصدر السابق ۳۹ . 
(۳) انظر الصدر السابق .٠٤‏ 
)٤(‏ انظر الصدر السابق ۶۲-۶۱ . 
 )۵(‏ انظر الصدر السابق ٤٤-٤٤‏ 

۱۰۶۱-۶۵ انظر الصدر السایق‎ )٦( 

(۷) نظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك 1۹-۶۷ . 
(A)‏ انظر الصدر السابق ۵۰. 

(۹) انظر الصدر السابق ۵۲ . 

. ۵۳ انظر الصدر السابق‎ )١١( 


- ۱۱۶۵6 - 


٦۔‏ باب القول في الأخبار إذا اختلفت. ''' 


۷ - باب فى خبر الواحد والقیاس یجتمعان. ''' 
۸ - باب القول في أن الحق واحد من أقاويل الجتهدین ۲" 
۹ - باب القول في تأخیر البيان .۳" 


۳. 
۹ 
- ۲ 
- ٣ 


غ” - 


- ۵ 


(١) 
(٢۲) 
(۳) 
(£) 
)۵( 
(٦) 
(¥) 
{۸) 
(۹) 


باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطاباً للجميع ؟. ''' 
باب القول في العموم يخص بعضه ."۲ 

باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص أولا ؟. ۷ 

باب الاستثناء والشرط إذا ذكرا عقيب جملة من الخطاب هل 
يكون رجوعهما إلى جميع ما تقدم أو يرجعان إلى أقرب مذکور 
وهو الذي يليهما. '“ 

باب الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي ؟. “ 

باب القول في الأمر بالفعل هل يقتضي تكراره إذا تجرد عن 


انظر الصدر السابق ۵۷ . 
انظر الصدر السایق ۵۸ . 

انظر الصدر السایق ۱۰-۵۹ . 

انظر الصدر السابق ۰۱۲-۱۱ 

انظر الصدر الساپق ۱۵-۹۶ . 

انظر الصدر السایق 55 . 

انظر الصدر السایق ۱۸ . 

انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك 58 . 
انظر الصدر السایق ۷۰ . 


- 1٩۲ - 


القرائن أولا يقتضي ذلك الا بدلیل ؟. ''' 

5 - باب نسخ القرآن بالسنة. *" 

۷ - باب ا حظر والاباحة فى الأطعمة والشارب وما جرت العادة 
بأن الجسم لابد له منه ۱۳۱ 

۸ - باب في الزيادة في النص هل يكون نسخاً أو لا ؟. “ا 

9" - باب الكلام في شرائع من كان قبلنا ۔''' 

۰ - باب إذا اختلف الصحابة على قولين . وانقرضوا على ذلك ۰ ثم 
أجمع التابعون على أحد القولين هل يسقط الخلاف أو هو 
باق ؟ 0 


۲ باب الکلام في استصحاب ا حال.‎ - ١ 


( 


۲ - باب الکلام في إجماع الأعصر. " 
۲ - باب الكلام في العلة والعلول. '“ 


. ۷۲-۷۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر الصدر السابق ۷۵-۷۳ . 

(۳) انظر الصدر السابق ۷۷-۷۰ . 

(۶) انظر الصدر السابق ۷۸ . 

(8) انظر الصدر السابق ۸۰-۷۹ . 

.۸۱ انظر الصدر السابق‎  )٦( 

(۷) انظر الصدر السابق ۸۲ . 

(۸) انظر الصدر السایق ۸٥-۸۳‏ . 

(۹) انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۸٦-۸۵‏ ۔ 


٩۱ 6۷ -‏ بت 


6 - باب القول فیما يدل على صحة العلة. ''' 


٥‏ - باب القول فى العلة التی لا تتعدی. "ا 


٦‏ - باب في تخصیص العلة. "ا 
۷ - باب الکلام في القول بالعلتین !“ا 
۸ - باب القول فی العلتین احداهما أكثر فروعاً من الأخرى. ''' 


۹ - باب القول في جواز کون الاسم علة .۱" 


)۷( 5 


۰ - باب القول في أخذ الاسماء قیاسا. 


۸ 


۱ باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس ؟. ' 


. ۸۸-۸۷ انظر الصدر السابق‎ )١( 
. ۸۹ انظر المصدر السابق‎ (۲) 

(۳) انظر الصدر السابق ۹۲-۸۹ . 
(٤٤‏ انظر الصدر السابق ٩۳‏ . 

. ۹۵-۹۶ انظر الصدر السابق‎ )٥( 
. ۹۵ انظر المصدر السابق‎ (٦) 

)¥( انظر الصدر السابق .۹۸-۹٦‏ 
(۸) انظر الصدر السابق ٠۰۳-۹۹‏ . 


- ۱۱ 6۸ - 





المطلب الخامس 

سلك الصنف في هذه المقدمة منهجاً محدداً وواضحاً آبرز ملامحه 
ما يلي :- 
۱ - وضع مقد مه للکناب :- 

فقد استهله بمقدمة مختصرة آشار فیها إلى عزمه على وضع کتاب 
الأمصار 2 وهو یقصد کتابه : » عیون الادلة» , ثم بين هدفه من وضع 
هذه المقدمة بقوله :- « وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة 
من الأصول التي وقفت عليها من مذهبه وما يليق به » وأذكر لكل 
أصل نكتة ليجتمع لكم الأمران جمیعاً , أعني علم أصوله ۰ ومسائل 
الخلاف من فروعه . إن شاء الله » أ-ه '" 
۲ - تقسیم الكتاب إلى أبواب متعددة :- 

" فقد جعل كتابه في واحد وخمسين باباً » وقسم بعض الأبواب إلى 

عدة فصول » ومنها : باب الكلام في وجوب أدلة السمع . وباب القول 
فیما يخص به العموم , وما يلاحظ عليه في هذا : أن أبوابه غير 
مترابطة وغير مرتبة . ومن الصعوبة إدراك الضابط الذي اعتبره فی 


7 


تنظیمها » فهو أحیاناً یفصل بين الأبواب التعلقة بالشىء الواحد. 








(۱) انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۱۶. 


- 116۹ - 


كما فعل في وباب الأوامر» ''' ٠و«‏ باب الاجماع» ۳ »و« باب 
الاجتهاد» ۳" . وغيرها . 
* - تحريرنسبة الأصول إلى الامام مالك :- 

تناول ابن القصار في كل باب من أبواب المقدمة أصلاً من الأصول 
العروفة . واعتنى عناية فائقة بتحرير نسبته إلى الامام مالك » فكان 
ينص في بعضها على أن هذا هو مذهبه. ويدلل على ذلك ببعض أقواله 
وأحكامه "" ٠‏ ويذكر في البعض الآخر أنه لم يرد عن الإمام في ذلك 
نص لکن مذهبه يدل عليه . وربما استشهد لقوله هذا ببعض احکامه 
وفتاويه ''' ء وبعد تحريره لقول إمامه ينتقل إلى ذكر أدلته في المسألة, 
ومن النادر أن يخالفه أو يرجح قولاً غير قوله'''. وقد يورد أحياناً 
بعض الاعتراضات الواردة على أدلة امامه ويجيب عنها "ا 


(۱) انظر المصدر السایق ۰۳۸ ۷۰. 

(۲) انظر الصدر السایق ۰۳۲ ۰:۵ ۸۱ ۸۳. 

)۳( انظر الصدر السابق ۲۵ , .۵٩‏ 

(4) انظر على سبیل ا مشال الابواب: ۰۳۰۲ ۰۵۰ ۰۷ ۸, ۹ء ۱۳ء ۰۱۰۰۱۵ 
O ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۱۲۶ ۱۲۲ ۷ ۸‏ 

۰۶۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۱۳۱۰۳۵ ۳۶۰۳۰ ۰۲۹ انظر على سبیل ا مثال الأبراب:‎  )۵( 
۔‎ ء١‎ 

.۷۱-۷۰ لم آجده رجح خلاف قول مالك الا في مسألة اقتضاء الأمر للتكرار‎ )٦( 

۷(۱ انظر على سبيل ا مثال : باب خبر الواحد ۶۱ -۶۲ واجماع أهل الدينة ۰۶۱-۵ 
والزيادة على النص ۷۸ء وائبات العلة بالطرد والجريان ۸۸-۸۷ واثبات الحدود 
بالقیاس ٠۰٤-۹۹‏ . 
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-: ذکرالخلاف في بعض السائل‎ - ٤ 

إذا کان الصنف قد اکتفی فی أكثر آبواب الکتاب بذکر مذهب 
إمامه وأدلته , فان ذلك لا يعني أنه أغفل ال خلاف في جمیع السانل 
التي اوردها ؛ بل إنه حكى الخلاف في بعضها ہ وبين حجة کل فريق › 
لکن بحثه للمسائل الخلافية كان مقتضباً . فلم يستوعب الأدلة » ولم 
يذكر ما ورد عليها من مناقشات . وما اجيب به عنها من اجوية الا 
في مواضع قليلة ۲ . ومن أشهر المسائل الخلافية التي ذكرها :- 

- مسألة : القول في الأسباب التي ورد عليها الخطاب. ۲ 

- اقتضاء الأمر للتکرار. ۲ 

- نسخ القرآن بالسنة. ''' 

- الأصل في حکم الأشياء قبل الشرع. *" 

- الزيادة على النص . ۲ 


- حجية شرع من قبلنا. 


.۱۰۳,۰۱۰۲ ۱۹۰۹۲۰۸۸۰۷۱۰۷۰ ۰2۵ ۰۶۱ انظر المصدر السابق‎ )1١( 
.۵۰ انظر المصدر السابق‎ (۲) 

(۳) انظر الصدر السایق۷۱. 

.۷۳ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

۰۷۹ انظر الصدر السابق‎ )٥( 

۰۷۸ انظر الصدر السابق‎  )٦( 

(۷) انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۷۹. 
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- حجية إجماع أهل کل عصر. )۱ 
- اثبات العلة بالطرد. "ا 


- التعلیل بالعلة القاصرة "ا 


- تخصیص العلة. ''' 

- إثبات حدود بالقياس “ا 

- والصنف غالبا ما ينتصر لمذهب الامام مالك » ويلمح إلى 
ترجيحه » من خلال عنايته بحصر أدلته , والرد على أدلة المخالفين 
واعتراضاتهم , ولم أجده صرح بالترجيح إلا في مسألة اقتضاء الأمر 
للتكرار ''' ۰ ومسألة إثبات العلة بالطرد والجريان '"' ۰ ومسألة 
استعمال العامي ما يفتى له. '*) 


.۸۳ انظر الصدز السابق‎ )١( 
انظر الصدر السابق۸۷.‎ )۲( 
.۸۹ انظر الصدر السابق‎  )۳( 
.۸٩ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
انظر الصدر السابق۹۹.‎ (6( 
.۷۲ انظر الصدر السابق‎ 0) 
انظر الصدر السابق۸۷.‎ )۷( 
.۲۷ انظر الصدر السابق‎ )۸( 
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الطاب السادس 
J‏ أسلوب این القصار. 

لعل آهم سمات آسلوبه في هذا الكتاب تتجلی في مظهرين :- 

الأول : أنه صاغ مقدمته بعبارات مختصرة جداً » وقد مضى معنا 
في المنهج أنه كان يكتفي ببیان صورة الأصل, وتحرير مذهب الإمام 
مالك فیه, ودليله ء ولا يهتم کثیراً بالتمهيد للمسائل التي يبحثها › 
ولا بتعريف المصطلحات الأصولية التي يعرض لها ''' 

ومع أنه قد بحث بعض المسائل الخلافية إلا أن بحثه لها كان 
مقتضباً جداًء يلحظ فيه القاريء حرص المصنف على الاختصار» وتجنب 
كل ما يؤدي بالكتاب إلى الإطالة . 

المظهر الثاني : سهولة عبارة الكتاب ۰ ووضوح معانيه » وندرة 
الألفاظ الغريبة , والمعاني المحتملة . حتى إن القاريء له يكاد يشك 
في أنه يقرأ کتاباً في علم الأصول ولعالم من علماء القرن الرابع , 
ويعود سبب ذلك إلى إعراض المؤلف عن الدخول في الاستدلالات 
العقلیة والناقشات . ولم ألحظ عليه أنه تخلى عن أسلوبه الواضح إلا 
في الأبواب الأخيرة من الكتاب , وهي الأبواب المتعلقة بمباحث القياس 
والعلل . ولعل عسذره في ذلك أن هذا هو شأن تلك الوضوعات › 
فأغلبها بنى على استدلالات عقلية وقضايا جدلية يصعب على الباحث 
إهدارها وغض الطرف عنها . 
)١(‏ لم أجده عرق شيئا من المصطلحات التي أوردها الا العلة. فقد عرفها في اللغة 

والاصطلاح. انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۸۵. 


۔- ۱۱۵۳ - 


الطلبالسایع 
«مكانة الكتاب وأثره فيما بعده, 

تتجلى أهمية هذا الكتاب من خلال أمرين :- 

- الأول : مكانة مزلفه . فقد تقدم القول بأن ابن القصار يعد أحد 
أئمة المالكية في عصره ٠‏ بل ان بعضهم جعله من ضمن ستة أئمة 
كونها مختصرة - يدرك مدى تمكنه من علم الأصول . وإحاطته بمباحث 
القضايا الأصولية مقرونة بأدلتها في أوجز العبارات . 

الأمرالثاني :- أن هذه المقدمة جزء من كتابه الكبير: «عيون 
الأدلة» وأهميتها من أهميته. وهذا الكتاب يعد من أهم الكتب المؤلفة 
في علم الخلاف . 

قال الشيرازي - في ترجمته لابن القصار - : «وله کتاب في 
مسائل الخلاف كبير » لا أعرف لهم - أي للمالكية - کتاباً في الخلاف 
أحسن منه 6 أ-ھ. 2 

وقد نقل القاضي عیاض عن القاضي عبد الوهاب أنه قال : 
«تذاکرت مع أبي حامد الاسفراييني الشافعي في أهل العلم . وجری 


ذکر أبي احسن ابن القصار وکتابه في الحجة لذهب مالك ٠‏ فقال : ما 


۱ طبقات الفتهاء ۱۱۸. 
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ترك صاحبکم لقائل أن یقول» آ-ه .''' 

- ثم إن هذه القدمة - حسب علمي - آول کتاب یصل إلينا من 
کتب المالكية في علم الأصول ٠‏ وقد قیزت بأمر مهم وهو حرص 
الصنف على تحرير نسبة كل أصل إلى الإمام مالك؛ معززاً ذلك بالأدلة 
والشواهد من أقواله وأحكامه . لذا كان من الطبيعي أن تحتل مكانة 
عالية عند من جاء بعده من علماء الأصول ۰ وخصوصا المالكيين منهم 
٠‏ وقل أن تجد کتاباً في هذا العلم يخلو من أقوال ابن القصار وآرائه 
واجتهاداته. "ا 

وما أن هذه القدمة هي نواة التأليف الأصولي عند المالكية فقد 
اعتمد عليها كل من صنف في هذا الفن من علمائهم بعده . ومن أشهر 
هؤلاء :- الباجي في إحكام الفصول » وابن الحاجب في المختصر . 
والتلمساني في مفتاح الوصول ۰ وغيرهم . 


(۱) ترتيب الدارك ۰۰۲/۲ 
(۲) انظر مقدمة في أصول فقه الامام مالك ۰۱ ۸. 
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البحثالسادس 
تهذيب الأجوبة للحسن بن حامد العنبلي 


الطلب الأول 
) اسم الكتاب » 
اشتهر هذا الكتاب باسم : « تهذيب الاجوية » . وقد ذکره بهذا 
الاسم غير واحد من ترجموا لولفه ''' . ولم آجد - فیما اطلعت عليه - 
من سماه بغیر ذلك . وهو الثبت على صدر الصفحة الأولى من النسخة 
الخطوطة الوحيدة التي اعتمد علیها محقق الکتاب الطبوع. ۲" 
وما يجدر التنببه إليه هنا أن هذا الکتاب لیس هو ذات کتابه : 
«أصول الفقه » الذي ذکره الترجمون له " , وافا هما کتابان 
متغایران بدليل أنه يذكره مراراً في کتابه : «تهذیب الأجوبة» 7 


)١(‏ منهم : العليمي في المنهج الأحمد ۰۳۱۵/۲ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
۲٦‏ . 

)٢(‏ انظر تهذيب الأجوبة ١۱ء‏ ومحقق الكتاب هو السید صبحي السامرائي من علماء 
العراق العاصرین. 

(۳) انظر تاريخ بغداد ۷ وطبقات ا حنابلة ۰۱۷۱/۲ والنهج الأحمد ۰۳۱۵/۲ 
وشذرات الذهب ۰۱۱۷/۳ ومعجم المؤلفين 9۶۶/۱. 

۰۱۹۱۰ ۹۵۰ ۵۷ انظر تهذیب الأجوبة ۹ء وانظر نماذج من ذکره له في هذا الکتاب‎ )٤( 
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الطلب النانی 
) النرجمة للمؤلف » 
هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي ‏ المكنى ب : أبي 
عبد الله . العروف ب: الوراق » المتوفى سنة ٤٤٠ھ‏ . وقد تقدمت 


ترجمته مفصلة عند الحديث عن أعلام الأصول في القرن الرابع . 


الطلب الثالث 
) تحفيق نسبة الکتاب للمؤلف ۳ 

جزم بنسبة هذا الكتاب إلى الحسن بن حامد غير واحد من ترجموا 
له . ومن آبرزهم : صاحب كتاب النهج الأحمد ''' . وصاحب کتاب 
تاريخ الأدب العربي .۲" 

ولعل ما يعزز صحة هذه النسبة ما ورد على صدر الورقة الأولى 
من النسخة الخطوطة . حيث کتب فیها : « کتاب تهذیب الأجوية . 
تألیف الامام آبي عبد الله الحسن بن حامد رحمه الله ». ۲" 

وقد ذکر محقق الکتاب أنه عشر على هذه النسخة الفريدة فى 
مكتبة برلین ورقمها 1387 ۷٠‏ وعد آوراقها ٩٩‏ وعلیها تملك 


.۳۱۵/۲ انظر النهج الاحمد‎ )١( 
۰۳۱۵/۹ انظر تاريخ الأدب العربي‎ )۲( 
.۱۶ انظر تهذیب الأجوبة «مقدمة الحقق»‎ )٣( 
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وسماع لبعض علماء احتابلة في القرن العاشر''' بولم آجد - فیما 
اطلعت عليه - من شكك في صحة هذه النسبة . 


امطاب الرایع 
موضوعات الکناب » 

هذا الکتاب - وان حوی بعض أصول الامام أحمد - إلا أنه لا 
يعد من کتب علم الأصول التي ألفت فيه استقلالاً , وذلك لأن هدف 
مؤلفه من وضعه - كما يدرك ذلك كل من استقرأ موضوعاته - هو : 
بیان طريقة الامام آحمد في الجواب على ما يرد عليه من الأسئلة 
الهدف دفع بالمؤلف إلى جمع كل ما أثر عن الإمام في هذا ا جانب, 
سواء ما كان ذا صلة بعلم الأصول أو بغيره. ۲" 

وبا أن هذا هو واقع الکتاب. فقد رأیت أن أذكر أبوابه أولاً على 
سبيل الإجمال » ثم أبين بعد ذلك أهم الوضوعات الأصولية التي عرض 
لها المؤلف . 
أبواب الكتاب :۔ 

اشتمل الكتاب على واحد وخمسان باب ومسألة وفصلاً هي :- 


بالمبردء وحمزة بن شيخ السلاکیة؛ والشيخ عبد المجيد النحاس ٠‏ وابن البهنسي. 
-)٢(‏ لعل هذا هو سبب تسمية المؤلف له ب: «تهذيب الأجوية». 
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١‏ - باب البیان عن حثه بکل مکان على الاتباع في الأجوبة. 

۲ - باب البیان عن مذهبه في جواباته بالکتاب والسنة أو بقول واحد 
من الصحابة. ۱ 

۳ - مسألة ا چواب بالسنة والأثر . 

٤‏ - مسألة : فأما الکلام في جوابه بظاهر مقالة الصحابة. 

۵ - باب البیان عن مذهبه بالاثر . 

1 - باب البیان عن مذهبه في ا حبر إذا حسنه وارتضی سنده. 

۷ - باب البیان عن نسبة الذهب الیه من حيث القیاس . 

۸ - باب البیان عن نسبة الذهب إليه من حيث تفسیر أصحابه 
وأخبارهم عن رأيه . 

4 - باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة 

. باب نسبة المذهب إليه من حيث الاستدلال‎ - ٠ 

۱ - باب البيان عن الستدل به من جوابه نطقا أو استنباطاً. 

۲ - باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكره عند 
الباحثة . 

۳ - باب البیان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابه . 

. فصل في أصل آجوبته بالاختلاف‎ -٤ 

۵ - باب البیان عن جوابه بالقولین . 


۱1۱۹۰ - 


. ۔ باب البیان عن جوابه بقول التابعین مع الصحابة‎ ٦ 

۷ - باب البیان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء . 

۸ - باب البیان عن جوابه مذهبه بقول بعض الناس ونسبة ا جواب 
إلى غیره . 

9 - باب البیان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عرياً عن 
التفصيل والتمييز. 

۰ - باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتان في مكانين 
مختلفين وروايتين متفرقتين . 

١‏ - باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال. 

۲ باب البيان عن جوابه بلا ينبغي أو بقول : ينبغي . 

۳ - باب البيان عن جوابه بلا يصلح . 

۶ - باب البيان عن جوابه بأخشى أنه. 

۵ - باب البيان عن الجواب بأخاف . 

٦‏ - باب البيان عن جوابه ب : أحب إلي. 

۷ - باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله . 

۸ - باب البيان عن جوابه بلا بأس . أو قال : أرجو أن لا يكون به 
بأس . 

9 - مسألة إذا أجاب بلا بأس عریاً عن الرجاء . 

۰ - باب البيان عن جوابه بالاحتياط . 
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۱ - باب البیان عن جوابه بالاشد والأهون. 

۲ - باب البیان عن جوابه ب : لا أعرف » وما سمعت . 

۳ - باب البیان عن جوابه ب : أجبن عنه . 

. باب البیان عن جوایه بقوله : لا آقنع بهذا‎ - ٤ 

۵ باب البیان عن جوابه ب : أن هذا یشنع عند التاس . 

۲ - باب البیان عن جوابه ب : لا آدري . 

۷ - فصل : فأما صورة السائل التي جرت آجویتها فیها. 

۸ - باب ا جواب بالبیان عن جوابه با أراه واعاده جوابه إلى ما سبق 
من المسلمين . 

۹ - مسألة : فأما ا چواب بعوده إلى احدی السألتین . 

. باب البیان عن مذهبه في جوابه بالكراهية‎ - ٠ 

۱- باب البیان عن جوابه بالاستحسان للفعل . 

. باب البیان عن جوابه ب : أعجب إلى ء وانکاره للتعجب‎ - ٢ 

۳ - مسألة : إذا قال لا يعجبني وقد قال بعض الناس. 

. فصل : ذکر مسائل أجاب امامنا فیها بهذا ا جواب‎ - ٤٤ 

. فصل : بیان الانکار بالتعجب‎ - ٥ 

٦‏ - باب البیان عن مذهبه آشرع من حيث دليل الخطاب أو لا ؟. 

۷ - مسألة دلیل | خطاب أيسقط بقرینه البیان أم لا ؟. 
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۸ - باب البیان عن مذهبه فى الروايتين اذا كانتا فى مكانين مطلقاً 
۳ 1 : 
۹ - باب البیان عن مذهبه إذا آجاب بجواببن مختلفین فی مسألتين 
جنسهما واحد . ۱ 
۰ - باب البیان عن السائل وغیرها التي ثبت عنه القسم فیها . 
۱ - باب البیان عن السائل التي یذکر أن اخرقي رحمه الله أخطأ 
فیها . 
أهم الوضوعات الأصولية التي عرض لها الصنف :- 
۱ - الاحتجاج بالکتاب :- 
وهذا الأصل هو أول الأصول التي بنی علیها الامام آحمد مذهبه 
وأهمها ؛ روی عنه الیمونی أنه قال : « اذا کان الکتاب والسنة فهو 
الأمر » ام "ا ۱ 
وقد نص المصنف على ذلك حين عقد باباً فى الأدلة التى يعتمد 
عليها سماه : « باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو 
بقول الواحد من الصحابة ». ۲ 
قالالحسن بن حامد : « والذهب أنه إذا سئل عن مسألة فأجاب 
بتلاوة أنه يقرؤها وينسب إليه ذلك مفسراً ء صورة ذلك ما قاله صالح 
وعبد الله قالا : قال أبي : طاعة الرسول با في نيف وثلاثين موضعاً 


)۱ تهذيب الأجوبة ۲۷. 
(۲) الصدر السابق ۱۹۔ 
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في کتاب الله تعالى » وقرأ الایات 01-1 ,س0000 

وكل جواب أبي عبد الله فيه بالاية يقطع على موجبها با به نص . 

قوله الأصل في ذلك أن السؤال لا غنية فيه عن الجواب ٠‏ فإذا 
تلى آية كان ذلك مستخفیاً به البيان عن موجب القضية » آ-ه. ۱۷ 

وكلام المصنف هذا يدل على أن مذهب الإمام أحمد يقوم على 
الاحتجاج بالکتاب. وإسناد الحكم إلى آياته مباشرة » وأن جوابه بالآية 
يتضمن البيان عن موجب القضية . ويعني أن الآية نص في الواقعة 
السئول عنها > وقد دلل المصنف على صحة منهج الامام هذا بفعل 
النبی ياي ٠‏ حيث کان يجيب سائله بالآية من القرآن . ۲" 
۲ - الاحنجاج بالسنه :۔ 

وهو الأصل الثاني من صول الامام آحمد » وقد نص عليه الصنف 
في عنوان الباب السابق , وعقد فيه مسألة سماها : « مسألة : فأما 
الجواب بالسنة والأثر » ''' .آورد فيها جملة من الأحكام التي أجاب 
فيها بالسنة ورد على السائل فيها بحديث النبي بلي مباشرة › ثم 
قال :- « فما سئل عنه فيجيب بالحديث أو يفتي ويستدل فيه بالحديث 
أو يسأل عنه فيروي الحديث عن النبي يلو . فكل ذلك مذهب له صريح 
مغابة ما یفتی به من قبله سواء وأنه يراعي فيه ظاهر الحديث الذي 
احتج به . فيكون ظاهر موجب الخبر . وهذا مذهب أصحابنا كافة لا 
(۱) الصدر السایق ۱۹۔ 


)۲( الصدر السابق ۲١-١۹‏ . 
)۳( الصدر السابق ۰۲۰ 


-1١١54- 


آعلم بينهم فيه خلافا . والأصل فی ذلك ما قدمنسا من 
الاحتجاج بالاية. وكذلك الاحتجاج بالسنة أو ال جواب بالسنة كالآية 


(١) 7‏ 
سواء 6 | -ه. 


وقد دلل ابن حامد على صحة هذا النهج بفعل الصحابة , حيث 
كان من منهجهم أنهم إذا ستلوا أجابوا بقول النبي یز أو بفعله 


مباشرة. زفق 
۳ الاحنجاج دمد‌هب الصحابي = 


وهو من الأصول الهمة التي بنی علیها الامام آحمد مذهبه ء وقد 
ذکره الصنف فی عنوان الباب السابق » ثم عقد فيه مسالة سماها : 
«مسألة : فأما الکلام في جوابه بظاهر مقالة الصحابة» " ٠‏ آورد فیها 
جملة من الأحكام التي اعتمد فیها على هذا الأصل وآجاب السائل له 
بقول الصحابي أو فعله مباشرة "" , ثم قال :- 

« ونظائر هذا يكثر بکل ما فيه جوابه بالخبر » واستند إلى آثر عن 
الصحابة أو قضاء مأثور عن الصحابة؛ وكل مستحق نسبة المذهب إليه 
من حيث ظاهر ما رواه واعتمد عليه وارتضاه يشابه ما قدمنا من 
الحكم في جوابه بالسنة عن النبي بيا لا غير ذلك » والطريق فيه أن 
الفقيه لا غنية له عن البيان فيما يسأل ولا يسعه أن يوقع جواباً إلا من 


.۲۲ تهذیب الأجوبة‎ )١( 

.۲۳-۲۲ انظر الصدر السابق‎ )٢( 
.۲ الصدر السایق‎ )۳( 

(۶) الصدر السابق؛ ۲۵-۲. 


- ۱۱۵ - 


حيث نصه ہ ولا يفتي با لا يصح له , فإذا ثبت هذا بان ذلك أنه قصد 
ما رواه هو ما ثبت من ظاهر قصد بقول الصحابة رضي الله عنهم بلقائه 
جوابه بالسنة » أ-م "ا 
٤‏ - الاستحسان :۔ 

وهو آحد الأدلة الختلف فیها . وقد ذکره ابن حامد حين عقد باب 
باسم: « باب البیان عن جوابه بالاستحسان للفعل ». ۲" 

قال فيه : « صورة ذلك من مذهبه ما رواه الأثرم قلت لابي عبد 
الله: الکاتب يسأل فیفضل منه فضله, فذکر حدیث آبی موسی ہ قلت: 
كأنك تستحسن حديث أبى موسى أي لعمري وانه حسن »أده "ا 

وقال عبد الله : «انتخبت على أبى أحاديث وحديث 
سهيل فاستحسنه, وحديث سهيل هذا هو .... من كان له شعر 
فلیکرمه » أ-ه “ا 

وهذه النتصوص تدل على أن الإمام أحمد كان يرى القول 
بالاستحسان: والاستحسان عنده ليس حکماً بالهوى والتشهی , وافا 
هو ترك القياس لدليل شرعي معتبر . وقد نقل عنه علماء الحنابلة 
جملة من الأقوال التى تدل على اعتباره لهذا الدليل وعمله به . (*) 

قال ابن حامد - بعد ذكره لهذا النوع من الجواب -: « إذا ثبت 
عنه الجواب ففيه وجهان. أحدهما : أن ذلك لا یثبت إیجاباً بل هو 


.۲۱-۲۵ تهذيب الأجوبة‎ )١( 

۱ الصدر السایق ۱۷۹. 

.۱۷۹ الصدر السایق‎  )٣( 

۰۱۷۹ الصدر السابق‎ (٤ 

 )٥(‏ انظر العدة ۱۱۰۶/۵ والتمهيد لأبي الخطاب ۶ والسودة ۰2۵۱ وشرح 
الکوکب النیر ۰۶۲۷/۶ 


- ۱۱۲ - 


اباحة للفعل لا غير ذلك . والوجه الثانی : أن ذلك اذن بالبیان عن 
ا کم فی الشيء إيجاباً وأمسراً . وهذا هو الأشبه عندي 
بالمذهب )اه "ا 

وقد أورد أدلة أصحاب الوجه الأول ٠‏ وأتبعها بأدلة الوجه الثانى 
. ثم عاد ليناقش أدلة القائلین بأن ذلك يقتضي الإباحة فأجاب عنها 
على وجه التفصيل . "ا 
ه - دليل الخطاب :۔ 

ذكر المصنف رأي الإمام أحمد فيه حين عقد باباً سماه :« باب 
البیان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا ». ۲" 

قال :- « والذهب انه إذا سئل عن مسالة ذات وصفين فاجاب 
جواباً علقه على أحد الوصفين فإنه بدليل من جوابه في الوصف الآخر 
بخلافه فی منصوصہ » اھ “ا ۱ 

وبعد أن بين صورة ذلك من مذهبه » ونقل عنه جملة من الأقوال 
التي توحي باعتباره لهذا النوع من المفاهيم ‏ . ذکر أن أصحابه 
اختلفوا في حجیته فقال :- 

« وقد اختلف أصحابنا أيضاً في أصل القول بدلیل الخطاب . 
فذهبت طائفة إلى منع ذلك وأنه لا يحتج بمنابة قول أبي حنيفة . وقد 
أثبت في کتاب الأصول بعون الله ما فيه غنية وإيضاح لما قاله 
الخالفون مما عن الترداد » أ-ه "ا 
 (‏ تهذیب الأجوبة ۱۷۹. 
)۲( تهذیب الأجویة ۰۱۸۱-۱۷۹ 
)۳( الصدر السابق ۱۸۹. 
)£( الصدر السابق ۰۱۸۹ 
 )٥(‏ انظر الصدر السابق .٠۹۱-۱۸۹‏ 
 )٦(‏ الصدر السابق ۱۹۱۔ 


۷ - 


وقد ذکر الصنف توجیه القائلین بعدم حجية مفهوم الخالفة من 
الحنابلة لا نقل عن الامام أحمد ما يوحي باحتجاجه به . ثم أورد الأدلة 
على حجيته . وعلى ان الإمام احمد كان يقول به. واجاب عن ادلة 
المخالفين وفندها. ۲۲ 
٦‏ بناء الأعم على الأخص والطلق على المقيد :- 

وقد أشار المصنف إلى هذا الأصل في : « باب البيان عن مذهبه 
في الروايتين إذا كانتا في مکانین مطلقاً ومقيداً». وذكر أن علماء 
الحنابلة اختلفوا في نسبته إليه . ورجح أن مذهبه يقضي ببناء الأعم 
على الأخص . والمطلق على المقيد ۰" . واستدل لذلك بقوله :- 

« والدليل على أنه يبني الأعم على الأخص هو أنا وجدنا الأصول 
التي قدمناها عن أبي عبد الله رحمة الله عليه في جوابه وفتواه كل 
مرتب على أصول الشريعة في الأوامر . وما كان له دخل في الشريعة . 
فإذا ثبت هذا وكان في الشريعة وسها " مستقرة على بنية الأعم على 
الأخص » وما أطلق على ما قيد وجب أن يكون في جوابات إمامنا أن 
يبنى ما أطلق منها على ما ثبت من التقييد » أ-ه. "ا 

وقد أورد الصنف أدلة أخرى تدل على أن هذا هو مذهبه , ثم 
أجاب عن أدلة المخالفين واعتراضاتهم . ۲ 


۱۹۶-۱٩۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 

.۱۹۵ تهذیب الأجوبة‎  )٢( 

(۳) الصدر السابق ۱۹۹-۱۹۵ 

)٤(‏ هكذا وردت في الکتاب الطبوع ولعلها «بنیتها» أو «أسها». 
 )٥(‏ الصدر السابق ۱۹۹۔ 

۰۲۰۰-۱۹۹ الصدر السابق‎ )٩( 


- ۱۱۸ - 





الطلبالخامس 
منهج ابن حامد في هذا الکتاب ؛ 
اتخذ الصنف لنفسه منهجاً محددا قلما يحيد عنه آبرز ملامحه ما 
يلي :- 
١‏ - تقسیم الکتاب إلى آبواب متعددة :- 
فقد جعل بحثه لهذا الموضوع في واحد وخمسين باب ومسألة 
وفصلاً كما ذكرنا . واختار لكل منها عنواناً يكشف عما احتواه. 
ويحسب له في هذا : دقته في اختيار العنوان ۰ وترتيبه الأبواب 
بحسب أهميتها . 
۲ - البدء ببيان كيفية الجواب :- 
غالبا ما يستهل الصنف الباب أو المسألة بیان كيفية جواب 
الإمام أحمد وصورته . وقد يستغنى عن ذلك أحياناً مكتفياً بعنوان 
الباب إذا كان المراد بالجواب ظاهرا . ۳" 
وما يجدر التنبيه إليه هنا أن الأجوبة التي بحثها ابن حامد تدور 
- في الجملة - على ثلاثة أمور هي :- 
أ - تحقیق نسبة المذهب إليه . وبيان ما يجوز أن يكون مذهباً له 
وما لا يجوز . وهذا الأمر هو هدف المصنف الرئيسي من وضع 


۱۰۸ ء۱۰٠١‎ ء۹٦‎ ء٦٦ انظر فاذج من ذلك في تهذيب الأجوبة ۰۲۰ ٢٢ء ۵۱ء‎ )١( 
A1 ۱۵ء ١١٤۱ء ۱۷۹ء‎ 


- ۱۱۹۹ - 





(١) 
الکتاب.‎ 


ب - تقریر أصل من الأصول التي اعتمد علیها الامام في 
۰ )0 
مدهبه. 
ج - شرح آلفاظه » وبيان مدلولاتها. وما یترتب علیها من 
أحکام. ۲" 
۳ - تصویر الجواب بنماذج من کلامه :- 
اعتنی الصنف عناية فائقة بهذا ال جانب ہ فکان يورد تحت کل باب 
جملة من آقوال الامام وأحکامه . بهدف توضیح ا جواب أو المسألة التي 
ببحنها » وهو يعبر عن ذلك غالبا بقوله : «صورة ذلك من مذهبه !“ا 
.أو قوله : « صورة جوایه في هذا القسم » ''' , أو قوله : «الصورة 
من مسائله » ''. 


ومن اخصائص التي تيز بها الکتاب في هذا أن جمیع النقول التي 
أوردها المصنف مسندة رواها تلاميذ الإمام أحمد عنه » ومن أبرزهم : 


 )١(‏ جميع أبواب الكتاب تقریباً تدور حول هذا الأمر ء فلا حاجة إلى إیراد نماذج منه. 

(۲) انظر تهذیب الأجوية : ۱۹ء ۰۲۰ ۰۱۷۹۰۲۶ ۰۱۸۹ 150. 

(۳) انظر الصدر السابق : ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۱۲۰ ۱۲۳۱ ۱۳۳۰ ۱۳۷۰ 
۱٤۸ 6 ١‏ ء ۱۶٤‏ ۱۱۱۱ء 6 ۱۸۲ء VAN‏ 

۰۱۱۶ ۰۱۰۰۰۱۹۱۰۸۲ ۰۵۱۰۲۰ : انظر نماذج من ذلك فی تهذيب الاجوية‎ )٤( 
.۱۸۹ ۰ء ۱۷۹ء‎ 

.۷۱ انظر الصدر السابق‎ )٥( 

.۱۱۰ انظر الصدر السایق‎ )٦( 


۷ ۱۵ - 


-: ذكرالأدلة على صحة تسبة المذهب إلى الامام‎ - ٤ 

بعد أن يبين الصنف كيفية ا جواب: ويضرب عليه أمثلة من أقوال 
الإمام وأحكامه : يذكر رأيه في حكم اعتباره مذھباً للامام ۰ ثم يقيم 
الأدلة على ذلك ٠‏ وهو كثيراً ما يعبر عن دليله بقوله : « والأصل في 


(١) 8 
. هذا‎ 


- ذكر الخلاف بين أصحاب الامام‎ - ٥ 
بحث الصنف کثیراً من السائل التي اختلف فیها اصحاب الامام‎ 
''' احمد . وأغلب هذه السائل تدور حول تحقیق نسبة الذهب الیه.‎ 
: وکان منهجه فیها یقوم على ذکر الأقوال  وبیان ادلة کل قول‎ 
٩ والجواب عن أدلة الخالفن.‎ ٠ واختیار ما يراه راجحا"‎ 
-: عدم التفصيل في الضروع الفقهية‎ - 7 
اكتفى المصنف في بحثه للمسائل الفقهية التي عرض لها بذكر‎ 
أو يبين‎ ٠ آقوال الإمام فيها مجردة؛ من دون أن يفصل في أحكامها‎ 
. أدلتها . وما ذاك إلا لأن الناحية الفقهية لم تكن هدفا رئيسياً له‎ 
. وإنغا استعان بتلك الفروع لتصوير أجوبة الإمام أحمد وتوضيحها‎ 
.۱۱۸ ۰۱۳۰ ۰۱۰۱ ء٤٤ انظر ناذج من ذلك في تهذيب الأجوبة : ۱۹ء ۲۷ء‎ )١( 
۰۵۸ ۰۳۰۰۲۸ : انظر ناذج من المسائل الخلافية التي بحثها في تهذيب الأجوبة‎ )۲( 
.۲۰۰ ۰۷۱۹۱ ۰۱۷۹ ۱۵۱ ۰۱۳۷ ATA ۰۱۱۱ ۱۹۳ ۶ 
۱۷۹ ۰۱۹۵ ۰۱۶۱ ۰۱۲۹ ء۹٦‎ ۰۳۷ انظر نماذج من ترجیحاته في: ۱۸ء ۲۷ء‎ ٣( 
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۱۱۲۰۱۱۰۱۵۶۰ ۱۵ ۰۶۱ ۰۶۰ انظر ماذج من مناقشته لأدلة الخالفن في:‎ )٤( 
ء.۔‎ ۰ ۰ 


- ۱۱۷۱ - 


م6 علم أصول الفقه ج-/۲ 


المطلب السادس 


/ آسلوب ابن حامد ( 
قیز أسلوب الکتاب بسلامة الترکیب . وسهولة التعبیر ۰ وکان 
مصنفه حریصاً على تجنب استعمال الألفاظ الغريبة, والعانی البعيدة 
والحتملة , ولذا فإن القاريء له لا يجد أي معاناة في فهم مرامیه › 
واستیعاب أفكاره . 


ولا یقدح في جمال الأسلوب وحسن الصياغة وجود بعض ا جمل 
الغامضة والتعبیرات الناقصة التي یحتاج فهمها إلى تقدیر كلمة أو 
جملة , لأن هذا - في ظني - لیس عائداً إلى أصل الکتاب ٠‏ وافا هو 
یرجع إلى وجود بعض السقط والطمس في النسخة المخطوطة الوحيدة 
التي وصلت إلينا. 

وقد ذكر محقق الکتاب أنه واجه صعوبة كبيرة في تحقيقه استنادآ 
إلى هذه النسخة . وأنه مكث بعد نسخه له عشر سنوات على أمل أن 
يعثر على نسخة ثانية لمقابلتها , ولا أعياه ذلك استعان بكتب الرواية 
عن الإمام أحمد وكتب المذهب » لإكمال بعض السقط في النسخة . 
وإصلاح الأخطاء الاملائية. ''' 

- وئمة مظهر آخر تيز به أسلوب الکتاب وهو: توسط المؤلف في 
بحثه للموضوع بين الاختصار والإطناب ‏ فكان یل إلى الإيجاز في 
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)١(‏ انظر تهذيب الأجوبة ۰۱۲-۱۱ ومن أبرز الأدلة على أن هذا الخلل ليس من أصل 
الکتاب: أن مولفه كان وراقاً ينسخ بيده ویقتات من أجره.فهل يعقل أن يقع مثل 
هذا من امتهن صناعة الكتابة؟ انظر تهذيب الأجوبه ۸. 


- ۱۱۷۲ - 


السائل الواضحة والتفق علیها » ویعمد إلى التفصیل متی ما رأى أن 
ا اجة تدعو إليه. كما فعل فی السائل التي اختلف فیها أصحاب 
الإمام أحمد. 

ولعل ما يؤكد اعتماده هذا النهج :تجنبه ا حوض في القضايا 
الأصولية التي تعرض له واکتفاژه فيها بالإحالة على كتابه في 
الأصول 7 


- ۱۱۷۳ - 


المطلب السایع 
ر مكانة الكتاب وآذره فيما بعده » 
یحتل کتاب تهذیب الأجوبة مكانة رفيعة ومنزلة عالية عند آریاب 

الذهب الحنبلي وغیره. وتکمن آسباب آهمیته فیما يلي :- 

١‏ - تفرده في موضوعه ۰ فهو - حسب علمي - أول کتاب یصل إلينا 
من الکتب التي اعتنت بتحقیق مذهب أحد الأئمة الأربعة . 
وحصر آجویته . وشرح آلفاظه . وبحث ما يصح أن یکون مذھباً 
له وما لا يصح. 

۲ - أنه آول کتاب یصل الینا من كتب الحنابلة التي آلفت في أصول 
الامام آحمد . وهو وان لم یحو جمیع أصوله . فانه - على 
الأقل - قد فتح الباب. ووضع الأساس للتألیف في هذا ا جانب 
الهم . وهو بهذا قد أرشد علماء الحنابلة ليحذوا حذوه ویکملوا 
ما بداه. 

۳ - اشتماله على الکثیر من أقوال الامام أحمد السندة إليه من رواية 
تلاميذه» کابنیه : عبد الله وصالح ہ والائرم » واليموني ۰ 
وغیرهم . 
ومن هنا فالکتاب يعد مرجعاً مهما في الفقه احنبلي نظراً لتقدم 

وفاة الملف؛ وقرب عهده بالامام ۰ ودقته في نقل الأقوال بأسانیدها. 
- هذه الأسباب وغیرها هي التي رفعت من شأن الکتاب ۰ وجعلته 

محل اهتمام العلما ء الذین جاءوا بعد ملفه من ا حنابلة وغيرهم . 
ویبدو آثره واضحاً - على وجه اخصوص - في مؤلفات ا نابلة 

في علمي الأصول والفقه. ولعل أكثر من استفاد منه واعتمد علیه: 


- ۱۱۷ - 


تلمیذه القاضي آبو يعلى في کتابه العدة . فالتتبع لهذا الکتاب بلحظ 
تأثر القاضي بنهج الصنف في اهتمامه بذکر الأصل مقروناً با يدل 
عليه من آقوال الامام وأحكامه ٠‏ ویظهر اعتماده على هذا الکتاب 
بشکل واضح في الفصل الذي بین فيه معنی اللفظ الحتمل من کلام 
الامام آحمد رحمه الله ۳ ۰ وتبعه في ذلك أكثر الصنفین في هذا العلم 
من ا حنابلة ومنهم: ابو الخطاب في کتابه التمهيدء وال تيمية في 
کتابهم السودة. وابن قدامة في کتابه روضة الناظر . 

واضافة إلى ذلك فان للکتاب أثراً ظاهراً في الکتب التي اعتنت 
بحصر أصول الإمام أحمد ؛ وقد اعتمد عليه أكثر الذين بحثوا هذا 
ا جانب؛ ومنهم: ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام احمد ؛ وابن القيم 
في اعلام الوقعین ؛ وعبد القادر بن بدران الدمشقي في الدخل إلى 
مذھب الإمام احمد بن حنبل : والدکتور عبد الله بن عبد الحسن 
التركي فی کتابه : أصول مذهب الامام أحمد بن حنبل. ''' 

- وفي هذا العصر خرج الكتاب مطبوعا بتحقیق السيد صبحي 
السامرائي ؛ ونشرته دار عالم الکتب ومكتبة النهضة العربية سنة 
۶۸ھ > ۱۹۸۸م > ما سهل علی طلاب العلم الاطلاع عليه والافادة 
ما احتواه من السائل الأصولية والفقهية . ولكن يلحظ الطلع على هذه 
الطبعة كثرة السقط والأخطاء . وفي سنة ١٤١٢ھ‏ قام أحد 
الباحثين' بتحقیق هذا الكتاب في رسالة علمية قدمت في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
)١(‏ انظر العدة ۱۱۳۹۱-۱۹۲۲/۵. 
(۲) انظر تهذيب الأجوية ۱۳. 
(۳) - هو الدکتور / عبدالعزیز محمد عیسی القائدي. 


۱۱۷۵ - 


٦ 
کے عم‎ 


رع 
سں ا ہے هي 
"ہے دی ازو ںی 


CONN‏ ل ۴۰۰۴ ۱۷2۵ ۳۳۳۰مص ۷۸ہ 


جیار لالجن‌ي 
ہے دس روص 


البجتالسابع 
التقريب والإرشاد للباقلاني 


الطلب الأول 
) اسم الکناب » 
اشتهر هذا الكتاب باسم » التقریب والارشاد (( 4 وقد ذكره بهذا 
الاسم غير واحد من المحققين. ''' 
وذكره إمام الحرمين » وأبو يعلى باسم : « التقریب  »‏ » ولعله 
وذ کرہ الإسفراييني باسم : » التقريب في الأصول 34 ۴ 
وذکره صاحب کشف الظنون باسم : « الإرشاد » 9 ٠‏ ولعله 
اختصار للاسم الأصلي. 
وهذا الکتاب کبیر احجم كما نص على ذلك القاضي عیاض '٭ء 


/۱ انظر ترتیب الدارك ۰۰۱/۲ وطبقات ابن السيكي ۰۱۷۱/۵ والبحر الحیط‎ )١( 
.۲۲۲/۱ وشجرة النور الزكية ۹۳ء والفتح البین‎ ۸ 


۰1۱۱/۲ انظر البرهان ۱۳۶۱/۲ والعدة‎ )٢( 
.۱۷۸ انظ التبصیر في الدین‎ )( 
۰۷۰/۱ انظر کشف الظنون‎ )٤( 


(۵) انظر ترتیب الدارك ۰۷۰۱/۲ 


۱۱۷۷ — 





وذكر الاسفراييني أن للقاضي أبي بكر الباقلاني كتاباً كبيراً في 


الأصول باسم: « الكبير في الأصول » . وأنه يشتمل على عشرة آلاف 
مب (۱) 
ورفه. 


وقد استشكل بعض الباحثين المعاصرين الذين قاموا بتحقيق 
الأجزاء التى وصلت الینا من هذا الکتاب ''' تعدد آسمائه ۰ وهل هو 
کتاب واحد أو کتب متعددة ؟ ولعل سبب هذا الاشکال هو أن القاضی 
عیاض أورد للباقلائي عدة کتب تدور حول هذا الاسم وهي 00-4 
١‏ - التقریب والارشاد فی أصول الفقه . 
۲ - کتاب الأصول الکبیر في الفقه . 
۳ - کتاب الأصول الصغیر . 
٤‏ - مختصر التقریب والارشاد الأصغر . 
۵ - مختصر التقریب والارشاد الأوسط . "ا 

وقد بحث هذه المسألة بشکل مفصل الدکتور محمد بن عبد الرزاق 


.۱۷۸ انظر التبصیر في الدین‎ )١( 

)٢(‏ تولی تحقیق بعض أجزاء الکتاب الاکتور : عبد ا حمید أبو زنید ونشره باسم 
:«التقريب والارشاد الصغیر » . كما قام الدکتور : محمد بن عبد الرزاق الدویش 
بتحقيق الجزء الأخير من هذا الكتاب. ورجح أن هذا ا جزء من الأوسطء وبحثه هذا 
لم ينشر حتى الآن. 


۰۱۰۱/۲ انظر ترتيب الدارك‎ )٣( 


- ٩۱۷۸ — 


الدويش في ثنایا تحقيقه للجزء الأخير من هذا الکتاب ''' » وانتهی 
إلى القول بأن « التقریب والارشاد » کتاب مستقل باسمه. وأن له 
مختصرات ریا یکون منها الأوسط . ومنها الصغیر » وسمي بعضها 
باسم أصلها تجوزاً لا حقيقة , وأما تسمية البعض له ب : « التقریب» 
آو » التقریب في الأصول 1 أو » التقریب من الأصول 6" أو «الارشاد » 
> فهي تعد من باب الاختصار لاسم الکتاب الأصلي. ''' 

كما بحثها الدکتور عبد احمید آبو زنيد في ثنایا تحقيقه لهذا 
الکتاب . واختار أن له ثلاثة کتب هي :- 
۱ - کتاب الأصول الکبیر ۰ أو « التقریب والارشاد الکبیر ». 
۲ - کتاب الأصول الأوسط 2 آو » التقريب والإرشاد الأوسط ۰ 
۳ - کتاب الأصول الصغیر » أو « التقریب والاشاد الصغیر ». 

ودلل على رأيه هذا بذکر الصنف للکتابین الأولین واحالته علیهما 
فى ا جزء الذي وصل الینا من کتابه . وآما الشالث فهو الذي ذکره 
القاضي عياض مرة باسم 0 الأصول الصغیر 0 ۰ ومرة باسم : 
«مختصر التقريب والارشاد الأصغر » . وقد جزم الحقق بأنهما كتاب 
واحد وليسا كتابين مختلفین. ۴ 


و۱۳۲۹-۱۱. 


.۱۲۰ انظر الصدر السایق‎ )٢( 
۰۹۸/۱ انظر التقریب والارشاد الصغیر ۸۲-۸۱/۱ و‎ )۳( 


- ۱۱۷۹ - 


- وکما یظهر فان هذه القضية لیس فیها دلیل قطعي , ولذا فمن 
الصعب أن یجزم الانسان فیها برأي معین . إلا أن الرأي الذي تطمئن 
إليه النفس في هذا هو: أن للقاضي آبي بكر ثلائة کتب في الأصول, 
أحدها يعرف ب : « التقريب والارشاد الكبير » أو « الأصول الکبیر». 
والآخران يعرفان ب : « الأوسط » و« الصغير » بغض النظر عن 
كونهما كتابين مستقلين بهذا الاسم » أو آنهما عبارة عن مختصرين 
للكتاب الأول . 


- ٩۱/۸۰ — 


الطلب الثاني 
« الترجمة للمؤلف » 
هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم » الکنی ب: آبي 
بكرء العروف ب : «الباقلانی » . التوفی سنة ۶۰۳ه , وقد تقدمت 
ترجمته مفصلة عند احدیث عن آعلام الأصول في القرن الرابع . 


الطلب الثالث 
) الأجزاء التي وصلت |لینا من الكتاب ( 

ظفر بعض الباحثين العاصرین بأجزاء معينة من هذا الکتاب , 
بعضها من التقريب والإرشاد الصغير . وبعضها من التقریب والارشاد 
الأوسط . وسأتناول کل جزء منها بالدراسة على حدہ. 
أولاً : التقریب والارشاد الصغیر :- 

وقد حقق جز منه الدکتور عبد ا حمید بن علي آبو زنيد › 
وأخرجه في ثلائة مجلدات من الحجم المتوسط , وهو متداول ومطبوع . 

أ - تحقيق نسبته إلى المؤلف - 

توجد النسخة المخطوطة الوحيدة من هذا الكتاب فى المكتبة 
الآصفية بالهند . وقد كتب في آخر الجزء الأول منها : « تم الجزء 
الأول من كتاب التقريب والارشاد ہ ويتلوه في الجزء الشاني : باب 
الكلام في أحكام أفعال الرسول صلوات الله عليه وسلامه › والحمد لله 


- ۱۱۸۷۱ - 


حق حمده . وصلی الله على سیدنا محمد واله وسلم . وهو بخط ید 
العبد الفقیر إلى رحمة الله الغني بالله محمد بن الظفر بن هبة الله بن 
سرايا القدسي رحم الله من دعا له بالغفرة » أه." 

وکتب في الصفحة الأولى من الخطوطة : « الجزء الأول من 
التقریب والارشاد » ۰ وکتب في موضع آخر من الصفحة الاولی بخط 
مخالف حط الناسخ » ویبدو أنه من الفهرس للمكتبة: « التقریب 
والارشاد في علم الکلام والأصول للحافظ محمد بن الظفر بن هبة الله 
بن سرایا القدسي . وهذه النسخة بخط مژلفها کتبها بيده سنة 


7 ۲( 
۵۸ف ؛ |-ه. 


وقد رجح محقق الكتاب أن مصنف المكتبة توهم حينما نسب 
الكتاب إلى الناسخ, وهو في الحقيقة لغير الناسخ ‏ وذكر أن الأولى 
في ذلك هو الاعتماد على ما كتب في آخر المخطوطة بنفس خط 
الخطوطة. وهذه الكتابة تدل على أن المذكور هو ناسخ الكتاب ٠‏ وليس 
فيها إشارة إلى اسم المؤلف. 

وقد تقدم فيما مضى أن للباقلاني کتاباً باسم: « التقريب 
والإرشاد » كما نص على ذلك القاضي عياض وغيره . كما تقدم أن له 
كتابين آخرين أحدهما يعرف بالأوسط والآخر بالصغیر, فإذا وجدنا 
المؤلف يحيل في موضعين من هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلى كتابيه 


.۸۷/۱ انظر التقريب والارشاد الصغیر‎ )١( 
انظر الصدر السابقء الجزء نفسه. والصفحة نفسها.‎ )۲( 


— (AY — 


الکبیر والاوسط ".فان ذلك ما یعزز صحة نسبته الیه. 

وثمة أمر آخر یؤکد صحة هذه النسبة وهو: التقارب الشدید بینه 
وبين كتاب التلخیص لامام ا حرمین - وهو مختصر للتقریب 
والارشاد - فی العبارات والعانی. حتی لکآنهما یخرجان من مشکاة 
: 1 

إضافة إلى تطابق ما نقله الزركشي في البحر الحیط من آقوال 
الباقلاني مع ما هو موجود في هذا الکتاب في آکثر من موضع . "۳" 

وقد رجح محقق الکتاب أن هذا الجزء من « التقریب والارشاد 
الصغیر» . ودلل على ذلك بأن الباقلاني قد أحال في موضعين منه إلى 
كتابيه الكبير والأوسط . كما أن أبا المظفر الإسفرايينى ذكر أن كتابه 
الكبير يشتمل على عشرة آلاف ورقة والذي بين أيدينا لا يزيد على 
الف صفحة .۲۲ 

ب - موضوعات الكتاب :- 

يعد هذا الكتاب نموذجاً للتأليف الأصولى المتكامل على طريقة 
المتكلمين › وقد قصد ا ملف من وضعه بحث أهم القضایا التي تشكل 
موضوع علم الأصول في نظره . وهي : الخطاب الوارد في الكتاب 
والسنة » وأفعال الرسول ية . والأخبار وطرقها وأقسامها . وأخبار 


( انظر التقريب والإرشاد الصغير ۰۶۲۰/۱ ۰۱۱/۲ 
)٢(‏ انظر الصدر السابق۸۹-۸۸/۱. 


)٣(‏ انظر الصدر السابق۸۸/۱. 


-۱۱۸۳ - 


الآحاد ۰ والإجماع ۰ والقیاس » وصفة الفتي والستفتي . والتقلید . 
وا حظر والاباحة . وما بتصل بها من دلالات الألفاظ ونحوها '''۔ 
لکن آغلب هذا الکتاب مفقود ؛ ولم یصل إلينا مته إلا الجزء 
التعلق بمياديء ومقدمات هذا العلم ٠‏ وبعض آحکام الخطاب الوارد في 
الکتاب والسنة . ولاحظت عليه فی هذا الجزء التزامه بالخطة التی 
ذكرها في صدر كتابه . وقد قسم البحث في هذه الموضوعات إلى عدة 
آبواب وفصول هي :- 
١‏ - باب القول في حقيقة الفقه وأصوله . "ا 
۲ - باب القول في حد العلم وحقيقته. "" 
۳ - باب الكلام في أقسام العلوم. ''' 
٤‏ - باب القول في ذكر طرق العلوم الضرورية. ٠"‏ 
ه - باب الإخبار عن ماهية العقل وكماله وحقيقته. ۲ 
5 - باب القول في حد الحد. ۳" 
( انظر التقريب والإرشاد الصغير ۳۱۱-۳۱۰/۱. 
)۲( انظر الصدر السابی۱۷۳-۱۷۱/۱. 
)٣(‏ انظر الصدر السابق۱/ ۰۱۸۲-۱۷ 
)٤(‏ انظر الصدر السابق۱۸۷-۱۸۳/۱. 
(۵) انظر الصدر السابق۱۹۶-۱۸۸/۱. 
)٦(‏ انظر الصدر السابق۱/ ۱۹۸-۱۹6۵ 


(۷) انظر الصدر السایق ۲۰۱-۱۹۹/۱. 


- ۱۱۸۵ - 


۷ - باب القول في معنی الدلیل وحقیقته. ''' 

۸ باب القول في حقيقة النظر ومعناه. "۲" 

"۲ باب القول في الدلالة على صحة النظر.‎ - ٩ 

۰ - باب ذکر جملة ما یحتاج إليه النظر الذي هو طریق العلم 


بالنظور فیه. ۳" 

۱ - باب القول في آحوال الأمور النظور فیها والستدل على الأحكام 
بيا ١م‏ 

۲ - باب ذكر تفصيل ما يعلم بالعقل دون السمع . وما لا يعلم الا 
بالسمع دون العقل. وما يصح أن يعلم بهما جميعا. ۳" 

۳ - باب القول في حقيقة الفعل وحده. وأقسام أفعال الخلق المكلف 
منهم وغير الکلف. ۲" 


۶ - باب القول في معنی التکلیف وقصد الفقها ء بوصف ا مکلف بأنه 


)١(‏ انظر الصدر السابق۲۰۹-۲۰۲/۱. 
)٢(‏ انظر الصدر السابق۲۱۲-۲۱۰/۱. 
۳۱ انظر التقریب والارشاد الصغیر ۲۱۹-۲۱۳/۱. 
)٤(‏ انظر الصدر السابق۲۲۰-۲۱۷/۱. 
() انظر الصدر السابق۲۲۷-۲۲۱/۱. 
)٦(‏ انظر الصدر السابق۲۳۱-۲۲۸/۱. 


(۷) انظر الصدر السابق۲۳۸-۲۳۲/۱. 


- ۱۱۸۵ - 


مکلف. ۲" 

۵ باب القول فی صحة دخول فعل الکره تحت التکلیف والاختلاف 

(۲) 

1 - باب القول في ذكر الأمر القتضي من الکلف بالأمر والنهي. ۲" 

١‏ - باب القول في بيان الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح 
الأمر به والنهي عنه. “ا 

۸ - باب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس 
بداخل تہ ''' 

۹۔ باب البيان عن الأمر الطلوب علمه بالنظر فی أدلة الفقه 
واصوله. "ا ۱ 

۰ - باب في آقسام الفعل الداخل تحت التکلیف. ۲" 

۱ - باب القول في ا حسن والقبیح من فعل الکلف وطریق العلم 


)١(‏ انظر الصدر السابق۲۶۹-۲۳۹/۱. 

(۲) انظر الصدر السابق۲۵۷-۲۵۰/۱. 

(۳) انظر الصدر السابق۲۱۱-۲۵۸/۱. 

(4) انظر الصدر السابق۱/ ۲۱۹-۲۹۲ 

 )۵(‏ ) انظر الصدر السایق۲۷۳-۲۷۰/۱. 

.۲۷۵-۲۷۶/۱ انظر التقریب والارشاد الصغیر‎ )٦( 


(۷) انظر الصدر السابق۲۷۷-۲۷۹/۱۔ 


- ۱۱۸۹ - 


بذلك؛ والقول حسن أحسن من حسن ٠‏ وقبيح آقبع من قبیح۔''' 

۲ - باب ذکر آقسام حسن والقبیح من الأفعال » وما للفاعل فعله 
منها وما لیس له فعله ۲۳ 

۳ - القول في حد الباح من الأفعال . وهل هو داخل تحت التکلیف 
۹ ۰ ۳ 
ملا ؟. 

۶ - باب القول في حد الندب. ۶" 

۵ باب القول في حد الواجب ومعناه. ''' 

1 - باب القول في معنی وصف الفعل بأنه مکروه. ''' 

۷ - باب ذکر معانی عبارات الفقهاء والمتكلمين فی وصف الفعل 
۳ ہی یی (۷) ١‏ 
پانه صحیح وفاسد ونحو ذلك . 

۸ - باب في أنه لا يجب نصرة أصول الفقه على أصل فقيه من 


)١(‏ انظر الصدر السابق۲۸۵-۲۷۸/۱. 
)٢(‏ انظر الصدر السابق۲۸۷-۲۸۹/۱. 
 )۳(‏ انظر الصدر السابق۲۹۰-۲۸۸/۱. 
)٤(‏ انظر الصدر السابق۲۹۲-۲۹۱/۱. 
)٥(‏ انظر الصدر السایق۲۹۸-۲۹۳/۱. 
)٦(‏ انظر الصدر السابق۲۰۲-۲۹۹/۱. 


(۷) انظر الصدر السابق۳۰۶-۳۰۳/۱. 


- ۱۱۸۷ - 


الفقها ء وموافقة مذهب من المذاهب ''' 

۹ باب ذکر من يجب عليه العلم بأصول الفقه. ''' 

۰ - باب القول في حصر آصول الفقه وترتیبها وتقدیم الأول فالاول 
منها. )۳( 

۱ - باب الکلام في أحكام اخطاب. “ا 

۲ - باب الکلام في أصل التخاطب باللغة العريية وکل لغة» وهل 
حصل عن توقیف أو مواضعة ؟. ''' 

۳ - باب القول في معنی وصف الخطاب بأنه محکم ومتشابه. "۲ 

۶ - باب معنى وصف الکلام بأنه خطاب ومکالة ومقاولة 
ومخاطبة. ۳ 

۵ - باب آخر في ذکر آقسام الفید من الخطاب .۳" 


)١(‏ انظر الصدر السابق۳۰۵/۱. 

.۳۰۹-۳۰۹/۱ انظر التقریب والارشاد الصغیر‎ )٢( 
انظر الصدر السابق۳۱۵-۳۱۰/۱.‎  )۳( 

)٤(‏ انظر الصدر السابق۳۱۸-۳۱۹/۱. 

)٥(‏ انظر الصدر السابق۳۲۷-۳۱۹/۱. 

)٦(‏ انظر الصدر السابق۳۳۶-۳۲۸/۱. 

(۷) انظر الصدر السابق۳۳۹-۳۳۵/۱. 


(۸) انظر الصدر السابق۲۶۰/۱. 


- ۱۱۸۸ - 





۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


۶۰ 


۱ء 


رھ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(0) 
(7) 


(۷ 


- باب القول في معنى ا حقیقة والجاز. ''' 


- باب معرفة الفصل بين ا حقیقة والجاز. ''' 
- باب القول فی منع القیاس في الأسماء. ۳" 
- باب القول فی إثبات الأسماء العرفية ومعنی وصفها بذلك. “ا 


- باب القول في أن جمیع آسماء الأحكام والعبادات لغوية غير 
مغيرة ولا منقولة. " 

- باب الكلام على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب 
وكلامها. 03 

- باب القول في تفسير جملة من حروف المعاني :۷" 
وقد ابتداً هذا الباب ببيان معنى ا حرف في اللغة ؛ ثم عقد 
فصولاً مستقلة في آهم حروف العاني ٠‏ وهي : من ۱ وأي ۱ 
ومن ؛ وما ٠‏ وأم » والی ٠‏ والواو » والفاء ٠‏ وثم » وبعد: 
وحستی؛ ومتی ٠‏ وأين ٠‏ وحيث , وإذ » وإذا » وبين في هذه 
انظر الصدر السابق۱/ ۰۲۵۶-۳۵۲ 
انظر الصدر السابق۱/ ۰۳۱۰-۳۵۵ 
) انظر الصدر السابق۱/ ۰۳۹۱-۳۹۱ 
) انظر الصدر السایق ۳۸۱-۳۹۷/۱. 
انظر التقریب والارشاد الصغیر ۳۹۸-۳۸۷/۱. 
انظر الصدر السابق ۰۸-۳۹۹/۱. 


انظر الصدر السایق 1۰۹/۱ 


- ۱۱۸۹ - 


الفصول آهم العاني التي یستعمل فیها کل حرف معززاً کلامه 
بالأمغلة ۱ 

۳ - باب القول فی أنه يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنیان 

ختلفان وأكثر من ذلك !"ا 

عليه السلام با خطاب۔''' 

٥‏ - باب ذكر طريق معرفة مراد الرسول عليه السلام بخطابه. “ا 

-: باب الكلام في الأوامر‎ - ٩ 
ابتدأ الصنف هذا الباب ببیان مذهبه في الأمر وسائر آنواع‎ 
ثم عرف الأمر‎ ٠ الکلام , حيث نص على آنها معنی في النفس‎ 
بانه : « القول القتضی به الفعل من المأمور على وجه‎ 
الطاعة»"*" »,رذکر بعض التعریفات الأخرى الصحيحة له » وبين‎ 
, صيغته , واستعمالاتها , وشرطه › ونفی أن یکون العقل آمراً‎ 
وذکر أن الإيماء والاشارة والرموز تدل على الأمر؛ وأن الفعل‎ 


(۱) انظر الصدر السایق۰۹/۱ع-۶۲۱. 
(۲) انظر الصدر السایق4۲۸-۶۲۲/۱. 
(۳) انظر الصدر السابق۳۳-۶۲۹/۱:. 
)٤(‏ انظر الصدر السابق۳۶/۱ع-۱+. 


)٥(‏ انظر الصدر السایق0/۲. 


- ۱۱۹۰ - 


ليس آمراً على ال حقیقۃ ۰" 

وبعد ذلك شرع في بحث الأحكام التصلة بالأمر على وجه 
التفصیل . وعقد لكل منها باباً مستقلاً تناول فيه المراد 
بالمسألة . وحكمها , ودليله . مع ذكر الخلاف في بعضها › 
وبيان أدلة الخالفین. والمناقشة . والترجيح . 

وهذه الابسواب هي :- 

باب القول في الأمر لم كان أمرة . ''' 

باب القول في الفرق بين الإباحة والأمر. ۲" 

باب القول في إحالة أمر الآمر لنفسه ونهيه لها . ''' 
باب ذكر أقسام الأمر ومراتبه وذكر الفائدة المختصة به. ''' 
« ويتضمن الأقول في دلالة الأمر المجرد عن القرائن ». 
باب ذكر الفصل بین حقيقة الإيجاب والندب. ‏ 


انظر التقريب والإرشاد الصغير ۹-۵/۲. 
انظر الصدر السابق۱۹-۱۰/۲. 

انظر الصدر السابق۲۳-۱۱/۲. 

انظر الصدر السایق ۰۲4/۲ 

انظر الصدر السابق۲۷-۲۵/۲. 


انظر الصدر السابق۳۰-۲۸/۲. 


-۱۱۹۱ 





(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(1) 


(¥) 


باب القول في أن الندب مأمور به ''' 

باب الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب دون 
الإيجاب "ا 

باب الكلام على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب 
دون الندب. ۳ 
-باب ذکر ما یتعلقون به في ذلك من جهة الاجماع . '“' 

باب ذکر الواجب من الأوامر وذكر من يجب طاعته دون من لا 
يجب ذلك له ۲ 

باب القول في تنزیل آوامر الله عز وجل وأوامر ا خلق . وذکر 
جمل من مراتبها وأقسامھا۔''' 

باب القول في حکم القول: « افعل » إذا ورد بعد ا حظر والمنع, 
وحكم الأمر به بعذ ولك "ا 


باب القول في أن الأمر بالفعل أمر بما لا يتم إلا به إذا كان ذلك 


انظر الصدر السابق۳۸-۳۱/۲. 
انظر الصدر السایق1۹-۳۹/۲. 
انظر التقریب والارشاد الصغیر ۷۱-۵۰/۲. 
انظر الصدر السابق۸۱-۷۲/۲. 
انظر الصدر السابق۸۷-۸۲/۲. 
انظر الصدر السایق۹۲-۸۸/۲. 


انظر الصدر السابق .۹۹-٩۳/۲‏ 


- ۱۱۹۲ - 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(غ)‎ 
(0) 
)5( 


(۷) 


من فعل الکلف دون غیره. 0 

باب آخر یتصل بالکلام في هذا الباب. ' 
باب القول في أن مطلق الأمر يقتضي فعل مرة أو التکرار. ۳" 
- باب القول في حکم المأمور به والنهي عنه المتعلقين بصفة أو 
شرط هل یتکرران بتکرار الصفة أو الشرط آم لا ؟. ''' 
«ویتضمن فصلاً في ذکر معنی الصفة والشرط العلق بهما 
الأمر والنهي ». '“ 

- باب القول في الأمر إذ تكرر هل يوجب تكرار المأمور به أم 1 


)60( ¢ 


- باب البيان عن حكم الأمر الوارد بالتخيير بين آشیاء. وهل 
المأمور به واحد منها أو جمیعها؟. ''' 


۲ 


انظر الصدر السایق۱۰۹-۱۰۰/۲. 
انظر الصدر السابق۲/ ۰۱۱-۱۱۰ 
انظر الصدر السایق۱۲۹-۱۱۹/۲. 
انظر الصدر السابق۲/ ۱۳۸-۱۳۰ 
انظر التقریب والارشاد الصغیر ۰۱۳۹/۲ 
انظر الصدر السایق۱2-۱۳۹/۲. 


انظر الصدر السابق۲/ ۰۱۹۶-۱۷ 


- ۱۱۹۳ - 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(٥) 
۹) 
(۷) 


(۸) 


- باب القول فيما يعلم به التخيير بین الأفعال. ''' 

- باب القول في الفصل بين التخيير والترتيب في التکلیف. 
)۲( ۱ 

- باب القول هل الأمر یقتضی إجزاء ا أمور به ولا ؟. "ا 

- باب القول فی أن الأمر یتناول الذكر والأنثى وا حر والعبد 
والمؤمن والکافر. !“أ 

- باب القول في بیان دخول النساء في خطاب الرجال. ''' 

3 باب الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في كل 
خطاب باسم يتناوله وغيره من الأمة.''' 

- باب القول في أن الکافر مخاطب بالعبادات أم لا ؟. ۷" 


- باب القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أء لا ؟ '*ا 


انظر الصدر السایق۲/ ۱۹۹-۱۹۵ 
انظر الصدر السایق۲/ ۱۹۸-۱۹۷ 
انظر الصدر الساپق۱۷۲-۱۹۹/۲. 
انظر الصدر السابق ۱۷۵-۱۷۳/۲. 
انظر الصدر السابق۱۷۸-۱۷۹۱/۲. 
انظر الصدر السابق۱۸۳-۱۷۹/۲. 
انظر الصدر السابق۱۹۷-۱۸۶/۲. 
انظر التقریب والارشاد الصغیر ۲۰۷-۱۹۸/۲. 


- ۱۱۹6 بت 





(١) 
(۲) 
(۳) 
)٤ 
)۵( 


3) 


- باب القول في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي ؟ أو 


يصح أن يقال فيه بالوقف. وان كان على التراخي هل لتراخيه 

غاية محددة أم لا ؟ وما يتصل بذلك. ''' 

- باب الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يجب بأول الوقت 

أو في آخره أو في جميعه. ۲" 

- باب القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع ومعنى 

الإعادة والقضاء ۳" 

- باب القول في أن قضاء الفائت فرض ثان. “ا 

- باب القول في أن المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم فرض 

صوم شهر رمضان. وهل يكون ما يفعلونه من الصيام بعده إذا 

أفطروا قضاءا أو فرضاً مبتدء 7 

- باب القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص 

لهم وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على 
۰ . ۰ )1 

دخول الغير فیه. 


انظر الصدر السابق۲۲۹-۲۰۸/۲. 
انظر الصدر السایق۲/ ۰۲۳۰-۲۲۷ 
انظر الصدر السابق۲۳۲-۲۳۱/۲. 
انظر المصدر السابق ۲۳۹-۲۳۳/۲. 
انظر الصدر السابق ٢‏ / ۰۲۲-۲۳۷ 


انظر الصدر السابق۲۵۲-۲۶۳/۲. 


- ٩۱۵ - 


(١) 
(٢) 
(۳) 
(٤) 
(٥) 
(٦) 


(۷) 


- باب القول في الأمر الصادر على جهة الوجوب إذا نسخ 
موجبه هل يبقى جواز فعله بالأمر به آم لا ؟. ۲" 

- باب القول في أن الندب إلى صفة الفعل التي لا يصح كونه 
عليها إلا مع وجوده هل تدل على وجویه آم لا ؟. ۲" 

- باب القول في معنى أوجب الواجبين وآكد النفلين. ۲ 

- باب القول في أن النبي ِا إذا أوجب عليه أن يوجب على 
غيره شيئا أو يأخذ منه شيئاً دل ذلك على وجوب الفعل على 
ا مور وتسليم المطلوب. 

باب القول في أن الزيادة على قدر ما یتناوله اسم الشيء 
المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب ؟. ۴" 

باب القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم يہ !کا 
باب الكلام في أنه يجوز الأمر بايقاع الفعل على صفة 
والنهي عن إيقاعه على غيرها أم لا؟. ۳" 


انظر المصدر السابق؟07/1؟504-1؟. 
انظر التقريب والإرشاد الصغير ۲۵۷-۲۵۵/۲. 
انظر المصدر السابق۸/۲٥۲-٦٦۲.‏ 
انظر المصدر السابق؟5514-57557/1. 
انظر المصدر السابق۲/ .۲٦۸-۲٦٢‏ 
انظر المصدر السابق۷/ ۰-۲٦۹‏ ۲۷. 


انظر الصدر السابق۲۷۳-۲۷۷۱/۲۔ 


- 1147 - 





(١) 
(۲) 
(۳) 
(غ)‎ 
6) 
(٦( 


باب الكلام في الأمر بالفعل هل يصح کونه مشروطاً ببقاء 
المأمور وكونه حيا سلیماً قادراً وبقاء الأمر به أم لا ؟. ''' 

باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق أن لا يعلم 
بأنه مأمور بالفعل أم ل 

باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمراً به في حال 
وقوعه أم لا ؟ فإذا تقدمه فهل يصح أن يتقدمه بأكثر من وقت 
واحد أم لا؟.''' 

باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا ؟. “ا 

باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمسر 
والنهي دائماً مؤبداً إلى غير غاية آم لا ؟ ''' 

باب الكلام في أن فرض الامان واعتقاد وجوب الواجبات في 
المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب آم لا ؟. "ا 

باب القول في ترتيب أوامر الشرع؛ وما يجب منها على الكل 
وما يجب على فريق دون فريق . وما يجب على الكفاية دون 


انظر الصدر السابی۲/٤۲۸۱-۲۷.‏ 
انظر الصدر السایق۲۸۷-۲۸۲/۲. 

انظر التقریب والارشاد الصغیر ۰۲۹۷۲۸۸/۲ 
انظر الصدر السابق۳۰۵-۲۹۸/۲. 

انظر الصدر السایق۳۰۷-۳۰۹/۲. 

انظر الصدر السایق ۳۱۱-۳۰۸/۲. 


- ۱۱۹۷ - 


3 ۱۱ 
الاعيان, 


)0 
۳( 
م 
9 
5 


(٦( 


ابتدأ الباقلاني هذا الباب بقوله : « اعلموا - رحمکم الله - أن 
أكثر ما ذکرناه في أحکام الأمر يدل إذا تأمل على أحكام 
نقيضه من النهي» فیجب التنبه عليه من أبواب الأمر ».۲ 

ثم عرف النهي بأنه : « القول المقتضى به ترك الفعل » " , 
وعدد أهم الأحكام المتعلقة به. وأحال الكلام فيها على 
مايشابهها من أحكام الأمر ''' . إلا أنه آفرد لبعض مسائله 
آبواباً خاصة نظراً لأهميتها . واشتهار اخلاف فيها , وهذا 
باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير 
وبلفظه؛ وهل يصح ذلك أم لا؟. ''' 

باب الكلام في أن النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا ؟.! 
باب الکلام في الفصل بین ما يفسد من المنهي عنه وبين ما ۱ 


(٦٦ 


انظر الصدر السابق٢/۳۱۲۔٣۳۱۔‏ 

انظر الصدر السابق۳۱۷/۲۔ 

انظر المصدر السابق۲۱۷/۲. 

انظر الصدر السابق۳۲۲۰-۳۱۷/۲. 

انظر التقریب والارشاد الصغیر ۳۳۸-۳۲۱/۲. 


انظر الصدر السابق۳۶۹-۳۳۹/۲. 


¬ ۱۱۹۸ - 


. ۱ 
يفسدك. 


باب القول في الصلاة في الدار المغصوبة ؛ وهل هي محرمة أم 
ا 1 1 
۸ - باب القول في العموم والخصوص: ۲ 

وقد ابتدأه بتعریف العام والخاص في اللغة . وفي اصطلاح 

علماء الأصول ۰ ثم شرع في بحث الأحكام المنصلة بالعموم 

واخصوص ہ وعقد لكل منها باباً مستقلاً . تناول فيه المراد 

بالمسألة . وحكمها > ودليله > مع ذكر الخلاف في بعضها 0 

وبيان أدلة المخالفين والمناقشة . والترجيح . 

وهذه الأبواب هي ہے 

باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال '“. 
باب ذكر الألفاط المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها › 
واختلاف مثبتي العموم فیها. ''' 

باب شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها. 


۹ 


)١(‏ انظر الصدر السابق۳۵۶-۳۵۰/۲. 
(۲) انظر الصدر السابق۳۹۸-۳۵۵/۲. 
(۳) انظر الصدر السابق۵/۳. 

(۶) انظر الصدر السابق۱۵-۹/۳. 
() انظر الصدر السایق۲۰-۱۹/۳. 


٦(‏ انظر الصدر السابق۹-۲۱/۳. 


- ۱144 - 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
(٤٤ 
)٥) 


)(٦( 


باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف » والدلالة على 


صحة القول به ۰ 

باب القول في جواز تخصیص العام - لو ثبت - بضروب من 
وم (۲) 

الا دلد. 


باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل یصیر 
مجازاً أم لا ؟ واخلاف في ذلك. ۳" 

- باب القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي ٠‏ وان 
كان مجازاً اذا خص بالنفصل من الأدلة. ''' 

باب القول في ذکر الفصل بين النسخ والتتخصيص. ووصف 
باب القول في أقل ما يمكن دخول التخصیص فيه ۰ وفي احالة 
تخصیص الجمل من الخطاب '”' 


انظر التقریب والارشاد الصغیر ۹۲-۵۰/۳. 
انظر الصدر السابق۳/۳٩-۹۵.‏ 
انظر الصدر السابق۳/ ٦٦-۷۲۔‏ 
انظر الصدر السایق۷۵-۷۳/۳. 
انظر المصدر السابق۸۲-۷۹/۳۔ 
انظر الصدر السایق۸1-۸۳/۳. 


مه ١١ہ‏ 


۱, ۰ 

وفحواه. 

باب القول فی احالة تخصیص الفعل واکم والقضاء 
وا جواب الواقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. "۲" 

باب ذکر تفصیل ما تنع دعوی اخصوص والعموم فيه وأجوبته 
وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول ية وأحكامه. "ا 
جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. '*) 


باب فيما يمتنع دعوى اخصوص فيه من ألفاظ العموم عند 
)0( 


مثبتيه , وما لا يصح ذلك فيه. 
باب ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص وما لا 


)5) 


باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثني 
منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبيء 


انظر الصدر السابق۳/ ۰۸۷-۸۵ 

انظر الصدر السابق۹۶-۸۸/۲. 

انظر التقریب والارشاد الصغیر ۰-۹۵/۳ ۰۱۰ 
انظر الصدر السابق۱۱۱-۱۰۱/۳. 

انظر الصدر السابق۳/ ۱۱۵-۱۱۲ 


انظر الصدر السایق۱۱۷-۱۱۱/۳. 


۔ ۰ ۲ ات 


(١) 
(٢) 
(۳) 
(٤٤ 
)6( 
۹) 


(۷) 


الاطلاق عنها. ''' 

باب الکلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على 
ا (۳ 

أقل الجمع. 

باب الكلام فى حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه. ''' 

باب القول في وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه وإحالة 
تأخره عند. 9 

باب القول في جواز تقدم الاستثناء على الستثنی منه. ''' 

باب الکلام في أقسام الاستثناء وضروبه. ''' 

باب جواز استثناء الأكثر ها تقدم ذکره ووصف الخلاف في 
١ 0 ۱‏ 
ذلك. ۱ 

باب القول في أن الاستثناء التصل بجمل من الكلام معطوف 
بعضها على بعض . هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم او 


انظر الصدر السابق۱۲۲-۱۱۸/۳. 
انظر الصدر السابق۱۲۵-۱۲۳/۳. 
انظر الصدر السابق۱۲۷-۱۲۹/۳۲. 
انظر الصدر السابق۱۳۲-۱۲۸/۳. 
انظر الصدر السایق۱۳۶-۱۳۳/۳. 
انظر الصدر السایق۱۶۰-۱۳۵/۳. 
انظر التقریب والارشاد الصغیر ۱/۳ع۱2۶-۱. 


- ۱۲ +۲ - 





قصره على ما یتصل به ویلیه. ''' 
باب ذکر ما یتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه 
(۲) 


(۳) 


باب القول في تخصيص العام بالشروط. 
باب القول في أن تخصيص بعض العام بالشرط والاستثناء لا 
يوجب تخصیص جمیعه" ‏ . 

باب ذکر جمل الأدلة المنفصلة الخصصة للعام ما يوجب العلم 


وما یوجبه. )0( 


(٦) 


باب القول في وجوب تخصیص العام بدلیل العقل. 
والسنة وفعل الرسول الواقع موقع الستة. "' 


انظر الصدر السابق٣/٤١١۔-١٥۱.‏ 
انظر الصدر السابق۱۵۱-۱۵۲/۳. 
انظر الصدر السابق۳/ ۰۱۱۷-۱۵۷ 
انظر الصدر السابق۱۷۱-۱۹۷/۳. 
انظر الصدر السابق۱۷۲/۲. 

انظر الصدر السایق۱۷۱-۱۷۳/۳. 
انظر الصدر السابق ۱۸۰-۱۷۷/۳. 


— ۳+ ۱۴ - 
۱۷ علم آصول الفقه -/۲ 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
۵( 
3 


(¥) 


باب القول في تخصیص العام بالاجماع ۷ 

باب القول في تخصیص العام بأخبار الاحاد وذکر ال خلاف في 
ذلك وما نختاره منه. !"أ 

باب الكلام في تخصيص العموم بالقياس والخلاف فيه. ۲" 
بتناوله. (ع۶) 

باب القول في تخصیص العام بقول الصحابي. ''' 

باب القول في هل يجب تخصیص العام بمذهب الراوي آم لا 
يجب ذلك ."ا 

باب ذكر ما يمكن أن يفصل بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر 
وصرفه الحقيقة إلى المجازء وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى 
بعضص محتملاته أو إلى أحد محتملید. ۷ 

باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض اخدود أو 


انظر المصدر السایق۱۸۲-۱۸۱/۳. 
انظر الصدر السابق۳/ ۰۱۹۳-۱۸۳ 

انظر التقریب والارشاد الصغیر ۳/ع۱۹۹-۱۹. 
انظر الصدر السابق۲۰۸-۲۰۰/۲. 

انظر الصدر السابق۲۱-۲۰۹/۳- 

انظر الصدر السایق۲۱۹-۲۱۵/۳. 


انظر الصدر السایق۲۲۰/۳. 


ا #٠‏ هم 





(١) 
(۲۲) 
(۳) 
(£( 
(٥) 
(٦) 
(۷) 


(A) 


الكفارات» هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفاً أو 
اجتهاد1؟ ۲ 

باب القول في تخصيص العام بفعل الرسول عليه السلام. "۳" 
باب القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب. "ا 

باب الکلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب. “ا 

باب القول في حکم العمومين إذا تعارضا. ''' 

باب القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه على 
سب خاص وسؤال خاص أم لا؟. "ا 
باب ذكر ما یتعلق به الخالفون في ذلك ۱ 
باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص 
بدليل من لا يسمع تخصيصه أم لا 5 ۸ 


(¥) 


انظر الصدر السایق۲۶۱-۲۲۱/۳. 

انظر الصدر السابق۳/ ۰۲۵۰-۲۶۲ 

انظر الصدر السایق ۲۵۵-۲۵۱/۳. 

انظر الصدر السابق۲۵۸-۲۵۱/۲. 

انظر الصدر السایق۲۸۳-۲۵۹/۳. 

انظر التقريب والارشاد الصغیر ۳/ع۲۹۳-۲۸. 
انظر الصدر السایق۳/ع۰-۲۹ ۰ ۲. 


انظر الصدر السابق۳/ ۰۳۰۱-۳۰۱ 


- ۱۷۳ ۵ - 


- ۹ 


باب القول في الطلق والمقيد. ''' 

باب الكلام على القائلين با خصوص. ''' 

باب الکلام في أقل المع وا خلاف في ذلك. ۳" 

باب الكلام في دليل ال خطاب ''۔ 

وفيه حكى الاتفاق على صحة القول بمفهوم الخطاب ولحنه 
وفحواه. ومثل له بأمثلة متنوعة من القرآن . ثم بين المراد بدليل 
الخطاب ٦‏ ومثل له ۰ وساق أقوال العلماء في حجيته وأدلتهم 0 
مع المناقشة . والترجيح "" ٠‏ وعقد باباً له صلة بهذا الوضوع 
سماه : « باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه 
عمن ليس له أم لا ا 

باب الکلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام » وهناك 
لفظ يقتضي وجوبه ٠‏ هل يجب القضاء بثيوته بذلك اللفظ 
وكونه مراداً به أم لا ؟. "ا 


انظر المصدر السابق۳ / ۳۱۷-۳۰۷. 
انظر الصدر السابق۳۱۸/۳-٣۳۲۔‏ 

انظر الصدر السابق ۳۳۰-۳۲۲. 

انظر الصدر السابق۳۳۱/۳. 

انظر الصدر الساپق ۳۱۲-۳۳۱/۳. 

انظر المصدر الساب ق۳ / ۳۹۵-۳۹۳ 

انظر التقریب والارشاد الصغير .۳٦۹ ۳٦٣/٣‏ 


١٠١5 


۱ - باب القول في ماهية البیان . ووجوهه . وتفصیل ما یحتاج إلى 
بیان من قول وغیره. وما به یقع البیان . وجواز تأخيره إلى وقت 
ال حاجة إليه , وغیر ذلك من فصول القول فیه."" 
وقد أعقب هذا الباب بعدة أبواب اشتملت على أهم أحكام 
البیان؛ وهذه الأبواب هي :- 
- باب الكلام في تفصيل ما به يقع البيان. ''' 
- باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين ما لا يحتاج 
منه إلى ذلك. ۲۳" 
- باب القول في حاجة الفعل إلى بیان '“' 
- باب القول في منع تأخير بیان ما يحتاج إلى بیان عن وقت . 
الحاجۃ!''. 
- باب القول في جواز تأخیر بیان الجمل والعموم لو ثبت ٠‏ وکل ما 
یحتاج إلى بیان إلى حين وقت ا حاجة إلى التنفيذ. ''' 
- باب الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب 


)١(‏ انظر الصدر السابق۳۷۶-۳۷۰/۳. 
 )۲(‏ انظر الصدر السابق۳۷۸-۳۷۹/۳. 
 )۳(‏ انظر الصدر السابق۳۸۱-۳۷۹/۳. 
)٤(‏ انظر الصدر السابق۳۸۳-۳۸۲/۳. 
(۵) انظر الصدر السابق۳۸۵-۳۸۶/۳. 


)٦(‏ انظر الصدر السایق۰۳-۶۸۹/۳. 


د ۷۳۰۷ - 


معنی تأخیر البیان ٩۱‏ 
- باب ذکر ما یتعلقون به في احالة تأخير بیان الجمل والعموم 
والاعتراض علیه. " 
- باب الکلام في جواز تقدیم بیان بعض الراد با خطاب على بعض 
وتأخیر بيان باقیه إلى وقت الحاجة. "ا 
- باب الکلام في جواز بیان حکم آي القران والتواتر من سنن الرسول 
عليه السلام بأخبار الآحاد. ا 
تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا ؟. ''' 


ثانیاً - التقریب والارشاد الأوسط :- 
وهذا الكتاب أغلبه مفقود . وقد عثر على الجزء الأخير منه 
إعداد هذه الرسالة. 


)١(‏ انظر الصدر السابق ۳/ع4۰۹-۶۰. 
(۲) انظر التقریب والارشاد الصغیر ۰۷/۳ع-۱۵. 
(۳) انظر الصدر السابق۶۱۹-۶۱۹/۳. 
)٤(‏ انظر الصدر السابق۲۶-۲۰/۲. 


(۵) انظر الصدر السابق۲۵/۳ع-۳۱ . 


-. ۱۳۲۰۸ 





أ - تحقیق نسبته إلى المؤلف :- 
سبق القول في مطلع هذا البحث بأن تصنیف الباقلاني لکتاب 
باسم : « التقریب والارشاد » لیس موضع شك '''»ولكن یبقی البحث 

في صحة نسبة هذا الجزء الذي بين أيدينا إليه . 
ذكر محقق هذا الجزء أربعة أدلة تعزز صحة هذه النسبة وهي :- 

. ما ورد في خاقته من قول ناسخه : «تم كتاب التقريب والارشاد‎ - ١ 
۲ » املاء القاضى الجليل أبى بكر محمد بن الطيب رحمه الله‎ 
- "۳ .وهذا نص صريح في تسمية الكتاب . وأنه للباقلانی.‎ 

۲- تواتر نسبته إليه . حيث ذكره أكثر العلماء الذين ترجموا له. 

۳ - أن الزرکشي - وهو أحد الذين نسبوه للمؤلف - نقل عن 
الباقلاني آقوالاً كثيرة في البحر المحيط , وهذه الأقوال 
تتطابق مع ما هو موجود في هذا الكتاب في أكثر من موضع. !*" 

٤‏ - أن الموازنة بين هذا الكتاب وكتاب التلخيص لإمام الحرمين 
آظهرت أن الكتابين مصدرهما واحد . مع البون الشاسع بينهما 
فيما يتعلق بماحواه كل منهما من حيث السعة والإيجاز » وبسط 


والبحر المحيط ۱ وشجرة النور ال زكية ۳ وکشف الظنون ۰۸۱ 


(۲) انظر التقریب والارشاد الأوسط ۳۶۱. 
(۳) انظرالصدر السابق ۱۲١‏ من القدمة . 


. من القدمة‎ ۱۲۸ - ۱۲١ انظر التقریب والارشاد الأوسط‎ )٤( 


۱۲ ۰4 - 





القول والایجاز فیه. ''' 

- واذا كانت هذه الأدلة قد اکسبتنا غلبة الظن بصحة نسبة هذا 
الکتاب للباقلاني فیبقی أمر آخر لابد من بيانه وهو : هل هذا الجزء 
الذي بين أيدينا هو ا جزء الأخير من التقریب والارشاد الصغير ؟ أو 

هما كتابان مختلفان ؟. 

ذكر المحقق أن الجزم بهذا القول أو ذاك لیس أمراً يسيراً . إذ إن 
احتمال كونهما کتاباً واحداً أمر وارد يعضده تلك العبارة الواردة فى 

خاتمة كل منهما , وهي : «تم کتاب التقريب والارشاد < ۱ 

إلا أنه رجح كونهما کتابین مختلفین , وأن هذا هو الجزء الأخير 
من کتاب التقریب والارشاد الأوسط ٠‏ واستدل على ذلك با يلي 

۱ - أن هذاالجزء لا يقارن با ياثله من كتاب التقريب والارشاد 
الصغير من حیث احجم, ویظهر هذا جلياً من خلال موازنتهما 
بکتاب التلخیص لامام ا حرمین. 

۲ - أن المؤلف أحال فى هذا الجزء على آول الکتاب عند کلامه عن 
الإباحة والحظر فقال: «قد بينا فى صدر هذا الكتاب أنه لا 
تكليف على العاقل من جهة العقل .۳۰۰ وبمقارنة ما ذکره هنا 
ما ذكره في التقریب والإرشاد الصغير اتضح عدم وجود تقارب 


. انظر الصدر السابق ۱۲۹ من القدمة‎ )١( 
. انظر الصدر السابق ۱۲۱-۱۲۰ من القدمة‎ )۲( 


(۳) انظر التقریب والارشاد الاوسط ۳۰۲ - ۳۰۳ من القدمة . 


- م۱۲ ~~ 


في العبارات أو في التفصیل .وان کان أصل الوضوع موجوداً 
٠‏ وقد جرت العادة أن الاحالة تکون على ما هو مفصل آکثر لا 
على ما هو مختصر. 

۳ - أنه تعرض لتعریف الاباحة فی الکتابین . ویلاحظ التأمل أن 
هنالك فرقاً بینهما في العبارات , کما أنه قد فصل الکلام فیها 
في هذا ا جزء آکثر من الأول . 

٤‏ - أن نصوص هذا الجزء اتسمت بالطول فی الناقشة » والبسط فی 
العبارۃ في بعض الواضع » وهذا النهج في الكتابة لم يسلكه 
المؤلف في المواضع ذاتها في التقريب والارشاد الصغير . ''' 

ب - موضوعات هذا الجزء :- 
اشتمل هذا الجزء على بعض الأبواب المتعلقة بالاجتهاد والتقليد . 

والحظر والاباحة » وهذه الأبواب هي : 

-١‏ باب القول في جواز التعبد بالقياس بحضرة النبي عليه السلام 
وعند الغيبة عنه ؛ وهل ورد الجائز من ذلك أم لا ؟. ۲۲ 

۲ - باب القول في أنه عليه السلام هل كان متعبداً بالجائز من ذلك أم 
لد و ۲۳ 

۳ - باب القول في أنه يجوز أن يتعبد النبي بيا بوضع الشرع 


. انظر الصدر السابق ۱۲۲-۱۲۲ من القدمة‎ )١( 
. ۵-۱ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
.۲٦-٦ انظر التقریب والارشاد الأوسط‎ )٣( 


-- 


ووظائف العبادات برآیه ؛ ویقال له : افرض وسن ما تری أنه 
مصلحة لامتك. 0 

٤‏ - باب الکلام في مسألة القولین » وهل يجوز للعالم أن یقول بقولین 
في مسألة واحدة؟ وان جاز ذلك ففي أي الأحكام يجوز ؟ وعلی 
أي وجه يجوز ؟ وما یتصل بذلك۔''' 

٥‏ - باب الکلام في معنی التقلید ہ والدلیل على فساده في أصول 
الدین وفروعه لکل أحد من السلف وا خلف » والنع من تقلید 
العالم العالم إلى غير ذلك من فصول القول فیه. ۲" 

٦‏ - باب ذکر الدلالة على فساد التقلید في أصول الدین وفروعه وأنه 
ليس بطریق للعلم بصحة شيء آوفساده. *" 

۷ - باب القول في أنه لا يجوز - أيضا - السقلید في فروع 

2 )0 
الأحکام. 

۸ - باب القول في منع تقليد العالم العالم: وذکر الخلاف في ذلك 

وما نختاره منه ۲ 


۲۵-۲۲ انظر الصدر السایق‎ )١( 
۰۱۲۳-۲۹ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
۱۲۷-۱۲۶ انظر الصدر السابق‎ )۳( 
۰۱۵۲-۱۲۸ انظر الصدر السابق‎ )٤( 
. ۱۱۲-۱۵۳ انظر الصدر السابق‎ )( 


. ١95-1١51 انظر الصدر السایق‎ )٦( 


- ۱۲۱۳ - 


۹ - باب ذکر ما يجب عليه الاعتماد في ذلك. ''' 

۰ - باب ذکر أدلة المخالفين والاعتراض علیها. ۲ 

۱ - باب القول في أنه لا يجوز للعالم تقلید من هو أعلم منه مع 

. استوائهما فی آلة الاجتهاد. "ا 

۲ - باب القول في أنه لا يجوز للعالم تقلید مثله » ولا من هو آعلم 
منه فيما يريد أن يفتي ویحکم به .“ا 

۳ - باب القول في أنه لا يجوز تقليد العالم العالم فيما يخصه ولا 
يكون فيه مفتیاً ولا حاكمة: ''' 

۲ باب القول في حكم تقليد الصحابة رضي الله عنهم.‎ - ٤ 

۵ باب ذكر ما احتج به من الآي » والآثار » والاجماع » في وجوب 
تقليد من بعد الصحابة لهم . والجواب عنه. ۷" 


. ۲۰۶ - ۱۹۷ انظر المصدر السابق‎  ( 

(۲) انظر التقریب والارشاد الأوسط ۲۰۹-۲۰۵. 
)٣(‏ انظر الصدر السابق ۲۱۰ -۲۱۹۔ 

.۲۲۲ - ۲۲۰ انظر الصدر السابق‎ )٤( 

. ۲٢٢ - ۲۲۳ انظر الصدر السابق‎ )٥( 

.۲۶۵ - ۲۲۷ انظر الصدر السابق‎ )٦( 


)¥( انظر الصدر السابق ۲٤٥٢‏ - ۲۵۶ . 


— ۱۳۱۳ تب 


''' باب الکلام في حکم قول الصحابي والقیاس إذا تعارضا.‎ - ٦ 
باب الکلام في قول الصحابي إذا کان معه قياس بعضده‎ - ۷ 


-۸ 


-۹ 


(£) 


(0) 


وهناك قياس أقوى منه ۲ 


وفيه ذکر أقوال العلماء في هذه المسألة . مع بيان الأدلة 
والناقشة والترجيح .ثم عقد فصلاً في ذكر أقاويل الشافعي 
رحمه الله وتفريعاته على قوله بتقليد الصحابة ؛ وتقديم قول 
الأئمة وقول آبي بكر وعمر رضي الله عنهم . وما يتصل 
بذزلك "ا 

باب القول في ذكر صفة العالم الفتي الذي یسوغ له الفتيا في 
سا 7 : ۔ 
باب ما يحل ویسوغ خلاف موجبه من آمارات الأحكام» وما لا 
يحل خلافه من الأدلة القاطعة. ۳ 


صفۂ مفتیه ام لا ؟ وان وجب ذلك عليه فما قدر الواجب 


انظر الصدر السابق ۲۵۵ - ۲۵۱ . 

انظر الصدر السابق ۲٥٢‏ - ۲۱۰ . 

انظر التقریب والارشاد الاوسط ۰۲۱۷-۲۵٩‏ 
انظر الصدر السابق ۲٦۸‏ - ۲۷۷. 


انظر الصدر السابق ۲۷۸ - ۲۹۲. 


- ۱۳۱6 - 


منه؟ ۷ 


۱ - باب ذكر ما یلزم العامي من تعرف حال الفتي .۲" 
۲ باب الکلام فی الاباحة والحظر. ۳" 

وقد خصصه الباقلاني لبحث مسألة حکم الأعيان النتفع بها قبل 
ورود الشرع. فحقق آقوال العلماء في هذه السألة وأدلتهم . وبين آنها 
مبنية على مسألة التحسین والتقبيح العقلیین , وأطال في مناقشة 
القدرية الذين قالوا إنها على الاباحة ء واختار القول القاضي بالوقف , 
واستدل له » وأجاب عما ورد عليه من اعتراضات ^“ 


۲۹۵-۲۹۲ انظر الصدر الساپق‎ )١( 
.۳۰۱-۲۹۹ انظر الصدر السابق‎ )۲( 
. ۲۰۲ انظر الصدر السابق‎ )۳( 

. ۳۰-۳۲۰۲ انظر الصدر السابق‎ )٤( 


- ۱۳۱۵ بت 


چ 
2ع 


رع 7 
جل ایی جري 
”سس ددن لازو ںی 


CONT‏ ۲۲۱۵۵۱۸2۵۲2۵1 مہم مہہ 


الطلب الرایع 
) منهج الباقالاني في هذا الکناب » 

سلك الباقلاني في بحثه للقضايا الأصولية منهجاً علمياً متميزا 
آبرز ملامحه ما يلي :- 

۱- البدء بالقدمات الهمة :- 

ابتداً الباقلانی کتابه هذا ببحث بعض القدمات التی یحتاجها 
الدارس لهذا العلم والناظر فيه . ومنها : حقيقة الفقه وأصوله . وحد 
العلم . وأقسام العلوم ٠‏ وطرقها . وماهية العقل وکماله وحقیقته . 
وحد ا حد . ومعنی الدلیل وحقیقته , وحقيقة النظر وصحته ووجوبه , 
والدرکات العقلية والسمعیۃ "ا 

وقد حذا حذوه في ذلك أغلب من صنف في هذا العلم بعده على 

بقة المتكلمين . 

؟ - وضع خطة علمية للكتاب :- 

عقد الصنف باباً سماه : « باب القول في حصر أصول الفقه 
وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها » ۲ , ذکر فيه أن أصول الفقه 
محصورة في الأمور التالية :- 
أ- الخطاب الوارد في الكتاب والسنة . 


(۱) انظر التقريب والإرشاد الصغير ۱۷۱/۱ - ۲۳۱ 
(۲) انظر الصدر السابق ۰۳۱۰/۱ 


- ۱۲۳۱۷ - 


ب - الکلام في آفعال الرسول عليه السلام . 
ج - القول في الأخبار وطرقها وأقسامها. 
5 - الكلام في أخبار الآحاد ۰ 


ه - الإجماع . 
و - القياس. 

ز - صفة المفتي والمستفتي والقول في التقليد . 
ح - الحظر والإباحة. 


ونص على أن لهذه الأصول لواحق تتصل بها ۰ وليست منها . 

وقد لاحظت أنه راعى هذا الترتيب في الجزء الذي وصل إلينا من 
کتاب التقريب والإرشاد الصغیر, والتزم به كذلك في الجزء الأخير من 
كتابه الأوسط الذي اشتمل على صفة الفتي والمستفتي › والقول في 
التقليد والحظر والإباحة . 
۳ - تقسیم الكتاب إلى أبواب وفصول :۔ 

اعتنى بتقسيم الكتاب إلى أبواب كثيرة » وقسم بعض الأبواب 
إلى فصول . وجعل لكل باب عنواناً يعبر عن مضمونه ''' . وهو لا 
يفرق فى هذا بين الموضوعات الاصلية. والمباحث المكملة لها . بل أغلب 
أبوابه في مسائل جزئية . والمهم لديه هو ترتيب الموضوعات على حسب 


۱ يدل على عنايته بهذا الجانب أنه قد يطيل في العنوان لیفهم القاريء مضمونه , 
وقد مر معنا ماج من ذلك في ثنایا بحث موضوعات الکتاب ۲ 


- ۱۳۱۸ — 





(١) 


آهمیتها . 
5 - التعريف با مصطلحات الأصولية :- 

يحرص المصنف على التعريف بالمصطلحات الأصولية التى يعرض 
لها في اللغة والاصطلاح . وهو في الغالب لا يكتفي بتعريقه . وف 
يورد تعريفات الآخرین. ویناقشها, ويبين وجوه الخلل فيها. ''' 

ويلاحظ عليه تأثره بطريقة علماء المنطق في هذا الجانب كما سبق. 
٠‏ - تتحریر المسائل الأصولية وذكر الخلاف :- 

يبدأ الباقلاني أبوابه - غالباً - بعرض القضية الأصولية ؛ وبيان 
حكمها . ودليله . إذا كانت محل اتفاق . 

فإن كانت من المسائل الخلافية فإنه يعتني بذكر الأقوال فيها مع 
عزوها إلى أصحابها أحياناً , ثم يبين أدلة معظم الأطراف التي خاضت 
في المسألة. ويناقشها بشكل تفصيلي › ويورد الاحتمالات ۰ ويرد 
الاعتراضات. ثم يورد أدلته هو, ويبين وجه احتجاجه بها . ويلاحظ 
عليه في جانب الاستدلال تركيزه على الحجج العقلية وافراطه فيهاء 
ولعل هذا عائد إلى مراعاة طبيعة من يناقشهم , وهو مع ذلك لم يغفل 
جانب الحجج النصية, بل کثنیرا ما يورد أدلة من الکتاب والسنة 


(۱) صرح بذلك في باب «القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول 
منها »» انظر التقریب والإرشاد الصغير ۳۱۰/۱ 3١0-‏ . 


(۲) انظر نماذج من ذلك في التقريب والإرشاد الصغير ۰۱۷۰۱۷۱/۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
۲ ۲ ۲۸۸, ۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۵/۲ ۳۱۷ . 


- ۱۳۲۱٩ - 


والاجماع لقوله وقول الخالفین. ''' 
١‏ - الاستقلال في عرض السائل :- 

لم يكن الصنف مجرد ناقل لاقوال الأئمة الذين سبقوه من شیوخه 
وغیرهم -کما هو حال كثير من المصنفين في هذا الفن وغیره - .وإنما 
يلحظ عليه الاستقلال في البحث ۰ والجزم بإنشاء احکم والتدلیل له . 
وهذا يدل على مكنه من هذا العلم . وطول باعه فيه . ویلمح القاريء 
لکتابه - أحياناً - بعضاً من مظاهر الاعتداد بالنفس ٠‏ وبخاصة فى 
جوانب ال جدل والناظرة ء ونما يدل لذلك أنه قد يحكم أحيانا بانقطام 
الخالف وهو لم ینقطع . وقد لا تعجبه حجج الاخرین وان کانوا موافقین 
له في القول. ۲" 


)١(‏ انظر التقریب والارشاد الأوسط ۱۶۰ من القدمة ٠‏ وانظر نموذجاً واضحاً من کلامه 
يدل على منهجه في السائل ال خلافیة في « باب القول في جواز التعيد بالقیاس 
بحضرة النبي عليه السلام وعند الغيبة عنه وهل ورد ال جائز من ذلك أم لا» الصدر 
السایق ۱ - ۳ . 


(۲) انظر التقریب والارشاد الأوسط ۱۶۱ من القدمة . 


۳۹ ۱۳۳۲۰ — 


الطاب الخامس 
) آسلوب الباقلاني ) 

صاغ الباقلانی کتابه هذا بلغة رفيعة , وأسلوب بديع » جمع فيه 
بين وضوح اللفظ . وجمال العبارة ء وسلامة التراکیب » ویظهر للناظر 
فيه مدی حرص مؤلفه على اجتناب الألفاظ الغريبة والشاذة » والعاني 
المحتملة والبعيدة ۰ 

وربا لاحظ القاريء بعض الغموض والتعقيد أحياناً. وبخاصة في 
مناقشاته للمخالفين . وهذا عائد إلى طبيعة النقاش الذي يخوضه ہ اذ 
أغلبه جدلي يرتكز على الحجج العقلية أكثر من غيرها. 

وما يعاب عليه الإطالة في بعض المباحث غير الأساسیة؛ كمسألة 
التحسین والتقبيح العقليين ٠‏ حيث توسع في بحثها وأطال النفس في 
مناقشة المخالفين أكثر ما ينبغي , وهذا أمر لم يعهد منه في مثیلاتها. 
إذ كان يراعي الاختصارء ويحيل على كتبه في أصول الدین۔''' 

وثمة أمر آخر قد يؤخذ عليه وهو: الحدة في مناقشة المخالف المبهم 
ووصفه - أحيانا - بعدم التحصيل , والبعد عن المعرفة » وفرط 
التعصب . والغفلة . وقلة التحري والاحتياط وربما وصف بعضهم 
بالبهت والتخليط ۰ وسوء التعصب , وقلة البالاة ''' ۰ ونحوها من 
الألفاظ السلبية التي لا آثر لها في بیان ال حقیقة واظهار الحق . 


(١)‏ انظر نموذجاً من كلامه يدل على هذا في التقريب والارشاد الصغير ۱ .۔. 
(۲) انظر التقريب والارشاد الاوسط ۰۹۰ ۹۱ء ۹۷ء ۹۸ . 


- ۱۴۳۲۱ - 


على أنه مع ذلك لم یتعرض لأحد بعینه بتجریح واضح ٠‏ وتلك 
محمدة تذکر له ۰ " 

وعلى كل حال فأسلوب الکتاب ينم عن قكن مؤلفه من علم اللغة, 
وطول باعه فيها , يؤكد هذا أنه كثيراً ما يعتني بالمعاني اللغوية 
للمصطلحات الأصولية » ويفصل الكلام فيها كما يفعل علماء اللغة 
قاما. 

ومن ذلك بیانه لعاني : الفقه > والحد ۰ والدلیل ¢ والتکلیف ¢ 
واحسن » والقبيح » في أصل اللغة. ۲" 

اضافة إلى تفصیله الدقیق في دلالات الألفاظ. کحروف العاني . 
والنص» والشترك . والحقيقة, والجاز . والأمر؛ والنهي . وهي مباحث 
تتطلب علماً دقیقاً بلسان العرب . وقکناً من فهم أساليبهم . ۲۳ 


. انظر الصدر السابق ۱۶۱ من القدمة‎ )١( 
. ۲۸۰ ۰۲۳۹۰۲۰۳ ۰۱۹۹ ۰۱۷۱/۱ (؟) انظر التقریب والارشاد الصغیر‎ 


(۳) انظر الصدر السابق ۳۲۶۰/۱ - ۳۱۰ ۰۰۹ ٩/۲‏ وما بعدها ۲۱۱/۲ وما بعدها 


- ۱۴۳۲۲ ~— 


المطلبالسادس 
ر مكانةالكتاب وأثره فيما بعده ؛ 

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب المؤلفة في أصول الفقه على 
طريقة المتكلمين ؛ بل إنه أول كتاب - يصل إلينا - تظهر فيه 
خصائص هذه الطريقة بصورة واضحة . 

قال الزركشي - بعد أن ذكر سبق الشافعي إلى تدوين هذا العلم: 

« وجاء من بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا . حتى جاء 
القاضیان. قاضى السنة أبو بكر بن الطيب . وقاضی المعتزلة عبد 
الجبار » فوسعا العبارات, وفكا الإشارات » وبينا الإجمال » ورفعا 
الإشكال »أله "ا 

وقال في ثنايا حديثه عن الكتب المصنفة في هذا العلم :- 

« وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر . وهو أجل كتاب 
صنف في هذا العلم مطلقا » ألم " ٠‏ 

- وتكمن أهمية هذا الكتاب فيما يلي :- 
١‏ - تقدم مؤلفه» حيث كانت وفاته سنة ۰۳ه ٠‏ وهو بهذا يعد من 

أوائل العلماء الذين اعتنوا بالكتابة الأصولية الشاملة. حيث لم 

يسبقه بعد الإمام الشافعي إلا احصاص المتوفى سنة ۳۷۰ھ , 


. ۱/۱ البحرالمحيط‎ )١( 


(۲) الصدر الساپق ۸/۱ . 


- ۱۳۲۳ — 


وکان جل عمل من جاء بعد الشافعي يدور حول شرح الرسالة 
والتعلیق علیها ٠‏ أو التأليف فی بعض الوضوعات الأصولية 
الخاصة. كالقياس» وخبر الآحاد , والئسخ؛ والخصوص والعموم . 
حتی جاء هذان العالان فوضعا کتابیهما اللذین اشتملا على 
آغلب موضوعات الأصول. ''' 

۲ - آصالته في فنه ٠‏ حیث سبق القول بأن الباقلالي يز بشخصیته 
الستقلة في بحث السائل الأصولية » ویعز أن تجده ینقل عن 
الآخرين أو يذكر آراءهم إلا من باب مناقشته لهم وتعقبه إياهم . 
كما لا تجد في كتابه إحالات على كتب المتقدمين عدا بعض كتب 
الشافعي كالأم . وابطال الاستحسان ہ واختلاف الحديث , 
وأحكام القرآن » وأكثر ما يحيل على كتبه هو ككتاب : إعجاز 
القرآن . والكبير , والأوسط ہ والفرق بين معجزات الرسل 
وكرامات الأولياء . وإكفار المتأولين ‏ وغیرها. ''' 
- وبالجملة فالكتاب يتميز بالكمال النسبي , والنضج العلمي . 

والدقة في تحرير الأقوال: وحصر أدلتها . وتحري الحياد ما أمكن. 
- ولأجل أهميته البالغة وأصالته في فنه حظي باهتمام العلماء 

الذين جاءوا من بعده . واول من اعتنى به إمام اخرمین. حيث اختصره 


(۱ انظر البحر الحیط ۱ والتقریب والارشاد الصغير «مقدمة الحقق» ۷ء 
والتقریب والارشاد الاوسط ۱۲۹ من القدمة . 


(۲ انظر التقریب والارشاد الصغیر ۹/۱ «مقدمة الحقق» . 


۱۳۲6 - 


في کتابه :« التلخیص » "" . وکان في اختصاره له مقراً لأقواله . 


وقلما یخالفه في رأي كسائر البتدین في متابعة من یشتغلون 
بکتبهم" ولم ینقل عن أحد غیره - حسب علمي - أنه شرح هذا 
الکتاب. 





وبعد أن استقل إمام الحرمين بشخصیته الخاصة وضع کتابه 
:«البرهان » . وقد اعتمد فيه أيضاً على أقوال الباقلانی . وآفاد منه 
فيما يزيد على مائة وخمسان موضعا ولم یذکر اسم الکتاب. فيه إلا 
مرتين , وهو قد يوافقه أحيانا ؛ وقد يتعقبه أحياناً آخری 7 

وقد تابع إمام الحرمين في الاعتماد على هذا الكتاب والإفادة منه 
١‏ - الغزالي في المنخول والمستصفى . 
۳ - الرازي في المحصول . 
٤‏ - الزركشي ہ وقد أفاد منه في البحر المحيط فيما يزيد على 

خمسمائة موضع » بعضها يصرح بعزوه إلى الکتاب ‏ وبعضها 


)١(‏ طبع هذا الکتاب بتحقیق عبدالله جولم النيبلي» وشبیر آحمد العمري» ونشر في 


(۲) انظر التقریب والارشاد الصغیر ۹۹/۱۔ ۱۰۰. 
(۳) انظر الصدر السایق ۰۹۰/۱ والتقريب والارشاد الأوسط ۱۳۱ من القدمة, 
والوضعین اللذين ذکره فیهما هما : ۰۸۷۲/۲ ۱۳۶۱/۲ . 


° - 


یصرح بعزوه إلى المؤلف» كما آفاد منه في کتابیه: « تشنیف 
السامع بشرح جمع الجوامع » و « سلاسل الذهب ». 

۵ - ابن السبكي في الابهاج في شرح المنهاج ‏ وکان غالبا يقرن اسمه 
بالتقریب والارشاد . 

٦‏ - آبو يعلى في العدة ؛ وقد ذکره في حوالي ستة عشر موضعا 
واستفاد منه في مواضع آخری من دون أن يذكره. 

۷ - أبو اسحاق الشيرازي في کتابیه :« اللمع » و « شرح اللمع ء٠‏ 
وقد نقل أقواله فی أربعة وعشرین موضعاً . 

۸ - الباجي في إحكام الفصول ٠‏ وقد آورد آراءه في ستين موضعا. 

۹ - الطوفي في شرح مختصر الروضة, ذکره في سبعة وثلاثين 
موضعاً . 

٠‏ - ابن النجار في شرح الکوکب النیر . وقد آفاد منه في حوالي 
سبعين موضعاً ۰ بعضها نص فيها على اسم الكتاب. 0 
وغيرهؤلاء كثير ؛ ویندر أن يخلو مصنف في أصول الفقه من 
ذكر آرائه وأقواله سواء صرح باسم كتابه أو لم يصرح  .‏ 


)١(‏ انظر التقريب والإرشاد الصغير ۹0/۱- ۹۷ ء والتقريب والارشاد الأوسط 
۱۳۳-۱ 


- ۱۲۲ - 


البحث‌النامن 
العمل 


الطلب الأول 
) اسم الكتاب ( 
اشتهر هذا الكتاب باسم : « العمد ع'' ء وقد تردد صاحب 
كتاب « تاريخ التراث العربي» ''' فيه. فذكره بهذا الاسم . وذكره 
باسم: «الاختلاف في أصول الفقه» وباسم: «الخلاف بين الشيخين » 
ءواشار إلى أنها أسماء لكتاب واحديتناول أبواب: «الإجماع » و 
«القياس » و « الاجتهاد ». وتوجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة 
الفاتيكان برمز: «فيدا 2١١١٠‏ "ا 
وذكره بعض العلماء باسم : « العهد » ''' . إلا أن محقق شرح 
العمد "" جزم بأن ذلك تصحيف للاسم » وأنهما كتاب واحد وليسا 
كتابين . )3 
۱ انظر تاريخ التراث العربي ۰۸۳/4/۱ وشرح العمد ۰۶۱/۱ ومعجم الأصوليين ۲/ 
١٠66‏ . 
)٢(‏ هو فژاد سزكين. 
 )۳(‏ انظ تاريخ التراث العربي ٦/١‏ /۸۳۔ 
)٤(‏ انظر العتمد ۰۷/۱ ومقدمة ابن خلدون ٤٥٤٦ء‏ ومعجم الأصوليين ۰۱۵۵/۲ 
(۵) . هو الدکتور عبد احمید بن علي آبو زنید الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم. 
)٩(‏ انظر شرح العمد ۲-۶۱/۱. 


YY — 


امطاب الثاني 
ر الترجمة للمؤلف, . 
هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار , المكنى ب : أبى الحسن , 
العروف ب :القاضی الهمدانى الأسد آباذي » المولود سنة ۹٥۳ھ‏ 
والتوفی سنة ۷ھ ٠‏ وقد تقدمت ترجمته مفصلة عند الحديث عن 
آعلام الأصول في القرن الرابع الهجري. 


الطلب الثالث 
ر تحقیق نسبة الكتاب للمؤلف » 

جزم بنسبة هذا الکتاب إلى القاضي عبد الجبار عدد من علماء 
الأصول والتراجم . 

قال ابن خلدون في ثنايا كلامه عن أصول الفقه :« وكان من 
أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لامام ا حرمین: والمستصفى 
للغزالي > وهما من الأشعرية ؛ وكتاب العهد لعبد الجبار» وشرحه 
العتمد لأبي الحسين البصري . وهما من المعتزلة ؛ وكانت الأربعة 
قواعد هذا الفن وأركانه » أ-ه ۲ 
ولم أجد أحدا من ذكر هذا الکتاب - فيما اطلعت عليه - شكك 


في نسبته إليه من قريب أو بعيد . ۲۲ 





(۱) مقدمة ابن خلدون ۵۵. 


(۲) انظر العتمد ۷/۱.وتاریخ التراث العربي ۳۸/۶/۱ وشرح العمد 4۲-۶۱/۱. 


- ٩۳۲۸ 


الطلب الرایغ 
رأهم موضوعات الکتاب » 

قبل الخوض في بیان موضوعات الکتاب وجدت أن من الضروري 
أن أنبه إلى أن كتاب «العمد » الحقيقي الذي وضعه القاضي عبد 
الجبار لم يصل إلينا , وإنما الذي وصل إلينا هو جزء من شرحه لأبي 
الحسين البصري . وقد بين محقق الشرح وهم من ظن أن النسخة 
الموجودة في مكتبة الفاتيكان هي كتاب العمد الأصلي . وأثبت بعد 
دراسته لها أنها شرح أبي الحسين البصري وليست متن الکتاب '' 

وبما أن الشارح قد أبقى على ترتيب « العمد » في أبوابه 
ومسائله, ولم یحذف أو بختصر أو بغیرشیٹا منه ''' : فقد اعتمدت 
عليه في حصر موضوعات الکتاب ومسائله . 

بقول محقق الکتاب : « فالكتاب الذي بين يديك - وان کان 
حزوجاً بشرح آبي الحسين له- فقد بقیت روح کتاب العمد فيه › ولذا ان 
قلت إن الکتاب الذي بين يديك هو من نتاج فکر قاضي القضا: عبد 
الجبار بن أحمد وما خطه یراعه لم آفارق الحقيقة » أ-ه. "ا 

والذي وصل الینا من شرح العمد آبواب : الاجماع. والقیاس. 


ومعجم الأصولیین ۰۱۵۵/۲ 
(۱) انظر شرح العمد مقدمة الحقق ۲۳-۲۲/۱. 
(۲) صرح بذلك في مقدمة العتمد ۰۷/۱ 
(۳) شرح العمد ۸/۱ وانظر أدلته على رأيه في ./-5/١‏ 


- ۱۳۲۲۹ - 


والاجتهاد . وهی تعادل ثلث الکتاب تقریباً ''' ء وقد زاد علیها 
الحقق جزءا بتعلق بالاجماع آخذه من بحث «الشرعیات» من کتاب 
الغني للقاضي عبد الجبار. ''' 

٠‏ - وبعد هذا التنبیه يمكنني أن أقول : إن آبرز الوضوعات التي 
بحثها القاضي عبد الجبار في الجزء الذي وصل إلينا من الکتاب على 
وجه التفصيل ما يلي: 
أولاً : الجزء الأخوذ من الشرعیات :- ۱ 

وهذا الجزء یتعلق بموضوع الاجماع , وقد جعله في عدة فصول 
هي 
أ - فصل في بيان صورة الاجماع. ۳" 
ب - فصل في أنه يصح حصول الاجماع ووقوعه وما یتصل بذلك. 
ج - فصل في أنه لا يمتنع في إجماع أمة أو جماعة أن یکون صواباً 
دون احادهم أو بعضهه !۲۲ 
د- فصل في بیان الدلالة على أن الاجماع حجة وما یتصل بذلك © 


)٤ 


)١(‏ انظر الصدر السابق ۷/۱۔ 

.۲۰۶-۱۵۳ /۱۷ انظر الغني في أبواب التوحید والعدل‎ )٢( 
.۵۱/۱ انظر شرح العمد‎ )٣( 

.۵۳-۵۲/۱ الصدر السابق‎ )٤( 

)0( الصدر السابق ۵۵/۱- .5 


.۱۱۶-۹۱/۱ المصدر السابق‎  )٦( 


- ۱۲۳۰ - 





ٹانیا :شرح العمد :۔ 
وآهم الوضوعات التي اشتمل علیها ما يلي:- 
أ - مباحث الإجماع > 
فقد تطرق لبعض المسائل المتعلقة بهذا الأصل وأهمها ما يلي :- 
١‏ - فصل في طريق معرفة الإجماع. ''' 
۲ - مسألة : هل إجماع جميع أهل الأعصار حجة أو إجماع الصحابة 
فقط . (۲) 
۲ - مسألة : حصول الاجماع بعد الخلاف . ۲۳ 
٤‏ - مسألة : انقراض العصر . “ا 
٥‏ - مسألة : من يعتد بقوله في الاجماع . *" 
٦‏ - أقسام الاجماع من حیث الاعتداد بقول العوام. "۲ 


.۱۲۵-۱۱۷/۱ انظر شرح العمد‎  )۱( 
.۱۳۲۱-۱۲۷/۱ الصدر السابق‎ (۲) 
.۱۵۲-۱۳۷/۱ الصدر السابق‎ ۱ (۳) 
.۱٦٢۳-۱٥۳/۱ الصدر السابق‎ )٤( 
۱۷۔.‎ ۱-۱٦٢ /۱١ الصدر السابق‎ (٥) 


)۹ المصدر السابق ۱۸۱-۱۷۳/۱. 


- ۱۳۳۱ - 





۷ - حکم انعقاد الاجماع بقول الاکثر. ''' 

۸ - حکم اعتبار قول التابعي في زمن الصحابة. ۲" 

٩‏ - مسألة : في إجماع أهل المدينة "ا 

٠‏ - مسألة :إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث *" 

١‏ - مسألة : إذا أجمعت الأمة على أن لا فصل بين مسألتين هل 
يجوز لأحد أن يفصل بینهما؟. "ا 

۲ - مسألة : إذا استدل الصحابة بدليلين في مسألة فهل يجوز لمن 
بعدهم أن یستدل فيها بغير ما استدلوا به من ثالث أو 
رابع 

۳ - حكم الإجماع إذا استند إلى الاجتهاد والاستنباط. "ا 

٤‏ - حكم القول إذا انتشر بين الصحابة وظهر وكانوا بين قائل به 


)۱( الصدر السابق .۱۹٣-۱۸۳/۱‏ 
(۲) الصدر السابق ۲۰۰-۱۹۵/۱. 
)۳( الصدر السابق ۰۲۱۰۲۰۱/۱ 
)٤(‏ الصدر السابق ۲۱۹-۲۱۱/۱. 
(۵) انظر شرح العمد ۲۲۹-۲۲۱/۱. 
)٩(‏ الصدر السابق ۲۳۱-۲۲۷/۱. 


(۷) الصدر السابق ۲۶۵-۲۳۳/۱. 


۱۲۳۲ — 





وساکت عن اظهار اخلاف فیه. ''' 

۵ - حکم تقلید الصحابي والاقتداء به. ۲" 
-٦‏ حکم إثبات الاجماع بخبر الواحد. "ا 
۷ - حکم الاجماع على موجب خبر معين ٠.‏ 

ب - مباحث القیاس والاجتهاد :- 

بحث القاضي عبد ا جبار أحكام هذین الأصلين » وجعل الکلام 
فیهما في مسائل وفصول هي : 
۱ - مسألة : الخلاف في القیاس والاجتهاد. ۲۶٩‏ 
۲ - فصل : في الکلام على الفرقة الأولى. ٠‏ 
۳ - فصل : في أدلة جواز ورود التعبد بالقياس. "۲ 
٤‏ - فصل : في الرد على النظام. "۷" 


.۲۵۹-۲۶۷/۱ الصدر السایق‎ )١( 

(۲) الصدر الساپق ۲۷۱-۲۹۱/۱. 

(۳) الصدر السایق ۲۷۵-۲۷۳/۱. 

.۲۷۹-۲۷۷/۱ الصدر السابق‎ )٤( 

(ہ) الصدر السابق ۲۸۵-۲۸۱/۱ 

.۲۸۹-۲۸۱/۱ انظر شرح العمد‎ )٦( 

(۷ الصدر السابق ۳۰۷-۲۹۰/۱. 

(۸) انظ رأي النظام في القیاس في شرح العمد ۲۸۲-۲۸۱/۱ وا جواب عنه في ۱/ 

۰۳۱۳-۲۷۲ 


- ۱۲۳۳ - 


۵ - فصل : في الرد على النهرباني. ''' 

5 - فصل : في الرد على داود الظاهري, ' 

۷ - فصل : في الرد على حجة آصحاب داود . ۲" 

۸- فصل : في الرد على من يجوز التعبد بالقیاس لأنه يؤدي إلى 
التعبد بالأحكام الضادة. أ 

۹ - فصل : في الكلام على الفرقة الثانية. '*' 

'" فصل : في أدلة القائلين بورود التعبد بالقياس في الشرع.‎ - ٠ 


١‏ - فصل : في الإجابة عن أدلة من يقول بورود الشرع بالمنع من 
)¥( 
القیاس. 


۲ 


۲ - مسألة : حد القیاس ٠‏ ۲ 


(۱) انظر رأي النهر باني في شرح العمد ۰۲۸۶/۱ وا جواب عنه في ۰۳۱۱/۱ 
(۲) انظر رأي داود في شرح العمد ۰۲۸۶/۱ وا لجواب عنه فی ۰۳۱۳-۳۱۲ 

(۳) انظر رأي أصحاب داود فی شرح العمد ۳۸۵/۱ وا جواب عنه في ۳۱۶/۱. 
(4) الصدر السابق ۳۱۹-۳۱۵/۱. 

.۳۲۲-۳۱۷/۱ الصدر السابق‎ )٥( 

.۳۵۰-۳۲۳/۱ الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر شرح العمد ۳۵۹-۳۵۱ 


(۸) الصدر السایق ۳۲۷۱-۳۹۱/۱. 


۱۲۳۵ - 





۳ - فصل : في معنی الاجتهاد شرعاً ۲۱۰ 

۶ - فصل : في معنی الرأي. ''' 

۵ - مسألة : تعدية احکم الذي ورد النص على علتسه من دون 

(۳) 

1 - مسألة : هل يبلغ العالم رتبة يجوز له عندها أن يحكم با شاء 
دون الرجوع إلى أدلة الشرع ؟. ۳" 

۷ - مسألة : في معنى الأصل. ''' 

۸ - مسألة : في المعنى الجامع بين الأصل والفرع . ۲ 

9 - مسألة : في اطراد العلة. ۷" 

۰ - مسألة : في الدوران . ۷" 


(۱) انظر شرح العمد ۳۷۸-۳۷۲/۱. 
(۲) الصدر السابق ۰۳۷۹/۱ 

(۳) الصدر السابق ۱۸-۵/۲. 

(۶) الصدر السابق ۳۶-۱۹/۲. 
)٥(‏ الصدر السابق ۳۵/۲-*۶. 
(٦(‏ الصدر السابق ۱۶-۲ . 
(۷) الصدر السابق .۷٦-٦٦/٢‏ 
(۸) الصدر السابق ۹۲-۷۷/۲. 


- ۱۲۳۵ - 
۸۶ علم آصول الفقه ج-/۲ 


۱ - مسألة : في العلة القاصرة . '' 

۲ - مسألة : هل یشترط کون الأصل معللاً بالنص ؟. ۲ 

۳ - فصل : هل يشترط في علة الأصل کونها ثابتة بالاجماع أو 
اتفاق الخصمين ؟. ٩‏ 

"۶! مسألة : حکم القیاس على الخبر الوارد على خلاف الأصول.‎ - ٤ 

۵ - مسألة : حکم القیاس في اللغة . '“ 

١‏ - مسألة : هل يشترط في الفرع أن يكون النص متناولاً حکمه 


على الجملة ؟. ۲ 
۷ - مسألة : في تخصیص العلل الشرعية. "ا 
۸ - مسألة : تعلیل الک بعلتین احداهما قاصرة والأخرى 
A)‏ 
متعدیه. 


.۱۰۰-۹۳/۲ الصدر السابق‎ )١( 
.۱۰۹-۱۰۱/۲ الصدر السایق‎ )۲( 
.۱۰۸-۱۰۷/۱ الصدر السایق‎ )۳( 
.۱۱۱-۱۰۹/۱ انظر شرح العمد‎ )٤( 
.۱۲۸-۱۱۷/۲ الصدر السایق‎ )٥( 
.۱۳۰-۱۲۹/۲ الصدر السایق‎ )٦( 
.۱۵۲-۱۳۱/۲ الصدر السایق‎ )۷( 


(۸) الصدر السابق ۱۵۸-۱۵۳/۲. 


- ۱۲۳۹ - 


9 - مسألة : فی آقسام القیاس. ''' 

۰ - مسألة : هل يجوز القیاس على فرع ثبت بالقیاس ؟. " 

۱ - مسألة : هل ترجح العلة الأعم على العلة الأخص .۲" 

۲- مسألة : هل ترجح العلة الستنبطة من صول كثيرة على العلة 
الستنبطة من أصل واحد !“ا 

۳ - مسألة : العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصیص آولی من 
التي تعود على أصلها بالتخصیص . ۱٩‏ 

٤‏ - مسألة : العلة السقطة للحد آولی من العلة الوجبة له 

۵ - فصل : في الدلیل على اعتبار الترجیح بین العلل . ۲" 

۰ - مسألة : في القول بالاستحسان . '*ا 


.۱۹-۱۵۹/۲ الصدر السابق‎ )١( 
.۱۷۰-۱۹۷/۲ الصدر السابق‎ )٢( 
.۱۷۹-۱۷۱/۲ الصدر السابق‎ )۳( 
-۱۸۰-۱۷۸/۲ الصدر السابق‎ )٤( 
.۱۸۶-۱۸۱/۲ الصدر السابق‎ )۵( 
۱۸۵/۲ الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر شرح العمد .۱۸۸-۱۸٦/۲‏ 


)۸ انظر شرح العمد ۲۰۲-۱۸۹/۱. 


- ۱۲۳۷ - 


۷ - مسألة : کل حکم شرعي آمکن تعلیله فالقیاس جار فيه . ''' 

۸ - فصل : في طرق إثبات الأحكام الشرعية. ''' 

۹ - فصل : في دلالة النص. ۲" 

۰ - فصل : في الاستدلال بالأصول. “ا 

“' فصل : فی الاجتهاد الذي لا یتعلق باصل معين.‎ - ١ 

۲ - مسألة : هل الحق في السائل الاجتهادية واحد أو متعده ؟. "ا 

۳ - مسألة : هل لكل حادثة حکم عند الله هو الأشبه بالأصل ؟. ۲۳ 

٤٤‏ - مسألة : هل يجوز أن تتعارض الأدلة عند الجتهد على وجه لا 
یترجح بعضها على بعض ؟. ۲ 

“" مسألة : في حکم تقلید العامي للعالم في أحكام احوادث.‎ - ٥ 


(۱) الصدر السابق ۲۱۱-۲۰۳/۲. 
(؟) الصدر السابق ۲۱۹-۲۱۲/۲. 
(۳) الصدر السابق ۲۲۱۲-۲۲۰/۲. 
(۶) الصدر السابق ۲۲۹-۲۲۹/۲. 
(۵) الصدر السابق ۲۳۶-۲۲۹/۲. 
)٦(‏ الصدر السابق ۲۷۲-۲۳۹/۲. 
(۱ الصدر السابق ۲۹۲-۲۷۷/۲. 
(۸) الصدر السایق ۲۰۲-۲۹۳/۲. 


(۹) الصدر السابق ۳۱۸-۳۰۳/۲. 


- ۱۳۳۸ - 


۱) 


5 - مسألة : في تعدد آقوال الشافعي في المسألة الواحدة. 

۷ - فصل : في لازم المذهب !"ا 

۸ - مسألة : حکم الاجتهاد في عصر النبي كلق . ''' 

۹ - مسألة : هل كان النبي ا متعبدا بالاجتهاد في الأحكام 
الشرعية؟. )4( 


.۳۳۳-۳۱۹/۲ الصدر السابق‎ )١( 
.۳۳۱-۳۳۳/۱ انظر شرح العمد‎ )۲( 
.۳۶۱-۳۳۷/۲ الصدر السابق‎ )۳( 


.۳۵۸-۳۶۷ الصدر السابق‎  )٤( 


- ۱۲۳۹ - 





الطاب اتخامس 
منهج الفاضي عبد الجبارفي هذا الكتاب ) 

لا سبيل إلى الخروج بأحكام جازمة فيما يتعلق بمنهج القاضي عبد 
الجبار في كتابه العمد. وذلك لأن الكتاب الأصلي لم يصل إلينا ٠‏ وما 
دراستي لهذا الجزء - حاولت تلمس أبرز ملامح المنهج الذي سار عليه 
۱ -العناية بالحدود والتعریفات :- 

فقد كان يهتم بتعريف أغلب المصطلحات الأصولية التي يتناولها 
بالبحث ۰ ومن ذلك: تعریفه للاجماع ٦‏ والقياس 2 والاجتهاد 2 
والرأي. والعلة . والشبه » والاستحسان . "ا 
الاجماع ''' . وقد يذكر ا خلاف في الحد: ویورد الأقوال» ثم يرجح 
أحدها. كما فعل في بقية الصطلحات : وربا اعتنی ببیان العنی 
اللغوي في بعض الأحيان؛ كما فعل في تعریف العلة والشبه .۲" 


/۲ ۰8۶/۲ ۰۳۷۹/۱ ۰ ۳۷۲/۱ ۳۹٣-۳٦٣/١ ۰۵۱/۱ انظر الصدر السابق‎ )١( 
۰۱۹۰/۲ ۰ 


(۲) انظر الصدر السابق ۵۱/۱. 


(۳) انظر الصدر السایق ۰۵۶/۲ ۰۰۰/۲ 


همع ۷۲ بت 


۲ -التأصيل على طريقة المتكلمين :- 
يعتبر هذا الكتاب أحد النماذج الحية للكتب المؤلفة على طريقة 

المتكلمين ٠‏ فقد کان اهتمام مصنفه منصباً على تقرير القواعد ۱ 

والاستدلال لها , وبيان الخلاف فيها ؛ على أسس تأصيلية تنظيرية لا 

تقوم على الفروع ولا تنطلق منها كما هو الحال في طريقة الفقهاء . 

۳- نحريرالمسائل الخلافية :- 
يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب الأصولية التى اعتنت بالمسائل 

اخلافية عناية دقيقة, حيث التزم المصنف منهجاً محددا في بحثه لهذه 

المسائل يقوم على ما يلي :- 

أ- التنبيه إلى أن المسألة مختلف فيها . 

ب - ذكر الأقوال فيها إجمالاً , مع العناية بنسبة هذه الأقوال إلى 
أصحابها - في الأعم الأغلب - , وبحث صحة نسبتها إليهم في 
بعض الأحيان. ''' 

ج - ذكر أدلة القول الأول وهو - غالبا - القول المرجوح عنده. 

د- ذكر أدلة القول الناني, وهو - غالبا - الراجح عنده ۳" , مع بیان 
ما ورد عليها من اعتراضات. وما اجيب به عنها من اجوبة. 

ه - مناقشة أدلة المخالفين والجواب عنها . 


.۲۳۷-۲۳۹/۲ انظر على سبيل المثال شرح العمد‎ )١( 
يؤكد ذلك أنه كثير ما يعبر عن أدلة هذا القول بقوله:«والذي يدل على صحة المذهب‎  )۲( 
.» الثاني‎ 


۲۶۱ - 


و - الترجيح .وهو قد لا یصرح به في كثير من الأحيان, ولکنه یظهر 
بوضوح من خلال عرضه لأدلة الأقوال ومناقشتها '''۔ 
٤‏ - العناية يآراء شيوخه :- 
يلاحظ على القاضي عبد الجبار اهتمامه الفائق بتحرير آراء 
شيوخه في المسائل التي تناولها في كتابه » ومن أبرز هؤلاء أبو علي 
الجبائي''' . وأبو هاشم الجبائي ” ٠‏ ولكن تبقى عنايته بآراء شيخه 
أبي عبد الله البصري فريدة من نوعهاء حيث يندر أن يبحث مسألة دون 
أن يبين رأيه فيها » وقد يعتني بذكر أدلته إذا كان قد تفرد بهذا الرأي 


: 1 0 1 
٠‏ وقد یرجحه فى بعض الاحیان . : 


)۱( صرح بالترجیح في مسائل قليلة, وعبر عنه بقوله :«والصحیح». انظر على سبیل 
ا مثال : شرح العمد ۸ ٤‏ + 


)۲( انظر ماذج من ذكره لارائه في ۱۷ء ۱۰ ۲ ۲ ۲٢۸/۱۸‏ 
٣٦/٢٢٢۲ ۷۹ / ۲ ۰ ۲۳۸/۲ ۰ ۲۲۰/۲ ۰ ۳۳۳۹/۱ ۰۳۱۳ ۱‏ ۰۳۳۹/۲ 
۸۰۲+ 


(۳) انظر نماذج من ذكره لارائه في ۰۸۲/۱ ۹۹/۱ء ۱۳۹/۱ء ۰۲۰۵/۱ ۰۲۳۶/۱ ۱/ 
٠٦/٢: ۳٦۹٣/١ ٠٢۳۹/۱ ۰ ۸۷‏ ۲ / ۰۲۱ ۱۲۹/۲ ۲۳۸/۲ 
٠۳٣۸/۲ ۰۳۸۲ ۲‏ ۸۲۷۲ ۳۵/۲ 


۱۹٦۱/۱۱ ۱۵۶/۱ ۱٠١/١ ۱۰۱/۱ ۱۹/۱ انظر نماذج من ذكره لارائه في‎ )٤( 
۰۱/۲ ۳٥٤/١ ۳۰۷/۱ ۰۱۲۹۸/۱ ۲۷۷/۱ء‎ ۱۲٦ /۱ ٠۱۲۳ ٣٤/٢ ء٤‎ ٠۱٠ 
7Y ۲ ۱۱۳۰/۲ ۱۰٠/٢۲ ۹١/۲ ۸۹/۲۰۱۹۱ /۲۲ ۲۲ ۷۲ء‎ 
.۳ ۶۹/۲ ۰۳۳۹/۲ ۰۳۰۱/۲ ۰ء ۰۲ ۲۰۹۹ء‎ 


- ۱۲۶۲ - 





65 - عدم الاهنمام بالفروع :۔ 

التتبع لهذا الکتاب یلاحظ قلة التطبیق والعفریع » وندرة الأمثلة 
والشواهد . وهذه سمة أغلب کتب التکلمین. حیث یجعلون اهتمامهم 
منصبا على جانب التقعید والتاصیل, ولا یولون ا جانب التطبيقي 
اهتماماً كبيراً . 

وهذا لا يعني خلو الكتاب من الأمثلة والفروع؛ فقد آورد الصنف 
بعضاً منها في مسألة القیاس على ابر الخالف للأصول . ومسألة 
إثبات الأسامي بالقیاس ۰ ومسألة تنافي الأحکام الشرعية, ومسألة 
دلالة النصوص . ومسألة الاستدلال بالأصول . ومسألة الاجتهاد الذي 
لا یتعلق بأصل معين '''۔ 

ولکن القصود أنه لم يكن يعتني بهذا ال جانب في أكثر السائل 
الأصولية التي بحثها . 


۱ ۲ ۱۲۲٦/۲ ۱۲۲ ۰ ۲ ۱۱۵/۲ انظر شرح العمد ۲ء ۲ء‎ (١) 


- ٣٤ - 
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کت _ 
یں کے دیج 


بت٤‏ .۸۸8۲9۳ -> ب ۲مہ مہہ 


ی 
oswarat.co‏ 


المطلب السادس 
ر أسلوب القاضي عبد الجبار, 
صاغ القاضي عبد الجبار هذا الكتاب بأسلوب أدبي رفيع يجمع - 
في اداء العنی - بين جزالة العبارة . وترابط الجمل والتراكيب : ما 
يدل على تمكنه في علم اللغة وبراعته فيها . 
ولعل آهم خصائص الكتاب في هذا ا جانب خاصیتان, هما :- 
۱- دقة العبارة وصعوية فهم الراد أحیانا۔ 
وهي سمة غالبة في كتب التقدمین من علماء الکلام - ولعل 
السبب فی ذلك هو افراطه فی جانب الجدل والناظرة . خصوصا عند 
مناقشة أدلة المخالفين › والجواب على اعتراضاتهم ۰ وهو آمر آولاه 
القاضي عبد الجبار عناية خاصة: إذ يندر أن يبحث مسألة دون أن 
يسلك الأسلوب الجدلي مع المخالفين فيها. 
١‏ - الاطناب في بحت السائل وتقریر الأدلة ۔ 
فالتتبع لكتابه يلحظ أنه لا یل إلى الاختصار » بل يحرص کل 
الحرص على استقصاء الأقوال والأدلة . وحصر ما ورد عليها من 
الاعتراضات والمناقشات . دون خلط أو تكرار, ''' والإطناب ليس 


( يؤكد ذلك أنه أحال في بعض المسائل على مواضع سابقة من كتابه. وصرح بأن هدفه 
هو عدم التکرار ٠‏ انظر شرح العمد ۲ ولم الا حظ عليه شيئا من التكرار إلا 
في ادلة القائلین بورود التعبد بالقیاس في الشرع . حيث کرر اقوى ادلتهم وهو 
إجماع الصحابة مرتین . انظر الصدر السابق ۰۳۲۳/۱ و ۰۳۶۲/۱ 


- ۵ع ۷۲ - 


صفة سلبية » بل هو أسلوب أدبي رفیع . ولعل اعتماد الصنف هذه 
أصولية. (١)‏ 


۔۲٥/۱ انظر شرح العمد‎ ١( 


“AYE 





المطلب السابع 
, مكانة الكتاب بين کتب الأصول وأثره فيما بعده, 

يعتبر كتاب « العمد » من أهم الكتب المؤلفة في علم الأصول . 
بل إنه وكتاب «التقريب والارشاد 6 أول كتابين يصلان إلينا من 
الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين . 

قال ابن خلدون في ثنايا كلامه عن أصول الفقه : « وكان من 
أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين . 
والمستصفى للغزالي . وهما من الأشعرية . وكتاب العهد لعبد الجبار . 
وشرحه العتمد لأبي الحسين البصري . وهما من المعتزلة . وكانت 
الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه » آ-ه. ۲ 

وتبرز قيمة هذا الکتاب من خلال مايلي ہے 

على أن « العمد » من آول ما صنفه القاضي عبد اجبار, لأنه 

کان یحیل عليه كثيراً في کتابه الشرعیات من کتاب » ا مغني ». 

والغني بدا تأليفه سنة ۳۹۰ھ ۰ وانتهی منه سنة ۳۸۰ھ » كما 

أحال عليه في کتابه » الحیط بالتکلیف ۰ 0 
۲ - كونه اشتمل على أهم الوضوعات الأساسية لعلم الأصول. إضافة 

إلى المباحث والمسائل المكملة لها . 


.4۵ ۵ مقدمةابن خلدون‎ )١( 
.۲۵/۱ انظر شرح العمد‎ )٢( 


EV - 


۲ - منهج المؤلف فيه » حيث سك القاضي عبد ا جبار منهجا علمیاً 
فريدا یقوم على تحریر الخلاف في أغلب القضایا الأصولية ؛ 
واستقصاء الأقوال والادلة» وبیان ما ورد علیها من الناقشات 
والاعتراضات, وما أجيب به عنها من أجوبة , والکتاب بهذا 
النهج يمثل مدرسة من مدارس آصول الفقه ۰ وهي الدرسة التي 
تعظم العقل , وتعتمد عليه أكثر من غیرها من الدارس 
الأصولية» وبذلك حوی الکتاب فاذج متعددة من الأدلة العقلية 
مع مناقشتها ا لا مزید علیه. ''' 


٤‏ - اشتماله على أقوال أئمة وعلماء لهم شأن کبیر في هذا العلم من 
اندثرت کتبهم. ''' ولعل من آبرز العلماء الذین اعتنی الصنف 
بتحریر أقوالهم على وجه الخصوص : آبو الحسن الكرخي , وأبو 
علي الجبائي , وأبو هاشم الجبائي , وآبو عبد الله البصري . 
يضاف إلى هذا أن الكتاب سيكون أكثر دقة في نسبة الأقوال 
والأدلة إليهمء نظراً لقرب عهده منهم أولاً ء ولأنه على مذهبهم 


.۲ ۱-۱ انظر شرح العمد‎ (١) 


(۲) احتوی الكتاب على أقوال لأئمة من مذاهب شتى , فمن العتزلة : جعفر بن حرب. 
وجعفر بن بشر ہ ویشر الريسي: وعبیدالله العنبري » وأبو الهذیل العلاف. ومحمد 
بن زيد الواسطي, ومحمد بن شجاع البلخي, والتظام. والجاحظ. وغیرهم » ومن 
الشافعية : الصيرفي, وابن سریج .وأبي حاصد الروزي. والزني: ومن ا حنفیة: 
عیسی بن أبان؛ وسفیان سحبان, ومحمد بن احسن, وأبو یوسف ۰ ومن الظاهرية : 
النهرباني. والغربي. وداود . والقاشاني. انظر شرح العمد ۹۱.. 


- ٩۲ EA - 


ثانا ۲ 

- واذا کان الکتاب بهذه الأهمية فمن الطبيعي أن یهتم به کل من 
جاء من علماء الأصول بعده - وبخاصة التکلمون منهم -. وکان آول 
الستفیدین منه آبو الحسين البصري, حیث تولی شرحه في کتاب 
سماه:« شرح العمد » التزم فيه ترتیب العمد في آبوابه ومسائله. ولم 
یحذف أو یختصر أو یغیر شيئاً منه ٠‏ ثم اعتمد عليه اعتماداً كبيراً في 
کتابه: «العتمد ». وقد ورد ذکر قاضی القضاة فى هذا الکتاب فى 
أكثر من مائة وثمانین موضعاٌ» اما فی معر ض ذكر رأبه > أو الاستدلال 
له, أو الرد على الخصم . وكان أحيانة یصرح باسم الکتاب الذي آخذ 
منه رأي القاضي ۰ وأحیاناً لا يصرح ہ وقد غين کتاب العمد في ثمان 
مواضع فقط ٠‏ وأحال على شرحه في خمسة وثلاثين موضعاً ‏ وأحال 
عليه في الدرس في ثلاثة عشر موضعا. '"' 

- والذي يبدو لي أن المعتمد شرح وتهذيب لكتاب العمد, كما 
صرح بذلك ابن خلدون في مقدمته " , بل إن أبا الحسين البصري أوماً 
إلى ذلك في مقدمة المعتمد حين قال : « الذي دعاني إلى تاليف هذا 
الكتاب - أي المعتمد - في أصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد 
واستقصاء القول فيه أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب 
آبوایه. وتكرار كثير من مسائله. وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه في 
)١(‏ الصدر السابق ۱/٦۲۔‏ 
(۲) انظر شرح العمد ۲۸-۲۷/۱. 
(۳) انظر مقدمة ابن خلدون ۵ ۶۵. 


- ۱۴۳6٩ - 


دقیق الکلام , نحو القول في أقسام العلوم. وحد الضروري منها 
والکتسب, وتولید النظر العلم. إلى غير ذلك » فطال الکتاب بذلك » 
ویذکر آلفاظ العمد على وجهها . وتأویل كثير منها . فأحببت أن 
آژلف کتاباً مرتبة آبوابه غير مكررة , وأعدل فيه عن ذکر ما لا یلیق 
بأصول الفقه في دقيق الكلام » أ-م ۲٩۱‏ 

- ومن أفاد من هذا الكتاب أيضا: آبو المعالي الجويني في 
كتاب: «البرهان», وأبو الخطاب الكلوذاني في كتاب: «التمهيد» , 
وقد ورد اسم قاضي القضاة في هذا الكتاب في ستة عشر موضعا ۲" 
, والزركشي في: «البحر الحیط ». وقد ورد فيه ذكر القاضي عبد 
الجبار إحدى وعشرين مرة . والقرافي في كتابه: «نفائس الأصول في 
شرح المحصول» . وابن النجار الفتوحي في كتابه: «شرح الكوكب 
المنيرم "ا 

-وفي هذا العصر طبع كتاب « شرح العمد » بتحقيق الدكتور: 
عبد الحميد بن علي ابوزنيد » ما يسر على طلبة العلم الإضادة منه. 
والاطلاع على أقوال قاضي القضاة وآرائه الأصولية . وقد سبق التنويه 
إلى أن أكثر الکتاب مفقود . والطبوع منه يعادل ثلثه تقریباً . 


۰۷/۱ المعتمد‎ (١) 


(۲) انظر التمهید .۱٦۸ ۰۹۲/۲ ۰۳۶۲ ۰۳۱٦/۱‏ ۰۲۳۱۰۲۳۱۰۱۹۰ ۲۳۹ء 
f. ۹ ۳۳۳۲ Î‏ ملق و ۰۱۷۷/۳ ۶ L/L ENVY‏ 


(۳) انظر شرح العمد ۲۹-۲۸/۱. 


س ۰ ۵ ۱۲ 


فش 
جل يجي ی 
جك جر سے 


الخانمه 

امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على من 
جاء بخاقة الرسالات: امام التقین » وسید الخلق اجمعین. محمد بن 
عبدالله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه إلى یوم الدین. 

أما بعد : 

فلم يكن البحث في موضوع :(علم أصول الفقه من التدوين 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري) أمرا یسیراً » بل كان مرکباً صعبا: 
تطلب الكثير من الجهد والشقة, وهذه هي سمة البحوث التي تقوم على 
الاستقراء والتحليل والاستنتاج ء وحسبي أنني حاولت مجتھداً جمع 
شتات الموضوع وإلقاء الضوء على أهم جوانبه, فما كان في هذا العمل 
من حق وصواب فبتوفيق من الباري سبحانه , وما كان فيه من خطأ 
وزلل فمن نفسي والشيطان . 

وأهم القضايا التي حاولت دراستها في هذا البحث : حال أصول 
الفقه قبل التدوین, وبداية التدوين الحقيقي له ۰ وأبرز أعلامه في 
القرنين الثالث والرابع؛ وآثارهم فیه. والعوامل التي أسهمت في قيزه 
واستقلاله . ومظاهر النمو والتطور التي شهدها في القرن الرابع › 
إضافة إلى استقراء الآثار الأصولية في كتب غير الأصوليين ؛ ودراسة 
ما وصل إلينا من المؤلفات الأصولية في هذه الحقبة دراسة تحليلية . 
وقد خرجت من دراسة هذه الموضوعات بنتائج مهمة أبرزها 


مايلي: 


- ۱۴۳۵۱ - 


۱- لم یظهر علم الاصول بشکله الاصطلاحي في عصر النبي يا . ولا 
في عصر الصحابة » ولم تكن هنالك حاجة إلى تدوینه, وذلك 
لقرب العهد بحامل الشرع. وکون الجتهدین من الصحابة 
أصوليين بالفطرة . حيث شاهدوا التنزیل . وعلموا التأويل . 
وامتازوا عن غیرهم باللکات اللغوية الرکوزة في جبلاتهم 
السليمة . 

۲- ظهرت ا حاجة إلى تدوین هذا العلم في عصر التابعین وتابعیهم مع 
دخول الدخيل في لسان العرب, وفشو اللحن. واحتیاج الأدلة 
إلى واسطة النقل والاسناد . وغفير ذلك من العوامل التي 
آسهمت - بشکل ظاهر في تعدد طرق الاجتهاد . واختلاف 
مناهج الجتهدین. وما تبع هذا الأمر من کشرة الخلاف . 
واشتداده. خصوصاً بين أهل ا حدیث وأهل الرأي . ومع هذا لم 
يشهد هذا العهد ظهور مولفات مستقلة في علم الأصول . بل 
شهد ظهور بعض الکتابات في بعض موضوعاته. استقلالاً . 
آوفي ثنایا الکتب الصنفة في ا حدیث والفقه, وربا اعتبر بعضها 
بمثابة البدایات الأولى للتأليف في هذا العلم . 

۳- أضحت الحاجة إلى تدوين هذا العلم أكثر إلحاحاً مع ظهور المذاهب 
الأربعة . وانتشارهاء واستقلال كل مذهب بأصوله وقواعده 
الخاصة . 

-٤‏ لاخلاف في وجود أقوال متفرقة وكتابات جزئية في هذا العلم قبل 
الشافعي » فقد جرى على ألسنة الصحابة والتابعين وتابعيهم 


- ۱۳۵۲ - 


وأثر عن بعضهم جملة من الأقوال والآثار الأصولية, وافا الخلاف 
في أسبقية التدوین التکامل والستقل . وقد تبین - من خلال 
دراسة هذه المسألة ومناقشة الأقوال فیها - أن القول الختار هو 
قول الجمهور القاضي بأن الشافعي هو صاحب السبق في هذا 
الفضل » وذلك لأنه القول الوحید العتضد بالدلیل الادي » حيث 
لم یصل إلينا من کتب الأصول کتاب متقدم على کتاب الرسالة 
في التاریخ . 

۵- اشتمل کتاب الرسالة على جملة من القضایا الاصولية الهمت 
کمنزلة السنة من القرآن . والبيان. والنسخ . وخبر الاحاد , 
والاجماع. والقياس : والاجتهاد , والعلم . والاستحسان › 
وأقوال الصحابة , لکنه لم یحو کل مادة هذا العلم , وافا كان 
مثابة اللبنة الأولى التي بدأ منها البناء الأصولي إلى أن اکتمل 
على يدي العلماء الذين جاءوا من بعده في القرنين الرایع 
والخامس . 

-٦‏ لم تقتصر آثار الشافعي الأصولية على أقواله التي اشتمل عليها 
كتاب الرسالة ؛ وافا اشتملت كتبه الأخرى التي وصلت إلینا 
- وهي : أحكام القرآن وجماع العلم » والأم؛ واختلاف الحديث, 
وإبطال الاستحسان ‏ على العديد من القضايا والمسائل الأصولية 
المهمة . 

۷- كانت بداية معرفة السلمین بعلم المنطق في عصر بني أمية . لکن 
انتشاره الحقيقي كان في العصر العباسي ؛ وتحديداً في خلافة 


۔- ۱۲۵۳ 


المأمون , وقد أعجب بهذا العلم بعض من اطلع عليه من علماء 
السلمین؛ وکان له تأثير على علومهم ١‏ ويأتي في مقدمة هژلاء 
علما ء الکلام. لکن الثابت من سيرة الامام الشافعي أنه لم یحفل 
بهذا العلم. ولم يكن لانتشارہ في عصره أي آثر في مژلفاته 
الاصولية سواء من حيث النهج أو الوضوع . 

۸- شهد القرن الثالث ظهور عدد من آعلام الأصول ‏ عدا الشافعي - 
ومن آبرزهم : الإمام آحمد ٠‏ وعیسی بن آبان, والتظام ٠‏ وداود 
الظاهري, وابنه آبو بكرء وابن القاسم؛ والقاشاني» وغيرهم» وقد 
صنف ھؤلاء وغیرهم جملة من الصنفات في هذا العلم لم يصل 
إلينا شيء منها . 

۹- كانت أبرز خصائص التأليف الأصولي في القرن الشالث : كثرة 
المؤلفات في الموضوعات الجزئية » وكون الهدف من أغلبها 
مناظرة الخصوم والرد علیهم. واندماج الكتابة في الأصول مع 
الكتابة في الفقه فی كثير من الأحيان , وقلة الشروح 
والمختصرات . 

: تأثر الفكر الأصولي في هذا القرن بجملة من العوامل أهمها‎ -٠ 
ظهور الفرق الإسلامية المختلفة ؛ وقیز الذاهب الفقهية,‎ 
واستقلال كل منها بأصوله» والنضج الفكري في كثير من العلوم‎ 
الإسلامية» وبخاصة علوم القرآن. والسنة. واللغة, وانتشار علم‎ 
النطق وعناية بعض المسلمين به. إضافة إلى الحالة السياسية‎ 
. والاجتماعية السائدة‎ 


- ۱۲۵6 - 


. شهد القرن الرابع ظهور عدد کبیر من أعلام الأصول التمیزین‎ -١ 
والكعبي.‎ ٠ ومن آبرزهم : آبو علي الجبائي » وابنه آبو هاشم‎ 
وأبو الحسن الأشعريء وآبو بكر الصيرفي» والكرخي . والقفال‎ 
. الکبیر الشاشي» وأبو عبدالله البصري, وأبو بكر الجصاص‎ 
وأبو بكر الباقلاني . والقاضي عبداشبار, وقد خلف هؤلاء‎ 
وغیرهم كما كبيراً من الصنفات في هذا العلم» لم یصل إلينا منه‎ 
. إلا النزر الیسیر‎ 

۲- برزت في هذا القرن طریقتان للتألیف الأصولي هما : 

أ- طريقة التکلمین التي تعنی بتقعید القواعد اعتماداً على النظر 
والاستدلال ومن دون اعتبار مذهبي . 

ب- طريقة الحنفية التي تعنی ببناء القواعد على الفروع الفقهية 
التقولة عن أئمة الذهب . 

وقد قیزت كل طريقة بخصائص معينة تخالف بها الطريقة الأخرى 
> وصنف على كل واحدة جملة من المصنفات . 

۳- شهد علم الأصول في هذا القرن نموا وتطوراً شمل كافة جوانبه. 
وتبرز مظاهر هذا التطور بشکل واضح في جوانب: التأليف . 
والوضوعات , وا حدود . والاصطلاحات ۰ والنهج. والأسلوب . 

-٤‏ تأثر الفکر الأصولي في القرن الرابع بعوامل عدة آهمها : انتشار 
المذاهب الفقهية. وسد باب الاجتهاد . ورکون الناس إلى التقليد, 
وشيوع التعصب. وكثرة المناظرات 3 وذ ر علم الجدلء وانتشار 


- ۱۲۵۵ - 


علم النطق. اضافة إلى ا حالة السياسية والاجتماعية السائدة. 


06- ظهرت في هذا القرن بعض العلوم ذات العلاقة بعلم أصول الفقه. 
وأهمها : علم القواعد الفقهية. وعلم اخلاف . وعلم آداب الفتي 
والستفتي . وصنف في هذه العلوم عدة مصنفات لم یصل الینا 
منها الا النزر الیسیر . 

-٦‏ لم تكن الآثار الأصولية في هذا القرن محصورة في کتب الاصول 
والولفات ذات العلاقة به. بل جری بحث كثر من القضايا 
والسائل الأصولية في ثنایا الکتب الصنفة في العلوم الاسلامية 
الأخرى . وبخاصة کتب علم الکلام ؛ والتفسیر . واحدیث: 
والفقه . 

۷- آبرز ما وصل إلينا من مؤلفات الأصوليين في هذا القرن: أصول 
الكرخي . وأصول الشاشي . وأصول احصاص, وأصول الفتیا 
للخشني » ومقدمة ابن القصار. وتهذیب الأجوبة لابن حامد. 
والتقریب والارشاد للباقلاني . والعمد للقاضي عبدالبار» وقد 
قیز کل واحد من هذه الکتب عن غیره بجملة من الخصائص في 
منهجه وموضوعه تقدم بیان آهمها في ثنايا الدراسات التحليلية 
لهذه الکتب . 

۸۔ یعتبر کتاب «الفصول للجصاص» نموذجا للتألیف الأصولي 
التکامل على طريقة الحنفية. كما یعتبر کتابا : «التقریب 
والارشاد للباقلانی» و «العمد للقاضي عبدالجبار» نموذجين 
للتأليف الأصولي التکامل على طريقة التکلمین . 


- ۱۲۵۲ - 


هذه إجمالاً ‏ آبرز النتانج التي خرجت بها من بحث هذا 
الوضوع. وهي تؤكد ما سبق أن ذکرته في القدمة من الأهمية 
البالغة له وتظهر مدی احاجة إلى هذا النوع من البحوث. حیث 
لا یخفی على الهتمین بهذا العلم افتقار الکتبة الاصولية إلى 
الدراسات التخصصة في تاريخه» وعلیه فأوصي بتكثيف 
الدراسات والبحوث التي تعنی باجوانب التاريخية والنهجية 
لعلم الأصول من القرن ا خامس والی یومنا هذا . 

وفي الختام آبتهل إلى الولی جل شأنه أن یجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الکريم. وأن یغفر لي ما حصل فيه من الزلل 
والخطأ . إنه ولي ذلك والقادر علیه. وصلی الله وسلم على نبینا 


- ۱۳۵۷ - 
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الفهارس 


. فھرس الآيات‎ -١ 

۲- فهرس الاحادیث. 

؟ - فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

۵ - فهرس الصنفات الأصولية في القرنين الثالث والرابع. 
-٦‏ فهرس الحدود والصطلحات . 

۷- فهرس المصادروالمراجع . 

۸- فهرس اللوضو ات . 
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مہ ير 


وعلم آدم الأَسمَاءَ کل ٦پ‏ 798 


ما زد ۰ من آية أو 5۳ مها نأت بخیر منها أو متلها | مهبم و و و 


فاعفوا واصفحوا حتیٰ يأتي الله بأمره 9ہ 
كلك بعکم وس ی 
كتب علیکم إذا حضر آحد کم الْموت إن ترك خیرا الوصية 

ولا تأكلوا آمرالکم بینکم بالباطل 7-7 000 
وإذا تول سعی في الأرض 0ہ 
والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین 09000009-۰ 
وال يوون منم ویدرود أزواجا ترصن ا 
وأحل الله ابيع وحرم الربا ی0 
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يا أيها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین سس 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم 00 
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ممن ترضون من الشهداء 17722 1۳۷ 


وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة .........| YAY‏ ۳۷۷۱ 
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فان امن بعضکم بعضا فد اي اژته تمن آمانته 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها 07ص0 ۱ 


سورة آل عمران 
2 ی ج مام مده ما وڈ ”م م يم عابي رم سے الهو 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات ۷ — AAA‏ 
.۱ء 


۰۹۱ es و‎ 
۲۸۰ ۶ 


سورة النساء 


بوصیکم الله فی آولاد کم ۱.۵ 


وأحل لکم ما وراء ذلکم ا ۷۵ ۳۹۶ 
أطيعوا الله وأطيعوا الر سول وَأُولی الأمر منکم ۱, 8 


۱۰ ۱۷ ۶ 


ان تازعتم في شيم فردوه إلى الله والرسول ۳ - ۱۱۶ 

والمستضعفين م من الرجال والتساء والودان ...............| ۳۰۹ 

من بطم الرسول فطع الله ۱ f.0‏ ۹۹۳ 

و كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ۵ - ۰۳۲۹ 
۸ ۹۹۹ 

علمه لین یستتبطونه 0:1110 | ۹٦‏ 

بما راك الله ۰ ]۳۳ 


ومن يشاقق الر سول من بعد ما تبین له الھدیٰ می ار FPA] Wo‏ ۱۰۱۸ 
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ذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا 111107 
ومن لم يحكم بما أنزل الله 

وأن احكم بيتهم بما أنزل الله 

يا أيها الرسُول بلغ ما أنزل إليكَ م 


اا اده موم وم 
سور ة الأعراف 
ات عن ار الي انت حاضرة البحر ss.‏ 


قَاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر لأ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ۰ ]0۱۶۷ 

خذ من آموالهم صدقة تطهرهم ۰ ۱۰۲۱۰۳۷۳ 
إن الله اشترئ من المؤمنين آنفسهم 11101003003 ۱۸۹ 

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ۰ | ۲۷۹ ۳۰۲ 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ۳ 
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سورة يونس 
اتر تلك آیات الكتاب الحكيم 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین 
سورة هود 
ار كتاب أحكمت آیاته 
وما من داب في الأرْض إلا على الله رزفها 


سم الله تیه وس 


وما آرسلنا من سول الا بلسان قومه 
خلق السموات والأرض 
سورة الحجر 
إا تحن نزن الذكر وإِنًا له لَحَافظون 
سورة اٹنحل 
وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للثاس ما تزل إليهم 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شىء 


سورة الاسراء 
ولا تقف ما لیس لك به علم 





قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
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سورة الحج 
فا یت العنيق 
یسح الله ما يلقي الشیّطان 
سورة النور 
الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما ما ْدة 


2۱۵ 


من مان وه سم ال لس اريم 8030000 
سور ة ا أحزاب 
وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله مر 
وکن رُسُول الله رخاتم ان 
سورة الزمر 
الله رل آضسن الحدیث كتابا مشاب 





- ۵ ۱۲ سس 


سورة غافر 
وم ال اس ماسم مع سم لس و وھ 1 
یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
سورة الشوری 


سور محمد 


اما متا بعد وم فداء 


سورة الدارياتث 
سورة التنجم 
ون لیس للانسان إلا ما سعیٰ 
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سورد الجاد له 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ۷۹ 
سورة الحشر 
فاعتبروا یا أولي الأبصار ۹۹۷ 
وما آفاء الله على رسوله منهم ۱.۳ 
وما آتاکم الرسول فخذوه ۹۹۳ 
والّذين تبوعوا الدار والامان ۱۰۶ 
الین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر نا ٠‏ ۱۶ 
سورة الجمعة 
یا یه این آمتوا إا نودي للصّلاة ۱53۹ 


فذ فضیت الصّلاة فانتشروا ۸ 


سورة الطلاق 


يا أيها لبي إذا طأقتم النساء ٤‏ 


6 ل و و 


لا تخرجوهن من بیوتهن 1 

وأشهدوا ذوي عدل منكم ۳" 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۱ 
سورة الزمل 

05 با رل م اليل الا ۵ "FA‏ 

۳۹ 

إن ریم نت تقوم نی من قي الل اليا 
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سورة القبامة 
إن علینا جمعه وقرآنه 
باد يحسب الانسان أن يترك سدى 


سورة البینه 


وما تفرق الّذین وتوا الكتاب لا من بعد ما جاءتھم البينة 
إذا جاء نصر الله والفتح 
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رق 
ںا سے هی 
سکس دی کروی 


www.moswarat.com 


آمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

آمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله 

أن ابا طلحة وجماعة معه کانوا یشریون ا حمر فأتاهم آت ۶ - ۱.۳۵ 
أن أهل قبا ء قبلوا خبر الواحد في تحویل القبلة ۳۸ 


أنه آرسل عمرو بن العاص وعقبة بن عامر للحکم بين خصمين . ۸۸ 
آنه استشار أصحابه فی آسری بدر 


انه امر ام سلمة ان تعلم امراة ان تعلم زوجها ان تقبیلها وهو . 


أنه بعث آنیساً الاسلمي وآمره أن يغدو إلى امرأة رجل فإن. 
اعترفت فليرجمها 

أنه حكم سعد بن معاذ في بني قريضة 

أنه حكم في مریم المغالية أن تستبراً بحيضة 

أنه سئل عن الأمر يحدث ليس فيه كتاب ولا سنة فقال : ينظر 
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أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة 

أنه كان یکتب باسمك اللهم ۱ 
أنه کوی سعد بن معاذ مشقص 91111 ,و 
أنه تھی عن الخابرة ۱ 
أنه ورث امرأة آشیم الضبابي من دية زوجها 


إني ترکت فيكم ما إن آخذتم به لن تضلوا 
أينما أدركتك الصلاة نهو مسجد 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
ترفع الأيدي في سبع مواطن 

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما قسکتم بهما 
جعلت لنا الأرض مسجداً 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
فاحلوا حلاله وحرموا حرامه 

کان رسول الله و ينهى عن كراء المزارع 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 

لا تقام الحدود في المساجد 
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لو كان لابن آدم وادیان 
مارآه السلمون حسناً فهو عند الله حسن 
من حدت عني بحدیث یری أنه کذب 


من فقه الرجل أن يقول لا لا یعلم الله أعلم 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
نهینا عن اتباع ا جنائز 
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۔ 
کے عم 


7ے 0 
یں ای سے ںی 
(سکس دی لازو ی 


WWW.MOSWwarat. COM 


رقم 
جر هي لا 
HBR‏ 


آبو بکرالصدیق 
أنه أخذ برأي عمر في جمع الصحف 
أنه سوى بين المسلمين في الفيء والخراج 
أنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله 
أنه ورث الجدة لأب قياساً على الجدة لأم 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
عمربن الخطاب 
أقرؤنا آبي . وأقضانا علي 
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة 


انظر ما تبين لك في كتاب الله 
أما بعد فتفقهوا في السنة. وتفقهوا في العربية 

أنه احتج على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة 

أنه آراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله كلا 

أنه أسقط حد السرقة عام المجاعة 

أنه حكم بوقف الأراضي المفتوحة 

أنه حمل قوله (وما أفاء الله) على العموم 

إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن 

أنه كان إذا أعياه أن يبجد الحكم في الكتاب والسنة سأل هل. 
كان لأبي بكر فيه قضاء؟ :81:030 
أنه كان يرى تحريم النكاح على الأبد فيمن تزوج بامرأة معتدة 0 
أنه كتب إليه سعد بن أبي وقاص يستأذنه في نقل كتب الفرس ... 
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رجوعه إلى خبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون 
رجوعه إلى خبر عبدالرحمن بن عوف في فرض ا جزیة على المجوس. 
رجوعه عن اجتهاده في عدم توريث المرأة من دية زوجها 
رجوعه عن رأيه في دية الجنين 
لا نترك كتاب الله لقول امرأة 
عثمان بن عفان 


أنه أفتى في الحرة تكون زوجة للعبد إذا طلقها أنها تخرج من 


أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت .. 
أنه قبل خبر فريعة بنت مالك 
علي بن أبي طالب 
إذا شرب سكر . وإذا سكر هذى 
إن الله يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 
زيد بن ثابت 
أنه قبل خبر أم سلمة في سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض ... 
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إنما هو کتاب الله وسنة رسوله 
أنه كان إذا سئل عن الشيء فإن کان في القرآن الكريم آخبر به .... 
من حدث رأيا ليس في کتاب الله 
عبدالله بن عم ر 
أنه قبل خبر رافع بن خديج في المخابرة 
أنه كان يكري الأرض مزارعة 
عبدالله بن مسعود 


قراءته : «فصیام ثلاثة أيام متتابعات» 
ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به 
من شاء باهلته أن هذه الآية 


فاطمة بنت الرسول ويا 
أنها احتجت على أبي بكر بعموم قوله:«یوصیکم الله في أولادكم» ۶ - ۱۰۵6 
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أبوهريرة 
لم يكن من أصحاب محمد ا أحد أكثر حديثاً مني إلا عبدالله 


إذا سئلت عن مسألة فكيف تصنع 
من الله عز وجل الرسالة وعلى الرسول البلاغ 


عطاء بن أبي رياح 

أنه فسر طاعة الله ورسوله باتباع الكتاب والسنة 

أنه قال : في قوله تعالى:«فردوه إلى الله والرسول» : «إلى الله»: 

إلى كتاب الله «وإلى الرسول»: مادام حياًء فإذا قبض قال :سنته 
عم رین عبد العريز 

کتبت إلي تسألني عن القضاء 

لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله لا 
المسيب بن رافع 

كان الصحابة إذا نزلت بهم قضية لیس فیها من رسول الله يلا أثر 
واصل بن عطاء 


الحق يعرف من وجوه اربعة 





- ۱۳۷۲ - 


فهرس الاعلام 


الآمدي : أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي محمد بن سالم (ت۳۱)] ۶۱ 
الأبهري : أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد (ت۳۷۵ه) ۹ - ۷٩۲‏ 
الأثرم : آبو بكر أحمد بن محمد بن هاني» (ت۲۷۳ھ) ۷ - LAA‏ 
ابن الأخشيد : أبو بكر أحمد بن علي بن بیغجور (۳۲۹ه) ۷٦‏ - ۷۲۸ 
الأذني : آبو الحسن علي بن الحسین بن بندار (ت۳۸۵ه) | ۷۳۶ 
ارسططالیس : بن نیقوماخس بن ماخون £٤‏ 
الأرموي : تاج الدين أبو الفضایل محمد بن ا حسین بن عبدالله (ت۱۵۳ه) .. | ۳۶ 

الأزدي : أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير (ت۰ ۱۵ه) 

الأزرق : آبو محمد اسحاق بن یوسف (ت۱۹۵ه) 

ابن أسامة : ز 

الأسدي : اپو حسن مسدد بن مسرهد بن مسربل (ت۲۲۸ھ) 

الاسكافي : آبو جعفر محمد بن عبدالله (ت ۲۶۰ه) 

الاسكافي : أبو علي ا حسن بن علي بن الحسن 

الاسماعيلي : أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن آحمد (ت۳۹۲ه) 

الأسنوي : أبو محمد عبدالرحیم بن ا حسن بن علي (ت۷۷۲ھ) 

الأشعري : أبو ا حسن علي بن |سماعیل بن أبي بشر (ت٣۳۲ھ)‏ ۲ - ۷۲۵ 


الأشناني : آبو جعفر محمد بن الحسین بن حفص (ت٣۳۱۵ھ)‏ ۷۰ 


الأصيحي : آبو عبدالله مالك بن أنس (ت۱۷۷ه) ۱۳۹ 
الاصطخري : آبو سعيد ا حسن بن أحمد بن يزيد (زت۳۲۸ھ) ۸ ۷۲ - ۱۳۱ 


الأصمعى : أبو سعيد عبداللك بن قريب بن على (ت٦۲۱ھ)‏ 


الاصسم : أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف (۳۶۹ه) 


الأفقهسي : جمال الدين عبدالله بن مقداد (ت۸۲۳ھ) 





٩۲۳۹/۷ -‏ مس 


آفلاطون :بن أرسطن ۳ - ۶۲۶ 


ابن الأكفاني : أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله (ت ۵ ۶۰ه) ۷۷ 


الأموي : أبو الحسین عبدالباقي بن قانع بن مرزوق (ت۳۵۱ها) YAY‏ 
الأموي : آبو حفص عمر بن عبد العزیز [الخليفة الصالح] (ت۱۰۱ها) ۱۱۳ 
الأموي : أبو خالد يزيد بن الولید بن عبد اللك بن مروان (ت۱۲۲ه) 0۳۰ 
ابن أمير ا حاج : آبو عبدالله شمس الدین محمد بن محمد (ت۸۷۹ھ) 0۵ 
أمين : أحمد أمين بن الشيخ ابراهيم الطباخ (ت۱۳۷۳ها) .1 
أمبر بادشاه : محمد أمين البخاري ۳۳۵ 
الأنباوي : أبو عبدالرحمن هشام بن يوسف (ت۱۸۹ھ) 

الأنصاري : أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت۲۱۵ها) 

الأنفاسي : أبو احجاج یوسف بن عمر (ت۱٦۷ھ)‏ 

الأفاطي : أبو القاسم عبدالعزیز بن علي بن أحمد (ت۶۷۱ها) 

الأوزاعي : آبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد (ت۱0۷ه) 

الباغندي : أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان (ت۳۱۲ھ) 1ه 
الب‌اقر : آبو جعفر محمد بن علي زين العابدین (ت٤١١ه)‏ 

الباقرحي : إبراهيم بن مخلد بن جعفر (ت۶۰۹ه) 

الباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد (ت۶۰۳ه) 00 

ابن باکویه : أبو عبدالله محمد بن عبيد الله بن عبدالله (ت۲۸٦ھ)‏ 

الباهلي : آبو الحسن البصري (ت۳۷۰ھ) 

البتي : عشمان بن مسلم بن جرموز (ت۱۶۳ه) 

اليخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن ابراهیم (ت٢٥۲ھ)‏ 


ابن بدران :عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی ۱۳۶۲۱۱ ه) 
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البربهاري : آبو محمد الحسن بن علي بن خلف (ت۳۲۸ه) 
البردعي : آبو بكر محمد بن عبدالله (ت۳۵۰ه) 
البرمكي : أبو حفص عمر بن آحمد بن إبراهيم (ت۳۸۷ھ) 
البرمکی : أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد (ت۱۸۷ه) 
البرمكي : آبو الفضل یحیی بن خالد (ت۱۹۰ه) 
البرنكاني : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن سهل (ت۳۱۹ھ) 
بروکلمان : کارل بروکلمان (ت۱۳۷۵ه) 
البزدري : أبو محمد عبدالکريم بن موسی بن عیسی (ت۳۹۰ھ) 
البزاز : أبو عمران موسى بن هارون (ت٤۲۹ه)‏ 
البشسار : أ 
ي : أبو سعيد الحسن بن الحسين الظاهري (ت۲۷۹ھ) 
ي : أبو الحسين محمد بن علي بن الطیب (ت۳۹ه) 
ي : آبو سعيد الحسن بن يسار (ت۱۱۰ه) 
ي : أبو سلمة حماد بن سلمة بن دینار (ت۱۹۷ه) 
ي : أبو عبدالله الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغدي (ت۳۹۹ها) 
ي : آبو فياض محمد بن ا حسین النتصر (ت۳۸۵ه) 
ة : أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري (ت۳۸۷ھ) ... 


البغدادي : أبو الفرح قدامة بن جعفر بن قدامة (ت۳۳۷ه) 
البغوي : أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزيان (ت۲۶۷ه) . 
البغوي : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن (ت۹٥۲ھ)‏ 


البلوي : محمد بن عبدالله 
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البوشنجي : أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعید (ت ۲۹۰ ه) 


البويطي : أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي (ت۲۳۱ھ) 


البيضاوي : أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد (ت۱۸۵ه) 
الترمذي : أحمد بن ا حسن بن جنیدب (ت ۲۶۵ها) 
الترمذي : آبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف (ت۲۸۰ھ) 
الترمذي : أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ھ) 
: أبو الحسن عبدالعزيز بن ا حارث بن أسد (ت ۳۷۱ھ) 
: أبو محمد یحیی بن أكثم بن محمد (ت۲۶۲ه) 
التوحيدي : آبو حیان علي بن محمد بن العباس (ت ۳۸۰ھ) 


التيمي : أبو عثمان عمرو بن عبيد (تع۱هر) 


ابن تيمية : آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام (ت۷۲۸ھ) 


ابن أبي ثعلبة : يحيى بن سلام (ت ۰ ۲۰ه 

الثقفي : أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم (ت۳۱۳ھ) 
الثقفي : أبو عثمان سعدان بن نصر بن منصور (ت۳۹۱۵ه) 

الثقفي : آبو علي محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن (۳۲۸ه) 
الثقفي : آبو محمد عبدالوهاب بن عبدالجید البصري (ت۱۹ه) 
أبو ثور : ابراهیم بن خالد بن أبي الیمان الكلبي (ت۲۶۰ها) 
الجاحظ : آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (ت۲۵۵ها) 
ا جبائي :أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام (ت۳۰۳ه) 
الجبائي : آبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب (ت۳۲۱ھ) 
اجرجاني : السيد الشريف (ت٦۸۱‏ ه) 


الجرجاني : أبو عبدالله محمد بن یحیی بن مهدي (۳۹۷ه) 
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۷۷ 

.۶۸۱ - ۸ 
۵۲ - ۱ 
LAA 

LA. 

13 

YAY - ۹ 


تو 


LAY - ۱ 
۳.۰ - ۹ 
۷۰۳ - ۱ 
۷۲۲ - ۹ 

۳۵ 





ابن جریج : أبو الولید عبداللك بن عبدالعزیز بن جریج (ت ۰ ۱۵ه) 
الجزولي : أبو زید عبدالرحمن بن عفان (ت۷۱ه) 
احصاص : آبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت۳۷۰ھ) 
الجلاب : أبو محمد عبدالرحمن بن حمدان بن ا مرزبان (ت۳۶۲ه) 
: آبو اسحاق اسماعیل بن اسحاق بن إسماعيل (ت۲۸۲ھ) .... 


: آبو بكر أحمد بن اسحاق (توفي بعد ا مائتین) 


: أبو سلیمان موسی بن سلیمان (توفي بحدود سنة ۲۰۰ه) ... 


: آبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد (ت۳۸۸ھ) 7‌- - ص0 


: إجناس كولد صهر (ت۱۳۶۰ه) 
: أبو محمد عبدالله بن یوسف (۶۳۸ه) 
: أبو المعالي عبداللك بن عبدالله بن يوسف (ت۷۸ه) 
: أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود (ت٢٥۲ھ)‏ 
ابن الحاجب : أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر (ت545ه) 
الحاكم : أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري (ت7١4ه).‏ 
ابن حبان : بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت؟ ۳۵ھ) .. دم 
احراني : أبو الحسن ثابت بن قرة (ت۲۸۸ھ) 
الحراني : آبو شعیب عبدالله بن الحسن (ت۲۹۵ه) 
الحسربي : أبو إسحاق ابراهیم بن إسحاق (ت۲۸۵ھ) 
ا حضرمي : أبو جعفر محمد بن عبدالله بن سلیمان (ت۲۹۷ه) 


الحلبسى : أبو ا حسن علي بن محمد بن اسحاق (ت٦۳۹ھ)‏ 


الحليمي : أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم (ت۶۰۳ها) و 


- ۱۲۸۱ — 


۲ - وملا 
ام 
6.6 ۵.۲ 
۷۱۰ 
۷۳۵ 
۵٥‏ - ٤٦ء‏ 


۸.۰ - ۹ 





أبو حنيفة : النعمان بن ثابت التميمي الكوفي (۱۵۰ه) 

الخالد آباذي : ابراهیم بن محمد بن محمد ا حالد آباذي الروزي (ت۳۶۰ه). | ۷۵ - ۷۶۰ 
ال خراساني : عطاء بن مسلم بن ميسرة (ت۱۳۵ه) ۱۱۸ 

الخرزي : أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد (ت۳۸۰ه) ۲ - ۷۸۳ 
الخرقي : آبو علي الحسين بن عبدالله بن أحمد (ت۲۹۹ھ) ۷۰ 


الخزاعي : أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية (ت۲۲۸ھ) ۱ء 
ابن خزية : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١ه)‏ 

ابن الخشاب : أبو الفرج أحمد بن القاسم بن عبيد الله (ت۳۹ه) 

اخشني : أبو عبدالله محمد بن أسد (ت ۲۳۰ه) 

الخشني : أبو عبدالله محمد بن ا حارث بن أسد (ت۳۹۱ه) 

الخفاف : آبو نصر عبدالوهاب بن عطاء (ت] ۲۰ه) 

ابن خلدون : آبو زيد عبدالرحمن بن محمد (ت۸۰۸ه) 

الخلال : أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد (ت۳۱۱ھ) 

ابن ا خلال : أبو الطیب الظاهري 

الخولاني : طاووس بن كيسان (ت5١٠١ه)‏ 

الداخل : عبدالرحمن بن معاوية بن هشام [صقر قریش] (ت۱۷۲ھ) 
الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (ت۳۸۵ه) 

الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل ( (ت۲۵۵ه) 

الدباس : أبو طاهر محمد بن محمد بن سفیان (توفي في حدود ٣٤۳ھ)....‏ 
الدراوردي : آپو محمد عبدالعزیز بن محمد (ت٦۱۸ھ)‏ 

الدمياطي : أبو بكر محمد بن يحيى بن عمار (ت۳۸۳ھ) 0 
الدهلوي : ولي الله أبو عبدالعزيز أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي (ت15١١ه)‏ 





(YAY -‏ ۔ 


ابن آبي دؤاد : آبو عبدالله أحمد بن فرج ات۶۰ ۲هد) ss‏ ]0۳۲ 
الدؤلي : أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفیان (ت۹١ھ)‏ .................. "EA Û‏ و٩‏ 


الرازي : ابو جعفر احمد بن ابي سريج عمر (توفي سنة بضع واربعين ومائتين) | ۷۱۰ 


الرازي : أبو عبدالله محمد بن عمر بن ا حسن (ت505ه) . .............. fe Û‏ 

ابن راهویه : آبو یعقوب |سحاق بن إبراهيم بن مخلد (۲۳۸ه) ۲۶۵۹-۲۸۱۰۰ 
ابن أبي رباح : آبو محمد عطاء بن أسلم بن صفوان (ت۱۱۶ها) ی ]| ۲۱۱۴ ۱۱۶ 
الرياعي : أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن ا حسن (ت۳۷۰ھ) ۱۱۰۰۰ - ۷۸۲ 
ربيعة الرأي: آبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن (ت۱۳۹ه) سے Î‏ ۱۹۸ 
الرشيد : أبو جعفر هارون بن محمد بن المنصور (ت۱۹۳ه) VÎ...‏ 
الرقي : آبو سعيد الظاهري ss‏ مد 
الرمادي : أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك (ت٢٦۲ھ).‏ ..... | Y4‏ 
السرواس : آبو سفيان وكيع بن ا جراح (ت۱۹۷ھ) مسبت ۲٢٢]‏ 
الزجاج : أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت۳۱۱ھ) سس ]۱۱۵ 
الزجاجي : آبو علي الحسن بن محمد بن العباس (ت۰ ۰ ۶ه) | ۷۳۹ 
الزركشي : أبو عبدالله پدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله (ت۷۹۶ه) .. | ۵۸ 
الزعفراني : أبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد (ت۳۹۳ه) ............. عملا 
الزعفراني : آبو علي ا لحسن بن محمد بن الصباح (ت۲۹۰ه) ............ ]۲۸۹ 

الزقاق : آبو الحسن علي بن قاسم (ت۹۱۲ھ) ٢9وس‏ 4ة ٣س‏ ]۱۱۰6 
الزنجي : مسلم بن خالد sess‏ | ۲۳۸ 

أبو زهرة : محمد بن أحمد (ت٤۳۹١ه) VÎ...‏ 

الزهري : أبو اسحاق إبراهيم بن سعد (ت٤۱۸ھ)‏ مسبت بت ٤٤٢]‏ 

الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي (ت ۱۲ها) ........ Û‏ ۱۹۸ 


- ۱۲۸۳ - 


ابن زياد: أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد (ت۳۱۹ه) 

این زياد : أبو العباس أو أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد (ت۳۱۹ه) 

الساجي : آبو يحيى زكريا بن يحيى (ت۳۰۷ه) 

ابن سبأ : عبدالله بن سباً (ت ۰ ۶ه) 

ابن السبحي : بو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت۷۷۱ھ) 
تاني : أبو بكر عبدالله بن سلیمان بن الأشعث (ت٣۳۱ھ)‏ 
تاني : أبو داود سليمان بن الأشعت (ت۲۷۵ھ) 


ني : آبو محمد دعلج بن أحمد بن عبد الرحمن (ت۳۵۱ د) 


السعدي : آبو ال لسن علي بن حجر بن ایاس (ت۲۶۶ها) 


سلم: «صاحب بيت الحكمة» 

السلمي : أبو معاوية هشیم بن بن بشیر بن أبي حازم (ت۱۸۳ھ) 
السلمي : أبو یعقوب إسماعيل بن قتيبة بن عبدالرحمن (ت٤۲۸ه)‏ 
ابو سليمان : 

ابن سماعة : أبو عبدالله محمد بن سماعة التميمي (ت۲۳۳ھ) 
السمرقندي : أبو القاسمي إسحاق بن محمد بن إسماعيل (ت۳۶۲ه) 
السمرقندي : أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهيم ت(۳۷۵ھ) 
السمعاني : أبو الظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار (ت449ه) 
سوار : أبو عبدالله سوار بن عبدالله بن سوار العنبري (ت٢٢۲ھ)‏ 





-۱۲۸6 - 










: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت۹۱۱ھ) تسم 
ابن شاس : أبو محمد عبدالله بن تجم بن شاس (ت5١1ه)‏ 00 
الشاشسي : أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن فخر الإسلام القفال (ت/. ۵ه). 
الشاشسي : آبویکر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير (ت۳۹۵ها) 0 


الشاشسي : أبو علي نظام الدين أحمد بن محمد بن إسحاق (ت۳44ها) لا 








۷۷۵ - ۲۳ 






Vor - ۳ 




















الشاشي : أبو یعقوب اسحاق بن إبراهيم (ت۵٣۳۲ھ)‏ م۰۰ ۷۲۵۰۰۰۰ ۷۲۰ 


۲۵۰ - ۷ 





الشافصی : محمد بن محمد بن إدریس (ت ٤۰‏ ۲ھ) 09007 YEA...‏ 





ابن شاقلا : أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان (ت۹٦۳ھ)‏ ۸۰ - ۷۷۸ 





۲٥٢ 





شاکر : أحمد بن محمد شاكر (ت۱۳۷۷ھ) 9س ی000۷ 





ابن شاهين : آبو حفص عمر بن أحمد بن عنمان (ت۳۸۵ه) ]۷۳۰ 


ابن شجرة : أبو بكر أحمد بن کامل بن خلف (ت۰٣۳ھ)‏ ةك ی00 
الشحام : أبو يعقوب يوسف بن عبيدالله البصري 0 
الشعبي : آیو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد ذي كبار (ت۱۰۳ه) 9 
الشعراني : أبو محمد الفضل بن محمد بن السیب (ت۲۸۲ھ) 890333370 
ابن أبي الشوارب : أبو عبدالله محمد بن عبد اللك (ت٢٤٤۲ھ)‏ ... سمل 
الشيب‌اني : آبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) 900330 
الشيب‌اني : آبو عبدالله أحمد بن حنبل (ت۲۱ه) 711111 
الشيباني : آبو عبدالله محمد بن ا حسن بن فرقد (ت۱۸۹ھ) 009 
الشيباني : أبو محمد هشام بن الحكم (ت۱۹۰ھ) 0)۶ 


ابن أبي شيبة : أبو بكر عبدالله بن محمد العبسي (ت۲۳۵ه) ٢‏ 00909 


تب ۱۲۸۵ - 


ابن أبي شيبة : أبو جعفر محمد بن عثمان (ت۲۹۷ھ) 


الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ات275ه) 
الشيرازي : أبو عبدالله محمد بن خنيف بن اسفکشاد (ت۸۳۷۱د) 
الصائغ : أبو جعفر محمد بن إسماعيل (ت۲۷۹ھ) 
الصادق : أبر عبدالله جعفر بن محمد الباقر (ت۱۶۸ه) 
ابن صاعد : أبو محمد یحیی بن محمد بن صاعد (ت۳۱۸ه) 
الصبغي : أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري (ت۳۶۰ه) 
صدر الشريعة : عبدالله بن مسعود بن محمود (ت۷٢۷ھ)‏ 
ابن صدقة : آبو موسی عیسی بن آبان بن صدقة (ت.۰ ۲ ۲ج) 
ابن الصلاح : آبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان (ت۶۳ه) 
الصنعاني : أبو بكر عبدالرزاق بن همام (۲۱۱ها) 
الصنعاني : مطرف بن مازن (ت۱۹۱ھ) 
الصراف : آبو علي محمد بن أحمد بن الحسن (ت۳۵۹ه) 
الصيرفي : آبو بكر محمد بن عبدالله (ت۳۳۰«) 
الصيمري : آیو عبدالله ا سین بن علي بن محمد (ت۶۳۹ه) 
الصيمري : أبو القاسم عبدالواحد بن ا حسین بن محمد (ت۳۸۹ھ) 
الطبراني : سلیمان بن أحمد بن أيرب (۳۹۰ه) 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر بن يزيد (ت۳۱۰ه) 

ي : أبو الطیب طاهر بن عبدالله بن طاهر (ت۰ ٤٦ھ)‏ 


ي : آبو علي الحسين بن القاسم الشافعي (ت۳۵۰ه) 


۱۲۸۹ - 


1۰ 


۷۸۵ — ۷۸۸ 


۷۶۸ - ٦ 


ء٦‎ 


۶۷۲ - ۲ 


۶۰ - ۹ 


۷۳۳ - ۱ 


۸۳۱ 


۷۹۲ - ٤+ 





الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (ت۳۲۱ھ) ۲ 


الطوابيقي : أبو الحسين أحمد بن عبدالله بن محمد (ت۸٦۳ھ)‏ ۵- ۷۷۹ 


الظاهري : آبویکر محمد بن داود بن علي بن خلف (ت۲۹۷ه) ۳ .۵ 
الظاهري : أبو سلیمان داود بن علي بن خلف (ت. ۲۷ ه) ۶ - ۶٩۷‏ 
العامري : أبو عقيل لبيد بن ربيعة (ت۱ه) 

العبادي : أبو زید حنین بن إسحاق (ت۲۹۰ه) 

ابن عبد ال حکم : آبو محمد عبدالله بن عبد الحكم (ت۲۱۶ه) 

ابن عبد الحكم : محمد بن عبدالله (ت۸٦۲ھ)‏ 

ابن عدي : أبو أحمد عبدالله بن عدي (ت۳۱۵ه) 


ابن عدي : أبو زکریا يحيى بن عدي (۳۱۶ه) 


: محمد بن أحمد بن عيسى بن مندار (ت۸۸۹ھ) 
ي : أبو حفص عمر بن إبراهيم بن عبدالله (ت۳۸۷ھ) ۷۸ - ۷۹۹ 
: آبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن (ت۲۸ه) ۷۹۷ 
ابن العلاء : هلال بن العلاء بن هلال بن عمر (ت۲۸۰ ه) o٤‏ 
العلاف : آبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله العبدي (ت۲۳۵ه 
العمري : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (ت۱۸۲ھ) 
العنبري : أبو سعید عبدالرحمن بن مهدي بن حسان (ت۱۹۸ه) 
عياض : آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض القاضي (ت٤٤‏ ۵ها) 
العياضي : أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسن 


ابن عیشون : آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عیشون (۳۶۱د) 





- ۱۲۸۷ - 


الغرناطي : أبو یحیی محمد بن عاصم (۸۱۳ه) 

الغزال : أبو حذيفة واصل بن عطاء (ت۱۳۱ه) 

الغزالي : آبو حامد محمد بن محمد بن آحمد (ت۵۰۵ه) 6 - 2۵ 

الغزنوي : محمود بن سبكتكين (ت١47ه)‏ ۷۱ 

غلام ا خلال : آبو بكر عبدالعزیز بن جعفر بن أحمد (ت۳۹۳ه) ۷۰ - ۷۷۲ 

ابن فاذشاه : آبو عبدالله محمد بن القاسم بن آحمد (ت۳۸۱ھ) ۳ - ع۷۹ 

الفارسي : آحمد بن الحسن بن سهل (ت۳۵۰ه) ۲ - ۷۲۱۳ 

الفارسي : أبو الفضل حماد بن مدرك (ت۳۰۱ه) 

الفاسي : آبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج (ت۶۳۰ها) .9 

ابن الفاكهاني : أبو حفص عمر بن علي اللخمي الاسكندري (ت۷۳۱ھ) 

الفراء : آبو زکریا یحیی بن زياد (ت۲۰۷ه) 

الفراهيدي : آبو عبدالرحمن ا خلیل بن أحمد بن عمرو (ت۱۷۰ھ) 

آبو الفرج المالكي : عمر بن محمد بن عمرو (ت۳۳۱ه) ۳ - ۷۳۵ 
۳۱ 

الفرياني : أبو بكر جعفر بن محمد بن احسن (ت۳۰۱ھ) .¥0 

الفهمي : أبو ال حارث الليث بن سعد (ت۱۷۵ھ) .۳ 

فیثاغور : بوئاغورس بن ميسارخس بد 

ابن القاسم : أبو الحسین يحيى بن الحسين «الهادي إلى الحق» (ت۲۹۸ھ)....] ۵۰۶ - ۵۰5 

القاشاني : أبو بكر محمد بن إسحاق (ت ۲۸۰ ه) ۹ - ۵.۰ 


این القاص : آبو العباس أحمد بن أحمد الطبري (ت۳۳۵ه) ۸ - ۰ ۷ 


القاضي : آبو آحمد محمد بن سعید الشافعي (ت۳۶۳ه) ۸ - ۷٢۹‏ 





- ۱۳۸۸ - 


القاضي عبدالوهاب : أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر (ت۶۳۷ه).. 


القاضي : أبو محمد یوسف بن یعقوب (ت۲۹۷ھ) 
القالي : أبو علي اسماعیل بن القاسم بن غیدون (ت٣٥۳ھ)‏ 
ابن قتیبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (۲۷۱ها) 
القداح : أبو عثمان سعيد بن سالم (التوفی سنة بضع وتسعین ومائة) 
ابن قدامة : أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد (ت ۰ ۱۲ه) 

: أبو العباس آحمد بن إدریس بن عبدالرحمن (ت٤۸٥ھ)‏ 

: أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية (ت۹۰ھ) 

ي : أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد (ت۹٣۳ھ)‏ 


القزاز : أبو يحيى معن بن عيسى (ت۱۹۸ھ) 


القشيري : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم (ت١5؟م)‏ 
القشيري : أبو | لفضل بكر بن محمد بن العلاء (ت؛؛"اه) 
ابن القصار : أبو الحسن علي بن أحمد الأبهري (ت۳۹۷ه) 


ابن القطان : أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الشافعی (ت۳۵۹ه) 


القطان : ابو سعيد يحيى بن سعيد (ت۱۹۸ه) 

القعنبي : عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي (ت۲۲۱ه) 

القمي : أبو الحسن علي بن موسى بن يزيد (ت۵٣۳۰ھ)‏ 

القيرواني : أبو عثمان سعد بن محمد بن صبيح (ت١٠٠4ه)‏ 
القيسي : أبو خالد هدبة بن خالد بن أسود (ت۲۳۵ه) 

ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت١0/اه)‏ 


ابن أبي كثير : أبو نصر يحيى بن أبي كثير (ت۱۲۹ه) 


- ۱۲۸۹ - 
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: آبو علي الحسين بن علي بن يزيد (ت۸٤۲ه)‏ 
: أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال (ت ۰ ۳ها) 
: أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود (ت۳۱۹ه) 
الكلوذاني : أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن (ت۵۱۰ه) 
الكوفي : أحمد بن جبير بن محمد (ت۲۵۸ه) 
الكوفي : أبو أسامة حماد بن أسامة (ت۲۰۱ه) 
اللؤلؤي : أبو علي الحسن بن زياد (ت4 ۲۰ه) 
ابن أبي ليلى : محمد بن عبدالرحمن الأأنصاري (ت۱۸ه) 





الماتريدي : أبو منصور محمد بن محمد بن محمود (۳۳۳ه) 
ابن الماجشون :أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزیز بن عبدالله (ت۲۱۲ه) 
ابن ماجة : أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي القزويني (ت۲۷۳ھ) 
المأمون : أبو العباس عبدالله بن هارون الرشيد العباسي (ت۲۱۸ھ) 
الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت٠‏ ۵ها) 
ابن المبارك : عبدالله بن المبارك بن واضح (ت۱۸۱ھ) 
المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي (ت٦۲۸ھ)‏ 
المتوكل : أبو الفضل جعفر بن محمد بن هارون الرشيد (ت۲۶۷ه) 


ابن مجاهد الطائي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد (ت۳۷۰ھ) 


ج ما ثم وم ) 


ابن محمش : أبو الطاهر محمد بن محمد (ت۶۱۰ه) 
المدائني : آبو محمد عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم (ت۳۱۱ھ) 
ابن الديني : أبو الحسن علي السعدي البصري (ت٣۲۳ھ)‏ 
الرادي : أبو عمر الربیع بن سليمان بن عبدالجبار (ت . ۲۷ھ) 


المروروذي : أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامري (ت۳۹۲ه) 


-۱۲۹۰ - 


وا منود 


مارم من ر قرو 


بو مه 


وود 


و و و موه 






















۷۶۲ - ۰ 





۷۱۵۹ - ۷ 








۷۹ - ۸ 


أبو اسحاق إبراهيم بن حمد بن اسحاق (ت ۳۶۰ه) 
أبو احارث سریج بن يونس (ت٣۲۳ھ)‏ 
: أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج (ت۲۹6ه) 
: آبو عبدالرحمن بشرین غیاث الريسي (ت۲۱۸ه) 
ي : آبو إبراهيم |سماعیل بن يحيى بن |سماعیل (ت۲۹4ه) 
السعودي : آبو ا حسن علي بن الحسين بن علي (ت۳۶۵ها) 
ابن السیب : آبو محمد سعيد بن السیب (ت٤۹ھ)‏ 
الصسري : آبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعید (ت٢۲۲ھ)‏ 
ابن الظفر : أبو الحسين محمد بن الظفر بن موسی (ت۳۸۹ه) 
العافري : أبو محمد عبداللك بن هشام النحوي (ت۲۱۳ه) 
العتصم : أبو إسحاق محمد بن هارون الرشید العباسي (ت۲۲۷ھ) 
ابن معين : أبو زکریا یحیی بن معین الري (ت۲۳۳ھ) 
الغربي : أبو حنيفة النعمان بن محمد الامامي الاسماعيلي (ت۳۹۳ه) 


ابن مفرج : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد (ت ۲۸۰ ه) 


ابن القريء : آبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي (ت۳۸۱ه). 


المقرىي : أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد (ت۷۵۹ھ) 


المكناسي : أبو عبدالله محمد بن بن عبدالله اليفرني (ت۹۱۷ھ) 
الكي : أبو ا حجاج مجاهد بن جبر (ت٤‏ ۱۰ ه) 
المكي : أبو الولید أحمد بن محمد بن الولید 


- ۱۲۹۱ - 


۷۶۵ ٣۳ 
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ابن المواز : أبو عبدالله محمد بن ایراهیم بن زياد (ت۲۹۹ه) 
مولى آل يقطين : أبو محمد يونس بن عبد الرحمن (ت۲۰۸ه) 

ا ميموني : عبداللك بن عبدالحميد بن عبدالحميد الرقي (ت] ۲۷ه) 
: أبو علي الحسين بن عبدالله الحنبلي (ت۳۹۰ه) 

ابن النجار: أبو البقاء محمد بن شهاب الدين الفتوحي (ت ۹۷۲ھ) 
النخعي : أبو شبل علقمة بن قيس بن عبدالله (ت۱۲ه) 
النخصي :أبو عمران إبراهيم بن يزيد (ت٦۹ھ)‏ 

النسفي : أبو البركات عبدالله ب 
النسفي : 
النظام 


النجاد 


بن أحمد بن محمود (ت۷۱۰ھ) 


: ابو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني (ت۲۳۱ه) 


نظام الملك : أبو علي مسعود ويقال: «الحسن» بن علي بن إسحاق (۸۵ه) 


الٹھروانی 
النوبختي 


: أبو الفرج العافی بن زکریا بن یحیی (ت۳۹۰ه) 

: آبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن نوبخت (ت ۳۱۱ھ).. 
الهاشمي : أبو علي محمد بن أحمد بن آبي موسی (ت۲۸ه) 
الهروي : 
الهروي : أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٢٢۲ھ)‏ 

ابن أبي هريرة : أبو علي الحسن بن الحسين (ت۳۵ه) 
الهلالي : أبو سهل بشر بن العتمر (ت١١1ه)‏ 


أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد ت (474ه) 


- ۱۲۹۲ - 


۷۱۷ - ۶ 
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ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد (ت١٦٦۸ھ)‏ 


الهمذاني : أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار «قاضي القضاة» 


(ت۶۱6ه). 7 3 ی ی ب0 1 


الهمذاني : أبو عبدالله الزبیر بن عبدالواحد الأسد آباذي (ت۷٣۳ھ)‏ 


الواشق : آبو جعفر هارون بن محمد بن هارون الرشید (ت۲۳۲ھ) 
الواشحي : آبو أيوب سلیمان بن حرب (ت٢٢۲ھ)‏ 

الوراق: آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي (ت۰۳ه) 

الوراق : عیسی بن جعفر البخدادي (ت ۲۷۲ھ) 

الونشريسي : آبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد (ت٤١۹ه)‏ 

ابن وهب : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (ت۱۹۷ه) 
ابن أبي يعلى : آبو الحسين محمد بن محمد بن ا سین (ت۲۲ وه 


آبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد الفراء (ت۸٤٦ھ)‏ 


آبو یوسف : یعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت۱۸۲ھ). 0 


-۱۲۹۳ - 
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فهرس المصنفات الأصولية في القرذين الثالث واٹرابع 


الأيهري (۳۷۹ه). 
- إجماع أهل المدينة 


£۹۸ 


- الناسخ والنسوخ في الحديث. . ...| EAA‏ ۵۹۹ 
آحمد بن حنبل (۲۶۱۵ه). 
.64 


- الناسخ والنسوخ من القرآن ۰ ۰۵۹۷ ٩۱۱۵‏ 
ابن الأخشيد (۵۳۲۲۱). 


- اختلاف الناس في الأسماء والأحكام 
أصبغ بن الفرج (ت ۲۲۰ه). 





- ۱۲۹۵ - 


م 

۸۱۲ 
- التقریب والإرشاد ۰۳۲ 
- قهید الدلائل وتلخیص الاوائل ۸۱۲ 

۸۱۲ 


- الناسخ والمنسوخ في القرآن 
البشكري : آبو سعید (ت٦۲۷ھ)۔‏ 


الجصاص ابو بكر (ت۳۷۰ه) . 
- الفصول فی الأصول ۵ ۱۱۰۵ 





-۹ - 


.0 
الجوزقي (ت۳۸۸ھ)۔ 
- شرح رسالة الشافعي ۸ ۸۰۰ 
الجويني (والد إمام الحرمین) (4۳۸ه). 
- شرح رسالة الشافعي في الأصول ۳۲۸ 
حسان القرشي (ت۹٣۳ھ)۔‏ 
- شرح رسالة الشافعي فی الأصول ۰۷ VOA‏ 
الحسن بن حامد (ت٤٤٤٠ھ)۔‏ 
۹ - ۱۱۵۷ 
۱ 
الخرزي (۳۸۰2ه). 
- جزء فيه مسائل في أصول الفقه ۷۹۳ 
الخشني (۵۳۱۱2). 
۱ ۷ ۱.۸۵ 
14 
¥.0 
¥.0 
۰-۷ 
آبو داود : سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ ه). 
- الناسخ والمنسوخ 110 





- ۱۳۹۷ - 


ابن داود الظاهري : آبو بكر محمد بن داود (ت۲۹۷ھ)۔ 
- الوصول إلى معرفة الاصول 
داود بن علي الظاهري (ت۲۷۰ه). 


الرباعي (۵۳۷۰). 
- الاعتبار في إبطال القیاس 


الرقي : آبو سعيد الظاهري 


ابن سریج : آبو العباس (۲۰۲۱۵ص). 
- الرد علی ابن داود في ابطال القیاس 
- الغنية في الأصول 





۱۲۹۸ - 


سعد القيرواني المالكي (ت٤٤٤ھ)۔‏ 
- ا مقالات في الأصول 


الشاشی : آبو علي نظام الدين آحمد بن محمد بن اسحاق (ت٣٣۳ھ).‏ 
- آصول الشاشي «الخمسين» ۰۰۰۰۰۱۲۳ 
الشاشي : القفال الكبير أبو بكر محمد بن علي (ت٣٣٦۳ھ).‏ 
۷ءء ۷۷۷۰ 
۳٣ ۷۵‏ 


۰۳۲٦ 
۔)ھ۲٠٢ت( الشافعي : محمد بن ادریس‎ 
۳۹۹ ۰ ابطال الاستحسان‎ - 
PEV. Yo. 
۳۳۰ ۵۵,۰ 
51١غ‎ 
۳0۰ 
.])۳۷۱۵( الشيرازي الشافعي : آبو عبدالله محمد بن خفیف‎ 
الفصول في الأصول‎ - 
الصيرقي : آبو یکر(ت۳۳۰ه).‎ 





- ۱۲۹۹ - 
م۲۰ علم أصول الفقه ج/۲ 


- نقض کتاب عبیدالله بن طالب الکاتب لرسالة الشافعي . 


الصيمري : أبو القاسم عبد الواحد بن الحسین (ت٦۳۸ھ)۔‏ 


- آدب الفتي والستفتي 


الطوابيقي (ت۸٦۳ھ)۔‏ 
- کتاب فی أصول الفقه. ۶+ 


عبد العزيربن الحارث التميمي (ت۳۷۲۷۱ھ)۔ 


العكبري : آبو حفص (ت۳۸۷ھ) 
- الاختبارات في السائل الشکلات وفیها مسائل في أصول الفقه 


عیسی بن آبان (۲۲۰ه). 


غلام الخلال (ت۳۱۳ه). 
- الخلاف مع الشافعي 
الفارسي (٣٥٣۳ھ).‏ 





— + 


القاسم بن سلام أبو عبید (ت٢٢٤٤٢ھ)۔‏ 


القاشاني: آبو بكرت (۲۸۰ھ)۔ 


A-٦ 
11۳4 كالم‎ 





القمي : آبو الحسن علي بن موسی (ت۵۳۰۵). 
- إثبات القیاس والاجتهاد وخبر الواحد 
الكرخي آبو الحسن (۳۶۰ه) 


این مجاهد الطائي (ت ۳۷۰ه). 

- کتاب في الأصول على مذهب مالك 
محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ھ)۔ 
- اجتهاد الرأي 


الروروذي : آبو حامد (۳۱۲۵ه). 

- الاشراف على الأصول 

ا مروزي : آبو اسحاق (۳۶۰ه). 

- الفصوص والعموم 

- الفصول في معرفة الأصول 

ا مروزي : سريج بن يونس (۲۳۹۵ه). 


السعودي :آپوالحسن (ت ۵ ۳ه). 
- نظم الادلة في أصول الملة 





- ۱۳۰۲ - 


المعافى التهرواني (ت۳۹۰ھ)۔ 


النوبختي : آبو سهل (ت۳۱۱ھ)۔ 
- إبطال القياس 


- الخصوص والعموم 

- نقض اجتهاد الرأي على ابن الراوندي 

- نقض رسالة الشافعي 

- النقض على مسألة عيسى بن أبان في الاجتهاد 


o — 


۷۱۷ 
۷ء" 
۷ء۷۱۰ 
۷۰۷ 
۷۰۷ 
۷۷ 





هشام بن الحكم (ت۱۹۰ھ)۔ 
- کتاب الألفاظ 
الهمذاني : عبد ا جبار بن أحمد «القاضي» (ت6١4ه).‏ 


- الاختلاف في أصول الفقه ۸۱۵ 
كام 
۸۵ 
۸۵ 
۸۵ 
۰۰۵۵ء۳ 
هلم 
۸۵ 
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۱۳۰۱۷ - 


و 
جى يري ای 
«شكس دن ارو یی 


AIA ۔‎ moswarat. COM 
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و 
سس سے ری 
ہے دجت ارو یی 


COM‏ ۰ اعت نت نياك ب ۲۰ .ا ہہ 


٠ 


تهرس 


لصادروالراجع 


- الآثار: تألیف/ القاضي 


آبي یوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. ت 


۰ھ تصحیح وتعلیق / آبو الوفا الافغاني, الناشر / مطبعة 
الاستقامة. سنة ۱۳۵۵ه. 


- آداب الشافعي ومناقبه: 


تألیف / أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم 


الرازي. تحقیق / عبدالغني عبداضالق. الناشر / مکتبة التراث 


الاسلامي. حلب» سوریا. 


- آراء المعتزلة اللأصولية دراسة وتقویما: بحث مقدم لنیل درجة الدکتوراه. 


الاسلامية تحت الرمز ۲ , 


۳۱۵ ض.ع.أ. 


- آبجد العلوم: «الوشي الرقوم فی بیان آحوال العلوم». تألیف / صدیق 


١ھ‏ الناشر / دار الكتب العلميةء بىروت› لبنان. 


۱ھ تحقیق / الدکتور: شعبان محمد إسماعیل, الناشر / مكتبة 


الكلمات الازهرية یس 


الطبعة ة الأولى؛ سنة ۱۶۰۱ه. 


السیرطی ت ۱ص تقديم وتعليق / تاد مر 


مراجعة / الأستاذ 


4 ۱۳۰ سس 


بالریاض, الطبعة الاولی. سنة ۰۷ع۱ه. 

۷ - آثر الفرس السياسي في العصر الحباسي الأول: تألیف / الدکتور: 
علي عبدالرحمن العمرو؛ الناشر / مطابع الدجوي. القاهرة. مصر, 
الطبعة الاولی. سنة ۱۳۹۹ه. 

۸ - الإجماع: تألیف/ الامام ابن النذر ت۳۱۸ه, تحقیق / الدکتور: فژاد 
عبدالنعم احمد. الناشر/ رئاسة الحاکم الشرعية والشئون الدينية بدولة 
قطرء الطبعة الثالثة سنة ۵۱۶۱۱ ۱٩۱۹م.‏ 

٩‏ - الا حسان في تقریب صحیح ابن حبان: ترتیب / الأمير علاء الدین 
الفارسي. تحقیق /عبدالرحمن محمد عشمان. الناشر/محمد عبدالحسن 
الکتبي, صاحب المكتبة السلفية بالدينة النورة. الطبعة الأولى» سنة 
۰ھ ۱۹۷۰م. 

۰ - احکام الفصول في أحكام الأصول: تألیف آبي الولید الباجي, تحقيق 
/ عبدالجید تركي, الناشر / دار الغرب الاسلامي. الطبعة الأولی؛ سنة 
۷ھ 

۱ - الإحكام في أصول الأحكام: تأليف / سيف الدين أبي الحسن علي 
الآمدي, الناشر / مكتبة ومطبعة محمد صبیح. سنة ۱۳۸۷ه. 

۲ - الإحكام في أصول الأحكام: تأليف/ الحافظ آبي محمد علي بن حزم 
الأندلسي الظاهري, أشرف على طبعه / الشيخ احمد شاکر. الناشر / 
مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

۳ احکام القرآن: تأليف / أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت 
۷۰ تحقیق/محمد الصادق قمحاوي» الناشر/دار الصحف: شركة 
مکتبة ومطبعة عبدالرحمن محمد. 

۶ - آحکام القرآن: تألیف/محمد بن إدريس الشافعي تقدیم / محمد زاهد 
ا خسن الكوثري» تحقيق / السید عزت العطار الحسینی, الناشر / 


- ۱۳۱۰ - 


مکتب نشر الثقافة الاسلامية. الطبعة الأولی؛ سنة ۱۳۷۱ه. 

۵ - احیاء علوم الدین: تألیف / إبي حامد بن محمد الغزالي. ته ۰ ۵ه 
وبذیله الغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار 
لأبي الفضل عبدالرحیم بن الحسين العراقي, ت٦۸۰ھ‏ الناشر/ دار 
العرفة للطباعة. بیروت. لبنان. 

٦‏ - آخبار القضاة: تألیف / وکیع محمد بن خلف بن حیان. ت 5 ۳۰ه. 
تصحیح وتعلیق / عبدالعزيز مصطفی الراغي, الناشر / المكتبة 
التجارية الکبری بمصرء الطبعة الأولی؛ سنة ١٦۱۳ھ.‏ 

۷ - اختلاف العلماء: تألیف /أبي عبدالله محمد بن نصر الروزي 
ت۲۹۶ه. تحقيق/السيد صبحي السامرائي الناشر / عالم الکتب. 
الطبعة الثانية ۵۱۶۰ ۱۹۸م. 

۸ - اختلاف الفقهاء: تألیف/ أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ت 
٠ھ‏ تصحیح الدکتور/ فردريك كرن الألماني البرليني الناشر/ دار 
الکتب العلمية. بیروت. لبنان. الطبعة الثانية. 

٩‏ - الاختیار لتعلیل الختار: تألیف/ عبدالله بن محمود بن مودود 
الوصلي الحنفي. تعلیق / محمود آبو دقيقة. الناشر / دار الکتب 
العلمية. 

۰ - أدب الفتي والستفتي: تألیف / عثمان بن عبدالرحمن العروف ب «ابن 
الصلاح الشهرزوري». ت144ه. حقیق / الدکتور: موفق بن عبدالله 
بن عبدالقادر الناشر / مكتبة العلوم واحکم. وعالم الکتب. الطبعة 
الأولى» سنة ۱۶۰۷ه. 

۱ - ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: تألیف/ محمد بن 
علي بن محمد الشوکاني, الناشر / مصطفی البابي الحلبي» سنة 
٦ھ‏ 


-۱۳۱۱ - 


۲ -إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل: تألیف/ محمد ناصر 
الدين الألباني. الناشر/ كلية الشريعة بالریاض, طبعة الکتب الاسلامي 
بیروت» سنة ۱۳۹۹ه. 

۳ - الأشياه والنظائر على مذهب آبي حنيفة النعمان: تألیف / زين 
العابدین بن إبراهيم بن نجيم. ت۹۷۰ھ الناشر / دار الکتب العلمية, 
بیروت لبنان الطبعة الأولی؛ سنة ۱۶۱۳ه. 

4 - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: تألیف/جلال الدین 
عبدالرحمن السيوطي. ت۹۱۱ھ الناشر/ دار الکتب العلمیة :بیروت: 
لبنان. الطبعة الأولی :سنة ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۳ء. ۱ 

۵ - الأصل العروف ب: «البسوط: تألیف/ آبي عبدالله محمد بن الحسن 
الشيباني ۱۸۹ه. تصحيح وتعليق / آبو الوفاء الأفغاني» الناشر / 
عالم الکتب: الطبعة الأولى؛ سنة ۱۶۱۰ه. 

5 - اصول السرخسي: تألیف / أبي بكر محمد بن أحمد السرخسی, 
تحقيق/ آبي الوفاء الأفغانی, الناشر/ مطابع الکتاب العربي» سنة 
اه مصر. 

۷ - أصول الفتیا في الفقه على مذهب الامام مالك: تألیف / محمد بن 
حارث الخشني. ت ٣٦۳ھ‏ تحقیق / الشیخ محمد الجدوب. والدکتور: 
محمد آبو الأجفان, والدکتور عشمان بطیخ. الناشر / الدار العريية 
للکتاب. والمؤسسة الوطنية للکتاب. سنة ۱۹۸۵م. 

۸ - آصول الفقه: تألیف / بدران آبو العینن بدران, الناشر / دار العارف. 
الطبعة الثانیةء سنة ۱۹۵م. 

9 - اصول الفقه: تألیف / محمد الخضري بك. الناشر / الکتبة التجارية 
الکیری» سنة ۱۳۸۲ه. 

۰ - اصول الفقه: تألیف / محمد أبو زهرة. الناشر / دار الفکر العربي. 


۱۳۱۲ - 


۱ - أصول الفقه: تألیف/ محمد الطاهر النيفرء الناشر/ دار بو سلام 
للطباعة والنشر والتوزیع.تونس. 

۳۲ - آصول الفقه: تألیف / محمد أبو النور زهیر. الناشر / دار الاتحاد 
العربي. 

۳ - أصول فقه الامام مالك النقلية: رسالة دکتوراه من اعداد / 
الباحث: عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان. إشراف الدکتور / یعقوب ابن 
عبدالوهاب الباحسین, سنة ۱۶۱۱ه, وهي مودعة في قسم الرسائل 
بالمكتبة الركزية في جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامية تحت الرمز / 
آو۲۱۷ ش.ع.أ. 

۶ - أصول الفقه تاریخه ورجاله:تألیف/ الدکتور:شعبان محمد اسماعیل, 
الناشر/ دار ا مریخء سنة۱۶۰۱ه. 

۵ - اصول الفقه الحد والوضوع والغاية: تألیف / الدکتور: یعقوب بن 
عبدالوهاب الباحسن. الناشر/ مکتبة الرشد. الطبعة الاولی. سنة 
۶۸ اهم 

۹ - أصول الفقه قبل التدوین ویعده: «وهي رسالة مقدمه لنیل درجة 
الدکتوراه في كلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر». إعداد / محمد 
أنور إبراهيم» إشراف/ الدکتور: عبدالغني عبدا الق سنة ۱۳۹۸ه. 
۵۸ھ 

۷ - أصول الفقه السمی ب:الفصول في الأصول: تاليف / الامام احمد 
بن علی الرازي ا جصاص, ت ۳۷۰ه. تحقیق / الدکتور: عجیل جاسم 
النشميء الناشر / وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالکویت. الطبعة 
الثانية, سنة ١١١٢ھ‏ ۱۹۹۶م. 

۸ - اصول مذهب الامام أحمد بن حنبل: «دراسة أصولية مقارنة». تألیف 
/ الدکتور: عبدالله بن عبد الحسن التركي, الناشر / مطبعة جامعة عین 


- ۱۳۱۳ -— 


شمس, الطبعة الأولی» سنة ۱۳۹۶ه. 

۹ - آصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشریه: رسالة دکتوراه مقدمة 
من الطالب/ ناصر بن عبدالله بن علي القفاري. اشراف / الدکتور: 
محمد رشاد سالم» والدکتور: سالم بن عبدالله الدخیل؛ سنة ۱۶۰۷ه. 
وهي مودعة في قسم الرسائل با مکتبة الركزية بجامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية تحت رقم ۲۱۵,٦‏ ق.ن.. 

٠‏ - الأصول والفروع حقیقتهما والفرق بینهما والأحکام المتعلقة بهما: 
وهي رسالة ماجستیر من |عداد / الباحث: سعد بن ناصر الششري. 
إشراف / الدکتور: عیاض بن نامي السلمي, سنةء ۶۱ ١ه.‏ 

١‏ - إعلام الوقعین عن رب العالین: تألیف / آبي عبدالله بن محمد بن آبي 
بكر العروف بابن قیم ا جوزیة؛ تحقيق/ محمد محیی الدین عبدالحميد. 
الناشر / دار الفکر؛ بیروت, لبنان, سنة ۱۳۹۷ه. 

۲ - الأعلام: تألیف / خير الدین الزركلي. ت ۱۹۷۲ء الناشر/ دار العلم 
للملایین, الطبعة الرابعة ۰۸۱۹۷۹ ۱۳۹۹ه. 

۳ - الأقوال الأصولية للامام آبي الحسن الكرخي التوقي سنة ۵۳:۰: 
تألیف / الدکتور: حسین خلف ا جبوری, الطبعة الأولى ۱۹۸۹م. 
۹٥ھ‏ 

٤٤‏ - الاكتساب في الرزق المستطاب: تألیف / محمد بن الحسن الشیباني, 
تحقیق / محمود عرنوس: الناشر / مكتب نشر الثقافة الإاسلامیة؛ سنة 
۷٣ھ‏ 

۵ - الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجدید: تألیف / الدكتور: 
أحمد نحراوي عبدالسلام الأندونيسي, الطبعة الأولى» سنة ۰۸ع۱ه. 
۸ م. 

٦‏ - الامام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول: تاليف / عبدا حلیم 


- ۱۳۱6 - 


الجندي,.الناشر / دار القلم. سنة ۱۹۹م. 

۷ - الامام الصادق, حیاته وعصره آراژه وفقهه: تألیف / محمد آبو زهرت 
الناشر/ دار الفکر العربی. مصر. 

۸ - الامام الصادق والذاهب الأريعة: تألیف / آسد حيدرء الناشر. دار 
الکتاب العربي. بیروت. لبنان الطبعة الشانية. سنة ۱۳۹۰ھ - 


۵ 1 م. 


۹ - الامام محمد بن ادریس الشافعي: تألیف / الدکتور: مصطفی 
الشکعة الناشر / دار الکتاب اللبناني» بیروت. لبنان سنة ۶ ۶۰ ۱ه. 

۰ - الأم: تألیف / محمد بن إدريس الشافعي, آشرف على طبعه / محمد 
زهدي النجار. الناشر/ دار العرفة, بیروت, لبنان. 

۱ - ال موال: تألیف / أبي عبید القاسم بن سلام. الناشر / مکتبة الکلیات 
الأزھریة: ودار الفکر للطباعة والنشر, القاهرة. الطبعة الشالشة, سنة 
.اه ۱۹۸۱م. 

۲ - الا تصاف في بیان آسباب الاختلاف: تألیف / ولي الله الدهلري 
راجعه وعلق علیه: عبدالفتاح أبو غدة, الناشر / دار النفانس, الطبعة 
الثانية, سنة ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 

۳ - الأوائل: تألیف / آبي هلال العسکري. تحقيق وضبط وتعلیق / 
الدکتور: محمد السید الوکیل, الناشر/ دار البشیر للثقافة والعلوم 
الاسلامیة؛ سنة ۱۶۰۸ه. ۱ 

٤‏ - اوجز السائل إلى موطأ مالك: تأليف / محمد زکریا الکاندھلوي؛ 
الناشر / دار الفكر. بیروت: الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۳ھ. 

۵ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: تألیف / أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن النذر النسيايوري, ت۳۱۸ه. تحقیق/ الدکتور أبي حماد 
صغير أحمد بن محمد حنیف, الناشر / دار طيبة بالرياض» الطبعة 


- ۱۳۱۵ - 


الاولی :سنة ۵ص ۱۹۸۵م. 

٦‏ - الایضاح في علوم البلاغة:تألیف/ الخطيب القزويني.ت ۷۳۹ھ. شرح 
وتعلیق/ الدکتور: عبدالنعم خفاجي, الطبعة الثالشة سنة ۱۶۱۳ه. 
۳ء الناشر / المكتبة الازهرية بمصر. 

۷ - (یضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون: تأليف / إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي, الناشر / مکتبة المثنى, بغداد. 

۸ - البحرالمحيط: تأليف / بدر الدين محمد بن بهادر الزرکشی ت 
٤ھ‏ , تحقيق / عبدالقادر عبدالله العاني» الناشر / وزارة الأوقاف 
بدولة الکویت» سنة ١١٤٤‏ اه. 

٩‏ - البحر المحيط في أصول الفقه: تأليف / بدر الدين محمد بن عبدالله 
بن بهادر الزركشي الشافعي. ت+۷۹ه.قحقیق وتقديم / محمد بن 
عبدالرزاق بن أحمد الدویش, إشراف / الدكتور: طه جابر فیاض 
العلواني. وهي رسالة دكتوراه مودعة بقسم الرسائل بالمكتبة المركزية 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, تحت الرمز 5١1.١‏ ز.م.ت. 

۰ - البداية والنهاية: تأليف /أبي الفداء الحافظ بن كثير ت ۶ ۷۷ه. الناشر 
/ مكتبة العارف, بیروت. ومكتبة النصر بالریاض, الطبعة الأولی؛ سنة 
٦۹ھ‏ 

١‏ - البرهان في آصول الفقه: تألیف / إمام ا حرمین أبي ا معالي عبداللك 
بن عبدالله بن یوسف ت۷۸٤‏ ه, تحقیق / الدکتور: عبدالعظیم الدیب. 
طبع على نفقة الشیخ خليفة بن حمد آل ثاني حاکم قطرء الطبعة الأولى؛ 
سنة ۱۳۹۹ه. 

۳ - بغداد: « آقدم ماکتب في تاريخ الخليفة الأمون وعصره الذهبي» . تألیف 
/ آبي الفضل أحمد بن طاهر الکاتب, المعروف ب:«ابن طیسفور» 


- ۱۳۱۳ - 


ت۲۸۰ھ طبع سنة ۱۳۸۸ه. 

۳ - بخية الوصا في طبقات اللغويين والنحاة: تالیف/ جلال الدین 
عبدالرحمن السيرطي الشافعي ت۹۱۱ھ الناشر / دار المعرفة» بیروت. 
لبنان. 

۶ - بیان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب: تألیف / آبي الثناء شمس 
الدين محمود بن عبدالرحمن الاصفهاني. ت 1٩‏ ۷ه. تحقیق/ الدکتور: 
محمد مظهر بقاء الناشر / جامعة آم القری «مرکز البحث العلمي». 
طبعة دار الدني للطباعة, جدة. 

۵ - بين الشيعة وأهل السنة: تألیف / إحسان إلهي ظهيرء الناشر/ إدارة 
ترجمان السنة, لاهور, باكستان. 

٦۔‏ بين الشيعة والستة: «دراسة مقارنة في التفسیر وأصوله». تألیف / 
الدکتور: علي السالوسي. الناشر / دار الاعتصام. 

۷ - بين النحو والنطق وعلوم الشريعة: تألیف / الدکتور: عبدالکريم 
محمد الأسعدء الناشر / دار العلم؛ الطبعة الأولى؛ سنة ۱۶۰۳۲ه. 

۸ تاج التراجم في من صتف من الحنفية: تأليف / الامام احافظ زین 
الدین أبي العدل قاسم بن قطلو بغا الحنفي ت ۸۷۹« تحقیق / ابراهیم 
صالح؛ الناشر / دار المأمون للتراث, الطبعة الاولی. سنة ۱۶۱۲ه. 

- تاريخ الأدب العريي: تأليف / کارل بروکلمان, نقله إلى العربية / 
الدکتور: عبدا لیم النجار, الناشر / جامعة الدول العربية «الادارة 
الققافیة». طبع: دار العارف عصر. 

۰ - تاريخ أصبهان ذکر أخبار آصبهان: تاليف / ابي نعیم احمد بن عبدالله 
بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأصبهاني» تحقيق / سعيد كسروي 
حسن. الناشر / دار الکتب العلمیة؛ بیروت: لبنان» الطبعة الڈولی, سنه 
۰ اه ۰ ۱۹۹م. 


- ۱۳۱۷ - 


۱ - تاریخ بغداد : تألیف / أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ت 
٣ھہ‏ الناشر / دار الکتاب العربي. بیروت, لبنان. 

۲ تاریخ التراث العربي: تألیف / فاد سزکین. نقله إلى العربية/ 
الدکتور: محمود فهمي حجازي. الناشر/ جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. سنة ۱۰۳ه. 

۳ تاريخ التشریع الاسلامي: تألیف / الشیخ محمد الخضري بك. الناشر / 
المكتبة التجارية الکبری عصر. سنة ۱۳۸۷ه. 

۶ - تاریخ التشريع الاسلامي: تألیف / مناع القطان, الناشر/مکتبة وهبةء 
التاهرة, سنة ۱۳۸۷ه. 

۵ تاريخ الخلفاء: تألیف / جلال الدين السيوطي ت «٩۱۱‏ تحقيق/ 
قاسم الشماعي الرفاعي» ومحمد العثمان, الناشر/ دار القلم» بيروت» 
لبنان, الطبعة الأولى» سنة ۱۰ه. 

٦‏ - تاريخ الدولة البويهية: تألیف / الدکتور: حسن منيمنة, الناشر / الدار 
الجامعية. سنة ۱۶۰۷ه. 

۷ - تاریخ الطبري «تاریخ الأمم واللوك: تألیف أبي جعفر محمد بن جریر 
الطبري ت ۳۱۰ه. تحقیق / محمد آبو الفضل إبراهيم» الناشر / دار 
سویدان. بیروت, لبنان. 

۸ تاريخ العلامة ابن خلدون السمی: «کتاب العبر ودیوان المبتدأ واخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر», 
تألیف / عبدالرحمن بن خلدون الغربي. الناشر / دار الکتاب الليناني 
للطباعة والنشر, سنة ۱۹۹۸م. 

۹ - تاريخ عمربن الخطاب: تألیف / آبي الفرج عبدالرحمن بن علي 
ا جوزي, تعلیق/ أسامة عبدالكريم الرفاعي» الناشر/ دار إحياء علوم 
القران: دمشق. 


- 1۳1۸ - 


۰ - تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام: تألیف / الدکتور محمد علي آبر 
ریان الناشر/ دار النهضة العربية. بیروت. لبنان. 

۱ تاريخ یحیی بن معین: تألیف / یحبی بن معين ت۲۳۳ه. ترتیب 
وتحقيق / الدکتور: أحمد محمد نور سیف. الناشر/ مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي, كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. مكة 
الکرمة. الطبعة الأولی» سنة ۱۳۹۹ه. 

۲ - تأسيس النظر: تألیف / آبي زید عبیدالله عمر بن عیسی الدبوسي 
احنفي, يليه رسالة الامام آبي الحسن الكرخي في الأصول. تحقیق / 
مصطفی محمد القباني الدمشقي. الناشر / دار ابن زیدون: بیروت. 
مکتبة الکلیات الأزهرية, القاهرة. 

۳ - التبصير فی الدین: تألیف / أبي الظفر الاسفراييني ت ۶۷۱ه. 
تحقیق / محمد زاهد الكوثري. الناشر/ السید عزت العطار. الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۶۰م. 

۶ - تذكرة الحفاظ: تأليف / محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 58 ۷ه. 
الناشر / دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. لبنان. 

۵ - ترتیب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: تأليف / 
القاضي عياض بن موسی اليحصبي. ت ۵1۶ه. تحقيق / أحمد بكير 
محمود. الناشر / دار مكتبة الحياة. بیروت. ودار مكتبة الفكر, 
طرابلس. ليبيا. 

٦‏ - التصورات الأولية للمباديء الأصولية: تأليف / الدكتور موسى بن 
محمد القرني» طبع سنة 4١4١هء‏ وليس عليه دار نشر. 

۷ - التعريفات: تأليف / علي بن محمد الجرجاني» ضبطه وفهرسه / محمد 
بن عبدالحكيم القاضي. الناشر / دار الكتاب الصري. القاهرة. ودار 
الكتاب اللبناني» بيروت. 


- ۱۳۱۹ - 


۸ - التعلیق الغني:تألیف/ آبي الطیب محمد شمس الق العظیم آبادي على 
« سنن الدارقطني ». للامام علي بن عمر الدارقطني ت ۲۸۵ه. الناشر / 
نشر السنه. ملتان. با کستان. 

۹ - تفسير السمرقندي السمی «بحر العلوم»: تألیف / آبي اللیث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ت۳۷۹ه. تحقیق وتعلیق/ الشيخ 
علي محمد معوض. والشیخ عادل احمد عبدالوجود ,والدکتور: زکریا 
عبدالمجيد النوتي. الناشر/ دار الکتب العلمية. بیروت. لبتان. الطبعة 
الأولى ۱۶۱۳ه. ۱۹۹۳م. 

۰ - تفسیر القرآن العظیم: تاليف / عماد الدین ابي الفداء اسماعیل بن 
کثیر القرشي الدمشقي ت ۷۷ ه. الناشر / دار الفکر بیروت. لبنان, 
الطبعة الأولى؛ سنة ۱۳۸۵ه. 

۱ - تفسیر مجاهد: تألیف/ آبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي 
الخزومي ت ۶ ۱۰ه. تحقیق/ عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي. 
الناشر / النشورات العلمية. بیروت: لبنان. 

۲ - تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي: تألیف/ الدکتور: محمدآدیب ' 
صالح؛ الناشر/ الکتب الاسلامي, الطبعة الرابعةء سنة ۱۶۱۳ه. 

۳ - التشریع والفقه في الاسلام تاریخاً ومنهجا: تأليف / مناع القطان, 
الناشر/ مكتبة وهبة, سنة ۱۳۹۲ه. 

/ التفسیر والفسرون: تألیف / الدکتور: محمد حسين الذهبي, الناشر‎ ٤ 
دار الکتب ا حدیشة بمصرء الطبعة الثانية. سنة ۱۳۹۲ھ.‎ 

6 - تقریب التهنیب: تألیف / أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
ت ۲ ۵۸۵ الطبعة الثانیة سنة ۱۳۹۵ ه. 

١‏ - التقریب والارشاد الصغير: تألیف / القاضي أبي بكر محمد بن 
الطیب الباقلاني ت ۶۰۳ه, تحقیق / الدکتور: عبداحمید بن علي أبو 


۱۳۲۰ - 


زنيدء الناشر / مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» سنة ۵۱۶۱۳ 


۳ھ 


۷ التقریب والارشاد في آصول الفقه: املاء/ القاضي ايي بكر محمد 
بن الطيب الباقلاني ت ۶۰۳ه. دا جزء الأخیر». تحقیق / الدکتنور: 
محمد بن عبدالرزاق الدویش,وهو بحث مطبوع على الكمبيوتر» سنة 
٥۵ھ‏ لکنه لم ینشر؛ وقد رمزت له في البحث ب:«الأوسط». 

۸ - تقریب الوصول إلى علم الأصول: تاليف / ابي القاسم محمد بن احمد 
بن جزي الكلبي الغرناطي الالكي ت ۶۱ ۷ه. تحقيق / الدکتور: محمد 
الختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الناشر / مکتبة ابن تیمیة؛ 
القاهرة. ومکتبة العلم. جدة. 

٩‏ - التقریر والتحبير: تألیف / ابن أمير ال حاج: التوفی سنة ۸۷۹ه. 
وبهامشه شرح الامام جمال الدين الأسنوي السمی: «نهاية السول في 
شرح منهاج الوصول». الناشر / دار الکتب العلمية, بیروت. لبنان 
الطبعة الثانية. سنة ۱۶۰۳۲ه. 

۰ - تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر: تألیف / أبي 
الفضل شهاب الدین أحمد بن علي العسقلاني العروف ب: «الحافظ 
بن حجري ت ۸۵۲ف تصحیح وتعلیق / السید عبدالله هاشم اليماني 
ا مدني طبع في المدينة النورة سنة ۱۳۸۶ه. 

۱ - التمهيد في أصول الفقه: تألیف / محفوظ بن أحمد بن ا حسن آبي 
الخطاب الكلوذاني» الحنبلي. ت ٥٥ھ‏ تحقیت / الدکتور: مفید 
محمد آبو عمشة. الناشر/ جامعة أم القری, الطبعة الاولی؛ سنة 
٦ھ‏ 

۲ - التمھید في تخریج الفروع على الأصول: تألیف / جمال الدين 
عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي» الناشر / مكتبة النهضة العريية. مكة 


- ۱۳۲۱ 


۱۹۰ 


الکرمت سنة ۱۳۸۷ه. 

- تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامية: تألیف / مصطفی عبدالرازق. 
الناشر / مطبعة لجنة التألیف والترجمة. مصر ۱۳۹۲ه. 

- التمهيد لمافي الوطاً من العاني والأسانيد: تألیف / آبي عمر 
یوسف بن عبدالله بن عبدالبی تحقیق / مصطفی العلوي. ومحمد 
البكري, الناشر / مکتبة الأوس, الدينة النورة. 

- تهذيب الأجوية: تألیف / آبي عبدالله الحسن بن حامد انبلي. ت 
۳ تحقيق / السید صبحي السامرائي, الناشر / دار عالم 
الكتب» ومكتبة النهضة العربية, الطبعة الأولى ۰۵۱۰۸ ۱۹۸۸م. 

- تهذيب التهذيب: تاليف / احمد بن علي بن حجر العسقلاني: 

ت٥٥۸ھ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۵ه. 

تهذیب الکمال في أسماء الرجال: تألیف / جمال الدين آبي احجاج 

يوسف الزي. ت ۷۶۲ه, تحقيق / الدکتور: بشار عواد معروف. 

الناشر/ موسسة الرسالة. 

- تهذيب اللفة: تأليف / أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. ت 
۷۰ تحقیق/ الأستاذ: أحمد عبدالعليم البردوني» مراجعة / 
الأستاذ: علي محمد البجاويء الناشر / الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

- توشيح الديباج وحلية الابتهاج: تأليف / بدر الدين القرافي ت 
٦ھ‏ , تحقيق: أحمد الشتيوي, الناشر: دار الغرب, سنة ۱۶۰۳ه. 
۱۹۸۳ 


0 
- التوضيح مع شرح التلويح: تأليف عبيدالله بن مسعود المعروف 


سنة ۱۳۲۵ه. 


-۱۳۲۲ - 


۱ - تیسیر التحریر: تألیف / محمد أمين العروف بأمير بادشاه» الناشر 
/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده. مصر. سنة ۰ ۱۳۵ه. 

۲ - جامع الأصول في أحادیت الرسول : تألیف / آبی السعادات 
البارك بن محمد العروف ب: «ابن الأثير الجزري». ت ۱۰ه. تحقيق 
/ عبدالقادر الأرناؤوط؛ الناشر / مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح, 
ومکتبة دار البیان سنة ۱۳۸۹ه. 

۳ - جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: تألیف / 
أبي عمرو یوسف بن عبد البر النمري القرطبي. ت ٤٤٦٦ھ‏ الناشر / 
دار الفكر. 

۶ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن السمی ب: «تفسیر الطبري»: 
تألیف / أبي جعفر محمد بن جریر الطبري» ت ۰ الناشر / 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء الطبعة 
الثانية, سنة ۱۳۷۳ھ, ۱۹۵۶م. 

6 - الجامع الصحیح وهو ستن الترمذي: تألیف / أبي عیسی محمد 
بن عیسی بن سورة الترمذي» ت ۲۷۹ه, تحقیق / أحمد محمد شاکر 
الناشر/ دار احیاء التراث العربي» بیروت. لبنان. 

٦‏ - الجامع الصغیر: تألیف / آبي عبدالله محمد بن ا حسن الشيباني, 
ت ۱۸۹ه. مع شرحه: النافع الکبیر للعلامة الشهیر بأبي | حسنات 
عبدالحي اللكنوي. ت ۱۳۰۶ه. الناشر/ إدارة القسران والعلوم 
الاسلامية, كراتشي, باكستان. سنة ۱۶۱۱ه. ۱۹۹۰م. 

۷ - الجامع الکبیر: تاليف / ابي عبدالله محمد بن ا حسن الشيباني. ت 
۹ھ, تحقیق / أبي الوفا الأفغاني, الناشر / لجنة إحياء العارف 
النعمانية, حيدر آباد, الهند. أشرف على الطبع / رضوان محمد 
رضوان. 


- ۱۳۲۳ - 


۸ - الجرح والتعدیل: تألیف / عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي. ت 
۷ الطبعة الأولی: سنة ۱۳۷۱ 

۹ - جزء من الأمالي: تألیف / محمد بن الحسن الشيباني. ت ۱۸۹ه. 
الناشر / مطبعة دائرة العارف العشمانية, حیدر آباد . الهند. سنة 
۰ ھ. 

۰ - جعفربن محمد «الامام الصادق»: تأليف / عبدالعزيز سید الأهل, 
الناشر / المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة. سنة ۱۳۸۶ه. 

١‏ - جماع العلم: تأليف / محمد بن إدريس الشافعي ت ۲۰۶ه. تحقيق 
/ محمد أحمد عبدالعزيزء الناشر / دار الكتب العلمية؛ بیروت. 
لبنان. 

۲ - جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي: تأليف / تاج الدين 
عبدالوهاب بن علي السبكي. ت ۷۷۱ ه. الناشر / المطبعة الأزهرية. 
مصر ۱۹۱۳ھ. 

۳ - الجواهر المضيئة في طبقات الحتفية: تأليف / محي الدين أبي 
محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي 
الوفاء القرشي الحنفي. ت ۷۷۵ھ تحقيق/ الدکتور: عبدالفتاح الحلو, 
لناشر / مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاہ: سنة ۱۳۹۸ه. 

۶ - حاشية العطار على جمع الجوامع: تألیف / الشیخ حسن العطار؛ 
على شرح ا جلال الحلي على جمع الجوامع للامام ابن السبکي. 
وبهامشه تقریر العلامة الاستاذ عبدالرحمن الشربيني على جمع الجوامع 
للامام ابن السبكي» الناشر / ا مکتبة التجارية الکبری بمصر. 

۵ - حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدین محمد بن 
أحمد الحلي على متن «جمع الجوامع»: تألیف/ تاج الدین 
عبدالوهاب بن السبکي ت ۷۷۱ھ وبهامشها تقریر شيخ الاسلام 


-۱۳ E - 


عبدالرحمن الشربيني, الناشر / دار إحياء الکتب العربية 
مصر۰«عیسی البابي ا حلبي وشرکاه ». 

٦‏ - حجة الله البالفة: تألیف / شاه ولي الله بن عبدالرحیم الدهلوي 
حققه وراجعه/ السید سايقء الناشر / دار الکتب الحديثة بالقاهرة 
ومکتبة الثنی ببغداد. 

۷ - الحجة على أهل الدينة: تألیف / آبي عبدالله محمد بن احسن 
الشيبانيی. ت ۱۸۹ه. ترتیب وتعلیق/ السید مهدي حسن الكيلاني 
القادري, الناشر / عالم الکتب, الطبعة الثالثة, سنة ۰۲ع۱ه. 

۸ - حجية السنة: تاليف / الدکتور: عبدالغني عبداشالق. الناشر / 
العهد العالمي للفکر الاسلامي: سنة ۱۰۷ه. 

۹ - ابن حنبل» حیاته وعصره آراژه وفقهه: تألیف / محمد أبو زهرة, 
الناشر / دار الفکر العربي. 

۰ - آبو حنیفة حياته وعصره آراژه وفقهه: تألیف / محمد أبو زهرة. 
الناشر / دار الفکر العربي. 

۱ - الخراج: تألیف / القاضي آبي یوسف یعقرب بن إبراهيم, الناشر / 
الطبعة السلفية؛ سنة؛ ۱۳۲۶۱ ه. 

۲ - الخوارج والشيعة: تألیف / یولیوس قلهوزن, ترجمه عن الألمانية/ 
الدکتور: عبدالرحمن بدوي, الناشر / وكالة الطبوعات بالکویت. 
الطبعة الثالثة, سنة ۱۹۷۸م. 

۳ - دراسات في تاریخ الفلسفة العريية وا لاسلامية وآثار رجالها: 
تألیف / عبده الشيباني. الناشر/ دار صادر, بیروت. لبنان الطبعة 
الخامسة» سنة ۱۳۹۹ ه. 

۶ - دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما: 
تألیف / مصطفی سعید الحسنء الناشر/ الشركة التحدة للتوزيع» سنة 


- ۱۳۲۵ — 


۶ ۰ ۱ه. 

۵ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الشامنة: تأليف / احافظ احمد بن 
علي العسقلاني العروف ب: «ابن حجرء؛ ت ۸۵۲ه, تحقيق / محمد 
سيد جاد ا حق: الناشر / دار الکتب الحديثة بالقاهرة. 

٦‏ - دروس في علم الأصول: تألیف / محمد باقر الصدر. الناشر / دار 
الکتاب اللبناني. بیروت. لبنان. سنة ۱ ۱۰ه. 

۷ - دلیل السالك إلى موطاً الامام مالك بحاشية إضاءة الحالك: 
تأليف / محمد حبيب الله بن ما يأبى المجكني» الناشر / مطبعة 
الاستقامة ۱۳۵۶ه. 

۸ - دور الکتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام 
ومصرفي العصر الوسیط: تألیف/ الدکتور: یوسف العش» ترجمه 
من الفرنسية / نزار آباظة, ومحمد صباغ الناشر / دار الفکر 
العاصر, بیروت. لبنان, ودار الفکر, دمشق, الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه. 

۹ - الدولة العباسية «محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية: تألیف / 
الشیخ محمد ا حضري بك. الناشر/ المكتبة التجارية الكبرى مصر. 
الطبعة العاشرة. 

۰ - الدیباج الذهب في معرفة آعیان علماء الذهب: تأليف / ابن 
فرحون المالكي. ۷۹۹ه. تحقیق / محمد الأحمدي آبو النورء الناشر / 
دار التراث للطبع والنشر بمصر. 

۱ -الذيل على طبقات الحنابلة: تأليف / زين الدین أبي الفرج 
عبدالرحمن بن شهاب الدین اللقب ب: «ابن رجب ». ت۷۹۵ھ: الناشر 
/ دار المعرفة للطباعة والنشر. بیروت: لبنان. 

۲ - رد الانتقاد على آلفاظ الشافعي:تألیف / أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي. ت ۵۸ ه. تحقيق / بدر الزمان محمد شفیع النيبالي. 


- ۱۳۲ — 


الناشر / دار الهدیان للنشر والتوزیع. 

۳ - الرد على المنطقيين: تألیف / شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس 
آحمد بن تيمية الحراني. ت ۷۲۸ھ الناشر / إدارة ترجمان السنة, 
لاهور باکستان. الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 

۶ - رسائل الجاحظ: «أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ت ۲۵۵ه». 
تحقیق وشرح/ عبدالسلام هارون. الناشر / مکتبة ا حانجی, القاهرة. 

۵ - رسالة آبي داود إلى أهل مكة في وصق سننه: تاليف / الامام ابي 
داود سلیمان بن الأشعث السجستانی. ت ۲۷۵ه, تحقیق / محمد 
الصباغ. الناشر / الکتب الاسلامي, الطبعة الثالثة سنة ۱۲۰۱ه. 

1 - رسالة في الرد على الرافضة: تأليف / آبو حامد محمد القدسي. ت 
۸ھ تحقیق /عبدالوهاب خلیل الرحمان. الناشر/ الدار السلفية, 
بومباي, الهند» سنة ۱۹۸۳ ۱۶۰۲ه. 

۷ - الرسالة: تاليف / محمد بن ادریس الشافعي. تحقیق وشرح / احمد 
شاکر. الناشر / دار الکتب العلمية, بیروت, لبنان. 

۸ - روضة الناظر وجنة الناظر: تألیف / عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة القدسي, ت ۱۲۰ه. تحقيق / الدکتور: عبدالكريم النملة. 
الناشر / مکتبة الرشد بالریاض. 

۹ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: تألیف / 
محمد ناصر الدین الألباني الناشر / الکتب الاسلامي» بیروت. 
لبنان. 

۰ - سنن آبي داود: تألیف / أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ت 
۵ تحقيق / كمال يوسف الحوت. الناشر/ مؤسسۃ الکتب 
الثقافیةء الطبعة الأولى؛ سنة ٩‏ ۱۶۰ه. 


۱ - ستن الدارمي: تألیف / أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل 


۱۳۲۷ -— 


بن بهرام الدارمي. ت ۲۵۵ه. آشرف على طبعه / محمد أحمد 
دهمان. الناشر / دار احیاء السنة النبوية. 

۲ - ستن ابن ماجة: تألیف / أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن 
ماجه. ت ۲۷۵ه. تحقیق/ محمد فؤاد عبدالباقي الناشر / دار احیاء 
التراث العربي. 

۳ - الستن الکبری: تألیف / آبي بكر أحمد بن ا حسین أبي علي البيهقي. 
الناشر / دار صادر سنة ۱۳۵۵ه. 

۶ - ستن النساني: بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي. وحاشية الا مام 
السندي, الناشر / دار الکتاب العربي, بیروت. 

۵ - سير آعلام النبلاء: تألیف / شمس الدین محمد بن أحمد بن عشمان 
الذهبي» ت ۷۸ه. آشرف على تحقيقه / شعیب الأرناؤوط: الناشر/ 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ومؤسسة الرسالة. سنة 
٣۳٣ھ‏ ۳ م. 

5 - الشافعي حیاته وعصره ‏ آراؤہ وققهه: تأليف / محمد أبو زهرت 
الناشر/ دار الفکر العربي؛ سنة ۷۸٩۱م.‏ 

۷ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تأليف / محمد بن محمد 
مخلوف» ت ۱۳۹۰ه. الناشر / دار الكتاب العربي بیروت, لبنان, 
سنة ۱۳۶۹ه. 

۸ - شنرات الذهب في أخبار من ذهب: تأليف / أبي الفلاح عبدالحي بن 
العماد الحنبلي» ت ۱۰۸۹ھ الناشر/ دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

۹ - شرح الأصول الخمسة: تأليف / قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد. 
تعليق/ الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق / الدكتور: 
عبدالكريم عثمان, الناشر / مکتبة وهبة. سنة ١۱۳۸ھ.‏ 


- ۱۳۲۸ - 


۰ - شرح البدخشي «مناهج العقول»: تألیف / محمد بن الحسن 
البدخشي» ومعه: شرح الأسنوي» ت ۷۷۲ه. وكلاهما شرح منهاج 
الوصول للبيضاوي» ت ۱۸۵ه. الناشر/ مطبعة محمد علي صبيح. 

١‏ - شرح التلويح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الضقه: 
وبالهامش شرح التوضيح للتنقيح المذكور. تأليف / سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي. ت ۷۹۲ هم الناشر/مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده تحضر 

۲ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: تأليف / 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي. ت ۱۸۶ه. تحقيق 
/ طه عبد الرؤوف سعد الناشر / مكتبة الكليات الأزهرية بمصر, 
ودار الفكرء پبیروت. والقاهرة. سنة ۱۳۹۳ھ. 

۳ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: تأليف / صدر الدين علي بن 
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» ت ۷۹۲ه. تحقيق / أحمد شاکر؛ 
الناشر/ جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. سنة ۰ ۱۶۰ه. 

۶ - شرح العمد: تأليف أبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب» ت 
۸ص تحقيق / الدكتور: عبدالحميد علي أبو زنيد؛ الناشر / مكتبة 
العلوم وا کم بالمديئة النورة, الطبعة الأولى سنة ۱۶۱۰ه. 

۵ - شرح القواعد الفقهية: تاليف / الشیخ احمد بن الشیخ محمد 
الزرقاء الناشر/ دار القلم, دمشق. الطبعة الشانية, سنة ۱۶۰۹ 
۹ھ 

٦‏ - شرح كتاب السير الکبیر: محمد بن الحسن الشيباني» تأليف / محمد 
بن أحمد السرخسي, تحقيق / الدکتور: صلاح الدين النجد, الناشر / 
معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية. سنة ۱۹۷۱ء. 

۷ - شرح الكوكب النیر السمی بمختصر التحرير: تألیف / محمد بن 


-۱۳۲۹ - 


آحمد بن عبدالعزیز بن علي الفتوحي النبلي العروف بابن النجار. ت 
۲ تحقیق / الدکتور: محمد الزحيلي. والدکتور: نزیه حماد. 
الناشر/ جامعة اللك عبدالعزیز, مركز البحث العلمي واحیاء الترات 
الاسلامي. 

۸ - شرح اللمع : تألیف / آبي اسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق / 
عبدالجید التركي» الناشر/ دار الغرب الاسلامي. بیروت. لبنان, 
الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه. 

۹ - شرح مختصرالروضة: تألیف / نجم الدین أبي الربيع سلیمان بن 
عبدالقوي بن عبدالكريم ابن سعيد الطوفي. تحقيق / الدکتور: عبدالله 
بن عبدالحسن الترکی, الناشر/ مؤسسة الرسالة. 

۰ - الشيعة والسنة: تألیف / إحسان إلهي ظهیر, الناشر / ادارة ترجمان 
السنه. لاهور, باکستان. سنة ۱۳۹۲ھ. 

۱ - الصحاح:« تاج اللغة وصحاح العربية». تألیف / إسماعيل بن حماد 
الجوهري. تصقیق/ آحمد عبدالغفور عطار. الناشر / دار العلم 
للملایین. الطبعة الاولی. سنة ۱۳۷۲ه. 

۲ - صحیح البخاري : تألیف / أبي عبدالله محمد بن اسماعیل بن 
إبراهيم بن الغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي. ت ٢٥۲ھ‏ الناشر / 
دار الفکر. 

۳ - صحیح ابن خزيمة: تألیف / أبي بكر محمد بن إسماعيل بن خزية. 
ت ١١۳ه‏ تحقيق / الدکتور: محمد مصطفی الاعظمي, الناشر / 
الکتب الاسلامي. بدون تاریخ. 

۶ - صحیح مسلم : تألیف / آبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري, تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي: الناشر/ رئاسة ادارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سنة ۰ 0٠1١ه.‏ 


- ۱۳۳۰ - 


۵ - صحیح مسلم بشرح النووي: الناشر/ دار الفکر بیروت. لبنان 
الطبعة الثالشة. سنة ۱۳۸۹ه. 

٦‏ - صون النطوق والکلام عن فن النطق والکلام : تألیف / جلال الدین 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ۹۱۱ه. ویلیه / نصيحة أهل الامان 
في الرد على منطق الیونان لتقي الدين ابن تيمية. علق عليه / علي 
سامي النشارء الناشر / دار الكتب العلمية, بیروت. لبنان. 

۷ - ضحی الإسلام: تأليف / محمد أمين, الناشر / دار الكتاب العريي. 
بیروت: لبنان. الطبعة العاشرة. 

۸ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : تأليف / شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي, الناشر/ دار مكتبة الحياة. 

۹ - طبقات الحفاظ: تأليف / الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. ت۱۱٩ه.‏ مراجعة وضبط / لجنة من العلماء بإشراف 
الناشرء الناشر / دار الكتب العلمية. بیروت. لبنان» الطبعة الاولی. 
سنة ۳ ۱۶۰ه. 

۰ - طبقات الحنابلة : تألیف / القاضي أبي الحسین محمد بن أبي يعلي. 
الناشر/ دار العرفة, بیروت: لبنان. 

١‏ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية : تألیف / تقي الدین بن 
عبدالقادر التميمي الداري الغزي الصري الحنفي. ت ۱۰۰۵ه, تحقیق 
/ الدکتور: عبدالفتاح الحلوء الناشر/ دار الرفاعي بالریاض, الطبعة 
الأولى» سنة ۱۶۰۳ه. 

۲ - طبقات الشافعية : تألیف / أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي. ت۸۵۱ھ تصحیح 
وتعليق /الدكتور: عبد الحافظ عبد العليم خان. فهرسه/ الدكتور: 
عبدالله أنيس الطباع. الناشر / عالم الکتب, بیروت. لبنان, الطبعة 


- ۱۳۳۱ بت 
۲۷2 علم آصول الفقه ۰ ج/ ٢‏ 


الأولیء سنة / ۰۷ع۱ه. 

۳ - طبقات الشافعية : تألیف / عبدالرحيم الأسنوي « جمال الدین». ت 
۲ھ تحقيق/ كمال يوسف ا حوت: الناشر / دار الکتب العلمية. 
بیروت. لبنان. سنة ۱۰۷ه. 

۶ - طبقات الشافعية الکبری : تألیف / تاج الدين آبي نصر عبدالوهاب 
بن تقي الدین السبكي. الناشر/ دار العرفة, بیروت. لبنان. الطبعة 
الثانية. 

۵ - طبقات الشعراء : تألیف / محمد بن سلام الجمحی, ت ۲۳۱ه. 
الناشر/ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت. 

5 - طبقات الفقهاء : تألیف / أبي إسحق إبراهيم بن علي بن یوسف 
الفيروز بادي. ت ۶۷۱ه, تحقيق/ إحسان عباس الناشر/ دار الرائد 
العربي؛ بیروت. لبنان. 

۷ - طبقات الفقهاء الشافعية: تأليف / آيي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف ب: ابن الصلاح. ت ٣٤٦١ھ‏ تحقيق/ محي الدين 
علي نجیب. الناشر / دار البشائر الإسلامية, الطبعة الأولى؛ سنة 
۳ ۲ 

۶ - الطبقات الکیری: تاليف / ابن سعد محمد بن سعد بن منیع البصري 
الزهري. ت ۲۳۰ ه, الناشر / دار صادر. 

۰ - طبقات المفسرين : تأليف / جلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر 
السيوطي. ت ١١1ه,‏ الناشر / دار الكتب العلمية. بیروت, لينان, 
الطبعة الأولى» سنة ۱۶۰۲ه. 

۱۹۱ - طبقات الفسرین : تألیف / شمس الدین محمد بن علي بن احمد 
الداوودي ت ۵١۹ھ‏ الناشر / دار الکتب العلمية؛ بیروت: لبنان. 

۲ - ظهر الاسلام : تألیف / أحمد آمین. الناشر / دار الکتاب العربي, 


- ۱۳۳۲ - 


بیروت. لبنان الطبعة الثالثة. 

۳ - الظواهر اللغوية في لغة الامام الشافعي : تألیف / الدکتور: صلاح 
صالح آحمد عطية. الناشر / المكتبة التجارية «مصطفی الباز ». مكة 
الکرمة. سنة ‏ ۱۶۱ه. 

۶ - العبرفي خير من غير: تألیف/ شمس الدین محمد بن أحمد بن 
عشمان الذهبي. ت۸٢۷ھ‏ تحقیق / صلاح الدين المنجدء الناشر/ 
داثرة الطبوعات والنشر في الکویت سنة ۱۹۱۱م. 

۵ - العدة في آصول الفقه : تألیف / القاضي آبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء البخدادي. تحقیق / الدکتور: أحمد سيرالبارکي, الناشر / 
مؤسسة الرسالة. 

5 - عقود الجمان في مناقب الامام الأعظم آبي حنيفة النعمان : 
تألیف / محمد بن یوسف الصالحي الدمشقي الشافعي. ت ۹۶۲ه. 
الداشر/ لجنة احیاء العارف النعمانية. حیدر آباد, الهند. سنة 
٤‏ ھ. 

۷ - العلاقة بين الكتاب والستة عند الأصوليين: رسالة ماجستير مطبوعة 
بالکمبیوتر. إعداد الباحث / ضويحي بن عبدالله الضويحي» إشراف 
/ الدكتور: فهد بن محمد السدحان» سنة ٤١١٤١ه.‏ 

۸ - علم آصول الفقه: تأليف/ عبدالوهاب خلاف. الناشر/ دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزیع بالکویت, الطبعة العاشرة, سنة ۱۳۹۲ه. 
۲ . 

۹ - علم أصول الفقه: تأليف / محمد عبدالله ابو النجاء الناشر / مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده. سنة (۵٥۹ھ.‏ 

۰ - العلوم عند العرب: «تبويب وتعاریف ونصوص ». إعداد / الدکتور: 
يوسف ق خوري» الناشر / دار الآفاق ا جدیدةء بیروت: لبنان. 


۱۳۳۳ - 


۰ - غمز عیون البصائر شرح کتاب الأشباه وائنظائر : تألیف / أحمد 
بن محمد ا حموي, ت ۱۰۹۸ه.., التاشر/دار الکتب العلمية. بیروت. 
سنة ١٤٤ھ‏ ۵ھ 

۰ - الغنية في الأصول : تأليف / فخر الأئمة أبو صالح منصور بن اسحاق 
بن أحمد أبي جعفر السجستاني. ت ۲۹۰ھ تحقيق / محمد صدقي 
بن أحمد البورنو. نشر سنة ۱۶۱۰ه. ۱۹۸۹ء. 

٠‏ - فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري: تأليف / أحمد بن علي 
العسقلاني العروف ب: «الحافظ ابن ححر ».ات ۸۵۲ھ؛ ترقيم / 
محمد فؤاد عبدالباقي. تصحيح واخراج/ محب الدين ال خطیب: الناشر 
/ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

۰ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين: تأليف / عبدالله مصطفى 
المراغي» الناشر/ محمد أمين دمج؛ بیروت: لبنان. سنة ۱۳۹۶ه. 

۰ - فجرالاسلام: تأليف / أحمد آمین. الناشر / مكتبة النهضة المصررة 
بالقاهرة الطبعة ا حادیة عشرة. ۱۹۷۵م. 

۰ - الفرق بين الفرق وبيان القرقة الناجية منهم: تألیف / عبدالقاهر 
بن طاهر البغدادي. ۶۲۹ه. تحقیق/ لجنة إحياء التراث العربي فی دار 
الآفاقالجديدة. الناشر / دار الافاق الجديدة. بیسروت. لبنان. سنة 
۸ «<. 

۰ - فرق وطبقات العتزلة: تألیف / القاضی عبدالجبار بن أحمد الهمداني. 

ت ۶۱۵ه. تحقيق/ الدکتور: علي سامي النشار. والأستاذ : عصام 

الدين محمد علي الناشر / دار الطبوعات الجامعیة سنة ۱۹۷۲م. 

الفروق: تألیف / شهاب الدین الصنهاجي القرافي, وبهامشه عمدة 

الحققین. وتهذیب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. محمد 

علي بن الرحوم الشیخ حسین. الناشر / دار العرفة. بیروت. لبنان. 


۱ 
€ 


E - 


۹ - الفصل في الملل والأهواء والنحل: تألیف / آبي محمد علي بن حزم 
الأندلسي الظاهري. ت ٦٥٤‏ ه. ویهامشه الملل والنحل للشهر ستاني. 
ت ۸٤٥ھ‏ الناشر / مکتبة الثنی. بغداد. 

۰ - فضل الاعتزال وطبقات العتزلة: تألیف / آبي القاسم البلخي. ت 
۹ھ والقاضي عبداحباں ت ٤٤١١ھ‏ وا خاکم ا شیمي: ت 
۹٤ھ:‏ تحقیق / فواد سيد الناشر / الدار التونسية للنشر؛ سنة 
۳ھ ۱۹۷۲م۔ 

۱ - الفقیه والتفقه: تألیف / آيي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي. ت ٤٤٦٦ھ‏ تصحیح / |سماعیل الأنصاري. الناشر / دار 
الکتب العلمية, بیروت. لبنان سنة ۱۳۹۵ه. 

5 - الفکر الأصولي : تألیف / الدکتور: عبدالوهاب آبو سلیمان, الناشر / 
دار الشروق, سنة ٤‏ ۱۶۰ه. 

۳ - الفکر السامي في تاریخ الفقه الاسلامي: تألیف / محمد بن احسن 
الحجوي التعلبي الفاسي. الناشر/ ا مکتبة العلمية بالدينة المنورة» سنة 
۳۹۹ هھ. 

۶ - الفهرست : تأليف / ابن الندیم. الناشر / دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

۵ - فهرست اللبلي: تأليف / أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري؛ 
ت ۱٩1ه.‏ تحقيق / ياسين یوسف عياش» وعواد عبد ربه أبو زينةء 
الناشر / دار الغرب الإسلامي» بیروت. لبنان: الطبعة الأولى» سنة 
اه ۱۹۸۸م. 

٦‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنقية: تألیف / أبي الحسنات محمد بن 
عبداي اللكنوي الهندي. رمع التعلیقات السنية على الفرائد البهية 
للمژلف الذکور »۰ تصحیح / محمد بدر الدین أبو فراس النعماني 


الناشر / دار العرفة بیروت: لبنان. 


- ۱۳۳۵ - 


- ۷ 


- ۸۶۸ 


- ۹ 


1. 


- ٣ 


الفوائد الجنية حاشية على الواهب السنية شرح الفوائد البهية 
في نظم القواعد الققهية: تألیف/ آبي الفيض محمد ياسين بن 
عیسی الکي. ت ۰ص اعتنی بطبعه / سعد الدین دمشقية. 
الناشر /دار البشائر الاسلامية. بیروت. سنة ۱۶۱۱ه. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: تألیف / عبدالعلي محمد بن 
نظام الدین الأنصاري» وهو مطبوع بهامش الستصفی. الناشر / دار 
الکتب العلمية. بیروت. لبنان. 

القاموس الحیط: تألیف/ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز 
آبادي» الناشر / شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي احلبي. الطبعة 
الثائیة سنة ۱۳۷۱ه. 

القبس في شرح موطاً مالك بن أنس: دراسة وتحقیق / الدکتور: 
محمد عبدالله ولد کریم. الناشر / دار الغرب الاسلامي. 

القضاء في عهد عمر بن الخطاب: تألیف / الدکتور: ناصر بن عقيل 
بن جاپر الطريفي. الناشر / دار الدني. سنة ۱۶۰ه. 

قواطع الأدلة: تألیف / آبي الظفر منصور بن محمد بن عبداحبار 
السمعاني. ت ۶۸۹ه. وهو رسالة دکتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة: 
إعداد الباحث/ عبدالله بن حافظ الحكمي» اشراف / الدکتور: آحمد 
بن علي سير مبارکي, سنة ۰۷ ۱ه. 

القواعد الفقهية «الباديء: القومات. الصادر الد ليلية التطور»: 
تألیف/ الدکتور: یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین: الناشر/ مکتبة 
الرشد. وشركة الریاض للنشر والتوزيع» الطبعة الاولی. سنة ۱۶۱۸ه. 

القواعد الفقهية در مفهومهاء نشآتها. تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء 
أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتهاء:تأليف / علي بن أحمد الندوي تقديم: 
مصطفى الزرقا الناشر / دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى؛ سنة 


- ۱۳۳۷ - 


٦ف‏ ۱۹۸۱م 

۵ - الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : تأليف / شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ت ۷۶۸ه. الطبعة الأولى؛ 
سنة ۳۹۲١ه.‏ 

٦‏ - الكامل في التاريخ: تأليف/ آبی الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني» العروف ب: ابن الأثير 
الجزري. ت ٦٦٣ھ‏ الناشر / دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان 
الطبعة الثانیة سنة ۱۳۸۷ه. 

۷ - الكامل في ضعفاء الرجال : تأليف / الحافظ أبي أحمد عبدالله بن 
عدي الجوزجاني الناشر/ دار الفكرء الطبعة الثانية, سنة ۵ ۱۶۰ه. 

۸ - كتاب فيه مناقب الامام الشافعي : تأليف / فخر الملة والدين أبي 
عبدالله محمد بن عمر الرازي ت ٦٦٥ھ‏ «وهي نسخة صغيرة 
ا حجم؛ مكتوبة بخط اليدءتوجد في المكتبة المركزية بجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية». 

8 - الكتاب الصنف في الأحاديث والآثار : تأليف / الإمام الحافظ 
عبدالله بن محمد أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي 
شيبة الكوفي العبسي, ت ۲۲۵ه. حققه وصححه / الاستاذ: عامر 
العمري الأعظمي. أشرف على طبعه / مختار أحمد الندوي السلفي, 
الناشر / الدار السلفية, بومباي, الهند. 

۰ - كشاف اصطلاحات الفتون: تأليف / محمد علي الفاروقي التهانوي, 
تحقيق / الدكتور: لطفي عبدالبدیع, ترجم النصوص الفارسية / 
الدكتور: عبدالنعيم محمد حسنین, راجعه/ الأستاذ: آمین الخولي. 
الناشر/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
مصر , سنة ۱۳۸۲ه. 


- ۱۳۳۷ - 


۱ - کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي : تألیف / علاء 
الدین عبدالعزیز بن أحمد البخاري. ت ۷۳۰ه. الناشر / دار الکتاب 
العربي. بیروت, لبنان» سنه ۱۳۹۶ه. 

۲ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: تأليف / مصطفی بن 
عبدالله, الشهیر ب «حاجي خلیفة». الناشر / مكتبة الثنی. بیروت. 
لبنان. 

۳ - اللباب في تهنیب الأتساب: تألیف / عزالدین ابن الأثير الجزري. ت 
٠ھ‏ الناشر / دار صادر, بیروت: لبنان. 

۶ - لسان العرب: تألیف / أبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن 

منظور الأفريقي الصري, الناشر / دار صادرء بیروت. 

لسان الیزان : تألیف / آبی الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

ت ۸۲ھ الناشر / موسسة الأعلمي للمطبوعات, بسروت: سنة 

۰ھ ۱۹۷۰م. 

٦‏ - اللمع في أصول الفقه : تألیف / آبي اسحاق إبراهيم بن علي بن 

يوسف الشيرازي الفيروزبادي الشافعی, ت ۶۷۱ه. الناشر/ دار 

الکتب العلمية بیروت. لبنان. 

اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع : تألیف / آبي الحسين علي بن 

اسماعیل الأشعري» ت ۳۳۰ه. ویلیه کتاب / لمع الأدلة لامام الحرمين 

ا جوینی؛ تحقیق / عبدالعزیز عز الدین السیروان, الناشر / دار لبنان 

للطباعة والنشر: سنة ۱۶۰۸ه. ۱ 

۸ - مالك بن أتس: تألیف / أمين اخولي, الناشر/ دار الكتب الحديثة 
مصر . 

۹ - مالك حیاته عصره آراژه فقهه: تألیف / محمد أبو زهرة, الناشر / 


دار الفکر العربي. 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


-۱۳۳۸ - 


- E. 


- ٤ 


- ۳ 
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- ٦ 


- ۷ 


المجموع شرح المهذب: تأليف / مسحي الدین بن شرف النووي. ت 


٦ھ‏ الناشر / زكريا علي يوسف. 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع / عبدالرحمن بن 


سنة ۱۳۸۱ ه. 


الحصول في علم أصول الفقه : تألیف / فخر الدین محمد بن عمر 
بن الحسين الرازي ت ۱۰۱ه. تحقیق/ طه جابر فیاض العلواني, 
الناشر / جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الطبعة الاولی» سنة 


ھہ۔ 


الحیط بالتكليف: تأليف / القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني. ت 
۵ تحقیق / عمر السید عزمي» الناشر/ المؤسسة العامة للتأليف 
والأنباء والنشر. والدار الصرية للتأليف والترجمة. 

مختصر اختلاف العلماء: تصنيف / أبي بکرآحمد بن امصاص. ت 
۷۰ تحقيق / الدكتور: عبدالله نذیر أحمدء الناشر / دار البشائر 


الاسلامية. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.0ة9١‏ 


0 


الختصر في أصول الدين : تأليف / القاضي عبدالجبار بن أحمد 
تحقيق/ الدكتور: محمد عمارة. الناشر/ دار الشروق. الطبعة الأولٰی؛ 


سنة ۱۶۰۷ ه. 


مختصر النتهی : تألیف / الامام ابن الحاجب المالكي» ت ۱۶٩‏ ه. 
تحقیق / شعبان محمد اسماعیل. الناشر / مكتبة الکلیات الأزهريةء 


۳ھ 


المدخل إلى علم أصول الفقه : تأليف / محمد معروف الدواليبي. 
الناشر/ مطبعة دار العلم للملايين. سنة ۱۳۸۵«. 


- ۱۳۳۹ - 


م" ۲علم أصول الفقه ج|/ ۲ 


۸ - الدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل: تألیف / عبدالقادر بن 
بدران الامشقي. حقیق/ عبدالله بن عبدالحسن التركي. الناشر / 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة. سنة ۵ ۱۶۰ه. 

۹ - الدخل في الفقه الاسلامي: تألیف / الدکتور: محمد مصطفی 
شلبي. الناشر / الدار الجامعية, سنة ۱۶۰۵ه. 

۰ - مراکز الترجمة القديمة عند المسلمين: تألیف / الدکتور: علي بن 
إبراهيم النملة, الناشر / مكتبة الملك فهد الوطنية. سنة ۱۶۱۲ه. 

۱ - مرتقی الوصول إلى تاریخ علم الأصول : تألیف / الدکتور: موسی 
بن محمد القرني» سنة ۱۶۱۶ه. ولیس عليه دار نشر. 

۲ - مروج الذهب ومعادن الجوهر : تألیف / آبي الحسن علي بن الحسين 
بن على السعودي. ت٣٣۳ھ‏ الناشر/ دار الأندلس» بیروت. 

۳ - السائل الشتركة بين أصول الفقه واصول الدین : تألیف / الدکتور: 
محمد العروسي عبدالقادرء الناشر / دار حافظ للنشر والتوزیع 
الطبعة الاولی, سنة ۱۶۱۰ه, ۱۹۹۰م. 

۶ - الستدرك على الصحیحین: تألیف / الحافظ أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري, ت۰۵ ۶ه. ویذیله التلخیص للحافظ الذهيي, الناشر / 
مکتب الطبوعات الاسلامية, حلب» سوریا . 

۵ - الستصفی : تألیف / آبي حامد محمد بن محمد الفزالي ت ۰۵ ۵ه. 
ومعه کتاب فواتح الرحموت. الناشر/ دار الکتب العلمية, بیروت. 
لبنان. ۱ 

-٦‏ مسند الإمام آحمد بن حنبل : تألیف / الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني» ت ۲۶۱ه. الناشر/ الکتب الإسلامي» ودار صادرء 
بیروت: لبنان. 

۷ - السودة : تألیف / مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن 


۱۳۵۰ - 


الخضرء وشهاب الدین أبي الحاسن عبداحلیم بن عبدالسلام, وشیخ 
الاسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبداحلیم. جمعها/ شهاب 
٤٥‏ ۷ھ تحقيق / محمد محي الدين عيدالحميد. الناشر / مطبعة 
الدني بالقاهرة. 

۸ - مشکل ا آثار : تألیف / ال حافظ أبي جعفر آحمد بن محمد بن سلامة 
دائرة العارف النظامية. حیدر آباد. الطبعة الأولى؛ سنة ۱۳۳۳ه. 

۹ - الصباح في العاني والبیان والبدیع : تألیف / بدر الدین بن مالك 
صر. الطبعة الأولی, سنة ١٤٠۱ھ‏ ۱۹۸۹ء. 

۳۹۰ - الصباح المنير «معجم عريي - عریی, : تألیف / آحمد بن محمد بن 
علي الفيومي القري ت ۷۷۰ه. الناشر / مکتبة لبنان. 

۱ - الصثف : تألیف / آبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني. ت ۲۱۱ه. 
ومعه کتاب الجامع للامام معمر بن راشد الأزدي. رواية عبدالرزاق 
الصنعاني» تحقيق/ حبيب الرحمن الاعظمي. الناشر/ الکتب 

۲ - العتزلة واصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منها: تألیف / عواد 
بن عبدالله العتق. الناشر/ دار العاصمة. 

۳ - العتمد في أصول الدین: تألیف / القاضي آبی يعلي محمد بن 
الحسين الفراء الحنبلي. ت ۸٤٤ھ‏ تعقیق / الدکتور:زیدان حداد 
الناشر / دار الشرق. بیررت لبنان ۰ 

٦٦٢‏ مه العتمد في أصول الفقه: تألیف / آيي | سین محمد بن علي بن 


-۱۳۱ - 


ومحمد بکر. وحسن حفني. الناشر/ العهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربیة بدمشق, سنة ۱۳۸۶ه. 

۵ - معجم الأدباء: تألیف / ياقوت اشموي. ت ۱۲۱ه. تحقيق / 
الدکتور: أحمد فرید الرفاعي. الناشر/ دار المأمون بالقاهرة, سنة 
۷ اھ 

5 - معجم البلدان: تألیف / شهاب الدین أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي الرومي البغدادي. الناشر / دار صادر. بیروت. بدون تاریخ 
نشر. 

۷ - معجم مقایس اللفة : تألیف / آبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء ت ۳۲۹۵ه. حقیق / عبدالسلام محمد هارون, الناشر/ دار 
احیاءالکتب العربية «عیسی البايي ا حلبي وشرکاه». الطبعة الأولی, 
سنه ۲۲۱۲۱ ۱ه. 

۸ - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الکتب العربية: تألیف / عمر رضا 
کحالة. الناشر / مؤسسة الرسالة. الطبعة الاولی؛ سنة ۱۶۱۶ه. 

۹ - العرفة والتاریخ : تألیف / آبي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي. ت 
۷ تحقيق / الدکتور: آکرم ضیاء العمري, الناشر / مؤسسة 
الرسالة, بیروت, الطبعة الثانية. سنة ۱۶۰۱ه. 

۰ - معیارالعلم في النطق : تألیف / أبي حامد الفزالي. ت ۵۰۵ه. 
شرحه / أحمد شمس الدين» الناشر/ دار الکتب العلملية. بیروت. 
لبنان» الطبعة الاولی» سنة ۱۶۱۰ه. 

۱ - الغني في آبواب العدل والتوحید: تألیف/ قاضي القضاة عبد 
الجباربن آحمد. ت ۶۱۵ه. آشرف على اخراجه / طه حسين. حرر نصه 
/ أمين الخولي. الناشر/ وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر. 

۲ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: تألیف/ أبي عبدالله 
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محمد بن آبي بكر الدمشقي العروف ب: «ابن القيم الجوزية» ت 
۱ الناشر/ دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان. 

۳ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم:تألیف / 
آحمد مصطفی, الشهیر ب:«طاش کبری زاده »۰ مراجعة وتحقیق/ کامل 
کامل بكري» وعبد الوهاب آبو النور؛ الناشر/ دار الکتب احديشة, 
القاهرء مصر. 

۶ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: تألیف/ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد الالكي التلمساني. ت ۷۷۱ه. تحقیق/ عبد الوهاب 
عبد اللطیف. الناشر/ دار الکتب العلمية بیروت: لبنان. 

۵ - مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین: تألیف/ آبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ت ۳۳۰ه. تحقيق/ محمد محي الدین عبد الحميد. 
الناشر/ مكتبة النهضة الصرية سنة ۱۳۸۹ه. 

۲ - مقدمة العلامة ابن خلدون: تألیف/ ابن خلاون المغربي» الناشر / 
المكتبة التجارية الکبری. مصر. 

۷ - مقدمة في أصول فقه الامام مالك: تألیف/ القاضي أبي الحسن 
علي بن عمر بن القصار البغدادي ا الکی التوفی سنة ۳۹۷ه. 
تحقیق/حمزة آبو فارس, وعبد السلام آبو ناجي» الناشر/ فالیتا - 
مالطاء سنة ۱۹۹۲م. 

۸ - القصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: تألیف/ برهان الدين 
|براهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح ت ٤۸۸ه.‏ حقیق/ 
الدکتور: عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین: الناشر/ مکتبة الرشد. 
الرياض» سنة ۱۶۱۰ه. 

۹ - الملل والنحل:تأليف/ أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 
أحمد الشهر ستاني. ت ۵1۸ه, تحقيق/ محمد سيد كيلاني, 
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الناشر/ دار العرفة, بیروت. سنة ۰ ۱۶۰ه. 

۰ مناقب الامام أحمد بن حنبل: تألیف/ ا حافظ أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي ت ۵۹۷ه. تحقیق /عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر/ هجر للطباعة والنشر والتوزیع, الطبعة الثالشة. سنة 
٩‏ ۱۶۰ه. 

١‏ - مناقب آبي حنيفة: تألیف/ الامام الوفق بن أحمد المكي ت ۵۱۸ ه. 
الناشر/ دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان, سنة ۱۶۰۱ه. 

۲ - مناقب سيدنا الامام مالك: تألیف/ أبي الروح عیسی بن مسعود 
الزواوي ت ۷۶۳ه. وهو مطبوع في آول الدونة. الناشر/ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع. 

۳ - مناقب الشافعي: تألیف/ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٦٥۸‏ 
ه. تحقيق/ أحمد صقر. الناشر/ دار التراث بالقاهرة, سنة ۱۳۹۰ه. 

۶ - مناهج البحث عند مفكري الاسلام واکتشاف النهج العلمي في 
العالم الاسلامي: تألیف/ الدکتور: علي سامي التشار, الناشر/ دار 
النهضة العريية. بیروت: لبنان» سنة ‏ ۱۶۰ه. 

۵ - مناهج التشریع الاسلامي في القرن الشاني: تألیف/ الدکتور: 
محمد بلتاجي, الناشر/ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. سنة 
۷ د. 

۲ - منتهی السول: تألیف/ سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي. ت ۱۳۱ه. الناشر/ مطبعة محمد علي صبیح. مصر. 

۷ - منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل, تألیف/ جمال 
الدین أبي عمرو عشمان بن عمر القري العروف ب: ابن الحاجب. ت 
۲ تصحیح/ محمد بدر الدین النعساني الحلبي» الناشر/ مطبعة 
السعادة. مصر. 
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۸ - النخول من تعلیقات الأصول: تألیف/ آبي حامد محمد بن محمد 
الغزالی. ت ۵۰۵ه, تحقيق/ محمد حسن هیتو, الناشر/ دار الفکر. 

۹ - منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية: تألیف/ شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهیر ب:«ابن تيمية». ت 
4ه . الناشر / دار الكتب العلمية. بیروت, لبنان. 

۰ - النهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: تاليف/ محي الدين 
أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي 
الحنبلي» ت۸ ۹۲ه. تحقسيق / عبد القادر الأرناؤوط؛ ورياض عبد 
اشمید مراد الناشر/ دار صادر. بیروت. الطبعة الأولى» سنة 
۷ ام. 

۱ - الوافقات في أصول الشريعة: تألیف/ إبراهيم بن سوسی اللخضمي 
الغرناطي ا الکی المشهور بأبي اسحاق الشاطبي. ت ۷۹۰« شرح 
الشیخ/ عبد الله دراز. الناشر/ دار العرفة. بیروت. لبنان. 

۲ - اٹوسوعة العربية الميسرة باشراف / محمد شفیق غربال. الناشر/ دار 
السبت. ومؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر. 

۲ - موطأ الامام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليشي» شرح وتعلیق / أحمد 
راتب عرموش: الناشر/ دار النفائس: لبنان, سنة ۱۳۹۰ه.. 

۶ - موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباتي: مع التعلیق 
المجد على موطاً محمد. شرح العلامة / عبداي اللكنوي» تعلیق 
وتحقیق/ الدکتور تقي الدين الندوي, الناشر / الجامعة الاسلامية 
پالهند. الطبعة الثانية ۱۶۱۸ه, طبع على نفقة الشیخ سلطان بن زايد 
آل نهیان. 

۵ - موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها: تألیف / 
أبو لباية حسین, الناشر/ دار اللواء للنشر والتوزیع بالرياض» سنة 


- ۱۳۵ - 
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٦‏ - ميزان الاعتدال في تقد الرجال: تألیف / أبي عبدالله محمد بن 
آحمد بن عشمان الذهبي. ت ۸٤۷ه.‏ تحقیق / علي محمد الحجاوي, 
الناشر / مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

۷ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تألیف/ جمال الدین أبي 
الحاسن یوسف بن تغري بردی. ت ٤۸۷ه.‏ الناشر / وزارة الفقافة 
والارشاد القومي» «المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة 
والطباعة والنشر ». 

۸ - النشر في القراءات العشر: تألیف/ آبي الخير محمد بن محمد 
الدمشقي الشھیر؛ ب «ابن الجزري» ت ۰۵۸۳۳ تصحیح/ علي محمد 
الضباع, الناشر / دار الکتب العلمية. 

8 - نصب الراية لأحاديث الهداية: تألیف/ جمال الدين أبي محمد 
عبدالله بن يوسف ا حنفي الزيلعي, ت٢٦۷ھ‏ ومعه حاشية بغية 
الالعي في تخریج الزيلعي, الناشر/ دار احدیث. 

۰ - نفائس الأصول في شرح الحصول: تألیف/ شهاب الدین أحمد بن 
إدريس القرافي الالکي. ت۱۸۶ه. دراسة وحقیق/ عياضة بن نامي 
السلمي. إشراف/ طه جابر فیاض العلواني» «وهي رسالة دکتوراه 
مودعة بقسم الرسائل الجامعية بالمكتبة الركزية بجامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية ورمزها و۰۲۱ ق.أ.ن.» 

۱ - النکت : تألیف/ شمس الأئمة السرخسي, ت ۰٩۶ه,‏ وهو شرح 
ل:«زيادات الزیادات» للامام محمد بن الحسن الشيباني. ت ۱۸۹ه. 
مع شرحها لأبي نصر أحمد بن العتابي البخاري ت ٦۵۸ھ‏ تحقيق/ 
آبو الوفا الأفغاني» الناشر / لجنة إحياء العارف النعمانية, حیدر 
آباد » الهند, طبع سنة ۱۳۷۸ه. 
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۲ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للقاضي ناصر الدین 
عبدالله بن عمر الييضاوي: ت۱۸۵ه: تألیف/ جمال الدین 
عبدالرحیم بن الحسن الأسنوي. ت ۷۷۲ه. الناشر/ عالم الكتب» سنة 
۲٣‏ 

۳ - هدية العارفین آسماء الکتب وآثار الصنفین : تألیف/ اسماعیل باشا 
البغدادي. ت۱۳۳۹ه.الناشر/ مکتبة الثنی» بیروت. سنة ۱۹۵۵م. 

۶ ۳۰ - الوافي بالوفیات : تألیف/ صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي. طبع 
باعستناء/ رمضان عبدالتواب. الناشر/ دار النشر فرانز شتاینر 
بفیسبادن» سنة ۵ ۱۰ه. 

۵ - الوجیز في أصول التشریع الاسلامي: تألیف/ الدکتور: محمد حسن 
هیتو, الناشر/ موسسة الرسالة سنة ۱۶۰۳۲ه. 

۲ الوجيزفي ایضاح قواعد الفقه الكلية: تألیف/ الدکتور: محمد 
صدقي بن أحمد البورنو. الناشر/ مسسة الرسالة. الطبعة الأولى؛ سنة 
۶ .اھ 

۷ - وفیات الأعيان وأتباء أبناء الزمان: تألیف/ آبي العباس شمس الدین 
آحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان؛ ت ۱۸۱ه. تحقیق/ احسان 


عباس؛ الناشر / دار صادرء بيروت. 
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ا موضوع رقم الصفحة 

تقدیم عمید البحث العلمي Ons‏ 6 
القد مه ۷۔ ۲٢‏ 
- آهمية الموضوع و میم ل لك 
- الدراسات السابقة فيه 7 .-- م کی 
- مصادر البحث Os‏ ۱۳ 
- خطة البحث 0:0۶۰٦‏ گتهط0۷ٴ:۹ٔ E‏ 
- منهج البحث sesane‏ ۲۳ 
النمهید 
في حقنيقة آصول الفقه وحاله قبل التدوین ۷ - ۲۰۱ 

المبحث الأول: التعریف بعلم الأصول وبيان موضوعه یی ۲۹ 
المطلب الأول: التعریف بعلم الأصول Ons‏ ۳۱ 

- تعریفه باعتباره مرکیاً ج20 0 :۷ ۳۱ 

- تعريفه باعتباره لقباً ٦۹ ns‏ 
المطلب الثاني : موضوعه میم ۰۰۰۰۰۰۰۸ 
المبحث الثاني: تاريخه قبل التدوین لل Vo‏ 
المطلب الأول : علم الأصول في عصر النبي الا ی ۷۹ 
المطلب الثاني: علم الأصول في عصر الصحابة ٩۱ eens‏ 
المطلب التالث: علم الأصول في عصر التابعین تئیہ ۱۱۳ 
المطلب الرابع : علم الأصول في عصر تابعي التابعین میں ۱۲۷ 
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الميحث الثالث: بوادر الكتابة في علم الأصول eens‏ 
المطلب الأول : الآثار الأصولية في الرسائل المتبادلة بين العلماء 


- رسالة عمر بن الخطاب إلى آبی موسی الأشعري 


۱۶۱ 


- الرسائل التبادلة بين الامام مالك واللیث بن سغد ۱۶۷ 


ا ثطلب الثاني: الأثر الأصولي في موطأ الامام مالك .-- 
المطلب الثالث: الأثار الأصولية في كتب الفقه e‏ 


- الأثر الأصولي في مؤلفات القاضي أبي يوسف 
- الأثر الأصولي في مؤلفات محمد بن الحسن . 


المطلب الرابع: الآثار الأصولية في أقوال متفرقة لبعض الأئمة والعلماء 


قبل الشافعى ns‏ 
الباب الأول 
آصول الفقه في عصر التدوين 
- التمهيد في بيان ال حالة الفكرية بعامة في القرن الثاني 
الفصل الأول : بداية التدوین الحقيقي لأصول الفقه اس 
الميحث الأول: القالات في أولية التدوين ومناقشتها مع 
اگبحت الثاقي: القالة الراحجة وأسباب ترجیحها 997 


الفصل الثاني؛ دراسة حليلية لکتاب الرسالة للشافعي 
- التمهید في مكانة الامام الشافعي العلمية وقیزه في علم الأصول 
المبحث الأول: سیب تخصیص کتاب الرسالة بالدراسة 
الیحث الثاني: اسم الكتاب وتاريخ تألینه 20310 
البحت الثالث: آسباب تألیف الرسالة 1 
الملبحث الرايع : موضوعات الرسالة 7 - 0" 
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١6 


۱۹۵ 


Lor. 


الوضوع 


الیحث الخامس : أسلوب الرسالة 0 


الملبحث السادس: منهج الشافعي فیها 0۰ 


ا مبحث السایع: مکانة الرسالة وأثرها فیما بعدها 
المبحث التامن : شروح الرسالة eens‏ 


.م هم و و و 


و وا موه 


و و و و و 


الفصل الشالت: الآثار الأصولية في الکتب الأخرى للشانعي . 


اثبحث الأول: كتاب أحكام القرآن مس 
الملبحث الثاني: کتاب جماع العلم 000ئ0 
الملبحث الخائٹ: کتاب الام 7 0 


المبحث الرابع: کتاب اختلاف الحديث eens‏ 


المبحث الخامس: کتاب ابطال الاستحسان بی 
الفصل الرابع:العلاقة بين علم الأصول وعلم النطق 


و و و و و مه 


ہا و موه 


و و و موه 


ام و موه 


الميحث الأول: تعريف علم النطق e‏ 


اٹبحث الثاني: نشأته وتاریخ ظهوره 000٠‏ 


و اه و وه 


once 


الملبحث الثالت: دخوله إلى العالم الاسلامي 00 
المبحت الرایع: موقف العلماء المسلمين قبل الشافعي منه . 


البحت الخامس: مدی تأثر الشافعي بعلم النطق 
الباب الثاني 


و و و وم و 


آصول الفقه بعد الشافعي حنی نهایه القرن الثالت 
- التمهید في بیان ا حالة الفكرية بعامة في القرن الثالث .... 


الفصل الأول: أعلام الأصول في القرن الثالث وآثارهم 


٤٥‏ ۔ 


۷ 


£0 


۹۰ 


الفصل الشاني: :أهم القضایا الأصولية التي دار حولها التألیف في القرن الثالث ۵۰۹٩‏ 
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الوضوع رقم الصفحة 


الفصل الثالت: خصائص ومیزات التألیف الأصولي في القرن الثالث  0١9‏ 
الفصل الرایع: العوامل الزثرة في الفكر الأصولي في القرن الثالث o0‏ 
المبحث الأول : ظهرر الفرق الإسلامية الختلفة وأثرها في أصول الفقه ۵۲۷ 


المطلب الأول: العتزلة وأثرهم في علم الأصول ٦۵٢۹ 0 uuu.‏ 
المطلب الثاني : الشيعة وأثرهم في علم الأصول بی ۔ ON‏ 
الملبحث الثاني: قيز الذاهب الفقهية وأثر ذلك في علم الأصول سج 
الطلب الأول: المذهب الحنفي وأثره في علم الأصول .. 00 
المطلب الثاني: المذهب المالكي وأثره في علم الأصول . ولاه 
المطلب الثالث: الذهب الشافعي وآثره في علم الأصول ۰۳ 
المطلب اٹرابع : المذهب ا نبلي وأثره في علم الأصول . 0۸۹ 
المبحث الثالث: النضج الفكري في كثير من العلوم الإسلامية وأثرہ في 
علم الأصول بت یت بب بئان VY‏ 
المطلب الأول: علوم القرآن وأثرها في علم الأصول ... 1.۳ 
المطلب الثاني: علوم السنة وآثرها في علم الأصول . ۱۷ 


الطلب الثالث: علوم اللغة العربية وأثرها في علم الأصول ۶۷ 
المبحث الرایع: احالة السياسية والاجتماعية في القرن الثالث وآثرها في علم 


الأصول میم ۲ ۲ ٩۱۱۱‏ 
- أثر الحالة السياسية تج بی ئوہ YO‏ 
- أثر الحالة الاجتماعية تب اب رر VY‏ 
اگبحث الخامس: انتشار علم المنطق وأثره في علم الأصول .. ۷ 


- ۱۳۵۲ - 


الوضوع رفم الصفحة 
الباب الثالت 
أصول الفقه في القرن الرابسع ۵ ۱۳۵۰ 
- التمهيد في بيان ا حالة الفكرية بعامة في القرن الرابع سس ٦۹۷‏ 
الفصل ا وٹل: أعلام الأصول في القرن الرابع وآثارهم ور ھھ۔ ۷۰۱ 


الفصل الثاني: آهم القضایا الأصولية التي دار حولها التأليف في القرن الرابع ۸۱۷ 
الفصل الشالث: مناهج التأليف الأصولي في القرن الرابع وخصائصها ‏ ۸۳۱ 


الممبحث الأول: م: منهج الجمهور ی ۸۳۳ 
المبحث الثاني :منهج الحنفية پبیوبب بب ۲ ۲ ۸٢۴۳‏ 
الفصل الرایع؛ مظاهر النمو والتطور في الفکر الأصولي في القرن الرابع ۸۵۱ 
المبحث ا أول: مظاهر النمو والتطور في التألیف یی ۸۵۳ 
المبحث الثاني : مظاهر النمو والتطور في الوضوعات ... ۸۱ 
المبحث الثالث: مظاهر النمو والتطور في ا حدود والاصطلاحات 55م 
المبحث الرابع : مظاهر النمو والتطور في النهج والاسلوب . ۸۱ 
الفصل الخامس: العرامل الزثرة في الفکر الأصولي في القرن الرابع  ۸٩۵‏ 
المبحث الأول: انتشار الذاهب الفقهية وشيوع التعصب .. ۸۹۷ 
المبحث الثاني : شيوع الناظرات وظهور علم الجدل aus...‏ ۹۰۳ 
الملبحث الثالت: القرل بسد باب الاجتهاد وأثره تیر تےےی. ٩۱۱‏ 
المبحث الرایع: ا حالة السياسة والاجتماعية في القرن الرابع وأثرها  ٩۱۷‏ 
المطلب الأول : أثر ا حالة السياسية بب ا ٩۱۷‏ 
المطلب الثاني : آثر ا حالة الاجتماعية ns‏ ۹۲۵ 


المبحث الخامس : انتشار علم النطق وأثره في علم الأصول ۳۱ 


-۱۳۵۳ - 


الوضوع رقم الصفحة 
الفصل السادس: ال ؤلفات ذات العلاقة بعلم أصول الفقه وخصائصها  ٩۶۱‏ 


المبحث الأول: المؤلفات في علم القراعد الفقهية بب ٩۶۱ ٤‏ 
المبحث الثاني : الژلفات في علم الخلاف ہے ۹٢۲۹‏ 
البحث اٹثائٹ: الزلفات فی آداب الفتي والمستفتي .... کی 
الفصل السایع :الآثار الأصولية في الکتب غير الأصولية .. ۹۹ 
المبحث الأول: الآثار الأصولية في كتب علم الکلام تی 00000 ۹٦۹۷‏ 
البحث الثاني: الآثار الأصولية في كتب التفسیر بیو ۹۸۳ 

- کتاب جامع البيان عن تأویل آي القرآن لابن جرير الطبري ۹۳ 

۰ کتاب أحكام القرآن للحصاص ns‏ ۹۹۴ 

- كتاب بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي مسي ةفاكل 

المبحث الثالث : الآثار الأصولية في كتب الحديث ل ۱۰۱۹ 

- کتاب صحیح ابن خزية بینم ےے۔. ۱۰۱۹ 

- کتاب مشکل الاثار للطحاوي بی ۱۰۲۷ 

- کتاب صحیح ابن حبان ٣کک‏ هپ- ‏ ۱۰۳۰ 

المبحث الرایع: الآثار الأصولية في كتب الفقه ملسا 
الفصل الشامن: دراسة تحليلية للمؤلفات الأصولية في القرن الرابع ۱۰۶۱ 
البحث الأول: کتاب أصول الكرخي ses‏ ۱:۶۲ 
المبحث الثاني: کتاب أصول الشاشي تبیہ ۱۹۱ 
اگیحت الثالث: کتاب أصول الفتيا لأبي عبدالله الخحشني . ۱۰۸۵ 
المبحث الرایع : كتاب أصول احصاص ٹپ بر ۱۱۵ 

ال مبحث الخامس: مقدمة ابن القصار eens‏ ۱۱۳۹ 


- ۱۳۵6 - 


الوضوع 


رقم الصفحة 


البحت السادس: کتاب تهذیب الاجوبة للحسن بن حامد اخنبلي ۱۲۱۵۷ 
المبحث السایع : کتاب التقریب والارشاد للباقلاني . 


- التقریب والارشاد الصغیر بے 
- التقریب والارشاد الأوسط بے 
الملبحث الثامن :- كتاب العمد للقاضي عبد ال جبار . 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس الایات سس 
فهرس الاحادیث و و موم موم موم 
فهرس الآثار sees‏ 0 
فھرس الأعلام ص1 
فهرس الصنفات الأصولية في القرنین الثالث والرابع 9 
فهرس الحدود والمصطلحات 200 


وه هع قح هم و اوھ واه هد هاف يه ہے مهاوه وا واه هم هو 


ا هه" - 


۱۱۷۷ 
۸1 
۱۳۰۸ 
۱۳۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۵۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷۳ 
۱۳۷۷ 
۱۳۹۵ 
۱۳۰۵ 
۱۳۰ ۵ 


۱۳:۹ 


ج 
ع 


ہے 0 
کے جی 3ری رہ 
ہے دجن لازو ںی 


۸۷۱۸۷۱۷۷۸۷ 17170 5۱۸۷2۲۳۵13 ۱ 
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عع 
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27 
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لسر (ج 9ون 


۸۷۸۷۵۷۸۵۷۸۰۵۷ 
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